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و يم 


۳ سے ص وسہ سے ےو رم ہے حب حت سے ی مر ہم 
و قل ل ین كتروا إن بنتهوا يعم له م ما قد سلف وان تعودوا فد 
2 کر ے ر2 سے سے 


مضت سد ست الاو لیے | 7 ی لامكو نة وبححون 
اَن کے وا قرت الله بما يَعَمَلُوتَ بص ( © یا ون تولوا 
00" الله مورک نعم الْمَوَكَ وعم أَلتصِيرٌ © * [الأنفال: الایات 


eT 


£ وس سن 0 م صم سم ی 


2 فل لین ڪ روان ي نتهوا يمر هم ما کد سلف وان یعافد 
مت سنت ولیک 49 [الانفال : الآية ۳۸]. 
١‏ 


لمّا بين الله (جل وعلا) أن الکفار بحشرون إل جھنم جھنم؛ وآنهم 
شش من خرس دہ سس ی 
جهنم آمر نبیه بيه أن یقول لهم: إنهم إن انتهوا عما هم عليه من 
الكفر» ورجعوا إلئ ما يرضي ربهم فامنوا به وصدقوا رسوله» یغفر 
پوت پا مخ من لسر ولا حون علیهم ذلب ہت 
ما مضئ. ۶ قل یک كقروأ يا نبي اللہ قل لهم | ن ينتهوأ» لم 
يقل له: خاطبھمء حتیٰ يقول: إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف . كأنه 
أمره بتبليغهم : إن ينتهوا عما هم عليه من الکفر یغفر لهم . وحذف 
الفاعل لان من المعلوم أنه لا يغفر ما سلف إلا الله وحده فليس 
هنالك غيره» يحتمل أن يكون هو الفاعل؛ ولذا حذف الفاعل للعلم 
به وعدم الحاجة إلى ذكره؛ لأنه معروف # يعقر لهم ما قد سكف * . 
وقوله: # ماد سل أي: ما مضئ قبل انتھائھم من جميع ما 
ارتكبوه من أنواع الكفر والمعاصيء وهذا معنیٰ قوله: # إن ينتهوأ 


٦‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


یا ون يعودوأ# : اختلف العلماء في المراد بالعَود 
کان فقال بعض العلماء : هذه الایات من سورة الانفال در ليك بعد 
وقعة بدر» والمعنی ۶ وان يعودواً که للقتال كما فعلوا یوم بدر #فقد 
مضت سك الأوليت 9 4 أي: طريقة الله فیما مضیٰ بين رسله 
وأتباعهم الک 

قال بعض العلماء: ۷ الْأُوَلِينَ* يعني الذين هلکوا منکم فقتلوا 
ك0( يوم بدر» مضت سن الله فيهم. فأظهر علیهم نبیه ونصره 
علیهم ‏ فان عدتم إلى القتال أجرئ علیکم تلك السنة؛ لانه لا تجد 
لسنة الله تبدیلا . وقال بعض العلماء: المراد بالأولین الأمم الماضية 
ممن قبلنا؛ لأن کل أمة کذبت رسولها وتمردت على ربها آهکلها الله 
(جل وعلا)ء يعني: وان تعودوا إلى ذلك الکفر والطغیان أ 
كما فعل ؛ بجميع الامم قبلکم « ثم تا نا کل ما جا نه 2 
ره تا عم با هة یت ما اکر لا بب © 4 
[المو‌منون : الآية ]٤٤‏ وهذان الوجهان في قوله « سَدَّتُ ارت 
آي : سنة الله فیهم وأصل السنة: الطريقة والشریعة» والشريعة في 
اللغة: الطریق والشرائع : الطرق» وکون السنة هي الطریق الذي 
یمشی علیه» آمر معروف في کلام العرب» ومنه قول لبيد بن ربيعة في 
ا 
من معشر سئَّتْ لهم آباؤهم 2 ولکل قوم سَّةٌوإِمَامُها 

أي: طريقة متبعة» وطريقة له مع الکفرة آنهم زن کذیوا س0 
)١(‏ انظر: ابن جرير (5۳/۱۳). القرطبي (۷/ .)٥٤٤‏ 


(© المصد ران انتا ات 
(۳) شرح القصائد المشهورات (۱۷۶/۱). 


تفسیر سورة الأنفال / ۳۹ ۷ 


وتمردوا عليه أهلكهم. كما نطقت به الایات القرانية بکثرة وهذا معنیٰ 


قوله: 0 وان بعودوا فْقَد مت سك الاولہے )4 . 

وقال بعض العلماء: المراد بالعؤد هنا: الاستمرار» أي: وإن 
يستمروا على ما هم عليه من الكفر فقد مضت سنة الأولين. وربما 
أطلقت العرب ابتداء الفعل على دوامهء مثل : ییا الیل الہ 4 
[الأحزاب: الاية ]١‏ أي : استمر ودم على تقواه. هذان الوجهان في 
قوله: لوان إن يعودوأ فَقَذ مضت سنت الأوّليت © 4 [الأنفال: 
الایة ۳۸]. 

وأمر الله النبي بي وأصحابه قال: ۶ موَفَیلوحْمَ ی لا تكون وة که 
۵( الایة ۹ (لا تکون) مضارع منصوب ب (آن) مضمرة بعد 
(حتیٰ)ء و (لا) النافية لا تمنع بن داضت سے عو لا تون ولت که 
قال آکثر العلماء"*: المراد بالفتنة هنا: الشرك. أی: حت لا یبقیٰ 
a‏ على وجه الارض . ویدل لهذا المعنیٰ قوله بعده يليه 

ور رل هلان الدین لا يكون کله له إلا إذا لم يبق 

على وجه الأرض شرك» فعندئذ يكون الدين كله لله. ديؤي هذا 
المعنئ وهذا التفسير الذي دلت عليه القرينة القرآنية قوله کله : «أمرت 
أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إلله إلا اللہ فإذ قالوها منعوا مني 
دماءهم وآموالهم الا بحقھا وحسابهم على اللہ" ۱ '. هذا هو الاظهر. 
وجاء في صحیح البخاري في تفسیر هذه الاية عن عبد الله بن عمر 
(رضي الله عنهما) ما يدل على أن المراد بالفتنة: فتنة الرجل عن 
ور کا مب الذي ادا امن حبسوه رار ره أو قتلوه ندا یتر اه 


(۱) انظر: ابن جریر (۵۳۸/۱۳). 
(۲) مضی عند تفسير الآية (۵۳) من سورة الأنعام. 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


دینه""؟۰ يعني: قاتلوهم حتی ینتشر الاسلام» وتنکسر شوكة الكفرء 
بحیث لا یقدرون على رد انسان عن دینه» ولا قتل انسان ولا ضربه 
ولا ایشاقه بسبب الاسلام؛ لأنهم کانوا في آول الاسلام یفتنون 
الضعماء ء عن دینھم فكان أمية بن خلف ‏ قبحه الله یعذب بل لا 
فيضجعه في نهار الصيف في رمضاء مكة» فيضع الحجارة على 
صدره ويعذبه ليكفر بمحمد ياء وهو يقول: آحد أحد. وكذلك 
أوذوا كثير أ فقتل فى علك آبو عمار بن ياسر وآمه وآما هو فلما 
آرادوا آن پفعلوا به ذلك وخاف القتل قال کل ما پریدون مل 55 
رسول اللہ پل وسياتي إن شاء الله ے ایشا تم في ابا 
النازلة به في سورة النحل فی قوله : « امن أحكره ولب ا مطمين 
بالایمّن ولکن من شرع بالکثر صَّدْرًا * الاية [النحل: الاية .]٠١١‏ 
وهذا معنی قوله: 8 ولوش حَق لا تكن و * [الانفال: الاية ۳۹] 
والقول الأول یدخل فيه هذا؛ لانه إذا انتفی الشرك لا یکون هناك 
ور یس مم تی وهذا معنی قوله: ‏ ویکون آلزّین 

9 فإب آنتهوا» عن کفرهم وأسلموا: ٭ قت الله جل وعلا 
یکا يعملوت بر )4 فهو بصير بعملهم يجازيهم عليهء ون 
یلزا کہ [الأنفال : الاية 6۰] آعرضوا ولم يرجعوا عن کفرهم لفَأَمَلمی ا 
نله » جل وعلا ملسم > ناصرکم علیهم لا يحزنكم 
تولیهم واعراضهم واصرارهم على الکفر؛ فالله مولاکم ناصرکم 


)١(‏ البخاري في سی بانب ¥ وقیلوشم حی لا تکرت فته و کون الددن 
2 كله یلہا حديث رقم : ))٦٥٥(‏ ۳۰۹/۸ وانظر : "رت رقم : 


.)1716۱( 


17 یں سورة الاخشتال / ۶۰ ۹ 


عليهم» و (المولى) وزنه في المیزان الصرفي (مَفْعَل) من الولایة 
والمولی في لغة العرب""*: هو کل من ینعقد بينك وبینه سبب 
یجعلك توالیه ويواليك؛ ولذا کثر إطلاق المولی على ابن العم؛ لأن 
عصبية العمومة تجعله ینتصر لك وتنتصر له. وقد آطلق الموالي على 
العصبة في قوله: « ولکل جعلنا مولي و فك 0+ 
ا 4 [النساء: الاية ۳۳] العصبة الوارون. ومنه قول 
الفضل بن العباس من ذرية آبي لهب(: 
هلا بني عَعْتَا مَهْلا موالینا . لا تظهروا لنا ما كان کات 
ومن هذا المعنی قول طرفة بن العد(۳: 
وآغلم علما لس بالظنٌ أنه إذَا ەل مَوْلَى المرء فهو ذَلِيلُ 
ولكون المولیٰ في لغة العرب يطلق على كل من بينك وبينه 
سیب موالاة يواليك بها وتواليه بها وکثرت معانبه فأطلق على بني 
العم وعلی العصبتة وعلی المعتقین والمعتقین بالفتح والکسر؛ 
وعلی الناصر وعلى الصاحب ؛ لأن کل ينعقد بيلك وبينه سبب » 
فلما سیب سو یں سا تج بے 
۱۵( فجعل النار مولاهم لانعقاد ین ۳ 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (0۱) من سورة الأنعام. 

(۷) البیت في الکامل للمبرد (۰)۱4۱۰/۳ القرطبي (۷۸/۱۱)ء الدر المصون 
7ھ وقائله هو الفضل بن العباس بن عتبة بن آبي لهب» من شعراء بني 
ات وصدر الشطر الثاني : «لا تنبشوا بیننا». 

(۳) مضی عند تفسیر الآية )٦١١(‏ من سورة الانعام. 


۱۰ العذب الكّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وکونها دار ال التی پُعذب بها آعداءه فهذا معنی قوله: « أن الله 
مک > [الانفال : ال 6۰] وهذه ولاية نصر. 

وقد أطلقت الولاية في القرآن بالنسبة إلى الله (جل وعلا) 
إطلاقين : أطلق المولی بمعنی الولاية الخاصةء وهي: التصر 
والتمكين والتوفيق» كقوله هنا: #كَأعْلْمُوَا أنَّ الله موه 4 وقوله: 
ل ين ال هو موه [التحريم: الاية ]٤‏ وهذا كثير في القران؛ ولذا 
قال : لك یا ال مول الین اموأ وآن الْكفْرنَ لا مو كم )ا [محمد: 
الاية ۱۱] أي: لا مولى لهم ولاية نصر وتمكين. وأطلق المولیٰ 
صادقاً بالكفار؛ لأنها ولاية خلق وقدرة وربوبية وملك» وهو في 
قوله: # م ردوا ال مهم [الأنعام: الاية ]٦٦‏ وهي في الكفار؛ 
لأنه مولى الكفار ولاية ملك وتصرف ونفوذ قدرة» ومولى المؤمنين 
ولاية نصر وتمكين وثواب. فهذا معنئ قوله: #فَاعَلَموا أن الله 
موك . 

نم لول وعم ابر ارب # (نعم) فعل جامد لإنشاء 
[المدح]'''. والتحقیق أنه فعل ماض جامد""؟؛ لأن تاء التأنيث 
تدخل عليه : 
نشمث جرا المتقین ال گت دار انی EE‏ 

خلافاً لمن زعم أن (نغم) اسم. قالوا: لأن أعرابياً قيل له: 
ولدت امرأتك بنتاً. فقال: ما هي بنعم الولد”؟'» فأدخل عليها حرف 


)١(‏ في الأصل: «الذم»» وهو سبق لسان. 

(۲) انظر: شرح شذور الذهب ص ۰۲۱ ضياء السالك (۱/ ۰64۰ (۹۱/۳). 
(۳) البيت في شرح شذور الذهب ص ۲۱ . 

.)۹۱/۳( ء)٥٤‎ /۱( انظر: ضياء السالك‎ )٤( 
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الجر الذي هو الباء ودخول حرف الجر من علامات الاسم. 
والمحققون من علماء العربية: أن (نعم وبئس) فعلان ماضيان 
جامدان لانشاء [المدح ۳ الذم. قالوا: وقول الأعرابي: ما هي 

تنم الولد. وقول الاخر: ۳ ۱ 000 محكي قول 


وقوله : 9 قم اوق ت ای 0( ۳۳ فسرناه الان 
اضر( سی ذو اس الناصرء وأصل التصر في 
لغة العرب : إعانة المظلوم» وتخلیصه بالاعانة من الظلم» فالله (جل 
وعلا)ء كأنه فی هذه الایة اء 8 نفسه» الثناء الکامل الذي 
يستحقه في ولایته لأولیائه» ونصره لهم . 


قال بعض العلماء: بین (المولی) و (النصیر) عموم وخصوص 
من وجه. یجتمع (المولی) و (النصیر) في بني عمك وعصبتك إذا 
كانت لهم قدرة على نصرك. وإعانتك على عدوك. فاذا جاء دونك 
بنو عمك وعصبتك ومنعوك من آعدائك اجتمع ف فيهم أن كل واحد 
منهم مولى» وأنه نصيرء وينفرد (المولی) عن (النصیر) في قرابتك 
وعصبتك إذا كانوا ضعفاء» لا يقدرون على نصرتك» فالواحد منهم 
مولى وليس بنصير» إذ لا طاقة له على النصرء وينفرد (النصير) عن 
(المولی) في الأجنبي الذي ليس بينك وبينه سبب ولاية إذا نصرك 
0 


قال تعالی : * ## واعلموا نما نمتم من کیو فان لو سکم وللرسول 


. ما بين المعقوفین [ ] زيادة یقتضیها السیاق‎ (١) 
. المصدر السابق‎ )( 


۱۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
زی اشک ولک وانسکین تانب الکپیل إن کم کامَدٹم یه وبا 
تا عل یا بم آلفرکان باق الْجَمَعَان ول ع ڪل کم 
یگ © إذ أت بالشذوة انا وشم بالشذوة الو الب ال 
منم ور تدش منم نی ای نے ی له أن کات 
یع ليم )€ [الأنفال : الآيتان ۰6۱ 4۲]. 


يقول الله جل وعلا: « # واعلموا تما عنمتم من کی فان لو مس 
يسول ولزی الشرق وای ولمس کین وان اليل إن شع انم یله 
وما تا ل دتا يوم الْفرقان یوم التي الْجَمَعَانِ واه عل ڪل شیر 
مر( [الأنفال : الاية .]٤٤‏ 


3 0 
(اعلموا) معناه : تیقنوا؛ لان العلم ادا اطلق في القران معناه 
اليقين في جمیع القرآن وقد جاء في حرف في سورة الممتحنة 
إطلاق العلم مراداً به الظن الغالب وهو قوله تعالی: # إذا جَه کم 
2نس سے ص سرهم مر 2 سم شش کے >ص> وم ہ۔ رص صم کر ی 
مت مینجرات فاتجوھهن لَه آغلم بایکنمن إن علمتموھن موت فلا ترحعوهن إلى 


سے 
ر 


1 كار 46 [الممتحنة: الایة ۱۰] # عمتموهنٌ منت ٭ [الممتحنة: 
الآية ۱۰] آي: غلب على ظنکمء ظناً قوياً مزاحماً لليقين» ولا یکاد 
العلم في غير هذا الموضع يُطلق في القرآن إلا مراداً به اليقين 
الجازم» الذي لا يخالجه ظن ولا وَهْمٌ ولا شك . 

8 نما عَنِمَثُم ین شَىْءِ 4 (ما) موصولةء و (آن) مصدریةء أن 
الذي غنمتم من شيء» وصيغ الموصول قد تقرر في علم الاصول 
أنها من صيغ العموم''؛ لأن الموصول يعم كل ما تشمله صلته. 


)١(‏ مضی عند تفسير الاية (۱۳۱) من سورة الأنعام. 
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و ین نو بیان للموصول» من شيء کائناً ما کان» إلا ما سنذکره 
ETE‏ قراءة جماهیر القراء» منهم السبعة: فاد 2 
حسم # وفي بعض الروايات الضعيفة عن بعض السبعة: #فإن لله 

خمسه» وقد رواه الجعفي عن آبي عمرو'ء آما الرواية و 

جمهور القراء» وهي رواية السبعة الصحيحة عنھم: کان رہ مک 

میتی بی تحفة اوہ سه او فواجب حتم 

آن له خمسه. 0 .0 

۱ ۶ وللرسول ولزی امرف ا والستلیٰ والمت کن وا الیل وهذه 

الاية الکريمة من سورة الانفال قد ا كثيرة من أحكام 

الجهاد» ومن آحکام الغنائم "۳" وقد یحتاج لها المسلمون؛ لا 
نرجو الله (جل وعلا) أن یرفع علم الجهاد» ويقوي كلمة لا إلله إلا الله 
وآن تخفق رایات المسلمین في أقطار الدنياء فیحتاجون إلى تعلم ما 
تضمنته هذه الآية الكريمة من أحكام الجهاد» ولما کان القران العظیم 

د رہ ا لانه الكتاب الذي حویٰ جميع العلوم» وكانت 

أصول جمیع الأشياء كلها فيه» آردنا هنا أن نبين جملا من الأحكام التي 

أشارت إليها هذه الاية الكريمة» ٭ # واعلموا أَتَمَاعَنِمَثُم © معناه: الذي 
غنمتم» وهي الغنائم التي يحوزها المسلمون من أموال الكفار إذا 

انتصروا عليهم فقهروهم. وأموال الكفار علیٰ قسمین(۳ : 
قسم : ینتزعه المسلمون م: منهم بالقوة دا 

© انظر: البحر (4۹4/4). 


.)۳5۱ /۲( انظر: هذه التفاصیل في الأضواء‎ )٢( 
.)۳۵۲ /۲( السابق‎ )۳( 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الكفار . 
9 


والاصطلاح المشهور عند الفقهاء أن بينهما فرقاء أن الغنيمة 
هي ما ينتزعه المسلمون بالقوة من الکفارء أما ما ييسرّه الله للمسلمين 
بلا قتال فهو المسمی ب (الفىء) وحکمهما مختلف على التحقيق 
الذي علیه جماهیر العلماء ودل عله القران؛ لاق الفيء هو المال 
الذي يناله المسلمون من الکفرة من غير أن ینتزعوه بالقوة» ولا أن 
یوجفوا عليه بخیل ولا رکاب. كأموال بني النضيرء فانهم نزلوا على 
حکم النبي گا ومکنه الله من آموالهم من غير أن تنتزع منهم 
بالقوة» وقد سمح لهم النبی بيه أن یحملوا على الابل ما قدروا أن 
يحملوه» واستثنی السلاح كما ستأتي تفاصيله في سورة الحشر؛ لانها 
كلها نزلت في قصة بني النضينه هذا هو الفيء. وهو المذكور في 
سورة الحشر وقد نص الله في سورة الحشر على أن مصارفه هي 
170 فان د لال اى 
اضر وآلیتلی والسسكين وآ الیل [الأنفال: الاية ]4١‏ وقال 
هناك : ہوا أف اه ع رولو مم فما اََحَفْتُم يدمن خَبلِ ولا رکب 
فين بقوله : فا فش عليه مِنْ خَيّلٍ ولا ركاب [الحشر: الاية ]٦‏ 
الفرق بین الفيء والغنيمة؛ لانه مال لم تنتزعوه بالقوة والسلاح من 
أهله» ولم تسرعوا في انتزاعه على الخيل والركاب التي هي الابل . 
ثم قال مبیناً مصارفه وأنها هي مصارف الخمس : تا فا الہ عل 
ولد من لآ ول ی اوق ری سکن وان سیب 
CM‏ هتا فی مصارف الحا سورس اہ 
وشذ بعض العلماء فقال: ان الفيء والغنيمة سواء. وهذا القول 


تفسیر سورة الأنفال / 1۱ ۱ 


مشهور عن قتادة وطائفة من العلماء وهو قول وال كانت تساعده 
اللغة فالشرع والحقيقة الشرعية لا تساعده؛ لأن العرب تطلق في 
لغتها الفيء ء على جمیع ما یغنی وهو معنی معروف في کلامها و منه 
قول مهلهل بن ربيعة التغلبي أخي کلیب": 
فلا وأبي جليلة ما أفأنا من النعم الموبل من بعیر 
ولکن‌انهکن الق وم ضسرباً على الأثباج منهم والنحور 
يعني : لم نشتغل بالغنائی وانما اشتغلنا بقتل الرجال. 
وربما طلق الفیء فی القرآن مراداً به کل غتيمة» کقول قتادةه 
وذلك في قوله: # وما ملكت مينك یکا أفاء َه که [الأحزاب: 
الایة ]٥٥‏ لات المسبیات حکمها فی هذا سوای سواء كانت فيئاً أو 
غنيمة . إلا آن الاصطلاح المعروف هو التفرقة بين ما حت عليه 
بالخیل والرکاب تفت 1 عفواً من غير انتزاع ی یں 
هنا : « اما غنمثم ین َىْو 6 فبيّن آنهم غنموه ه وانتزعوه منهم قهراء 
وقال في الآخر الذي هو الفيء: # فا أوجَفثم ڪيه ین حَيْلٍ ولا 
و ہے الاية ]٩‏ فکیف تستحھونہ ولم ننتز عوه بالقوة. 


والایجاف: الإسراع كما هو معروف . 


24١ البيتان من قصيدة يرثي فیها أخاه كليباً» ونص البيتين كما فی دیوانه ص‎ )١( 
۱ وفي (شعراء النصرائیة قبل الاسلام» ص ۱۷۰ هکذا:‎ 
ار اہی اه ما اب را من النعسم المؤثل والجزور‎ 
ولكناطعناالقوم طعنا على الاب اج منهم والنحور‎ 
والبیتان ذکرهما الشیخ (رحمه الله) في الأضواء (۲/ ۳5۳) كما هنا.‎ 


۳ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 2 أن اریعه 9و۰ 
للمجاهدین الغانمین الذي غنموها؛ لان قوله: فن ل عة 
الاية يدل على أن المعنیٰ: وأما الأخماس الأربعة فهي للغانمين 
المجاهدين» ويدل على ذلك إسناده غنيمته إليهم في قوله: ۷ نما 
متم من شىء وهذا هو التحقیق» وعليه جماهیر ال27 أن آربع 
أخماس الغنيمة للمسلمين المجاهدین الذين غنموها تم بینهم 
ارات ون جم ال هو كر فى هده قارف الا ره 
وستوضحها - ان ) ۶ 6 المذهب الحق 
وعلیه جماهیر العلمای وخالف في هذا قوم من العلماء - منهم 
طائفة من علماء المالكية وغیرهم"۳" - قالوا: إن الغنائم كلها والفيء 
شيء واحد. وأن التصرف فيه كله لرسول الله ول يعطي الغانمین ما 
شاء ویمنعهم ما شاء. وهذا القول وان قال به جماعة من المالكية 
وغیرهم من العلماء فهو خلاف التحقیق . 

والذین قالوا هذا القول استدلوا بأدلة كلها مردودة مجاب عنها 
قالوا : من آدلته أن الغنائم هي الا نفال» وقد تقدم في ول السورة قوله 
ت5 8 وتك عن الما فل الانقال یه واه سول که [الانفال : الاية ۲۱ 
فصرح بأنها لله وللرسول ية ولم يجعل للغانمين فيها حقاً مستقلا إذا 
لم نا الرسول قله أن یعطیهم. قالوا: ویتأید هذا بأمور؛ منها: آن 
النبي ول لم يقسم مكة حین افتتحها عنوة» وآنه (صلوات الله 
وسلامه علیه) في غزوة حنين لما أخذ غنائم هوازن أعطئ صفوان بن 
أمية ما ملأ بين جبلین من الغنم» وأعطى عیینة بن حصن مائة من 


)١(‏ في الأصل : «آنهم». 
(۷) انظر: المغني (۳۰/۹). القرطبي (۲/۸)ء الأضواء (۳۵۶/۲). 


تفسیر سورة الأنفال / ٩۱‏ ۷ 


الإبل» والاقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطئ عطایا كثيرة» ولم 
عنا لقريش وسیوفنا تقطر من دمائهم!! فعلم النبي تا بما قالوا 
فأرسل مَنْ جمعهم وقال: «ألم أجدكم متعادين فألف الله بين قلوبکم 
بي؟!2 قالوا: بلئ. قال: «ألم أجدكم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم الله منها بي؟» قالوا: بلئ يا رسول الله ككل . فلما عدّد 
عليهم بعض النعم التي آنعم الله عليهم بسبب رسول ية اعترفوا بذلك 
كله وسكتواء قال لهم: «ألا تجيبوننى يا معشر الأنصار؟!) قالوا: 
وكيف نجيب رسول الله 4؟؟! قال: «قولوا: ألم يكذبك الناس 
فصدقناك؟ ألم بُعادك الناس فاویناك ونصرناك؟!» ثم قال: «يا معشر 
الأنصار ألا ترضون بأن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعیر 
وترجعون إلى بيوتكم برسول الله يَكْهِ؟» قالوا: رضينا برسول الله و 
قسمة. وطابت نفوسھم''. قال قائل هذا القول من المالكية وغيرهم 
من العلماء كقتادة : لو كانت الغنيمة مستحقة للغانمین ولم يكن 
للإمام أن يفعل فيها كيف يشاءء كيف يفضل النبي يي المؤلفة 
فلوبهم كالاقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» وصفوان بن أمية ويمنع 
الأنصار, والأنصار أحق؟! وكيف يفضل الأقرع بن حابس التميمي. 


)١(‏ أصل هذا الخبر في البخاري» (من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله 
عنه) كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمانء حديث رقم: 
(۰)4۳۳۰ (۸/ ۰06۷ وأخرج بعضه برقم: (٢٢۷۲)ء‏ ومسلم في الزکاة» باب 
إعطاء الملفة قلوبهم على الاسلام. ۰۰.۰ حدیث رقم: (۰)۱۰6۱ (۷۳۸/۲)ء 
ومن حديث أنس عند مسلم في نفس الکتاب والباب» حدیث رقم: (۱۰6۹)) 
(0 “ا - ۷۳۷)ء وأخرجه أحمد ( من حديث أبي سعيد رضي الله 


شنه . 


۸ العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي فی التفسير 


عيينة بن حصن الفزاري على العباس بن مرداس السلمي وهو حسن 
الا سلام حدا؟ ! وقد غار متهم العباس بن مرداس حتیٰ قال شعر ه 
المشهور قاله آمام النبي و لما آعطی عبيئة مئة والاقرع مگ 
واعطی وی مس سے قال : اا سو وو 
وماکان حصن ولا حابس وتان مردام في مجمسع 
رم > راي ماف - 
ا ی : داوم 
ال اخر شعره. قالوا: لو كانت الغنيمة للغانمین لما فضل 
الاقرع وعيينة على العباس بن مرداس وهو أحسن منهما إسلاماًء ولما 


)١(‏ جاءت هذه الابیات في روایات متعددة على تفاوت بینها في بعض الالفاظ مع 
زيادة فی بعض الأبيات» ففي صحيح مسلم )۱۰٦١(‏ وغيره الاقتصار على 
الأبيات الثلائة الأولی؛ وبعضهم تید رابعا وأکثر ما وقفت عليه سبعة ابات 
وهي عند ابن هشام في السیرة» وفي بل الهدی والرشاد سوھٹ 
ات هابا تسلانتیب بكري عَلَى المُهْرٍ في لاجرع 
وبق اظي الوم ا وت أَمَججَعَ الاس لسم اَفْمع 
فأضبع هبي وب الم 0 - 204+0 
وَقَدْ كنت في الْحَرْبٍ ذا ندرا تلم افط تی ونم أنتع 
وإ ااا ام سب عديد د قوائمهَا لارتع 
بے سس E‏ یفسوقان مدا ف في الْمَجَْع 
رمَا كنت دون آنریء مِنْهُمَا وَمَنْ تم الوم لا برقع 


تفسیر سورة الأنفال / 64١‏ ۹ ۹ 


فضل المولفة قلوبهم على الأنصار وهم أحسن منهم إسلاماً. قالوا: 
فعطایا الي هذه ۔ گا ۔_ كما أعطى من مئات الإبل. وأعطئ من 
الورق والرقیق» وأعطئ صفوان بن أمية ما ملا بین جبلين من الغنمء 
قالوا: هذا يدل على أن الغنيمة ليست استحقاقا محضا للغانمین 
وإنما يفعل الامام فيها ما یشاء قالوا: وكذلك لما فتح مكة لم یغنم 
اور می ب ای ا و 
وکذلك غنائم هوازن في غزوة حنین» ا عو تما 
للمؤلفة قلوبهم. وآجاب الجمهور عن کونه ًل“ / أعطى المولفة ١١/ب]‏ 
قلوبهم. واأعطیٰ عبينة مئة 2 مئة » وصفوان ما ملا بين جبلین 
غنما ونحو ذلك من العطایاء آنه فعل ذلك بعدما استطاب نفوس 
الغانمين عنه» وان الغانمین طابت له نفوسهم بذلك للمصلحة 
العامة» وهي تألیف قلوب الرجال الذين لهم شوكة عظيمة وأتباع 
کثیرون لیقوی بهم الإسلام» وقل فعل ذلك برضا الغانمين وطیب 
أنفسهم عن ذلك له ل آما عدا کونه لم یقسم دور مكة ورباعها فقد 
آجاب عنه الشافعي (رحمه الله) غواتا لكنه غير ناهض بالحقيقة 
والانصاف' ک لأن الشافعي (رحمه الله) مع جلالته وعلمه يرى أن 
مكة المکرمة - حرسھا الله آنها فتحت صلحاً لا عنوة» ویظن أن 
قوله کل : امن دخل دار أبي سفيان فهو امن ومن أغلق عليه باه 
فهو امن ومن آلقی السلاح و فهو امن ومن دخل المسحد فهو 


(١)‏ في هذا الموضع انقطع التسجیل وتم استیفاء النقص من کلام الشیخ (رحمه الله) في 
الاضواء (۲/ )٠٠١‏ وجعلت ذلك بين معقوفين. 
)٢(‏ انظر : الأضواء .)۳٥٣/۲(‏ 


٢‏ العذب التٌمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا . يظن آنها نوع صلح أو شبه e‏ والتحقیق الذي لا شك 
فيه: أن مكة ‏ حرسها الله انا نحت عرف ا ایت 
لا صلحاًء وتأمين النبي بيه لبعض الناس لا يقتضي الصلح؛ لأن 
الصلح أمر عام. والدليل على أنها فتحت عنوة أمور كثيرة وأدلة 
واضحة لا لبس فيها"» منها: ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من 
وقوع القتال فيها يوم فتح مكة؛ لان النبي يي جعل خالد بن الوليد 
يوم فتح مكة على المُجَنبة الیمنیٰء وجعل الزبير بن العوام على 
امُجَتبَة اليسرئ» وجعل أبا عبيدة على الحُسٌّر'' وأخذ وا بطن 
الوادي» ولم يتلقهم أحد الا آناموه» فقتلوا من قریش قرها کا مز 
معروف. وهذا ثابت في الصحیح وغیره» ورجز حماس بن فیس 
المشهور يدل على ذلك؛ لأن حمّاس بن قيس هذا رجل حلیف 
لقريش» وكان يقول لزوجته: إنه يجعل لها أزواج رسول الله گلا 
خدماء وكان يقول لها: إذا جئتك فاراً فأغلقي الباب دوني» وكان 
و 

إن يُقيُوا الوم نسا لي عله مَداسلاځكاملوألّة 

وذو غرَارین سريعٌ الم 


(۱) آخرجه مسلم في الجهاد والسیر» باب فتح مكة» حديث رقم: (۱۷۸۰)ء 
(۳/ ۰ ۱۰) من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وأخر جه آبو داود في 
الخراج والامارة» باب ما جاء في خبر مکت حدیث رقم : ( ۰۳۰۰ 6۳۰۰۲۱ 
۲٥٢ /۸(‏ ۹) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) انظر: صحیح مسلم (/ »)١408‏ زاد المعاد (۲۹/۳٦)ء‏ الاضواء (۲/ ۳٥٣‏ 
۳. 

(۳) وهم الذين لا دروع لهم. 

.)۳۷۵/۲( الأبیات في ابن هشام ص ۰۱۲4۹ الأضواء‎ )٤( 


تفسیر سورة الأنفال / 4۱ 8 
الولیدء فرأئ القتل وجاء‌ها منهزما. فقالت له: أين الذي كنت 
2 تقو له آزك تخدمني نساءھم وأني أغلق الباب دونك؟! فقال لها 
رجزه المشهور. وهو معروف عند علماء ء التاریخ وأصحاب 
المغا سو 
و و ٥‏ 
نك لو شهدت یوم الَنْدَمَهْ | ذفر صضفوانٌ وفرعِكْرمَة 
واسقلسا بالسيوف ل لهم تهیت خلفتا وَمَمْهَمَه 
لم تتطقي باللّوم آدنی که 

وهذه الأدلة وغیرها تدل على أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً. 
ومن الأدلة علی دلك : ما ست في الصحيح أن النبي (صلوات الله 
وسلامه علیه) آمر بقتل مقیس بن صبابةء وابن ا وجاريتين 

3 معهماء ولو وُجدوا متعلقين بأستار الكعبة. ولو كانت مكة ضلحا لما 
أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن خطلء والجاريتين المذكورتين 
ا كما هو ابت معروف؛ ومما يدل على أنها فتحت عنوة ما 


(۱) تقدمت هذه الابیات» ونصها في ابن هشام ص ۱۲۵۰: 
إنك لو شهدت یوم الخندمه اذ فر صفوان وفر عكرمه 
وأبو يزيد فائم كالمؤتمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 
يقطعن كل ساعد وجمجمے ‏ ضرباً فلا يُسمعإلاغمغخمه 
لهم تهت خلفنا وهمهمه لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه 

( البيهقي في الدلائل (٥/۹٤)ء‏ وابن سعد في الطبقات (۹۸/۱/۲)ء وذكره 
ابن هشام في السيرة ص ١٥۱۲ء‏ وابن القيم في الزاد (٣/٤١٦)ء‏ وابن كثير في 
تاريخه (4/ ۲۹۷ - ۲۹۹) وأخرج الشيخان من حديث أنس (رضي الله عنه): - 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثبت في الصحيح عن أم هانیء آنها أجارت رجلا من آحمائها بني 
مخزوم ؛ لأن زوجها هبيرة بن - وهب المخزومي أجارته وجعلت 
له الامان فجاءه علي ابن أبي طالب (رضي الله عنه) لیقتلەء فشکته 
إلى النبي ية فقال بي : «أجرنا من آجرت يا أم همانیع»۲ 
فلو كانت مكة مفتوحة صلحاً لما أخذ علي السیف لیقتل المخزومیین 
الذين أجارتهما أخته أم هانىء (رضي الله عنھا)ء إلى غير ذلك من 
الأدلة. 


ولكن التحقيق أن الأرض المغنومة لها حكم خاص سنبينه 
الان؛ لأن الغنيمة أقسام' منها: ماهو كالذهب والفضة 
والحیوانء وهذا لا خلاف عند من یت به من العلماء أنه یقسم 
ويخمّسء أما أرض العدو التي فتحها المسلمون فللعلماء فيها 
آل فبعض العلماء يقول: عندما يستولي عليها المؤمنون تصير 
وا غاما ۹۹9 ماه مالك (رحمه الله) 2 من 
العلماء. 


(آن رسول لله کل دخل عام الفتح وعلی رأسه المغفر» فلما نزعه جاء رجل 
فقال: ان ابن خطل متعلق. باستار الکعبت فقال: «اقتلوه». البخاري في جزاء 
الصيد» باب دخول مكة بغیر إحرام» حديث رقم: (۱۸47) (04/4) 
وآطرافه: (۰۳۰68 ۰4۲۸۰ ۰9۸۰۸ ومسلم في الحج» باب جواز دخول مكة 
بغیر إحرامء حدیث رقم : (۷٥۱۳)ء‏ (۹۸۹/۲). 

)١(‏ البخاري في الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به» حدیث رقم: 
(۰)۳6۷ (۰)41۹/۱ ومسلم في صلاة المسافرین وقصرهاء باب استحباب 
صلاة الضحی . . . » حدیث رقم: (۳۳) .)٦۹۸/۱(‏ 

(۲) انظر: القرطبي (۸/٦)ء‏ الاضواء (۳۲۷/۲). 

(۳) القرطبي (۱۸/ ۰۲۳-۲۲ الاضواء (۲/ .)۳٦۷‏ 


تفسیر سورة الأنفال / 4۱ ۳۲ 


وبعض العلماء یقول : يجب قسم الارض المغنومة كما قسم 
النبي و أرض خیبر وأرض بني قريظة . 

وجماعة من العلماء قالوا: الامام مخیر في ذلك. إن رأیٰ 
المصلحة في قنمها قَسَمَهاء وان رأئ المصلحة في ابقائها وقفا 
للمسلمين ترکها وقفاً للمسلمینء فاذا اقتضئ نظر الامام أن یقسمها 
قسمها وکانت مملوكة للغانمین» وکانت آرض عشور لا آرض 
خراج» وان رأئ الامام أن یترکها لعامة المسلمین خزانة لهم كما 
هو رأي عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ‏ ترکها وقفا للمسلمین» 
وكانت أرض خراج لا آرض عشور يؤخذ الخراج ممن هو یستغلها 
ویکون لعموم المسلمین. وهذا المذهب بالتخيير هو الحق إن 
شاء الله - والنبي ول اختار أن يقسم آرض قريظة وأرض خیبر 
واختار أن يترك قسمة دور مكة. وقد فهم عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) من فعل النبي با أن الأرض التي غنمها المسلمون واحتلوا 
بلادها بالقوة آن الا مام مخیر فیها؛ فهم ذلك من فعل لنبي ہل ؛ 
ولذا ثبت عنه في الصحیح أنه قال: ا ارال کت 
علي قرية إلا قسمتها على الغانمين كما قسم رسول الله يه أرض 
خیبر»۲۳. وعمر لم يفعل هذا الصنيع متھجماً على كتاب الله في 
قوله : ٭ ‏ وأعلموا تما غیمتم ‏ الایة [الأنفال: الاية .]4١‏ وإنما فهم 
من فعل رسول الله با التخيير في ذلك» وكلامه صريح في أنه يعتقد 
أنه مخير ؛ لأنه قال: الولا آخر المسلمين لما فتحت على قرية إلا 
قسمتها كما قسم النبي َيه أرض خیبر» وهذا فيه مصلحة عظمی؛ 


)۱( البخاري فی فرض الخمس» باب الغنيمة لمن شهد الوقعةء حديث رقم: 
.)۲٢ ٤ /٦( ۰)۳۱۲۵(‏ 


۲٤‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي فی التفسير 


ل و لاعن "سسبو إن 2و الان 
يكونون لا غلة لهم» ويكون الاسلام وجیوش الإسلام والأموال التي 
يحتاج بها لحماية بيضة الإسلام وقمع الكفار وإقامة الجهاد يكون 
ذلك لا يوجد له شيء. فوجود تلك الأرضين الكثيرة لها خراج كثير 
عظيم يستعين به المسلمون على شراء السلاحء وتهيئة الجیوش › 
وتعبئة الرجال للقتال فی سبيل الله (جل وعلا) أن هذا هو 
المصلحة ؛ ٣‏ الامام لم يقسم النبي و مكة» وقد ثبت 
أن النبي به قسم بعض خيبر ولم يقسم بعضهاء قال بعض العلماء: 
البعض من خيبر الذي لم يقسمه رسول الله ية إنما ترك قسمه لهذا 
الاختيار؛ لأنه مخير في القسم والإبقاء. والصحيح أن الذي لم 
يقسمه من أرض خيبر كان فيئاً؛ لأن بعض البساتين وبعض الأطراف 
من خيبر کانوا لم یفتحوا ولم يؤخذوا عنوة ولم يوجف عليهم بالخيل 
والركاب» فلما أخذت قريظة نزلوا على حكم النبي ی من غير أن 
پُوخذوا بالقهر فكان فیثً؛ وسمع بهم أهل فدك ففعلوا كذلك» فكانت 
فدك فیئاً للنبي كك هي وذلك البعض من قريظة. ومعلوم أن فدك 
وبعض قريظة كانا من الفيء الخالص لرسول الله كك وقد طلبته 
فاطمة (رضي الله عنها) أن يقطعها فدك فأبئ» وأقطعها أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لمروان بن الحكم ظناً منه (رضي الله 
عنه وأرضاه) أن ما كان للنبى يي ينتقل الحق فيه لولی أمر المسلمين 
بعد وآن ذلك انتقل الیه؛ وأنه غني عنه بأمواله فوصل به بعض 
ربا وهو ابن عمه مروان بن الحکم رضي الله عن عثمان وأرضاه 
وعن جمیع أصحاب النبي كلو . 


(۱) انظر: الأضواء (۲/ 4۱۲). 


وحاصل هذا أن التحقیق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن 
الأموال المغنومة التي انتزعها المسلمون من الكفار أنها نوعان: 
الأرض» وغير الأرض. أما الأرض فلا يتعين قسمها بينهم» 
والامام مخير فيهاء فان رأ مصلحة المسلمين فی قَْمھا قَسَکھاء 
وان رأیٰ مصلحة المسلمين في ابقائها وقفاً عليهم آبقاها وقفاً ينتفع 
بها آخر المسلمین. قال بعض العلماء: والقرآن يشير لهذا؛ لأنه لو لم 
صص كر و9 شیفا لما فال اله فی ال 
لیے جو من بتییم بترت زا موز کا 4 [الحشر: 
الاية ]٠١‏ لأنه قال أولاً : « لته لمهنجرن آلب ارجا من ودره 
نم 4 ثم قال: ولي بو ار اکن ين هر ثم قال : 
لیے با ین بعدهم یوار ربا مر انا وَل متا 4 [الحشر : 
الايات 4 ۱۰] وقال بعض العلماء: لا دليل للغنيمة فی اية الحشر 
هذه؛ يا في الفیء وقد أف مالك بن انس (رحمه اف أن الذین 
یسبون أصحاب رسول الله به آنهم لا حق لهم في فيء السالسیت 
ولما نوقش في ذلك قال : «هولاء الذین سبوا أصحاب رسول الله ئل 
لا حق لهم في فيء المسلمين؛ لن الله لما ذكر الذين يعطون فيء 
المسلمين من الأصناف قال: « لفق الْمَهَدجِرنَ» أهؤلاء من الفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟» قالوا: لا. قال: 
«آهم من الذين قیل فبهم : « ون تو الدار این ين هر یوت من 
اج لیم » قالوا: لا. قال: «وأنا آشهد آنهم لیسوا من الصنف 


الثالث الذين قال الله فیهم : ٭ والیے جامو من مدوم يَقُولُوت ربا 


سے 
ا ااي ص 


افر أنا ولیمویتا الب سبوا بالإيمكن ولا تجمل في فلوت غاد نرب 
ام واه بل هؤلاء جاژوا یسبونهم ويعيبونهم فلیسوا منهم قطعاء فتبین 


٦‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


آنهم لا حق لهم»۳. 
غلیه اد : 

أحدها: أنها تكون غنيمة وتقسم» وهو مذهب رمام الشافعی 
واستدل بعموم قو له : 9 0 واعلموا تما متم من کیو فان 9 1 تھے 4 
[الانفال : الاية ۱ ]. 

وکان مالك بن أنس (رحمه الله) يرئ أن آرض الکفار عندما 
للمسلمين آخرهم يستوون فيها جميعاً لمصلحة الاسلام العامة: 
وللاعانة على تعبئة الجیوش» والرد عن بيضة الاسلام» والدفاع عن 
المؤمنين في المستقبل . 

وقوم قالوا: يخير الإمام إن رأى قشمها مصلحة قسمها. وهذا 
مذهب الامام أحمدء ویروی عن أبى حنیفة نحوه والله تعالئ أعلم. 
وهذا القول بالتخيير هو آقواها دليلاً؛ لأنه تنتظم به الأقوال» وتجتمع 


(۱) استنباط مالك (رحمه الله) ذكره القرطبي في التفسير (۳۲/۱۸) ونصه: من كان 
یبفض أحدا من أصحاب محمد یل أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء 
المسلمين» ثم قرأ: « ولي جايو مِنْبِحَدِهِمْ . .۱4۰۰ء وهو في ابن كثير ٤(‏ / ۳۳۹). 
أما المحاورة التي أوردها الشيخ (رحمه الله) فقد أورد نحوها السيوطي في الدر 
)۱۹۸/٦(‏ عن ابن عمر (وليس في موضوع الفيء)ء وأورد القرطبي (۳۲/۱۸) 
نحوها عن علي بن الحسين كذلك (وليس في موضوع الفيء). 

(۲) انظر : الأضواء (؟//51") . 


سیر سورة الأنضال ندع 24 


الأرض المقسومة إذا اقتضى نظر الإمام أن يقسمها أو من غير الأرض 
كالذهب والفضة والخيل والابل ونحو ذلك أما هذه الأخماس 

واختلف العلماء: هل يجوز للامام أن ينفل من هذه الأخماس 
الأربعة شینا؟۳ فكان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة ‏ 
يرئ أن الإمام لا يجوز له أن ينفل شيئاً من هذه الأخماس الأربعة 
وإنما ينفل من الخمس الذي قال الله فيه أنه لله وللرسول ولذي القربیٰ 
إلى اخر مصارفه. 

وذهبت جماعة من العلماء إلى أن للإمام التنفيل منه. وكون 
الامام له التنفيل منه هو الحق إن شاء الله الذي قامت عليه 
النصوص الذي لا تكاد تدفع . 

وتنفيل الامام من الأخماس الأربعة التي هي للمجاهدين يكون 
على أنواع» منها: أن ينفل السرايا ويقول للسرية: اخرجي إلى أرض 
الكفار فما غنمت فقد نفلتك منه کذاء وقد جاء حديث ثابت عن 
النبي و أنه نفل السرايا في البدء الربع» وفي العودة الثلث. هذا 
حديث ثابت رواه مكحول”'' عن حبيب بن مسلمة”", وهو صحابي 


.)۳۰۷ /۲( السابق‎ )١( 

)٢(‏ الحديث من رواية مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة. 

(۳) أخرجه أحمد (/۰۱۵۹ ۰ء والدارمي (مع شيء من المغايرة في اللفظ 
والمعنى) (۲/ ۷٤٢۱)ء‏ وأبو عبيد في الأموال ص ۰۲۸۹ والحميدي (۲/ )۳۸٤٣‏ 
وأبو داود في الجهاد. باب فيمن قال: الخمس قبل النفل» حديث رقم: 
(۲۷۳۳)ء (۰)4۲4/۲ وابن ماجه في الجهاد. باب النفلء حديث رقم: 
(۲۸۲). (۹۵۱/۲)ء وابن حبان (الاحسان ۷/١٦۱)ء‏ والحاكم (۲/ ۱۳۳) 


۲۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا تابعی صغير” وا ورواه بعضهم عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 


كرف ثابت؛ ومعنی , تنفیل الربع في البدءة وتنفیل العلت في 


العودة : أن للامام ادا كان المسلمون متو جهين إل أرض الكفار أن 
یقول للسریة: اذهبوا إلى الکفار فما غنمتم منهم فقد نفلتکم ربعه. 
ولا ينفلهم أكثر من الربع» فيكون اربع خالصا لهمء والباقي هم 
والمسلمون فيه سواء. وأما تفیل الثلث ذ فى العودة : TT‏ إذا 
رجعوا من أرض الكفار ‏ رجعوا من الغزو إلى بلادهم ‏ فیجو 

للامام أن ینفل بعض السرایا في ذلك الوقت الثلث. والفرق بين 
البدءة والعودة: أن البدءة الکفار في غفلة» والمسلمون متوجهون 
لبلادهم فخبرهم آهون وأما في الرجعة فالکفار فی حذر ويقظة 
والمسلمون منصرفون عن بلادهی ہے ہی ولذا نفل أكثر 


في 


الحالة الصعبة من الحالة التي هي أقل صعوبة”". هذا ثابت 


ولا ينبغي أن یختلف فیه وهو مذھمب الامام آحمد بن حنبل 


رحمه الله 


(£) 


(© 


(۳/ ۰۳4۷ 477)» وابن الجارود (۳/ ۳۳4)) وانظر : صحيح أبي داود (٢/٥٥٢٤)؛‏ 
صحیح ابن ماجه (۲/ ۱۳۹). 

انظر : الاصابة (۳۰۹/۱) الأضواء (۲/ ۳۸۵). 

آخرجه الدارمي (۲/ ۰۱4۷ وأبو عبید في الأموال ص ۰۲۹۰ والترمذي في 
السير» باب ما جاء في النفل» حدیث رقم: (١١١٠)ء‏ (۰)۱۳۰/4 وقال: «وفي 
لباب عن ابن عباس» وحبیب بن مسلمة» ومعن بن يزيد» وابن عمر» وسلمة بن 
الاکوع» وحدیث عبادة حدیث حسن». اه» وانظر: ضعیف الترمذي ص ۱۸4 . 

انظر : الأضواء (۳۸۰/۲). 

انظر : الاوسط لابن المنذر (۰)۱۱۱/۱۱ مسائل ابن هانیء (۲/ ۰۱۰6 المغني 
(۱۳/ 6۵۳) . 


تفسیر سورة الأنفال / ٩۱‏ ۲۹ 


وهذا الذي ذكرنا يدل على أن الجيوش إذا خرجت للقتال في 
بلاد الکفر» وذهبت سرية وغنمت شيئاء أن الجيش كله شركاء لهم 
في ذلك الذي غنموه» ولا يختص به دونهم» وهذا لا خلاف فيه 
بين العلماء؛ لأن العلماء مجمعون على أن جميع الجيش معهم 
فيما غنموا إلا ما نفلهم الإمام من ربع في البدءة أو ثلث في 
العودة. 

ومن أنواع التنفيل الجائزة للامام الثابتة عن النبي قَلل: أن 
يرسل الامام سرية ثم - مثلا - یعطیهم أنصباءهم من الغنيمة وينفلهم 
ما شاء» فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر (رضي الله عنه) أنه 
أرسله الي 5ئ سرية قل تج فغنمواء وکانت سهمانهم اثني 
عشر بعیراء اثني عشر بعیر وثفلوا بعيراً بعیرا فنفلھم نصف 
السدس؛ لأن الواحد من الاثنى عشر نصف نصف سدسها. وهذا 
ثابت عن النبي وة . ۱ 

ومن آنواع التنفیل التي تجوز للامام: أن ینفل بعض الجیش 
المقائلين » وتعطه فا خاصا وہ رم غلن الد ک 2۱ وود 
قدمنا حدیث سعد بن آبي وقاص الدال على هذا في آول سورة 
الانفال ؛ لأن سعد بن آبي وقاص قتل آخوه عمیر بن أبي وقاص یوم 
بدر» قتله عمرو بن عبد ود العامري» ثم إن عدا (رضي الله عنه) 


(۱) البخاري في فرض الخمس» باب ومن الدلیل على أن الخمس لنوائب 
المسلمین» حدیث رقم: (۰)۳۱۳4 /٦(‏ ۲۳۷)ء وأخرجه في موضع آخر برقم : 
(1۳۳۸). 
ومسلم في الجهاد والسیر باب الأنفال» حدیث رقم: (۱۷۹)ء (۱۳۰۸/۳). 
(۲) انظر : الاضواء (۳۸۰/۲). 


۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حمل [على]'' المشرکین» وقتل العاص بن هشام"" ٠‏ وآخذ سیفه 
وكان من أجود السيوف» فطلب النبي ية أن ینفله إياه وفي بعض 
روايات حديثه الثابتة أنه قال: ربما أعطاه النبي یل لرجل لم يبل 
بلائي. والنبي كَل ملعه ابا ثم أعطاه إياه اخراء وقد ثبت في 
صحيح مسلم والبخاري أن أصحاب النبي بيه كانوا يأكلون 
جالسين في بعض مغازیهم» حتیٰ جاءهم أعرابي على بعير» فقيد 
بعيره وجلس يأكل معهم» ونظر إليهم حتیٰ اطلع على غراتهم 
وعوراتهم» وهو جاسوس للعدو من المشركين» ثم ذهب يشتد. 
فجلس على بعيره وأثاره» فسار بعیرہ سا حثیثاء فكاد أن يفوت 
الصحابة» فجریٰ عليه رجل بناقة فلم تدرکه. فجرئ عليه 
سلمة بن الأكوع (رضي الله عنه) وكان من السابقين على أرجلهمء 
وقد ضرب له النبي 35 سهمين في غزوة (ذي قرد) كما هو 
معروف» فذهب سلمة یشتد فی أثرہ حتیٰ جاوز الناقت ثم كان 


عند ورك البعیر ثم تقدم فأخذ بخطامه وآناخه واخترط سیفه 
وضرب الاعرابی على الرأس فقتله. فقال النبی قله: )من فتل 
08 5 س9 (۲) .. 
الرجل؟» قالوا: سلمة بن الاکوع. قال : «له سلبه أجمع» ". فنفله 
إياه لآنه آدرکه وهو فى غاية الخفة والسرعت آدرکه على رجلیه 


)١(‏ ما ہین المعقوفین 1[ ] زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) مضى عند تفسير الآية الأولى من هذه السورة» وراجع التعليق عليه في الحاشية 
هناك . 

(۳) مسلم في الجهاد. باب استحقاق القاتل سلب القتیلء حديث رقم: ))١09/84(‏ 
(۱۳۷/۳). 


تفسیر سورة الأنفال / ۳١ ٤١‏ 


ومن آنواع التنفیل ال قول النبي کل : امن قتل قتيلاً 
له عليه بینة فله سلبه»۳۹. وهذا قاله النبي ی فثبت عنه في الصحيح 
یوم حنین. . وذکر بعض العلماء ء أنه قاله يوم بدر أيضاً. 


وکان مالك بن انس (رحمه الله) یقول: لیس للامام أن یقول 
هذا إلا بعد أن تنتهى المعرکة» آما قبل انتهاء المعركة فلا يجوز 
للامام أن يقول مذا؛ لالہ إن قال هذا قبل انتهاء المعركة أفسد نيات 
المجاهدين؛ لأن المجاهد يكون يقاتل الرجل ليأخذ سلبه فيكون 
يقاتل للدنيا لا لاعلاء كلمة ال أما بعد أن تنتهي المعركة ويزول هذا 
المحذور فلا بأس أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه. لأنه في 
ذلك الوقت لا محذور فيه من إفساد النية" . وجماهير العلماء على 
أنه لا مانع من أن يقول ذلك ابتداء؛ لأن المسلمين وان كان لهم رغبة 
في الغنيمة فكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
كما قاله يكل وقد قال النبي ی يوم حنين: من قتل قتيلاً فله 
سلبه)”؟؟. والذي قتل هذا القتيل يكون له سلبه. 


واختلف العلماء: هل يكون له سلبه دون تنفيذ الامامء أو 
لا یملك السلب إلا إذا نفذه له الإمام*'؟ قولان معروفان بين 


(۱) انظر : الأضواء (۲/ ۳۸۷). 

(۲) البخاري في فرض الخمس» باب «من لم یخمس الاسلاب. . »٠.‏ حديث رقم : 
(٣٣۳۱)ء /٦(‏ ۷١۲)ء‏ ومسلم في الجهاد والسیر باب استحقاق القاتل سلب 
القتیل» حديث رقم : (۰)۱۷۵۱ (۳/ ۱۳۷۰). 

(۳) انظر : المدونة (۲/ 4۳۱ الكافي لابن عبد البر ص ۲۱۵ . 

(٤‏ تقدم تخریجه ويا 

.)۳۹۰ /۲( انظر : القرطبي (۲/۸)ء المخني ۱۳/ ۰ الاضواء‎ )٥( 


۳۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
العلماء» یستدل قائل كل من القولین عليه بأدلة كثيرة» وقد كان 
أبو قتادة (رضي الله عنه) يوم حنين رأى رجلاً من المشركين يريد أن 
يقتل رجلا من المسلمين فجاءه من خلفه فضربه على حبل عاتقه 
بالسیف قال: فرجع إلي فضمّني ضمّة شممت منها ريح الموت ثم 
أدركه الموت فأرسلني. ثم لما جلس النبي بي بعد انتهاء المعركة 
وقال : «من قتل قتیلا فله سلبه». قلت : من یشهد لي - بعد مرات س 
فقال رجل: صدق یا رسول الله سلبه عندي» آرضه منه. وقال له 
آبو بكر (رضي الله عنه): لا هالله لا يعمد إلى أسد من آسود الله یقاتل 
عن الله ورسوله ويعطيك سلبه. فقال النبى يكل : «صدق. أعطه 
سلبه» قال أبو قتادة (رضی الله عنه): فاشتريت به مخرفاً ‏ یعنی 
حائطاً خرف منه الثمار - وکان آول مال تأثلته في الاسلام''٭. نا 
قال أبو قتادة رضي الله عنه. 

واعلموا أن بعض العلماء قال: إن النبی ب إذا قال: «من قتل 
قتيلا فله سلبه». هل يملك القاتل سلب القتيل بمجرّد قتله» أو لا بد 
أن ينفله له الامام؟ فقال بعض العلماء: يملكه؛ لأن ذلك هو مقتضى 
كلامه کل . 

وقال بعض العلماء: لا یملکه إلا بتنفيل الامام. واستدلوا لهذا 
بأدلة منھا: ما ثبت أن آبا جهل - لعنه الله یوم بدر ابتدره معاذ بن 
عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء (رضي الله عنهما) فأطارا قدمه 
بنصف سافه. ثم جاءا النبي بيه فقال: کل واحد منهما أنا فتلته. 


(۱) البخاري في فرض الخمسء باب من لم یخمس الاسلاب» حدیث رقم : (۰)۳۱6۲ 
(٦/۷٢۲)ء‏ ومسلم في الجهاد والسیر» باب استحقاق القاتل سلب القتیل 
حدیث رقم: (۰)۱۷۵۱ (۱۳۷۰/۳). 


تفسیر سورة الأنفال /4۱ ۳۳ 


فقال: «هل مسحتما سیفکما؟» قالا: لا. فنظر في السیفین وقال: 
(کلاکما قتله)”' . وقضی بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. قالوا: 
لو لم يتوقف هذا على تنفيل الإمام لكان معاذ بن عفراء شريكا 
لمعاذ بن الجموح؛ لأن النبي ول صرح بأنهما قتلاه في أدلة أخرى 
غير هذا. 

قال علماء الأصول: منشأ هذا الخلاف: خلاف العلماء في 
قول النبي گل : «من قتل قتیلا فله سلبه» هل يملكه دون تنفيل الإمام 
أو لا بد من تنفيل الإمام؟ منشأ الخلاف : 9 قوله گل : «من قتل 
قتیلا فله سلبه» حکماً منه» أو فتوى”''؟ فعلى أنه حكم يختص بمن 
قيل له ولا يعم› وعلى أنه فتوى يعم. وذکروا عن أبي طلحة 
(رضي الله عنه) أنه في يوم حنين قتل عشرين رجلاً. وفي بعض 
الروايات: واحداً وعشرين رجلاً» وأخذ أسلابهم كلهم" . وكان 
يقول في يوم حنین"*: 
أناأبو طلحةواسميزيد ‏ وكليومفي سلاحي صيد 


)١(‏ البخاري في فرض انس باب «من لم یخمس الأسلاب..٠)ء‏ حديث رقم: 
(۰)۱۳4۱ (۰)۲4۱/7 وأخرجه في موضعین آخرين. انظر: الحدیئین (٤٦۳۹ء‏ 
۸ وسلم في الجهاد والسیر» باب استحقاق القاتل سلب القتیل» حدیث 
رقم: (۰)۱۷۵۲ (۱۳۷۰/۳ - ۱۳۷۲). 

(۲) انظر: الاحکام في تمییز الفتاوی عن الاحکام للقرافي ص ۱۱5 - ۱۱۹ 
الاضواء (۲/ ۳۹۳). 

(۳) أحمد (۳/ ۰۱۱4 ۰۱۲۳ ۰۱۹۰ ۰۲۷۹ الدارمي (۰)۱4۷/۲ آبو داود» کتاب 
الجهاد. باب في السلب یعطی القاتل» حدیث رقم: (۰)۲۷۰۱ (۳۸۸/۷). 

رگ ات في الاستيعاب لاہن عبد البر (۰)۱۱۳/4 تاریخ دمشق (۱۹/ ۰۳۹۷ 
الاصابة (4/ ۱۱۳). 


۳ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
رضي الله عنه وأرضاه. 
قال بعض العلماء : من قتل قتيلاً له سلبه مطلقا. 


وقال بعضهم : لا يكون له سلبه إلا بتنفيذ الإمام . وتوسط 
قوم فقالوا مذهبا ثالثاء قالوا: إن كان السلب قلیلا استحقه دون 
تنفيذ الامام وان كان كثيرا توقف على تنفیذ الامام. واستدلوا لهذا 
بما جاء في رواية صحيحة فی السنن وغیرها أن مددیا من حمیر کان 
مع خالد بن الولید یقاتل یوم مؤتةء وإذا رجل عظیم من الروم یقتل 
المسلمین» فجلس له المددي الحميري وراء صخرة حتی مضی عليه 
فعقر به فرسه وعلاه بالسیف فقتله وأخذ سلاحه. وکان سلاحه كله 
ملفا وكان نا را فلما جاء خالد بن الولید (رضي الله عنه) 
أرسل إليه وأخذه منه» وسمعها عوف بن مالك (رضي الله عنه) 
فقال لخالد: لاعرفنکھا عند رسول الله يكل ثم لما جاء ة قص الخبر 
على رسول الله یلق فقال: «مّا لك لا تعطبه سلبه؟ أعطه سلبه». 
ثم لما قال ذلك قال له عوف بن مالك : يا خالد أما قلت لك إني 
مُعَرَفكها عند رسول الله؟ فسمعها ييه فأغضبته وقال: «لا تتركون 
لی أصحابى؟ لا تعطه يا خالدء لا تعطه يا خالد”''. قالوا: 
هذا يدل على أنه إن كان كثيراً لا يعطى؛ لأنه لما سال خالداً 
قال: «لم لاتعطيه؟» قال: استكثرته يا رسول الله ؛ لأنه مال 
كثيرٌ جدا؛ لأن سلاح الرجل فيه ذهب كثير وسلاحه كله 


)۱( مسلم» کتاب الجھاں باب استحقاق القاتل سلب القتیل حدیٹ رقم: 
٥٢(‏ ۱۷)ء (۳/ ۱۳۷۳). 


تفسیر سورة الأنفال / 4۱ ۳۵ 


واحتلف العلماء فی حقيقة السلب""* قال بعض العلماء: هو 
يقتصر على ما يأخذه للأمَة الحرب» کالسف والدرع والرمح ونحو 
ذلك . والثياب تدخل فيه إجماعا. 

أما إذا وُجد في هميانه أي: في منطقته التي يُشْدَ بها وسطه إذا 
وجدت فیها دنانیر» أو دراهم أو جواهر» فإنها ليست من سلبه 
اجماعا. 

واختلفوا في فرسه الذي يقاتل عليه هل هو من سلبه أو لا؟ 
فقال جماعة: هو من سلبه یستحقه القاتل. وقال قوم : لا کما هو 

واعلموا أن التحقیق أن الرجل الذي یقاتل على فرس أن له في 
الغنيمة نلانه آسهم : سهمان لفر سه وسهم للرجل: هذا و ود 
الجمھور الامامٌ أبو حنيفة (رحمه الله) وقال: إن له سهمين فقط : سهم 
للفرس» وسهم لصاحبه. والتحقيق أن له ثلاثة آسهم : سهمين للفرس 
وسهم للراکب . وقد استدل الامام أبو حنيفة (رحمه الله) بظاهر حديث 
جاء في ذلك إلا أن غيره أصح منه وأصرح دلالة في محل النزاع . 


لهاكمايقس مللخيل الراب أو لايقسم 
)١(‏ انظر: القرطبي (۹/۸)ء المغني (۰)۷۲/۱۳ الأضواء (۳۹۷/۲). وفي الأصل 


هنا : «السلاح»» وهو سبق لسان. 
)٢(‏ انظر: القرطبي  ۱٤/۸(‏ ۰۱6۵ المغنی (۸9/۱۳) الأضواء (۳۹۹/۲). 


۳۹ العذب ب امیر من محالس الشنقيطي في 


لها۳؟ فسئل عن هذا مالك بن آنس (رحمه الله) فقال : ما آری ۰ 


سم ۶ سر جر ۳۴ 


الهجن والبراذین الا هي من الخیل؛ لأن الله قال: ٭ ول والیغا 
والحمبر وس وی 4 [النحل : الاية ۸] أترون أن الهجن من 
البغال؟ قالوا: لا. آترون آنها من الحمیر؟ قالوا: لا. قال: هي من 
الخیل» فتتناولها التصوص الواردة في الخیل "۳ . 
وقال بعض العلماء في لمجت والھجین : و 
الخيل رديء من البراذين أبوه أو أمهء فإذا كانت أَمّہ من العرّاب 
الحرائر وأبوه ليس كذلك فهو 0 المُقرف'' 65 ومنه قول 
هلتك بف انار ری 192 
ومسا ہن إلا مُهْرةعربيةٌ سليلة أفراس تجلله ابغل 
ا نور کریما فال ی وان يلك رات فما ات الفحل 
فالمقرف: هو الذي أمه من الخیل العراب الجیاد وآبوه لیس 
كذلك» ومن هذا المعنی قول جر کا 


(۱) انظر: الاوسط لابن المنذر (۱۲۰/۱۱- ۰۱5۳ القرطبي (۸/٦۱)ء‏ المغني 
(۱۳/ ۰۸۱ الاضواء (4۰۱/۲). 

(0) المدونة (۰)۳۲/۲ الكافي لابن عبد البر ص ۲۱4 . 

(۳) انظر: المغني (۱۳/ ۰۸۷ الهَجْنَة تکون من قبّل الأم» والاقراف من قبل الأب 
كما في أدب الکاتب ص ۰4۱ المصباح المنیر (مادة: هجن) ص ۰۲8۳ فتح 
الباري .)٦۷ /٦(‏ 

)٤(‏ البيتان في المغني (۸۷/۱۳)ء أدب الكاتب لابن قتيبة ص ۰4۱ الاقتضاب شرح 
أدب الكتاب للبطليوسي (١/٥٦۱)ء‏ (۰)4۳۹/۲ الأضواء (۲/ 4۰۳ ولفظ 
الت الثاني : 
فان تج مُهرأكريماًقبالحَرّى وان يك إقرافٌ فمنْ قبل الفحل 

. مضى عند تفسير الأیة (47) من سورة الأنعام‎ )٥( 


تفسیر سورة الأنفال 4١/‏ ۳۷ 


ذا احا تا وا سوام مد ب ايان الم ف ارت هو ال ات 


فالحاصل أن الهجن والبراذین قال بعض العلماء: یقسم لها 
كما یقسم للخیل الجیاد العرّاب. وقال بعض العلماء: یقسم لها 
بب واحدء نصف ما يقسم ایل العراب الجياد. 4 بعضص 
ء: إن كان لها ناء يقرب من غناء الخیل الجیاد ة قسم لها مثل 
ھپ وشذٌ بعض العلماء فقال: 707 
شيء؛ لأنه حیوان لا يقوم مقام الخيل فأشبه الحمير والبغال. 
وقد كان رجل من حمير من بني وادعة من بطون حَمْيّر أميراً على 
جيش فسبق الخيل الجياد وتأخر البراذين والهجن فقيل له: اقسم 
للبراذين والهجن فلم يعطها إلا نصف ما أعطى للخيل الجياد وقال : 
لا يمكنني آبداً أن نجعل ما لم يدرك كالذي يدرك. یت مغر ن 
الخطاب فاستحسنها جداء وقال: هبلت الوادعي أمهء لقد 
دک وكان الشاعر الحميري يفتخر بمقالة الوادعي الحميري 
ںہ" 
ومنًا الذي قد سن في الخيل سئّة وكانت سواء قبل ذاك سهامها 
أما إذا كانت عنده خیول كثيرة7" فبعض العلماء يقول: لا يأخذ 
الا نصيب فرس واحد. وهذا به قال جماعة من العلماء؛ وکا 
لا يركب الا على واحد. وقال جماعة من العلماء: یعطی خمسة 
آسهم» نصيب فرسين فقط. آما الفرسان فلهما أربعة أسھم؛ والسهم 


)١(‏ سنن سعيد بن منصور (۰)۲۸۰/۲ والشافعي في الأم (۷/ ۳۳۷)ء والبيهقي 
() وذکره الحافظ في الفتح .)٦۷ /٦(‏ 

(0) البیت في فتح الباري /٦(‏ ۷٦)ء‏ الأضواء (۲/ .)٦٥١٤‏ 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر (۱۱/ ۱٥۷‏ ۔۔ ۹٥۱))ء‏ الاضواء (4۰۰/۲). 


۳۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


الخامس له ولا یزاد على ذلك" . ولا خلاف بين العلماء أ 
لا یعطی آکثر من نصیب فرسین البّة» ولو كان عنده خیل كثيرة. 
ومن قال: یعطی نصيب فرسین قال: لانه قد یحتاج إلى فرسین 
ولا یحتاج إلى الثالث غالباً؛ لأن الفرس إذا طال رکوبه قد یضعفه 
ذلك عن الکر والفر» فیکون عنده فرس اخر جنيب فيه قوة ونشاط 
لان یی ساد ودا قال سض الستیاه:. نعظی ھی 
فرسين ولا يزاد عليهماء ولم يقل آحد: إنه یعطی آکثر من نصيب 
فرسين . 


فإن كان مقاتلا على بعیر"۳* فقال بعض العلماء: ليس للابل 
سیت ال وعليه ماه العلماء.. و تھے فيضن العلهاء إلى أن 
البعير إذا لم يجد غيره كان له نصيب نصف نصيب سهم الفرسء 
وهذا رواية عن الامام أحمد”*'» ومن قال به قليل» واستدل قائل هذا 
القول بأن الله لما ذكر الموجب الذي استحقوا به الغنيمة ذكر منه 
الركاب مع الخيل» والرکاب: هي الإبل» قال: « فما أَوََفْسُمَ یمن 
خی ولا ركاب € [الحشر: الاية ]٦‏ وله وجه من النظر إلا أن 
جماهیر العلماء أن الابل لا یقسم لها وقد کان عندهم یوم بدر 
سبعون بعیراً فلم یقسموا لهاء ولم تخل غزواته من الابل ولم يقل 
آحد إنه ول قسم لبعیر شیثا. 


(۱) انظر: الاوسط لابن المنذر (۱5۷/۱۱- ۰۱9۹ القرطبي (۱6/۸- ۰۱0 
المغني (۸۹/۱۳). ۱ 

(۲) انظر : الأضواء (4۰۳/۲). 

(۳) وحکی عليه ابن المنذر الاجماع» كما في الأوسط (۱7۲/۱۱). 

.)۸۹/۱۳( انظر : المغني‎ )٤( 


تفسیر سورة الأنفال / 4۱ ۳۹ 


آما إذا كان یقاتل على الفيلة"“ كما كانت الأعاجم تقاتل فلم 
يختلف اثنان من العلماء أن الفيل لا يقسم له شيء إذا قاتل عليه 
صاحبه. قالوا: ليس كالبعير؛ لأن البعير حيوان یسب عليه ويجوز 
المسابقة عليه بالسبق» وهو إعطاء العوض لمن غلب» كما في 
حديث: الا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» '"' . أما الفيل فلم 
يقل أحد من العلماء ب la jo‏ أما كونه 
يسابق عليه فقد قاله بعض العلماء» وهو مبني» على الخلاف في 
قاعدة أصولية معروفة» وهي: هل إذا جاءت عن الله (جل وعلا) أو 
عن رسوله بل نصوص عامة هل تدخل فيها الصور النادرة 
أو لا تدخل”؟ قال بعض العلماء: تدخل الصور النادرة. وقال 
بعض العلماء: لا تدخل الصور النادرة. وهذه القاعدة الأصولية 
نحتها فروع اختلف فیها العلماء» من هذه الفروع : من خرج منه 
المني بغیر لذة» كالذي ينزل فی ماء حار فینزل منه المنی» أو تلدغه 
عقرب في ذکره فینزل منه المنیء أو تهزه دابة ل المني 
فنزول المني من غير لذة کبری صورة نادرت فعلی آن الصور النادرة 
تدخل في عمومات النصوص يدخل في عموم قوله: «إنما الماء من 


(۱) انظر : الاضواء (؟7/ 5 .)5١‏ 

(۲) آخرجه آحمد (٢/٢٥۲ء‏ ۰۳۵۸ ۰۳۸۵ ۰4۲۵ 4۷) وأبو داود في الجهاد 
باب في السبق. حدیث رقم : ۰۲۵۵۷ (۷/ ۰۲۱ والترمذي في الجهاد 
باب ما جاء في الرهان والسبق» حدیث رقم: (۰)۱۷۰۰ (۰)۲۰۵/4 والنسائي 
في الکبری» کتاب الخیل» باب السبق» حدیث رقم: (۰)48۲7 (4۱/۳) 
وابن ماجه في الجهاد. باب السبق والرهان» حدیث رقم: (۲۸۷۸)ء 
.)۹٦۰۰ /۲(‏ 

(۳) انظر: البحر المحیط للزركشي (۰)۵6/۳ نثر الورود (۲۵/۱). 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي فی التفسیر 


الماء““ فیجب عليه الغسل» وعلی أنها لا تدخل في النصوص فلا 
يجب عليه الغسل . قالوا: ومن فروع هذه القاعدة المسابقة بِسَبّقٍ على 
الفيل؛ لأن الفيل ذو خف فرجل الفيل كرجُل البعیر» فهو من ذوات 
الخفاف. والفيل صورة نادرة قد لا تخطر في ذهن المتكلم» فعلى أن 
الصور النادرة تدخل في عمومات النصوص تجوز المسابقة على 
الفيل» وعلى هذا القول لا يبعد أن يكون فيه مثل القول الذي في 
الابل» وعلى أن الصور النادرة لا تدخل فى النصوص لا تجوز 
المسابقة على الفيل. هذا من حكم الغنائم. ٠‏ 


وقد ذكرنا الآن أن الغنيمة إن كانت أرضاً فللامام فيها ثلاثة 
أقوال'' وان كانت غير أرض فإنها تقسم على التحقيق بسن 
المجاهدین» وأن التحقيق أن للإمام أن ينفل منها في الصور التي 
دک كتنفيله الربع في البدأة» والثلث في العودة» وتنفيل بعض 
الرجال لشدة شکیمته وغتّاله وله من أ الگلے كا قال : «(فمن 
قتل قتيلاً فله سلبه»*. واختلاف العلماء فيه هل هو فتوى فیعم أو 
حکم فیخص؟. ولاجل هذا اختلفوا في قول النبي ييه لهند بنت 
عتبة بن ربيعة لما قالت له: آبو سفیان رجل يمسك ولا يعطيني ما 
يكفيني وولدي. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»*. 


.)۲٦۹ /۱( ۰)۳4۳( : مسلم في الحیض. باب نما الماء من الماء» حدیث رقم‎ )١( 

(0) انظر : الاضواء (۳۰۷/۲). 

(۳) انظر : الاضواء (۳۸۵/۲). 

)4( تقدم تخریجه و 

)٥(‏ البخاري في البیوع» باب «من أجرى أمر الامصار على ما یتعارفون بینهم في 
البیوع ٠٠...‏ حدیث رقم: (۰)۲۲۱۱ (٤/٤٥٦)ء‏ وأخرجه في مواضم آخری. = 


تفسیر سورة الأنفال / 4۱ ۱ ۶ 


فعلی أنه فتوی فهو يعم جمیع النساء ۳" فتکون کل امرأة بخل علیها 
زوجها بالانفاق اللازم جاز لها آخذه بغیر إذنه. أو هو حکم فیکون 
خاصاً كقضية: «من قتل قتبلاً فله سلبه) . 


واعلم أن من آحکام الغنيمة: حرمة الغلول"۰*۳ والغلول في 
الشرع"۳: هو أن یسرق الانسان من الغنیمةء فإذا سرق الانسان من 
الغنيمة قبل أن تقسم أو زنی ببعض المسبیات في الغنيمة قبل أن 
تقسم فجماهیر العلماء -منهم الائمة الثلائة - أنه لا یجلد حد 
الزنى» وأنه لا تقطع يده في السرقة”*2؛ لأن له شبهة في الغنيمة؛ لانه 
من المستحقين لها وهو مشارك فيها. ومذهب مالك بن أنس 
رحمه الله في هذه المسألة مشكل غاية الإشكال؛ لأن مالک 
(رحمه الله) يرى أنه إن سرق من الغنيمة قبل القسم أو وطىء جارية 
من المغنم قبل القسم أنه یِحدٌ حدّ السرقة وحد الزنی "۰ مع أنه يرى 
أنه لو مات في ذلك الوقت لورث عنه وارثه نصيبه من الغنيمة! كيف 
يكون فيه نصيب يورث عنه ولا يكون شبهة تدرأ عنه الحد؟ ففي هذا 
المذهب إشكال» وان قال به هذا الإمام العظيم الجليل المعروف. 


انظر الأحاديث: (٢٤٥٤۲ء‏ ۰۳۸۲۵ ۵۳۵۹۹ ۵۳۹6 ۰۵۳۷۰ ٦٤٦٦ء VI‏ 
۰ء ومسلم في الأقضية» باب قضية هند» حدیث رقم: (۱۷۱6)) 
(۱۳۳۸/۳). 

(۱) انظر في هذه المسألة: الاحکام في تمييز الفتاوی عن الاحکام للقراني 
فن ا 

(0) انظر: القرطبي (٤/۸٥۲)ء‏ الأضواء (۲/ 4۰۷). 

(۳) انظر: القرطبي (۸/٥٦٥۲)ء‏ القاموس الفقهي ص ۰۲۷۷ الاضواء .)٥٤٤/٢(‏ 

.)4۰۷ /۲( المغني (۱۳/ ۰۱۹۵ ۱۹ الاضواء‎ ء)۲٦٢٦‎ /٤( انظر: القرطبي‎ )٤( 

.)4۰۷/۲( انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۰۲۱۲ الاضواء‎ )٥( 


3 العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واعلموا أن الوقت الذي یستحق فيه الغانم نصیبه من المخنم 
اختلف فيه العلماء""*: فقال بعض العلماء: إذا آخذوا فی الدرب 
إذا آخذوا فیها فكل من مات منهم له نصیبه من الغنيمة» ولو مات قبل 
أن تحاز الغنيمة. وهذا قائله قلیل ولیس بوجیه. 
فعند ذلك الوقت يستقر ملکهم لها ویورث عنه دصیه . ویروی نحو 

وأظهر الاقوال: أنه إن مات بعد أن حاز المسلمون الغنيمة 
وأخذوها من الکفار یورث نصیبه عنه» وان مات قبل أن تحاز لم 
يورث عنه شی ۲۳۱۶ ؛ لأنه مات قبل آن یحصل شی ۶ یکون ملکا له 
حتی يورت عنه» هذا هو الاظهر . هذه آحکام من آحکام الغنيمة. 

واعلموا أن العلماء اختلفوا فی الغال هل یحرق رحله أو ل۲۳ 
فقد جاءت عن النبی بيه آحادیث تدل على أن الغال - السارق من 
الغنيمة ‏ یحرق رحله ومتاعه. وھذا جاء عن النبی ڪيا والخلفاء 
وغیرهم ربما حرقوا متاع الغال وربما ترکوا حرقه . وآظهر الأقوال في 
هذه المسالة آنها من التعزیرات المالية الموكولة إلى نظر الامام إن 
رأى المصلحة في حرق متاعه حرقه وله ذلك» وان رأى ابقاءه آبقای 


)١(‏ انظر: المغتي (۹۱/۱۳)ء الاضواء (۰۸/۲؟). 

.)۹۱/۱۳( انظر: المغني‎ )٢( 

(۳) انظر: القرطبي ۲٥۹/٤(‏ ۔ ٢٦۲)ء‏ المغني (۱۳/ ۱٦۸‏ ۱۷۲))ء الاضواء 
(1۰1/۲). 


تفسیر سورة الأنفال / 4۱ ۱ و 


وان كان فيه مصحف فانه لا یحرقه» وقد غل رجل في بعض الغزوات 
هه رهق ها میا یه مت ضرا 
المصحف وتصدقوا بثمنه”'' کذا قال بعضهم والله أعلم . 

وقوله تعالی في هذه الابة فة له سم » [الأنفال: 
۲۲۸77 فال عفر( الا ۰ الخ كرست صا اض لله 
ونصيب للرسول 95 ونصيب لذي القرابة» ونصیب لليتامى. 
ونصيب للمساکین» ونصيب لابن السبيل. ومن قال: إنها ستة 
آنصبای لم أعلم أحداً اشتهر عنه هذا القول إلا أبا العالية (رحمه الله) 
فانه قال: الخمس يجعل ستة آنصبای قال: ونصيب الله هو أنه إذا 
جاء المال يأخذ الامام ویملا يده منه ویجعلها في رتا الک 
فعنده: نصیب الله تصرف في مصالح الكعبة. وهذا القول لا يخفى 
ضعفه؛ لأنه لا دلیل علیه. والتحقیق إن شاء الله الذي عليه 
جماهیر العلماء : أن نصيب الله ونصيب الرسول بل واحد وآن اسم 
الله ذکر E‏ والتعظیم لشأنه ۲۶ وعلا)"*؟؛ لأن کل شيء له 


سر حر مر مر ح 7 


جل وعلا # انم ا أُن أ ريتت هنزو یں اذى ع اوت کل 
کیو € [الئمل : الأیة ۹۱] فنصيب اللہ هو نصيب الرسول يَله. 


(۱) آخرجه سعید بن منصور (۰)۲۶۹۹/۲ والدارمي (۰)۱4۹/۲ وأبو داود في 
الجهاد. باب في توبة الغال» حدیث رقم: (٦۹٦۲)ء‏ (۰)۳۸۱/۷ والترمذي في 
الحدود» باب ما جاء في الخال ما یصنع بەء حدیث رقم: (١١٤٢۱)ء‏ (1۱/4). 

(۲) انظر: ابن جرير (۱۳/ ٥٥٤)ء‏ القرطبي (۱۰/۸) الاضواء (۲/ ۳۰۷). 

(۳) قال في المصباح المنیر : «والرّتاج: بالکسر الباب العظیم. والباب المغلق أيضاء 
وجعل فلان ماله في رتاج الکعبة» أي: نذره هدیا ولیس المراد نفس 
الا :اعت (المصباح المنیر: مادة: رتج) ص ۸۳ . 

.)١١۸/۲( انظر: ابن جرير (۱۳/ ۸٤)ء الأضواء‎ )٤( 


٤‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ESD‏ 1ت رسول اه و2 مس لسن كان بر ده على 
مصالح المسلمین لا يأخذ منه شیثا؛ لأنه كان يأخذ خلته الضرورية 
من فيء بني اللضیر» وربما أخذ منه بعضاً من فيء قریظةء وآن 
نصیبه إنما یجعله فی مصالح المسلمین» كما جاء عنه ولا في حديث 
ثابت رواه بعض آصحاب السنن والامام أحمد وغیرهم أنه 
(صلوات الله وسلامه علیه) قال: «مالي مما آفاء الله علیکم إلا 
الخمس. والخمس مردود علیکم»۳. فصرح بهذا الحدیث بأن 
الخمس مردود عليهم . 

واختلف العلماء في نصيب النبي ييه بعد موتہ*': فجماهير 
العلماء على أن نصيبه ثابت بعد موته ولا يسقط بموته. وكذلك 
نصيب قرابته» وأن الإمام بعده يصرفه في مصالح المسلمين كما كان 
يصرفه رسول الله پل فیها» وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر يصرفان 
نصيبه گا في مصالح المسلمين العامة من الکراع والسلاح وغيره كما 
كان و يفعله. وخالف في هذا الامام أبو حنيفة (رحمه الله) فقال: 
بعد موته َيه یسقط نصيبه ونصيب قرابته» فما يبقى إلا ثلاثة آنصبای 


: روی هذا الحدیث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم‎ )١( 
عبد الله بن عمروء عند أبي داود في الجهاد» باب في فداء الاسیر‎ ١ 
بالمال» حديث رقم: (۷۷٦۲)ء (۷/ ۹٥۳)ء والنسائي في قسم الفيء» حديث‎ 
.)۱۳۱/۷( ۰)4۱۳۹( رقم:‎ 
لم عمرو بن عبسة؛ عند أبي داود في الجهاد» باب في الا مام یستأثر بشيء‎ ۲ 
من الفيء لنفسه» حديث رقم: (۲۷۳۸)ء (۷/ ۳۶؟).‎ 
)۹۸۵٥( ۔ عبادة بن الصامت» عند مالك في الموطأء حدیث رقم:‎ ۳ 
.)۱۳۱/۷( ء)٥١٤۸(‎ : ص ۰۳۰ والنسائي في قسم الفيء» حدیث رقم‎ 

(۲) انظر: ابن جرير (٣١/٥٥)ء‏ القرطبي (۱۱/۸)ء الأضواء (۲/ .)٠١‏ 


تفسیر سورة الأنفال / ٥ 4١‏ 


وهي نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل. وجماهير العلماء على 
خلاف هذا. 

وقوله: #وَلِذِى رن [الأنفال: الایة ]٤١‏ اختلف العلماء 
في المراد ب (ذي القربی)''' فقال بعضهم: بنو هاشم. وقال 
بعضهم: قريش . والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه: أن المراد 
ب (ذي القربى) بنو هاشم وبنو المطلب خاصةء وقد ثبت هذا في 
الصحيح عن النبي 6 فلا ينبغي العدول عنه. هذا هو المذهب الحق 
الذي لا شك فيه» وهو مذهب الامام الشافعي وأحمد (رحمهما الله). 
ویروی عن آبي حنيفة. آما ما ذهب إليه مالك من آنهم خصوص بني 
هاشم . وما قاله بعض القرشیین من آنهم قريش كلهم فهو خلاف 
التحقیق . والدلیل على هذا القول: هو ما ثبت في صحیح البخاري 
وغیره أن النبي ا لما قسم آموال خیبر واخرج خمسها أعطى نصیب 
القرابة من خمس خيبر لخصوص بني هاشم وبني المطلب» ولم یعط 
لأخوانهم الاخرین . أعني بني عبد شمس وبني نوفل» فجاء عثمان بن 
e‏ وجبیر بن مطعم وهو من بني نوفل» 
فقالوا: وی ام نوز سای نی 
بالنسبة إليك سواءء فلم تعطهم وتمنعنا؟ فاعطنا كما أعطيتهم. 
ہہ 11 وبنو المطلب شی ء واحد) . وفي بعض روایاته : الم 
نفترق في جاهلية ولا إسلاما'''. لأن هؤلاء الأربعة إخوة؛ لأن عبد 


.)۳٦٣/٢( انظر: ابن جرير (۱۳/ 087)» القرطبي (۱۲/۸)ء الأضواء‎ )١( 

() البخاري في فرض الخمس» باب من الدليل على أن الخمس للامام» حديث 
رقم: (٣٣۳۱)ء‏ (٦/٢٤۲)ء‏ وأخرجه في موضعين آخرين. انظر الحدیثین : 
(E ۰۳۵۱ ۲(‏ 


35 العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
مناف آولاده آربعة: وهم هاشم جد النبيي. والمطلب» وعبد 
ه زان ۱۰۱ آما الثلائة الأوَلون منهم آشقای وأمهم عاتكة بنت 
مرة» إحدى عواتك النبی وللِةِ؛ٍ لأن بعض آصحاب المغازی 
والأخباريين ذکروا عنه ية أنه قال فى بعض مغازیه: «آنا ابن العواتك 
من سلیم»۲۳. وعواتك سلیم هذه التي انتسب إليها النبي گل ثلاث 
عواتك معروفة؟*: الکبری منها عمّة الوسطی. والوسطی عمّة 
الصغری كما هو معروف. وسّلیم بن منصور من قبائل قيس عیلان بن 
مضرء وسلیم آخو هوازن. والعواتك هذه: صغراهن: عاتكة بنت 
الاوقص بن مرّة بن هلال وعمتها: عاتکة بنت مر وعمّة هذه: 
عاتکة بنت هلال . آما الصغری منهما - وهي عاتكة بنت الاوقص ۔_ 
فهي والدة وهب والد امنة بنت وهب أم النبي بي فهي جدّته من 
قبيل والد أَمّەء وآما عمتها وهي: عاتكة بنت مرة: فهي أم هاشم 
- جده و وآخویه الشقیقین: المطلب وعبد شمس. آما آخوهما نوفل 
فهو لیس بشقيقهماء وأمه تسمی واقدة بنت آبي عدي واسم 
آبي عدي: نوفل. سمّت عليه ولدها نوفل هذا. والحاصل أن 
النبي و لما عاداه المشرکون» وقاطعوا بني هاشم واضطروهم إلى 


(۱) انظر: القرطبي (۸/ ۱۲ الأضواء (۲/ .)۳٩۲‏ 

(۲) آخرجه سعید بن منصور في سننه (۰۲۸4۰ ۰۲۸۶۱ والطبراني في الکبیر 
( - ۰۱1۹ والبيهقي في الدلائل /١(‏ ۰۱۳۰ ۰)۱۳۰ وابن عساکر 
(تهذیب تاریخ دمشق ۰)۲۸۹/۱ والعلائي في جامع التحصیل ص ۰۲۳ وذکره 
الهيثمي في المجمع (۲۱۹/۸) وقال : «رجاله رجال الصحیح». اه وابن کثیر 
في تاریخه (۰)۳۲۸/4 وهو فی الكنز (۰۳۱۸۷4 ٣‏ ٣٥٣٥۳)ء‏ والسلسلة 
الصحيحة .)۱٥١۹(‏ ۱ 

(۳) انظر: تھذیب تاریخ دمشق (۲۸۹/۱)ء الأضواء (۲/ ٣٣۳)۔‏ 


أن يرحلوا إلى الشْمْب كان بنو المطلب معهم في كل بلیق ولم 
يفارقوهم في شيءء وکان إخوانهم الاخرین بني عبد شمس وبني 
نوفل كانوا معادين لهم مع قریش؛ ولم ينصروهم علیهم» وكان 
أبو طالب يقول لهم في لاميته المشهورة۳: 
جَرَّى الذَّلهُ عَنَا عبد شمس ونوقلا عُقَوبة شر عاجلاً غير أجل 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهدٌ من نفسه غیرُ عائل 
لقد سفهت أحلامُ قوم ده بني خلف قيضا بنا والغیاطل 
ونحن الصَّمِيمٌ من ذُوَابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 

شرف البی 96 انان الطاب انسجامهع معهم في كل با : 
وصبرهم علیهم في الشدائد فجعلهم من القرابة؛ وأعطاهم من خمس 
خيبر سهم ذي القرابة» ولم يعط إخوانهم الاخرین أعني بني عبد 
شمس وبني نوفل شيئاً. وهذا هو التحقيق في ذي القرابة. 

واختلف العلماء ء في ذي القرابة هل یفضل ذکرهم على 
أنناه ؟ فذهب الشافعي وأحمد آنهم بُعْطون للذکر مثل حظ 
ای قالوا: نالوه ه بالنبي کی وهم عصبته والمعروف أن المال 
المستحق للعصبة یکون فيه الذکر له حظ الاأنثيين . 

وقال بعض العلماء: ذکرهم وآنثاهم سواء. وهذا آقربها؛ لان 
تفضيل الذكر على الأنثى يحتاج إلى دليل» ولم يرو أحد أنه فضل 
ذكرهم على أنثاهم. ولا يشترط فيهم على التحقيق الفقر'". 
فيعطى بنو هاشم والمطلب غنیهم وفقیرهم. 


. )"517* /۲( /اه)ء الأضواء‎ _ ٥۳ /۳( القصيدة في البداية والنهاية‎ )١( 


.)۱۲/۸( انظر: القرطبي‎ )٢( 
انظر : السابق:‎ )( 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
یتیم غنيٌ ولا مسکین غني . 
واليتيم من بني ادم : هو من مات او وغلط قوم فقالوا: 
اليتيم من الادمیین: من مات آبوه وآمه. قالوا: قال مجنون 
۱ 
إلى الله آشکو فقد لیلی كما شکا إلى الله فقد الوالدیس يتيم 
قسماه ا 1 الات والصواب : فقد الأب وحده یکفی 
وابن السبیل : هو المنقطع عن بلاده. والسبیل : الطریق . وإنما 
قال له: ابن السبيل كأنه يقول: ولد الطريق. وتسمیته ولد الطریق فيه 
للعلماء وجهان: 
أحدهما: أنه كثر سلوكه لهاء والعرب إذا كثرت ملازمة الشىء 
للشيء قالوا ابنه. ومنه قول غيلان ذي الرمة”" : 
ورد اعتسّافاً والئریا كأنّها على قمة الرأس ابن ماء مُحَلّق 
فسمى طير الماء الملازم له: ابن الما فلما كان المسافر 
ملازما للطريق قيل له: ابن الطريق . 
وقال بعض العلماء: كأن الفلاة تمخضت عنه كما تتمخض 
النتوج عن ولدها فرمتنا به كما ترمي الحامل بما في بطنها. وهذا 
(۱) تقدم عند تفسير الاية (۱۵۲) من سورة الأنعام. 


( الست في دیوانه ص ۱۸۸ . 
(۳) البیت في تاریخ دمشق (۲۵5۲/۲4). 


تفسیر سورة الأنفال | ۱) ۹ 


المعنى أوضحه مسلم بن الوليد الأنصاري صريع الغواني إيضاحا 
كاملا - وإن كان الشعر هنا لا يصلح شاهداً لتأخر زمنه ولكن يصلح 
مثالا للايضاح ‏ فإنه قال في رجل يزعم أن بيداء ‏ وهو الفلاة 
الواسعة - ولدته وتمخضت عنه وصار ابنها كما تتمحض النتوج عن 
۰۱ھ 


تمحضث عنه تما بعد مَخمله شهرين بَیْداءُ لم تضرب ولم تلد 
ألقنه کالتّصل معطوفاً على همّم يعمدن منتجعّات خير مُعتمد 

وابن السبیل : هو المحتاج الان وهو منقطع عن بلده » ولو 
كان غنياً في بلدہ ENCE‏ سد و 


إلى محله. هذا معنى: «والستی والست کن وآ الیل 4 
[الأنفال: الایة .]٤٤‏ 


/ 8 واعلموا نما عَنمُم تن سیو فان لو خسم وللرسول وى ا 
27 وکین وآ لصيل إن کر اشم وتا راتا عل عبد عبد 
يوم الْتْرَفَان بوم الى الجممان وا کی ےت ینید ) إذ 5 
50 ز لیا وه نے وی وار ڪب سمل منکم ولو اعد 
ee I ٦‏ قشر لک و 
کاک تا و ریک من کے عا نی درک الله اسيع يم 3 إا 
یکین نهن ایك لیا راز ركهم کنر لوث وانکرفشر ف 


و« ۳3 سے یه هم و ص م جد عزن ہے چ ر س‫ 
الام سو ھا نہ نت بذّاتٍ ابی 7 ود ریکموهم إذ 
91 تیم کت رھ 5 قلراه و ا 1 و ت ۳ 7 7 9و 


سے 


E‏ 1 12 الال سوا 


(۱) البیت في دیوانه ص ۷۱ء وفی شرحه للدهان ص 84. 


0١‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقول الله جل وعلا: ‏ 4 واعلموا َم خنمشم ن سیو فان پل خسم 
سول زی اشرق وا کی وَا لم کین وآ الیل إن کر ءامن شم ال 
وما نا عَلَ ڍا يوم الْفرقان بوم الد الجَممان واه م ڪل سىء 
سر ل( * [الأنفال: الاية ]4١‏ تكلمنا بالأمس على جمل من 
الأحكام الداخلة تحت هذه الایة من أحكام المغانم» ومن جملة ما 
ذكرنا: أن العلماء اختلفوا في خمس الغنيمة» فقال بعضهم: يُجعل 
ستة أقسام» قسم لله» وقسم للرسول بء وقسم لذي القربى» 
راليتامى» والمساكين» وابن السبيل. وکان أبو العالية (رحمه اللہ) 
يقول: إن قسم الله (جل وعلا) يُجعل للکعبة. وزعم أن النبي كَل 
كان يضرب بيده فى الخمس فيأخذ منه ويجعله للكعبة» وأن هذا هو 
نصیب ا( ۹, واکثر العلماء علی أن نصیب الله والرسول ننه واحد 
وأن اسم لله إنما ذکر تعظیماً وإجلالاً واستفتاحاً للکلام بذکر اسمه؛ 
لأن کل شیء کائناً ما كان فهو له - جل وعلا ‏ ونصیب الرسول گل 
کان یصرفه في مصالح المسلمين كما دل عليه حدیث : اما لي مما 
آفاء الله علیکم إلا الخمس. والخمس مردود علیکم»""". 

وقد قدّمنا أن أصح الاقوال: في (ذي القربی) آنهم بنو هاشم 
وبنو المطلبء وأن النبي كله بین آنهم هم المرادون بایة الأنفال 
هذه؛ 5 لما یس ض ا خمس الخمس لبني هاشم ويني 
المطلب باسم أنه سهم ذي القربی. وهذا ابت عن النبي گا في 
صحیح البخاری وغیره؛ لأن البخاري (رحمه الله) آخرج الحدیث هذا 
في صحیحه في مواضع متعددة: جاء عشمان بن عفان» وجبیر بن 


N) 
ا‎ 0 


مطعم إلى النبي كل لما أعطى , رووا ا 
القربى من غنائم خيبر» قال العبشميون والنوفليون: نحن 
رسول الله ول قرابتنا مثل قرابة بني المطلب» فجاء ا 
بني عبد شمس ؛ لان أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
هو ابن عفان بن آبي العاص بن اة بن عبد شمس» وعبد شمس 
آخو المطلب. وهاشم» وجبير بن مطعم هو جبیر بن مطعم بن 
عدي بن نوفل» ونوفل هذا آخو هاشم والمطلب فجاء جبیر وعثمان 
یطلبون النبي و أن يسوي بني نوفل وبني عبد شمس ببني المطلب» 
فأبى النبي ييه وبیّن أن بني المطلب وبني هاشم هم المرادون 
بالقرابة وأنهم هم المستحقون خمس حمسن الخنيمة. وهذا ثابت في 
الصحیح عن النبي و" فلا ينبغي الخلاف فيه. وان كانت 
من العلماء منهم مالك وأصحابه قالوا: أن ذي القربی 
الهاشمیون . وجماعة قالوا: إنهم قريش كلهم . 7 
دلیلا أن المراد بذي القربى : بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف 
دون |خوتهم الاخرین من بني عبد شمس وبني نوفل» فهذا هو 
الصواب ‏ إن شاء الله اي يو با 
به معنى هذه الایة الكريمة 

وقد ذکرنا أن العلماء اختلفوا فى ذي القربی, فجمهور العلماء 
على أن نصيبهم باق وأنه لم يسقط بموته لا خلافاً لأبي حنيفة. 
وقد قدمنا أن أكثر العلماء ء على أنه يعطى منه غنيّهم وفقيرهم 
ولا يختص بفقرائهم» وأن بعض العلماء قال: يقضل ذكرهم على 
أنثاهم كالميراث . . وبعضهم قال : يسوی فيه الذكر والأنثى . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأن المراد بنصیب الیتامی : قال بعض العلماء : ٍ0 
الخُمس لسد خلات اليتامى الفقراء الذين لم يترك لهم اباؤهم مالا . 

ان لكت مسكين ؛ یکن ادا اطلق رس 
سا شارت ہیں بل کے وان افترقا 
- بأن ذکر المساکین دون الفقراء» أو الفقراء دون المساکین - 
اجتمعا. أي: شمل المسكينّ حکم الفقیر؛ والفقیر حكم 
ف ومعلوم اختلاف العلماء في الفقیر والمسکین آیهما 
أحوج' "' فذهب بعض العلماءء وهو رأي مالك ؛ بن أنس وطائفة من 
العلماء الی آن المسكين آشد حاجة. واستدلوا بأن الله قال: ۶ آر 
سی شس یا کا وا مقرو( ©1 اذا ماري( © 4 [البلد : 
(ذو متربة): لاصق بالتراب لیس له شيء غیر ار ای وأنه 9 
من السکنی ؛ لان بده سکنت عن التصرف وجوارحه عن النشاط من 


وقال مالك: ان العرب تطلق الفقیر على من عنده مال 
: ۱ ۱ € 
لا يكفيه. واستدل بقول راعي نمير وهو عربي فصیح"۳: 


ء)۱٦۸/۸( القرطبي‎ »١55 الفروق اللغوية ص‎ ء)۳۰٣‎ /۱٤( انظر: ابن جرير‎ )١( 
اق کر(‎ 

( الشای 

) البيت للراعی النميري» وهو في ديوانه ص ۹۰ء القرطبي (۹/۸٦۱)ء‏ وقوله: 
یداه 1 وقیل : شعر» وذلك كناية عن الابل أو الغنم . 


تفسیر سورة الأنفال / ۱) o‏ 


آما الفقیز الذي کانث خَلوبثه ‏ وَفْقالعِيَالِ فلم رك له سبد 

فا2 وعنده حلوبة قدر عباله. 

وقال جماعة اخرون من العلماء: ان الفقیر آشد حاجت 
واستدلوا بأن الفقیر كأن الفاقة قصمت فقارته لشدتها. قالوا: وقد 

سمى اللہ قوماً مساكين وعندهم سفینة عاملة في البحر في قوله: 
« أمّا ألسَّفِينَةَ کات لكين یَعَمَلونَ فی البکر > [الکهف: الاية ۷۹] 
فسماهم مساکین مع آن عندهم سفينة عاملة بالایجار هكذا قال 
بت اص 

وابن | سیل معناه: ولد الطریق. یُعطی من حمس الخمس ما 
یبلغه أهله. و بن السبیل مصرف محتاج؛ ولو كان غنيا في محله؛ 
یہ وم ھا ان 0 
في حال کونه متقطعاً في سبیله. 

وهذا معنی قوله : # فان یلو حسم وللرسول ولنی اقرف والس 
وکین واب الیل إن کت اسم أله > [الأنفال: الاية ]4١‏ 
هذه الاية الكريمة من سورة e‏ ا 
كأنه جعل أداء الخمس من الإيمان. تا إن کنتم آمنتم ۳ 
(جل وعلا) وما أنزل على نبيه فاعلموا وت تیقنوا أن ما غنمتم من 
شي ء فان لله حمسه ) و ذلك ؛ ولذا دکر البخاري (رحمه 7 
في کتاب الایمان أن آداء الخمس من الایمان۲؛ لأن الله قال 
اس کر أداء ی فال ويه نز ا او 


.)۱۲۹/۱( البخاري (مع الفتح)‎ )١( 


5ه العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


. ع خصال الح منها آداء الخمس؟‎ TD 
وذلك لأن الله نان ع دوم ناد 5506 # إن کت ءامنتم‎ 
بان‎ 

واعلموا أن جماعة من العلماء منهم مالك وأصحابہ''' قالوا: 
إن هذه المصارف الخمسة''' لا تعيّن كلها بل الأمر موکول إلى 
اجتهاد الامام یضعه حيث يشاءء إلا أن الله آرشد إلى أن هذه الخمسة 
هى المصارف الذي لا ينبغى أن يتجاوزها به. وهذا رأي مالك 
ورن شیر رف ال ظط ل کب 
أنصباء”*'» كما قال الله (جل وعلا)؛ لأن الله شدّد في ذلك في قوله: 
إن کم مَامَنتُم باه وما أَرلْمَاعَلَ عَبَدِئَايوم آلشرقان؟» «عبیاه: هو 
محمد پآ . وصيغة الجمع في قوله : وما اداناک للتعظیم . وقوله : 
¥ وما انا 4 معطوف على اسم الجلالةء آي: إن كنتم امنتم بالله 
وامنتم بالذي آنزلنا على عبدنا محمد ي من هذه الايات القرانية؛ 
لان الله آنزلها عليكم» ونصركم عند نزولهاء وأمركم فيها بأداء 
الخمس إن كنتم مؤمنینء فان کنتم مؤمنين بما أنزل الله على نبیه 


.)91"( البخاري في الإيمان» باب آداء الخمس من الایمان» حدیث رقم:‎ )١( 
۳۰۹٣ وآخرجه في مواضع آخری. انظر الأحاديث: (۸۷ء ۰5۲۳ ۱۳۹۸ء‎ 
.)۷٥٥٢ ء۷۲٦٦‎ ء٦٦۷٦‎ ء٦٤٤۹ ۸ء‎ ۰ 
ومسلم في الإيمان» باب الامر بالایمان بالله تعالى ورسوله بي وشرائع الدین‎ 
.)15/١( حديث رقم : (۱۷ء ۱۸)ء‎ 

(۲) انظر: القرطبي (۱۱/۸)ء قوانين الاحکام الشرعية لابن جزي ص ۱۹۹ - 
۱۷۰ 

EROS 

.)۳٦٣٣ /۲( انظر : الأضواء‎ )٤( 


تفسیر سورة E‏ هه 
آنزل الله فی هده الایات النازله یوم بدر . 


وقال بعض العلماء : المراد بقوله : # وما آرناعل عبرناکه آي : 


ان کنتم امنتم بالذي آنزلنا على عبدنا قالوا هو قوله: دوك عن 


مر ف سن 


ال ل انال يله وَألئَسُول» [الأنفال: الآية ۱] وقد أمر الرسول پل 
أن یخرج ويصرفه في هذه المصارف المذكورة #إن کنر 
کامنتم4 [الأنفال: الاية ]4١‏ بذلك المنژل فاعلموا أنما غنمتم من 
شيء فخمسه لله . وهذا معنیٰ قوله: # وما أَرَلْمَاعَلَ عبیتاک لأن العبد 
من أشرف الصفات؛ لأن أشرف الصفات: العبودية له (جل وعلا)؛ 
ولذا إذا آراد الله أن يرفع من شأن نبيّه ويعظم الموقف الذي هو فيه 
عبر عنه بلفظ العبد؛ لانها أعظم صفة وأكرمها كما قال: سبح 
الى اسریٰ بعبّدو یلا قر المسجد الْكَرَار 4 [الإسراء: الاية ۱] وقال 


7ے 


رص عرس سے ے 


ھنا: ٭ وما أَرَلْنَاعَلَ عم دنا إلى غير ذلك امن الایات . 

وقوله : # عل عبینا یوم آلفرقان»ه یوم الفرقان هو یوم بدر لم 
یکد یختلف في ذلك » وإنما قيل لبدر يوم الفرقان لأنه يوم فرق الله به 
بين الحق والباطل» أوضح حجة الاسلام أنه الحق» وأن الکفر باطل 
إيضاحاً يشاهده الجاهل والعالم والغبي؛ لأنه التقت فئتان: فئة كافرة 
تقاتل في سبيل الشيطان» وهی فئة قوية فى عددها وعددهاء وفئة 
مومنة تقاتل في سبیل الّ» هی ضعيفة فى عددها وعُددها» فتصر الل 
[الضعيفة على القوية]"“ وغلیتها وقتلت صنادیدها وآشرانها 


٥ 
سے ہی‎ 


وأسرتھ فتبین بهذا 07" تا شاف پر اه الناس بحواسهم آن 


)١(‏ في الأصل: «القوية على الضعیفة» وهو سبق لسان. 


؟ه العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


الاسلام دين الحق» وأن الله فرّق بين الحق والباطل بوقعة بدر» إذ 
ليس من المعقول أن تكون الفئة الضعيفة القليلة في عددها وعددها 
هى الغالبة القاهرة إلا بتأييد من خالق السماوات والأرض (جل 
وعلا)ء وهذا التأييد لا يكون منه إلا لأنها هي المحقّة؛ ولذا سمی الله 
بدراً (فرقاناً) وسمّاه (بيّنة) وسمّاه (آية). سمّاہ (فرقاناً) في قوله هنا: 
« وا را عل عبینا يوم لمران [الأنفال: الآية ]4١‏ وسماه (بيّنة) 
تق [الأنفال: الآية ؟4] لأنه سیاتی تفسيره» أي: ليبقى على 
كفره من كفر على وضوح من أمره أن الکفر باطل» ۶ ويحيئ 

بالإيمان من مت عن بيْنَةَ 4 وضوح ظاهر لا شك فيه أن الإسلام 
حق لنصر الفئة القليلة الضعيفة على الَمَئة الكافرة القوية. وسمّاه (آية) 


مسا 


في سورة آل عمران فی قوله: ۶ قد كان تک ءاي فى فين الا فكة 


وھ 


َل ف مسبیل افو وین اة 4 [ال عمران: الاية ۱۳] ایة: 
أي : علامة على أن دين الاسلام هو الحق الذي لا شك فيه. 

وهذه الاية القرانية تدل على أن من علامات دين الاسلام وأنه 
الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره كما قال: اومن يبتع عر سکم ریکا 
لن يِقَبّلَّ من [آل عمران: الاية ۸۵] وقال: 8 إن الیہے عند الو 
سك 4 [آل عمران: الآية ۱۹] وقال « وَرَضِيتُ لک الاسم دیا 4 
[المائدة: الاية ۳] تَبِيّن أن من خصائص هذا الدين ومن علاماته: أن 
الفئة القليلة المتمسكة به تغلب الفئة القوية الكافرة التی لم تتمسك 
به» وقد جاءت لهذا أمثلة عديدة في القران سنذکر لكم بعضها لیتضح 
معنی ا من ذلك ما قصه الله (جل وعلا) علينا في سورة 


(۱) انظر: الاضواء (۳/ .)٥٤٤‏ 


تفسير سورة الأنشال / 4١‏ ك٥‏ 


الأحزاب في غزوة الخندق لما جاء الكفار في عددهم وعددهم 
وحاصروا النبي يه وأصحابه بالمدينة ‏ هذه حرسها الله 
وحاصروهم ذلك الحصار العسكري التاريخيّ العظيم الذي نوه الله 
بشأنه» وبيّن شدّته وعظمه في سورة الأحزاب في قوله: ا موك 
من كو کر یناسک ینک وإ ري لكر وم الوك الاجر / 
ورن 1 22 مثو وروا زرالا منَدِيدًا للا 4 
[الأحزاب : الایتان ۰۱۰ ۱۱] هذا كت العظيم جاء وعدد الكفار 
ضخمء وعددهم قوة» وأصحاب النبي ييه في ضعف وقلة من المال 
والسلاح» وفي جوع. حتی إن في غزوة الخندق وسید الخلق 
(صلوات الله وسلامه علیه) كما يذكره المؤرخون والاأخباریون 
وغیرهم يشد حزامه على الحجارة من شدة وت وهم في ذلك 
الوقت الئاس جمیعا مقاطعوهم سياسياً واقتصادیاء ليس بینهم وبين 
أحد من أهل الأرض علاقات اقتصادية» ولا علاقات سياسية» آخر 
فوم كانت بينهم وبينهم عهود: يهود بني قریظةء فلما نزل الأحزاب 
من فوفهم ومن آسفل منهم وحاصروهم هذا الحصار العسكري 
التاريخي العظیم المنوّہ عنه في القران في ذلك الوقت غدر بنو 
قريظة ونبذوا العهود» وصاروا مع الکفار فلم يبق لهم تحت أديم 
السماء صديق ولا معین إلا الله (جل وعلا) وحده؛ ولما أرسل 
النبي پا سعد بن عبادة وسعد بن معاذ (رضي الله عنهما) إلى بني 
قريظة یعرف خبرهما هل هما على عهودهما أو نقضوا العهود وصاروا 

مع المشركين؟ قال م (صلوات الله وسلامه علیه): إن وجدتم 
لتر نقضوا العهود فكوا لي ولا تصرّحوا بإشارة نفهمها ولا يفهمها 
غيري» ؛ لأن النبي 5 يخاف أن يداخل الناس شدة الجبن والجزع؛ 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأنهم ما كان لهم من الأصدقاء الا القرظيون من اليهودء فإذا غدروا 
وصاروا مع الكفار في هذا الوقت الضنك وهذا الموقف الحرج كان 
الأمر أعظم واشتد على غير أقوياء القلوب من المسلمين» فجاء سعد 
وسعد إلى بني قريظة فوجدوا سيّدهم كعب بن أسد ‏ قاتله الله فتنه 
اللعين حيي بن أخطب سید بني النضير» ونقضوا العهودء وغدرواء 
وصاروا مع المشركين على رسول الله ب . فجاؤوا إلى النبي يلا 
وقالوا: هم عضل . ليفهمها رسول الله ييه ولا يفهمها غيره. وعضل : 
يعني هم وبنو القارة من الذين غدروا ببعث الرجيع . فأشاروا له بأنهم 
في الغدر كبني عضل وبني القارةء ففهمها رسول الله پل فی 
هذا الموقف الضنك الحرج کان الذي واجه المسلمون به هذا 
الموقف الضنك العظیم والحصار العسكري العظیم [هو الإيمان 
والتسليم كما آخبر الله س تعالی - - عنهم بقوله: « ولما رءا این 
الاب لو هد ما ودنا اهوم درک ۱۳۲ « رمدو ان شا وما رادشه 
لا ایا وتسَلیما © 4 [الاحزاب: الاية ۲۲] وکان من نتائج هذا 
وی سیر ار تم ا ل 
سورة الأحزاب فی قوله: : # ورد أده ی کرو پم تالو ا وی 

لله مین تال وکات ان وما عر )€ [الأحزاب : الآية ۲۵] 
يقول: إن كنتم أذلاء ‏ لستم بأعرّاء ولا أقوياء ‏ فهو (جل وعلا) 
قويٌ عزيز لا يُغلب من استند إليهء فالفئة القليلة المستندة إليه يقويها 


4 رر م 


بقو ته ویعزها بعز ته ) فلن کے إلى آن قال : « وارزتک أرضهم 


(۱) سيأتي تخریجه عند تفسیر الاية (۵۷) من هذه السورة. 
(۲) في هذا الموضع وقع مسح في التسجیل وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها 
الکلام . 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ 8ه 


ودیترهم ومو ورا 3 س وکات الله عل ڪل شیء قري © 4 
[الاحزات: الاية ۲۷] يعني : إن كانت قدرتکم ناقصة وآنتم 
عاجزون فور (جل وعلا) علي کل کپ میں فالفئة المستندهة علبه 
يجعل لها القدرة والتمكين بقدرتہ؛ ومن أمثلة هذا أن النبسی 
موا ا 
سے سر و 20 صرح مرج کم ع ے کو 
ا 
الحرم» اف بنو عمه؟ لات اراد ا أن يرسل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنەء فقال له عمر: إن بني عدي لا یقدرون آن يحموني من 
قريش» ولكن أدلك على رجل أعرٌ مني في قريش هو عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: فأرسل عثمان رضي الله عنه بالهدايا وتلقاه بنو عمه 


ON 

يقولون : 
اقا وا( پشسو سعیسد أَعسوة ا 
> فاخبر سس یا 0 كاذب ۳ 0 سی فبايعه اہن 


(جل وعلا)ء فکان من تائ ذلك الایمان الکامل والاخلاص الذي 
اطلع الله عليه في قلوبهم أنه بین لهم أنه يجعلهم قادرین على من هم 
عاجزون عنه كمأ آوضح هذا في سورة المج في قو له : © لہ يد 


سے یی 


ری اللہ عن مور إذ يبايعوتك نحت ری کے اح مر يا فى لويم 4 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱٥۹(‏ من سورة الأنعام. 


٦٠‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الفتح : الاية ۱۸] أي: علم الله ما ني قلوبهم من قوة الایمان 
والإاخلاص لله » فئوّه عنه بالاسم المبهم الذي هو الموصول. فکان 
من نتائج هذا الإيمان والإخلاص كما ينبغي ما قص الله علينا في 
و الفتح حيث قال: ری لر دروا 4 [الفتح : سی 
فصرّح بن روا العددية والعددية لا تَقَدرُهم عليهاء ثم 
« قد احاط الله بها » أ ي: فأقدركم علیها وکات Pe‏ 
یره [الفتح : 11 Î‏ شاف ea‏ 
كاملة» والطائفة الضعيفة القليلة المستندة إليه پقویها بقوته» ويعزها 
بعزته» ویقدرها بقدرته . وهذه أمثلة تدل المسلم على أن دين الإسلام 
حق» وأنه هو هو وأن صلته بالله هي هي وأن المتمسّك به لا يغلب 
ولا ُقھ را ولکن المسلمین تنکروا لدینهم فترکوه ولم یعملوا به 
فترکوا الالة القاهرة التي یقهر بها العدو» فبقوا لقمة سائغة یضطهدهم 
الکفرة في آقطار الدنیا» ویبتزون ثروات بلادهم؛ لانهم ترکوا السلاح 
او نو العدو وهو دين الاسلام كما بینّا؛ ولذا قال هنا: # دوم 
مرت ہوم الى o‏ [الانفال: الآبة ١‏ يعني : جمع 
لمسلمین ومع المشركين بوم در 

وقوله : ۶ وَآَنَهُعَلَ کل کی مَرِسِرٌ 40 [الأنفال: الاية .]٤١‏ 
جرت العادة بذکره قدرته عند نصره الضعاف من عباده المتمسكين 
بدینه كما قال هنا: « وله َل کل سو َير ل وقال في 
الاحزاب : ۶ وکات أله عل کل تن قرب 4109 [الأحزاب : الاية ۲۷]. 
وقال في الحدیبیة : # وکات آله عل کل ىر قرا 4 3 الاية ۲۲۱ 
كل هذه الايات على وتيرة واحدة» معناها: إن كنتم ضعافاً 


)١(‏ مضى عند تفسير الأیة )٠١١(‏ من سورة الانعام. 


تفسیر سورة الأنفال / ۲؛ ٦٦‏ 


عاجزین فهو (جل وعلا) قادر قوي لا یعجز عن شيء. فانه ینصر 
آولیاءه ويقويّهم ویقدرهم على من هو أقوى مهم . وهذا معنی قوله: 
# وال ع کل سيو در فالله (جل وعلا) قادر على كل شيء» فهو 
قادر على ما شاءه» وقادر على ما لم یشاه) فهو قادر على هداية 
أبى بكر» وقد شاء هذا المقدور» وقادر على هداية أبى جهل 
e‏ 7 ےر ہے سول صت ہم OE‏ 2 

كما قال: ‏ ولو شتا لينا كل نفس مُددنھا 4 [السجدة: الاية ۱۳] 
ولكنه لم يشأ هذا المقدور» فتبین أنه قادر على ما شاء» وقادر على 
ما لم يشأ. 

وقوله: 8 إِدَأَنسْم المد لیا [الأنفال: الآية 4۲] قال بعض 
العلماء”': هو بدل من یوم الْشْرَفَان بوم انی اجان 4 [الأنفال : 
الاية ]4١‏ لأن يوم الفرقان يوم التقاء الجمعان هو الظرف المعبّر عنه 
بکینونتهم في العدوة الدنيا وأعداؤهم في العدوة القصوى› وهذا 
ظاهر . 

وقرأ هذا الحرف من السبعة: ابن كثير وآبو عمرو: #إذ آنتم 
بالعدوة الدنیا وهم بالعدُوة القصوی4 بکسر العين في الموضعین . 
وقرأه باقی السبعة: # دنم يَألمُدَ الديا وهم بالعذوة التصویٰ٭ بضم 

۰ 1 را 
العین في الموضعین " . 

والعدوة والعدوة معناهما واحد. وأصل العدوة والعدوة: 
الفضاء تسميه العرب : عدوة وعدوة» وهو عدوة الوادي”" . 


.)5١09/6( انظر : الدر المصون‎ )١( 
. ۲۲۱ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ ( 
.)٢۲٥٥ /۱۳( انظر : ابن جرير‎ (۳( 


٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
وقوله یاوه لیا أي: عدوة وادي بدر 8 وهم يأَلمْدَوَة 
المصَوی که و (الدنیا) تأثیث الادنی . آي : العدوة الدنيا التي هي أدنى 
للاتي من المدينة شم موه النضّوی € و (القصوی) تأنيث 
الأقصىء و (الدنيا) تأنيث الأدنى . أي : لأن العدوة التي فیها الکفار 
هي التي هي اد وا وبعداً من الاتي من المدینةء والتي فيها 
النبي گا وأصحابه هي الاقرب للاتي من المدية. 
# والرحکب اسر سمل ینم المراد بالرکب : الجماعة الذین هم 
في عير أبي سفيان بإجماع المفسّرين. حون یذ کرون آنهم 
آربعون رجلا في تلك ادر سماهم رکبا. زائر علماء العربية 
یزعمون أن الرکب اسم جمع» وأنه لیس بجمع؛ ولذا لم یجعل 
علماء العربية من جموع التکسیر صيغة (فعل) فأهملوها بالكلية. 
والذي یظهر من استقراء القران العظیم واللغة العربية أن (فَعْل) بفتح 
فسکون من صیغ جموع التکسیر للکثرة في (فاعل) إذا كان وصفاء 
وانما قلنا: إن هذا هو الاظهر لکثرة وروده باستقراء اللغة العربية 
- في العربية وفي القران - فالركبٌ هنا على آظهر القولین - وان لم 
تكد تری أحدا یقول به من علماء الصرف - أن الرکب جمع راکب 
والعرت تطلق سے ید فقولهم : إنه اسم جمع 
لا دلیل عليهء والاظهر أنه جمع؛ ولذا فان العرب يكثر في کلامها 
إطلاق اسم الر کے هيرادا به الركبان» جمع راکب كما قال" : 
0 ال قبل قبل أن یظعن الرکث وقل إن تَمَلَيْتَا فما مَلّك القَلبُ 
ويرجعون إليه ضمائر الجموع كما قال غيلان ذو الرمة”"" : 


)۲( البیت في ديوانه ص 6 . 


تفسیر سورة الأنغسال | ٦٤‏ ۳ 


سے 
۴ 


أ راجع القلب من أطرابه طرَبٌ 
ومن إتيان (فَعْل) جمعاً ل (فاعلْ) قولهم: اصَاحبٌ وصخب». 

ومنه: ال 2 ومنه قول امریء 90 

وقوفا بها صخبي على مَطيّهم يقولون: لا تهلك آسی وتجَمّل 
فالصحب جمع صاحب» ومن هذا المعنى: جمع (شارب) 

على (شرْب) بفتح فسكون» ومنه قول نابغة : 


کس ر2 ٥‏ و ۳ 8 
۲و , تج ل كه بير 0 ۰ و و 
کانه خارجا من حس صمحته سقو د شرب دسو ه عند مفتاد 


استحدث ال رکب عن آشیاعهم خبرا 


فرد عليهم ضمير الجماعة في قو له : (سفود شرب ا تک 
مُفتَأدا ومنه السّفر جمع السَافنٌ وفي الحديث: «أتموا فإنا قوم 
فر وغه قول الا : 


. ۱۱۱ دیوانه ص‎ )١( 

(۲) دیوانه ص ۱۲ . 

(۳) آخرجه أحمد (4١ ۰1۳۲ ۰1۳۱ ۰8۳۰ /٤(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ٤٥١‏ » 
۳ وأبو داود في الصلاق باب متی یتم المسافر» حدیث رقم: (۱۲۱۷)ء 
(٤/٦۹)ء‏ والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في التقصیر في السفر» حدیث 
رقم : )٥٥٥(‏ (۲/ ۰8۳۰ والبيهقي (۳/ ۰۱۳۵ ۰۱۵۳۲ والطيالسي ص ۰۱۱5 
والطحاوي في شرح المعاني (4۱۷/۱) من حدیث عمران بن حصین (رضي الله 
عنه) مرفوعا. 
وقد جاء نحوه موقوفاً على عمر (رضي الله عنه) عند مالك في الموطاً ص ۰۱۰۵ 
وعبد الرزاق (۰)94۰7/۲ والطحاوي في شرح المعاني (4۱۹/۱) وراجع 
الکلام على هذا الحدیث في نصب الراية (۲/ ۱۸۷)ء التلخیص (۲/ ٢٥۲)؛‏ 
إتحاف السادة المتقین (۳۹۸/4). 

62 البیت في دیوانه ص "١‏ . 


٤ڈ‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


کا و کے ےو ا أضاميم من سفر القبائل برل 

ومنه: طائر وطير إلى لیر مُسَخَّرتِ» [النحل : الاية ۷۹] 
فجعل (مسخرات) جمعاً نظرا إلى الطیر . وهذا یکثر في کلام العرب» 
والأظهر أن (الفْعْل) هنا جمع (القاعلْ) وصفا. وعامة علماء العربية 
ممن تکلموا في جموع التکسیر لم یجعلوا (فغلا) من صیغ الجموع 
ویزعمون أن هذه الذي ذکرنا أن الأظهر جموع آنها أسماء جموع. 
هكذا يقولون. والمراد بالركب هنا: الجماعة الذين هم في عِيْر 
أبي سفيان . 


لى کے سے 


وقوله : ان منحكُم4 ظرف والخبر واقع في هذا الظرف. 
وقراءة: ‏ أسفل منکم٭''' شاذة وقراءة الجمهور: « َسنَل منحكم» 
هو في مکان» وهذا المکان أسفل» ومعنی کونه أسفل : أن وادي بدر 
ذاهب إلى جهة البحرء فكل ما قرب من البحر منه فهو أسفل» وما 

قال بعض العلماء: فى هذه الاية الكريمة سؤال» وهو أن 
يقال: ما الفائدة في تعيين أن النبی بي وأصحابه فى عُدوۃ وادي بدر 
الدنیاء وأن المشرکین فی عُدوة وادي 0 اگ وأن الركب 
آسفل من الجمیعء ما الحكمة فی هذاء وأي فائدة في معرفة مواضع 
القوم کل ؟ 

أجاب بعض العلماء عن هذا بأن فيه سرا لطيفاًء قالوا: المعنى 
نصركم الله وفرق بين الحق والباطل بأن نصركم عليهم وظروفکم 


. )6۰۰ /۶6( انظر : البحر‎ )١( 
سای‎ O 
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الراهنة تساعدهم على أن یغلبوکم؛ لان العدوة الدنیا كانت أرضها 
خبار!۲) أرضاً رخوة تسوخ فیها الأقدام» ولا یتیسر فیها المشي» 
ولا ماء فیها. فمن فیها عطاش . والعدوة القصوی كانت بخلاف ذلك 
یسهل المشي عليهاء فهم في هذا کانوا آولی بأن یسبقوکم على الماء 
ویمنعوکم منه فیقتلوکم» وأنه في ذلك الوقت عیرهم نجت» وتمّت 
نعمتهم» وآموالهم متکاثرة» وهم في الموضع الذي هو أحسن من 
موضعکم. ومع هذا كله فقد نصرکم الله علیهم؛ لأن الله لما آرسل 
ا قوله : و مہ هر ب. 4 
[الأنفال: الأیة ۱۱] كانت العدوة القصوى طيئاً ووحلا» وکانت 
العدوة الدنيا رملها متلبد تمشي عليه الأقدام بخفة» فكان هذا أنسب؛ 
ولذا قال: شم لو ادا وشم دود الو رسب قل 
ینم [الأنفال: الاية ۲ ثم قال في حكمته وقع هذا ونزل هذا 
الفرقان وآنتم على هذه الحالة تکادون أن تجتمعوا على غير میعاد؛ 
لأنه لو تواعدتم وضرب بعضکم لبعض آجلا ومیعادا لاختلفتم في 
المیعاد لو کنتم في هذا العدد من الضعف وکان بینکم وبينهم موعد 
سابق لجبنتم ولفشلتم عنهم. ولما تجرأتم على الاقدام عليهم» ولو 
کنتم مستعذین وعندکم جمع قوي لفشلوا وجبنوا ولم یتجرژا علیکم 
فجمعکم الله بغیر میعاد لحکمته (جل وعلا)؛ لان غزوة بدر شيء 
جعله الله (جل وعلا) بقدرته لم تتَسَنٌ أسبابہ إلا أن الله (جل وعلا) 
سبّبهاء ولذا قال: 8« ولو تدم 4 أي: واعد بعضكم بعضاً في 
الموضع الذي تلتقون فيه والمكان الذي تلتقون فیه لت في 


)١(‏ قال في القاموس: «والخبار كسحاب: ما لان من الأرض واسترخى». اه 
(مادة؛ الخبر) ص ٦۸۹‏ . 


٦٦‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي فی التفسیر 


مم آي لخاف بعضکم من بعض» وجَبْن بعضكم عن بعض» 
ولما اتفة تفقتم لیحصل ما حصلء ولكن الله جمعکم على غير ميعاد 
بحکمته (جل وعلا)؛ ب قال: # ولو ناکد کنر في آآمیکد 

كن لیقضی الہ ام ت مفعولا ۹ ولکن الله جمعکم على غير 
ا أيها ا إلى عِيّْر أبي سفیانء وخرج الکفار إلى 
انقاد عیرھم وشاء الله أن تجتمعو | ویوقع اللہ ما آوقع . وهذا معنى 
قوله: #ولدكن لیقضی الله امہ هو إعزاز دی الاسلام وبیان برهانه 
ودلیله» وفرق الحق من الباطل بإعزاز الدین» وإعلاء كلمة الله 
وإذلال الكفرء وقتل رؤسائه وصناديده. كان هذا أمراً مفعولا 
Cn‏ رعو وام ا ریہ اميد لل 
في مكانه المحدّد له في علمه جل وعلا. وهذا معنى قوله: # ليقضىَ 
دّدح کاب رای 6 


9 هک من هلاک عن بیجع من خر عن بیت ۶ زوت 
اد پر که ال “ف تایلک لب را ۱ 
ی (©) ( اد بریکهم لَه في و 5 و ار ركهم حكيرا 


E 3‏ مم وت 1 وڪن الله ما ام لیم ات 
لس دور )4 [الأنفال : الايتان LE ef‏ 


ل ابلك من هلاک عن تق وی من خر عن بت 4 [الأنفال : 
الایة ]٤١‏ قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير في رواية البرّي» وعاصم 
في روایه شعبه ت آبي بکر : #ویحیی من حيبي عن بينة 4 يفك الا دغام 
في (حیی) وقرآه بقية السبعة : « ی بإدغام الیاء 
في الیاء'''. وهذه الکلمة انما کتبت في المصاحف العثمانية بحاء 


)۱( انظر : السبعة ص ۰۳۱۲ الاتحاف (۲/ .(A*‏ 
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ویاء واحدة» ولکنه عنل الضبط الذين يقرؤود (حيي) بياءين بفك 
الادغام یکتبون ياء حمراء یبیّنون بها آنها لم تكن في رسم المصحف 
العثماني. فهما قراءتان سبعیتان ولفتان فصیحتان #ویحیی من 


فل 
ر مس او سے حر جن سے مم س ی ےے 


حيي عن بينة6 9 ويح س عن بين . 

وقوله: « لك انما آوقع الله ما أوقع في بدر من الفرق بین 
الحق والباطل المبیّن في قوله: « یوم آلفرقان يوم انی الْحَمعان 4 
[الفرقان: 4۱] هذه (لام كي) المضارع بعدها منصوب ب (آن) 
مضمرة. والمعنی: فرق بين الحق والباطل بایضاح أن دين الاسلام 
حقء وأن عبادة الأوثان باطل؛ لأجل أن يهلك من هلك؛ لأجل أن 
يهلك بکفره المتمادي على الکفر بعد وضوح بطلانه عن بينة» أي : 
عن دلیل واضح وبرهان قاطع لا يشك في الحق معه؛ لان البراهین 
المحسوسة یدرکها الغبي ولا تختص بالعالم. #وَيحَىْ © بدین 
الاسلام مى( به # عن بيَْةٍ أي: عن دلیل واضح؛ لأن ذلك 
الفرقان جعله الله بوقعة بدر ليو قن المومنون علی برهان وبصيرة وبیان 
قاطع » ویکفر الکافرون على وضوح أيضاً وبیان وبرهان قاطع . 

والبيّنة''': كل دلیل لا يترك في الحق لبساً تسمیه العرب (بيّنة) 
ومنه فيل للشهود الشاهدين على الح (بيّنة)؛ لانهم يبيّتون 
ويوضحون من له الحق ومن عليه الحق. وهذا هو التحقيق في معنى 

وک جل وعلا ليم( یسمع كل ما يقوله 
خلقه» ويعلم كل ما يفعله خلقه. 


. مضى عند تفسير الاية (۷۳) من سورة الأعراف‎ )١( 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وکونه (جل وعلا) سمیعاً عليماً هذا هو البرهان الأکبر والزاجر 
الاعظم الذي لا تکاد تقلب ورقة واحدة من المصحف الکریم إلا 
وجدته فيه؛ لان المصحف الكريم لا تكاد تنظر في موضع منه إلا 
وتجد فيه : إن الله پکل سَئْ نع ل [البقرة: الاية ۲۳۱] ٭ حير یکا 
ملو [ال عمران : الایة ۱۵۳] لا عَلِيم) با بذّاتِ اَلسدُور * [ال عمران : 
الاية ۲۱۵6 #8 لا ن لَه کن 4 [ال عمران: الاية ٥‏ لا تکاد تحصي 
هذا؛ لان هذا آکبر واعظ وأعظم زاجر آنزله اللہ من السماء إلى 
الأرض» وأنه هو الذي یحصل بے النجاح في محك الاختبار 
الإنساني بأسره . 

وإيضاح هذا الكلام: أن الله (جل وعلا) بين في ايات من كتابه 
أن الحكمة التى خلق السماوات والأرض والخلائق من أجلها هى أن 
يبتلى خلقه في نقطة واحدة هي: إحسان العمل'''. ولیست ده 
العمل» قال في أول سورة هود: « حَلق اوت وَالْأَيَصّ فى َة نَا 
کات تشم عل آل ثم ہین الحكمة فقال: رات ايم 
أَحَسنْ عملا # [مود: الاية ۷] ولم يقل: أكثر عملاء وقال في أول 
سورة الکهف : # انَاجعتاماعل )أ رز اه ثم بين الحكمة 1 
9 رم ان عَم 40 [الكهف: الآية ۷] ولم يقل : 

عملاً. وقال في أول 0+00 اه و فم بی 
الحكمة فقال : پل کم ایک من عملا [الملك : الایة ۲] ولم 
یقل: آکثر عملاً. فدلّت هذه الایات على أن محكٌ الاختبار هو 
[حسان العمل؛ ولذا كل الناس یقول : «ليتني آدرکت ما آنجح به في 
هذا الاختبار. وعرفت الطریق الذي یتوصل بها إلى أن أكون أحسن 


(۱) مضى عند تفسير الأیة (۵4) من سورة الأنعام. 
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عملا . وکان جبریل (علیه الصلاة والسلام) لاحظ شدة الحاجة إلى 
هذه النقطة الحساسة فأراد أن يبيّنها لأصحاب رسول اللہ كل لیعلمهم 
هذا العلم العظیم؛ فجاء في صورة أعرابي في حدیثه الصحيح 
المشهور» وقال للنبي وله في جملة ما سأله عنه: يا محمد 
ب ملا الله وسلامه عليه - آخبرني عن الاحسان. يعني : وهو 
الذي خلق الخلق للاختبار فيه» فبيّن له النبي ية أن طريق الاحسان 
ووسيلته الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي هو 
مراقبة خالق هذا الكون (جل وعلا). فقال له: «الاحسان وم 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ . ولاجل تأکد هذا العلم 
ہیں ے و سی ہپ ہو میب لكريم 
إلا ووجدت فيها هذا الزاجر الأكبر والواعظ الاعظم: أن ربّك مطلع 
على كل ما تقول وكل ما تفعل. ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد 
يعلم كل ما يفعلونه بالليل من الخسائس لباتوا متأذبین لا يفعلون إلا 
ما لايجر لهم ضراء وهذا خالق السماوات والأرض (جل وعلا) 
يعلم خطرات القلوب» ومع هذا لا يبالون بهذه الزواجر العظام 
والمواعظ الكبار. 

وقد ضرب العلماء لهذا مثلا" قالوا: ولو فرضنا - ولل المثل 
الأعلى ‏ أن في هذا البراح من الارض ملكاً عظیماً شديد البأس 
والبطش إذا انٹھکت حرماته» وحوله نساؤه وجواريه وبناته» وحوله 
جلوس» هل يخطر في ذهن أحد أن أحداً من أولئك الجلوس يهتم 
بريبة» أو غمزة عین أو إشارة؟ لا وكلاء كلهم خاضع خاشع 


)١(‏ مضی تخريجه عند تفسير الأیة (۵۸) من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٦۹(‏ من سورة الأنعام. 


۷۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الجوارح» آمنیته السلامة. والّه (جل وعلا) ۔۔۔ وله المثل الأعلى في 
السماوات والارض - اعظم بطشاً وآشد نکالاً. وأعظم اطلاعا؛ 
وحمّاه فی آرضه محارمه» فالمسلمون إذا ذکروا هذا الواعظ الأكبر 
والزاجر الاعظم حاسبواء ولم یفعلوا ما یخجلهم آمام ربهم (جل 
وعلا)؛ ولذا کثر في القران هذا الواعظ الاکبر والزاجر الأعظم بعد 
كل آوامر وکل نواهي» ومنه قوله هنا ٠‏ وک ال اسيع علي > 
[الأنفال : الاية .]٤١‏ 

۶ اد بریکهم ال فی میک لی 4 [الانفال : الاية 4۳] قال 
بعض العلماء: (إذ) بدل من الظروف قبله. تون : منصوبت 
ہے (ادک ) انا 

ومعنی الایة الكريمة: أن النبي وَل رأى على التحقیق فیما 
يرى النائم - ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي لا شك فيها ‏ آراه الله في 
نومه أن المشركين قليل جدا. وبعض العلماء أنكر معناها الواضح 
المتبادر للذهن؛ لأنه لم يفهم الحقيقة. قالوا: كيف يُريهم قليلا في 
منامه ورؤيا الأنبياء حق. والنبي بيه يعلم أنهم حوالي آلف» كيف 
يعلم أنهم قريبون من الألف ويرى في المنام خلاف ما هو يعلم مع أن 
رؤیا الانبیاء حق' ول من کار مزا اف ارات وال ی حا اهن 
أجلاء العلماء؛ لان رژیا النبي ييه حقء وتأویلها حق» كما قال 
یو سف : ا اڈ [یوسف: الایة کا ا 
وماس ای کے ترن ۶ سر و ينهم * [الانفال : 
الاية .]٤٤‏ لأن E‏ سر ہہ و 


.)5١6 انظر: الدر المصون (ه/‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/"؛ 4 


حتى إنهم لما تصوبوا من عقنقل بدر قال ابن مسعود (رضي الله 
عنه): قلت لصاحبي: أتراهم يبلغون السبعين؟ قال: أظئْهم يبلغون 
ال من شدة تقليل الله لهم في عيون الصحابةء والله قلل 
الصحابة في عيون المشركين حتى قال أبو جهل : إنهم أكلة جزور. 

يعنى: الجزور قد يأكلها ناس قليلون. فقلل الله هؤلاء فى أعين 
گا وهؤلاء في أعين ھؤلاء فبعد أن التحم القتال والتقى الصفّان 
أكثر الله المؤمنين في أعين الكافرين حتى صاروا يظنونهم ضعفیهم 
كما تقدّم في قوله: # قد ڪان لک ءايه فى فَ4 إلى قوله #يروتهم 
نم رأف امین که [ال عمران: الایة ۲۱۳ لأن الكفار بعيونهم 
يرون أن المسلمین أكثر منهم بالضئف؛ لن الله فعل كل ذلك لحكمة 
قبل أن يتلاقى هؤلاء وهؤلاء» جعل هؤلاء قليلاً في أعين هژلای 
وهولاء قلیلا في أعين هولای ثم لما التحم القتال والتقى الصفان 
آکتر المسلمین في أعين الکافرین فظنوا آنهم آکثر منهم مرتین؛ ولذا 
قال هنا: ٭ یگیم ملک کیل [الانفال : الایة ]٥٤‏ لأن 
النبي و أراه الله الکفار في النوم ة قلیلا وآخبر بها آصحابه ففرحوا 
بذلك وقویت قلوبهم وتهیژوا للقعالء والله (جل وعلا) صدق تلك 
الرؤیا بأن قللهم في أعينهم یوم بدر كما يأتي الآن» ثم قال: ٭ ول 
ركهم كرا لمات » لو أراك فی النوم أنهم عدد ضخم كثير 
كالألف وأخبرتهم بذلك لخافوا وقالوا: ل تعدا ا ا 
خرجنا للعیر!! كما تقدم في قوله: « و بان من[ رون ارب 
وتك في الحق بمدما بین 4 [الأنفال: الایتان ۵ ] وهذا معنی 


)١(‏ آخرجه ابن جرير (۰)6۷۲/۱۳ وعزاه فى الدر (۱۸۹/۳) لابن أبى شيبة 


وابن جرير وابي الشيخ وابن مردویه . 


۷۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


توله: #وَلوٌ کم كيرا كيرا لت 4 الفشل ضد النجاح» 
70س ' لاصسابکم الشور والجبن ازو 
في هذاالأمر» هذا معنی قوله: « لتیار نَعَو ف الک4 
بأن قال قوم: نذهب إليهم وان كانوا کثیرا. وقال آخرون: ما ذهبنا 
إلا للعيرء وما ذهبنا مستعدين لنفير كثير. وحصل فيكم الفشل 
والتنازع في الأمر ( وك له جل وعلا #صَلَّم» من هذا 
لفشل ومن وا کے المنام أنهم قليلون 
لتتجرؤوا عليهم. رفا في أعينهم فعلا يقظة رأي العین وقللهم 

في أعينكم تصديقاً لرؤيا الرسول ب هذا معنى قوله: و کڪ ن ال 
س 

# کم علیم بذاتِ َلصَدُور 9 > المراد بذات الصدور: ما 

یصاحب الصدور ویکین تاس الخراطر والهواجس. وقد علم أنه 
لو أراه | إياهم کثیراً لتنازعتم في ذلك الامر ولفشلتم > فهو یعلم ہما 
يهجس في الصدور» وما يخطر فيهاء وما توسوس به النفوس. 
وهذا معنى قوله: َم عِلِيم بات الصّدُور 9 6 [الأنفال: 
الایة 47 ]. 


ثم قال : # ولد بريكمو هم اذ یتمه اکم تي4 [الأنفال: 
9ة 44] هذا رأي في من نبا واذكر جج 
يريكموهم الله في منامك قلیلا . الصحيح أن ن (قليلاً) هنا و (کثیرا) 
آنهما حالان. وأنها (رأى) البصرية عديت بالهمزة فتعدت 
إلى مفعول اخرء وأن (قليلاً) ليس مفعولاً ثالئاء خلافاً لمن 
قال من بعض العلماء: إنها عديت هنا إلى المفعول الثالث. 
والاصوب: أن (قلیلا) هنا سال وأنها لیست بمفعول الت؛ 


تفسير سورة الأنفال / ۽ ۽ ۷۳ 


لآن (رای) هذه بصرية لا علمية علی اس © ولا می 
قوله : « ود موم از یمن أَعمیِکم قلا يعني ترونهم كان 
شيء قليل لتتجرؤوا عليهم وتشجعوا وتقوى نفوسكم عليهم› 
وقد جاء عن ابن مسعود (رضي الله عنه) أنهم لما تصوبوا من 
کثیب بدر قال پوس أتظتهم يبلغون سبعين ‏ وهم ألف ۔ 
فقال الرجل : آری آنهم يبلغون المشة۳. هذا من شدة تقلیلهم 
سی لاب ايلا a‏ > کذلك « تلم يہ ييه 4 
رأوهم قالوا: هؤلاء ألَةَ جزور لیسوا بشيء. وقال أبو جهل : 
E ONSET‏ لنذهب بهم حيث نشاء. 
من شدة استقلاله لهم. رر ار E‏ 
« وہ یکموهم از الثم ف يكم وبلا یلک و أيه 4 
لیتجراً هؤلاء على هؤلاء. وداب لأجل أن يقضي الله 
أمره» وينفذ إرادته ومشيئته بتهيئته أسباب ذلك. وهذا معنى 
قوله : « ود یکموهم از لقثم ف بكم ولا کم و ایهم 
ی اله 4 بذلك « أا ڪات فلا 4 في علمه» وآزله» 
منفذافی وقته لا محالة؛ ان الله (جل وعلا) يقضي ويقدّرء 
فيقدر كل ما شاء ثم يقضيه منجزاً في أوقاته في 4 
هيئته وصوره التي سبق بها علمه (جل وعلا) ولذا قال: « لِِْمَضِىَ الہ 
اراک رح مک 


مم و 1 


ولل اه » جل وعلا و حده مم ال مور لو که قرأ هذا 


(۱) انظر : الدر المصون (۵/ 1۱۵). 
(0) مضی قریبا. 


۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


الحرف ابن عامرء وابن كثير» وأبو عمرو"": «والی الله تزجع 
الأمور» 76 ٴ١‏ ۶ت۶“ 

الود 3© > ببناء الفعل للمفعول. ف (الامور) على الأول فاعل 
(ترجع) وعلى القراءة الثانیة: نائب فاعل (ترجع). و (الأمور) 
جمع أمرء ويعم كل و ا 5 ی ومصیرها إليه 
(جل وعلا) كما قال تعالى: ألا إلى الہ سیب الأمور اچ [الشورى : 
الاية ]٥٥‏ وقد صار إليه هذا الأمر وال کت فنفذ فيه مشيئته وقدرته 
وهيأ الاسباب جتی مرخ الكفرة وقتل صناديدهم ورؤساءهم وكسر 
شوكتهم على أيدي أوليائه المسلمين» ونصر نبيه ئه وأصحابه 
وأدهم بنصره وهذا قضاؤه وقدره (جل وعلا) والله يهيؤ 
الأسباب» ولو شاء فعل بلا سبب. إلا أنه اقتضت حكمته أن يرتب 
المسبّبات على أسباب» ويسبب للأشياء (جل وعلا) سبحانه 
وتعالى. 

کرد و مو ہر 


[٥/ب]‏ / %# یتآیها ]ایب ءامنوا إذا قد فص کے شہتواً وأذحكروا الله 2 گنها 
سے کر 0 وش مرس سم رب ص بر ۵ جس ہے 2 

لح نیرت © الکو أله سواہ ولا ۶ را کا کے سو 
7 إن اع ألصَيريت 9 ولا تَکوٹوا زین کرجوا ون دیکرھم بط 


ر ا AE‏ صظ © زین لهم 
لین مهم وال لا غاب ڪم الوم و ہے اہ E‏ لك 


. قرأه بالبناء للفاعل: ابن عامر وحمزة والكسائي‎ )١( 
وبالبناء للمفعول : ابن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم.‎ 
انظر : السبعة ص ۰۱۸۱ المبسوط لابن مهران ص ۰۱4۵ إتحاف فضلاء البشر‎ 
.)۸۰/۲( 

(۲) انظر: حجة القراءات ص ۱۳۱-۱۳۰ . 


تفسیر سورة الأنفال / ٤٠‏ ۷۵ 


مان تکص عل عَقب يد وقال | ف بریء رڪم | ِف آرک ما لا رون 
لف آخاف ال وان مدید الیکاب 4059 [الأنفال: الایات ٥٤‏ - 4۸]. 


ل الله جل وعلا: 4 با ایک متا اکا کش فكة فاثمتوا 


وس اه كيرا کلک 407 [الأنفال : الآية 40]. 

هذه الاية الكريمة تضمنت تعلیم الله لنبیه وأصحابه بعض 
الخطط العسكرية» قال: ٭ کایھا ا ایس ےء امو ۹ ناداهم باسم الایمان 
لیکون ذلك مدعاة للقبول: © ذا لقی تم ذء فة أي : طائفة . آی : 022 
من جیوش الکفار یقاتلونکم إذا لقیتموهم في میدان القتال والتحمتم 
آنتم وهم ۶ توا 4 يعني: لا تنهزمواء ولا تولوهم الادبار 
فاصمدوا آمامهم واثبتوا. ولا تتزعزعواء ولا تنهزموا ولا ترجعوا 
القهقری. وهذا تعلیم من خالق السماوات والأرض للمسلمین إذا 
التحم القتال أن یثتوا ویصم دوا صمود الرجال» ولا ینهزموا 
ولا یرجعوا القهقری . 

ثم إنه علمهم التعلیم الاکبر الذي هو سبب للنصر والظفر في 
جمیع المیادین» قال: ۶ وادذکروا الہ سرت (كف ۱ نعت لمضتاار 
محذوف. أي: ذكراً كثيراً ملک تیم بک 4)9 آي: لاجل أن 
ولک 7۴۸ وهذا هو التعليم السماوي للخطط الميدانية التی يحصل 
بها انهزام الكفر وانکسار شوکته. كأنه يقول لهم: في هذا الوقت 
الضنك الحرج الذي التحمتم فيه مع جيوش الكفار في هذا الوقت 
قووًا صلتكم بمن خلقكم ‏ جل وعلا ‏ واذكروه ذكراً كثيراً. 
والمعنئ: أنكم عند هذه الشدائد» وعند التحام القتال والمفروض أن 


.)۱۳/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 


۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


81 تنزل رؤسهم عن أعناقهم , في هذا بللورقت الضنك الحرج 

تقو | صلتحم بای واذكروا ربكم ذکر | کثیرا فبذلك ینزل علیکم 
7 من السمای ویتسی , لکم النصر » وئقهرون الکفا وتنکسر 
شو که الکفر . هذه عادة التعالیم السماویت نجمع للناس بين ما 
تنتعش به آرواحهم وبين ما تتقوی به اجسامهم ۲ فالتعاليم 
السماوية تعطي الانسان نصیب جزئیه. آعني : نصیب جسمه ونصیب 
روحه» وذا آهمل آحد النصیبین تحقق الفشل والخور والهزيمة؛ لأن 
هذا رن موس ٩‏ مركب من غاضرين مختلقین اعلا انیا 
جوهرپا؛ آحدهما؛ سی ژػك الجسم ء والثاني : یسمی الروح؛ فالانسان 
جسم وروح؛ فأحد عنصر یه اللذین هما کات الروح؛ والثاني : 
الجسم . والروح والجسم مختلفان اختلافا أساسيا جوهريا» وبحسب 
اختلافهما الأساسي تختلف متطلباتهما في هذه الحياة فللچسم 
ال وت اب اھ 
ال شر حقه كما ینبغی . فو أعطوا الأجسام وی بالشوت 
والصمودء وأعطوا الأرواح حقها بتغذيتها بصلتها بخالقها وتقويتهاء 
وانتظار المدد من السماء. 

ونظير هذه الایات: إذا قرأتم ایتین من سورة النساء فهمتم هذا 
المعنی كما ينبغي ‏ وهما الایتان اللتان أنزلهما الله فى صلاة الخوف؛ 
فانه يقول لنبیه : ولا کت فيم اه قمت لهم الو ماس بوک 
مَعَكَ ولیاخدوا أ یسم ود دو ا کڪ کا ین وَرَآيِحكُمْ وتاب طا طايفة 
آخریف لر سار لمعك [النساء: الاية ۰۲ ۰] هذا وقت انتا 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


الكفاح المسلح؛ فالمفروض أن الرجال تنزل رؤسهم عن أعناقهم في 
هذا الوقت الضنك الحرج» فالقران الذي هو تنزیل رب العالمين 
يوضح الخطة العسكرية كما شش ۳ على الوجه الذي يردون فيه 
العدو» ولیتسنیٰ لهم في ذلك الوقت الاتصال بخالق السماوات 
والأرض وأداء أدب من الاداب الروحية الذي هو الصلاة في الجماعة 
في ذلك الوقت. فالصلاة في الجماعة وقت التحام ذلك الکفاح 
العام عن یں الله المآمور به هنا في سورة الأنفال في قوله: 
#9 وأذڪروا ال 4 فالمؤمنون إن ساروا في ضوء هذه التعاليم 
السماویف وكانوا في طاعة اللہ وفي ذكر اللہ وتقدموا صابرين في 
الميدان فإنهم لا يقوم أمامهم شيء» كما هو مشاهد في التاريخ لأن 
هؤلاء الرجال الذين عُلَمُوا هذا التعليم في آیة الأنفال هذه یر 
فڪة انوا وأڌڪروا له » وفي سورة انتا ١‏ اف لی اللا 
لم طآيمة : ينم مَعَكَ € [النساء: الاية ۱۰۲] لیصلوا الجماعة في 
ذلك الوقت الس ویقو ون صلتهم باللہ هؤلاء الذين أخذوا بهذه 
التعاليم هم الذين أخذوا كنوز قيصر وکسریٰ؛ وحملوا نور الإسلام 
في مشارق الدنياء ودان لهم جميع الأمم» ورفعوا رايات الاسلام في 
جميع آقطار الدنيا. أما هؤلاء الذين يبيتون يشربون الخمور» وتعزف 
عليهم القيان» وهم في المجالس الماجنة الخلیعةء ثم بعد ذلك 
يصبحون في الميدان فهؤلاء ليسوا برجال میدانء ولا یرجی منهم 
تحقق شی ۶ ولا رد مسلوب من بلاد» ولا من مجد. ولا من شىء!! 
فما دام الذین یتقدمون في خطوط النار الأمامية فجرت شرب 
للخمور» آصحاب معازف وغواني وملاهي فهژلاء من يريد النصر 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


۷۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي فی التفسير 


ويؤمّله من ورائهم فهو مغفل؛ لان هولاء ليسوا برجال ميدان» فلا 
یمکن أن بر درا مسلوباً من مجد ولا من لاد ولا آن بنتصفوا من 
آحد کائناً ما کان؛ لأنهم ترکوا التعاليم السماوية والخطط العسكرية 
التي هي كفيلة بقمع الکفار» وایقافهم عند حدهم» وکسر شوكة 
الکفر» واٍعلاء كلمة الله جل وعلا. 

فالحاصل أن السلاح الاکبر في ميادين القتال هو ذکر الله 
ب جل وعلا - وطاعته وامتثال آمره؛ لأنه هو الذي منه النصر 
والمدد. والله کذلك يأمر خلقه # لذا لقبتم فكة فاٹہیوا وادذکروا له که 
آما الذين إذا لقوا فئة فلا یذکرون الله ولیس في قلوبهم خشية من 
اف ولا عمل بدینه. فهؤلاء لا يُومّل من ورائهم فائدة الا مغفل 
مثلهم لا يفهم شيئاً. وعذا معنا اقؤله : $ ا خر فة فص فا منوا واذ کرو 
الله ڪيا 4 ذکرا کثیرا؛ لان ذکرکم له کثیرا 7 0 
وتتصلون به بربكم» وينزل لكم بسببه المدد من خالق السماوات 
والأرض . 

والصحابة (رضی الله عنهم) كذلك کانوا یفعلونء يذكرون الله 
ویخافونه في الميدان فيأتيهم النصر؛ ولذا قهروا الدنیا بأسرهاء 
و كوا ی و كما هر بے رخ 


ج ر 


0 إذا تر فص فة اکم ٹہتوا وآذگروا 71 َه کی را که 1 


/ ملک تقلخ رک 49 قال بعض العلماء''؟: (لعل) في القرآن 
كلها مشمة معنی التعلیل» فهي تفيد معنی التعلیل» إلا التي في 
الشعراء : ط وم مصاع ملک عدو 4 [الشعراء : الاية ۱۲۹] 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۲) من سورة البقرة. 


سو اتال ۷۹ 


قالوا: فهي بمعنى : : كأنكم. والتحقيق أن لفظة (لعل) تأتي فی اللغة 
العربية مُراداً بها التعلیل ء وهی نی جو وام العرب؛ و منه 
(1) , 

قول الشاعر : 

فقلتم لنا کَمُوا الخروب لعَلنَا نكف ووثقتم لنا کل مَوثق 

فلما کففنا الحرب کانث عُهودکم کشبّه سراب بالفلامتالق 
فقوله : «کفوا الحروب لعلنا نکف» آي: لاجل أن نكف عنکم. 
5 ۲ ہ کے ۰ ۴ و ۰ 
وقوله: ۶ نفيحوت 9 هو مضارع (أفلح الرجل» یفلح» فهو 

مُفلح). إذا نال الفلاح. والفلاح یطلق في لغة العرب إطلاقين 
: ۹۹9 

معروفین مشهورین ‏ : 
آحدهما: تطلق العرب الفلاح , بمعنی الفوز بالمطلوب الاکبر 

فکل من فاز بالمطلوب مو پر وهو من آکبر مطالبه 

تقول العرب: آفلح هذا. آي: فاز بما كان یطلب؛ وهذا معنیٰ 

معروف فی کلامھاء ومنه قول لبيد بن رہ 7 

فاغقلي إن كنت لٹا تَعْقلر وق اہ فلح من كان عَقَل 
أي : من رزقه الله العقل ففاز بالمطلوب الأكبر فى الدنيا. 
الإطلاق الثاني: هو إطلاق العرب الفلاح على البقاء السرمدي 

في النعيم» فالعرب تقول: أفلح هذاء إذا كان باقیاً خالداً في نعيم 

سرمدي» وهذا المعنیٰ معروف مشهور في كلام العرب أيضاء ومنه 

)١(‏ السایق. 


(۳) فی فوفس ل00 سب تا تقر 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۸) من سورة الأعراف. 


۸۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قول لبيد بن ربيعة أيض""' : 
وا سا رھ الفلاح تن نك ماع الرماح 

يعني بقوله : (مدر ك القلاح» آي : مدرك البقاء بلا موت ؛ 
ونظيره من كلام العرب : قول كعب بن زهير » أو الأضبط بن فریع » 
كما قيل بکل منهما"۳: 
لكل هم من الهُمُوم سّعَة ‏ ولمُسْيُ والصْبح لا فلاح معه 

أي : لا بقاء في الدنيا مع تكرر الليل والنهار. 

إذا عرفتم معنيي الفلاح فمن أطاع الله (جل وعلا) وذكره كثيراً 
نال الفلاح بمعنییه» ففاز بمطلوبه الأكبر وهو الجنة ورضا اللہ ء ونال 
البقاء السرمدي الأبدي في نعيم الجنات . 

وهذه الأیة الكريمة تدل على أن الذين إذا لقوا فئة من فئات 
الكفار في ميدان القتال ولم يثبتوا أو لم يذكروا الله كثيراء أنهم 
لايفلحون. وهو كذلك؛ لأن النصر من الله. كما قال تعالی : 
لإوَمَا ار (لامن عند أَلَّهِ» [الأنفال: الآية ]٠١‏ قال في بدر: وما 
لا تظنوا أن الملائكة ينص رونكم » الناصر هو الله و حده (جل وعلا)؟ 
ولذا قال: «اوَأدْكُروا له كيرا لمکم تتيمرت 9 ¢ [الأنفال: 
الایة ه؛]. 

© وطیعوا أله وَرَسُولَُه * [الأنفال: الاية 45] هذه التعاليم 
السماوية الكفيلة بالنصر والظفر وقمع القردة الكفرة وإيقافهم عند 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۱۱۱) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (45) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأنفال / 4٩‏ ۸۱ 


حدهم $ وا > فیما يأمركم به على لسان رسوله ی وأطيعوا 
رسوله ‏ فيما يبلّغكم عن ربكم وا یط عن امو ل إن و رل وم 
بو )€ [النجم : الایتان ۳) 6]. 

والیاء فی قوله: ۲ أطِيِعواً» الیاء التي بين الطاء والعین أصلها 
(واو) لأن المادة من (الطوع) فهو أجوف واوي العين» أصلها: 
«أطوعُوا» من «الطوع» لا يائي من (الطیْ )۳ . 

ومعنی إطاعة الله : هي الانقياد لامتشال أوامره» واجتناب 
نواهیه» في النیات والأفعال وکل شيء» وهذا معنی : © أطيعوا الله 
ورسُول > . 

ولا تترّعوأ 4 أصله: لا تتنازعواء لا ینازع بعضکم بعضاً 
وتختلفوا؛ لأن الناس غالباً تختلف نحلهُم ووجهات نظرهم . يعني : 
إذا اختلفت وجهات نظركم لا تتنازعوا وكل منکم ينصر ما راہ 
فيخالف آخاه» بل كونوا متفقين دائماً؛ لأن الله (جل وعلا) شرع 
لكم طريقة تتفقون عليها وهي اقتفاء نبيكم بيا والسير في ضوء 
الكتاب الذي أنزله عليه والسنة التي ترکها يَكِيِ. وما دام هو ا 
موجودا بين أظهرهم فمعلوم أن المصير إلى ما يقوله يكل وهذا 
معنی: ولا تترّعوأ4 فإنه نهاهم عن النزاع؛ لأن التنازع أكبر آسباب 
الفشل . 

والتنازع غالبا يكون بسبب الأغراض الشخصبتة وتقديم 
الأغر اض الشخصية الدنيوية على المصالح العامةء فهذه البلية سوسة 
في الدنیا. وهي آضر أدواء هذا العالم» وهي تقديم المصالح 


رھ انظر : معجم مفردات الابدال والإعلال ص .٤٤٤ 52١‏ 


۸۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشخصیة علیٰ المصالح العامت وقد نزلت بسببها بلية يتضمنها 
اشکال آزاله الله بفتوی سماویة من عنده؛ لن الله (جل وعلا) رہما 
سلط بعض الكفار على بعض المسلمین» وهي مشكلة واقعة الان 
يقول هؤلاء الشباب - الذین هم خفافيش آعماهم نور الاسلام 
فصاروا یتطلبون النور فی ظلام اراء الكفرة الفجرة - یقولون: 
كيف نکون على الحق وديننا دين حق ونحن مستضعموں 
مضطهدون في أقطار الدنياء والكفار الذين تقولون: إنهم على 
باطل وليسوا على حق هم الذين معهم القوة والسيطرة» يبتزون 
ثرواتناء ويضطهدوننا في أقطار الدنيا؟ وهذه المشكلة إنما يسببها 
التنازع والفشل» والأغراض الشخصية» وتقديمها على المصالح 
العامة. وهذا الاشکال بعينه قد استشكله أصحاب رسول الله كك 
والنبي پیا موجود بين آظهرهم والمَلك یروح ويغدو بالوحي؛ 
فأفتئ اللہ فيه فتوی سماوية هي قرآن يتل في سورة ال عمران» 
وذلك أن النبي ب يوم أحد لما صف الصفوف. والتحم القتال بين 
المسلمین والمشرکین وکان المسلمون سبعسائة مقاتل. 
والمشرکون ثلاثة الاف مقاتل. أخذ عبد الله بسن جبير أخا 
خوّات بن جبير ‏ (رضی الله عنهم) وأمّره على طائفة الرمات وقال 
له : (کونوا عند سفح هذا لے یعنی جبل اد - ولا تأتونا آید 
إن غلبا القوم فلا تأتوناء وان غلبناهم فلا تأتونا"""» وأمرهم بأن 
یثبتوا عند سفح الجبل لثلا يأتيهم القوم من الوراء من بینهم وبين 


)۱( البخاري في الجھاد والسيرء باب ما یکره من التنازع والاختلاف في الحرب» 
حدیث رقم: (۰)۳۰۳۹ (٦/٢٦۱)ء‏ وآطرافه في: (۰۳۰6۲ ۰۳۹۸۰ ۰5۷ 
2۱ )». 


تفسیر سورة الأنشال 4٩|‏ ۱ ۸۳ 


الجبل. فلما التحم القتال في المرة الاولن» وهلك حملة اللواء من 
بني عبد الدار وانهزم المشرکون هزيمة منکرق ترك الرماة آمر 
رسول الله ئة لمصالحهم الشخصية» وهي الانتفاع بمال الغنیمة 
فقال لهم رئیسهم عبد الله بن جبير (رضي الله عنه): آما آنا فلا 
حالف قول رسول الله َيه . وبقي معه نفر قلیل. والاخرون راحوا 
یطلبون الاغراض الشخصية الدنيوية» وترکوا أمر الرسول. فنظر 
المشرکون فاذا الجبل لیس دونه رجال» فجاژوا من سفح الجبل 
وأتوهم من وراء ظهورهم» ودارت عليهم رحئ الحربء وأوقع الله 
ما أوقع بالمسلمین» > كما قضه في سورة آل عمران في يوم أحدء 
قل مسن خيار الأنصار سبعون رجلا وقتل عم رسول اله ا 
اسد الله حمزة بن عبد المطلب وقطع آنفه وأذناف وأخذ بعض كبده 
لهند بنت عتبقف بقل ابن عمته عبد الله بن جحش» وقتل حامل رایته 
مصعب بن عمير العبدري (رضي الله عنه). وشماس بن عثمان 
المخزومي. نیت وت ای یس مس 
وتقدیمها على آمر الرسول بي وجرح بلا وشقت شفته السفلی 
اليمنئ» وکسرت رباعیته. وشج حتیٰ غاص في جبهته بعض حلق 
المغفر الذي هو على رأسه وانتزعه آبو عبيدة بن الجراح 
(رضي الله عنه) فسقطت معه ثنيتاه العلييان لقوتهء فكان أثرم 
(رضي الله عنے)ء أي: ساقط الثنيتين. لما وقع هذا استشكله 
أصحاب رسول الله ی هذا الاستشکال وقالوا: كيف يُدال منا 
المشرکون» وتكون لهم دولة عليناء ويقتلوننا ويجرحوننا وفینا 
رسول الله ہلل ومعنا الحق؟ فهذا هو وجه الاشکال. فافتیٰ الله 
بإزالة هذا الإشكال فتوئ سماوية» قرآناً يُتلى في آل عمران» قال: 


A٤‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي فی التفسير 


۶او لا اصبتکم ٠‏ مْصِيبَةٌ 4 [آل عمران: الاية ]٦٦١‏ يعني بقل 
السبعین الذین لوا شم یوم ۳۹ « قد میم تیا سابقاً يوم 
تر بأن قتلتم سبعین وأسرتم سبعین على اصح التفسیرین وآکثرهما 
قائلا» كلم ان هنذا » وهو محل الشاهد» هذا استشکال الصحابة 
« فل أن هدا من أين جاءنا هذاء وکیف يُدالون مناء ونحن على 
حق» وهم علیٰ باطل» وفینا رسول الله َء وعلینا ينزل القران؟ 
كيف پُدالوان منا؟ هذا الاستشکال نص عليه الله في قوله: لَه 
ی دک فأجاب الله بفتواه الإللهية السماوية قال لرسوله: 9 فل هر من 
عند اشک > من قبلکم جاءت البلية» وأنتم الذين جنیتموها على 
آنفسکم وقوله: # هو من ند ند أنْفْسِكْم 4 فيه إجمال أوضحه الله في آية 
سورة ال عمران هذهء آوضحه بقوله: ولد گم الہ 
وَعَدَهَ:» [ال عمران: الایة ۲ يعني: بالنصر على الاعداء # إذ 
تحسوتھ وس کوچ 1ہ کشت وی 
ا موب ولا تختوتهم ونو کت می ا مر 


SET 


تَتَرَعْكُمْ في الأشر وَعَصََیٹم من دما اک ایارک نڪ 


27 و د السا 


ترذ أ با من هذه البلایا 3 البلية ووقع ما وقع؛ ولٰذا 
9 عن هذا قال: ولا تننرعوا فتَفْسَلُوا» [الانفال: الاية 45] 
وأكبر آسباب النزاع: تقدیم المصالح الشخصية والاغراض الدنيوية 
علی المصالح العامة. وهذه آکبر البلایا التي يأتي من قبلها الشر 
للمسلمین؛ لأنه قد یخالف بعض المسلمین فتکون العقوبة عامة 


للجمیع . وهذامعنى قوله: ولا یا فلس لوا که [الانفال : 
الایة .]٤٤‏ 


الفشل : ضد النجاح. قال بعض العلماء: معناه تضعموا 


تفسير سورة الأنفال / A 1٩‏ 


محر سر وی aa e‏ 


ويستولي علیکم الخور() « مارب َو الانسان إذا كان فی 
عمل یدبره لیحصل وراءه نتيجة فان تم له عمله ووقع ما آراد قالت 
العرب: نجح فی آمره. وان کان عکس ذلك قالوا: فشل في أمره. 
لم ینجح. وقال بعض العلماء : # فَتْفْمَلُوا نوا يستولي علیکم الضعف 
والخور؛ لأن التزاع من آکبر آسباب الضعف والخور وعدم نتظام 
الكلمة» وهذا التزاع والاختلاف هو مشكلة عظمی في آقطار الأرض 

ا سیا سو ا اد 
بعضهم بعضاء وقد بين تعالیٰ في سورة الحشر أن اختلاف القلوب؛ 
والمنازعات الشدیدة» وتشتت الآراء والأفكار» وعدم الاتحادء أن 
سبب هذا الذي یجتلبه به نما هو ذهاب العقل وعدم العقل؛ لأن 
العاقل لا يتسبب في المخالفة؛ لانك [ذا اختلفت أنت وأخوك کان 
تدبيره ول ما عنده من قوة يعمل ضدك» فإذا كنت عاقلاً ‏ ولو عق 
وفوا كان تسببك في أن يكون معك؛ لأن کون قوته وما أعطاه الله في 
صالحك خير لك من أن يكون في غير ذلك؛ ولذا بين تعالیٰ أن سبب 
می پوس 0 کٹ کے 
لعنهم الله 1 7 OAS‏ شو 

[الحشر: الاية ۱6] أي : مختلفة مفترقةء فرق متعادية مختلفة . . ثم بين 
العلة التي أوجبت تشتت تلك القلوب قال : دبک بان ود کپ 
وت ما 14 المائدة : ۸ وقد تقرر في علم الأصول أن العلل تعمّم 
عاو و مرا کی خر و وی سا وهذا معنئ 


| ہے ہا ار ضر سے 


قوله: # ولا تس عوأ نمس لو ردب رگ که [الأنفال : الأية ]٥٤‏ الفاء 


(١)‏ 8 ۷ جریر (۱۳/ هلاه). 


۸٦‏ ۱ ۱ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والضعف والخور وعدم التمكن . والفاء سببية ) والمضارع ممصو 


بعدها ب (أن) المضمرة ة كما هو معلوم في محله. وقوله: * وتذهب 
452 معطوف علی المنصوب ب (آن) المضمرة قبله . 


مرو سے سے 


وقوله: « ذهب رسک > للعلماء في المراد بالريح هنا أقوال 
متقاربة لا يكذب بعضها بعض۱): 


9 سر سے 


قال بعضهم : : « َدْعَب رسک 4 معناه: تذهب قوتکم . وهذا 
كالتوكيد لقوله: #8 فتلا که لأن من فشلوا فقد ذهبت قوتهم. 
وحاصل الريح هذه في كلام العرب أنهم يريدون بها الدولة أعني : 
وتذهب دولتكم ويكون الأمر إلى غيركم؛ لأن العرب تقول: «هبت 
ريح فلان» . آي : دالت دولته وجاء وقته الذي يتمكن به. وهذا معنی 
معروف في کلام العرب وفي لغتها التي نزل بها القران وهو معنی 
مشهور معروف. اهبت ریحك بس آي : دالت دولتك وجاء 
الوقت الذي آنت تتمکن فيه. هذا معنی معروف في کلام العرب 
وعلیٰ هذا المعنی « رنب رم 4 أي : تنعدم دولتکم وتضیع» 
ویصیر الأمر إلى غيركم» وهذا المعنی معروف في کلام العرب» ومنه 
م 
يا صا- حب ألا لا حيّ بالوادي إلا عبیسدا قعسودا بين أذواد 


(۱) انظر: ابن جرير (۳١/٥۷٢)ء‏ القرطبي (۲4/۸) البحر (4/ 8۱۳ الاضواء 
٤)‏ )): 

(0) البيتان في الأغاني (۳۹۱/۲۰)ء فصل المقال في شرح كتاب الأمثال 
(١/٣٣٤۳)ء‏ والبيت الثاني في البحر (٤/۴٠٥)ء‏ الدر المصون (6/ ۰0۱۷ وقد 
ذكرهما الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (۲/ ..)51١8‏ 


تفسير سورة الأنفال/45 AY‏ 

27 5 ومسي سي : رن ری سی ید 

قل الأ 200, ١‏ 

قول الاخر : 

إذا هبّت رياحك فاغتتمھا فإنَّ لكل عَاصفة سُکون 
قال بعضهم: (إن) هنا اسمها ضمير الشأن» والمبتداً 

وخبره‌خبرها ومعنی : (هبت رياحك) أي : دالت دولتك 

فاغتنم الفرصة (فان لکل عاصفة سکون) آي: لکل دولة تول 


کر رھ سے تر 


نا 


ودبور هكذا قاله بعض العلماء. وهذا معنیٰ قوله: # وتذهب 
رہ . 

«ولاتکرعوا نفک لوا ذهب رک واصبروا الک مم الضَ یریک )4 
هذه وصايا سماوية» وتعاليم من رب العالمين عظیمةء من آخذ بها 
ظفر» ومن تركها فشل وذهبت ريحه لا شك . 


وقوله: سینا 4 الصبر في لغة العرب معناه: حبس 
الف ۳۳ تقول العرب: فلان صبر نفسه. آي: حبسها علی 
المکروه. وشجعها على الشيء الصعب. هذا معنیٰ الصبر في لغة 
العرب» ومادته تتعدیٰ وتلزم» تقول العرب: صبر فلان فهو صابر 
أي : كان متصفا بالصبرء وصبر نفسه آي : حيسها على المکروه. 
متعدناً للمفعول. ومن آمثلة تعديه للمفعول قوله تعالئ: ٭ واصبر 


o 


سک مع الین يدعوت ربمم € الاية [الكهف: الاية ۲۸]. وقول 


جو 


( البیت في القرطبي (۸/٤۲)ء‏ البحر /٤(‏ ٥۰۰)ء‏ الدر المصون (۵/ 1۱۷). 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (40) من سورة البقرة. 


۸۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عنترق 7 02 
فصَبَرت عارفة بذلك خر ترشواذانفم الجَبَانِتَطلَعْ 

یعنی : حبست نفساً عارفة بذلك على القتال. هذا أصل معنی 
ال 

7۶ الصبر تحت 
ظلال السیوف؛ لان الجنة تحت ظلال السيوف. 5 7 7 سر ]+ أي : 
ویتناول ذلك الصبر صبرکم تحت ظلال ی ویتناول 
الصبر آیضا: الصبر عن معصية الله وان اشتعلت نار الشهوات 
والصبر على طاعة الله وان كنت کالقابض على الجمر. یتناول الصبر 
الصبرَ على هذا كله» والصبر على المصائب عند الصدمة الاولی. 
وهذا معنی قوله: 9 وا Ee‏ ۱ 

« نک أله © جل وعلا ‏ مع لمیر € ومعیته للصابرین معية 
نصر وتأیید وتوفیق؛ لان الله (تبارك وتعالی) ذکر في کتابه معیة خاصة 
للمتقین والصابرین والمحسنین : ان الله مع لت ور 
سو و >> [النحل : الایة 1۲۸[ ٭ لن الله مع اسرب # لار 
اک له ما که [التوبة : الاية ٠‏ فهذه المعية الخاصة هي 
والتوفیق ونحو ذلك. والمعية العامة هي بالاحاطة الکاملت 
ونفوذ العلم» وإحاطته ‏ جل وعلا ‏ بکل شيء معلومة» وهي 
المذکورة في قوله: ا باوث من ری َة الا ہُو و ربعم € إلى 
قوله: * ولا اذى من مَلِكَ ول" أك الا هو مَعَمْرَ 4 [المجادلة: الاية ۲۷ 


() السایق. 
(0) السایق. 


تفسیر سورة الأنشال / ٤۷‏ ۸۹ 


مو مک أن ما تہ 4 [الحديد: الایة ]٤‏ لان جمیع الكائنات 
ی ايرب پر کا الكاملة العظيمة وبالإحاطة العلمية 


بو # ر مر 


ونفوذ التصرف كما لا یخفیٰ. وهذا معنیٰ قوله: EES,‏ 
ألصّيرسي 49 [الأنفال : الاية .]٤٤‏ 
لما آمرهم جل وعلا بالأوامر النافعة الكفيلة بالنجاح والسلامة 
من الفشل وذهاب الریح نهاهم عن آضدادها المستوجبة الفشل 
وذهاب الریح والانهزام قال: 8 ولا کوش 4 [الأنفال: الاية 4۷] 
النهي معطوف على الأمرء لأن قوله : # فَأتْبَتُوا» [الانفال : الاية ]٥٤‏ 
أمر. وقوله: ۷ ولا تکونو] که تھی . والامر والنهي کلاهما إنشاءء 
يُعطف کل منهما على الاخر بلا نزاع. وإنما الخلاف بین العلماء في 
عطف الانشاء على الخبرء أو الخبر على الانشاء» فمنعه جماعة من 
العلماء. والتحقیق الذي دل علب القرآن العظیم واستفراء اللفة 
العربية : هو جواز عطف الخبر على الانشای والانشاء على الخبر' 
0ھ ++ 9 
الانشاء على الخبر في القران ٠‏ العظيم قوله تعالي عن اتن إبراهيم : 
« أرب أت عن ءال يم هر تنو ای وافجزن O‏ 
[مریم : الاية ۲65 فقوله: # لین لو تنه ٭ الایت خبرء وقوله: 
وآهجزنی » إنشاء؛ لأنه أمرء فهو إنشاء معطوف على خبر» وهذا 
المعنی معروف في کلام العرب» ومنه قول امریء القيس”": 


.)۱۸۹/۲( انظر: ضیاء السالك (۳/ ٢٤۲۱ء ۰)۲۳۲۰ التوضیح والتکمیل‎ )١( 
.)۹۵۸/۲( انظر : المقتصد‎ )۲( 
.۱۱۱ دیوانه ص‎ )۳( 


۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وان شفائي عَبُرة ان سَفَحْتھا وهل عند رشم دارس من معول 

لان الشطر الأول خبرء والشطر الثاني [نشاء» وهو معطوف 
0 ین 

© ولا حَکروا » [الأنفال: الاية 6۷] أيها المؤمنون كالكفرة 
الفجرة آصحاب الفخر والخیلاء والریای فان الفخر والخیلاء والریاء 
آوصاف لمت بأوصاف المسلمین» ولت بأوصاف المقاتلین 
الناجحین الظافرین في المیدان ‏ ولاتکونوا لین حجرأ من دیترهم 4 
هم کفار مكةء وهم نفیر الجیش الذي التقوا معه یوم بدر باجماع 
۳2۳ وَرِضَاءَ کاس 4 أي : لاجل البطر ومراءات الناس» وقال 
بعضهم : هو مصدر مُنگر بمعنی الحال. خرجوا في حال کونهم 
متصفین بالبطر والریاء . وکونه مفعولا لأجله آظه کا 

البطر في لغة العرب: هو التکبر عن قبول الحق مع غمط 
الحقوق. وتکبرهم هذا المشار إليه هنا هو الذي بينا في قصة 
آبي جهل"۳؛ لآن الکفار لما کانوا بالعدوة القصویٰ من بدر 
2 جج پت روا اس الله 6 وت اد ذا 


)۱( ایت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في دیوانه ص ۰۸۳ وله روایات متعددة. 
(۲) انظر: الدر المصون (1۱1/۵). 
(۳) مضی عند تفسیر الاية )٥(‏ من سورة الانفال . 


تفسیر سورة الأنفال / ۷> ۹۷ 


ثلائمائة یزیدون قلیلاً أو ینقصون قلیلا» ولکن دعوني آنظر هل لهم 
کمین؟ فجال في فرسه في وادي بدر حتی آبعد قال: لیس للقوم 
کمین» ولكني يا قوم رأيت البلایا تحمل المنایاء ریت نواضح یثرب 
تحمل الموت الناقع واللہ لا يُقتل رجل منهم حتی یل رجلا منکم» 
وان مات منکم آعدادهم فلا خير في الحياة بعد ذلك» فرأيي أن 
تنصرفوا. فأيده حکیم بن حزام (رضي الله عنه)» وذهب إلى عتبة بن 
ربيعة وقال له: يا آبا الولید إن عير قريش نجت من محمد ية ولیس 
و یه قطني و چیه ان السصرمي - عمرو بن الحضرمي ‏ الذي 
قتل في سرية نخلة» وهو حليفك فتحمّل ديته وخلّ الناس يرجعون 
فانه لا خير لهم في لقاء محمد ية . فاجتمع عتبة وحکیم وعمیر بن 
وهب على هذا الرأي» ولکن قال له عتبة: يا ابن حزام اذهب إلى ابن 
الحنظلية يعني به أبا جهل عمرو بن هشام ‏ قبحه الله فقل له 
هذا. فلما جاءه قال له: انتفخ سحر عتبة يعني انتفخت رئته من 
الخوف ‏ فغضب عندها عتبة وقال: سيعلم مصفرٌ أسته غدا من 
الجبان!! ثم إن أبا جهل ‏ لعنه الله قال لابن الحضرمي: أنت ترى 
ثأرك فلا یردّنك هؤلاء عن ثأرك فتقدم واطلب ثأر أخيك» فتقدم 
عامر بن الحضرمي وقال: واعَمْرَاهء واعَمْرَاه. ينشد ثأره من أخيه 
عمرو الذي قتلته سرية عبد الله بن جحش (رضى الله عنه) فى نخلة 
كما هو مشهورء فلما قالوا له: ارجع بنا. قال وهو محل الشاهد - 
قال: والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ‏ وكان بدر موسما من مواسم 
العرب» وسوقا يبيعون فيه في السنة ‏ ونشرب الخمور» وننحر 
الجزور؛ وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب فلا يزالون 
يهابوننا!! فهذا هو فخره وخيلاؤه وبطره ورئاژه الذي بينه بقوله : 


۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رصم جج وس 


تسمع بنا العرب فلا يزالون یهابوننا # رك التاس» [الأنفال : الاية 4۷] 
هو الذي یفعل الفعل لاجل أن يراه الناس فیحمدونه علیه» ویعظمونه 
عليه لا لوجه الله . وهذا معنی قوله: « کین حَرَجُوآ ین دبدرهم بر 
أي: لاجل البطر. أو: بطرین متکبرین عن الحقء متصفین بالفخر 


وقال بعض العلماء: البطر التکبر عن الحق مع غمط الناس 
حقوقهم . 

قال بعضهم: البطر سوء احتمال النعمة» فمن آنعم الله عليه 
نعمه وصار يعمل فيها عمل الاسراف فیما لا يرضي فهو من 
البطرین . وعلی کل حال فهم بطرون لانهم تکبروا عن قبول الحق. 
وغمطوا الناس حقوفهم وجاؤوا في فخر وخیلاء . وفي قصة بدر أن 
النبي بي لما راهم متصوبين من كثيب بدر قال: «اللَّهِم هذه قریش 
أقبلت تحادك وتكذب رسولك. هذه قريش أقبلت بفخرها وخيلائها 
- وهو محل الشاهد ‏ تحادك وتكذب رسولك: اللهم أحنهم 
الغداةا''' كما هو معروف في محله. وهذا معن قوله: کين 
خَرجوا من ديدرهم بطرا راء الاس هم أبو جهل وأصحابه من النفیر 
الذین فتل آشرافهم؛.وآسررا علی ف درک هو معروف. وگان 
بعض العلماء یقول(۳*: آفخر بيت قالته العرب بيت حسان بن ثابت 
(رضي الله عنه) في بدر حیث يقول”" : 


(۱) مضی عند تفسير الآية )٩(‏ من هذه السورة. 
(0) انظر : البداية والنهاية (۲۷۹/۳). 
(۳) لفظ الشطر الأول في المصدر السابق : 
وت ر مار ایک ا 


تفسیر سورة الأنفال / 4۷ ۹۳ 


۰ و م و 4 2 2 52 
وفي بثر بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد و 


ومذا معنیٰ قوله: « کین حَرَجُوا من ويدرهم بط وراه الاس 
واو می اله هذه (صلّ) المتعدیة ۲ والمفعول محذوف 
لدلالة المقام عليه» أي: یصدون الناس ‏ عن سيل شوه والسبیل في 
لغة العرب"۲۳: الطریق» وهي تذکر وِتُونّث. وجاء في القران تذکیر 
السبيل في قوله : ون یر سل آلرشد لا يدوه یلا وان ایل 
1 دوه یلا 4 [الاعراف : الاية ۲ ولم یقل: بتخذوها. 
ومن تأنيثها في القرآن قوله : « فل هلزو سيلج أَدَعوأ إل اوه [يوسف : 
الآية ۱۰۸] ولم يقل: هذا سبيلي» وقوله: # یَصّدُونَ عن سيل ا 4۴ء 
بوتا ۹ [ال عمران: الاية ۹۹] يعني السبيل كما هو معروف. 
وسبيل الّه: دين الاسلامء وإنما قيل له: سبيل الله لأنه الطريق التي 
شرعها الله وأصل أصولهاء وأمر بالسير علیھاء ووعد من سار عليها 
الجنةء ومن تجنبها النار. فلذلك كانت سبيله؛ لأنه الذي شرعهاء 
وأمر بسلوكهاء ووعد من سلكها الخیر» ومن لم يسلكها الشر؛ ولذا 
أضيفت إليه فقيل لها: سبیل الله» ولذا قال: « وَيَصُدُورت عن سیل 
تک وال جل وعلا بكل ما « یمن يحي ))؛ لأنه (جل 
وعلا) محيط بكل شيء. وفيه تهديد ووعيد لهم» فقد أحاط بهم 
وبأعمالهم» ومكن منهم نبيه ی فقتل رؤساءهم وأسرهم كما قدمنا 
إيضاحه. وهذا معن قوله: 9 و ما یعملونَ حیط ا * [الأنفال : 
الایة ۷؟ ]. 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (40) من سورة الأعراف. 
)٢(‏ مضی عند تفسیر الایتان (٥٥ء‏ ۱۱5) من سورة الأنعام . 


٤‏ ا شرم مبان شعي وم 


9 را ن لمم لین اسهم وال لا علب لَحكُم ارم ے 
الاس وف جار و فان تکص عل بج وق قال ی : 7 
میں ام 3ھ 


تس إن ی کا لا تق إن ناف ال ال خی يكاب @ 4 
[الأنفال : الاية 44 ]. 


« وَل َي 4 حين زين له القَيِطَءُ تشر 4 [الأنفال : 
الابة ۸ وھؤلاء الذين زين لهم ا هم الذين 
خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن 3 الف 
هو لاء زين لهم الشیطان آعمالهم . زیٹھا لهم معناها: صیرها في 
أعينهم متصفة بالزین؛ والزین: ضد القبح» آي: زینها لهم» حسنها 
لهم حتی صارت حسنه عندهم بتزیینه ووسوسته وان كانت أقبح 


® 


سی ۶ . 


والأعمال جمع عملء وهو ما يصدر عن الانسان. وقد علم 
باستقراء الشرع أن العمل الذي يزينه الشيطان ويُعاقب عليه ویثاب 
عليه أنه أربعة آقسای دل على هذا استقراء كتاب الله وسنة 
رسوله يليه واللغة العربية» أن ما يصدق عليه اسم العمل الذي يزينه 
الشيطان ویثاب الإنسان عليه ويعاقب عليه أربعة أنواع لا خامس 
0 
لها 


الأول منها: فعل الجوارح كالسرقة والزنا. 


والثاني م: منها : القول؛ لآن القول فعل اللسان» 4 د 
a u‏ : ڑ رحرف القول غ 
وو اء ریک ما مرک [الانعام : الآية ۱۱۲] فسماه فعلاً. 


)١(‏ مضی عند تفسير الاية (۵1) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنفال /48 16 
2 ذ 1 1 ذ سس سس خی تیه تحت تسس 


الشالث: العزم المصمم؛ لان عزم الانسان وتصمیمه على 
الفعل بحیث لا یمنعه منه الا العجز عنه هذا الفعل الذي صمم عليه 
وعزم عليه فكأنه عمله بعزمه وتصمیمه فهو عمل يزينه الشیطان 
ویوخذ به فیثاب ويعاقب عليه» والدلیل على أن هذا العزم المصمم 
أنه من جملة العمل الذي يدخل صاحبه النار مثلا : ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما ‏ أعني البخاري ومسلماً رحمهما الله 
من حديث أبى بكرة رضی الله عنه : «إذا التقیٰ المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما 
بال المقتول؟!» فهؤلاء الناس سألوا رسول الله ية أن يُبرز لهم 
ويبين العمل الذي دخل بسببه المقتول النار؛ لأنه لم يَقثّل!! 
فأجابهم و في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه: (إنه 4 
حريصاً على قتل اخ“ والكزات على طق الب الفا 
عمله الذي أدخله النار حرصه على قتل آخیه» وهو عزمه 2 
وان لم یتمکن منه . 

آما العزم الغیر المصمم بأن بخطر في ذهنه أنه یفعل کذا ثم 
يراقب الله فيتركهء فتلك السيئة التي هم بها تكتب له حسنة؛ لأنه 
تركها خوفاً من الله . وهو معنى قوله يكلهِ: «ومن هم بسيئة فلم يعملها 
کتبت له حسنة»۲) لأنه تركها خوفا من ربه فكان ذلك حسنة؛ ولذلك 
كان جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) وهو من بني سلمت وبنو سلمة 
وبنو حارثة ‏ من الأنصار هم الذين أنزل الله فيهم يوم أحد: 
9 همت طاپقتان نکم أ ن تمس [ال سس الایة ۱۲۲] قال: 
(۱) مضی عند تفسير الأیة )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 
() السابق. 


۹٦‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقیطی فى التفسیر 
سس سس 


# هه همّت طایفتان 4 هذا الهم ليس بعزم مصمم ؟ لن الله قال بعده: 
و اله رلا فکان جابر يقول : : مع أن الله ذکر آنا هممنا أن نفشل 
وهذه وصمة فيناء ولکن والله ما نحب أن الله لم ينزلها لأنه قال 
بعدها: ٭ َال وی > فالتي بعدها تداويها وتزید» هذا معن كلامه 
(رضي الله عنہ)'''. فالعزم المصمم من العمل الذي يزينه الشیطان 
ویدخل صاحبه بسببه النار . 

الرابع: الترك والتحقیق أن التروك آفعال يزينها الشیطان 
یدخل صاحبها بها النار» ویثاب بها فیدخل بسببها الجنة. هذا هو 
التحقیق إن شاء الله . وقد كان ابن السبكي ‏ تاج الدين ‏ في بعض 
كتبه في علم الأصول في بحث أهل الأصول في الترك هل هو فعل 
أو لیس بفعل؟ قال : طالعت كتاب الله فوجدت من كتاب الله اية في 
سورة الفرقان يفهم منها أن الترك فعل”" . 

ونحن نقول : إن هذه الاية التي أوردها ابن السبكي لا يظهر لنا 
وجه الدلالة منها كل الظهور إلا آنا اطلعنا على ان ور شور 
المائدة كلهما صريحة في أن الترك من الأفعال» وأنه من الأعمال التي 
يؤاخذ بها الانسان. . وإيضاح ذلك : أنك لو ترکت الصلاة ة حتی خرج 
وقتهاء أنت ما فعلت شيعا إلا آنك ترکت الصلاة» فهذا الترك فعل 
يقتل صاحبه بسببه» ويدخل به النار» ويكفر به عند من قال ذلك. 
فلولا أن الترك فعل لما كان تارك الصلاة كافراً عند من يقول بذلك» 
ولما وجب قتله كفرا عند أحمد فى مشهور مذهبه ۰ :مالك 
والشافعي في مشهوري مذهبهماء وإيضاح هذا أن ابن السبكي قال: 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۰۸) من سورة الأنعام . 
(؟) مضى عند تفسير الأیة )٤٥(‏ من سورة الانعام. 


تفسوسووۃالانشا ل//۸) ۹۷ 


ھی ل کے صل مر و ےر ص ضح 1 ماس ہپ گر 
4 


قوله تعالی : « وقال الرس يدرب إن قوی آتضذوا هنذا مان مجو (©)4 
[الفرقان: الاية ۳۰] قد فهمت من هذه الاية فی سورة الفرقان أن 
الترك فعل؛ لان الاخذ: هو التناول والمهجور: المتروك أي : 
تناولوه متروکا. فدل على أن الترك فعل یتی بالتناول» وهذا لا بظهر 
لي کل الظهور . 

آما الایتان اللتان عثرنا علیهما فى سورة المائدة الدالتان علا 
أن الترك فعل من الافعال : ۱ 

فإحداهما قوله تعالی: « لول ينهلهم الربینیوٹ والحبار عن فوَلیم 
ایند اهم اسْحَت 4 ثم قال: لن ىا کف تون © 4 
[المائدة : الاية 0۳] وانشاء الذم بقوله « بش4 هنا متوجه على 
ترك الربانیین والأحبار النهي» وقوله: ‏ لیٹس ما كانوأ یصتعوں 4)9 
أي: بئس ما یصنعه الربانیون والأحبار وهو ترکهم. فسمّی ترکهم 
الامر بالمعروف صنعاء والصُنع أخص من مطلق الفعل» وهذا هو 
التحقیق في معنی الاية» وهو نص صریح فی أن الترك من 
الافعال . 

والاية الأخرئ: قوله في الات اها # مک انوا لا 
اهوت ڪن مُنگر فلو ابس ما ڪا یناوت © > 
[المائدة: الأية ۷۹] وهو عدم تناهيهم عن المنكر» فسمّى تركهم 
التناهي عن المنکر (فعلا) وذمه آیضا بالفعل الجامد الذي هو لانشاء 
الذم أعني : (بئس) لان (نعْم) لانشاء المدحء و (بئس) لانشاء الذي 
كما هو معروف فی محل“ . 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (4۰) من سورة الأنفال. 


۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وف اجری العلماء علی هلا الا حتاف دروا که افو 
المذاھب'' هل الترك فعل أو لا؟ ۱ 

قالوا: فبناء على أن الترك فعل: إذا کان الانسان عنده خيوط 
من حریر مثلا» وشق بطن واحد من رفقته: وأمسك عنه خیوط 
الحریر تخاط بها بطنه حتیٰ هلك. فعلی أن الترك فعل فقد أهلكه 
بتركه» فتلزمه ديته» وعلی أن الترك [لیس]۳" بفعل لا غرامة 
عليه . 


وكذلك من كان عندہ ماء يفضل عن سقي زرعه» وجف ررع 
جاره إذا أمسك عنه الماء الفاضل عنه. فعلی آن الترك فعل یضمنه؛ 
لأنه آفسده بفعله» وعلی أنه لیس بفعل فلا. 

ومن هذا: ناظرو الأوقاف والاوصیاء على الیتامی» إذا ترکوا 
ایجار دورهم وقت الایجار حتی فاتت الفرصة. فعلی أن الترك فعل 
یضمنون» وعلی أنه لیس بفعل لا یضمنون» وهي قاعدة کثيرة الفروع 
فی مذاهب الائمة (رحمهم الله) بسطها وبسط فروعها مقرّر في 
مذاهبهم. وأصح القولین: أن الترك فعلء وأنه عمل من الاعمال 
التي يزينها الشیطان» وکان كل أيام بنائه لهذا المسجد الشریف - یسر 
الله له العمارة بطاعة الله وعبادته ‏ كان النبى پا ممن يعمل فيه 
وبعض الصحابة جلوس» فقال بعضهم "۳ : 


لشن قعدنا والنبي يعمل نذا متا العمل المُضلل 
(۱) راجع ما سبق عند تفسير الاية (۵4) من سورة الأنعام. 


)٢(‏ ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها الكلام. 
(۳) مضى عند تفسير الأیة )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 
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فسمی قعودهم وترکه العمل سماه «عملاً مضللا» وهذا 
معروف› ہت وت «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ویده(۱) فسمیٰ ترك الأذیٰ إسلاماء ومعلوم أن الاسلام 
لا يكون بالعدم إلا بانعال» وهذا يبين أن الاعمال التي يزينها 
الشيطان فيؤاخذ الإنسان بها أربعة: أعمال الجو ارح (وهي 
الأفعال), و أعمال اللسان (وهي الأقوال)ء والعزم المُصَمُمِء 
والترك كما لا یخفی» وهذا معنیٰ قوله: ٭ ودر هم لین 
عملي » . 


« وقال لاغالب لكم الوم یرے الاس [الأنفال: الآية 4۸] الله 

هنا في هذه الاية من سورة الأنفال صرح بأن الشيطان (قال) ولم 
يقل: (وسوس) فصرح بالقول ولم يذكر الوسوسة؛ لأن الشيطان 
تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي البكري 
(رضی الله 7 لأن قريشا لما جاءهم ضمضم بن عمرو الغفاري 
- آرسله لهم ا بو سفيان - وتأهبوا للخروج وأجمعوا علیه» وبينهم 
وین ای کر بن گان ناوا فخافوا أن یأتوهم من ورائهم فيأخذوا 
نساءهم وذراریھم فجاءهم إبليس فی صورة سراقة بن مالك وكان 
سيد بني مدلج» وهو من سادات بني بكر بن كنانة» وقال لهم: إني 
جار لكم» أجيركم من كنانة فلا يصل إليكم منهم سوءء وزين لهم 
هذه الاعمال» وقال: آنتم على حقء هذا الرجل الذي سفه 
آحلامکم وفرق كلمتكم» وعاب الهتکم وسفه اباءكم» فاذهبوا 


إليه ولا تترکوه يأخذ عیّرکم» ونحو هذا من التزيين» ولا غالب لکم 


(۱) مضی عند تفسیر الأیة (۱۰۸) من سورة الأنعام. 


a 


۱.۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لشرفکم وقوتکم. وأنکم قطان بيت الله الحرام» زین لهم هذا 


التزیین» وقال لهم: انه جار لهم یجیرهم من بكر بن کنانة» وذهب 
معهم وهم یعتقدونه سراقة بن مالك" فلما فر عنهم صاروا یعیبون 
سراقة ولم یعلموا أنه الشیطان حتی آسلموا وسمعوا القران یتلی أنه 
الشیطان تمثل لهم في صورة سراقة» / وفيه یقول حسان : 
سرنا وسارو”'' [إلی بدرلحینھم ‏ لو یعلمون يقين الأمر ما ساروا 
دلاهم بضرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غسرار 
وقال: إني لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه] الخزي والعار 
هذا و قوله: « ولد زین َهُمُ لین مهم وق لَاغَالِبَ 
لكم الوم مس الاس اب با کم » [الأنفال: الاية 148 فلما 
صف معهم للقتال ۔_ وکان بحاص | إذ ذاك - رأئ الملائكة تنزل» 
وکان إبليس اللعین لما رای الملائكة عرفهاء ولما عرف الملائكة 
خاف خوفاً شدیدا؛ لأن الشياطين أخوف ما تخافه الملائكة (صلوات 
لله وسلامه عليهم)؛ فعند ذلك 8 تكص على عَقَبَيه 4 أي: رجع 
القهقرى. والعقب: مؤخر الرجل ؛ لأن الراجع القهقری يمشي على 
نشی اید متنا سادا 1479 إل ب ' نکم 4 تبرأت 
منک كما هي عادة الشیطان يورد الانسان الهلاك حتیٰ إذا أوقعه 
فيه تبرأ منه + لأنه غرار خداع كما قال تعالی : # کل المَیطان لد قال 
رشن کم متا کثر َل إن بریء ينلكت 4 [الحشر: الآية ۲۱5 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۳۰) من هذه السورة. 


(؟) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» والأبيات ذكرها الشيخ (رحمه الله) فيما 
مضى عند تفسير الأیة (۷) من هذه السورةء فنقلتها هنا وجعلت ذلك بين 


تفسير سورة الأنشال / 4۸ ٠١١‏ 


وقد يتبرأ منهم - لعنهم الله كما سيأتي في خطبة الشیطان خطبته 
الفصيحة العظيمة الصادقة التي یخطبها في أوليائه یوم القيامة» التي 
نص الله عليها في سورة إبراهيم الخلیل؛ لأنه إذا اجتمعت الخلائق 
ورأى الكفار 8 ودا المجرمون ار فَظنُوا انم مُوَايَعُوهًا وَلَمْ يجدُوأ عتا 
مَصَرِهًا 63 [الکھف : الاية ]٥٥‏ جاژوا لإبليس اللعين وقالوا: أنت 
كنت سيدنا وکنا نطيعك» فان كان عندك شيء اليوم فأت به. قال 
بعض العلماء: ينصب له منبر من نار“ - والله أعلم ‏ بمثل هذا. 
ونصب المنبر له من النار شبه إسرائيليات» والخطبة صحيحة ذكرها 
له في سورة إبراهيم الخليل» وهو قوله لهم: « وقال الط فضی 
الکن وک الله وحم وغد الي روم دک دز سكم وما کن بی لیکن 
سُلْطَنٍ لا آن مره فاسج شم لی فلا تلوموني وَلُوموا اش کم کا آتا 
یم کم وما ن بمرت ي مرت يما قر ڪڪ شون ين َل 4 
[إبراهيم: الاية ۲ وهو صادق في كلامه هذاء وقد يصدق 
الکذوب. فعند ذلك يمقتون آنفسهم حيث اتبعوا هذا الخائن الغدار 
الغرار. وعندما يمقتون أنفسهم فی ذلك الوقت قال بعض العلماء: 
ینادون: « لْمَقْتُ الو ا کر من فیک سکم يلعو إل الین 
فتکفروت © € [غافر: الاية ]٠١‏ ولذا قال تعالی : اقلا رت 
لْفِتَئَانِ * [الأنفال: الاية ۸ تراءت : (تفاعلت) من (رأیٰ) 
البصرية . أي : كان کل من الفئتين يرئ الأخرى ببصره رأي العين كما 
تقدم في قوله: «يَرَوَتَهُم ینم َأ الْمَيْنْ4 [آل عمران: الاية ۲۳۳ 
« َرَت الِْئَتَانِ» أي : فئة المسلمين وفئة الكفار» صار هؤلاء يرون 
هؤلاء عیاناً بأعينهم» وهؤلاء كذلك. قال بعض العلماء: ونزل 


(۱) انظر: ابن جرير (15/ .)٤٥٥‏ 


۱۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


الملائكة لنصر المسلمین» ورأیٰ إبليس الملائكة» ویدل على هذا قوله : 
« إن أرئ ما لا تروك > يشير إلیٰ الملائکة؛ لأن الکفار لم يروها وهو قد 
راهاء وهذا معنی قوله : « و بَرِى» نکم إن أرى ما لا تَروْن4 قال 
بعض العلماء : هو الملائکة . وعبّر عنه ب (ما) لانه آبهمه علیهم ولم يبين 
لهم أنه من العالم ولا العاقل”. وهذا معن قوله: « ی أرئ مالا كردي . 


© ان آخاف أله ) أن ينزل بى عقابه ونكاله» فالله (جل وعلا) 
شديد العقاب. وقد قدمنا في هذه الدر وين سا أن الخوف في لغة 
العرب: هو الغم من أمر مستقبل. والحزن في لغة العرب: الغم بسبب 
أمر فائت -آعاذنا الله منهما وربما وضعت العرب الخوف مكان 
[الحزن» والحزن”" مكان الخوف. وقوله: « أَحَاف € الألف بعد 
الخاء مبدلة من واوء وأصل مادته (فعل) بالكسرء أصل ماضيه: 
(خوف) بكسر الواو (يَحْوَفَ) بفتحهاء فوقع فيه الاعلال المعروف 
المشهور في التصریف(*. 

« اف لَه يعني : أترقب الغم من سبب ما يصلني منه في 
المستقبل . « ول > جل وعلا « شَیِيد لساب إذا عاقب فعقابه شديد. 

والعقاب: هو التنكيل بسبب الذنب. قال بعض العلماء: سمي 
عقاباً لأنه يأتي عقبه من أجله. وقد قدمنا أنه (جل وعلا) هو وحده 
شديد العقاب؛ لأنه لا شدة عقاب يملكها غير الله (جل وعلا)؛ لأن 


)١(‏ عبر بذلك لان الملائكة إنما يوصفون بالعلم» وعليه فالمعنى: أنه لم يبين لهم أن 
ما راه من الملائكة أو من غيرهم کالانس والجن. 

(۲) مضى عند تفسير الاية (۱۸) من سورة الأنعام. 

(۳) في الأصل: «الغم» والغم»» وهو سبق لسان. 

.755 انظر: معجم مفردات الإبدال والاعلال ص‎ )٤( 
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أكبر طاغية من جبابرة أهل الأرض لا يقدر على شيء من العذاب إلا 
قذْرَ ما يستوجب الموت مرة واحدق فإذا عذب المجرم بقدر ما 
يستوجب الموت مات. والله وحده يعذب المجرمین بالالاف 
وت مما یستوجب امو ومع ذلك لا يموتون 7 يَأ 2 
کل مَکان وما هو بت 4 [إبراھیم : الایة ۱۷] ٭ کا 

مه شرع رسب [النساء : الایة *۵] 7 هو 
العذاب الشدید والنعال العظیم الذي يجب الحذر منه والخوف منه 
HEE,‏ عتابد أحد لوج ولا يوق واه اعد ڑا ۹ [الفجر: الایتان 
۵ ۹ . 


© لب فول أمکون وا ف قلوبهم رض عر ہو ,2ھ من 


کل عل اللہ فیک اله ریز ححكيم لب ولو کر إذ ِ توق لین 
لیا میک بت ممع ون سای مر 
لاک یماقم آبدیکم وا کے ال كت ال لس بطل ید کدا ب ءال و 
لت من لهم کفروا + ہے و حدم 2 پذنوبهرٌ اه و رید 
ع ورد 1 


لیقاب اي َلك ا لَه م يك مر e E E FEF‏ ۾ بعرو ما بانیم 
وک الله سمیم یط یا سل زک بن من لهم بویت 
2 يم تنک یدُوْبهم ورف ءال فعوت 2 نوا ظلمبت € 4 
سک الايات 49 1 


2 ۱ ۰ 3 ص ےہ 1 مھ ےہ کہ رھ 
e e‏ يكقول | ل المتفقو والت نن بهم 
سے ہے ر وہہ رو یط ہے ہے سے سے 7 ور س ٥ؤ‏ م 2 
مرض غرهوّلاء ينهم ومن کل له فرت الله ریز حکیم )4 


[الأنفال : الاية .]٤۹‏ 


قوله: «إذ» ظرف بدل من «إذ» قبله» أو منصوب ب (اذکر) 
مقدرا. اذکر إذ یقول المنافقون. 


۱۰ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المنافقون : جمع التصحیح للمنافق» وهو المتصف بالنفاق 
والنفاق: هو إظهار الایمان وابطان الکفر. والمنافق هو المعروف في 
اصطلاح الفقهاء بالزندیق» فالمنافقون الذین یلقون المسلمین 
ویقولون: إنهم مومنون. وهم في باطن الأمر بخلاف ذلك . 


وقوله: # وأأزيت ف قلوبهم سرض اختلف العلماء في المراد 
بالذين في قلوبهم مرض على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها 
831,0 


قال بعض العلماء: # أل فى فلوبهم مرش هم نفس المنافقین 
وإنما کان العطف نظرا إلى مغايرة الصفات. كأنه يقول: الجامعون 
بين النفاق ومرض القلوب قالوا كذا وكذاء ومعلوم في اللغة 
العربية التى نزل بها القران أن عطف الشىء على نفسه مذكورا بصفات 
مختلفة نظرا إلى أن تغاير الصفات کتخایر الذوات أسلوت عربي 
معروف في کلام العرب؛ وهو موجود بكثرة في القران ۳"» کقوله في 
آول سورة البقرة: «اذَلِكَ الب لا ریب ف هدى نکن 9© ان 
مرت 4 ثم قال : وان يوم يعا اَل ك4 [البقرة: 
الایات ۲ - 4] والمعطوفون هم الأولون» إلا أن الصفات اختلفت 
فجاء العطف نظرا لتغاير الصفات. ونظیره في القران آیضا 
قوله تعالى: #سَيّح آسم ریک الكل © ای خلق فسوی نيما وی قدر 
فھدیٰ © والزی اض انش © » [الأعلى: الایات ۱ - 4] 
فالمتعاطفات شيء واحد عطف بعضها على بعض نظرا لتغایر 


.)۳۱۸/۲( انظر: ابن جرير (۱۶/ ۰۱۳ القرطبي (۸/ ۲۷)ء ابن کثیر‎ )١( 
مضی عند تفسیر الاية (۵۶) من سورة البقرة.‎ )۲( 


تفسیر سورة الأنفال / ٦۹‏ فو 


الصفات» وهذا الاسلوب معروف في کلام العرب» ومن شواهده 
العربية قول الشاعر""*: 
إلى المّلك القرّم وابن الهِمّام ‏ ولیّث الكتيبة في المُرْدَحَم 

لوسر 2ك ئگ مات سا 
یؤید هذا القول: أن الله وصف المنافقین بأن فی قلوبهم مرضاً فی 
قوله: 8 ف فلوبهم رص فَرَادَهُمُ أله مرا که [البقرة: الآية ]٠١‏ وهي 
في المنافقین بلا نزاع . 

ومرض القلوب جاء في القرآن على معنیین : 

آحدهما: مرض القلوب بمعنی ما يداخلها من الشرك والشك 
والنفاق» کقوله: ‏ ف لوبهم ترس مَرَامَشُمُ اک مرا € البقرة: 
الآية ۰۲۱۰ 

المعنی الثاني: إطلاق مرض القلب على القلب الذي یهوی 
الفجور والزنیٰ ونحو ذلك» ومنه بهذا المعنى قوله في سورة الأحزاب 
مخاطباً أزواج النبي يكل : « فلا تحصن بالقول فیطمع الى فى فليو مرس 
[الأحزاب: الاية ۳۲] أي: يطمع في نيل الريبة منکن الذي في قلبه 
مرض. ميل إلى الفجور وما لا ينبغي» والعرب تعرف هذاء الذي 
ينطوي قلبه على أمور خسيسة» تقول العرب: في قلبه مرض» ومن 
هذا المعنى قول الأعشى ‏ ميمون بن قيس وهو عربي فصيح 
يمدح رجلا : 


)١(‏ السابق. 
(۷) لم أقف عليه. 


1۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ياس کر 


وقال بعض العلماء 3 بن في قلوبهم مَرضٌ € المشرکون إذ 
لا مرض في القلوب آکبر من انطوائها على الشرك باله. 


وذهبت جماعة من العلماء إلى أن « لَب فى لوبهم مر € في 
هذه الاية من سورة الأنفال خص بها آناس معروفون هم الذين بسط 
الله قصتهم في سورة النساء وهم قوم تكلموا بكلمة الاسلام فقالوا: 
لا إلله إلا الله محمد رسول الله في مکة ثم إنهم أبوا أن يهاجرواء 
وفي قلوبهم إسلام وإيمان ضعيف في قلوبهم على حرف هكذا 
وهكذا. وإذا قيل لهم: لِم لا تهاجرون وأنتم مسلمون؟ قالوا: نحن 
رہ وی ا وهم الذين آنزل الله فیهم : ا من 
المكتيكة ظَالیی آنشسمم قَالوا فيج کم اک متس ن فى الط رض الو الم تک 
اب آله وة د EE.‏ 7 جک الایة [التساء : : الاية ۰۲۹۷ 
قالوا: ١‏ جاژوا مع کفار کہا قلما روا قلةالمسلمین -وکان الله قلل 
المسلمین في أعين الكفارء والکفار ذ رای سد کی راتسا 
قريباً في قوله: « داد برد وهم از لتقت و ام یکم قلا فلكم 
ف اينهم ليقضى الله له آترا کارت مفو ںا PE‏ راو 
قلتهم وقللهم الله في أعينهم اک قالوا: هولاء قوم مغرورون 
غرهم دينهم!! وزعموا أنهم على دين يويد القليل المتمسك به على 
الكثير فاغتروا من هناء وهؤلاء سيغلبون ويقتلون قطعاً!! وهؤلاء 
المستضعفون الذين نزل فیهم : # إن رتمهم نیک > [النساء : 
الایة ۹۷] نفر من قريش معروفون» امنوا بألله امانا ضعیفا ولم 
يهاجرواء وجاووا مع الکفار یوم ہار قال بعض العلماء: وهم الذین 


قالوا مع المنافقین : ا عر هول دنه که [الأنفال: الایة ]٥٤‏ وهم 
سس وهم . العاص بن منبه بن الحجاج السهمي› وعلي بن 
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أمية بن خلف الجمحی» وأبو قيس بن الفاكه ابن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم وابن عمه آبو قيس بن الوليد ابن 
المغيرة» والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب؛ هؤلاء هم النفر 
المعرفون الذين قالوا: انا « امعم فى ال الا ا ایل اکر 
7 تا ديأ > [النساء: الاية ۹۷] وعلیٰ کل حال فلما التق 
المنافقين» أو المشرکین» أو هؤلاء النفر القليلين الذين امنوا إیمانا 
فعا في مكة وخرجوا مع الکفار یوم بدر وقتلوا کارا ادالاد 
بالله ‏ قالوا: ٭ غر مولي سهم که الإشارة في قوله: # ولاه إلى 
النبي يي وأصحابه و #دینهم 4 فاعل «غَر 4 يعني : کڈ دینهم 

حیث اغتروا به وظنوا آن المتمسك بهذا الدين ولو كان قلبلا ضعیفا 
یغلب القوي العظیم فاغترواء وسیکون هذا الغرور سببا لهلاکهم !۱ 
والعرب تقول : لاغرأه يغره غرورا» على غير فیاس . فالفاعل : غار 
ذاعمين أنهم انخدعوا: ني دینھم حيث يظتون أن القليل المنمسك به 
الع بے تقول: غره پغفره. إذا خحدعه» ومنه مى الشیطان غرورا 
لكثرة غروره للادمیین بتزیینه ووساوسه» كما قال تعالی: ۷ ولا يدري 
نله لور ی [فاطر : الاية ]٥‏ ومن هذا المعنی قول ابن أبي ربيعة 


ا ا کی وا ور 


)۱( البیت في شذور الذهب ص ۰.۱۷ 


۱۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ثم إن الله أجاب عما قاله المنافقون والذین في قلوبهم مرض 
قال لهم الله: لا. كأن المعنیٰ: لاء لم يغر هؤلاء دينهم» وهم على 
بصيرة من أمرهم وعلى حقء ولكنهم توكلوا على الله» ومن توكل 
على الله توكل على قوي الجناب عزيز منيع لا يضام من توكل 
عليه؛ ولذا قال: #ومن يِسَوَكَلْ عَلَ الو > التوكل معناه: الثقة 
الکاملة» وتفويض الأمور إليه جل وعلا. ۷ وَل عَلَ ال4 يثق بالل 
ثقة كاملة ويسلم إليه أموره» ويفوض له تفويضاً تاماً توكلا عليه. 
« فک الچ جل وعلا عير عم الضمير الرابط محذوف دل 
المقام عليه. ومن يتوكل على الله فإنه يعزه بعزته وینصرہ؛ لأن الله 
عزيز حكيم. 

والعزيز: هو الغالب الذي يقهر غيره ويغلبه فالله (جل وعلا) 
عزيز غالب على أمره. والعزة في لغة العرب: الغلبة « وله مره 


وَلرَسُولِء» [المنافقون: الاية ۸] أي: وله الغلبة ولرسوله. # ورد 
في آليطاب €9 4 [ص: الایة ۲۲ ] يعني : غلبني في المخاصمة. 
والعرب تقول: امن غر ۱ یعنون: من غلب استلب؛ لانه كان 
الغالب ینهب مال المغلوب» ویقولون: «من عز بز». وقد قالت 
الخنساء بت عمرو الشرید السلمية الشاع :(۲: 


کان لم یکونوا حمیٗ پختشی إذالناس اذ ذاك من عر با 
تعنى : من غلب استلب . والحکیم ۳ : هو ذو الحكمة البالغة. 


)٢(‏ السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۸۳) من سورة الأنعام. 
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الذي لا يضع الامر الا في موضعه ولا یوقعه الا في موقعه. 
فاقتضت عزته وقهره وسلطانه ألا يُضام وليه المتوكل عليه المستند 
الیه» وال تقهر: واقتضت حکمته البالغة ألا یجعل وليه كعدوه» وألا 
يسوي بينهما بل ینصر وليه على عدوه. سپ رو ہے و 
لأن تمام الحكمة بتمام العلم؛ ولذا لا تتم الحكمة تماما كليا إلا لله 
وحده (جل وعلا)؛ لأنه هو العالم بخفايا الأمور وخباياها وما تؤول 
إليه» فالله وحده هو الذي لا يجري عليه: لو فعلت كذا لكان خيرا. 
أما غيره فإنه قد يفعل الأمر يظنه صواباء وأنه في غاية الحكمة» ثم 
يتبين له بعد ذلك أن غيره أصوب منه» فيقول: لو فعلت كذا لكان 
كذا!! وليتني لم أفعل!! وفي الحديث النهي عن (لو) لأنها تفتح باب 
الشيطان. لو فعلت كذا لكان کذا!'. 
ليت شغري وأينَ مني (لیث) إن (ليتا) وان (لوا) عنسا(۲) 
العناء: التعب وكثرة: ليتني فعلت» وليتني لم أفعل» ولو 
فعلت كذا لكان كذا. كل هذا يقع من عدم العلم بعواقب الأمور 
والله (جل وعلا) وحده لا يجري عليه: لو فعلت كذا لكان أصوب . 
لعلمه بما تنكشف عنه الغیوب؛ وما تؤول إليه الأمورء فالحكمة 
الكاملة لەء أما غيره (جل وعلا) فقد يفعل الأمر یظنه حكمة وصواباً 
ثم ینکشف الغيب عن خلاف ذلك كما قال : 
ألامُ علیٰ (ل) ولو كنت عالماً . بأذناب (لو) لم تفتني أوائله 


)١(‏ مسلم في القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز...» حديث رقم: 

(٢٢٦٦۲)ء‏ (/۲۰۵۲). ۱ 
)٢(‏ مضی عند تفسیر الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۸۳) من سورة الأنعام. 


۱۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي فی التفسير 

وهذا سید البشر محمد 95 علمه الله العلوم العظيمة کان یقول 
في آخر عمره في حجة الوداع : «لو استقبلت من آمري ما استدبرت 
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة»"" فکیف بغیره يكل؟! وهذا معنی 
قوله: ون بر ڪل عَلَ الہ مارک ا 4 جل وعلا - «عزیز 
کم لہا [الانفال : الاية 44]. 


س ب 4 لا 


پل 5 ترك إذ يتوق اَلْذْنَ کنفروا 
مس مر ار و رو ار و 7۹ 


ا ی لاک با مت 2 ای ی ام 
بل ید( [الأنفال: الایتان ۵۰ .]٥٢‏ 


٭ ولو را4 يا نبي الله . رو سی ےا ان میں 
غالباً. $ ولو ری پچ هنا بمعنی : : لو رایت لآن (لو) من حروف 
الشروط التي تختص بالمعتی الماضي غالبا وفي آغلب موب إذا 
جاء بعدها مضارع تقلبه إلى معني معنی المضي› وقد لا تقلبه إلى معنی 
المُضي فيأتي بعدها مضارع» وهو لیس بکثیر» ولک موجود في کلام 
العرب» ومن إتيان المعنیٰ بعدها مضارعا ولو كان ماضیا: # وله 
ال لو رکا من علنهم دُرَيّدٌ ضِعَافًا 4 [النساء: الآية ۹] لأن تركهم 
للذریة مستقبل ؛ لأنهم في ذلك الوقت أحياء. ومن إتيانه مستقبلاً غير 
مصروف إلى الماضي قول المجنون'': 


فلو تلتقي أصداوّنا بعد موتنا ومن دون رمسینامن الأرض منکب 


لظل صَدّی صوتي وان كنت رمة ‏ لصوت صَدَ ليلي يهش ویطرَبُ 


ESE (۱)‏ شی سی نشی 
)۲۳( 7 0 
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# ولو رئ يا محمد صلوات الله وسلامه عليه او ا 
تری حين یتوفی الملائكة 

ترا هذا الحرف عامة القراء السبعة غیر اين عامر : ول ترا 
توق الب کفروا لکد ۷ی پٰ ولو 
تری اذ : تتوفی الذين کفروا الملانکة6) . 

وتتوفاهم: أصل التوفي في لغة العرب التي نزل بها القران 
معناه"۳*: آخذ الشيء وافی تقول العرب: «توفيت يني › آي : 
آخذته وافیاً. وكان حقیقة عرفية في آخذ الروح من البدن. فصار 
التوفي حقيقة عرفية في آخذ الروح وافية كاملة من البدن بحیث لم 
يبق فيه روح البتة . 

والملائكة: جمع ملك. والتحقيق عند جماعة من العلماء: أن 
اشتقاق الملك من الألوكة» والألوكة: الرسالة"۳؛ لأن لطالب العلم 
أن يقول: مفرد الملائكة ملك» وجمعه: الملائكة ‏ بالهمزة ‏ فمن 
أين جاءت هذه الهمزة؟ وما الجالب لها؟ 

والجواب عن هذا: ما قاله بعض العلماء: أن أصل الملك: 
(مألك) (مَفْعَل) من الألوكة. والألُوكَةٌ في لغة العرب: الرسالة. 
وألكني إليه: احمل إليه مألكتي» أي : رسالتي» ومنه قول أبي ذؤيب 
الورك كه 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲۱ . 

)٢(‏ مضى عند تفسير الاية )١55(‏ من سورة الانعام. 
(۳( مضی عند تفسیر الآية (۵۰) من سورة الانعام . 
(5) السایق. 


۱۱۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ألكني إليها وخیر الرسول انت بنواحي الخبر 

فأصله: (مألك) لأنهم يحملون مالك الله أي: رسالات الله 
منهم من يرسل لتسخير المطرء ومنهم من يرسل لقبض الارواح 
ومنهم من يرسل لضبط الأعمال» ومنهم من يرسل لحفظ بني 
ادم أن تتخطفهم الشياطين» كما قال تعالیٰ عنهم : فالمدراتِ 
2 © € [النازعات: الاية ]٥‏ فلما كانوا يحملون المالك» 
أي : الرسائل من الله في الشئون الشتئ قيل فيه: (مألك). ثم وقع فيه 
قلب فجعل الفاء مكان العين» والعين مكان الفاءء وهذا القلب 
معروف في الصرف» فقيل فيه: o‏ 
قلت حرکة الهمزة ة للام فقيل فيه: (ملك) . نان مند جمع 
التکسیر تظهر الهمزة ال هي في آصله في محلها الذي قلست 
فيه» قال بعض العلماء : هذا لان رول فاعل 
E:‏ ٭ أي : : تقبض أرواحهم من أجسادهم كاملة. والفعل 
المضارع في قوله: # یضروت 4 جملته حالية. وأصل الفعل 
المضارع المُثبت إذا كانت جملته حالية لا تُربط بالواو بل بالضمیر 
كما هنا # یضروت 4 7 الملائكة. يعني: يتوفونهم يأخذون 
أرواحهم في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم . الوجوه: جمع 
الوجه. والادبار: جمع الدبرء وقال جماعة من السلف”'': المراد 
بالأدبار: الاستاہ - أكرمكم الله جل وعلا ‏ قالوا: ولكن الله 
(جل وعلا) حييّ كريم يكني. فکنیٰ عن الاست بالدبر؛ ولذا قال: 
e‏ ودره برهم 4 . 


)١(‏ السابق. 
)٢(‏ انظر: ابن جرير .)١8/1١5(‏ 
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وقوله: #ذوفوأ عذاب الْحریق لیا © مقول قول محذوف: 
آي : ویقولون لهم : ذوقوا عذاب الحریق. 

اختلف العلماء في وقت ذوقهم عذاب الحریق "۰*۳ قال بعض 
العلماء: هو عند وفاتهم عندما يأخذون آرواحهم يضربونهم بسیاط 
من نار فتشتعل نارا فیقولون لهم : « ودُوفوأعَذاب الحريق ©4 . 

وقال بعض العلماء: هی للملائكة الذین قاتلوا فى بدر یضربون 
الکفار» ویأخذون آرواحهی ویضربونهم بسیاط النار فتشتعل في 
جروحهم فیقولون لهم : « دوفواعَدّاب الحرین (©»4 

وقالت جماعة من العلماء: هذا يوم القيامة» وممن قال به: 
الحسن البصري» آي: یضربون وجوههم وأدبارهم الان عند 
الاحتضار» ویبشرونهم یوم ای تہ وآمر من ذلك» وهو 
ا وهذا معنیٰ قوله: توفاهم # أله ْمَك یروت وجوم 


گے ےر ہر ے ہم ۴ 


وأدبترهم وذوفوا عذاب الحرِيقٍ 6 [الاأنفال : الایة .]٥٥‏ 

والتحقیق أن هذا ليس خاصاً بالذین قتلوا من الکفار یوم بدره 
بل هو عامء وأن الملائكة تضرب الکفار عند عند احتضارهم علی الوجوه 
والأدبار» كما جاء مصرحا به في سورة القتال: وجاء مشارا إليه في 
الأنعام ؛ لأن الله قال في الانعام: ولو تر که إذ مور في غمرّت 
لوت وَالْملهِكة بایگلوا رهم 4 [الأنعام : الاية ۳ باسطوها إليهم 
ا جاه کھت رتا امل وها فى سور مر 
جو لس @ کرت ہے م الوا یی کرهوا ما 
سو شا ےہ ۳ یار أَمْرَارَم © 4 وفي 


(۱) انظر: القرطبي (۲۸/۸). 


١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقیطی في التفسير 


القراءة الأخری : 9 إِسرانمز €9 کیت دا تفه الْمَليَِكة يَضْرِبُوت 
جیهم وآدبترشم €9 دل انم أتّبَعُو ما أشخط الله زگرهوا 
رِضْوْمَمٌ » [محمد: الایات 176 ۲۸] فدلت اية القتال هذه على 
أنها عامة في كل من كره رضوان الله وأحب سخط اللہ فكل من اتبع 
ما يسخط الله يأتيه هذا الوعيد الشديد» ومن أعظم الناس نصيبا فيه 
هؤلاء الذين يأتون الكفرة الفجرة الذين يكرهون القران وما أنزل اللہ 
ويقولون لهم: « ملسم ف بع الْمَر 4 [محمد: الایة ]٢‏ 
وأحرئ إن أطاعوهم في كل الأمرء هؤلاء أكثر الناس نصیباً في 
ضرب الملائكة عند الاحتضار على الوجوه والأدبار, ۔۔ والعیاذ 
بالله ‏ وهذا معنی قوله: # ولو کر اد متوق ال کی وا التتمكة 
صروت وَجُوهَهُم وَأَدَبدِرَهُمْ 4 [الأنفال: الاية ]٥٥‏ قال بعض العلماء: 
الضرت غل الوجوة والأديان آشد رقعا. وفال بعضی الغلماء: 
علیٰ القول بأنها في أهل بدر أنهم يضربون وجه المشرك مقبلاء 
فإذا فر مدبراً ضربوا دبره. وقد قدمنا أن التحقيق العموم وأنها 
لا تختص بمن قتل في بدر. وهذا معنیٰ قوله: « يت رهم 
رهم وَدُوفُوا عَدَاب الْحَرِيقٍ )4 . قال بعض العلماء: ذوق عذاب 
الحريق عند الاحتضار؛ لأن المقامع التي يضربونهم بها تلتهب 
علیهم نارا. 
وقال بعض العلماء: يبشرونهم بالحريق يوم القيامة. ولا مانع 
من وقوع الكل. هذا معنیٰ قوله: # ودُوقوأ عدا الحریق ارب 4 . 
وجواب (لو) في هذه الاية محذوف» وتقديره: لو تری يا محمد حين 
يتوفئ الملائكة الكفرة في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم 


. 5١5 انظر: المبسوط ولابن مهران ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/.ه ١١‏ 
مبشرين لهم بالحريق» لو ترئ ذلك الوقت لرأيت أمرا فظیعاً شنیعاً 
يجب الحذر منه» وجواب (لو) حَدْفْه إذا دل المقام ۳ 5 
عربي معروف يكثر فی القران العظیم وفي لسان العرب" ومنه في 
القران العظیم : « كلا تلم یلم الیتین لہ [التکاثر : الاية ]٥‏ أي : 
لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التکاثر حتئ زرتم المقابر» ونظیره 
من كلام العرب في حذف جواب (لو) قول الشاعر”" : 
ناک لو شيء أتانا 0007 سواك ولكن لم نجد لك مَذفعاً 

آي : لو شيء سواك لرددناہ. 

وقال جل وعلا: لو أن فان سرت يد الجبال أو قطعت به الارزش 
أو کم بد لمو [الرعد: الاية ۳۱] ولم پذکر جواب (لو) وقال بعض 
العلماء لين لو أن قرانا سّيرت به الجبال لكان هذا القرآن على 
ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولکنه لم یطر 

وقال بعض العلماء: جواب «لو) المحذوف فی ایة الرعد 
و واا وال ا ل سیرنا الجبال بالقران وقطعنا به 
الارض لكفرتم 0 ویدل علیٰ هذا التقدير الآخیر قوله قبله: 
# وشم ب مم کو 7۳ الایة [الرعد: الاية ۳۰]. 

ومذا معنی قوله: رل قرع إا رن ال کر الاك 


)۱( راجع ما سبق عند تفسیر الاية ۱۹ ٣۷‏ من سورة الانعای وما سيأتي عند تفسیر 
الاية (۵۹) من سورة التوبة. 


(٢‏ ابی لامریء القیس › وهو في دیوانه ص ۳۰ء 
(۳( تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الاية ( من سورة الأنعام . 


۱۱۹ ظ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


کے مس مر رای مر ر 


صروت وجوههم وأدترهم وذوفواً عذاب الحریقِ لب لاک يما قدمت 
یز یکمک [الانفال : الایتان 4۱۰۵۰]. 

قال بعض العلماء: هذا مما یقول لهم الملائكة عند توفیهم 
إياهم وضربهم وجوههم وأدبارهم» يقولون لهم: ذوقوا عذاب 
الحريق. ويقولون لهم: ذلك العذاب الفظيع الشديد بسبب ما قدمت 
أيديكم . 

وقال بعض العلماء: هو كلام مُوْتَنَف» أي: ذلك العذاب 
الكائن الواقع لكم بسبب ما قدمت أيديكم. جرت العادة في لسان 
العرب الذي نزل به القرآن أن يُضاف جميع الأعمال إلى الأيدي وان 
كان بعضها لیس بأيدي» فان الشرك الذي يُعذبون عليه محله القلب 
واللسان والیدء والزنى محله الفرج» وأكل الربا محله البطن» ولكن 
كل هذا يُنسب إلى الأيدي على الأسلوب العربي المعروف؛ لأن 
أكثر ما يزاول الانسان أعماله بيده فنسب إليه علیٰ التغليب ومراعاة 
الأغلب''۶. 

والمراد # يمَاهَدَّمَتٌ أییج 4 ما کسبتم من المعاصي والکفر 
سواء کان الذي اجترمته القلوب؛ أو الألسنةء أو الأيدي» أو غير 
ذلك . وهذا معن قوله : # لک بعاعَدَمَتَ اید یکم وارک الله لیس بطر 
ید )€ [الانفال : الآية .]٥٥‏ 

قال بعض العلماء: المصدر المنسبك من (آن) وصلتها في 
قوله : « ون اللہ لیس بظلام یسید في محل خفض معطوف على 
الموصول المجرور (بما) أي: ذلك بسبب الذي قدمته آیدیکم. 


(۱) انظر: ابن عطية (۰)۳۰۸/۳ القاسمي (۳۰۸/4). 


تفسیر سورة الأنفال/١ه‏ 9 


وبسبب أن الله لا يظلم. + فبكفركم وبعدالة ربكم وکمال إنصافه جاءکم 
العذاب ؛ لأن بهذين السببين يتوجه إليكم العذاب» دک تر 
واکتسبتموه بأیدیکم» وكون ربكم (جل وعلا) حکماً عدلاً منصفاء 
فتعذيبه ومؤاخذته للعاصي» كما أنه يثيب المطیع» فظلمکم وعداوة 
ربكم كل ذلك اقتضى لكم ما وقع لكم من العذاب والعياذ بالله جل 
وعلا ون > جل وعلا 9 لیس بط لام ید فيه في هذه الاية 
الكريمة والايات المماثلة لها من القرآن إشكال عربي معروف يدور 
فيه سؤال مشهور على ألسنة العلماء وطلبة العلم» وهو أن يُقال: الله 
(جل وعلا) في هذه الاية الكريمة نفئ المبالغة؛ لأنه قال: # ليس 
بقللام > و (ظلام) (فعال) و (الفگال) صيغة مبالغة» والمقرر في 
اللغة العربية التي بها نزل القرآن أن نفي المبالغة لا يقتضي نفي أصل 
الفعل من حيث هو ٠‏ فلو قلت: زيد ليس بقتال للرجالء نفيت عنه 
المبالغة في القتل» ولا ينافي أنه ربما قتل اڈ أل ول ولو 
قلت : زد يد مثلا- لیس بضراب لنسائه. يدل على انتفاء كثرة 
الضرب عنه. ولا ينافي أنه ربما وقع منه ضرب قلیل كما هو 
پر فا ی ہر سكل لين اح بت 
رو تنزيه» ونفى با تو ہس > فلم عبر هنا 
بصيغة المبالغة ولم یقل : لیس بظالم . أو لیس بذي ظلم للعبید؟! 


آجاب العلماء على ذا بأجوبة”'': قالوا جرت العادة فی القرآن 


.۸۸۹ انظر: الاتقان (۳/ ۲۳۳) الكليات ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر: البحر المحيط (۰)۱۳۱/۳ الدر المصون (۰)۵۱۵/۳ فتح الرحمٰن بکشف 
ما يلتبس في القرآن ص ۱۰۱ الاتقان (۳/ ۲۳۳)ء الكليات ص ۰۸۸٩‏ القاسمي 
.)۳۰۹/٤(‏ 


۱۱۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي فی التفسير 


أن بعض الایات قد یکون فیها شبه إجمال ادع اربعم ۳0۳۳۳ :۲ 
آوضحت ایات ا ٭ إن أله لا یظلم یال 
در که [النساء: الاية ٤٥٤]ء‏ 17 أذ ال لا یلیم الا شا ون الاس 
e)‏ ِمُونَ ل € [یونس: الاية ]٤٤‏ فالایات الواضحات بینت 
هذا وآوضحته غاية الإيضاح ٠‏ 

وقال بعض العلماء: المبالغة هنا لا يقصد بها أصل المبالغة؛ 
لأن التكثير نظراً إلیٰ كثرة العبيد؛ لأن الظلم لما تعلق بالعبيد وكان 
العبيد في كثرة هائلة كان الظلم كثيرا جدا لكثرة من هو منفي عنهم ؛ 
ولذا كان نفيه نفيه من أصله؛ لآن الكثرة فيه والمبالغة بحسب العبيد 
اللذين يقع عليهم الظلم . 

وقال بعض العلماء: - وهی نكتة حسنة - أن هذا العذاب 
الذي يعذبهم الله به هو عذاب فظيع هائل لا یار قدره ولا يُمائل 
مثله» فلو وفع منه ظلما لكان مبالغا في غاية الظلم مبالغة عظیمت 
فنفى المبالغة بهذا الاعتبار ومعناها نفى الفعل من أصله. وهذا 
اتوس ا آن فیه دقة. وهذا معن" قوله: ورا اة لن 
بظلام لم ید 9 [الأنفال : : الایة .]٥٤‏ 


وقوله (جل وعلا) في هذه الایات الکری a‏ کش را کی 
ا َ من لهم کفرواً کیت ي اَلَو فاغذهم له ددبي إن شی دید 
متا ب 6 4 [الأنفال: الایة ٢‏ الكاف في قوله : # کاب في 
مبتداً محذوف . آي: دآبهم داب کفار مكة» آبي جهل 
وأصحابه. دأبهم: أي : رس ودینهم ودیدنهم کدآب 
آل فرعون؛ لأن فرعون وقومه كان دا بهم الکفر» وتكذيب الرسل› 
والتمرد علیٰ ال والکفر بالایات» او 7 بعد الاستیقان؛ لأن 


تفسیر سورة الأنفال / ۵۲ ۱۱۹ 


فرعون ‏ لعنه الله - متیقن کل اليقين أن نبي الله موسی صادق. وقد 
آوضح الله يقينه بذلك في موضعین : آحدهما قوله فيه [في سورة النمل : 
ا وحعلوا هاواستقتتها شم طلا وما 4 الثاني : قوله تعالی إخباراً عن 
قول موسی لفرعون في سورة الاسراء: # قد عامت ما رل مو نٹ 
لسوت والذرض بصاہر ون لن يكفرعورت منوا ( » وھذا كان 


دأب المكذبين من الأقوام الذي بُعث فیهم الرسل كقوم نوح]“. 


/ وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط کل هؤلاء كانوا في غاية[۱/ با 
التمرد والعتو وتكذيب الرسل بعد قيام المعجزات ووضوح الحق. 
بين الله (جل وعلا) أن كفار قريش دأبهم كدأب أولئك. والدأب في 
لغة العرب: العادة. فكل من يجري على سنن مطرد وعادة ووتيرة 
تقول العرب : هذا دأبه. أي: عادته ودیدنه الذي يسير عليه دائما. 
ومنه قول امرىء القيس في إحدى روايتي بیتہ'': 
كدأبكَ من ام الحُويرث قَبْلّها وَجَارَتَها ام الرّباب بمأسل 

وقرأهذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو في رواية 
السوسي: ٭ حكدَأبٍ ءال فعود» بتحقيق الهمزة» وقرأه أبو عر فى 
رواية السوسي عنه خاصة: #كداب ءال فَرْعَوْنَ» بإبدال الهمزة ألفا 
في الموضعين . 

والمعنئ: دأب هؤلاء الكفرة دأبهم وديدنهم ودينهم مثل دأب 
آل فرعون في تکذیب الرسل؛ لان فرعون كلها جاءته اية یقول : 
« لین فت علا الجر لنوت لک ورین ماک بن سرک یل فلن 


)۱( في هذا الموضع انقطع التسجیل» وماد بين المعمقوفین [ ] زيادة یتم بها الکلام . 


68 ديوانه ص ۱۱۱ . 


۱۳۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


متا عم مر إل أجل هم بوه إذا هم ینکنوت 4159 [الاعراف : 


الایتان ۰۱۳ ۱۳۵] حتئ صارحوه فی آخر الامر وقالوا له: ۷ مَهمَا 
نا يه ین ای تسر يبا همَا تی ك يومنت © 4 [الاعراف: 
الآية ۱۳۲] يعني: دأب هؤلاء الكفرة من قريش ومن سار سيرهم 
كدأب الكفرة العتاة المتمردين من الأمم الماضية آل فرعون والذين 
من قبلهم» كقوم نوح» وقوم هود. وقوم صالح» وقوم لوط وقوم 
شعيب» وقد قدمنا قصصهم مفصلة في سورة الأعراف وغيرها. وهذا 
معنی قوله: * کر ذال رر وان من ا [الانفال؛ 
الایة ۲ 

ثم فسر دأب آل فرعون ومن قبلهم وبين عادتهم. قال : ف کو 
بات له كفروا بها: جحدوا بها. وایات الله: ما تتلوه عليهم 
الرسل من آياته الشرعية الدينية» وما یعاینونه من المعجزات من آياته 
الکونیة القدرية» وهذا معنی قوله: 9 کفروا ینت اھر دهم اه 
بوبه € [الانفال : الاية ۵۲] العرب تقول: «أخذه الله» إذا عاقبه 
عقاباً شدیدا آلیما. وقد روی البخاري ومسلم في صحیحیهما 
(رحمهما الله) من حديث آبي موسی الأشعري (رضي الله عنه) أن 
النبي (صلوات الله وسلامه عليه) قال: (إن الله ليملي للظالم حتی إذا 
أخذه لم يفلته» ثم تلا للا قوله تعالیٰ: ۷ ككك أذ ریک إا َد 
شین وهی ظلمة إِنَّ أَنْدهء آم سَدِيدٌ ل 4 [هود: الآبة ۱۰۲]) 
« دهم له يدوم 4 أي: أهلكهم وعاقبهم العقاب الشديد بسبب 
ذنوبهم. والذنب: هو الجريمة التي يستحق صاحبها النكال. وهذا 


i J} yp 


معنی قوله: # دهم آله دوه . 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (4۲) من سورة الانعام. 


تفسیر مسورة الأنىفال / 6۲ ۱۳۱ 


« إن أله و » القوة: ضد الضعف. وقد بين (جل وعلا) أن 
القوة ضد الضعف في قوله : 8 له اى خفن سمل عل ین 


بعد ضعف و . ۰ الاية [الروم: الاية ۵6]. وهذا معني قوله : 23 


له و ری لأن الله (جل وعلا) قوي» هو أقوئ من کل شيء حتی 
لما قال عاد ما قالوا من َل م و کے قال لهم : لاوکر روا أرك اه 


اى ڪلقهم هو مد ینبم ز نل وک [فصلت: الآية .]۱٢‏ 


# شید آلیتاب 4 العقاب : النکال الشدید لأجل الذنب. قال 
بعض العلماء: سمي عقاباً لأنه يأتي عقب الذنب من أجله. وقد بينا 
ہا آن الله (جل وعلا) فی کتابه ينوه بشدة عقابه # هدید لقاب 4 
« کی الاب ا © [البقرة: الآية ۰۲۱۲۵ لعَدَابُ لیم © > 
[البقرة : الاية ۰۲1۷۶ « اٹ کیمک [ا [ابر اهیم : الآية ۲ ونحو ذلك 
من تشنيع عذابه وفظاعته» ون الأمر كذلك؛ لأنه لیس يوج عذاب 
هو في غايته شديد فظيع إلا عذاب الله (جل وعلا) # ومن لا بمب 
اد لا ولا بوثق وتاقهد اح 0 [الفجر : الایتان ۵ )٦‏ لأن 
الشاس إذا عذبوا المج نين والملو الطغاة البغاة |ذا آرادوا أن 
يعذبوا لا یستطیعون من العذاب الا قدر ما یستوجب الموت مرة 
واحدة تاذ شددوا العذاب غل المعذب بقدر ما یمیته مات 
وانتهی الأمرء آما خالق السماوات والأرض (جل وعلا) فانه یعذبه 
بالالاف مما بستوجب ات وهو لا يموت. « وی الم ین 
ستل مك ونا هر ربیب 4 [إبراهيم: الآية ۷ وقال جل وعلا: 

« ما تیب جلودهم بلتم جلودا 5 لیڈ وفواً الَعذاب > € [النساء: 
الآية .٦‏ لت بوم تن ولاف عنم تن معا > [فاطر : 
الآية "]» واد کی یں عا رک کال انکر تكرت ا 4 


۱۳۲ العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي فی التفسير 


[الز خرف : الاية ۰۲۷۷ فهذا العذاب الذي لا یقطعه الموت ولا غيره 
هو الذي یخاف منه ویحذر منه» وهو الشدید بمعنی الكلمة» فعلی 
كل عاقل أن یتحفظ منه ویتحرز منه في دار الدنیا مع إمكان الفرصة 
قبل أن يفوت الأوان ويندم حيث لا ينفع الندم وهذا معنی قوله: 
© ناه قوی سید الیقاب 47 [الأنفال: الآية .]٥٥‏ 

ثم قال جل وعلا: # ذلك يأرب الله لم يك مقر نة أنعمهاعل فور 
حى یر ما َنِم € [الأنفال: الآية ]٥٥‏ الفعل المضارع مجزوم 
ب (أن) بعد (حتیٰ)ء و (حتیٰ) حرف جر بمعنی الغاية. والأصل: 
إلیٰ أن یغیروا. آي: إلى تغييرهم ما بأنفسهم. فهو غاية ذلك 
المذكور مما أنزل الله بهذه الأمم من المثلات» وما أنزل بكفار مكة 
من العذاب يوم بدر والقتل والأسر متصلاً بعذاب الاخرة الذي 
لا ینقطع بسبب أن الله جل وعلا ا لم يك متیر یمه (يكن) مضارع 
كان يكون» وحذف النون في الفعل المضارع معروف بقياس مطرد 
نطقت به العرب كذلك» سواء كان بعده (أل) أو لم تكن بعده (أل) 
كما هو معروف اف لم يك مغیرا لماع و6 نعمة: مفعول به لاسم 
الفاعل. والنعمة: مصدر بمعنیٰ الإنعام» وهو ما ينعم الله ويتفضل به 
على خلقه. أنعم بها #عل فور » أي: جماعة من الناس كقريش 
وغيرهم من الأمم # حى روا والمعنئ: أن عدم تغييره للنعمة معي 
بغاية» تلك الغاية هي أن يغيروا ما بأنفسھمء فإذا غيروا ما بأنفسهم 
بأن ارتكبوا سوءا يستوجب العذاب والغضب غيرنا النعم بسبب 
تغييرهم إياهم . 

وهذه الاية الكريمة وأمثالها في القرآن يجب الاعتبار بهاء وأن 


۰ے 


الانسان لا يتسبب في تغییر نعمة الله عنه بتغييره ما في نفسه» بل يدوم 


تفسیر سسورة الأنفال / ٣ه‏ ۳ 


على طاعة الله وتقواہ؛ لأنه إذا تنكر لربه قد يغير نعمته عنه وينقله من 
النعمة إلى النقمة» ومن السلامة إلى العذاب . 

وفي هذه الاية إشكال معروف» وسؤال مشهور» وهو أن يقال : 
إن هؤلاء الكفرة كل أحوالهم خبيثة وخسیسة؛ فما غيروا الکفر إلا 
إلى فر فهم كانوا كفرة ولم يكونوا في حالة محمودة حتی یکونوا 
غيروا ما بأنفسهم» فالذي كانوا فيه خبيث خسيس» والذي غيروا به 
خبیث خسیس؛ فبأي موجب كانت تتمادی عليهم النعمة الاولی 
وبأي سبب كانوا يدخلون في قوله: لك پاک اله م يك معیرا يْعمَة 


۱ 8 رص رو ا رظ‎ EE 


5 ص 4 لا ۰ 
مھا عل فوم حى بغبروا ما َنِم # وهذا الاشکال قوي» ووجهه واضح 


ومن سار علیٰ سيره» وکفار مكة الذين شب دأبهم بدأبه» والمقرر في 
علم الأصول: أن صورة السبب لا يمكن أن تخرج من العام 
بمخصص؛ وهو التحقيق إن شاء الله" . فبان استحكام هذا الإشكال 
وقوته. 

وأجاب بعض العلماء''' عن هذا بأنهم کانوا في نعمة من الله 
لأنهم لم يأتهم رسولء وکانوا معذورین بالفترة فأرسل الله إليهم 
الرسلء وبين لهم المعجزات وأقام عليهم الحجج. فصاروا 
يحادون الله» ويكذبون رسله» ویعلمون الحق ويجحدونه عنادا 
وطغياناً وتکبراً على ربهم» فانتقلوا من حال سيئة إلى حال أسوأ منها 
بأضعاف» فلما انتقلوا إلى حال أسوأ کانوا غيروا فغير الله ما بهم لما 
غيروا ما بأنفسهم بانتقالهم من سيء إل أسوأ. وهذا معنیٰ قوله: 


(۱) انظر: نثر الورود (۱/ ۳۱۳)ء المذكرة في أصول الفقه ص ۲۱۰ . 
(۲) انظر: البحر المحيط (/۵۰۷). 


۱۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ودل مذا er‏ لو من سي 7 

# اک تيع یت 4 عدف عل با ب م بك 
مغيراء وبأنه سميع عليم لا يخفئ عليه شيء من أقوال المغيرين 
المستوجبين لتغيير النعمة ولا من أفعالهم . 

وقد قدمنا مرارا"؟ أن مثل هذا هو الواعظ الاکبر او 
الأعظم. وأوضحناه 0 كثيرة . وهذا معنیٰ قوله: # اک له مي 
ی 49 [الأنفال: الاية ۵۳]. 

< سکتاب ءل رتور وین لک یایب وی مت 
یه سے و ٹہ ور الایة ]٥٥‏ 
هذا کالتوکید لما قبله کرره لیبین بعض ما أجمله هناك فبین في 
هذه الاية الاخيرة أن من کفرهم المذکور في قوله: ٭ کدآپ َال 
وغوت وت ین مهم كَفزوا» بين أن مله التکذیب بایات اللہ وبين 
أنه عاقبهم وأغرق منهم ال فرعون. 

ومعنی قوله: كدأبهم « دود فرعون: تطلق على 
کل من ملك مصر . والمراد بهذه: فرعون موسی . 
اعجمي ۳؟ فقال بعضهم: آعجمي. وقال بعضهم: هو عربي مشتق 
من (تفرعن) الرجل إذا كان ذا دهاء ومکر فکل من کان ذا دهاء 


(۱) راجع ما تقدم عند تفسیر الاية (۵4) من سورة الأنعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (44) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأنفال/4ه ۱۲ 


ومکر هو متفرعن» وعلی أنه عربي فوزنه بالمیزان الصرفي 
(فعلَول) فعلول بلامین لا (فعلون) بنون'''. وفرعون هو الولید بن 
الریان ار غیره عل ما شرحنا؛ وهذا معنی قوله: ( کات 
وال من له 4 [الانفال : الاية ]٥٥‏ « ءال َو معناه: أهله 
وجماعته. والتحقیق في ألف (الال) آنها مبدلة من واو؛ لأن العرب 
تصغره على (أويل). وبعضهم یقول: هي مبدلة من های أصله: 
5 ولا یقال : (الآل) لا لمن له شأن وخطب. وانما تل 
لفرعون: (ال فرعون) مع أنه خسیس خبیث وضيع لعظمته ومکانته 
عند قومه آیام إرسال موسی له؛ لأنه کان یقول  :‏ آم نا بر من ذَا 
الى هو مهب ولا ياد بین )€ [الز خرف : الآية ۰]۵۲ 8 الس لي ملک 
وش وذو هدر تجری من تس 4 [الز خرف : الاية ۰۲۵۱ ۷ آنا رثك 
لح 49 [النازعات : الاية ۰۲۲4 ما عِلِمَثُ کم من إلدو عرف » 
[التصص : الاية ۳۸] فهذه العظمة الزائفة والأبهة المختلقة کأنه قیل 
له بها (آل). 

ال وعو وال ین لِه 4 كقوم نوحء وقوم هودء وقوم 
صالحء وقوم لوط وقوم شعيب» 8 كَذَّبُوأ مایت نیم » كذب قوم 
نوح بآيات الله التي أرسل بها نبيه نوحاء وقوم هود بآيات الله التي 
أرسل بها نبيه صالحاً إلئ آخره. وهذا معنئ قوله: کباب 
نیم 

وو تپ تل سس سو رخ 
فبين في ایات كثيرة أنه آهلك قوم نوح بالطوفان * وقوم نوج لماكذيوا 


(۱) السابق. 
(۲) السایق . 


۱۳۹ ۱ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ايلا طرقتهم ٩‏ [الفرقان: الاية ۷ وبين أنه آهلك قوم هود بالریح 
العقیم ما ندر من کی نت علد الا جعلاة بر 9 4 [الذاریات : 
لایة ]٤‏ رنه أهلك قوم صالح بصيحة صاع بهم الاك بر 
دارهم جَخمی 4 [هود : یف مہ رئش 
بصيحة» وتارة قال: برجفة» وتارة بظلة. والتحقيق أن قوم شعيب 

- أهل مدين ‏ اجتمعت لهم الصيحة والرجفة والظلة؛ ار ماع لهم 
الملك من فوق فرجفت بهم الارض من تحتھمء ثم إن الله أرسل عليهم 
ظلة فأحرقتهم - على القول بأن أصحاب الظلة هم أصحاب الصيحة 
والرجفةء وهو أظهر الأقوال وأقربها ‏ كما قدمنا إيضاحه في سورة 
الأعراف ‏ وبينا أن قوم لوط أخذ الملك أرضهم فرفعها وقلبها عاليها 
سافلها؛ ولذا كانت قریٰ قوم لوط تسمى (المؤتفكات) والمؤتفکات : 
مفتعلات من الأفك» والافك في لغة العرب هو القلب. من أَقَكَ 
الشيء إذا قلبه فجعل آسفله آعلاه. ومنه قیل لأسوأ الکذب (افکا) 
لانه قلب للحقائق عن مواضعها. فقال (جل وعلا) فیهم : « جع 
ليها سَافِلّهَا 4 [هود: الاية ۸۲] لأنها أَنَكّها الملك أي : قلها. 
فال وكات المنقلبات المجفول آسثلها عالیها؛ تارة عبر 
ها منک را الل سدع لشي می مامتا وتان 
عبر عن جميع القری» قال في موضع: « والمؤتفكة أ هوی © * 
النجم: الآية ۵۳] وقال في موضع: سکن ام شاش 
با نت 4 رو الاية ۲۷۰ إلى غير ذلكء وهذا معنیٰ قوله: 
مْلكیم ذنوبهر ارتا ءال رعو 4 [الأنفال: الایة ]٥٥‏ بين هنا 
ما فعل بال فرعون؛ لانه آغرقهم لما أسریٰ موسیٰ ببني إسرائيل 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۸۰) من سورة الاعراف. 


تفسیر سورة الأنفال / ٤ه‏ ۱۳۷ 


وضرب بعصاه البحر فانفلق البحر وصار فيه اثنى عشر طریقاً ا 
وسلکها موسی وقومه. فجاء فرعون في قومه وأبهته فوجدوا 
الطرق يابسة» فدخلوا فیها حتی تکامل خروج بني إسرائيل على 
الشاطیءء ودخول القبطیین فی البحرء آمر اللہ البحر فاضطرب 
عليهم» كما جاء مبيناً في سور كثيرة من کتاب الله. وهذا معنی قوله: 
9 وَأَع رفا ءال فون . 

« و كوا طلييت نا 4 [الأنفال: الاية ]٥٥‏ وکل من ال 
فرعون ومن قبلهم من الأمم كقوم نوح» وقوم هودء وقوم صالح. 
وقوم لوط» وقوم شعيب» والكفرة الذين كذبوا محمدا ية كل هؤلاء 
الکفرة کانوا ظالمین» ظالمین بکفرهم. 

0 قتا مرا أن أصل الظلم في لغة العرب التي نزل بها 
القران: هو وضع الشيء ء في غير محله» فکل من وضع شيئاً في غير 
محله فهو ظالمء هذا هو لسان العرب الذي نزل به القران کل من 
وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلم؛ ولذا كانوا يقولون لمن يضرب 
لبنه قبل أن يروب : ظالم. ويقولون للسقاء المضروب قبل أن یروب : 
مظلوم. لأن الضرب وقع في غير موقعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب 
يُذهب زبده ويضيعه» فكان في غير موضعه» وهو معنى معروف في 
کلامها» ومنه قول الشاع 9 
وقائلة ظلمث لکم سمّائي وهل یخفی على العکد الظلیم 

العکد: عصب موخر اللسان. والظلیم: اللبن المظلوم 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


۱۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المضروب قبل أن يروب. معناه: أن ذوق اللسان يفهم ما ضرب منه 
قل آن لاتب وما ضرب بعد آن راب ونظیره قول الا جر ۱): 
وصاحب صدق لم تردني شکائه ظلمت و في ظْمي له عامدا جر 
ظلمته : أي: ضربته قبل أن يروب» وهذا المعنی المعروف في 
کلام العرب» ومنه قيل للارض التي ليست محلا للحفر إذا وقع بها 
حفر : مظلومة ومنه قول نابغة ذییان(۳: 
إلا الازاري لأياً مسا ينا والنزي کالحوض بالمظلومة الجَلّد 
لان حفر النزي الذي ۷۳ + وبين السيل وقع 
في أرض ليست محلا للحفرء ومنه قيل للتراب المنزوع من القبر: 
(الظليم)ء أي: مظلوم؛ لأنه محفور في غير محل حفر عادة» ومنه 
قول الشاعر یصف رجلا مقبور!: 
فاصم في غَبْرَاءً بعد اشاحة من العيش مردود عليها ظَلِیْمُھا 
هذا معنی الظلم في لغة العرب. وجاء في القرآن معنی الظلم : 


سی و ہی 


الظلم بمعنی النقص في موضع واحد. هو قوله: 8 كتا لت ال 
ها ور یر 4 يعني ولم تنقص - ینہ یا 4 [الکهف : 
الاية ۲۳] وهو راجع في المعنی إلى ما ذکرناه. 

إذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب: هو وضع الشيء في غير 
محله فاعلموا أن أعظم أنواعه وأشنعھا هو وضع العبادة في غير من 
خلق. من خلقه الخالق ورزقه ‏ جل وعلا ‏ فعبد غيره فقد وضع 
)١(‏ السابق . 


(۲) السابق. 
(0) السایی: 


تفسیر سورة الأنفال / 4 ۱۳۹ 


عبادته وطاعته في غير موضعها فهو ظالم الظلم بمعناه الاکبر ومعنی 
الکلمة تماماً؛ ولاجل هذا المعنی کثر في القرآن إطلاق الظالم على 
الکافر المشرك. كقوله: «والکورود هُمْ یوت لڑگا ¢ [البقرة: 

الاية ۹ء وقوله: 2011111111 
نف إذا من شیاین ل [يونس : الآية ۰۲۱۰٩‏ 8 اک الک لظام 
عظيم 9 4 [لقمان: الاية ۲۱۳ وقد ثبت في صحیح البخاري أن 
النبي وه فسر قوله : الب اموأ ولد یلیشُوا متهم بل » [الأنعام : 

الاية ۲ قال: «بشرلد».» ثم تلئ قوله تما + وإ الیک کل 
عظیم 49 [لقمان: الاية ۱۳]('' وكذلك يطلق الظلم على المعصية 
التي لا تبلغ الكفر؛ لان العاصي أطاع الشيطان وعصی اللہ فقد وضع 
طاح فی عير حر ھا وم کی غير مر تھا فهو عم 
بهذا الاعتبار. فهذا معنیٰ قوله: « وک کر طییرت )4 [الأنفال : 

الآية ۵4] والتتوین في قوله: لویل“ تنوین عوض؛ عوض عن كلمة 
المضاف إليهء أي: وکلهم کانوا ظالمین. فعوض التنوین عن 


المحذوف كما هو معر وف في محله . 
بے بے وس ہےر © € الب عھد هدت 
ر - کے سد ےہ کے مر تك 


مهم م يتفصو بت دهم ڪل مرق وم لا يلقو 16 نزب 
فشرد مع سورت )ونا ارت 0 
هد سواہ اله جب یوت یا ول سکن لین كقروا سوام 
چون ۵ و3 سَمشُم ین فوَوَ ون رَبَاط الیل ہُو ؛ تھے 
عو أله مایت من دُوزھۂ لا نممتهم همهم وما ٹوا 

تن ف سیل الہ بوک لیک واس لا نظلمُوس ل چ ون 


)١(‏ مضی عند تفسير الاية (۵۱) من سورة البقرة. 


۳۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اح ها وكوك على او کہ هْوَ ألمي لیم( [الأنفال: الایات ٥ہ‏ _ 
۱. 


و ل مک میس هم 
ركاف ين قر چب ا 2 

سوت [الأنفال: الایات ۵۵ -58]. 

نزلت هذه الایات في بني قريظة من البهود"*» کانوا تعاهدوا 
مع النبي بل أن لا يقاتلوه ولا یعینوا عليه عدواء ثم إنهم نقضوا 
العهد وأعانوا كفار مكة بالسلاح» وذهب إليهم كعب بن الأشرف 
قبحه الله إلى أهل مكة يشجعهم على قتال النبي و ويكذب 
علیهم ویقول لهم: نتم آهدی طريقاً من محمد پل كما ا 
عليه فی تفسیر قوله : ۶ وِیٹولوں ری کفروا هتله أهدئ من ارت ءامنوا 
کیل 6 > [النساء: الاية ۵۱] نقض بنو قريظة العهد آولا فأعانوا 
قريشاً بالسلاح علیٰ النبي يلل والاعانة ال" نقض للعهد 
الأول فلما کلمهم ية في نقض ذلك العهد قالوا: نسینا وأخطأنا 
فلا تأخذنا بها. وأكدوا معه العهد مرة آخری» ثم نقضوا العهد 
ومالوُوا الأحزاب على النبي ی يوم الخندق» وکانوا حرباً عليه مع 
المشرکین؛ لان حيي بن أخطب سید بني النضیر کان فتن سيد قريظة 
کعب بن آسد حتیٰ نقضوا العهد وصاروا مع الاحزاب 7 7 
النبي يكل فأنزل الله فيهم: 8 إنَّ کے ارات نك اقا ن كفروأ فی 
وت( [الأنفال: الایة ۵0]. 


(۱) انظر: ابن جریر (۲۱/۱4). 


تفسیر سورة الأنفال / ۵۵ _ ۵1 ۱۳۹ 


الدواب: جمع دابة» وقد جرت العادة في القران أن الادمیین 
لا يعبر عنهم بالدواب» لكنه هنا عبر عن هؤلاء الكفرة 4 الدواب» 
لیشیر إلیٰ آنهم كالأنعام بل هم أضل» كما قال: إن ہم زا لاش بل 

هم ال > [الفرقان : الاية 45] والدواب : جمع دابة. وأصل الدابة 

وزنه (فاعلة) (داب بہة) جاء فيه الادغام . . وجمع (الفاعلة) لقا على 
(فواعل) جمع کسیر مقیس بقیاس مطرد كما هو معروف في 
محله"". أي: إن شر جمیع ما یدب علیٰ وجه الأرض من الدواب 
هم الکفار؛ لأنهم شر کل ما یدب على وجه الأرض» فقوله هنا: 
« دشر وب » هي صيغة تفضیل» أصله: إن آشر الدواب» 
آي: أكثرها وأعظمها نصيباً في الشر الذین کفروا. الا أن (خیرا) 
و (شرا) لکثرة الاستعمال فیهما حذفت العرب منهما همزة أفعل 
التفضیل» وهما صیختا تفضیل» فقوله: # 8و سر اب أي : 
اکر قرب يي کید ا 
- وهو ضد الخير ‏ ف زیت کنو 4 كبني قريظة هرا 
ینوت 49 لأن الکفر متغلغل فی آعماقهم لا یقلعون عنه» وهم 
آشقیاء قد سبق في علم الله آنهم لا یژمنون. 

ثم زادهم بيانا وایضاحا بقوله : « ای عَهُدت مب 4 [الأنفال : 
الآية 65] ف « 6 بدل من « لک قبله. قال بعض العلماء : 
قوله : « ات عمدت ینبم 4 إنما جيء ب (من) لأنه مضمن معنی : 
آخذت منهم العهود. قال بعض العلماء : (من) تبعیضية ؛ لأنهم وان کانوا 
كفرة كلهم فهم كلهم شر الدواب. إلا أن العهد إنما یعقد مع رژسائهم 
الذین لهم العقد والحل» وبذلك الاعتبار دخلت (من) التبعيضية . 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۵۱) من سورة الأنعام. 


۱۳۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


لالد عدت منم 4 المقرر فی فن التصریف: أن كل فعل 
جاء علی وزن (فاعل) کقوله هنا ٭ عَهُدتّ ینبم 4 أو علی وزن 
(تفاعل) إنه يقتضي اشتراك المصدر ہین فاعلین'''. فمعنی 
©عَهَدتَ 4 أخذت عليهم العهد وأخذوا عليك العهد؛ لأن (فاعل) 


والعهد: کل شيء مؤكد لا يجوز نقضه تسمیه العرب عهدا. 
والمیثاق : العهد المزکد . « یت عَهدت مب وهم يهود بني قريظة 
ألا يحاربوك وألا یعاونوا عليك محارباً آخر ُم4 بعد هذا العهد 
المؤكد « فصوت عَهَدَھُمٌ 4 قال بعض العلماء : (ثم) هنا للاستبعاد؛ 
لأنه یِستَبعد من العاقل الذي عنده عقله أن یجعل على نفسه العهود 
والمواثیق المؤكدة ثم ینقض ذلك؛ لأن هذا الفعل خسیس قبیح 
یستبعد من العقلاء. وقد تقرر فی کلام العرب وفي القران أن لفظة 
ثم) التي هي للانفصال والتراخحي قد تأتي للاستبعاد کقوله تعالی : 
اند بل یی خَلقَ سوت والکزش َكَل الک الور 4 [الأنعام : 
الاية ۱] لأن من خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور 
یستبعد کل الاستبعاد أن يُجعل له عدیل ونظیر» ولذا قال: مالين 
مرا بریهم یلو 6 [الانعام: الاية ۱] آي: یجعلون له عذل 
37 تقول : عالت به ادا لت له عدا رط وهه رل 

(0), 
جریر : 


2 4 5 ۰ 


)١(‏ مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة البقرة. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۱۵۱) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنفال / ۷ه ۱ ۱۳۳ 
ف (ثعٌ) للاستبعاد. ومن شواهد تیان (ثم) للاستبعاد قول 

: ١7 الشاع‎ 

ولا یکشف الغْمّاء إلا ابن حرة يرئ غمّرَات الموت ثم یزوڑھا 
لأن زيارة غمرات الموت بعد معاینتھا من الأمور المستبعدة. 


لئ بوت مهم 4 نقض العهد هو عدم الوفاء به ونکت 
لعَهْدَهُمَ في کل مر كما نقضوا في المرة الأول حيث أعانوا كفار 
مكة بالسلاح» ونقضوا فى المرة لاني حيث صازوا معالاحزاپ 
علی النبي وأصحابه گل ورضي عنهم. . وهذا معن قوله: 2 
ششوک عَهَدَهُمْ فی ڪل مر شم لا يفوت 8ا 4 لا یتقون الله جا 
وعلا) فيجترئون على نقض العھود وعلیٰ کل جريمة» ليس لهم تقوی 
من الله تحملهم علیٰ امتثال أمره واجتناب نهیه وهذه ۔ والعیاذ بالله - 
آمور قبیحة حيث کانوا شر الدواب» وکانو کافرین» ولا يؤمنون» 
وینقضون العهود» ولا يتقون اللّه» فهذا منتهی الذم ۔۔۔ والعياذ بالل -- 
هذا معنی قوله : وم لايتقوت 49 [الأنفال: الاية .]٥٥‏ 
وقوله: ‏ فَإمَا لْقنمم في أَلَحَرْبٍ ¢ [الانفال : الاية 0۷] ۲ نم 
نب 4 هذه (إن) هي اق زیدت بعدها (ما) المزيدة لتوکید 
الشرط . والأصل : فان تثقفهم فشرد بهم. والفاء في قوله : ۶ فشردیه 
لأن الجملة الطلبية جزاء الشرط » والمقرر في علم العربية أن جزاء 
الشرط إن كان لا یصلح أن یکون فعلاً للشرط وجب اقترانه بالفاء!۳ 
يعني : إن تثقفهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم» والعرب تقول : 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۷4) من سورة البقرة. 
(۷) انظر: التوضیح والتکمیل (۳۱۹/۲). 


۱۳ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ثقفه یثقفه في الحرب إذا كان له في الحرب ثقافة» أي: بصيرة وعلم 
قَدَرَ بها علی أن یتمکن من قرثه ویظفر به. يعني: إن كانت ثقافتك 
في الحرب وبصرك به خوّل لك أن تتمکن منهم وتقدر علیهم « فشر 
يهم تن م4 (من) مفعول (شرّد) ومعنی: رَد هن عم 4 
افعل لهم فعلا فظیعا وعقابا منکرا هائلا عظیما یکون ذلك العقاب 
عظة لمن خلفهم ومن وراءهم فیتفرقوا ویتبددوا عنك ویخافوا. وکان 
بعض الفرسان الشجعان لما سل : بأي طریق صار الفوارس 
یخافونك؟ قال: إذا ظفرت بفارس ضربته ضرباً فظیعاً منكراً لیخاف 
من وراه فلا یجترئوا علي!! فمعنی: مرد يهم عم 4 أي : 
افعل بهم عقابا منکرا فظیعا یکون ذلك العقاب المنکر الفظيع سببا 
تشرید من وراء‌هم لتفريقهم وتبددهم عنك وخوفهم منك وان کان 
عند آحدهم عهد فانهم یخافون من نقضه ویفون به لثلا تفعل بهم ما 
فعلت بهم» وهذا هو التحقیق في معنی الاية» أي: شرّد من خلفهم 
آي: فرق من خلفهم وخوفهم وبَدّدهُم بسبب فعلك فیهم؛ لانك إذا 
فعلت في هؤلاء الناقضین للعهد ذلك التنکیل العظیم خافك غیرهم 
فتفرقوا وتبددوا عنك» وخافوا منك» وحافظوا على العهود إن كانت 
لهم عهود لئلا توقع بهم مثل ما آوقعت بهؤلاء. وهذا معنی قوله: 


9 فشرد يهم من حَلْفَهِم 4 . 


سے 


سس و و 


والضمير في قولہ: لُ4 راجم ل لبن تک « لک 
أي: من خلفهم. من وراء‌هم « کرو > یعتبرون ویتعظون بالفعل 
العظیم الذي فعلت بهژلاء فلا یجترئوا عليك بعدها. وهذا معن 
قوله: رَد بهم من هم للم بدگروت ایا 4 [الأنفال: 
الاية ]٥۷‏ ولما مکن الله النبي بلي من بني قريظة وحکم فیهم سعد 


تفسیر سورة الأنفال / لاه ۱۳۵ 


الأوس سعد بن معاذ (رضي الله عنه)؛ لأن النبي كان ی لما ظفر 
بيهود قینقاع جاءه عبد الله بن أَبَيَ رئيس المنافقین من الخزرج» وکان 
بنو قینقاع حلفاء ء الخزرج؛ فقال لانبي 356 : شفعني فی حلفائي . 
فشفعه فیهم فأجلوا نواحي الشام 2 من المدينة إلى 
نواحي الشامء ف فلما تلو عليم حکم النبي ل وأمكن متهم جادت 
الأوس كما ذكره غير واحد من أهل السير والأخبار ‏ فقالوا 
للنبي بل / شمّعت إخواننا EC‏ ايع ہی ا وهؤلاء [1۱/۷] 
بنو قريظة حلفاؤنا ‏ لأن قريظة حلفاء الأوس ‏ فشفغنا فيهم كما 
تين إخرانتا في افا والنبي گل یکره ألا يجيب دعاء‌هم 
ويكره 7 یشرّد ببني قريظة ویفعل فيهم الافاعیل؛ > فتخلص من هذا 
وقال : «أُحَكُم فيهم رجلاً من خياركم هو سعد بن معاذ». فقالوا: 
رضنا : فحکم فیهم سعد بن معاد (رضی الله عنه)» وکان سعد 
(رضي الله عنه) جرح في غزوة الخندق» جَرَحَهُ حبان بن العرقة: 
آصابه في أكحله ‏ وهو العرّق الذي فی العنق - وکان لما سال الدم 
0ص" یب" اللهم إن كنت أبقيت بين 
نبيك وبين كفار مكة حرباً فأبقني لھا لأني لا آحب أن أقاتل قوماً مثل 
القوم الذي أخرجوا نبيك من بلده وفعلوا له وفعلواء وان کان في 
علمك أنه لم يبق بينه وبين قريش حرب فاجعل لي هذا الجرح 
شهادة» ولا تمتني حتیٰ تقر عيني في بني قريظة. فلما حكمه 
النبي گلا فيهم فجاء على حمارء لما جاء للتحكيم» فقال لهم 
النبي و في الحديث الصحیح: «قوموا لسیدکم» قال سعد 
(رضي الله عنه): حكمت فيهم بأن یقتل رجالهم. 7 نساؤهم 


. يعني : قريظة‎ )١( 


۱۳۹ العذب الْمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وذراریهم. فأخبره به أن هذا حکم اللہ فيهم من فوق سبع 


سلوات'''. لأنهم الذین نزل فیهم؛ مشرد بهم مَنْ حَلْفَهُمْ للم 
کت( . وکان بعض العلماء یقول : کل هذه الایات نازلة 
في كفار مکة؛ لان و گیا تو نتر وا و أعلم . 
وهذا معن قوله: رَد بهم من هم للم یذ © 
[الأنفال : الاية .]٥۷‏ 


ثم قال تعالیٰ معلماً نبيه + لأن اللہ (جل وعلا) علم نبيه كه 
في هذه السورة الكريمة تعاليم عظيمة» وهي كلها تعاليم من أ 
الجهاد» علمه الثبات والصمود أمام العدوء وعلمه فيها الاتصال 
بخالق السموات والأرض عند التحام الصفوف» وعلمه كيف يخيف 
أعداءه بشدة الوقيعة فیمن قدر عليهم» وعلمه هنا كيف يصالحهم. 
وكيف ينبذ صلحهم» کل هذه تعاليم جهادية عسكرية من رب 
العالمين ‏ جل وعلا ‏ للنبي وأصحابه؛ لان هذا المحكم المنزل 


: خبر حكم سعد بن معاذ في بني قريظة مخرج في الصحيحين من حديث‎ )١( 
عائشة (رضي لله عنها) عند البخاري في الصلاة باب الخيمة في المسجد‎ ١ 
)۳۹۰۱( للمرضی وغیرهم» حديث رقم: (٤٦٦)ء (۵61/۱). وأطرافه في:‎ 
وسسلم في الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض‎ 4١77١17 
.)۱۳۸۹/۳( العهد. . . » حديث رقم: (۱۷۹)ء‎ 
آے انی سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في المغازي» باب‎ 
.)۱۱/۷( ۰)4۱۲۱( : مرجع النبي گل من الاحزاب» حدیث رقم‎ 
ومسلم في الجهاد والسیر. باب جواز فتال من نقض العهد. .۰.۰ حدیث رقم:‎ 
(۱۷۹۸)ء (۰)۱۳۸۸/۳ الا أن الحدیث الذي في الصحیحین مختصر؛ وهو‎ 
بسیاقه الطویل مخرج في المسند (۱8۱/۹ - ۱8۲ وذکره ابن هشام في السيرة‎ 
.)۱۱۳ /4( (۱۰۳۱/۳)ء وابن کثیر في تاريخه‎ 


تفسیر سورة الأنفال / ۸ه ۱۳ 


ينير معالم الطریق في جمیع ميادين الحياة كائنة ما کانت؛ ولذا قال: 
« وما غا من قور خان 4 [الأنفال : الایة ۲0۸ « ونا قا >4 
كقوله: # ما شقن ۹4 [الأنفال: الاية ۷ فهي (إن) ری ہی زیدت 
بعدها (ما) لتوكيد الشرط. وبعض علماء العربية يقول: إن (إن) 
الشرطية إذا زيدت بعدها (ما) المؤكدة وجب اقتران المضارع بنون 
التوكيد» وهو كذلك في القرانء ما جاء في القرآن (إما) إلا والفعل 
المضارع بعدها مؤكد بنون التوكيد الثقيلة”'". إلا أن التحقيق أنها هي 
اللغة الفصحیٰ ولا تتعيين» فيجوز عدم توكيد الفعل بعد (إما) 
۲3 ھ+) 7ت 


وقول اد 
۶ و 
زعمت تماضر آنني إما أمت يدد آبیئوها الأصاغر خلتي 


وهو كثير في كلام العرب. وزعم جماعة من علماء العربية أن 
حذف النون فى هذه الشواهد لضرورة الشعرء وأن النون واجبة. 


وزعم جماعة آخرون أنها لغة فصيحة لا ضرورة شعرية. 


. من سورة الأعراف‎ )۳٥( مضی عند تفسير الآية‎ )١( 

)٢(‏ في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» ويظهر أن الشيخ رحمه الله ذكر بعض 
الشواهد الشعرية» ويمكن الوقوف علی الكلام علیٰ هذه المسألة بشواهدها في 
كتاب شرح الكافية »)١51١  ۱٤٠۹/۳(‏ وفي كلام الشيخ رحمه الله فيما سبق 
عند تفسير الاية (۳۵) من سورة الاعراف. 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۳۵) من سورة الأعراف. 

)٤(‏ السابق. 


۱۳۸ العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


کر مس 


ومعنیٰ قوله : ١‏ ول كاك ین ور خيانة فاد هم عل سوا که 
نزلت هذه الاية الكريمة فی بني قریظةء قال بعض العلماء: في هذه 
الاية إشكال معروف؛ لأن قوله : ٭ عَحَاف ت٭4 الخوف يطلق عل الظن 
الذي لا يستلزم اليقين» والعهد شيء مؤكد متيقن» فکیف ينتقل عن 
حکم يقين العهد إلى ظن نقض العهد. والقاعدة المقررة في 
الأصول: أن الیقین لا يرتفع بالشك"؟ 

وأجاب العلماء عن هذا را" 

اھ ھر .ها قدمنا: مرا ب أن لیت جا أطلقت 
الخوف وأرادت به العلم» كقوله: ۶ فان خف خف آلا قا خذود اہ * 
[البقرة: الاية ۲۲۹]. وو جرا ال من 
ال أن یا الا بقیما دوه نک آي : یعلما ألا بقیما حدود الله. ولا 
شك آن العرب تطلق الخوف على العلم اليقين» ومن شواهده قول 
آبي محجن. مالك بن حبیب الثقفی"۳: 
إذا مث فادفثي إلى جَنْبٍ كرْمَة ‏ تُروّي عظامي في الممات عَرُوفھا 
ولاتدفتني بالق لاة ف اي 7 دا بك +3 

وهو شقن علماً بقینا أنه |ذا مات لا یذوقها فقد أطلق (خاف) 
وآراد (أعلم) وهو عربي فصیح. وعلیٰ هذا القول ف #8 وَإِمَا اف 
آي: ما تعلمن من قوم خيانة. وقال آکثر العلماء : إن كان بينك وبين 
فوم عهود ومواثیق - کالعهود التي كانت بينه 45 وبين يهود بني 


(۱) انظر : الاشباه والنظائر للسیوطی ص ٥٥ء‏ القواعد الفقهية الخمس الکبری من 
مجموع فتاوی ابن تيمية ص ۱۸۷ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۳۵. 
(۲) انظر: القرطبی (۳۱/۸). 


(۳) مضی عند تفسیر الاية (4۸) من سورة الأنعام . 


تفسیر سورة الأنشال |۵۸ ۱۳۹ 


قريظة - إن تخافن من هؤلاء القوم الذین كانت بينك وبینهم عهود 
تخافن منهم خیانف آي: خيانة بنقض تلك العهود بأن یخونوك 
وینقضوا العهود. و (یاء) الخيانة مبدلة من واو؛ لأن آصل مادة 
الخيانة آجوف واوي العین» من: خان یخون. آصلها: (خوانة) 
9و0 الواو یا کالحیازة من الحوز»: والصيانة من الصونء 
والصيام من الصوم. إن تخف يعني من قوم بينك وبینهم عهود 
ومواثيق تخف منهم خيانة» أي: غدراً ونقضاً للعهود « اند همع 
تر كا سی بان کرت كرف 2026 ی تی مارات سی 
وقرائن يُستدل بها علیه» كما ظهر من بني قريظة آنهم لما عاضدوا 
المشرکین وناصروهم ولم یصرحوا بنبذ العهد كانت مناصرة 
المشرکین ومعاضدتهم قرائن واضحة وآمارات لائحة على آنهم 
ناقضون للعهد. 

وعلی کل حال فالذي دل عليه استقراء القران ودلت عليه 
الوقائع - وهو الصحیح إن شاء الله أن الأمر له حالتان : تارة یکون 
الکفار الذين بیننا وبینهم عهد ومصالحة تصدر منهم آشیاء تدل على 
نقض العهد. لدلالة قرائن على ذلك» آنهم صدرت منهم مبادیء 
نقض العهد. ففي هذه الحالة لا ينبغي للامام أن يبقئ على عهدهم 
وقد ظهر له منهم آمارات الخيانة لثلا یصیبوا المسلمین بغائلة» ففي 
هذه الحالة يجب على الامام أن یصارحهم ویقول لهم : رآینا منکم ما 
يدل على نقضکم العهد وهو کذا وکذا وکذاء فهذا عهدنا الیکم قد 
طرحناه إليكم» ونبذناه إليكمء وألقيناه إليكمء وآعلمناکم أنه ليس 
بيننا وبینکم عهد» خوف أن تظنوا أنا نخدعكم ونكيدكم ونحاربكم 


.۱۰ 4 انظر: معجم مفردات الإبدال والاعلال ص‎ )١( 


۱۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


سے ر سس سرصم کا 


غفلة منكم. وهذا معنیٰ قوله: « ابد هم عل سوا € النبذ في لغة 
العرب: الطرح. ومفعول (انبذ) محذوف» أي: فاطرح إليهم 
عھدھم؛ وألقه إليهم في حال كونك أنت وهم # عل سوه » على 
استواء في العلم بأنك حرب لهم وهم حرب لك؛ ليس أحد منكما 
یدلس للاخر. وعلیٰ هذا فقوله: # عل سواہ که ا العلم؛ بأنك 
لست علیٰ صلحك الأول لما رأيت من علامات غدرهم ونقضهم له . 

قال بعض العلماء: فانبذ إليهم عهدهم حال کون ذلك النبذ 
على سواء. أي: على عدالة وطریقة محمودة؛ لان العرب تسمي 
العدالة (سواء)» وتسمي الطریق العدل الواضح (سواء) و (سویا) 


ومن هذا قول الراجز ۲۳ : 


واضرب وجوه الغدّر الكداءٍ حتی يُجِيبُوكَ إلى السواء 

آي : ل العدالة والإنصاف من غير ميل ولا جور . وهذا معنی 
قوله: * وما تخا من تور خبانة» أي : إن خفت يا نبي الله خيانة 
وأوائله منهم « ابد لهد 4 فاطرح الیهم» وألق إليهم العهد في حال 
کونك وایاهم على # سواءٌ» أي: مستوین في العلم بالحالة الواقعة 
وأنه لا عهد بينك وبينهم . وقل جاء عن معاوية (رضي الله عنه) أنه 
كان بينه وبين الروم مصالحة وعهود ثم إنه (رضي الله عنه) سار إليهم 
وهم لا يشعرون ليقرب منهم» فإذا انقضت مدة العهد كان قریباً منهم 
فحمل علیهم فإذا رجل علیٰ فرس له وفي بعض روايات الحديث 
في السنن وغيرها ‏ على دابة له ذلك الرجل يقول: الله أكبر» الله 


.)۳۳/۸( البيت في ابن جرير (۱4/ ۲۷) القرطبي‎ )١( 


تفسیر سورة الأنفال ۵۸ ۱۶۱ 


أكبر» وفاء ولا غدر فلما جيء معاوية به وجده عمرو بن عبسة 
(رضي الله عنه) فقال: إني سمعت رسول الله وق يقول: إن كانت 
بینکم وبینهم عهود فلا تشدوا العقدة ولا تحلوها حتی تنقضي المدة 
أو تنبذوا إليهم علی سواء» . قالوا: فرجع معاوية رضي الله عنه۳. 

ومعنئ الاية الكريمة: إن تخف الخيانة من قوم بينك وبينهم 
عهد ‏ والخيانة هنا: الغدر ونقض العهد ‏ « فيد هم » أي : 
فاطرح إليهم عهدهم عل سو 4 أنت وهم مستويان في العلم بنقض 
العهد» ولا تدلس لهم فيظنوا أنك على عهد حتیٰ تمكر بهم وهم في 
غفلة» بل أعلمهم بنقض العهد ليستعدوا للحرب ولا تحاربهم في 
غفلة. وهذا من كمال إنصاف دين الاسلام؛ لأن التعاليم السماوية 
والكتب الإلهية هي في غاية العدالة والانصاف» حتیٰ مع الكفار نھیٰ 
نبيه أن يحاربهم وهم في غفلة من ذلك» بل أمره أن يعلمهم وينبذ 
إليهم العهد علنا حتئ يستوي الجميع في العلم بالحال الواقعة 
لیستعدهو | للحرب والقتال؛ ولئلا يؤخذوا على غرة» فهذه مكارم 
الأخلاق والعدالة الكاملة. ولا شك أن هذا التشریع تشریع ممن هو 
عالم بان أولياءه لهم النصر والظفر لا حاجة له في استعداد الکفار 
وعلمهم وقوتهم؛ لأنه یعلم آنهم مغلوبون مقهورون وأن الدائرة 
عليهم؛ وهذا معنی قوله : ل ابد ایهم عل سوا 4. « ان الہ لب 
این لک [الأنفال : الاية .]٥۸‏ 


(۱) آخرجه الترمذي في السیر» باب ما جاء في الغدر» حديث رقم: (١٥٥۸٥۱)ء‏ 
/٤(‏ ۰۱۳ وأبو داود في الجهاد» باب في الامام یکون بینه وبين العدو عهد 
فیسیر نحوه» حديث رقم: (۰)۲۷4۲ (4۳۹/۷) وانظر: صحیح الترمذي 
حدیث رقم: (۱۲۸۵)) صحیح أبي داود» حدیث رقم: (۲۳۹۷). 


۱:۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آما إذا تیقن نة اجس ار میا با قتلوا المسلمین» وفعلوا 
الأفاعيل» وصرحوا ب: بنقض العهد علنا فهو لاء لا حاجة لا علامهم ؛ 
لن أمرهم واضح وهم لا يشكون في نقضهم العهد؛ ولأجل ذلك 
لما عقد النبي گلا مع كفار قریش صلح الحديبية في ذي القعدة من 
عام ست من الهجرة عقده بینه وبینهم علی ید سهیل بن عمرو 
العامري - رضي الله عنه وکان في ذلك الوقت کافرا - وانعقد هذا 
الصلح» ودخل خزاعة في عهد النبي ی وآعداژهم من البکریین 
في عهد قریش › سیت ہو رت على رد تا 
فغدر قريش غدراً علناء وأعانوا البكريين على خزاعة فقتلوهم. 
لما كان هذا الغدر علناً ظاهراً لا إشكال فيه ولا لبس فيه فيه لم ينبذ 

رسول اه علی سراف بل غزا قريشاً غزوة الفتح» وأهل 
x:‏ والسير يقولون: إنه قال: «الللهم خذ الأخبار والعیون عن 
قريش حتیٰ نبغتها في دیارها»""" وما دروا إلا والمسلمون بمر 
الظهران کل رجل یوقد نارأ؛ لأن نقضهم للعهد هنا لا يتناوله 
9 ولا عاف من فو بان 4 لأنهم خانوا بالفعل وقتلوا الخزاعیین 
قتلا ذریعا كما قال صاحبهم الذي استنجد لهم رسول الله که 
وهو عمرو بن سالم الخزاعي (رضي اللہ عنه)؛ لذن قریشا لما نقضوا 
العهد وقتلوا خزاعة مع البکریین أرسل الخزاعیون عمرو بن سالم 
(رضي الله عنه) فجاء إلى النبي بيه في المدينة ‏ هذه حرسها الله 
قام عمرو بن سالم الخزاعي وذكر رجزه المشهور الذي يصرح فيه 
بأنهم قتلوهی وأن نقضهم للعهد كالشمس لا شك فيه حيث قال 


() السيرة لابن هشام ص ۰۱۲۳۸ من طریق ابن اسحاق» وکذا آورده اق کر فون 
تاريخه (/۲۸۳). 


تفسیر سورة النفال / ۰۸ ۱:۳ 


للنبي گا في رجزه المشهور : 


as‏ ات ات ها راكوا كد 


ہ٠ )١(‏ 
ثم قال : 


ریش اش وا لس وتا" سر 

هم‌یگوکابالوتب شتا وق ون انس آوشهدا 

رت لت تشر ادا رمیات اتف 

فادع عباداله ینت واشددا فیهم رسول اللہ قدتجردا 

فی فیلق کالبحر يجري مزبدا . زن سیم خسفاوجهه تربدا 
فانصر مداك الله نصرا آیدا 


ال اخحر رجزه المعروف. وذکر أصحاب السیر والأخبار أنه كلا 
قال: «لا نصرنى الله إن لم آنصرك»۳ . ولم ینبذ إلى قریش على 
سوای بل تجهز إليهم في غزوة الفتح فی رمضان من عام ثمان» وأنه 


)١(‏ نص هذه الأبيات في ابن هشام ص ١۱۲۳ء‏ البداية والنهاية )۲۷۸/٤(‏ هکذا: 
یسا رب إنسی ناشدمحمداً ‏ حلف أبينا وأبي هالأتلدا 
وع ا ارا شس اسلا فلم شع ستا 
فانصر هدك الله نصرا أعتدا ‏ وادع عبساد الله يأتوامددا 
فیهم رسسول الله قد تجسردا ان سیم خسفاآوجهه تربتدا 
في فیلق کالبحر يجري مزبدا إن قریشأآخلف و الموعدا 
20 هاش اف 2 صص 09" ل في اء ر 
وزعموا آن لست آدعو آحهدا رها سس سے 
فد عونا سالتريع E‏ وف ےت ہا گید 

(0) الذي نقله ابن هشام ص ۰۱۲۳ وابن کثیر في تاریخه (۰)۲۷۸/4 قوله 4ل : 
۲ 
(نصرت يا عمرو بن سالم». 


:۱ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


(صلوات الله وسلامه علیه) لم یعلموا به حتیٰ فرب من دیارهم. وکان 
ما وقع مما هو مشهور یوم الفتح. وهذا معنی فوله: ات لق 
مو 
« و 4 جل وعلا ٭ لَايحِبُ ایب )4 [الأنفال : الاية 0۸] 
وکل شيء لا [یحبه]") اللہ دل عل أن صاحبه مرتکب جريمة وذنبا 
عظيماً. والخائنون: جمع خائن» وأصل الهمزة في ط ابیت » 
مبدلة من واو؛ لان (الفاعل) من الاجوف تبدل عينه همزة» سواء 
كانت واواً أو یا والهمزة فی محل الواو+ لأن المادة واوية العين 
IS‏ (جل وعلا) مو الخائنین» فلا ینبغی للانسان أن 
يخون» وهذا من مکارم الاخلاق» وغاية عدالة الت السماوية 
وانصافها. 


وقوله جل وعلا: ولا مس ال كَُرُوا سمڈوا نم لا 

جروت ل 4 [الأنفال: الاية ۹ في هذا الحرف ثلاث قراءات 
سبعیة ۳ : فرأه نافع وابن کثیر وأبو عمرو والكسائي: ولا تحسبن 
الذين كفرُوا» بالتاء الفوقية وکسر السین من (تحسبّن). وقرأه 
عاصم في رواية شعبة وحده آعني آبا بکر: ‏ ولا تسب 4 بالتاء 
الفوقية للمخاطب وفتح سين (تحسّبن)» وقرأه ابن عامر وحمزة 
وعاصم فی رواية حفص : 9 ولا ن4 بیاء الغيبة التحتية وفتح سین 
ین 

)۱( في الاصل : (یبخضه»۰ وهو سبق لسان. 


(۲) انظر : معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۱۰۳ . 
)۳( انظر : السبعة ص ۳۱۷ . 


تفسیر سورة الأنفال ۵٩‏ ۱ 


أما على قر اءة نافع واین کثیر وأبي عمرو والکسائي : #ولا 
تحسبن€ وقراءة شعبة: 9 لا سن فالاية الكريمة لا إشكال فيهاء 


آما قراءة ابن کثیر''' وحمزة وحفص عن عاصم : # واه 
بالياء» فهذه القراءة أصلها مشکلةء ومعناها مشکل'''. وتجرأ أقوام 
جراءة لا تليق وإن كان فيهم معرفة وعلم وجلالة كأبي حاتم 
وأبي عبید» حتیٰ ابن جرير رحمه الله وأنكروا هذه القراءة» 
وقالوا: إنها بعيدة من كلام العرب» وأنها لا وجه لها من الفصاحة. 
كما آنکر ابن جرير وغيره قراءة ابن عامر: هم لا يُعْجرُونَ» 
[الأنفال : الاية  ]64‏ بفتح همزة (آن) - . 


والتحقیق أن قراءة ابن عامر: # تس 4 بالیای و اتهم 
یُعُجزون؟ بفتح الهمزی وفراءة حمزة وحفص عن عاصم: ٦‏ 
وف اءة : © م6 كلها قراءات سبعیات فصيحة متواترة عن النبي 96 


لا وجه للطعن فیها. 


/ أما على قراءة من قرأ: #ولا تحسبن الذین كفروا» فاعلموا [۷/با 


8 


أولا أن (حسب) بکسر السين في مضارعها لغتان فصيحتان وقراءتان 
سبعيتان في جميع القران: (حسب يَحَسّب) وحسبت تَحْسّبُ). بفتح 
السين على القیاس» و(حسب یحسب) بکسر السين على السماع 
لا علی القیاس» وهما لغتان فصیحتان مستفیضتان وقراء‌تان سبعیتان . 


( سیق لسان» والصواب : ابن عامر . 
ر٢(‏ انظر : حجة القراءات ص ۰۳۱۲ ابن جرير (۱۶/ ۰6۲۸ القرطبي (۸/ «(YY‏ 
الدر المصون .)٦٢٦٢٦ /٥(‏ 


| العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقراءة شعبة عن عاصم لا فرق بينها وبين قراءة نافع وابن كثير 
وأبى عمرو والکسائی» وإنما الفرق بين قراءة التاء وقراءة الياء. أما 
0 الشواء: 8ؾ فمك ات اح لا كاله 
والحسبان في لغة العرب: الظن. والمعنئ: لا تظن يا نبي الله الذين 
كفروا سبقوا. ف (الذين) فی محل المفعول الأول» وجملة (سبقوا) 
في تر رت رب سے غلبوا وفاتوا؛ ری 
فاتك ولم تدركه وعجزت عنه تقول ات سبقك . ومنه قوله 
عا : ل وما عن بمسهوفین لھا علع أن بل آم ب [الواقعة: الایتان 
٣ ۶۰‏ سا بمغلوبین ولا معجّزين عن أن نبدل أمثالكم. أي 
لا تظنن يا نبي الله الذین کفروا سبقوا لا تظنن الکفار فائتین 1 
يعجز عنهم ربهم (جل وعلا)ء لا وكلا ط(ئ لا مه 4۵ ولا 
یسبقون» فهم تحت قهره وقدرته وسلطنته یفعل فیهم كيف یشاء. ولا 
oe‏ ( اح امتا ال 
دسمفونا پ۹ [العنكبوت : الاية ]٤‏ أي: یفوتوننا ويعجزونناء لا #سساء 
وي : الایة٤]‏ وكذلك قراءة شعبة عن 
عاصم: ولا تخسّبن الذين كفروا» هي معناها وهذه القراءة واحد. 


آما على القراءة الأآخریٰ: ولا بسن ال كَمروا سَبَثوا 4 
فتفسیر الاية مشکل ؛ لانه لا يدرى أين مفعولا (حسب)» ولا پدری 
الفاعل این ھو؟! 

۶0 ۶۹ہ / 

قال شش للها هه الا الک ند حذافت مها (أن) 
المصدريت وحذف (آن) المصدرية إذا دل المقام علیها أسلوب 


تفسیر سورة الأنفال/وه ٤‏ 


عربي معروف موجود في القران وفي کلام العرب . قالوا: من أمثلته 
في القران قوله تعالی: « وین ءابنیه. رڪم أرق © [الروم: 
الاية ۲۲۶ الأصل: ومن اياته أن بریکم البرق. ونظیره من کلام 
العرب قول طرفة بن العبد فی معلقته”" : 
لهذا عا اوخ -+-+-+-- 

وروی : ۱ 
ألا أيه ذا الرّاجري آخضر الوغیٰ ‏ وان أشهد اللذات هل أنت مُخْلدي - 

قالوا: الاصل : ولا يحسبن الذین کفروا أن سبقوا. قالوا: 
والمعنی: آنهم سبقوا. فیصیر المفعولان في قوله: «آن سبقوا) 
لا یظنوا آنفسهم سابقين» أي : فائتین معجزین ربهم. قالوا: وغاية ما 
في هذا حذف (آن)» وهو موجود فی القران وفي کلام العرب . 

وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل یعود إلى النبی ی بدلالة 
أن ضمیر الفاعل في الخطاب واقع عليهء أي: ود آنت یا 
نبي اللہ ولا یحسبن هوء أي: نبی الّه» لا یحسبن الذین کفروا 
سبقوا. ومعلوم أنّه لا یحسب ذلك ولکنه يهى لیشرع على لسانه 
لغیره كما قیل له: 8 لا سل مه هکره [الاسراء: الاية ۲۲۲ 
ولا تحعل يدك مَعولةٌ 4 [الاسراء: الاية ۲۹] ونحو ذلك من الاشیاء 
التي هو لا يفعلهاء « ولا ت یم ۔اؿِما أو کنو © » [الانسان: 
الاية 5 ؟] وعلی هذا القول فتکون قراءة التاء قرينة دالة على الفاعل ؛ 
لن الفاعل في قراءة التاء 9 لا سان » أنت يا نبي اللہ. فیکون 


1 


المعنی في قراءة الیاء: ولا يِحَسَبنَ » هو أي: نبي ال لا یظنن 


.)۸۰/۱( شرح القصائد المشهورات‎ )١( 


۱:۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


الذین کفروا سبقوا. أي: فاتوا وعجز عنهم ربهم سبحانه عن ذلك . 
وعلی هذا القول ف (الذین) في محل المفعول الاول» و (سبقوا) في 
محل المفعول الثاني . 

وقال بعض العلماء : (الذین) في محل رفع على الفاعل» و أحد 
المفعولین محذوف. قالوا: المعنی: لا يحسبن الذین کفروا آنفسهم 
سبقوا ٦ئ‏ لا یظنون آنفسهم سابقین» قالوا: وربما حذف المفعول 
كما حذف في قوله: « نما دكم المَيطن توف وم 4 [آل عمران: 
الاية ۱۷۵] أصله: یخوفکم آولیاءه لکن (حسب) و (خوّف) ليسا من 
باب واحد؛ لانه (حسب) تنصب المبتداً والخبر و (خوف) 
لا تتصب المبتداً والخبر بل مفعولاها أصلهما ليسا بمبتداً وخبر . 

وقال بعض العلماء: لا يحسبن الکفار الذين کفروا سبقوا. 

هذه الأقوال في هذه الاية الكريمة وفي نظیرتها في سورة النور''' 
على قراءة الیاء. وهذا معنیٰ قوله : ویس ال كمَرُواسَبَقوا» . 

© نم لا یعَجروں لا > قرأ هذا الحرف عامة السبعة غیر ابن 
عامر: م لاجرو 4 وقرأه ابن عامر انم لا يتجرد )4 
بفتح الھمزۃ*''. 

وكان كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري (رحمه الله) 
يقول: إن قراءة ابن عامر هذه لا وجه لها" . والكمال للهء لأن قراءة 
الع غار ب رح للج ہیں اهر سنا اما ےت ا 
الجمهور في المعنی» إلا أن قراءة ابن عامر أظهر في المعنی وان 


.]٥۷ وهي قوله تعالی: « لح ان کقروامتجزیرک ف الْأَرْض» [النور : الآية‎ )١( 
۴۲۲ الط المسوط لاش مهران ض‎ )۲( 
.)۲۸/۱۶( تسیر این ون‎ © 


تفسیر سورة الأنفال / ۵٩‏ ۹ 


خفي ذلك على الامام ابن جریر (رحمه اللہ)؛ لان الکمال والعلم لله 
وحده. 

والحاصل أنه قد تقرر في الاصول في مسلك (الایماء 
والتنییه)() أن من الحروف الدالة على التعلیل» (ِْ) المکسورة 
المشددة» تقول: اضربه إنه مسیء. أي: اضربه لعلة إساءتهء آکرمه 
إنه محسن . أى: آکر مه لعلة اند ف (إن) من حروف التعلیل . 
وعلی قراءة الجمهور ف (إن) المکسورة دلت على التعلیل . لا تظننھم 
سابقین فائتین معجزین ربهم لا وکلا # إِتْہُم لا بمجرون که 
لا يعجزون ربهم البتف» فیکون لنهي عن قوله : # ولا سا کے ی 
کرو مه لأجل آنهم لا یعجزون آبدا فلا يخطر في قلبك ذلك 
الحسبان الباطل . 


آما ع قراءة اپن عامر ؛ لالْهُمْ لآ يُمْجرُونَ4 ف (أن) قد تقرر 
في علم النحو أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها و (أنْ) وصلتها 
يجوز جره بحرف محذوف بقیاس مطرد"". فالأصل: لا تحسبن 
الذین کفروا سبقوا؛ لانهم لا یمجزون. غاية ما في الباب حذف حرف 
الجر قبل المصدر المنسبك من (آن) وصلتها. وهو واضح مطرد 
لا إشكال فیه» وقد عقد اطراده ابن مالك في خلاصته بقوله!۳: 


(۱) جری الأصوليون على اعتبار (إنٌ) ضمن مسلك النص» وبعضهم یعتبرها من 
قبیل النص الصريح» ویری اخرون آنها من قبيل النص غير الصریح (الظاهر). 
انظر: شرح الکوکب المنیر (۱۱۹/۶) نثر الورود (۲/ ۰)4۸۰ مباحث العلة في 
القیاس عند الأصوليين ص ۳۵۵. 

(۲) مضی عند تفسير الاية ( ۷ من سورة البقرة. 

(۳) السابق. 


۱6۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
پیم و وی "وال عیذف قالط الله 
نقلاً وفي(أنَّ)و(أنْ)يطردٌ | مع‌آشن لبس کعَجبت أنْيَدُو 


فقراءة ابن عامر دالة على التعليل الذي دلت عليه قراءة 
الجمهور بقياس عربي واضح مطرد لا إشكال فيەء وهذا معنى قوله: 
# ولا يسن الین کفروا سبقوا یم لا بَعَچرُونَ (() 4 (يعجزون) مضارع 
(أعجز). أعجزه: إذا صئّره عاجزاً عنه» فكل شيء غلبك ولم 
تقدر عليه تقول العرب : أعجزك وسبقك وفاتك. بمعنیٰ واحد ‏ ولا 
شتک ايت گنها حجار م لا زره © > ربهم. آو: انم 
لا يعجزون ربهم بل ربهم قادر عليهم كما قال 9 #وأعلموأ انکر 
ع مُعَجزَى اللہ وَآن اللہ ری الکفرن لاک4 [التوبة: الآية ۲] وهذا معنى 
قوله : 19 عن اک سيا الى لا يحَجِرُونَ لو * [الأنفال : 
الایة .]٥۹‏ 


ودرا لھم ا اطم من و وەن رَباط الل رھ بوت ہو۔ 
کے ا ار و عن من در روز لا کعلموتهم له یمهم وما فقو 
من کن ف سیل اکلہ بوک لیک وآنشم لا كمون" € # ون جا 
سم بت کا وتوکل على الہ رم هو ليع لملم ل4 [الانفال : الایتان 
TEE‏ 

قوله: فوَلَمدُوا * [الأنفال: الآية ]٦١‏ أمر من الاعداد 
والاعداد فی لغة العرب التى نزل بها القران: معناه اتخاذ 
یو تاو ال رن الحا ا ےک 
ماه 0ھ“ ET‏ الحاجة الیه فقد آعددته. والأمر 


في قوله: ٭رَلَیڈوا » للوجوب؛ لأن المقرر في الأصول: أن 


تفسیر سورة الأنفال / :+ انالا 


صيغة (افعل) تدل على الوجوب ما لم یصرف عن ذلك صاری) 
ان کلام الله وکلام رسوله ب . ونعني بصيغة (افعل): 
الدالة على الأمر أربعا”': فعل الأمرء كقوله هنا: وَأعِرُوأ 4 
وكقوله: ٭ آقر اَلصَلَوٰةَ ٭ [الاسراء: الاية ۸ والفعل المضارع 

۱ 3 ره ےو ,ےس ے ا 1 و ۵۶ م ۳ 
لمجزوم بلام الام کقوله: © ثم ل واه وفوا ندورهم 
ول طوذوا *# [الحج: الایة ۲۹] واسم فعل الامر نحو: 8ڑ علیہ 


مد 


سکم لا یسرم من صل [النساء: الاية ۱۰۵] والمصدر النائب عن 


02 
۰ 
اس 


فعله» نحو : ۳ ذا ٹیر نیت كفروأ صرب رقاب ۳ٹ ال ئ 
فاضربوا رقابهم . 

ولعلماء الأصول اختلاف فی صيغة (افعل) إذا جاءت فی 
کلام له أو کلام نبیه سا وتجردت عن القراکن ماذا تفیده عند 
الاطلاق"*" هل هو الایجاب المتحتم أو الندب. أو الطلب؟ إلى 
غير ذلك من الاقوال . 


والتحقیق الذي دلت عليه الادلة: أن النصوص الشرعية واللغة 
العربية التي نزل بها القران كلها يدل علئ أن صيغة (افعل) تقتضى 
الوجوب ما لم تقترن بدليل يصرفها عن ذلك» والدليل على ذلك من 
القران: أن الله (جل وعلا) قال: « مَلِسَحْدَرٍ الذِنَ الف عن آمروء أن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الانعام. 

(؟) في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . 

(۳) مضى عند تفسير الاية (۳) من سورة الأعراف . 

)٤(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي فی التفسير 


شیم که أو میم مدا لیم 469 [النور: الاية ]٦٦‏ فلو كانت 
مخالفة الامر غير معصية» وامتثال الأمر غير واجب لما شدد عليه هذا 
الوعيد العظيم في قوله: «آن تیم فة أو ميب سے ل » 
وقال تعالئ لابلیس : # مامتعك ألا مسجد إذ مك 4 [الأعراف : الآية ١7‏ ] 
والامر بصيغة (افعل) وهو قوله: # اسَجذوا لم * [الأعراف : 
الاية ۱۱] فعنفه التعنیف الشدید الذي لا یفعل إلا لتارك الواجب على 
مخالفته لصيغة (افعل) التى هي : « أسَجَدُوا دم وقد قال نبي الله 
موس لأخيه هارون: #أفعصيْت أمرى اڑا 4 [طه: الایة ۳ يعني 
قوله: كفن ف قوی وَأضَلِحَ » الآية [الأعراف: الايبة ۱۲]. 
والمعصية لا تسمیٰ إلا لارتکاب الحرام المستوجب للاثم» وقد 
وبخ الله (جل وعلا) قوماً توبيخاً شديداً لمخالفتهم لصيغة (افعل) في 
قوله: # ولا فل هم آزکعوا لا يموت له » [المرسلات: الآية 4۸] 
(اركعوا) صيغة (افعل) وقد وبخ من لم يمتثلها وعنّفه تعنيفاً شدیداً 
في قولہ: ‏ لذا قبل هم ارگوا لابزکنوت لب وقال تعالی: وما کان 
وین ولا مومَةٍ إِذا قضی الله ورسوله: آمرا أن نو هلر من أ 2 
[الأحزاب : الاية ۳۰] وفي القراءة الأخری : ل سم لت 
آمرهه وم ۲۷6 00 للامتفال 7 
0 وقال فی الملائكة : لا یعصّون الله مآ مرش 4 [التحريم : 
الاية ٦‏ فدل على آنهم لو لم يمتثلوا ما آمرهم لكانوا عاصين» 
حاشاهم من ذلك . 

وأما اللغة العربية: فانك لو قلت لعبدك: اسقني ماء. آمرته 
وألزمته بصيغة (افعل) ثم ترك ولم یمتثل فأدبته» فقال لك العبد: 


(۱) مضت عند تفسير الأیة (۳) من سورة الأعراف. 


تفسیر سورة الأنفال / ٦٦‏ نان 


تأدييك لي ليس واقعاً في موقعه؛ لأن صيغة (افعل) في قولك: 
«اسقني» لم تلزمني ولم توجب علي!! فكل من يعرف معنى اللسان 
العربی یقولون له: صيغة الامر آلزمتك وآوجبت عليك» ولکنك 
7ھ 


ومرادنا بهذا: أن هذا آمر خالق السموات والأرض؛ آمر رب 
العالمین باعداد القوة التي یمکن أن تحصل في الاستطاعةء هذا الأمر 
واجب» وتضییعه حرام لا شك فیه. وبذلك يعلم أن تواکل من 
یسمون باسم المسلمین في آقطار الدنیا؛ وعدم سعیهم في إعداد القوة 
الكافية لقمع العدو أنه تمرد علی نظام السمای وعدم عمل بإرشادات 
خالق هذا الکون - جل وعلا - وامتثال آوامره» فالله (جل وعلا) في 
هذه السورة الكريمة وغیرها من سور القران رسم الطریق وبين 
للنبي بيا وأصحابه الطریق التی إذا فعلوها وساروا علیها كانت كفيلة 
بنصرهم وذل آعدائهی ۳7 كلمة الکفر واذلاله؛ لاه هنا آمر 
باعداد القوة التي یمکن أن تدخل تحت الاستطاعة کائنة ما کانتء 
تطورت القوة مهما تطورت» وانتقلت من حال إلى أي حال» فالاية 
تسایر التطور بدلالة مطابقتها مهما كان وما تحول الأمر؛ لأن لفظها 
الصریح موجب آمر إيجاب سماوي من الله إعداد کل ما یمکن أن 
يدخل في الاستطاعة من القوة لقمع الکفرة (قبحهم الله)» فهذا آمر 
واجب. فلو عمل الناس بهذا الأمرء وبذلوا ما عندهم من الامکانیات 
والثروات في إعداد القوة الكاملة من جميع وجوههاء حتیٰ في تعليم 
الامور التي تطورت إليها الحياة الراهنة؛ لأن كل حال له مقال» وكل 
حالة لها مواجهات بأمور تلائقها. ودين الاسلام مرن غاية المرانق 
کل شيء یقابله بما یصلح له. وذلك في نور السماء الذي شرعه الله 


۱۵ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على لسان محمد ذل فان القوة التي یقوی بها عسکر المسلمین 
ویحمون حوزتهم ویردون المسلوبات منهم |ذا آعدوا القوة الكافية 
التي تدخل تحت الاستطاعة. ثم حول هذه القوة کانوا متکاتفین غير 
متنازعين غير متفرقین» کلمتهم واحدة» وذكروا الله کثیرا وتعلقت 
آرواحهم بربهم» وطلبوا المدد من السماءء كانت آسباب النصر كلها 
متوفرة لدیهم لقوتهم الکافیة ولعدم فشلھم؛ ولانهم إذا فشلوا 
وتفرقوا دخل العدو بینهم» ورمی بعضهم ببعض كما قال تعالی: 

3 ولا کرو فلا عبط » [الانفال : الآية 45] وقال تعالی: 
« ولا ترفو > [آل عمران: الآية ۱۰۳] لا تتفرقواء هذه أوامر اللہ 
والقران يوضح الطريقة التي لو سلكها الناس لكانت كفيلة لهم بالنصر 
والظفر؛ لن منها إعداد القوة الكافية» وكل من عنده مال فباستطاعته 
کل شيء؛ لان المال سبب لكل شيء» وهو شريان الحياة. 
ویسخر اقصد لمن أعطاه ٍیاه کل الامکانیات من تعلیم حتی يتعلم ما 
تعلمه الکفرة ویصل إلى ما وصلوا إليه» ویستعین به في جمیع 
المیادین لیکتسب به القوة الکاملة. 


ومعلوم أن هذه آوامر ال وآنها متروکت وأن دين الاسلام هو 
هوء وصلته بالله هي هي وأن المتسمین باسم الاسلام هم الذین 
تنکروا للدین» وفارقوا الالة الجبارة القاهرة التی کانوا یقهرون بها 
آعداء اللہ وهي طاعة الله وامتثال آمره واجتناب نهیه» ولا شك أنه 
يجب على المسلمین امتشال آوامر الله» وأن یتفطنوا ویتحرزوا 
ویفرقوا بين النافع والضار؛ لان من طبيعة آدنی العقلاء التفریق بين ما 
ینفع وما يضرء ولا شك أن ما یسمیه الناس (الحضارة الغربیة) دل 
الاستقراء الصحیح اليقين أن فيها ماء زلالا نافعا وسما قاتلا فاتکا 


تفسیر سورة الأنشال / +٠‏ ف۵ 


ونضرب لهذا مثا" : لأنك مثلاً أيها الانسان إذا وجدت إناء فيه ماء 
زلال وإناء فيه سم قاتل وأنت خارج من العمران في فلاة بعيدة 
اعت فحالك لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن تشرب الماء والسم 
معاء وإما أن تتركهما معاًء وإما أن تشرب السم وتترك الماع وإما أن 
تشرب الماء وتترك السم . فافرض مثلاً أنك وجدت ماءً ۳ ۳ 
فاتکاً قثّالاً في موضع واحدء وأنت في فلاة معطشة بعيد جداً من 
العمران» فلك مع هذا أربع حالات: إما أن تشربهما معا وإما أن 
تترکهما معاء..وإما أن تشرب السم وتترك الاب وما آن تشرب الماء 
وتترك السم ولا خامسة البتة. وهذا تقسیم صحیحء فنرجع لهذا 
التقسیم الصحیح بالسبر الصحیح فنقول: إذا شربتهما معا لم ینفعك 
الماء؛ لأن السم الفتاك يقتلك ويقضي عليك. وان ترکتهما معا 
هلكت» ولم تبلغ العمران ولم تلتحق بالرکب وان آخذت السم 
وترکت الماء فأنت مجنون آهوج أحمق حیث آخذت ما يضرك 
وترکت ما ینفعك!! وان كنت عاقلا یصدق عليك مطلق اسم العاقل 
آخذت الماء وترکت عنك السم. وهذا مثال لما جاءت به الحضارة 
الغربية. فإن ما أحدثته من القوة المادية وأنواع التنظیمات في جمیع 
ميادين الحياة هو ماء زلال مُحتاج له جدا لا بد منه / في تطور هذه ۱۱/۸1 
الحياة الراهنة حسب ما تطورت إليه من الأوضاعء وفيها سم قاتل 
فتاك لا شك فيه» وهو ما جنته من الكفرء والانحطاط الخلقى» 
والتمرد علی نظام السماءء ومعاداة خالق السضوات والأرض. 
فالموقف الطبيعي للمسلمين في الأوضاع الراهنة أن يتأملوا فإذا 
أخذوها كلها بنافعها وضارها أهلكهم ضارها ولم ينتفعوا بالنافع. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱۱١(‏ من سورة الأنعام. 


١67‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وإذا تركوها كلها تركوا النافع منها والضار ‏ بقوا ولم يلحقواء 
وبقوا مستضعفين» وإذا أخذوا ضارها دون نافعها فهم قوم مجانين» 
حمقیٰ لا عقول لھم؛ وان آخذوا النافع وتركوا الضار فهذا هو 

الأمر الطبيعي لكل عاقل . 

والمؤسف كل الأسف أن غالب من یتسمّی باسم الثقافة 
والحضارة والتمدّن لا يأخذ منهم إلا القشور المهلكة» والسموم 
الفاتكة» من الانحطاط الخلقي» والتمرّد على نظام السماءء» والتنکر 
لخالق هذا الکون» في الوقت الذي لا يستفيد فيه من مائها الزلال 
الذي هو قوتها ب متا وهذه مسألة معكوسة جمع صاحبها بين 
الكفر والافلاس . 
۶۰'۳١‏ 7 وأقبَحَ الکفرّوالافلاس بالرجل "۲ 

وإذا كان ربنا يقول في هذا المحكم المنرّل آخر الكتب 
السماوية عهدا برب العالمين: #وَأعِدُوأ لهم نا اسکَلعْٹم من َو 
[الأنفال: الاية 7۰] مهما تطوّرت القوّة» ومهما بلغت كائنة ما كانت 
# وین رباط الیل رھ بوت به عَدو نو كان وقت نزولها أقوئ القوة 
وأعظم العدة الخيل وما جرئ مجراها من الرمي» وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني (رضي الله عنه) أنه سمع 
رسول الله اة وهو على المنبر يقول : « ٭ وَأعِدُوأ لَهُم ما سَطعَثُم من 
فور ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي». كرّرها ثلاث" . لأن 
الرمي في ذلك الوقت وإعداد الخيل والسیوف هذا هو آقوی القوّة 
)١(‏ مضى عند تفسیر الاية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) أخرجه مسلم في الامارت باب فضل الرمي والحث عليه» حديث رقم: 
(۱۹۱۷)ء (۳/ ۱۵۲۲). 


کے سو ا نعل اف 


وأعظمها فى ذلك الوقت» والاعداد فی ذلك كان یکون بمثل هذاء 

حتی قال 02 

رات رارصا سا وا وجي كوا 
وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي”" : 


4 سم قير 7 


عددت لل ارا بغ'ۓ وعداء ادى 

يعني : درعاً وفرسا ذکرا. 

آما الان فقد تطوّرت الحياة عن ذلك في ظروفها الراهنةء 
وصارت الخيل والدروع والرماح لا تغني شيئاًء فصار الأمر یتطلب 
شيئاً زائدا علیٰ ذلك يساير الأحوالء ويساير التطوّر في حالاته 
الراهنة» فعلی المسلمين أن يُعدّوا كل ما في الاستطاعة منه» ولكنهم 
- وانا لله وإنا إليه راجعون ‏ لا یعون في أغلب أقطار المعمورة 
شیئاء والكفار يتقرّون ويسلطهم الله عليهم بذنوبهم. أمّا التعالیم 
السماويّة فهي لا تشجم علیٰ الضعف والتواكل والتسليم للأعداءء 
لا» نما تأمر بالقوّة وإعداد القوة المستطاعة» والکفاح القوي» وعدم 
التنازعء وعدم التفرّق» والاتصال مع هذا كله بخالق السماوات 


والأرض» وامتشال آوامره» واجتناب نهیه # اذا لقیشر فكة فاٹیٹوا 


۰ 


مر جو ريم ۶ م 


واذکروا الہ 4 [الأنفال: الآية ]٥٤‏ إلى غير ذلك من الآيات. وهذا 
معن قوله: ويدوا لَهُم تا اٹم من َو رین رَبَاط الْكَيْلِ > 
#وَلْعِدُوأ لهم تَا اسْتَطعثُر 4 إعداده # وین رباط الخّل 4 الرباط : 
تطلقه العرب على عين الخيل المربوطةء يقولون: هذا رباط. أي : 


)۱( ایت لا ع وهو في ديوانه ص ۰۷۱ تاريخ دمشق (۲۰/ ۱۰). 
)۳( البیت في الدر المصون (۱/ ۰۲۰۷ شواهد الکشاف ص ۳۲. 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خیل مربوطة في سبیل الله. قال بعضهم: هو جمع ربیط» فرس 
ربیط : مربوط في سبیل الله» قالوا: کفصیل وفصال» وربیط ورباط 
فالرباط اسم لذات الخیل لمربوطة في سبیل الله ؛ لان الخیل كانت 
من أقوى القوة وأعظم العدة التي ثة تقهر بها الأعداء فی وقتها. وهذا 
معن قوله: « وين زَا ال والخیل هو الحیوان المعروف. 
قال بعضهم: هو جمع (خایل)؛ لأن في مشیها خیلاء كمشية 
المتكبّر المتبختر. وبعضهم یقول : هو جمع (خائل) واحده (خائل) . 
وقد قدمنا أن التحقیق عندنا أن (الفاعل) یجمع علیٰ (فغل) اذا کان 
وصفا. 9 0 پو۔ عدو ال 4 الارهاب : التخویف 
تخوفون به عدو الله. والعذی سر إن المفرد وعلی لجمع 
معناه : آعداء الہ کقوله: # مر مر رم » [المنافقون: الایة ]٤‏ 
« قن کات ون وم عو ک4 [النساء : الاية ۹۲] أي : آعداء . وهذا 


z2 2 سوبي‎ 


معنی قوله : #ترجبون بو عدو الو وَعد کم ه ککفار مک 4 وغيرهم 


وََاخرِينَ من دونهم 4 معنی من دونهم 4 اخرين غیرهم 
لا تعلمونهم . كان بعض العلماء یقول: هم قریظة. وبعض 
العلماء ء یقول: هم فارس والروم. وبعض العلماء یقول: هم 
المنافقون . 


واستدل من قال: انهم المنافقون؛ لأن الله قال فیهم : 
من آهل الَمِينَة ا ما لا تمه 0 ن لمهم 4 [التوبة : 


(۱) انظر هذه الاقوال في ابن جرير (۰)۳۹/۱4 القرطبي (۳۸/۸)ء ابن كثير 
(۲/ ۳۲۲). 


تفسیر سورة الأنفال / .> ۱ 4 ۱ 


الایة ۱ وقال کثیر من العلماء : هم مردة الجن» وزعم بعضص 
العلماء أن الجن یخافون من الخیل» وآنهم یفرون من صهیلها!! 
وجاء في ذلك بعض الاحادیث . 

والتحقیق أنه لم يثبت فيه شيء عن النبي كَلْةِ. وقال بعض 
العلماء: البحث عن هؤلاء الاخرین لا طائل تحته؛ لأن الله صرح بأنا 
لا نعلمهم فكيف نتكلم فيما قال ربنا نا لا نعلمه» والله يقول: 
« ولا فف ما لیس لَك يه. ول © [الإسراء: الا وهدام 
قوله : #8 وَءَاحَرِنَ من دونه لا تعلموتهم آلله مه . 

ولما آمر الله بإعداد القوة المستطاعة كائنة ما کانت» وكان 
إعدادها يحتاج إلى مادّة رغب المؤمنين في الإنفاق في سبيل اللہ 
لينفقوا ويعينوا على إعداد القوة» قال: 9 وَمَا تَنفقواأ من نی سیل 
ل4 (ما) شرطية» و # من شَىَءٍ * بیان ل (ما) و 8 تُنفِقوا» معناه: 
[تبذلونہ]''' لوجه الله وابتغاء مرضاته ۷ ف سیل لو أي: في طريقه 
التي ترضيه» ويدخل فيها دخولاً أولياً: ما يعين على الجهاد من إعداد 
القوة» ومن رباط الخيل . 

وک رلک » أي: یعطکم الله ثوابه يوم القيامة وافیاً غير 

منقوص الحسنة بعشرة آمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله 
من الاضعاف. 
ونم لا نَظمُوت» [الانفال: الاية ]٦٦‏ لا تنقصون شيئاً من ٠‏ 


حقوقکم . 


)۳۸/۸( انظر: القرطبي‎ )١( 
(؟) في هذا الموضع كلمة غير واضحة وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها‎ ٠ 
. الکلام‎ 


۱2۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ط وان ج او جو مل ی 6۳ 


ون یو أن دعو رک ک حسبك الله هو ای ادا تشه مر 9 
ولت بات فلوم لؤ آنققت ما فى الارض جییکا کا أَلَنْتَ بے قلوبهم 
وه موا ك2 25 مت حسبك الله وم ابع 
رون صديرون پنلیواً مائئین ےت سک ام اه یک 
۱ ی سے چک آل“ کے ۸21 مک وعلم متا 
إن یکی ینم ماه صا ا را اد یک اد یو 


پا سو رز ات ا اح یر 
الک نربدورک می لا واه ید اضر مر بر كه ا کب 
تن سبق مه تک نيمآ عم داب عم جع وم میمش عك با رک 
الله رک الله عفور رح مر له [الأنفال: الایات ٩۱‏ 59]. 

وک 0 


يقول الله جل وعلا: ‏ وَإِن جتحا للسلم فاجتح ما ونوکل 
2و و سے سوسرو ہے ر 


انم هو ۱ م م9 لے ل ون پریدوا أن دعو قوت حسبك اله u‏ 
بتضرہ وبا ممیت 4*9 [الأنفال : الایات 51١‏ 1۲]. 

قرأ هذا الحرف عامّة القراء السبعة غير عاصم في رواية شعبة 
أبي بكر: « وان جما للم 4 بفتح السين. وقرأه شعبة عن 
عاصم : وان جنحوا للمّلم4'''. 

و (السّلم) بف بفتح السين و (السلم) بکسرها لغتان فصيحتان» 


ا صحیحتان والمراد بالسّلم : اح . العرب تسمي 
الصلح: سّلمأء وسلماً. وربما سمتها: (سلاما). 


(۱) انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۲۲ . 


تفسیر سورة الأنفال / ۱٦۱ ٩۱‏ 


والجنوح في لغة العرب: المیل» تقول العرب: جنح فلان إلى 
کذا وجنح له . آي : مال إليهء وهو معنی معروف فی كلام العرب؛ 
ومنه قول غیلان ذي الرمة""" 
إذا مات فوق الرحل آحبیت روحه بذکراك والعیس المَراسیل جح 

أي مائلات الاعناق ذ في السیر . 

معناھا: إن مال الكفار با نبى الله إلى السلم وودوها وطلبوها 
فاجنح لها . آي : وافتهم في ذلك» ومل ۱ مل إلى السلم وصالحهم 

و (السلم) مؤلَة فى اللغة الفصحی » کالخرب فهى مؤنئثة 7 
ومنه قول العبّاس بن مرداس''' 
ا7 منها ما زضیت به والحرت: نكفيك من آنْفاسها جرع 

والمعنی: # #8 وَإن جا أي : الکفار # رل اسر 4 إلى 
2 اک یا ہے اف لھا أي : ااا نكن ال عیام 
وسالمهم . 

وکان بعض العلماء يزعم أن هذه الاية من سورة الأنفال بینها 
ونين اية القتال تعارض أو اال ۳ والحق أنه لا تعارض بینهما؛ 
لأن اية الأنفال هذه قیدت آمر النبي ييه بجنوحه إلى السلم بأن 
یکون الکفار هم الذين جنحوا إليه أرلاً وطلبوه ومالوا إليه. آما آیة 
() البیت في القرطبي (۳۹/۸)ء الدر المصون (۵/ ۱۳۰). 


(0) البیت في الدر المصون (۰)۳۹۹/۲ (۳۱/۵). 
(۳) انظر: ابن جریر (4۱/۱4) القرطبي (۳۹/۸). 


۱۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سورة القتال - سورة محمد فهي لا تعارض هذا؛ لأن الله نهاهم 
فیها عن ابتداء طلب الصلح وذلك لا ينافي إجابة الکفار إليه بعد 
آن طلبوه ۰ ونعني بالاية المذکورة: قوله تعالی: # فلا تهنوا ودعو 
سیت لون ول ون مع [محمد: الاية ۳۵] لأن اية القتال 
فيها النهي عن أن يكونوا هم البادئين بالدعاء إلى الصلح ؛ لأن 
الداعي إلى الصلح يظهر من قرينة حاله أنه كأنه خائف» وأنه يحس 
بالغلبة فيريد الصلح. أما القوي الآمن الذي لا يظن أنه مغلوب فلا 
داعي له الی طلب الصلح . فلا معارضة بين الایتین. وهذا معنیٰ 
قوله: ۳ # ون جتعا سم € أي : إن مال الکفار إلى الصلح فاجنح 
لها . 
آما قراءة: «فاجنخ لھا4 فهي شاذة ولیست من القراءات 
الس وہ تمل 0 ووافقهم على ذلك # وکوک عَلَ الہ 4 
يعني : إن صالحتهم فلا تخف مما يدبرون لك من المکر ار 
والحیل في مدّة تلك المصالحة. لا تهتم بذلك # وتوکل عَل لو ثق 
إليهء وفزض إليه جمیع أمورك» قإنه ہل وعلا) پیک « كك يك 
على ال فهو حسم [الطلاق: الآية ]٣‏ وهذا معنى قوله: « بسا 
وتو على ال4 « له أي : الله هو أَلسَمِيمٌ) لما يقولونه من المنكر 
والغوائل التي يترتصونك بها في مدة الصلح « العلِيم» بكل ما يبطنون 
ويضمرون من المكر والخديعة والحيل أثناء المدة التي صالحتهم 
فيهاء فهو (جل وعلا) لایفوته شيء مما قالوا ولا مما عملواء فهو 


۵ فانه يکنيك. 


.)۲۸۰/۱( انظر: المحتسب‎ )١( 


تفسیر سورة الأنفال / ٩۲‏ ۱۳ 


واعلم أن جماعة من العلماء من الصحابة فمن بعدهم 
و 
النازلة في براء:؛ لأنها نازلة بعدها؛ لأن براءة نزلت في 
رجوع النبي 26 من غزوة تبوك وذلك العام عام تسع بلا خلاف» 
لم يعش النبي بي بعده الا سنة واحدة» وسورة الأنفال هذه 
نزلت في وقعة بدر» وکانت في العام الثاني من الهجرة كما آوضحناه . 
قالوا: فهي منسوخة باية السيف» كقوله: « فافثلوالمشرکن حَيتُ 
رجور رتدوز نموم وافنڈوا لَهُمَ کل رص 4 [التوبة: 
الاية .]٥‏ 

و لحاس نها تال ےی می تشه هو امس اد 
والمهادنة لم تنسخ» وآن الامام يخيّر وينظر في مصالح المسلمین 
فان رأى المصلحة في الصلح حتی یتقوّی المسلمون فیجتمع 
شملهم ویقدروا على القتال صالح» وان رأى المصلحة في عدم 
الصلح لم یصالح فالکل واسع وجائز إن شاء الله . وهذا معنی قوله: 


3 


ط زان جت لالم با کون عل آله نم هو بیع لیم © > 
[الانفال : الاية ۰۲1۱ 

ان بییدوا أن يحدَعُوَكَ 4 [الانفال: الاية ۲۳۲ « ون يردوأ ٩‏ 
آي: الکفار الجانحون للسلم الطالبون للصلح 8 أن يحْدَعْوكَ 4 بذلك 
الصلح ویتمکنوا في مدة المصالحة من تدبیر المکر والمکائد لیضروك 
بها؛ لان بعض الکفار یصالح غدرا ومكيدة» لا محبة في المصالحة. 
وکان قريظة بعد أن آعانوا کفار مكة بالسلاح وصالحوه المرة الاخری 


لیس في نيتهم الدوام على المصالحة» بل یتربصون به الدواش 


)١(‏ راجع المصادر في الحاشية قبل السابقة. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ہس ابا یہو إذا كان قصدهم بالصلح الذي طلبوه 

جنحوا إليه المخادعة فلا منك ذلك» ولا تکترث بقصدھم الخداع 
ی لا یضروك شا لان الله يكفيك ذلك کله؛ ولذا قال: # وان 
بریڈوا أن يحْدَعَوكَ ۹ الخدیعة: الغرور» وهو إبطان الشر ومحاولة 
إيصال الشر بطریق خفية لا ظاهرة واضحة. 

3 اک حَسَبَكَ الہ حَسْبك: معناه كافيك الله (جل وعلا). 
العرب تقول: حسبه کذا. معناه: کافیه کذا. وهذا معنىّ معروف في 
کلامها مشهور ومنه قول جرير يهجو قوماً ممن كان يهجو : 
ولقد رآيت من المکارم حسبکم أن تلبسوا خر الثیاب وتشبعوا 
فإذاتذوكرت المکارم مرة في مجلس أنتم بے فتقلع وا 

فقو له : حسبکم يعني : یکفیکم من المکارم أن تأکلوا و: تشربوا» 
وهلا :قار الم کما هجا > ا الزیرقان بن رکا 
دع المكارم لا تَرْحَلْ ليها وافعد فانك أنتَ الطاعمُ الكاسي 

وحبسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) . 

# ارک حَسْبَكَ ره كافيك اللهء يكفيك شرهم وشر خداعهم 
و ال بعلي و یس و الصاح ام( . وهذا معنی 
قوله: « کرک حَسْبَكَ اکا یہ هر € أي: الله ط )ایی ان2 کرد 4 
بیس یب و کے 
تخوای وتقول: رجل اند إذا كان کے کا (الابد) و (الاد): 


() البیت في تاریخ دمشق (۱۸۱/۲۹)ء ونسبه لحسان (رضي الله عنه) ولیس في 
دیوانه» ونسبه فی شواهد الکشاف ص ۷۰ لجریر . 


تفسیر سورة الأنفال / ٦٦ ٦٦‏ ها 


القو:۲۱. ومنه قوله تعالی : « رال ينها اکر 6 [الذاریات : 
الاية ]٤١‏ آي: بنیناها بقوّة. ولیست من (الأيدي) جمع (ید) فلیست 
من آیات الصفات. بل معناها: القوة. هذا معنی: ۳ ید 2 4 
أي: قواك وعززك بنصره. وأصل النصر في لغة العرب : اعانة 
المظلوم « ید ضري وبالمویییت 9 4 وقوّاك آیضاآوآی دك 
بالمومنین» ویدخحل شيم دخحولا ولا : الأنصار ‏ الأوس 
والخزرج - الذين اووه ونصروه وأيّده الله بهعم. كان الأوس 
والخزرج وهما بطنا الانصار آبناء قیلت» آولاد حارثة الغطریف کانوا 
مکثوا سنین کثيرة بینهم حروب دامية» وقتال هلك فيها آشرافهم 
وقتل فیها ساداتهم» وبینهم عداوات وإحن وأضغان مستحكمة 
قديمة متوارئة لا یکاد أن تزول من صدورهم أبداء فلما آرسل الله 
إليهم نبيه محئُدا پل واووه ونصروه وأيده الله بنصره وبهم آزال 
تلك الأضغان والعداوات الکامنةء وجعل مكانها المحبة الصادقة 
والمودة والاخاء الکامل ؛ ولذا امتن الله عليه بذلك هناء» وقد 
قدمنا نحوه في سورة ال عمران؛ لأنه قال: #هو اَذ أيدك تشرو. 
رامیب (ج) ولف ب يت کو 4 [الأنفال: الايتان ٦٦ء‏ 57] قال 
بعض العلماء: ات بت وم که يعني: الانصار. وقال بعض 
العلماء: هي أعمّ من الأنصار؛ لان العرب الذین هم آول من دخل 
في دينهوّكةٍ کانوا أمّة بینها ضغائن وحروب ومقاتلات لا تکاد تجتمع 
علیٰ رجل واحدء فجمع الله شتاتها ولم شعثها وألف قلوبها على 
الإيمان. وأکثر المفسرين على أن المراد بهم الأنصارء کانوا في 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (5؟) من هذه السورة. 
)۳۲( انظر : ابن جرير )۱€/ «(f0‏ القرطبي (/؟5). 


٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العداوات الشدیدة ومكثوا سنین كثيرة فی حروب دامية» 
واستحکمت بینهم العداوات والاحن والأضغان. الف اللہ بين 
قلوبهم بنبیه گلا كما قال هنا: « ولف با فلوم * التأليف فی لغة 
العرب معناه : الجمع . اي : جمع بين قلوبهم فصارت على قلب 
رجل واحد. نيتها اعلاء كلمة الله ونصر دینه» ونصر نبيه» ومحبة 
كل للاخر بعد أن كانت قلوبهم غير مجتمعة ولا متألفة» بل هذا 
يريد قتل هذاء وهذا يريد قتل هذاء بقلوب شتی لا تتألف؛ ولذا 
قال : 4 کو مم رج لو صرفت ما في الارض 
الدنيوية لكل ٠‏ شيء : الال فانه یولف لب ویزیل 07 
يعني: لو أنفقت جميع ما في الأرض ما قدرت على أن توفق بين 
قلوبهم ولا أن توحدها ولكن الله العظيم بقدرته وجلاله ألف بين 
قلوبهم؛ لأنه تعالى وحده هو الذي يملك القلوب ويصرّفها كيف 
یشاء E‏ نين سین عن اماس E‏ ف 
یشاء» كما قدّمنا بسطه في تفسیر قوله : 2 واعلمواً آرک ال يحول بر 
آلمرء وله 4 ٭ الاية [الانفال : الاية 5 ۲]. الذي بيده القلوب یصرفها 

كيف يشاء. ويقلبها كيف يشاء هو وحده الذي يقدر على تاليف 
قلوبهم» وجمع سر او ٠ E‏ وإزالة ما كان بينهم كما تقدم 
في قوله : 9 وذ کروا يمت الله علي اد کنخ اعد مدا ےہ سس 
٠‏ نموه ون وک ری کا مل اکر قد نا > [ال عمران : 
الآية ۱۳ ۰ وهذا معنی رح وو 2 0-7 
بیت قلوبهت2 مر وللککن ال 2 الف لف ےک 2 م € [الأنفال : 
الآية ۳*]. 
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وقد قدمنا مراراً أن العزیز هو الغالب الذي لا بغلبه شیء 
والعزة : الغلبة « ويله الْمِرَّة ولرسولو» [المنافقون : الاية ۸] أي: ولله 
الغلبة « وَعَرن في لطاب (م) 4 [ص: الاية ۲۳] غلبنی في الخصام. 
ومن کلام العرب: (مَنْ عر بژ)''' یعنون: من غلب استلب» وقد 
نظمته الخنساء السلمية الشاعرة فى قولها"": 
مه ع رو و و ۵ م م 2 و r‏ 5 23 
کان لمْ یکونوا حمی یختشی إذالناس إذذاك من عزبزا 

. 5 ۲ ٭ہح (۳) کہ ۰ کے 23 

مواضعها ويوقعها في مواقعها '. فاقتضت عزته وغلبته آن يقهر 
أعداءك» وأن لا یضرٴوك بخداعهم ونيّتهم المكر والخداع؛ لآن ربك 
غالبٌ قاهر لا يغلبه شیء واقتضت حكمته أن يؤلف بين قلوب 
أنصارك الذین نصر و » ویو حد کلمتھم ویجعلهم کرجل واحد» 
هذا اقتضته عزته وحکمته» وإن كانت حكمته تقتضى العدل الکامل 
وکمال التمام ۳ كل مأ پدیره فين شرعه و قدره وغیر ذلك . وعزته 
تقتضي أنه غالبٌ لکل شيءء ویدخل في ذلك قهره للکفار الجانحین 
للسلم الذين پریدون بذلك الخداع » ویدخل فی حكمته جمعه بین 
قلوب أصحابك ليجتمعوا على نصرة دین الله و اعلاء کلمت وھذا 
معنیٰ قوله: #إِنَّمْعَزِيرٌ حكبم 49 [الأنفال: الاية 1۳]. 

ثم قال: اا ال حبك ال ومن نک من المویییت €9 4 
[الأنفال: الاية 14] قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير نافع: 


(۱) مضى عند تفسير الاية )۹٦(‏ من سورة الأنعام. 
( السابق . 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۸۳) من سورة الأنعام. 


۹۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


0 نها ال حسبك 1ہ . وقرأه نافع وحده من السبعة : «بانه ها التسىء 
حسبك اللہ بالهمز: . 


آما على قراءة نافع فهو من النبأ بلا خلاف. وقد قدّمنا مرار۲) 
أن النبأ فی لغة العرب: الخبر الذي له خطب وشآن. فكل تبأ خبرا 
ولیس کل کر لان الا تحص من مطلق الخبر» إذ لا تکاد 
العرب تطلق النبأ إلا على الاخبار بما فيه آهمية وله خطب وشن 
فلو قلت : جاءنا الیوم نبأ الأميرء أو نبأ الجیوش . كان هذا من کلام 
العرب؛ لانه خبرٌ له خطبٌ وشأن» ولو قلت: بلغني اليوم نبأ عن 
حمار الحجّام. لما كان هذا من کلام العرب؛ لأن خبر حمار الحجّام 
لا اف له ول انول عطي له 


و ہے 7ے 


اما على 2223 الخ « اما ّى فقال بعض العلماء: 
معناه کمعنیٰ قراءة نافع إلا أن الهمزة اٹ رات ات همره 
(النسيء) في قوله: © تما أَلشَىَء زاده في فی 4 [التوبة: 


الاية ۳۷] أبدلت ياء في قراءة سبعية صحيحة” " مالس زيادة في 
اھر وبها قرأ ورش عن نافع وغیره» 7 هذا القول فالقرا 2 


وقال بعض العلماء : (النبی) على قراءة الجمهور لیس من النباً 
الذي هو الخبر وإنما هو من (لوة) بمعنی الارتفاع؛ لأن النبي 
يوحى إليه وحی » وهو له ان وخطب؛ ولات له مكانة رقبعه » 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۸۹) من سورة الأنعام. 
)۳( مضى عند تفسير الآية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنفال / ۹۶ ۱۹۹ 


والشيء المرتفع تسمّیه العرب (نبيّا) والنّبُوة: الارتفاع» ومنه قيل 
لکثیب الرمل: (نبي) آي: لأنه مرتفع» وهو معنی معروف في کلام 
العرب» ومنه قول الشاعر''' 
لے اس ام او اش يقسوم على ذروة الصاقب 
لاصبع ر رتفا دق اقا خسن مکان النبسي من الكائب 
يعني بالنيي : کت وت وهذا معنی قوله: « با یا ان 
حَسْبْكَ أله أي: كافيك الله من آمور الدنیا والاخرت فانه يكفيك 
أعداءك ويعينك على من ناوءك منهم . 

0 # ومن بعك من ألْمُؤْمِدِيَ 409 فيه وجهان من التفسير 
معروفان''': قال قومٌ من علماء تسیر إن قوله: # ومن في محل 
رفع › و آنه معطوف على لفظ الجلالت آي : حسبك الله وحسبك من 
اتبعك من المومنین» يعينك الله ويؤيّدك الله بالمؤمنين. وهذا مرويٌ 
عن الحسن البصري . والذين قالوا هذا القول قالوا: هذه الاية مكية 
جعلت في سورة الأنفال وهي مدنية بأمر من النبي َء وزعموا آنها 
نزلت عندما آسلم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - والنبي 
وأصحابه مختفون في دار الأرقم ابن آبي الأرقم في مکت وأن عمر 
آظهر إسلامه حتی صلوا في المسجد. وما کانوا یقدرون وأن الله 


)١(‏ مضی عند تفسیر الاية )۱٥۸(‏ من سورة الأعراف» ولفظ الشطر الأول من البیت 
الاول في دیوانه: 
على الاروع السقب لو أنه و مس ل 
(0) انظر: ابن جرير (۰)4۹/۱8 القرطبي (۸/ ۰۳ الأضواء (4۱1/۲)) 
ولابن القیم رحمه الله تحقیق جيد في معنی الاية ذکره في زاد المعاد 
(۳۰۹/۱). 


۱۷۰ العذب الْمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


آنزلها في مكة» وآن النبي بيه آمر بجعلها في هذه السورة المدنية 
أعنى سوره الأنفال . 


والتحقيق الذي دل عليه استقراء القران العظيم» وبه قال أكثر 
علماء التفسير المشهورين: أن قوله « وَمِنَ٭ عطف على الضمير في 
قوله : ل تل اد کپ معناه: كافيك الله وکافی معك من اتبعك من 
المؤمنين» فالله يكفيك المُؤن وشرور الاعداء وکل بليّة» كما أنه 
يكفي آتباعك من الصحابة فمن بعدهم (رضي الله عنهم). وهذا القول 
هو التحقیق» وقد دل استقراء القران علیه؛ لأن الحشب - الذي هو 
الکفاية - من خصائص رب العالمین» ولم يسنده لاحد من ۲ 
حیث ال رضوا ما کے امه ٹا م الوا کش کا 9 
سینا له من 5ہ تشو ره [التوبة: الاية 64] فجعل -- لله 
والرسول» والحسب لله وحده. وقال تعالی : « يرك شك ام خر 2 هو 
ایی يد بكتري وَبالْمُؤْمِنيح 469 [الأنفال: الاية ]٦٦‏ فجعل مر 
له وحده والتأييد بنصر الله وبالمؤمنين. وقد أثنى اللہ (جل وعلا) 
على قوم آفردوه بالحسب ‏ وهو دی دج ےہ 7 0-0 
هم لتاس لن الام فد جوا لحم وم قرادهم إد 0 ۶ تسيا و 
وم اویل 47 [ال عمران: الاية ۱۷۳] الله وحده ولم يذكر معه 
غیره» فأثنى عليهم بإفراد الخالق بهذا الحسب الذي هو الكفاية. 
ونظيره قوله في خاتمة براءة : « إن ولوأ فا 0م 
قر سكل یه ی ای 4 | [التوبة: الایة ۱۲۹] هذا 


سر جے سے 


هو التحقیق إن شاء الله أن المعنی : يكفيك الله ويكفي جمیع أتباعك . 


وني هذين ال لأن من اتبع النبي و 


تفسیر سورة الأنفال/4> ۷/۱ 


وهذا التفسیر هو الذي عليه جمهور علماء المفسرین» وهو 
الذي دل عليه استقراء القران كما بيّنَاء إلا أنه یرد عليه سؤال عربي 
نحوي: وهو آن یقول طالب العلم: قررتم آن التحقیق آن (من) من 
قوله  :‏ ومن نک من مومت ال4 معطوفة على الکاف في قوله : 
« نب 4 آي: حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. 
والمقرر عند جماعة من علماء العربية أن الضمیر المخفوض لا يجوز 
العطف عليه إلا باعادة الخافض» وهنا لم يعد الخافض . 


و۶ 

وأجيب عن هذا السوال من أربعة آوبی(۲) 

أحدها: أن هذه القضية غير مسلمةۂء وأن جماعة من علماء 
العربية أصحاب علم وتحقيق قالوا: لا مانع من العطف على 


الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض . وهو رأي ابن 
مالك رحمے الله لأنه لما ذكر المذهب الأول بقوله فى 


حلاصم( . 
وعَوْدٌُ خافض لدى عَطف على ضمير حَفْض لازماً قد جعلا 
قال بعده . 


30-6٦ 2‏ ۱ 7 رم 
ول عندي لازما اد فل اتی في النظم والنثر الصحیح مثبتا 


)١(‏ مضی عند تفسير الاية )٢۹(‏ من هذه السورة. 
(0) انظر: البحر المحيط (٥٤/٥٥))ء‏ الدر المصون (۰)۱۳۱/۵ الاضواء 


.)٦١٤/٢( 
- ۱۲7/۳( أطال ابن مالك (رحمه الله) في إبطالها. انظر: شرح الکافیة‎ )٣( 
(\Yoo 


. ٤۸ الخلاصة ص‎ )٤( 


۱۷ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ومراده بالنشر الصحیح : قراءة حمزة - رحمه الله * واتقوا الله 
۳۹1 تلود بو والأرحام»* [النساء: الاية ۱] بخفض میم الأرحام 
معطوفة على الضمیر المجرور في قوله : (به) من غير إعادة الخافض» 
وهي قراءة سبعية صحيحة''', تا اللغة التي جاءت بها لا بد 
أن تکون لغة عربية صحیحةء وهو کذلك. وقد اشتهر في آشعار 
العرب العطف على الضمیر المخنوض من غير إعادة الخافض 
وأنشد له الشیخ سیبویه في کتابه"۳: 
فاليوم قرَّبْتَ تهجونا وتشتمنّا . فاذمّب فما بك والأيّام من عَجب 
فعطف الأيام على الضمیر المجرور بالباء من غير إعادة 
الخافض» وهو کثیر في آشعار العرب. ومنه قول الآخر”" : 
نع في مثل السّواري سّيُوفَنَا ‏ وما ها والكَعْب مهوی النفانف 
فقوله : «والکعب» معطوف على الضمیر المجرور من غير إعادة 
الخافض . ونظیره قول الا (*): 
لقد رام افاق السماء فلم یجد له مصعداً فیها ولا الأرض مقعداً 
فعطف الأرض على الضمیر المخفوض من غير اعادة 
الخافض» ونظیره قول الآ “: 
أمر مع الكتيبة لا أبَسالي أَحَنْفي كان فيها آم سواها 


. ۱۷۵ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

.)١؟6٠‎ /۳( الكتاب (۳۸۳/۲)ء وهو في شرح الكافية‎ )٢( 

(9) البیت في شرح الكافية (۲۱۵۱/۳). 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

0 البيت في شرح الكافية (۳/ «(YoY‏ وهو للعباس بن مرداس . 


تفسیر سورة الأنفال / ٠٤‏ ۱۷۳ 


فعطف (سواها) ب (أم) على الضمير المخفوض» وهو کثیر في 
كلام العرب . 


الوجه الثاني : أن قوله: # ومن بعك في محل نصب معطوف 
على المحل؛ لان الكاف من قوله # حَسبْكَ 4 وان كان في محل 
خفض مضاف إليه ما قبله فأصله مفعول؛ لأن الحسب بمعنی 
الكفاية» والأصل: يكفيك. فالكاف فى محل المفعول» والمعروف 
في علم العربية أن المخفوض بالاضافة الذي أصله النصب يجوز 
العطف عليه مخفوضاء وتجوز مراعاة محله فینصب المعطوف عليه 
وهو معروف فی محله. 
الوجه القالف:* وهو آظهرها وآبینها وأقلها تكلفا : أن قوله : 
وسن نیع من مینست ت اجه في محل نصب على أنه مفعول معه » 
بناء على القول أن العطف کف وهو العطف على الضمیر 
المخفوض من غير إعادة الخافض فیتعیّن حینگذ النصب على المفعول 
فيه» ونظیره من کلام العرب قول الشاعر"": 
إذا كانّت الهيجاءً وانشقّت العصَا فحَسْبّكَ والضحالً سيف مهند 


الوجه الرابع : أن قوله: 9 ومن یمک في محل رفع على أنه 


رب خبره محذوف دل ما قبله عليه . آي : ومن اتبعك من المومنین 


۰۱4۰ البیت في القرطبي (۸/ 4۲ الدر المصون (۰)۳۸4/۱ ذیل الأمالي ص‎ )١( 
ونسبه لجریں ولیس في ديوانه.‎ 


۷۷۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ی سے سے 


لمیر 49 [الأنفال: الآية 16]. 

ثم قال تعالی: « ہا ال كرض الْمُؤْمِنِيَ على آلنتال 4 
[الأنفال: الاية ]٦٦‏ التحريض: هو الحض على الشىء والحث عليه 
بشدة . حرضهم على القتال آي : حثهم وحرّصهم عليه بشدة ؛ أن 
القتال فيه خير الدنیا والاخرق ثم إنه كان في آول الامر يجب على 
المسلمين لقلتهم أن يصابر الرجل الواحد منهم عشرة من الکفار 
كان الرجل الواحد من المسلمين يجب عليه أن يصبر أمام عشرة 
مقاتلين من الکفارء فلذا قال: # إن يكن منک شود مروت یلوا 
ماين [الأنفال: الاية ]٦٦‏ فإذا قابلت العشرين بالمائتين كان كل 

7 ےھ ےو . ۳ ص مره رصم نا 

رجل مقابل لعشرة كاملة 9 إن یکن نکم شروت یرون ینلبوا مائین 4 
صابرون محتسبون لله فى ميدان الحرب . 

ثم قال  :‏ ون يكن نم اه ییا اين الي کرو 
قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر: وان تكن منكم مائة4 
بالتاء الفوقية . وقرأه العراقيون أعني أا عمرو البصري والكوفيين 
± ±“ 2 3 7 م سس 
الثلائة - عاصما وحمره والكسائي ‏ فرؤوہ كلهم : # وإِن یکن 
نکم یاه یلوا ألتًا چ4 بالیاء التحتية كما قبله؟؛ لأن المائة إذا 


م ےم 


قابلت ألفا فكل واحد بعشرة. 


وكأن قائلا قال: لِم كان الواحد من المسلمين يغلب العشرة من 
الکفار ويجب عليه أن يصبر لهاء والله لم يوجب عليه ذلك إلا 
لعلمه بأنه قرْنَ لها وكفؤٌ لها عند الضرورة قبل أن یکثر المسلمون 


. ۲۲۲ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال / 4۵ تكن 


فما موجب هذا حيث يكون الواحد من هؤلاء يقاوم العشرة من 
هؤلاء؟ فبيّن الله (جل وعلا) الحكمة في ذلك» / وهذه الحكمة التي [8/ب] 
بن الك ةا من سررۃ اسان کته سماد ية عظيمة تحتها 
آسرار هائلة يجب على كل مسلم أن یتصفحها ویتعقلها ویتدبّر 
معانیها. وخصوصاً کل الخصوص تحتمها و العو ین اين 
المسلمین» يجب علیهم کل الوجوب أن یتأملوا هذه الایة من سورة 
الانفال وآن یتصفحوا معناهاء فان فیها سرا عظیما لو تعقله 
المسلمون لفھموا الحقائق» سو ۳ ؛ لآن الله لما قال : 
« ان یکن ینک عون رون لیوا مان ون يكن مُنلکم يانه غلبا 
em‏ « بان ہوم لا 
بت © 4 «ذلك 4 وهو کون الواحد یغلب عشرة منهم 
ابي ا لد آي : لا فقه عندهم ولا فهم 
عن اللہ والذي لا يفقه عن الله ولا يفهم ما عنده فهو كالبهيمة ليس له 
70 يقاتل عليه» والذي يتقدم إلى الميدان فی خطوط النار الأمامية 
ليس عندہ مبداً نبيلٌ یقاتل عليه فهو مائع؛ هزیمته قريبة یعةف 
لا يقاوم آبدا. فإذا التقی من لا فقه عنده بمن عنده فقه عن الله 
فالمسلم القائم في المیدان للعشرة يفقه عن الله ویفهم ویقول: إن 
ربي اشترى مني هذه الحياة القصيرة في هذه الأيام المعدودق وهي 
حياة مكدّرة بالأمراض والأسقام والمصائب والبلايا والأحزان 
اشتراها مني بحياة سرمدية أبدية لا انقطاع فيها ولا كدر ولا ألم ولا 
حزن» وهذا المال القليل اشتراه مني بالحور العين والولدان وغرف 
الجنان ومجاورة رب غير غضبان بس یس باهم عن 
ال يفقه عن الف فهو متقدمٌ في المیدان» لا يهزم بدا ولو قتل 


۷٦‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لكانت ھی أمنيته» فهذا الذي يقاتل على هذا المبداً النبیلء وهذا 
ANE‏ فاهماً عن الله يفقه عن اللہ هذا لا يقاومه الأهوج 
الجاهل الذي لا يفقه شيئاء ولا يقاتل على مبدأء فحياته أهمّ عنده 
مما يقاتل عليهء فالذين لا يفقهون عن الله من الجنود العسكريين 
لا يمكن أن يردّوا سلیباء ولا أن يُعلوا كلمة الله؛ لأنهم لا مبدأ لهم 
وهم قوم لا فقه لهم فلا يقاتلون على شيء ترخص بسببه نفوسهم 
عندهم ويرغبون فيما عند الله. 

وهذا سر لطیف عظیم. وتعلیم سماوي هائل» يفهم به 
المسلمون أن أول شيء من الأساسيات للاستعاد للميدان هو الفقه 
رٹیم عن الد فیجب کل الوجوب آن یلم لمسکریون عن اه حتی 
یفقهوا؛ لانهم إذا کانوا فاهمین عن الله» عارفین بنبل المبداً الذي 
یقاتلون عليهء کانوا شجعانا وصابرین» لا يرجعون القهقری ولا 
یهزمون» كما سجله التاریخ لأوائل هذه الامة. وان کانوا لا یفقهون 
عن الله شيئاء جَهَلَةٌ كالأنعام لا مبدأ لهم يقاتلون عليه» فهم لیسوا 
بأساس ولا معوّل عليهم. يهزمون مع كل ناعق كما بيّنته هذه الاية 
سب ب ی ی وهذا معنی قوله: و 

بک یہ [الأنفال : الاية 716 ]. 

ا معناه الفهم 9 قلوأیَشعَیب مانفقهٌ کٹا یا 

ول 4 [هود: الاية ۲٩۱‏ أي : ما نفهمه ؛ لأنهم لا يفهمون عن الله 
شيعا . وهذا معنی قوله: # يانه فو لاتوت )4 . 

فلما انتشر الإسلام وكثر المسلمون خفف الله (جل وعلا) عن 
المؤمنین وجوب مصابرة واحد لعشرة إلى مصابرة واحد لائنین 
قال : ال ٭ (الان) يعبّر بها عن الوقت الحاضر الذي أنت فیه 


تفسیر سورة الأنفال / ٦٦‏ ۱۷۷ 


« خفف اه الہ سک 4 [الانقال: الاية 1] تکلیقه الاول وم مصایرن 
الواحد للعشرة» وجاءکم بتخفیف بدله وهو مصابرة الواحد للائنین . 


« وم اک فیک صم 4 قرأه جماهير القرّاء منهم عامة السبعة غير 

عاصم وحمزة: : «وعلم أن أن فيكم ضعفاً» بضم الضاد. وقرأه عاصم 
وحمرة: # وعم آرک فیک عم 4 والضعف والضعف لختان فصیحتان. 
وقراءتان سبعيتان صحيحتان «خمّف الله ۶ نکم وعلم أَنَّفِكُمْ ضغفاک 

لن یک یکم ین صَاِرَهُ 4 هذا الحرف الأخير الذي هو قوله : 
9 ان يكن یٔنکم یا نه ابر 4 لم يقرأه بالياء من السبعة إلا الكوفيون 
الثلاثة ثة ‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي ‏ آما آبو عمرو البصري هنا فقد 
وافق غيره» فصار نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو یقرؤون: #فإن 
تكن بالتاءء وعاصم وحمزة والكسائي يقرأون: « نیک( بالیاء'''. 
وھما لختان سیت وقراءتان سبعيتان صحيحتان پیٹ تڪ 
4 صا یر توا مین 4 الواحد لاثنين « ران کن کم أل ن لبوا 

دنہ یں ل باذن الو 4 جل وعلا 9 وال مع ابر 4 
معيّة نصر وتوفيق وتأييد. وهذا معنى قوله : # وه مع ألصَديريَ» . 

ما کات انی أن ب اون کم[ سرک حق يض فى الا تریدوت عرش 
لديا واه ر ھ2112 پر کیم ا لوا کنب من مه سب لمکم 

827+ َم لاطبا راک آله عو 
تمه 49 [الأنفال: الایات .]٦۹ - ٦۷‏ 


ما کات ی أن ي کنا سره کی اتيف ردو ع 


)۱( انظر : المبسوط ات مهران ص ۲۲۲ . 
(۲) السابق. 


۱۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م ۸و 


الدیاواله رید أ لاخر مرا وه ریا کم 6 [الأنفال: الاية .]٦۷‏ 

ما نوزم المشرکون بوم بدر کان سعد ین مهاف (رضي ال عن) 
قائماً متوشحاً سیفه على العریش الذي فيه رسول الله يله راہ 
النبي بي ينظر كأنه ينظر إلى شيء يكرهه فقال: «كأنك تنظر إلى 
شيء تكرهه!!» قال: نم رأيتهم يأسرون الكفار ورغبتي أن 
یقتلوا؛ لأن قتل الكفار أقوى للاسلام وأشدٌ مناعة لشوكته» 
ويحصل به ضعف المشركين وانکسار شوكة الكفر» فقتلهم هنا 
أحب إل . 

ولما اجتمع الأسارى عند رسول الله ييل استشار آصحابه 
فجاءت روايات متعدّدة أن ممن أشار عليه أبو بكر وعمر 
وعبد الله بن رواحةء ومن أكثرها إشارة أبى بكر وعمر» وأن آبا بكر 
قال له: يا رسول الله: إنهم قومك وعشيرتك فلا تعجل عليهم 
وهم كفارء فاستبقهم وأمهلهم لعل الله أن يهديهم» وخذ من فدائهم 
ما يتقوّى به المسلمون على الجهاد في سبيل الله. وقال له عمر: 
هؤلاء قوم كذبوك وأخرجوك وهم رؤساء الکفر فاقتلهم» فاعط 
عقيل بن أبي طالب لأخيه على وعقيل من الأسارى ذلك اليوم ‏ 
يقتله» وادفع العباس لحمزة ليقتله» وأعطني فلاناً ‏ رجلٌ كان بينه 
وبين عمر نسب ليعلم الله أن لا هوادة بيننا وبين الکفارء فان قتل 
رؤساء الكفر هو الذي يكسر شوكة الکفر ویذله» ويعرٌ دين الاسلام 
ويُعلي كلمة الله. فكأن النبي بل كان أمْيّل إلى ما قاله أبو بكر 
(رضي الله عنه). وذكروا في هذه الروایات, أنه قال لأبي بکر: 
(قلت كما قال عیسی: # ان قي اد وان کنر هم که ۷ الایة 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۲) من سورة الأنفال. 


تفسیر سورة الأنفال / ٢۷‏ - ۸ ۱۷۹ 


[المائدة: الاية ۰۲۱۱۸ وفي رواية أنه قال له: (قلت کما قال 
إبرأهيم : ی ور من وم ا ا ا ٤ 6 E‏ 6 « 
[إبراهيم : الاية ٦‏ وفي بعض الروايات قال لعمر: «قلت كما قال 
موسی  :‏ ربا اطوش علق وله واشدد ل فلویهم قلا ینوا روا لاب 
للم( > ونلا ۸ وفي بعضها أنه قال له: «قلت كما 


رو ہر سر ما 


قال نوح: « رب ررض یں الک دارا )4 » الایات [نوح: 
الاية .]۲١‏ وفي بعض الروایات أن معهم عبد الله بن رواحة 
(رضي الله عن الجمیع)ء وأنه قال له: أنت في واد كثير الحطب 
فأضرم علیهم ا1 وغل کل حال فلما آخَذوا الأسارى هم 
الذين آسروهم أولاً ولم يأمرهم رسول الله ی بأسرهمء وکانوا 
یرغبون في الفداء ود بالمال» فلما استقروا تحت أيديهم کان 
ذلك الرأي ۳ فيكلا عنده وك ولم ينزل فيه وحيء فبعد آن 
آخذوا الأسارى جاءهم هذا اللوم من الله» وهذا الأمر العظيم» وقرب 
العذاب منهم لولا الكتاب السابق. ولما كان من الغد جاء عمر 
(رضي الله عنه) ووجد رسول الله َه وآبا بكر یبکیانء فقال: ما 
يبكيكماء آخبراني بما يبكيكما؟ فان وجدت بكاءً بكيت معکماء ون 
لم آجد بکاء تباکیت لبکائکما. فقال له رسول اللہ يله : (عرض على 
عذاب أصحابك کهذه الشحرة س لشجرة قریبة منه۳۳ 26 _ لان الله 
قال لهم: « ولا کلب من اللہ سب امک فما حدم اب عم 2 
[الأنفال: الایة 4>]) . ثم إن الله بعد ذلك أحل لهم ذلك المغنم و 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الاية (۱۲) من هذه السورة. 
ر62 مسلم في الجهاد والسیر باب الامداد بالملائكة ف عروة بدر وإباحة الغنائم 
حديث رقم: (۱۷۹۳)ء (۳/ ۱۳۸۳). 


۱۸۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لهم في قو له : « فکلوا سا عنمتم عللا طا با > [الأنفال : الایة ۹ 
ویدخل فيه فداء الأساری . 

ومعنی قوله: ما کات نی أن يكن لَه ری » [الانفال: 
الاية ]٦۷‏ أن يأسر الرجال ویستعین بالمال بفدائهم حتی یثخن في 
الارض . الائخان: معناه الایجاع في الأرض تتلاء حتی یوجع في 
الارض قتلاء ویقتل الصنادید الکفرة والرژساء العظام التي تضعف 
بهم شوكة الکفر وأهله. والائخان: أصل الائخان شدة الایجاع في 
الأرض بالقتل ۰.۴۳ وقالوا: لوا: آلخنوهم آي ا فيهم قتلا شديداً 
د وأثخنته ا اشتدت عليه حتى أثبتته . وهذا الذي لامهم 
ما ان ی ۳ رو بہت ولا هو الأولى أوضحه 

آ1 کم 


وشرحه فى سورة القتال في قوله : ٭ لذا لت لحم ادن أ فضرب الرقاب حی 


کے وو وه 


1ئ [محمد : الاية ۶ ] آي : آوجعتموهم قتات قتلاً یضعف 
شوكة الکفر ویذل أهلهء بعد ذلك # مدو لوق وهو الاسر ٭ انا 
َد وم ند ولذا قال هنا: ما کات لی أن یہوں له اشریٰ حی بے 
في الا يعني ما كان ينبني لکم ولا يصح منکم أولاً آن تلتزموا 
آول وقعة نصر کم الله فیها بالأسرى تریدون المال لا ينبغي هذا 
منكمء وما كان هو الاولی لكمء کان الاولی لکم قتلهم وحصدهم 
حتی يذل الکفر ویستکین هل وتقوی شوكة الاسلام ویعز أهله . 
وهذا معنی قوله : « حی بخ ف الأرض*» أ 7 : يوجع فيها قتلاً؛ لأن 
ذلك القتل الوجبم هو الذي يذل الکفر ویکسر شوکته ویعز سل 
ويرفع كلمة الله (جل وعلا). وهذا معنى قوله: # حي يحرج فى 
الأرضٍ» . 


(۱) انظر: القرطبي (48/8)» الدر المصون (9/ 1۳۷). 


تفسیر سورة الأنفال / 1٩ - ٥۸‏ ۱ 


ثم لامهم ۳ شدیدا عظیما من الله قال : « یوت عرص 
لٹ با يعني: حطام الدنیا الزائل. فسماه عرضاً لأنه عارض 
الوجود یعروه الزوال عن قريب» كما قدمنا في قوله: # يحون عرض 
هدا ادق € [الأعراف: الآية ]١59‏ والله (جل وعلا) لا يريد عرض 
الدنيا بل يريد الاخرة يريد لكم الاخرة بأن تقتلوا الکفرت 
وتكسروا شوكة الکفر؛ وتذلوا أهله وأهلهاء وتعزوا كلمة الله 
وتعلوا دين الله في أرضهء وهذه هي الاخرة التي يريدها لکم» وهذه 
الإرادة إرادة شرعية دينية» ولو كانت إرادة قدرية كونية لنفذت على 
كل حال ؛ لأن الله إذا أراد بإرادته الكونية القدرية شيئاً لا بد أن ينفذ 
کائناً ۶ 3 کن فبکوت )ا 4 
ريس : الآية ۲ فهذه إرادته الشرعية الدينية لكم كان الأولى ۳ 
شرعا ودیناً أن تة یہ مو سوہ ا لو وتذلوا كلمة الکفر» 
وهذا معنی قوله: و حَق بک ف الات ۹. « نیوک عرص یاه 
أي : حطامها الزائل ؛ لانه عارض ينقضي ویزول # وال ید ودک 
آي: الدار الاخرة. ومن أعظم آسباب الخلود في جناتها إعلاء 
كلمة اش واذلال كلمة الكفرء وأكبر آسباب ذلك قتل الرژساء 
قادة الكفار کا وهذا معنى قوله : 9# وال بر یذ 2 - ئ6 
۵ وال عليء حم 4 قدمنا الكلام عليه قریباً. 
0 ۹ ولا کت من ام سب که [الانفال : الایة e‏ 
علم العربية هي حرف امتناع لوجود» والمعنی: امتنع أن يمسكم 


عذاب الله بسیب [الکتات السابق فی ارك 0 واه عَفُورٌ رح مه ۱ 


(١)‏ في هذا الموضع كلام غير واضح› وما ب بين المعقوفين [ ] زيادة یتم بها 
الکلام . 


۱۸۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


e‏ وقال على الله اذکاوزورا 
آناب الی‌اله O‏ يسار E‏ وٹ 


(. /قال تعالی: پک 7 ی فل لمن ی بد یکم يست ا الاسر إن یل الله 
في قلویکم خبرا بوک حبرا یا یذ نسم وق نکم واه و کیب( ان 
0 2111111011112 ہم وله کر کم( إن ین 

منوا وَعَاجروا وجه دوا الهم رش و في سیل الو وَين رارصا 

ویک بعصم یاهب عض َب ءا منوا ول پا مال رون وتوم ون کیو حی 
اجره REE‏ سم الس لعل قم و يك یلق 

7 لود ہیر ل 9 لاه بعص مر 


فة EY‏ الارض ومسا یڑ 4 ولیک اما اا ا 


رع مدر سر کی 


اکر ا تا ایک الم ی حلا : م معفرة ورنق کم 9 وت 
اموا وٹ مد وها 0-7 
یں في کلب اق دنه یگل سىء علیہ ا © [الأنفال: الایات ۷۰- 


۷ 


رک 


00 الله جل وعلا: يتأيها یل لسن ف يد بت و إن 


الله في قلویکم حبر یکم را یک ی ینس ریز لک وال عقو 
۳ ع [الأنفال: الاية ۷۰]. 


جری على ألسنة العلماء من المفسرین والأصوليين أن هذه 
الاية الكريمة من أخريات سورة الأنفال نزلت في العباس بن 


. لم أقف على البیتین‎ )١( 
هذا هو الدرس الأخير من دروس الشيخ رحمه الله في شهر رمضان عام‎ )۲( 


عبد المطلب (رضي الله عنہ'''. والتحقيق آنها نزلت في جميع 
أسارى بدر» ولو فرضنا أنها نزلت في العباس فالعبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب» وانما قالوا: إنها نزلت في خصوص العباس 
مع أنها نازلة في جميع أسارى بدر؛ لأن العباس بن عبد المطلب 
ا عنه) هو آکثرهم نصيباً وآوفرهم حظاً فیها؛ لآنہ ا 
في الفداء ما لم یؤخذ من غيره» فصار كأنه أخص منهم بهذه الایة؛ 
ذلك لان العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) كان من آشراف 
قريش الذين ضمنوا لهم الاطعام في غزوة بدرء وكان يوم بدر هو 
الیوم الذي عليه هو أن يطعم كما قاله أصحاب المغازي والسیر - 
فاشتغل الناس بالقتال عن الاطعامء وكان جعل معه عشرين أوقية من 
ذهب ليطعم بها الناس» فلما أسره المسلمون أخذوا العشرین معه. 
وذكر بعض أصحاب المغازي أنه كان رجلا موسراً فأمرهم النبي أن 
یضعفوا الفداء عليه فأخذوا منه ثمانين أوقیةء وضاعت له 
عشرون أوقیة فكان المجموع: مائة أوقية. وأمره النبي َي أن 
يفدي ابني آخویه وهما عقيل بن آبي طالب ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب کانا آسیرین معه» ۳ یوم بدر . وذکر بعضهم أنه ول 
آمر العباس أيضاً أن يفدي حلیفه وهو عتبة بن عمرو (رضي الله عنه)» 
آخو بني الحارث بن فهرء کان حلیفاً للعبّاس بن عبد المطلب( 
وكان النبي ول في یوم بدر كما ذکره أصحاب المغازي قال: ١‏ 


)١(‏ مضی عند تفسیر الاية (۱۲) من سورة الأنفال. 

( انظر: دلائل النبوة (۰)۱۶۱/۳ الدر المنثور (۰)۲۰/۳ سبل الهدی والرشاد 
(۰)۷۱/6 وآورده القرطبي (۸/ ۰)۵۲ وعزاه للنمّاش. 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۱۲) من سورة الاثفال . 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعض من یلقونکم في هذا الجيش خرجوا مستکرهین فمن لقي منکم 
العباس فلا يقتله؛ لأنه آکرهه قومه على الخروج» ومن لقي 
آبا البختري فلا یقتله». وكان آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
(رضي الله عنه) وقعت منه زلة یوم بدرء وکان یقول: منذ سقطت 
مني تلك الکلمة وأنا آخافها لا امن منها أبدا حتی یکفرها الله عني 
بالشهادة. فقتل شهيداً أيام اليمامة (رضي الله عنه). وذلك أن 
النبي 29 لما قال: «من لقي منکم العباس فلا بقتله فانه خرج 
مُستکرها». قال آبو حذيفة بن عتبة (رضی الله عنه): آنقتل اباءنا 
واخواننا وعشاثرنا ونترك العباس! واه ان لقیته لالجمئّه السیف. 
فسمع بها رسول الله كله فذکروا أنه قال لعمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه): لیا آبا حفص» - قال عمر: ما كثاني آبا حفص قبل ذلك 
اليوم ‏ «آیضرب وجه عم رسول الله يك)؟ فقال: إنه نافق دعني 
9 

وكان آبو حذيفة (رضي الله عنه) يتخوّف من کلمته هذه حتى 
رزقه الله الموت شهيدا أيام اليمامة. وكذلك نهى عن أبي البختري؛ 
لأنه كان يُحسن إلى بني هاشم أيام كونهم في الشعب لما قاطعهم 
قريش» وكان يعاملهم معاملة حسنة ولم يؤذهم» فجاءه المُجَذْر بن 
زياد البلوي (رضي الله عنه) فقال: أماأنت فقد نهاناعنك 
رسول الله ية . وكان له زميل» فقال له: وزميلي؟ فقال: أما زميلك 
فلم ينهنا عنه رسول الله ية . وأراد المجذر أن يقتل زميله» فتعرّض 
دونه وفال ۳ 


() السایق. 
(۲) السایق . 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۰ ۸٥‏ 


ليلم این حرةرميلة حتی يموت أو یری سبیله 
MDT‏ كك 


وتراجز هو والمجذر (رضي اللہ عنه) وکا ذلك قول : 


آنا الذي آزعم أصلي من بلي أضربٌ بالحربة حتی تنثني 

فقتله المجذر لما جاء دون زمیله. وکان العباس (رضي الله 
عنه) آسره رجل قصیر لیس بالقوي من الأنصار هو کعب بن عمرو 
(رضي الله عنه) وهو المشهور بکنیته آبي الیسر وهو آخو بني 
سلمة. ذکر بعض آصحاب المغازي”" أن العباس كان يئن أنيناً في 
الأسرء فسمع رسول الله ية أنينه فلم يستطع أن ينام حتی خففوا عليه 
الوثاق فسكت» فلما سكت نام يكلِ. وعلى كل حال فالعباس بن 
عبد المطلب (رضي الله عنه) لما أرسل قریش في فداء أسراهم كان 
الأسير يقدى بأربعين أوقیةء قال أصحاب المغازي: أمرهم النبي كَل 
أن يضعفوا الفداء على العبّاس فأخذوا منه ثمانين أوقيّة» وضاعت له 
عشرون أوقيّة أخذوها منه لما أسروه» وفدى ابني أخويه عقيل بن 
آبی طالب بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
وفدى حليفه عتبة بن عمرو أخا بني الحارث بن فهره فصار دفع مالا 
كثيراً لم يدفعه غیرہ؛ فمن هنا قالوا: : نزلت فيه هذه الاية الكريمة مع 
أنها نازلة في جميع أسرى بدرء والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب» فلفظ الآية عام. وهذه القاعدة قاعدة معروفة قويّة يستدل 
بها علماء الأصول على أن الآيات النازلة فی أسباب خاصة أحكامها 


() السابق. 
(۲) آخرجه البيهقي في الدلائل (۱4۱/۳) من طریق ابن إسحاق» وعنهما آورده 
ابن كثير في تاریخه (۲۹۹/۳). 


٦‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


عامة» ولا تخصّص بأسبابھ'٭ء ومن المشهور في آمثلتها: المثال 
لها بهذه الآية من أخريات سورة الأنفال» آنها نزلت في العباس بن 
عبد المطلب وحکمها عام. ومن الأدلة الدالة على هذه القاعدة 
الأصولية المهمة المعينة في التفسیر - وهي أن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الاسباب - دل علیها الحدیث الصحیح واللغةء آما ما 
دل على ذلك من الأحاديث فهو ما سيأتي في سورة هود ان شاء 
الله من أن سورة هود نزلت فيها ايات مدنية وهي سورة مكيّة كما 
قال غير واحد من العلماء أن قوله: * وأقم الصلوٰه طرق الٹہار ورْلَمًا من 
الاية ۱۱۶] نزلت في الأنصاري الذي جاءته المرأة تبتاع تمراً 
فأعجب بجمالهاء وكان زوجها غائبا في الجھاد فقال لها: إن في 
الست تمر اسن من هار گلا دلب اليف کال ا وها عض 
ما لايليق من صغائر الذنوب» ثم إنه ندم وآخبر النبي و بذلك 
فأنزل الله فيه: ٭ إِنَّ كت وان ساب © تعنی : فصلواتك 
الخمس تذهب عنك هذه السيئة التي اقترفت من هذه المرأة. فقال 
الرجل ‏ كما في صحيح البخاري وغيره ‏ ألي هذا وحدي 
يا رسول الله؟ وسؤال هذا الأنصاري هو سؤال عن هذه النازلت 
كأنه يقول: العبرة بي لأنني سبب النزول» أو العبرة بعموم لفظ : 
8 إن مستت بذهان معا 4 فأجابه بل : «بل لأمتي كلهى)”” . 
فدل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» ومن 
النصوص الدالة على هذه القاعدة: هو ما ثبت عن النبي ييه في 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (6۷) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۳۱) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأنفال / AV ۷١‏ 


الصحيح أنه أيقظ فاطمة وعليًاً (رضي الله عنهما) ليصليا باللیل 
فقال له علي (رضي الله عنه): إن آرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. 
فولى یی یضرب فخذه ویقول : « ان آلدنتن اڪ شنو جدلا 4)9 
[الکهف : الاية ۲۳]۵6. مع أن قوله تعالی : وان آلاضسن اکر شؾو 
جدلا )4 نزلت في الكفار الذين يجادلون في كتاب اللہ فاعتبر 
النبي عمومها حتى جعله شاملاً لخصام علي له ومجادلته له؛ بأن 
أرواحهم بيد الله؛ لأن الله قال: وَلَمّد صَرَفْمَا فى هنذا الْفَّرْءَانِ لاس من 
ڪل مَل ون الاسن * [الكهف: الایة ]٥٥‏ الکافر مع وضوح 
القرآن وأدلته وتصريف أساليبه « کنر شیو جدلا لیا ) وخصاماً 


بالباطل . 


ومما یدل علی هذا من اللغة: (جماع آمل اللسان العربي أن 
الرجل لو كان له آربع زوجات فقامت إحداهن وسبّت هذا الرجل 
وأغضبته فقال: آنتن کلکن طوالق. فانهن کلهن یطلقن بحسب 
المدلول العربي ولا یختص بالمرأة التي آغضبته فاستوجبت الطلاق 
كما لا یخفی . وهذه الاية الكريمة نزلت في العباس بن عبد المطلب» 
وحکمها عام لمن معه وظاهرها بشمل جمیع الاسری؛ لأنه قال: 
« تاا ال قل لم ف آنییک تى الْأس رع ٭ [الانفال : الاية ۷۰] قرأ 
هذا الحرف عامّة القراء غير نافع : #يَِكأيهًا ی قل من فى أيْرِيكُم * 
بالادغام . 


وقرأه نافع وحده من السبعة: یا أيها النبيء4 بالهمزة من غير 
إدغام» ونافع قرأ لفظ التو والآنبئاء فی جميع القران بالهمزة 


)١(‏ السابق. 


۱۸۸ ۱ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


المحققة في رواية ورش في جمیع القران وفي رواية قالون عنه في 

جمیع القران الا في حرفین من سورة الأحزاب فقط» وهما قوله: 
2 وه یت سا لبي | ان آراد ای4 [الأحزاب : الاية 6۰] وقوله: ل 
7 5 وت ای ا كم [الاحزاب: الآية ]٥٥‏ فهذين 
رہ قرأهما عنه قالون كقراءة الجمهورء وقرأهما عنه ورش 
بالهمزة المحققة کغیرهما في سائر 0 

وقوله فل إن ن یک تس کر 4 قرأه عاقة السبعة غير 
آبي عمرو: قل لس ی اب ریک تس ال رك وقرأه أبو عمرو وحده 
من السبعة : يابا اي فل لمن في آندیکم , من الأسارى إن یلم اله 
في فلکم یا يؤتكم خیرا4''' ومعنى الآية الكريمة: أن الله (جل 
وعلا) أمر نبيّه أن يقول لمن في أيدي المسلمين من أسارى بدر يقول 
لهم هذا الکلام. ۱ 

(الأسارى) جمع أسيرء و (الأسری) جمع أسيرء لا آن 
(الأسير) يُجمع على (أسرى) نا ام داع مت گت لان 
(الفعیّل) المتصف بما ير ی له به يطرد جمعه تكسيرا على رو ٩۳0‏ 
كمريض ومرضی؛ وقيل وفتلی» وجریح وجرحی» وصریع 
وصرعی. وأسير وأسری"*. 

أما على قراءة « أسریٰ 4 فهو جمع مسموع. واتیان الجموع 
على (فعالى) أو (فعالی ) مسموع ولا يطرد منه شيء قیاساء ککسالی؛ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 

.۲۲۳ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )٢( 

(۳) مضى عند تفسير الأیة )۳١(‏ من سورة الأنعام. 

6 راجع ما سبق عند تفسير الاية )۳٩(‏ من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنفال /۷۰ ۸۹ 


ی ویتامی» وحیاری» وما جری مجری ذلك""؟. 

وقوله: « فل لِم ف یک » المراد ب #قل لْمَن ف آیدیکم» من 
کانوا تحت آیدیکم من الأساری» وکل شيء كان في قبضة الانسان 
وتحت قدرته وتصرفه تقول العرب : هو في یده؛ لأن اليد هي التي 
تز اول بها الأعمال وتوخذ بها الأشیاء غاد 

والأيدي جمع (ید)ء والید من الالفاظ التي حذفت العرب 
لامھا ولم ری فنا وأعربتها علی العین» فدال اليد في محل 
العين» وهي مُعربةٌ على عينها وهو الدالء نرّل مثزلة لامهاء وحذفت 
لامھاء وتنوسیت» وهي إحدى ألفاظ معروفة كذلك» كيدء ودمّ 
وغدء وددء وهن» وما جرى مجرى ذلاف , وأصل لامها المحذوفة 
یاء» آصلها (یدی) فاژها اب وعینها دال ولامها یاء. ولامها 
وو اسراو »> ففي تصغیرها تقول : 

(يُدَيّه) وفي جمعها تقول : فاقطعوا آیدیهما. وأصله: (َیْدیهما) على 

وزن (أفعل) لأن الأيدي أصل وزنه (أفعل) (فعل) محذوف اللام 
مجموعٌ على (أفعُل) الا أن ضمّة العين تجعل كسرة لمجانسة الياءء 
وربما نطقت العرب باليد مثبتة لامها إثبات المقصور على الألف 
کالمٹی. شمع هذا عنهم قلیلاءِ ومنه قول الراجز ا 
يارت ب ساربات ماتوشدا الا ذراع العیّس أو کف اليدا 

فرد اللام كما هي في (الفتی) وهذا نادر. 


(۱) انظر: حجة القراءات ص ٣۳۱ء‏ الدر المصون /٥(‏ ۱۳۷). 
(۲) مضى عند تفسير الأیة )١١(‏ من سورة الأنفال. 

(۳) مضى عند تفسير الأية )١46(‏ من سورة الأعراف . 

)٤(‏ السابق. 


۱۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


وقولہ: يى الأشرى» الأسری جمع أسير» والاسیر ت 
بمعنی (مَفعُول) وهو اسم المفعول من (أسَره) العرب تقول : 
يأسره فالفاعل (اسر) والمفعول (مأسور) إذا شذه بک 
وأصل هذه المادة مأخوذة من الایسار» والإيسار: القدّ. والقدٌ: هو 
اسن غير مو لأن جلد البعير إذا لم یب تسقیه العرب 
و قدا وکانوا یشدون الاسیر بالجلد عند سلخه را فإذا يبس اشتدت 
قَوّته ولا يقدر أحدٌ على حله ولا قطعه ولا نزعہ ومن هنا قیل لکل 
9ہ , إنه مأسور. وأصله من (الایسار) وهو الشد 
بالاسار أعني القد وهو جلد البعیر ادا 2٣٤٦‏ ومن هذا 
المعنى قوله تعالی: عن کل وَشددتا سرهم که [الإنسان: 
الاية ۲۸] المراد بقوله ۷ وَسددنا اسر شم اخکتا شد العظام بعضها 
إلى بعض باحکام وإتقان شدید كما يُشْدَ الشيء شذا قویاً بالقڈ فیییس 
عليه فیمسکه إمساكا قویا"*. وهذا صار معنیٗ معروفاً فی کلام 
الع بت مشهور في کلامهم» فکل شيء عضو شا و تقول 
الات امرك وة سمي سكع | شش آي : لاله یشد بالاسار وهو 
جلد البعير غير المدبوغ. وھذا معروف في كلامهم. ومنه: آسر 
مراکب النساء؛ لأن کرام تو سی سد جس 
ومنه قول حميد بن ور الھلامی''' 
ومادخلث في الخذب حتی تتقَضَتْ تداسے اعا قله فا 

وهذا معنى معروف في كلام العرب . يعني : قل يا نبي الله 
لهؤلاء الذين أخذتموهم وكانوا في قبضتكم وتحت تصرّفكم: 


. مضى عند تفسير الاية (۱۱) من سورة الأعراف‎ )١( 


تفسیر سورة الأنفال /۷۰۷ ۱۹۱ 


إن یلم الله في قلویکم خبرا بتکم حيرا تا یا ید ینکم ‏ العبّاس بن 

عبد المطلب قال للنبي كله : يا بی الله: احسب لي العشرين أوقية 
التي أخذوها مٽي» كانت من مال معي . قال: «لاء ذلك مال أعطاناه 
ره منك فلا نحسبه لك آبدآه. وضاعف عليه الفداء» اک بمفاداة 
ابنی آخویه. فقال للنبی بل : يا نبي الله لقد تركتني أتكفف قريشاً 
إلى يوم القيامة فقيراً. فقال له النبي ع: «أين المال الذي دفنته 
أنت وأم الفضل لما آردت الخروج»؟ فقال له: وما ذلك المال؟ 
قال له: «الذهب الذي دفنته آنت وأم الفضل؛ وقلت لها: ما أدري 
ما یصیبنی فی وجهی هذا فان حدث بی حدث فی سفري هذا فهذا 
المال لك وَلِيَنَي: الفضل» رز آ2 ۷ وقشم. ودفنتم 
المال». فقال: آشهد أنك رسول اللهء والله ما علم بهذا أحدّ غيري 
وغیر أم الفضل"*. وهي لبابة الصغری بنت الحارث, أم آولاد 
العبّاس بن عبد المطلب» وهي هلالية مشهورة. لما آخذوا منهم 
هذا المال وکان الاأساری يأتون النبی یار ویقولون: نحن مسلمون 
سا يلك روشناد و شهدا ای وشيول الل وراه اص طف على 
قومناء ولا تأخذ متا شيئاً. فأنزل الله فیهم: إن یلم آله في فلویک 
ڪا (خیرا) هنا جاء مرتین إن بعلم آله في قلوبكة خبرا کم با مآ 
ِد نکم 4 الأولى منهما ليست صيغة تفضيل» والثانية منهما 
صيغة تفضیل 0 >سص ریت لان 
صيغة التفضيل المجردة تُقترن ب (من) دائماً لفظاً أو تقدیرا. 7 
إن يعلم الله في قلوبكم إسلاما واناا فیط دنا كما فون 
يؤتكم خیراء أي: شینا أخير وأفضل مما أخذ منكم من الفداء. 


(۱) تقدم تخريجه عند تفسير الاية (۱۲) من هذه السورة. 


۱۹۲ العذب امیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


يعني من حطام الدنیا وعرضها. ومن نعيم الجنةء ویغفر اللہ لکم 
أيضا . 
وقوله 9 یلم اله ف فلو كم را يدل على أن محل نظر الله من 
عبده إنما هو القلوب كما جاء بذلك الحديث؛ لأن القلب هو الذي 
ينظر الله إليه فيعلم فيه الخير والشر؛ ولذا قال: یمق فلویک 
حبرا واللہ (جل وعلا) سی چا وس وما يخطر في القلوب 
« ولد حَلقَنا 021 وت ما نوسوس د وه سر وحن ؛ یب ین الورید © 4 
٦ 0 ٦‏ وقد بيّن القران العظيم في مواضع منه أن علم الله 
الایمان والاخلاص في قلب الانسان تكون له فوائد عظيمة» من تلك 
الفوائد : ما ذكره هنا في أخريات الانفال في قوله: # إن یلم أله في 
لوی کم رب م حا ِا أذ ینم 6 2 قوله في سورة الفتح : 
( # لتد رض اک عن مرت اذ شک تحت الشَّجَرَوَ فَعلم ما 0 
قوب [الفتح : ١‏ ال 14] فكلى صما في فلوم بالاسم الهم الذي 
هو الاسم الموصول. سوہ م ا 
ترتب على ذلك نتائج عظيمة كثيرة كقوله: # وعدک أ له مایم 4 
[الفتح : لایة 1۰] وکفولہ: رق ا 1 2 بها که 
[الفتح : الاية ۲۲۱ آي : فأقدركم علبها وکقوله جل وعلا: # وما 


سے کے ہے 


زادهم ال إِيمدنا وضليمًا 3© 4 [الأحزاب: الآية ۲۲] هذا الإيمان 
والتسليم الذي علمه الله في قلوبهم رتب عليه نتائج عظيمة مفيدة متها 


وردان ام دی ی 4 و 


وهذه کت يبع بیو ہہ ویکون ربنا 
يعلم منها الخیر» ولا یعلم منها الشر؛ لأن ذلك يسبب لنا نتائج 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۰ ۱۹۳ 


عظيمة کصلاح الیونسا والاخرة؛ لن هو لاء الأسارى قال لهم : 


ی ی ریک ۳۹ حي من المال وا ليد وس 


تو 


دنک ےر کا یڈ ریس وی قال : إن العشرین أوقية 
+ اسار وس رہہ اعطاني عشرین عبدا 
كلهم يتاجر بمال كثير» وهم لي» وأموالهم ليی''“. ولما جاء مال 
البحرين ا ابن الحضرمي من ا رات ذلك المال الكثير 
الذي ما دخل المدينة مال أكثر منه في زمن النبي چا ونثره في 
المح ووزعه» جاء میامن وقال: یا نبي الله أعطني ! فادیت 
نفسي وعقیلا. فقال له: «احث من هذا المال». فحثا العباس في 
خميصة كانت عليه» ولم یزل يحثو فيها من المال حتى آراد أن يقوم 
فما قدر على آن يقوم» فقال للنبي م : مر أحداً منهم يرفع معي 
المال!! فتبسم ييه حتى بدی ضاحكه أو نابه وقال: «لا يعينك عليه 
أحد) . فقال له: ارفعه أنت علی . فقال: «لاء اردد طائفة من المال 
حتی تستطیع حمله». فحثا عنه حتی استطاع أن يحمله» وحمله على 
كاهله. قال بعضهم: لم يزل گل ینظر إليه حتی اختفی» لشدة 
حرصه على أخذ هذا المال. وقال العباس حینئذ : أما الأولى منهما 
فقد رأيئاها: # ند ج حا یکا لد ینکم 4 والله لقد أعطانا خيراً 
مما أخذ مناء وإنا لنرجوا الثانية التي هي: « وین كك 4 . 
وهذا معنی قوله: « یمه بعلمه المحيط بکل شيء « فو شیک 

خر 4 آي ایمانا صحیحا وتصدیقا وإخلاصا لله ۶ ریک » أي 


( تقدم تخریجه في الموضع السابق. 
( تقدم تخریجه في الموضم السابق. 


١04‏ ایس ا رد 


يعطكم خیرأء أي : مالا في الدنياء وثواباً في الاخرة خیرا « حا مما 
اد سکم 4 آي : انضل وأعظم مما أخذ منکم. وال ت اي 
ب (خير) و (شر) عن (أخير وأشر)ء فهما صیغتا تفضيل» والأخيرة 
منهما صیغة تفضیل » پوس سر سد 
وغالبا آغتاهم خيرٌ وشر عن دراب آ2 ات اھ 
فالأخيرة هنا تفضیل آي: یژنکم أخير وأفضل» أي: أكثر خيرا 
وأعظم من وذلك کما وقع في مال البحرین آعطی ان أكثر 
بأضعاف مما أخذ منه يوم بدر من الفداء؛ وأعطاه عشرين عبدا. وقال 
العباس : وأعطاني الله زمزم أيضاً ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل 
مکة. فعوضه الله مئات الأضعاف على ما أخذ منه يوم بدر. وهذا 
معنی قوله : إن یکم آله ف يكم حرا بويك حا اد ینک أي : 
مما آخذه المسلمون منکم کالعشرین آوقية التي اس العباس 
وما أخذ في فدائهم من المال. وحذف الفاعل هنا للعلم به به # وهر 
کر أي: يغفر لكم ذنوبکم. حذف فاعل (آخذ) ومفعول (یغفر) 
والمعنى: يعطيكم خيرا مما أخذه منكم المسلمون يوم بدر» ويغفر 
N‏ كلهاء وشرككم المتقدم وكفركم بالله. وهذا معنى قوله: 
« ویک خر کا أذ منم ویفرک وال عفد َم € أي : كثير 
المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين» ولا سيما إذا علم في قلوبهم 
الایمان والاخلاص له (جل وعلا). وهذا معنی قوله: ویر لک 
ره لیت 22ک . 


« وان ٹریڈوأ اك فقّد خانوا أ آله من بل اکن منم وه مر 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵6) من سورة البقرة. 


فیشر سهرة الأنفال / ۷٢‏ ۱۹ 


حم 49 [الأنفال: الاية ۷۱] ضمير واو الفاعل في قوله: 
۶ وان يردوأ 4 راجع على الأسارى الذين في أيدي النبي وَل 
وأصحابه؛ لأنهم كانوا يقولون: آمنا بك وشهدنا أنك رسول الله 
ووالله لننصحن لك على قومك» ولنکونن معك. # ون پُُیڈوأ 
خائدك ک4 بهذا الكلام» إن كان هذا الكلام أرادوا به الخيانة والمكر 
والخديعة فلا تهتم بشأنهم « ققد حَائوا الله من یل ظرف مقطوع من 
الاضافة مبني على الضم. أي : قد خانوا الله من قبل یوم بدر بالکفر 
وعبادة الاصنام» وتکذیب رسوله بيه فأمكن الله منهم. هذا الفعل 
الذي هو (آمکن) یتعدی إلى مفعول» ومفعوله محذوف. والمعنی: 
فأمكنكم الله منهم . وَحَذْفُ الفضلة إذا دل المقام عليه شائع مطرد في 
القرآن وفي کلام العرب؛ والعرت تقول : «أمكنني من كذا». إذا هيأه 
لي وجعله في قبضتي» وهو معنی معروف في کلامها» وهو متعد إلى 
المفعول كما هو معروف» فالمفعول هنا محذوف» ولیس الفعل لازماً 
كما لا شك فیه» ومما يدل على ذلك من کلام العرب قول كتير عرّة 
وهو عربي قح ذکروا أنه ناداه عبد العزیز بن مروان» وأحضر عرّة 
وجعل دونها سجفاً؛ أعني : ستراً. وقال لک تم فما تتمن فهو 
حاضر. فتمنی ابلا سوداً برعائها» أو غير ذلك من الأموال. فقال 
للغلام : ارفع السجف يا غلام. فرفعه عن عزة فإذا هي فقال: لو 
تمنیت هذه لأعطیتکها وزوجتك إياها. فندم كير وقال - وهو محل 
الشاهد”١؟ ‏ : 


حلفت برب الرّاقصَات إلى منی يجوب الفيافي نصها وزمیلها 


)١(‏ البيتان في ديوانه ص ۰۲7۷ مغني اللبيب (۱۹/۱) (بشرح الأمير)» والثاني في 
رصف المبانی ص ۱۰ . 


۱۹٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لان عَادَ لي عبد العزيز بمثلها ٠‏ وأمكنني منهاإذالا أقيلها 

ومحل الشاهد منه قوله: «وأمكنني منها» أي: جعلها في 
قبضتي وتحت تصرفي. وهذا معنى قوله: « ْمَك مب 4 أي : 
آمکنك الله آنت وأصحابك منهم يا نبي الله فلا تهتم بخيانتهم . 

وقوله: # خیانتک € الباء فيه منقلبة عن الواو؛ لأن مادة 
(الخیانة) أصلها من أجوف واوي العين» أصلها من (خوّن) ولذا يقال 
في المبالغة منها: (خوّان). ولو كانت يائية لقیل : (خیان) ویقال في 
ماضیها: خان يخون. ولو كانت يائية لقیل : يخين. الا أن القاعدة 
المقررة فى التصریف أن الواو إذا تقدمتها کسرة وجاء بعدها آلف 
وجب إبدالها یا کالخيانة من الخون» والحیازة من الحوزه 
والصيانة من الصون والقيامة من قام یقوم "۳. قال بعض علماء 
ارہ علی القول بجمع المصادر aa‏ الخیانة على (خیائن) 
اعتداداً بالياء المبدلة من الواوء والقياس أن تجمع على (خوائن) إلا 
آنهم فرقوا بين جمع (خيانة) وبين جمع (خائنة) فجعلوا هذه بالياء 
وان کان أصلها الواو . 

۵ فد انو الله من قل 4 خیانتھم لله هي کرم بالله» وعبادتهم 
للأصنام» وتكذيبهم لنبیه َة « مک منم أله 4 جل وعلا « علي 
كي « عل (لقیل) من صیغ المبالفة: وعلمه (جل وعلا) 
یستحق أن بالغ فیه؛ لأن علمه محیط بکل شيء وهو (جل وعلا) 
يعلم المسوجودات والمعدومات والواجبات والجائزات 
والمستحیلات» حتی إنه من إحاطة علمه ليَعلم المعدوم الذي سبق 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (6۸) من سورة الأنفال . 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۱ ۱۷ 


في علمه أنه لا يُوجدء فهو یعلم أن لو وُجد كيف یکون» وإن سبق 
في علمه أنه لا يكون؛ لاحاطة علمه بکل شيء فهو يعلم أن آبا لهب 
لم یمن ويعلم لو آمن أيكون إيمانه تامّا أو ناقصاً مثلا» والایات 
القرآنية الدالة على هذا المعنى كثيرة جداء من ذلك: أن الکفار إذا 
عاينوا القيامة ورفع عنهم الغطاء. وشاهدوا الحقائق تمنوا الرد إلى 
الدنيا مرة آخری ققالوا یکنا رد ولا نکذب ايم ربت 4 [الأنعام : 
الایة ۲۷] وفي القراءة الآأآخری'''ٗ: ٭ ولا گرب ایب را 4 وهذا الرد 
إلى الدنیا الذي تمنوه الله عالم بعلمه الأزلي أنه لا یکونء ومع علمه 
أنه لا یکون فهو عالم أن لو کان كيف یکون؛ كما صرح به في قوله: 
وا ڈو عادو سا موأ عنه ورکیم لکن وه 49 [الانعام : الاية ۲۸]. 


والمتخلفون عن غزوة تبوك لا بحضرونها آبدا؛ لأن الله خلفهم 
عنها لحكمة وارادة اللهية كما قال: ### ولو ۳ ای 1 
9 و ا 0 َك اكات هم هم وتیل e‏ م 
اورک 46 (اریۃ: ا 
سنوی ای یہ نے لو جو و ا ےڈ ڈ5 
ما رادوکم إلا خالا ولا وس عو حلم | بوتکم فة الاية [التوبة : 
الایة 4۷ ]. ونظائر هذا كثيرة ذ في القران» فعلم الله محيط بكل شيء. 
و (الفعيل) صيغة مبالغة. 


وقوله: #حكيم 4 فالعليم والحكيم من أسمائه (جل وعلا) 
وكلاهما تتضمن صفة من صفاته (جل وعلا)؛ لأنه حكيم عليم. 
قال بعض العلماء: الحكيم لأنه حكيم في أقواله وأفعاله 


. مضى عند تفسير الأیة (۲۸) من سورة الأنعام‎ )١( 


۱۹۸ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تشریعاته» فلا يقول إلا ما هو فی غاية الاحکام یہد 
فى غاية الاحکام ولا یامر إلا بالخیر: TEY‏ 
یجازی بالشر الا الشر ولا بالخير الا الخير. وكان بعض العلماء 
یقول: الحکمة هي العلم النافذ الذي یعصم الأقوال والافعال أن 
وهي في الاصطلاح: إيقاع الامور في موافعها ووضعها في 
مواضعها"" ولا تتم الحکمة الا بالعلی فلا تتم الحكمة الا بتمام 
العلم وى خن مایت فى العلم من جو یکر ان اح 
لانك ترى الحاذق القلّب البصير يعمل الأمر يظن أنه في غاية 
الاحکام وغاية الاتقان وأنه وضعه في موضعه وأوقعه في موقعه 
ثم ينكشف الغیب بعد ذلك أن فيه هلاکه أو ضررا عظیما عليه فیندم 
ويقول: ليتني لم أفعل» ولو فعلت لكان كذاء كما قال : 
یک شخري وین ا ان (لسوا) وان (لیتا) عناء 
وفي الحديث: إن (لو) تفتح الباب للشيطان . قال 
الغا (4) 
عر : 


لام على (لو) ولو كنت عالماً 2 بأذناب (لو) لم تَفّني آوائله 
والله و حده (جل وعلا) لا يجري عليه لو فعلت كذا لكان 
أصوب؛ لأنه عالم بخفايا الأمور» وما تنكشف عنه الغیوبء 


(۱) مضى عند تفسير الأیة (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
)٢(‏ السابق. 

(۳) مضى عند تفسير الاية )4٩(‏ من هذه السورة. 
)٤(‏ مضی عند تفسیر الاية (۸۳) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۱ ۱۹۹ 


وما تجری به الأقدار فلا يجري عليه شيء من ذلك› فلا یفعل فعلا 
إلا وهو في غاية الاحکام ولا عملا ولا تکلیفاً ولا جزاءً الا هو في 
غاية الحكمة» والوضع في الموضع. والایقاع في الموقع ؛ ولذا قال: 
# واه علي کم » وهذان الوصفان من آسمائه (جل وعلا) من 
اعظم ما يستدعي الانسان إلى أن يطيع ربه ولا یعصیه وان پذکره 
ولا ينساه» فلأن کونه علیماً تعرف به أن علمه المحیط بکل شيء 
یقتضی أنه لا يدعوك الا لمالك فيه الخیر والعواقب الحسنة 
1 لانه یعلم عواقب الأمورء وما توول إليه» وما تنکشف عنه 
الغیوب» وما تجري به الأقدارء فلا يأمرك الا ہما هو خير مؤكد 
بلا شك وبکل يقين» وکونه حكيماً يدل على أنه لا ينهاك الا عن شر 
ولا يأمرك الا بخیرء فان كان مبالغاً في الحکمة والعلم کان ذلك 
مدعاة لأن یتبع في کل ما يأمر به وکل ما ینهی عنه؛ لان علمه یعلم به 
أنه ما يدعو إليه خیر» وما ینهی عنه شر وحکمته یفهم منها أنه 
لا يضع الامر إلا في موضعه. ولا یوقعه الا فی موقعه؛ ولذا قال جل 
وعلا: وال علي كك4 . 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا"۲ آنك لا تکاد تنظر ورقة 
واحدة [من المصحف الکریم إلا وجدت فیها إشارة إلى هذا الواعظ 
الاعظم والزاجر الاکبر مما يبعث العبد على الاحسان والمراقبة في 
جمیع آحواله وآعماله» وقد بين الله (جل وعلا) أن الغاية والحکمة 
التي]۳ / خلق الله من آجلها الخلق هي أن يبتليهم» أي: بختبرهم[۹/ب] 
(۱) راجع ما تقدم عند تفسیر الاية (۵۹) من سورة الأنعام. 


99 في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفین [ ) زيادة یتم بها 
الکلام . 


أيهم أحسن عملا. كما قال في أول سورة هود: لحَلق السَسَوتِ 
ولازش ف مار کارت عرش على الم 4 م بين الحكمة فقال: 
« بل و کم ب بش مل عملا # [هود : الایة ۷ وقال تعالی في آول 
سورة الکهف : ٭ ِا جع مال لاض زینک اه ثم بين الحكمة فقال: 
« اهر یم آحسن کی تا ۵ [الكهف : الآية ۷ وقال في ول 7 
الملك : هل ٹر ين الحکمة ند و بوک 
كم َعْسَنُعَمَلا4 [الملك : الاية ۲۲ ولم يقل : أكثر عملا فإذا عرف 
العبد أنه خلق لأجل أن يُختبر في إحسان العمل كان حریصاً على 
الحالة التي ينجح بها في هذا الاختبار؛ لأن اختبار رب العالمين يوم 
القيامة من لم ينجح فيه جر إلى النار» فعدم النجاح فيه مهلكة» وة 
آراد جبريل (عليه السلام) أن ينبه أصحاب رسول الله ی على عظم 
هذه المسألة وشدة تأکدھا''' فقال للنبى يلل فى حدیثه المشهور: 
يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الإحسان؟ أي : 
وهو الذي خلق الخلق من أجل الاختبار فيه» فبين له النبي تا أن 
طريقه الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الاعظم الذي هو 
طريق المراقبة والعلم فقال : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم 
تكن تراه فانه يراك» . 

وقد قدمنا ضرب العلماء مرارا" مثلاً لهذا بأن الحاضرین آمام 
ملك لا ينتهك حماہء شدید العقاب لمن انتهك حرماته» لا يقدر أحد 
منهم أن یفعل شیثا یکرهه وهو ناظر إليه!! ورب السموات والأرض 
(۱) مضی عند تفسير الاية (64) من سورة الأنعام. 


(۲) مضی عند تفسیر الاية (6۸) من سورة البقرة. 
(۳) راجع ما سبق عند تفسیر الاية (۵4) من سورة الأنعام. 
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مطلع على ما يسره خلقه. ومع هذا فانهم لا حياء عندهم ولا ماء 
في وجوههم. لا يستحون ممن خلقهم (جل وعلا) وهو معهم 
أين ماکانواء مراقب على خطرات قلوبهم وجميع أعمالهم. فعلی 
العاقل أن ينتبه لهذه الایات» ويعلم أن ربه حكيم عليم» يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور . # وَلمَد حلفا آلاضتن وتعلر ما نوسوسش بو نسم 
وت أب يه من بل الوريد له [ق : الاية ۱5] فيعلم أن ربه ناظر إليه 
رع بقع أن سد لا ما یرضی رك دق أما أن 
يبارز ربه بالمعاصي بوجه نو فيه 9 ماء 4 2 


مت ےا ا46 با بکا مود 4 إلى غير 1 0 لیات 
التی بمعناها. 


7۳+ 


© إِنَّ لین اموأ وَعَاجروا وجنه دوا مله نش في یی 
وی :أ زر ات نیز نی رم و زا کر 

یم تن وحن از وان سروک فى لین کم اسر رلا عل 
فو نک ريثم کی وا تدب ی [الأنفال: الاية ۷۲]. 

۳1 هذا الحرف عامة القراء غير حمزة وحده: ما لح ين 
لبتم # بهتح الواو» وقرأه من السبعة حمره وحده. ما لکم من 
ولايتهم من شیء4 بكسر الواو'''. والتحقيق أن الوّلاية والولاية 
معنيان صحیحانء ولغتان فصيحتان» وقراءتان سبعیتان» فما يذكر 
عن الاصمعي من أنه يقول: «إن قراءة حمزة خطأ». هو الذي أخطأ 
e‏ أما فراءة حمزة فهى قراءة صحیحة؛ ولغة معروفة فصحة؛ 
)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص .۲۲٢‏ 
(۲) انظر: الدر المصون (۵/ .)٠٤١‏ 


۲۰۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فالولاية والولاية کالدّلالة والدلالة» فهما لغتان عربیتان وقراء‌تان 
سبعیتان فصیحتان . 

وکان المسلمون في آول الاسلام يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة 
دون القرابات؛ لأن النبي و لما نزل المهاجرون بالانصار 
والمهاجرون فقراء اخی بین المهاجرین والأنصار. فصاروا یتوارئون 
بتلك الأخوة دون القرابات. فاذا مات واحد منهم ورثه آخوه الذي 
اخی النبي گا بینه وبینه دون قرابته» وکان الذین لم یهاجروا لا (رث 
لهم في إخوانهم الذین هاجروا؛ لأنها كانت بالهجرة والمواخات 
ونسخ الله تعالی - ذلك بقوله: « و لا بر ین في 
کب َو [الأنفال : الاية ۷۵] كما سيأتي إيضاحه. 

ومعنی الآية الكريمة: ۶ لو لَدِِنَ ءاموا 4 هذه آولا في 
المهاجرین» الله (جل وعلا) کأنه قسم المومنین طوائف» طائفة هم 
لمهاجرون ذکرهم بقوله: 8 لد لت ءامَنوا مَعَاجروا ۹ آمنوا بالله 
ورسوله وهاجروا آوطانهم ودیارهم وآموالهم في سبیل الله (جل 
وعلا) وجاهدوا في سبیل الله بآموالهم؛ لانهم جعلوا آموالهم في مؤن 
الجهاد من شراء السلاحء والمراکب للقتال» ومؤن القتال» وجاهدوا 
بانفسهم حیث عرّضوها للموت وللخطر في الجهاد. کل هذا في 
سبیل الله إن ليت ءَامَثوا وَعَاجَروا وَجَنَهَدُوأْ » الهجرة كانت هجرة 
متعددة متنوعة آولها الهجرة إلى الحبشة - وقد هاجروا إلى الحبشة 
مرتين ‏ ثم الهجرة إلى المدینة» وکانت الهجرة إلى المدينة واجبت 
وکان الذي أسلم ولم يهاجر كالذي یسلم ویبقی في البوادي من 
الأعراب لا يرث من أخيه المسلم المهاجر شيئاء وکان الذين أسلموا 
ولم یهاجروا لا نصیب لهم في الغنائم» ولا في الخمُس» ولا في 
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شيء مما عند المسلمین؛ ہی امین من النصر الا ان 
استنصروهم على عدو في الدین خاصة كما سيأتي إیضاحه . 

الطائفة الثانیة : هم الأنصارء آهل المدينة» الذین کانوا قبلهم . 

الطائفة الثالثة: هم الذین هاجروا بعد ذلك فهم مهاجرون 
وأنصار وطائفة جاژوا بعد ذلك كما سیأتی تفاصیله وایضاحه؛ ولذا 
قال: 8 إن نع امنأ أي : بالله ورسوله وبکل ما يجب به الایمان 
۶ وهاجروا 4 هاجروا آوطانهم وآموالهم ودیارهم. والمهاجرة: هجر 
القىء اصله الما مه وفد.هانجروا ارلا ال الح رنہ لی 
المدينة. ثم إن هذه الهجرة التي كان بها التوارث ولا یقبل من أحد 
إلا أن یفعلها نسخت بفتح مکت وقال فيه النبي كَكِيِ: الا هجرة بعد 
الفتح ولکن جهاد ونیة»۳. 

والتحقیق أن الهجرة لا تنقطع أبداء إلا أن الهجرة المخصوصة 
التي كانت إلى النبي ی وأصحابه بالمدينة هي التي انقطعت بفتح 
مكة لانتشار الاسلام في جزيرة العرب آما الهجرة التي لا تنقطع فهي 
أن كل إنسان تَعْرّض له في دينه» وصار لا يقدر على |قامة شعائر دینه 
في محل فواجب عليه باجماع العلماء أن ینتقل من هذا المحل 
ويبذل في ذلك كل مجهود حتى يصل إلى محل يتمكن فيه من إقامة 
شعائر دينه» وهذه الهجرة التي لا تنقطع. والمهاجر الحقيقي هو من 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام» حديث 
رقم: (٤٦۱۸)ء‏ (۰)۱8۸۸/۳ من حديث عائشة (رضی الله عنها) مرفوعاً» وقد 
آخر جه البخاري في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي یلق حديث رقم: 
(۳۸۹۹)ء (۷/ )۲۲٦‏ موقوفا على ابن عم وأطرافه: (4#:9. ٣۳٤٣٣‏ 
١١"؛).‏ 


٣٤٣‏ العذب التُمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هجر ما تھی اللہ عنه ورسوله كما هو معلوم. وهذا معنى قوله : 
¥ رین منوا وَشَاجَروا وَجَهدوا بآموّلهم سیم في پل وان ءاووا 
وضو # [الأنفال: الآبة ۲ مفعول (اووا) ومفعول (نصروا) 
كلاهما محذوف لدلالة المقام عليه. والمعنى: آووا الذين هاجروا 
وهم النبي 95 وأصحابه ونصروهم. وهؤلاء الذين اووا 
ونصروا هم الأنصار أبناء یل الذين كانوا من سكان المدينة» الذين 
النبي گلا وأصحابه . 


وقوله: # ءَاوَوا ۹ العرب تقول: اواه يؤويه إيواءً إذا جعل له 
مأوى ينضم إليه. أي: جعل له مسکناً ومنزلاً يسكن إليه؛ لأنهم 
أسكنوهم في ديارهم» وشاطروهم أموالهم» وهيؤوا لهم كل أسباب 
الراحة» وذلك معنى إيوائهم لهم . ونصروهم. النصر في لغة العرب : 
إعانة المظلوم . آي : أعانوهم على أعدائهم حتى تمكن الإسلام 
وانتشر وفتحت مكة» وفتحت جميع جزيرة العرب» وانتشر بعد ذلك 
الاسلام في أقطار الدنيا. ۷ وان اوقا وَنَصَرَوا ۹ والمعنی: | 
المهاجرین والانصار یی آولیاء بعض. فعبّر عن مین 
بلف.ظ : ول ۳ موأ جوا رداق سیل له 4 وعبّر عن 
الانصار ب # وان ءارواً وَنصروا 4 لأنهم اووا النبي وق واصحابه 
ونصروهم على أعدائهم . 0 ولیک که أصل قوله : 3 ل 4 مبتدأ 
وقوله: ۶ لک که مبتدأء والمبتدأ وخبره خبر المبتدأ الأول» فلما 
دخلت (إن) صار المبتداً الأول اسمهاء والمبتداً الأخير وخبره خبر 
ان روج وی هذا معنی ٣‏ أوليك بعصم ولا بعض 

: أن المهاجرین آولیاء الأنصار والأنصار آولیاء المهاجرین 
فبعض المهاجرین آولیاء المهاجرین والأنصارء وبعض الأنصار آولیاء 


تفسير سورة الأنفال / ۷۲ 0 


المهاجرين والأنصارء فهم أولیاء بعضهم على بعض. وكانت هذه 
الولاية یتوارٹون بها دون غیرهم» وهذه الولاية ولاية نصر ومعاونة 
ومساعدة ومیراث تعم ذلك کله. وهذا معنی قوله: # بض 1 

عض € الاولیاء جمع ولي والولي: کل من ينعقد بينك وبینه سبب 
یجعلك توالیه ويواليك تسمیه العرب ولیا""؟؛ ولذا کان اللہ ولي 
المؤمنين ٭ ال وَل الي ءامَنوا چ۹ لانهم یوالونه بالطاعة ویوالیهم 
بالجزاء والمغفرة والمؤمنون بعضهم آولیاء بعض. وهذا معنی 
قوله : « َو بعصم أولباء بمو 


والاولیاء جمع الولي» وقد تقرر في : فن التصریف أن (الفعيل) 

بمعنی اسم الفاعل یطرد جمعه على (فعلاء) الا إذا کان معتل اللام أو 
مُضَعفً فبنقاس جمع تكسيره ه على (أَفلاء)''' فمثاله في المعتل : ولي 
وآولیاء» وتقي وأتقیاءء وسخي وأسخياء» وشقي وأشقياء» ونبي 
وأنبياء. ومثاله في المُضكّف: شديد وآشداء» وحبيب وأحباء. وما 
جرى مجرى ذلك . 


لا سم آزایآہ عض € التنوين في قوله # بع € تنوين عوض: 
عوض من الإضافة . آی: بعضهم أولياء بعضهم . فحذف المضاف 
إليه وعوض من التنوین» ومعلوم أن من أقسام التنوین ما يسمّى 
«تنوين العوضص» سواء کان عوضاً عن حرف أو عن ع کلمة» أو عن 
و کا ور سس هذا معنی قوله : ۹9 عاووا و روا 
اوليك بعصم أولياة بعض 9 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة الأنعام. 
(؟) راجع ما سبق عند تفسیر الاية (۳) من سورة الاعراف. 


۲۷۰۹ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


€ قال : وال مرا ول مارا ٩‏ هؤلاء الذین امنوا ولم 
يهاجروا على أقسام: منهم الذين إلى قبائلهم في البادية من 
الأعراب» ومنهم من يكون في أهل مکت وهؤلاء الذين في أهل مكة 
منهم من یمن ولم ینزل بین أظهر الكفار اختياراً كالذي وقع ممن 
ذکرنا فی سورة الأنفال» وهم العاص بن نبيه» والحارث بن زمعة بن 
الاسود» وعلي بن أمية» وآضرابهم الذین نزل فیهم: إن الذي وله 
المکتیکه ظالمی أَندُ ٦‏ ماب دوس مستضعییں في رض الوا ألم يكن 
0 مره قاروا فا کم ا كدت مَصِيرًا 49 . ثم إن الله 

ستثنى منهم المستضعفين الذين لا حيلة لهم فعذرهم فقال : إل 
مت آلرجال والساء والولدان لا ستطیعوت جيلة ولا عدون یلا( 
وک کی هن رم برس الا ع ك2 43 (الساء: الایات 
لاة ‏ ۹۹]. كان ابن عباس يقول : أن من المستضعفين من الولدان» 
وأمي من المستضعفات من النساء'”''. قبل هجرتهم أما الذين 
أسلموا ورجعوا إلى ديارهم في البادية كأبي ذر وأمثاله ممن أسلمواء 
ثم رجعوا ولم يهاجرواء بل بقوا في البادية فهؤلاء لا يرثون إخوانهم 
المهاجرین» بل يرثهم فبلهم ]خوانھم من الأنصار والمهاجرين» 
ولیس لیے في غنيمة المسلمین ولا في خمس الغنائم شيء الا آنهم 
یحکم لهم بحکم الایمان وإذا استنصروا المسلمین استنصار دين 
خاصة فعليهم أن ینصروهم» إلا إذا استنصروهم على من بينهم 
وبینهم مهادنه وعهود كما يأتي تحریرہ قریباً إن شاء الله. وهذا معنى 
قوله :َو روما لكين وتوم ین و 


(۱) آخرجه البخاري فی التفسیرء باب قوله: وما لح لا نیون فى سیل الو . . . که 
(۸۷ 56۸۸ (۸/ ۲۵۵). 
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قال بعض العلماء : الولاية المنفیة هنا هي ولاية المیراث خاصق 
وهو مروي عن ابن عباس" وجماعة من الصحابة فمن بعدهم . 
وقال بعض العلماء: هي جميع الانواع : الموالاة من المیراث 
والتحقیق : آنها عامة الا ما استثنی منها وف النصر الديني 
3 ان الله استثناه 58 ون نت میس ۔ ہے پ6 
قوله : « وا ام مر زا الک تن یت ايأ وق وقد 
بین عذر المستضعفين وعدم عذر الذين كانوا على قدرة وبقوا بین بین 
مسوم .تا خی 
و # وان پوس . الاستنصار طلب النصر 
استغفر : طلب المغفرة» واستطعم : طلب الطعام واستسقی : طلب 
انا وی طلب النصرء ون اسكصروكة » آي: طلبوا 
قوله: فی الرن ‏ يدل على آنهم لو استنصروهم نصر 
فومية وعصبية أنهم ليس علیهم أن پتصروھم؛ وان المناصرة 
إنما هي في الدین» فلا مناصرة فی العصبیات» ولا في القومیات 
ولا في الاغراض الفاسدة وإنما المناصرة فی الله ء وفي دين الله 
(جل وعلا)؛ ولذا قال: ف رن والمراد بالدین : دين الاسلام 
کما قال: 3 ل ایک عند ار الاک که اال عت ان الاية ۰۲۱۹ 


)۱( ابن جریر (۷۸/۱4) من طریق علي بن آبي طلحة. 


۳۰۸ العذب التمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وت تج نکم رک مین 4 [ال عمران: الاية 6/]. وقد 

بین النبي بي في حدیث جبریل أن الدین شامل للایمان والاحسان 
والاسلام حیث سأله عن الایمان وفسره له والاسلام وبيّنه له 
والاحسان كذلك. ثم قال: «هذا جبریل أتاكم یعلمکم دینکم»۳". 
فعلم من قوله: «یعلمکم دینکم» أن اسم الدین شامل لكل من 
الاحسان والإسلام والایمان كما لا يخفى. وهذا معنی قوله: 
رن سروک فى لین نکم الم 4 أي: فواجب علیکم 
نصرهم . رو ي : اعانتهم الاعانة الدينية لا الاعانة العصبية القومية فذلك 
لا یکون؛ لأن الاعانات والانتصارات إنما ھی فی سبيل الله وعلی 
کتاب اش لا فی سبیل الشیطان» ولا علی سبیل العصبیات وقضایا 
الجاهلية الاولی كما لا يخفى . )۷ھ 
للا عل فوم بسک وت 2 مث يک 4 الجار والمجرور في قوله: لعل تور # 
يتعلق بمحذوف» إلا إن استنصروكم على قوم فلا تنصروهم على قوم 


بینکم وبينهم ميثاق . 
وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا۲۳ أن لفظ القوم يختص في 
الوضع العربي بالذكور دون الإناث» كما قال تعالى: 9# لاحر قوم 


من َو عسو أن یکوٹوا را نج و سا من مسا 4 [الحجرات : الاية ]١١‏ 
فعطفه النساء علی القوم في ۳ الحجرات هذه يدل على أن القوم 
لا یتناول النساء وضعاء ومثل الاية الكريمة قول زهیر وهو عربي 
جاهلي قح" : 


(۱) مضی عند تفسیر الا (6۸) من سورة البقرة . 


(؟) مضی عند تفسیر الاية (۸۰) من سورة الأنعام. 
(۳) السابق . 


تفسير سورة الأنفال / ۷۲ a‏ 


وما آذري وسوف |خال أَدْرِي آقوم ال جضن اَم نا 
فعطف النساء علی القوم فدل علی سس دخولهن فیهم» وقد 

دل القران العظیم على أن المرأة قد تدخل ذ في اسم القوم بحکم 
التبع إذا اقترن المقام بما يدل على ذلك كقوله في ملكة سبأ: 
وصها ما كانت شید من دون 1 ه لا کانت من قوير کی | 4 [النمل : 
لایة *4] وما جری مجری ذلك . ومذا معنی قوله: « لاع فوم ینک 


المراد بالمیثاق : المهادنة والمعاهدت واصل الميثاق في لغة 
العرب : العهد المو کد(۱؟ > فكل عهد کان مؤكدا تسمیه العرب ميثاقاً. 
وعلی هذا فکل میثاق عهد» وليس کل عهد میثاقا. ویاء المبثاق 
مبدلة من واو» ووزنه بالمیزان الصرفي (مفعال) وفاژه واوء وأصله: 
(موثاق)" " کمیعاد من الوعد ومیزان من الوزن» ومیثاق من 
الوئوق؛ ولذا يُصَغْر على (مويثيق) لأن التصغير یرد العین إلى 
أصلها . . ويجمع جمع التكسير على (موائیق) على القياس. وما سمع 

© الار كن على (مَيّاثق) كقول عیاض بن درة الطائي”” : 
حمىّ لا يحل الدهر الا باذنتا ولا سال الاقواع عقد المَياثق 

فهو سماع يحفظ ولا يقاس عليه ؛ اق هنا على 


غير القياس . وهذا معنى قوله: 9 فلکم النصر لا عل قوم یسک 


و ند کی ا ۴ سد 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )۱٦۹(‏ من سورة الأعراف . 
)۲( انظر : معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۲۷۳. 
0 البيت في الخصائص (۳/ ۷٥۱)ء‏ اللسان (مادة : وثق) (۳/ ۸۷۲). 


۲۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وله ما تْمَلُونَ بصب و يعني : لا یخفی عليه شيء من 
آعمالکم» وهذا هو الواعظ الأکبر والزاجر الاعظم الذي كنا نتحدث 
عنه الان ونخبر بکثرته في القران العظیم لشدة عظم موعظته وزجرہ 
لمن كان له قلب . وهذا معنی قوله: «إلاعل کون بک وبيب مکی وه 
ما نموه بير )4 [الأنفال: الاية ۷۲]. 


« وب روا بطم لاه نين لا َفعَُوهُ تكن وه ف الازض 
رقا كبر لو 0 رای »اما وا جوا وَجَنِهَدُوا في سیل الہ وین ءاوواً 
۹ تاک هم الْمؤيون حا م َم درز کر رین اموأ یر 

سر تن رو ی عضي َب زک یں في کلب الله 
7 بگل ی عم( > [الأنفال : ی ۷۵ 


۷۹ الله (جل وعلا): ٭ وا لت کٹروا بعصم الا بعض ا ال 
کا کہ توف لج تہ > سكيد 4 . ٭ هذه لان الکريمة 
من الایات العظام التي یعتبر بها؛ لان ما ذکره الله (جل وعلا) فیها 
وما حدر منه من الفتنة والفساد الکبیر إن لم يوالي المسلمون بعضهم 
بعضاء ویقطعوا موالاة الکفار» ویترکوا الکفار بعضهم يوالي بعضا 
ما حذر به من آنهم إن لم یحافظوا على صدق الموالاة بينهم ومقاطعة 
آعدائهم تقع في الأرض الفتنة والفساد الكبير» سس ی 
يدل على عظم هذا القران العظيم وأنه كلام رب العالمین؛ وأن 
تحذيره ص وترغيبه حق» والله في هذه الايات من أخريات سورة 
الأنفال د بين أن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء قال في المهاجرين 
ا ورس سو وهم في ذلك الوقت سادات 
المسلمين جمیعاً في أقطار الدنيا؛ لأنهم هم الأغلبية والكثرة التي 
فيها رسول الله یڑ . 


تفسیر سورة الأنشال / ۷۳ ۳۹ 


ثم آتبع ذلك بأن الکفار بعضهم آولیاء بعض» ویوخذ من هذا 
من قطع الولاية أولاً بين الکفار والممنین - أنه لا يرث کافر 
مسلماً ولا مسلم کافرا؛ لآن المیراث لا بد له من ولاية ين الوارث 
والموروث» وقد قطع الله الولاية بينهماء وما دل عليه ظاهر هذه الاية 
الكريمة جاء مصرحاً به في الحديث الصحيح عنه (صلوات الله 
سو تب : الا يرث الكافر المسلم ولا المسلم 
الکافر؛'' " وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين» دل عليه عموم هذه 
الایات الکریمة» وصرح به النبي ية . ومن هذه الموالاة قال بعض 
العلماء۳؟: : منها ولاية النکاح» فالمرأة المؤمنة لا يلي عقدها آبوها 
الکافر؛ لآن الله تع الولاية بین المومنین والکافرین» والله یقول: 
ل ون مل ال یمرن عل امین سيلا 9 4 [النساء: الاية ۲۱6۱ 
وقد قدمنا أن ۳ ة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسبای(۳) 


وكذلك قال العلماء: لو كانت كافرة ذمية وأراد مسلم تزويجها 
ولها ولي ابن عم أو أب من المسلمين فإنه لا يتولى عقد نكاحها ولو 
للمسلم 0 الولاية بين الكفار والمسلمين» وانما يزوجها 
أقرباؤها من أهل دينها أو أساقفتهم . وشذ في هذه المسألة أصبغ 
سے ات أصحاب مالك بن أنس رحمه الله فقال: إن الكافرة إذا كان 


لها ولي مسلم یزوجها من مسلی > قال: فعقد المسلم لھا خير للمسلم 


( اخرجه البخاری في الفرائض؛ باب لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم 
حديث رقم: (٤٦۷٦)ء )٤٠٥١/٥٢(‏ ومسلم في الفرائض» في فاتحته» حديث 
رقم : ( (۳/ ۱۲۳۳). 

)٢(‏ انظر : القرطبی (۸/ لاه). 

(۳ راجع ما سبق عند تفسیر الاب (6۷) من سورة E‏ 


۳ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من عقد الکافر ۳ . وهذا القول لیس بصواب؛ لأنه لا ولاية بین مسلم 
وکافر البتة والکفار بينهم ولاية الکفر» ولاية الشیطان والکفر» كما 


+ 
مگ سے 


قال الله : ۶ وال کمروا بعصم ولا بعض؟ . 

وهذه الاية تدل على أن الکفار بعضهم ولي بعض» وظاهرها 
أن الکافر يرث الکافر ولو اختلفت مللهما من الکفر» وبهذا الظاهر 
تمسك من قال يرث النصرانی اليهودي واليهودي النصرانيی» كما 
یتوارث غیرهم من آهل الملل . والصواب أنه لا پتوارث أهل ملتین 
للحدیث الوارد فی ذلك عن النبی یا : «لا یتوارث أهل ملتین »۱۲۱ 
وهو الاصوب. وهو اس لاأنه درن المراد بعموم هذه الاية الکريمة. 


.)٦۷ /۸( انظر : القرطبي‎ )١( 

(۲) روی هذا الحدیث غير واحد من الصحابة (رضي الله عنهم)» ومنهم : 
١‏ جابر بن عبد الله (رضي اللہ عنھما)ء عند الترمذي في الفرائض» باب 
لا یتوارث آهل ملتین» حدیث رقم: (۰)۲۱۰۸ (۰)4۲4/4 وهو في صحیح 
الترمذي (۰)۱۷۱۲ الارواء (٦/۱۲۱ء‏ ۱۵۵). 
۲ - عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) عند آحمد (۲/ ۰۱۷۸ ۰)۱۹۵ 
وأبي داود في الفرائض» باب هل يرث المسلم الکافر حديث رقم: (۲۸۹۶)) 
(۸/ ۷ وابن ماجه في الفرائضء باب میراث أهل الاسلام من آهل الشرك 
حدیث رقم: ۰6۲۷۲۹ (۲/ ۰٩۱۲‏ والدارقطني (5/ ۰۷۲ ٥ء‏ وابن الجارود 
(۳/ ۰۲۳۲ وانظر: صحیح آبي داود (۷٢٥۲)ء‏ وصحیح ابن ماجه (۷ ۲۲۰)؛ 
الارواء (۱۲۰/۷). 
۳ - أسامة بن زید (رضي الله عنھما)ء عند الحاکم (۰)۲۶۰/۲ وانظر: الارواء 
(5/ ۱۲۰۱). 
6 ہے عن الشعبي مرسلاً» عند الدارمي (۲/ ۲۱۷). 
وساق الدارمي في هذا المعنی جملة من الاثار عن بعض الصحابة (رضي الله 
تعالی عنهم) . 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۳ ۲۱۳ 


وقوله: #وَآلَذِينَ كفا 4 مبتدأء و # بَعْضُهُمْ 4 مبتدأ اخ 
و ال۹ خبر الثاني» والثاني بر خبر الأول كما هو واضح. 
وقد قدمنا فى هه ارون مرا أن هاف ات امھ وال 
(فر) أن معناها في لغة العرب التي نزل بها القرآن: الستر والتغطية؛ 
فکل شيء غطيته وسترته فقد کفرته وهذا معنی معروف في کلام 
العرب مشهور مبتذل في کلامهم جداء ومنه سمت العرب اللیل 
کافرا؛ لأنه يكفر الأجرام ویغطیها عن العيون بظلامه» ومنه قول 
لبيد بن ربيعة (رضي الله عنه) في معلقته”"" : 
حتى إذا أَلقَتْ يدا في كافر وأجِنّ عَوراتِ الور ظَاثيَ 

ومن هذا المعنی قول لبيد أيضاً في معلقته هذه“ 
بعلو طريقة متثها متواترٌ في لبلة کر النجوم عَمَامُهًا 

يعني: ستر النجوم وغطاها غمامها. هذا أصل المادة. 
وتكفير السيئات من هذه المادة؛ لآن الله يغطيها ويسترها بحلمه حتى 
لا يظهر لها آثر يتضرر به صاحبهاء وإنما قيل للكافر (کافر) لأنه 
يغطي أدلة التوحيد بجحوده مع وضوحهاء ويغطي نعمة الله ويسترها 
كأنه ليس عليه إنعام من الله حيث يأكل رزقه ويتقلب في نعيمه ويعبد 
عيره. 

وقوله (جل وعلا) في هذه الایة الكريمة : « ا تَفْعَلُوهُ 4 هي 
(إن) الشر طیة آدغمت في (لا) النافية. والمقرر في علم العربیة: أن 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (40) من سورة الاعراف. 
( السابق . 
(۳) السابق . 


۳۱ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(إن) الشرطية التي تجزم فعلین إن جاءت بعدها (لا) النافية لا تمنم 
عملها من الجزم» فهي (إن) الشرطیة» وفعل الشرط هو قوله: 
« لا تفلو 6 مجزوم بحذف النون» وجزاء الشرط هو قوله: تكن 
سڈ که والتحقیق: أن (تکن) أنه هنا تام وآن (فتنة) فاعله» ولیس 
من الأفعال الناقصة الناسخة كما هو الصواب. والضمیر في قوله: 
#تَفْعَلُوَهُ ٭ آما الضمیر المرفوع الذي هو الواو فهو عائد إلى 
النبي بي وأصحابه» وهو یتناول جمیع المسلمین إلى یوم القيامة. 
وأما الضمیر المنصوب فهو ضمير الواحد الغائب - آعني الهاء في 
قوله: ‏ إلا تقعلوه) ‏ فلعلماء 2 مرا الضمیر أقوال 
فو سا کر وهاو ایو ان بایان 57ء لب 
قال بعض العلماء: إلا تَفْعَلُوهُ » راجم إلى المیراث المفهوم من 
قوله : « بعضہم أؤليآ» بعض 6 لأنه یدخل فیها ولاية الم اك إلا انتركوا 
الکافر يرث الکافر» والمسلم يرث المسلم دون الکافر تكن فتنة. 
وهذا مروي عن ابن عباس وغیره» ومعه أقوال شبهه. 


والتحقیق الذي لا شك فيه إن شا الله أن الضمیر 
الهاء - في قوله: « لا َو عائد إلى ما ذكره الله (جل وعلا) 
من ولاية المسلمين بعضهم بعضاً ومقاطعتهم للكفارء وولاية الكفار 
بعضهم بعضاء وقد جرت العادة فی كلام العرب الذي نزل به القران» 
وفي القران العظیمء أنه یرجم الضمیر أو ترجع الاشارة إلى أشياء 
متعددہ دون الضمیر البها بصيغة الافراا كأنه یی بالضمير 


.)٦٤٦٦ /٥( انظر: الدر المصون‎ )١( 
آخرجه ابن جرير (۸۱/۱۶) من طريق علي بن آبي طلحة.‎ )۲( 
مضی عند تفسیر الاية (4۸) من سورة البقرة.‎ )۳( 


تفسیر سورة الأنفال/ ۷۳ ۳۱۵ 


أي: ما ذکر من الأشياء المتعددة من اثنين فصاعداً» وهذا موجود فی 
الضمائر وفي کلام العرب؛ ولما آنشد رؤبة بن العجاج في 


۳ 
رجره . 


فیها خطوط من سواد وب كاله في الجلد تَوْلِيِعٌ البَهَقْ 

قال له رجل: لم قلت: «كأنه» إذا كنت تعني الخطوط 
فالصواب أن تقول: «كأنها» وإذا كنت تعني السواد والبلق فهلا 
قلت : «کأنهما» فأي وجه لقولك: «كأنه»؟ قال: كأنه أي: ما 
ومن اصرح الادلة القرانية في ذلك هو قوله تعالى فی سورة ة الأنعام : 
< فل آرءیشم ان آخذ الله سک و صرح وحم ل وي کن ره او ایک 
بد € (به) ی : بجميع ما د من سمعكم وأبصاركم وقلوبكم كما 

لا نزاع فيه. وهذا معنی معروف في كلام العرب» وقد قدمنا بعض 

شواهده في سورة البقرة في الکلام على قوله: لا بر لا قارش ولا 
یکر واں ب ذَلِقَ ۹''' أي : بين ذلك المذكور من الفارض والبکر . 
و پ- في ال 0 ابن الزبعری السهمی"۳: 
إن للخیر وللشر َدَى | وكلاذلك وج وقتل 
آي : كلا ذلك المذكور. 

والمعنی : إلا تفعلوا ذلك الذي ذکرنا من موالاة بعضکم لبعض 
موالاة صدق ومقاطعتکم للکنار مقاطعة کاملة» وترك الکفار يوالي 
بعضهم بعضاً الا تفعلوا هذا یک تک » آي: : تقع َة ف الْأَرضٍ 
(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الآية (۵6) من سورة البقرة. 


)٢(‏ راجع الموضع السابق» وکذا ما ذکره عند تفسیره للاية (59) من سورة البقرة. 
(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الاية (۵6) من سورة البقرة. 


۳۱۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفَسَاد گر €3 وهذا المشاهد الآن» فان من یسمون بالمسلمین 
تولوا الکفار وقاطعوا المسلمین» وصار هذا الکافر وهذا المسلم 
یزعمان آنهما أَحَوَانَء وأنهما تجمعهما العصبية الفلانية» أو القومية 
الفلانية» وأن هذه الدولة الکافرة صدیقةء وأن هذین الشعبین شقیقان 
وما جری مجری ذلك . 


فلم یفعلوا ما آمر الله بأن یفعلوه ه فکانت فتنة في الارض وفساد 
کسی ومن عظم هذه الفتنة اختلاط الحابل بالنابل؛ لان المسلمین 
إذا صادقوا الکفار آعانوهم علی أذية المسلمین وفتلهم وکل ما 
يريدونه بهم» وأطلعوهم على عوراتهم إلى غير ذلك» فانتشر في 
الدنيا الفساد العريض العظیم وانتشرت الفتنة» وهذا مشاهد يجب 
على المؤمنين أن يعتبروا بهذا فيقطعوا ولايتهم من جميع الکفار 
ويصدقوا ولاية بعضهم لبعض لثلا تتمادى بهم هذه الفتنة والفساد 
الکبیر . 

وقد قدمنا فى هذه الدروس مرار”'' أن الفتنة جاءت في القرآن 
لمعاني معروفة» آشهر معاني الفتنة: أن أصل الفتنة هي وضع الذهب 
في النار ليُمتحن بسبكه في النار: أخالص هو أم زائف؟ تقول 
العرب: فتنت هذا الذهب. أي: جعلته في النار وأذبته فيها؛ لأنه إذا 
ذاب تبيّن أخالص هو أم زائف؟ ولذا صار يأتي في القرآن وفي كلام 
العرب إطلاق اسم الفتنة على مطلق الوضع في النارء ومنه قوله 
تعالی: # يوم 7 عَلَ ألثَارٍ سود اڑا * [الذاریات: الآية ۱۳] أي : 
یوضعون ¥ 4 ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالی: 


(۱) راجع ما سبق عند تفسیر الاية (۵۳) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۳ ۳۷ 


« اگ اید فوأ لین لیب [البروج: الآية ۱۰] يعني : آحرقوهم 
بئار الأخدود. هلا معنی من معاني الفعنة . 


ومعناها الثاني: أن الفتنة تطلق على الاختبارء وهذا أشهر 
معانيهاء وهو في الحقيقة راجع إلى الأول؛ لأن وضع الذهب في 
النار لیختبر بالنار اعا هو 3 زائف؟ وإطلاق الفتنة على الاختبار 
إطلاق مشهور مستفیض في القران العظیم وفي کلام العرب» ومنه 
قوله تعالی : لوألو سم 0 توا عل اریت لاه َه نیتم ر 
[الجن : الایتان ١۱ء‏ ۱۷] « ویر ال ور فِتَمَدٌ * [الانبیاء: 
الاية ۳۵] أي : اختبارا وامتحاناً. إلى غير ذلك من الایات . 


واطلاق الفتنة الثالث: تطلق الفتنة على نتيجة الاختبار بشرط 
كونها سيئة خاصة؛ لأن المختبر إذا كانت نتيجة اختباره سيئة كان 
ضالاً ؛ ولذا تطلق الفتنة على الكفر والضلال» يقولون: فته عن 
دینه . اي : أضليه : وهذا مفتون. أي : : ضال في دينه. ومنه بهذا 
المعض : « وروشم حق لا تکوت 6 [الأنفال : الایة ۳۹ ای : 
لا يبقى في الدنیا شرك على أصح التفسیرین؛ لأن قوله # حیق لا کون 
له 4 غاية غيّا فيها القتال لثلا یکون في الدنیا شرك. وهذا بینه 
النبي بي بیاناً صریحاً صحیحاً في قوله : «آمرت أن آقانل الناس حتی 
يشهدوا أن لا اله إلا الله وأني رسول ال وا . 

قال بعض العلماء: جاء للفتنة إطلاق رابع في سورة 
الأنعام» وهو آطلقت عدا ا قال: ومنه قوله تعالى: 
« ثم ر تک فْتَهُمْ هم( أن الوأ وأو رن ما امک 42 وفي القراءة 


NEO) 


۳۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


الاحری(۲: « شم کر یکی فتتتمم ال" أن الا وله را ما كا مفرکت 69 > 
[الأنعام: الاية ۲۳] فهذه الفتنة هي في الحقيقة المعنی الثاني من هذه 
المعاني التي ذكرناء وهي نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة؛ لانه إذا 
اتصل الكافر بالمسلم والمسلم بالكافر صار الكافر صديق المسلم 
وصار المسلم صديق الكافرء فكل هذا ضلال مخالف لما جاء من 
الله تتسبب عنه المحن والبلايا كما هو معروف. 

وقوله: ‏ وساد الفساد في لغة العرب هو ضد الإصلاح› 
فكل أمر ليس على وجهه الصحيح الذي هو إصلاح تسمية العرب 
فاسدا. ووصف هذا الفساد بالكبير لأنه ضياع دين» وضعف إسلام» 
وقوة کفار» وإطلاعهم على عورات المسلمين بواسطة من يصادقهم 
ویوالیهم من المسلمین» إلى غير ذلك من البلایا. وقد بين الله 
(جل وعلا) قبل هذا آیات تبيّن هذه الاية» فبيّن أن موالاة الکافر للمسلم 
لا يرخص منها في شيء الا بقدر ما یدفع الضرورة عند الخوف» 
ویکون ذلك باللسان لتفادي الخوف فقط كما تقدم في قوله: 
# لا یذ وود آلکنفریت وليه من دون انين ومن بل دلت فلس مرک 
له فى د کول آن كتقو وا مه یشم ده * [ال عمران: الاية ۲۸] أي : تخافو | 
منهم خوفاً كما قاله بعض العلماء . وقد قدمنا أنه (جل وعلا) بیّن أن 
الذي یتولی الکفار اختیاراً رغبة فیهم وفي دینهم آنه کک كما تقدم 
في 9 من ا يولم نگم م یم رد الد لا بى OE‏ 
[المائدة: الآية ۵۱] فهذه الایات الكريمة في القران العظیم 


0۳9 هذه الاية من آخریات سورہ ة الأنفال تبين للمسلم أنه تجب 
عليه مقاطعة الكافر والمباعدة منےە؛ واعتقاد أنه حرب عليه» وقد 


)١(‏ مضت عند تفسير الاية )٥٥٥١(‏ من سورة الأعراف. 


تفسیر سورة الأنفال /۷۳ ۳۹۹ 


جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنی » ٠‏ ففي بعض الأحاديث 
في رجل أخحذ النبی ا عند إيمانه قال: «وأن لا ترى نار مشرك 
إلا وأنت حرب عليه“ وفي الحديث الاخر: «لا تتراءى نار مسلم 
وک افر »۲۲۲ فالعداوة يلزم أن تكون بين ا المسلمین والکفار /[کما 
قال تعالی: قد كنت لحم آسوة حسنة ف هيم والزیت معهه لد مالا 

ام اکا کڑا که ومع و من دون الله کمرنا یک » ]۲۳ ۵ ویدا بش 
انکر اص بدا ی توا 0 وحده:؟» [الممتحنة: الاية ‏ ] 
هذا الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون ویتجنبوا هذه الفتن 
والفساد الكبير والبلايا التي طبّقت الدنيا بسبب موالاة المسلم 
للكافر ومجافاة المسلم للمسلم؛ ولذا قال تعالى: # إل 
تقعلوہ تكن فة ف الْأرْضٍ راد بر 40 [الأنفال: الآية ۷۳] 


والله ما فعلوه ه الیومء والله إن في الدنيا اليوم لفتنة وفساداً كبيراً 


را 


مسسر ۰ 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق (۳۳۰/۱۱- ۳۳۱)ء وابن جریر (۸۲/۱4- ۸۳) عن 
الزهري مرسلا. 

)٢(‏ لفظ الحديث: «آنا بريء من کل مسلم يقيم بین آظهر المشرکین» قالوا: 
یا رسول اللہ لم؟! قال: «لا تراء‌ی ناراهما». آخرجه آبو داود في الجهاد. باب 
النهي عن فتل من اعتصم بالسجود› حدیث رقم: (۸٢٦۲)ء‏ (۷/ )۳٣۳‏ 
والترمذي في السیر» باب ما جاء في كراهية المقام بين آظهر المشرکین» حدیث 
رقم: (١٦٦۱ء‏ ٥ء‏ (ء والنسائي فی القسامةء باب القود بغیر 
حدیدة» حديث رقم: (۰)4۷۸۰ )۳٦/۸(‏ وانظر : الارواء (۲۹/۵- ۰)۳۳ 
السلسلة الصحيحة (۲/ ۲۳۰) . 

)۳( في هذا الموضع انقطاع في التسجیل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها 
الکلام . 


e] 


۲۲۲۷ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


وقد تکون الفتنة والفساد الکبیر بأسباب خر غير هذاء وقد 
تقرر في فن الأصول أن جزاء الشرط يجوز أن یکون آعم من 
شرطهء لا مانع من ذلكء فلا يلزم أنه لا تکون فتنة وفناد کت الا 
من هذاء فقد تكون فتنة وفساد كبير لأسباب أخرء فإنك لو قلت 
مثلاً: إن بلت انتقض وضوؤك. لا يلزم من هذا أنه لا ینتقض 
وضوؤك إلا من البول فقد تكون نواقض أخر غير هذا؛ ولذا قد 
بون ا امياد اھ ادن أعمر غبیر هذا اکر ولا 
جاء في السنن وغيرهم من حدیث أبي حاتم المزني (رضي الله عنه) 
وحديث أبى هريرة أن النبى (صلوات الله وسلامه علیه) قال : 
«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض» فى بعض روايات الحديث: «وفساد 
عریض) وفی بعضها: اوفساد کبیر». قالوا: يا رسول الله وان 
كان فیه؟ قال ي: «إذا آتاکم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه. 
إلا تفعل وه تكن فتنة في الأرض وفساد عریض) أو افساد 
کت 


(۱) حدیث أبي حاتم المزني آخرجه الترمذي في النکاح» باب ما جاء إذا جاءکم من 
ترضون دينه فزوجوه؛ حدیث رقم: (۱۰۸۵)ء (۳/٦۳۸)ء‏ والبيهقي (۷/ ۸۲ 
والدولابي فی الکنی (۱/ ۰۲6 وانظر: السلسلة الصحيحة (۱۰۲۲)ء الارواء 
(1854). ۱ ۱ 
وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (الموضع السابق)ء حديث رقم: (۱۰۸4)) 
(۰۱/۳٥۳۸)ء‏ وابن ماجه في النكاح» باب الأکفاء حديث رقم: (/519ة١),‏ 
/١(‏ ٢٦٦)ء‏ والدوري فی (جزء فيه قراءات النبي )ا ص 2٠١5 ١١37‏ 
والحاکم (۲/ ۱۹۶ 6 والخطيب .)5١/١١(‏ ۱ 
وانظر : الارواء .)۲٦٦ /٦(‏ 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۳ ۳ 


ام با رید لمع و ا اقا مرا لكبو تسا دار سے اتا 
وهو كذلك» فان للافتتان والفساد الکبیر المنتشر في الدنیا أسباباً 
كثيرة» ومن اعظم تلك الاسباب وآبرزها: مقاطعة المسلم للمسلم 
وموالاته للکافر» فهذا مما لا ينبغيی هن من:1۱ مهاب العظيمة؛ لآن 
لله يقول لنبیه : « هد آلڪقار وامتفقبت میت واغلظ عم 4 [التحریم : 
الاية 4] فاللين للکفار والمحبة والمؤاخاة لهم ليست من شأن 
المسلمين» ولا من خلق النبي وأصحابه» فالله (جل وعلا) أثنى على 
محمد ئ وعلیٰ أصحابه بأنهم لا يضعون اللين إلا في موضع اللين؛ 
ولا يضعون القسوة إلا في موضع القسوة» قال: « مد رول هرا 
0 0 ل اکتا ر # لیسوا بأصدقاء لهم ولا محبين ولا أولياء 
۵ رجا ماع بینم پچ [الفتح : الاية ۹ هذه عادة المسلم 9 
عظیماً على الکافر رصع رفیقا E‏ على امھ هذه عادة 
المسلمين وصفات المسلمين» وقد مدح الله بها قوماً في سورة 
المائدة حيث قال: # صوف ياق الله بقوم مهم ومحبوتهد اَلَو عل الْمُؤْمِنِنَ که 
يعني لا يهتم , هع e‏ لعدم صعوبتهم وذلهم وتواضعهم 
للمسلمين ےتک الْكَفْرِينَ ٭ [المائدة: الاية ۵6] أشداء وقد 
ا 
فما حَمَلت من ناقة فوق رَخْلھا أشد على أعدائه من محمد 

(صلوات الله وسلامه عليه»» فهو لا يوالي الكفار» بل هو ولي 
المسلمین ٭ انی ول موی من شیم > [الاحزاب: الایة ]٦‏ 


ثنبيه : ورد في هذا المعنیٰ أيضاً حديث عن ابن عمر (رضي الله عنهما)» وهو في 
الكامل (۰)۱۷۲۸/۵ والدولابی فى الکنیٰ (۲/ ۲۷). 
)١(‏ مضی عند تفسیر الاية (۱۹۹) من سورة الأعراف. 


۳۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
ما وَليگ أله وَرَسُوُمٌ 4 الاية [المائدة: الاية ]٥٥‏ إلى غير ذلك من 
الایات فیجب علینا الاقتداء بالنبي ی فنوالي المؤمنين ونلین له 
ونرفق بهم» ونعادي الکفار ونکون آشداء علیهم؛ لان الشدة في محل 
اللين خرق وحمق. واللین في محل الشدة خور وضعف. والصحیح 
أن یکون کل شيء فی محله» وهذا في موضعه وهذا فی موضعه 
كما لایخفی» وهذا معنی قوله: لا تمه تکن َة ف الَْضض 
وفساد حكبيرٌ 409 [الانفال : الاية ۲۷۳ 


گر رون ام ہے 0 ہے وسہ 


۶ والزیت منوا وَعَاجَروا ھدوا ف سل اه ناوضر 
ایک هم میرن حا هم مر ورزق گرم 49 [الانفال: الآية ۷6] 
[شرع]''' الله (جل وعلا) وبیّن للمؤمنین أن یکونوا آولیاء للمومنین 
والکفار بیّن آنهم آولیاء الكفارء وأثنئ على المهاجرین والاأنصار؛ 
لان بعضهم آولیاء بعض» مدح المهاجرین والأنصار وزکاهم وهو 
المطلع على ضمائرهم وخبایا ما یضمرون. بين أن إيمانهم أنه إيمان 
حق لا شك فيه لا نفاق ولا ضعف» فآأثنى عليهم ومدحهم مدحا 
عظیما من رب العالمین» قال: ‏ والزیی اموا ¥ _ باللہ ورسوله 
وكل ما یجب به الایمان وهاجرواً 4 - آوطانهم وآموالهم 
ودیارهم - فا یلم 1۲ سھ(, فسرناه بالأمس . 

وهذه الصفات كله یقصد بها المهاجرون الذین هاجروا إلى 
المدينة هذه» وهم النبي ی وأصحابه الذين هاجروا معه رضي الله 
عو 


(١)‏ في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها 
الکلام . 


تفسیر سورة الأنفال / YY ۷٤‏ 


« ون ووأ يعني : آووهم قد قدمنا أن العرب تقول: «اواه 
يؤويه إيواء» إذا ضمه إليه وجعل له مأوی يأوي إليه» والماویٰ: 
المسكن والمنزل؛ لن الأنصار هيؤوا للمسلمين أمكنة ينزلون فيها 
وهيؤوا لهم كل ما يستعينون به» واخیٰ النبي بيه بينهم» كان یقول : 
«فلان آخو فلان» . فيتوارثان بذلك الاخای وكان الأنصار يشاطرونهم 
أموالهم» وقد اخی ييه بين عبد الرحمٰن بن عوف الزهري (رضي الله 
عنه) وسعد بن الربیع الأنصاري (رضي الله عنه)» ذکر بعض أهل 
المغازي والاخبار أن النبي لمااخی بينهما جاء سعد إلى 
عبد الرحمن وقال: أرخص ما عندي نعلاي» فهذه إحداهماء وأعظم 
ما عندي زوجتای آنزل لك عن إحداهماء فان تمت عدتها تزوجتها! ! 
- وقد كان عبد الرحمٰن بن عوف (رضي الله عنه) وأغلب المهاجرين 
تعففوا واتجروا ‏ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أقرضني درهماً. 
فأقر ضه درا فج به» فراح وعنده درهمان» رد إليه درهمه واتجر 
بالثاني» فراح عنده درهمان ولم يزل یتّجر حتی انتشر عليه المال 
وکان من آغنیاء الصحابة""* (رضي الله عنهم). فهم اووهم حیث 
هيؤوا لهم المساکن والاموال» وشاطروهم آموالهم وأحسنوا إليهم 
کل الاحسان» كما في قوله: عو مَنْ اجر للم ولا وت فى 


ج 
۶و 


۳ چ 72 کے ہے + و من سے کھ ی ے۔کہ سے وحم 


ألصَلةٌ انوا في الْأَرْضٍ ...4 رقم: (۰)۲۰8۸ (۲۸۸/6)ء وطرفه في : 
(۰)۳۷۸۰ عن عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه)» وأخرجه أيضاً عن ان 
(رضي الله عنه) (الموضع السابق) برقم: »)25١49(‏ وأطرافه في: (۲۲۹۳؛ 
(ITA ۰۵۱۲۱۷ ۵۱۵۵ ۵۱۵۳ ۰۵۱1۸ ۷ ۷ ۲۱‏ . 


(۱) آخرجه البخاري في البیوع» باب ما جاء في قول الله عز وجل: لافيت 


۳۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


[الحشر: الاية ۹ هذا ثناء الله ومدحه للمهاجرين والأنصارء نم 
قال: 9# لك 4 الاشارة في قوله: # ریک > شاملة للمهاجرين 
والأنصار معا فالمهاجرون هم المعبّر عنهم ب ٭ءامَنوا وهاجروأ 
مدا الهم وَأَنْشمْ في سيل ان 4 والأنصار هم المعبّر عنهم 
بقوله: ٭ ءاووا وَصروا ٭ أي: اووا النبي وأصحابه ونصروهم على 
آعدائهی هؤلاء جميعا ا لم الْمَؤْميُونَ حقًا 4 حق إيمانهم حقاً؛ لانهم 
صدقوا إيمانهم بهجرتهم وجهادهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
وبایمانهم وأولئك حققوه » بإيوائهم ونصرتهم له ؛ لأن ۳7ن قامت 
موقفا عظیماً حيث تحمّلت عداوة جمیم أهل الدنيا في نصرة 
النبي وَل وأصحابه؛ ولذا قال : و کا 6 منوا وهاحر روا وَجَھَدُوا في 
TS‏ و رب مدع 
بمعنی الکلمة الایمان التام الذي هو لا قیل فيه ولا قال» بل 


هو الایمان كما ینبغی . 


وهذه من الایات الدالة على تزكية الصحابة لا سیما المهاجرین 
والأنصارء ووصفهم بالعدالة وصحة الایمان» فاذا روی لنا مهاجري 
أو أنصاري حدقا فلا نقول: هل هذا عدل أو غير عدل؟؟ لأنه 
لا مزکي اعظم تركية من اله: ولا تزكية أعظم من قوله: ۲ اولك هم 
مرو و هم درجت عند رهم وَمَفْفرة ورزق ڪريم )4 [الأنفال : 
الاية ]٤‏ والله (جل وعلا) نوه بشأن المهاجرین والأنصار والذین 
اتبعوهم» ونوّه بشأن جميع الصحابة وزکاهم في غير ما آية» فمن 
الایات التي أثنئ بها على المهاجرین والأنصار قوله : ٭والکیئٹورت 
لان يرن دار ول تنم اسو تي هع ها 


+ ی > کو کے مسر م 


جب تجری‌شتها۱ اھر * [التوبة : الاية )و 


تفسير سورة الأنفال / ۷٤‏ 10 


م مه 


قراءة ابن كثير : # جت تر ی ين عه الْأَنْهَرٌ74'». والمصحف الذي 
أرسله عثمان إلى مكة فيه: «ين تتا اهدر * بذكر لفظة (من) 
وقراءة الجمهور والمصاحف التي آرسلت إلئ الشام والی الكوفة 
والبصرة فیها: #تحتها الأنه ار بغیر لفظة (من). تس سا 
« وال بفورک الارَو من لمرن السار 4 - لم یشترط فیهم شيئا 
بل فان سے # رضی اله عم سیت [التوبة: الاية ۰ - وهده 
أعظم تزكية» والذین اتبعوهم - شترط فیهم شرطاً وهو الإحسان؛ 
لأن قوله  :‏ بسن ۹ اٹ "سی ان برد ومن هذه 
الایات قوله تعالی : لا س هی منک ن نن ین بل نم وت َو 
اقم ده نا شرا مأ بنذ کارا ٩‏ [الحدید : الاية ۱۰] ثم قال: 
« ولا وَعَدَ له نی 4 کلا من جمیع الصحابة ممن آنفق وقاتل قبل 
الفتح وبعده وعد الله الحسنی . 

ومن هذه الاية الكريمة قال ابن حزم: يجب على کل مسلم 
أن يعتقد أن الصحابة كلهم في الجنة؛ لأن الله صرح بذلك ولا 
بخاف لله المیعاد حیث قال: لا سنوی منک من انق ين قبل لقح 

َكل وليك أَقَظَمْ ره من از نَ نوا من ند ولا © - ثم صرح في 
نر و ہا الذي لا یخلفه قال : 


مس ای | دق مر عرسم مت 


« وا ود الله ای >۳. وقال (جل وعلا) ط اللہ مين این 


جوأ من ومدرهع وأموالهم ينوب فلا من لضو" نا رون ال کت 7 
یک هم الم درفرت )4 [الحشر : الاية ۲۸ فزکاهم بقوله : أو لك هم 
ت2 


لت یٹورے » ثم ذکر الأنصار قال: وان تومو أ ار وَاَلْإِيِمنَ من 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲۸ . 
)۲( الا حکام ص 11 . 


۳۳۹ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


له » الدار: هی المدينة # وعو اَلدَار وَالْإِيِمنَ که أي : وانتهجوا 
الایمان» فهو مفعول فعل محذوف دل المقام كوا" REL‏ مب 
من َاجر زیم ولا دون فی دورهم عاکه ییا رواک قال جماعة من 
أهل العلم: إن المهاجرین أفضل من الأنصار؛ ولذا كان الأنصار 
لا یکون في صدورهم شيء من فضل المهاجرین علیهم. هکذا قاله 
غير واحد'. ل وییروت َك نشم کو كن وم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر : 
الآية ۹] ثم ذكر من يأتي بعدهم فقال: «والذر جَامو ین بمدمم 
قولوت ربا عفر أنا ولیتویتا لد سبفرا بآلایکن 4 [الحشر : 
الایة ]٠١‏ ومن هذه الایات أخذ مالك بن أنس (رحمه الله) إمام دار 
الهجرة أن الذين يسبون بعض آصحاب النبي و لا نصيب لهم في 
فيء المسلمين أبداء وقال لبعضهم: هل آنتم من الفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله؟ قالوا: لاء لسنا من هؤلاء. قال: هل أنتم من 
الذين قال فیهم : « وان تم الدار والایمن ین تلهم توت من ابر 
ِل ؟ قالوا: لاء لسنا من هؤلاء. قال: وآنا آشهد آنکم لستم من 
الطائفة الثالثة التي قال الله فیها: ‏ وال جامُو من بعندهم مقو 
ربا آغذر آناولینویتا أل سفوا يسن فانتم تسبّون الصحابة 
وتلعنوهم» فلستم من جملة من جعل الله لهم شيئاً من المسلمین 
فلا شيء لکم الین . 

وهذه الایات وآمثالها في القران تدل على أن الذین یسبون 


(۱) انظر: القرطبي (۲۰/۱۸). 
( انظر : ابن کثیر (/۳۳۷). 
(۳) تقدم عند تفسیر الاية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 


تفسیر سورة الأنفال ۷٢/‏ 00ن 


بعض آصحاب النبي ككل آنهم ضلال. منابذون لهدي الله» مخالفون 
لكتاب الله الذي هو اخر الکتب السماوية نزولا من عند رب العالمین 
(جل وعلا) وهذا معنیٰ قوله: ری هم المومُونَ حًا € [الأنفال : 
الایة 5/ا]. 


قال بعص العلماء : (حتا) ےت أي : حق ذلك 00 
آي : لما حمقوه به من الایمان والهجرة والجھاد بالنفس والمال في 
سبیل اللہ إلى غير ذلك من الصفات . 


9 لم مر ضر که المغفرة (مَفْعلَة) من الغفران» وأصل مادة الغين 
70 +ۃ: 7 ۰, 
ا ال پستر بحلمه وفضله ذنوب ا اله لا یظهر لها أثر 


5 ۳۲( 
يتضررول به . 


«# ور هو ما يرزقهم الله في الجنة. 


وقوله: ڪرم کل شيء حسن مبالغ في الحسن والجمال 
تشه لفرت کا وانما وصف رزقهم بأنه کریم لان ما 


في الجنة من الارزاق كله کریم کلم زو این كرا الوا 
هذا آلزی زُزفا ون لور بوه متها که [البقرة "ال ۲۵] 


وآرزاق الجنة اة ۰ في القرآن العظيم من ماکلھا ومشاربها وغير 
ذلك. واا ل ۳ رة ورف کے Ç9‏ € [الأنفال : 
الایة .]۷٤‏ 


.)۸/۸( انظر: القرطبي‎ )١( 


(۲) مضى عند تفسير الاية (۱۵۵) من سورة الأعراف . 


۲۲۸ العذب الْمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


گر ۵ وه 


7 کم من بعد را ا وج مس ری مو ای 
بعصم رک َع في کپ الہ ده يكل َء عم لا 4 [الأنفال: 
الایة ۷۵]. 


للعلماء آقوال فی المراد بالظرف فی قوله : # مر ‌بعدذکه فقوله : 
# من بر # ظرف منقطع من الاضافة مبني على الضمء وتقدیر 
مضافه هذا الم حذوف - فيه للعلماء آقوال متقاریة۱7: 


قال بعض المحققین: آظهر الاقوال فيه أن المراد به : من بعد 
سے یں وهذا القول له اتجاه لمن عرف تاریخ النبي چا 
وأصحابه وتاریخ الهجرة وآهمیتها؛ وذلك لأن النبي گا كان عنده 
سیب رت ری ۷ 
ولاية عند المسلمین كما قدمناه في قوله: وان ءام منوا ولم اروا 
کا [الأنفال : الاية ۲ لان البلاد 1 
كانت بلاد حرب» والایمان في المدينة» والذي أسلم اما أن یبقی في 
دار حرب وإما أن يروح إلى النبي و والمسلمين» فلما كان صلح 
الحديبية ‏ وقد كان صلح الحديبية وقع في ذي القعدة من عام ست 

من الهجرة ة بإجماع المؤرخين - خرج النبي ييه معتمراء وساق معه 
بعض البّدنء وذلك في ذي القعدة من عام ست» فلما بلغ الحديبية 
سمع به المشرکون فتعرضوا له. و والل لا یقتل انا لو 
وت ویطوف ببيتنا أبداً!! فوقع ما وقع مما هو مشهور. 
¥ هم لت گنروا رَسَدُر کم عن الد الحرار 4 [الفتح : الایة ۲۵] 


.)۸/۸( انظر: القرطبي‎ )١( 


تفسیر سورة الأنفال /۷۰ ۲۲۱1 


أي : وصدوا # ادى منکوتاآن بل یه وقد نزلت في قفوله من 
الحديية سورة الفتح: إ6 ينا لك تما با 4 [الفتح: الاية ۲۱ 
نزلت في رجوعه من الحديبية كما قاله غير واحد. وقد وقع ما وقع. 
ولم یزالوا یراسلونه لیردوه عنهم» آرسلوا له عروة بن مسعود سید 
ثقيف» ومکرز بن حفص» وسهیل بن عمرو وآضرابهم» حتی انعقد 
بينه وبینهم الصلح على ید سهیل بن عمرو على المهادنة عشر 
سنين» وأغلظوا له في الصلح بأن من جاءه من قریش مسلما رده 
إليهم . والذی جاء إلى قریش مرتدا عن الا سلام لا پردونه» وهذا 
دقان 


وقد كان النبي و قبل لهم هذه الشروط» وكتب وثيقة 
الصلح بينه وبينهم› وعقدها معه سهيل بن عمرو العامري (رضي الله 
عنه) من بني عامر بن فهر من قريش (رضي الله عنهم) ‏ وكان 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) اغتاظ من تغلیظ هذه الشروط 
وقال: يا رسول الله الا على الحق؟ السنا نحن الذين على الحق؟ 
كيف نرضیٰ لهم بهذه الدنية؟! وأبو بكر يقول له: استمسك بغرز 
رسول الله ية فهو أعلم منك. وكان هذا الصلح أول الفتح العظيم 
الذي فتح الله به على المسلمین؛ لان النبي يي يعلم ما فيه من 
المصلحة ؛ لأنه لما وقعت الهجرة والمهادنة» وأمن الناس بعضهم 
بعضا صار الصحابة يرجعون إلى قبائلهم ويبثون فيهم الإسلام. 
فانتشر في الناس دين الإسلام» حتیٰ إن الكفار مکٹوا سنتين لم 
ينقضوا العهد» وقد نقضوا العهد الذي أبرمه النبي یل معهم في 
الحديبية؛ لأن بني بكر كانت بینهم وبين خزاعة دماء وحروب› 
ودخلت خزاعة في حلف النبي گلا وبنو بكر في عهد قريش› 


۲۳۲۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقیطی فی التفسیر 
ي می 


فعَدّت بنو بكر علي خزاعة فأعانهم قریش عليهم بالسلاح ونقضوا 
العهد بعد سنتين» وکان ذلك سبب غزوة النبي ب لهم غزوة الفتح» 
ولم ي يمكثوا الا سنتین ؟ لان صلح الحديبية وفع من دي القعدة عام 
ونقضوا العهود. إلا أن هذا الصلح كان فتحا عظيما علی المسلمين؛ 
لان الصحابة انتشروا في قبائلهم» ووجدت الدعوة إلى الله طريقهاء 
فاتصل المسلم بالكافر يدعوه ٍلی الاسلام» فكثر الاسلام في أقطار 
الجزيرة العربیةء ومما يوضح هذا أن أهل بيعة الرضوان التی وقعت 
في صلح الحديبية» الذين بايعوه تحت شجرة الحديبية ‏ لأن 
النبي 35 ذكر بعض أصحاب المغازي والمؤرخين أنه أراد أن يرسل 
«اذهب بها إلى محة) . فقال له عمر: إن بني عدي بن كعب ‏ يعني 
قبيلة عمر من قريش - لا يستطيعون أن يحموني من قريش» ولكني 
أدلك علئ رجل عزيز في مكة لا يقدر أحد أن يتجرأ علیه وهو 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه). وهو عثمان بن عفان بن 
یہ و ا وي اي 
العاضى: وقالوا 4 : 


آقبل وأذبر ولا تخف أحدا بشو سعید أعزة الحرم 


وجاء . وقالوا له: إن موم شثت طف بالبیت. فقال : و اللّه لا آطوف 


)١(‏ مضی عند تفسير الأیة (۱۵۹) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۰ ۲۱ 
اللا کل 


ببیت مصدود عنه النبي بيه وهو محرم وكان هذا مما يدل علیٰ 
شرف عثمان (رضي الله عنه) لأنه امتنع آن ون لان رسول الله ٤5‏ 
ممنوع من الطواف وهو محرم. ثم إن قائلا قال: إن قریشاً 9 
عثمان بن عفان وهو كاذب فسمع بها المسلمون فقالوا: قتل 
عثمان!! قالوا: لما قتلوا عثمان ما هنالك إلا القتال والموت!! 
فبايعوه بيعة الرضوان تحت سمرة الحدیبیةء وهي الشجرة التي 
قال الله فيها: « ٭ اید ترس اله عَن المؤينيت اذ بایفولاک تحت 
َلكُجَرَۃہ٭ [الفتح: الاية ۱۸] ومحل الشاهد من هذه القصة وأن 
ہپ کہ أول فتح على المسلمین؛ ۰ وأول انتشار للاسلام 
أن أهل پيعة الرضوان - کانو نا اا یا کشت دات 
صحبحاً عن بعض آصحاب النبي بلا ولما غزا فتح مكة غزاه بالاف 
متعددة» غزاه بعشرة الاف مقاتل» فدل هذا على أن هذه العشرة الاف 
كانت من مزایا صلح الحديبية حيث وجدت الدعوة طریقھاء واتصل 
المسلمون بالکفار فدعوهم إلى الاسلام فانتشر الاسلام في 

المسلمين؛ ولذا كانت الهجرة بعد صلح الحديبية ۰ رات 
۳7 مما كانت قبل ذلك؛ لأنه فى ذلك الوقت جازت مخالطة 
المسلم لقبيلته لیدعوهم إلى الاسلام فخف شان الهجرة من ذلك 
الوقت؛ لأنها كاد الله أن يُغني عنها. فلما غزا النبي گا مكة في 
رمضان من سنة ثمانء وفتح مکت قال كَلِْةّ: «لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية”'“. وهذه الهجرة انقطعت بالفتح وخفت 
بالحدیبیة؛ ولذا قال فيه: # وال اموأ مث بعد أي: بعد أن خف 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (95) من سورة الأنعام. 
68 تقدم تخريجه عند تفسير الایة (۷۲) من هذه السورة. 


ضرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مس بيب حييييييييييبيببيححييععحيحب ِب رون کک 


شان الهجرة بصلح الحدیبیةء واتصل المسلمون بالكفار» وانتشر 
المسلمون في آقطار الجزيرة العربية» وهذا معنیٰ قوله : ۷ وال ماما 
مت بعد ومَاجواً 4 [الأنفال : الاية سس فتح مكة وبعد صلح 
الحديبية» كما قاله بعض العلماء - 


« ی منك معكم وينالهم الفضل العظيم» وان 9 شرف 
الأسبقية لا یناله من جاء بعدهم كما قال : ا یسوی منک ما اه 
ی امتح رلک اط رة من ار لقثا مر د وا سد 


الایة ۱۰]. 

ریک مگ 4 آي : هم من جملتکم وان کان بعضکم أفضل 
من حصن 

ثم قال تعالئ: «واو مار > (أولوا الأرحام) معناه: 


أصحاب ام سس و اڈ و (آولوا) e‏ 
وینصب ویخفضص باللا وهو من الأسماء ا للاضافة . 
والارحام : مس رحمء والرحم مؤنثة؛ وشدذ قوم هنا وقالوا: إن 
المراد بها آرحام العصبات خاصةء وممن نصر هذا القول: 
آبو عبد الله القرطبي في تفسیره. وهو لیس بصواب» وما استدلوا 
به في ذلك لا ينهض حجة؛ لأنهم قالوا: إن العرب كثيراً ما تُطلق 
الرحم على قرابة العصبات دون قرابات غیرھمء قالوا: تقول العرب: 


(۱) تفسير القرطبي (۸/۸). 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۰ صا 


النبی ية النضر بن الحارث فی رجوعه من بدر - كما آوضحنا قصته 
فی آول هذه السورة الكريمة سورة الأنفال ‏ قالت في شعرهاء 
ی 


سے سے اس 


ظلتُ سيوف بني أبيه نثوشہ لله أرحامٌ ماك تشقق : 
فصرحت بأن مرادها بالأرحام بنو الأب» يعني من بني عمه 
وعصبته. وهذا یجوز. ولکنه لا ينفي غيره من اطلاق ذوي 
الارحام غلا جمیع القرابات(. وهذه ال ثبت في الصحیح 
وغيره ‏ ولا یکاد یختلف فيه بين العلماء - آنها نسخت للموارثة 
التي كانت تقع باله جرة والمواخاة والحلف؛ لانهم کانوا یتوارئون 
بالهجرة ہے ولا يرث القریب من قريبه شیئاً إذا کان لم 
بھاجرء كما تقدم في قوله : وازن ام وا ولم اج ۶٤22ھ"‏ 
عن کے حو لوا زوأ 4 [الأنفال: الاية ۷۲] وأن الله نسخ ذلك 
بالقراباتء وآن المراد: # FF‏ را که أي : أصحاب القرابات من 
قرابة الأب والام بعضهم أولیٰ ببعض في الميراث. آي: من 
المهاجرين الذين آخی النبي ية بينهم وبين الأنصار كما هو 
معروف» فنسخ الله ذلك الميراث آولا بميراث القريب قريبه» 
والولي وليه . 


« بات رك عض أي : في المیراث. 
«في کلب الو 4 قال بعض العلماء: المراد بکتاب الله أی: فی 
حکم الله وأمره الذي كلف به خلقه وألزمهم إياه» والعرب كل شيء 


)١(‏ مشى عند تفسير الاية (۱۲) من سورة الأنفال. 
(۲) انظر : الأضواء (4۱۸/۲). 


]ب/٠[‎ 


۲۳ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي فی التفسیر 


مکتوب مو كل تسمه كات الله : /وقال بعض العلماء: كاب الّه: هو 
اللوح المحفوظ لأن الله کتب ذلك فی اللوح المحفوظ"" كما قال 
تعالی : و لا شم اڑا یبن ن کب من الث 
والمه پ توم و سا سی مو و 
0 لوا کا ۰.۰ [الاحزاب: الاية ]٦‏ فاية الأحزاب كأنها بینت آیة 
نان هذه» وقال بعض العلماء: المراد بکتاب الله : القران؛ لأن الله 
بيّن المواریث في کتاب الله في القران في سورة النساء بينها باية 
انتا اڈ الشقاغه فاية الشتاء هي : * وی۶ الہ ف ارد سک للد 
مثل حطِ دين » [النساء: الآية ۱۱] إلى آخر الآيات» وآية الصيف 


هي التي في آخر السورة: « یت E‏ نیکم فى لکا 4 
O‏ الاية "۲۳ . 


وقد قدمناا'' أن الكتاب بمعنیٰ المكتوب» وأن إتيان (الفعَال) 
بمعنیٰ (المفعُول) مسموع في كلام الصرب موجود في آوزان 
معروفة» ککتاب بمعنی مكتوب» ولباس بمعنی ملبوس؛ واله 
بمعنیٰ مألوه» ائ معبود» وإمام بمعنیٰ مؤتم به . وقد قدا أن 
مادة الكاف والتاء والباء في لغة العرب «کتَب) أن معنیٰ هذه المادة 
في اللغة التي نزل بها القران معنیٰ (كتب): ضم وجمع» فالکثب 
فی لغة العرب معناه: الضم والجمع» وكل شيء ضممته وجمعت 
بعضه إلى بعض فقد كتبته» ومنه سميت الكتيبة من الجیش؛ لانها 
قطعة عظيمة ضم بعضها إلى بعض؛ وجمع بعضها مع بعض» 


.)4۰/۱4( انظر: ابن جرير‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الأیة (۳۸) من سورة الأنعام.‎ 
المتایق:‎ © 


تفسير سورة الأنفال /۷۵ نیا 


ان 
ولا عَيْبَ فيهم غير أن شُیوفھم یهن فلولٌ من قراع الکتائب 
إلیٰ حرف إلى حرف حتیٰ يتألف من مجموع هذا نقوش تُقرأ بها 
آلفاظ ؛ ولأجل هذا قيل للخياطة (کثب) فالخیاط یسمی کاتبا؛ لانه 
يضم أطراف الأديم بعضها إلى بعض؛ وآطراف الثوب بعضها إلى 
(90) , 
HN‏ ۳۲ 2 وفي لز الحريري" 
0 تو حرفاً ولا قرؤوا ما خط في الکتب 


يعني : الخياطين» ومنه قبل للسير الذي تشد به ار 
السقاء: اگ تر للفس الرقعة کتبة؛ لانها تضم في السقاء برقم 
بهاء ومنه قول غيلان بن عقبة ذي الر گا 


ما بال عينيك منها الا کت اه من کلی مَفْرِفَةِ سَرَبُ 

وفراء غرْفيّة آنأی خَوَارزْمَا مال ضع بينها الكتث 
يعني : ماء يسيل ضيعته الرقع والسيور المشدودة بھا الرقع في 

السقاء يسيل منهاء شبّه دمعه به. ومن تسمية الخياطين (کتّابین) قول 

ابن دارة يهجو فزار 8 

( السایق . 

(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الاية (۳۸) من سوزة الأنعام. 


(۳) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 
)٤(‏ تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق . 


ضف العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا تأمَتَنَ فَرَارِبِأَخَلوستَبه علىئقَلُوصِكَ واكثبها بأسیار 
يعني : خط فرجها بأسيار لئلا يزني بها. هذا أصل معنیٰ 

الکتابة . 

الله الذي هو حکمه الذي استقر علیه آمره» آن المیراث بالرحم 

والقرابات لا بالهجرة والمؤاخاة» فهذا بیع هذا كما هو الذي عليه 

جمهور العلماء « ی کلب الہ لد له یکل من لم ا © [الأنفال: 

الایة ه/ا]. 


اختلف العلماء في المراد ب « وا الا که في هذه الایۃ 
فذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بأولي الارحام هم 
خصوص الذین اعطاهم الله مواريث من عصبات. أو آصحاب 
فروض؛ وآن هذه الاية بيّنتها آيات المواريث» وآن من لم يبيّن الله 
له نصيباً في كتابه لا شيء له ولا يدخل في هذاء وهذا قال به 
جماعة من العلماء» وممن ذهب إليه: با و الك انون 
(رحمهم اللّه)» قالوا: لا ميراث إلالمن سه ETHER‏ 
والمراد ب (أولوا الأرحام) هذا مجمل بیّنته آیات المواريث» فلا 
ميراث لمن لم يجعل اللہ له سهماً. ومن أصرح أدلتهم في هذا 
حدیث : (إن الله آعطی کل ذي حق حقه فلا وصية کت و 


)١(‏ انظر: ابن جرير (۰)۹۰/۱64 القرطبي (۸/۸)ء المغني (۰)۸۲/۹ ابن کثیر 
(۳۳۰/۲) الاضواء (۱۸/۲). 
۲2( ساوت اف ورین او ومنهم : 
- أبو آمامة (رضي الله عنه)» عند أحمد /١(‏ ۷٦۲)ء‏ وأبي داود في 
3 باب ما جاء ذ في الوصية للوارث» حدیث رقم : : (۲۸۵۸۳) (۸/ «(VY‏ 


تفسیر سورة الأنفال / ۷١‏ خرف 


@ نے ¢ ٴي Ga GG‏ و یھ مھ مھ GG‏ و مھ GG‏ م ھی GG GG GG GG‏ مه و یج ٭ GG EKE 4G‏ ھی ٭ GG E GE‏ ٭ EH‏ ھ ھ٭ ٭+٭ ٭ CEG‏ »ع ۰ 


والترمذي في الوصاياء باب ما جاء: «لا وصية لوارث»» حديث رقم: 
(۲۱۲۰ (/۰)4۳۳ وابن ماجه في الوصاياء باب لا وصية لوارث» 
حديث رقم: (۰)۲۷۱۳ (۹۰۰/۲)ء والبيهقي /٦(‏ ٢٦۲)ء‏ والطي‌السي 
(۱۱۲۷). 

وانظر: التلخیص (۹۲/۳) وحسّن الحافظ إسنادہء ونصب الراية (۰)4۰۳/4 
والاروا .)۸۸/٦(‏ 

۲ - عمرو بن خارجة (رضي الله عنه)» عند أحمد /٤(‏ ٦۱۸۲ء‏ ۰۱۸۷ ۲۳۸ - 
۹ء والدارمي (۰)۳۰۲/۲ والترمذي في الوصایا. باب ما جاء: الا وصية 
لوارث»» حدیث رقم: (۰)۳۱۲۱ (۰)4۳۶/4 وابن ماجه في الوصایاء باب 
لا وصية لوارث» حدیث رقم: (۰)۲۷۱۲ (۲/ ۰٩۰6‏ والبيهقي (۰)۲۹/۰ 
والطيالسي (۰)۱۲۱۷ والدارقطني (4/ ۱۵۲). 

وانظر : التلخیص (۳/ ۰٩۲‏ نصب الراية (۰)4۰۳/4 الارواء (۸۸/۲). 

۳ - آنس بن مالك (رضي الله عنه)» عند ابن ماجه في الوصایاء باب لا وصية 
لوارث» حدیث رقم: (۰)۲۷۱ (۲/ ۰٩۰7۲‏ والبيهقي () واہن عدي 
في الكامل (5:/هلاه١).‏ 

وانظر : التلخيص (۹۲/۳)ء نصب الراية (5/ 4۰4 الإرواء .)۸۹/٦(‏ 

5 ابن عباس (رضي الله عنهما) (بلفظ مقارب) عند البيهقي (5/ ۰۲۰۳ 
الدارقطني (4/ ۰۹۷ ۹۸ء ۰۱۵۲ وابسن عدي ني ٹڈ (۱/ ۰6۳۰۷ 
(:/ ۱۵۷۰). 

وانظر: التلخیص (۹۲/۳) (وحسن إسناده)» ونصب الراية (۶/ ۰4۰64 الارواء 
(٦/۸۹ء .)۹٦‏ 

ه ‏ جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)» عند الدار قطني ٩۷ /٤(‏ وقال: 
«الصواب: مرسل». اھ وابن عدي في الكامل (۰)۲۰۲/۱ وانظر: التلخیص : 
(۹۲/۳)ء نصب الراية (5/ 5 ٤٥)ء‏ الارواء .)٩۲ /٦(‏ = 


۲۳۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قالوا: هذا الحديث فيه کلام معروف» والتحقیق أنه لا يقل عن درجة 
الاحتجاج» بین النبي فيه أن الله أعطئ كل ذي حق حقهء قالوا: نص 
هذا الحديث على أنه ما بقى لصاحب حق حق آبداً إلا أعطاه الله إياى 
فلا لسع اله سی افليس لتر كي ل و ات و کت 
هذا من الأئمة: مالك والشافعي . 


وقالت جماعة اخرون : المراد بأولي الأرحام: من لا ميراث 
لهم بفرض ولا تعصيب» وأنهم يرثون من لا وارث له واستدلوا 
بهذه الاية الكريمة وبأحاديث أخرء منها ما هو ثابت فی ميراث 
الخالء ومنها بعض جاء في ميراث العمة والخالة» والذين قالوا هذا 
قالوا: إن هؤلاء يصدق عليهم (أولوا الأرحام) بالوضع العربي» فلا 


5 علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (بلفظ مقارب) عند الدارقطني 
(٤/۹۷ء‏ والبيهقي /٦(‏ ۷٦۲)ء‏ وابن عدي (/19/١61؟).‏ 

وانظر: التلخيص (وضعف إسناده) (۳/ ۰۹۲ نصب الراية (4/ 508)» الارواء 
(44/5). ۱ 
/ا ‏ عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) عند الدارقطني (٤/۹۸)ء‏ وابن عدي 
(۲۱ء وانظر: التلخيص (۹۲/۲)ء نصب الراية (4/ ۰4۰4 الإرواء 
( ۹۷)ء۔ 

4 معقل بن يسار (رضي الله عنه)» عند ابن عدي (9/ ۳٥۱۸)ء‏ وانظر: 
التلخيص (۹۸/۳). 

4 زيد بن أرقم والبراء (رضي الله عنهما) عند ابن عدي (٦/۹٣۲۳)ء‏ 
وانظر: نصب الراية .)٥٤٤ /٤(‏ 

٠‏ مجاهد (مسرسلا) عند البیهقی /٦(‏ ٢٦۲)ء‏ وانظر: التلخیص 
(۲/ ۹۲). ۱ 

.)۱5۲ /6( جعفر بن محمد عن أبيه (مرسلاً) عند الدارقطني‎ ١ 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۰ ۳۳۹ 


يجوز |خراجهم منهء قالوا: ولانهم من جملة المسلمین 
يزيدون بقرابة» ولو فرضنا أنه لبيت المال كان لخصوص 
المسلمین» فمن آدلی بسببين وهما الاسلام والقرابة آولی ممن يدلي 
بسبب واحد وهو الاسلام. والذین قالوا هذا قالوا: إن المراد بأولي 
الأرحام من لا فرض لهم في کتاب الله ولیسوا بعصبة» وهم أحد عشر 
حيّزاً معروفة عند العلماء» وممن قال بتوریث آولي الأرحام بهذا 
المعنی: الامسام أبو حنيفة ‏ رحمه الله وأحمد بن حنبنل 
رحمهم الله وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار. 

والذين قالوا بتوريث أولي الأرحام معروف أنهم اختلفوا في 
كيفية توريثهم اختلافاً متشعباً يرجع إلى آمرین"*: 

أحدهما: قول من يقال لهم : أصحاب التنزيل . 

والثانی : قول من يُسمون بأصحاب القرابات . 

وأصحاب التنزيل : هم الذين مشئ على مذهبهم أحمد بن 
حنبل وأصحابه. وأصحاب القرابات: هم الذين مشیٰ عليهم 
أبو حنيفة وأصحابهء والذين قالوا بالتنزيل قالوا: إن كل واحد من 
اول الأرحام يتل منزلة من يدلي به ) فیعطی ميراث من یدلي به 
فإذا كان واحداً أخذ جمیع المالء وإذا كانوا جماعة وكانوا نازلین 
روا درجة درجة ثم ظر جمیع من پدلون به وشرف رات کل واحد 


منهم فأعطي کل واحد منهم نصيب من يدلي به» وهذا معروف» وهو 


.)4۲۶/۲( انظر: المغتي (۹/٥۸)ء الاضواء‎ )١( 


۲:۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 

وأما آصحاب القرابات الذین ذهب إلى مذهبهم آبو حنيفة 
(رحمه الله) فهم یعملون بالاقرب فالاقرب» قالوا: ما دام آبو الانسان 
یوجد شيء من آولاده کأولاد بناته وأبناء بناتهم ونحو ذلك لا یعطی 
شيء يدلي بجده ویعطی بنو جد دنیه قبل الجد الذي فوقه وهکذا 
ولم يزل یعطی من يدلي بمن هو آقرب ثم من هو آقرب حتی ينتهي 
الامر في ذلك. وتفاصیل مذاهبهم معروفة فی فروعهم - رحم الله 


الجمیع - . 


% و % 


تفسیر سورة التوبة 
1 در الاح ميم 


ن0 الله (جل وعلا): رونا 9 لله ورسولي می 7 عدم ین ۱۱۱ 
امش رک ازن فی فی ےخران الا ار بعة اُشہر واعلموا انکر عبر معجزی الو أن اه 
زی کین( وه : و را إلى آلتاس يوم ا حير ا 


ره شین ول بحم مهو رتم وان رم فک تک 


شم ره اب ایر أ ند تم من 
امش ین م : صو کی ولم نیزا مینک دا را زیخ کف 

0 نا یت 

نزلت هذه السورة الكريمة عام تسع» رجوع النبي ييه من 
غزوة تبوك وکان بعض الصحابة یقول: آخر سورة نزلت بتمامها من 
القران را 

واعلم أن الصحابة (رضي الله عنهم) لم يكتبوافي 
المصاحف العثمانية سطر # يسم له لسن ايحي # قبل هذه السورة 
الكريمةء مع أنهم كتبوه في كل سورة من سور القرآن غير 


)١(‏ البخاري عن البراء (رضي الله عنه). كتاب التفسيرء باب #براءة من له 
ورسولییه. . ۰4۰ حدیث رقم: (٤٤٦٦٥)ء‏ (۳۱۹/۸). 


ری العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سورة التوبة هذه. والعلماء لهم أقوال معروفة في سبب آعدم]''' 
کتب 9 س هیر 4" . 

قال بعض العلماء: كانت سورة براءة طويلة قدر سورة البقرت 
فنسخ الله أولهاء فلما سقط آولها وكانت فيه البسملة سقطت البسملة 
مع المنسوخ الساقط منها. 

وقال بعض العلماء: البسملة رحمة وآمان» وبراءة نزلت 
بالسیف والقتال ونقض العهود؛ فلذا لم تکتب فیها ‏ یسم الله أليَحْمنٍ 
الیم *. 

وقال بعض العلماء: لما آرادوا کتب المصاحف العثمانية 
اختلفوا في براءة» فقال بعضهم: هي والأنفال سورة واحدة» وقال 
بعضهم : > کلتاهما سورة مستقلت فلما اختلفرا جعلوا بیاضا بین 
السورتین لیدل على قول من قال: انهماسورتان» وترکوا 
سطر # بو آله تن ای( لیدل على قول من قال : هما سورة 
واحدة» فرضی ي الفریقان وقامت حجة کل منهما في المصحف 
الکریم . 

وأظهر الأقوال هو ما رُوي عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
رواه بعض أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس (رضي الله عنهما) 
أنه قال: سألت عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لم عمدتم إلى الأنفال 
وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر # بسم الہ أَليَّحْمن ليحي 6 وجعلتموها في السبع 
الطوال؟!! 


. ما بين المعقوفین [ ] زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
.)٦٢٤/٢( انظر: القرطبي (۸/٦٦)ء ابن كثير (۰)۳۳۱/۲ الاضواء‎ )۲( 


تفسیر سورة التوبة /۱ ۱ ۲:۳ 


فأجابه عثمان (رضي الله عنه) ہما معناه: أن النبي تا كان 
ینز ل عليه القران تتزل علیه السور والایات ذوات العدد فيأمر بعض 
من یکتب له ویقول: ضعوا هذا في السورة التي يُذكر فیها کذاء 
وضعوا کذا في محل كذاء وکانت [ «الأنفال من آوائل ما آنزد 
بالمدینة» وبراءة من آخر القران فکانت قصتها شبيهة بقصتها فقبض 
رسول الله ية ولم یبیّن لنا آنها منهاء وظننت آنها منها. ۳۲۰ كأنهما 
سورة واحدة» فمن ثم والیت بینهما وجعلت بينهما فصلا ولم آکتب 
بینهما 9 بسي اللہ ليحمئن ال 4 . 

وهذه السورة الكريمة نزلت عام تسع [وكان النبي و قد بعث 
آبا بكر (رضي الله عنه) لیقیم للناس الحا" وارسل في أثره على بن 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الکلام 
نقلتها من بعضن روايات الحديث . 

(۲) آخرجه أحمد ( ۹٦)ء‏ وأبو عبيد في فضائل القران ون 
غریب الحدیث (۲/ ۱4۸-۱8۷ (۰)۱۱4/4 وأبو داود فی الصلای باب من 
جهر بهاء رقم: (۰)۷۷۱ (۰)4۹9/۲ والترمذي فی التفسیر» باب ومن سورة 
براءة» رقم: (٦۳۰۸)ء‏ (۵/ ۰۲۷۲ وابن حبان (الاحسان ۱ والحاکم 
(۳ء ۰۳۳۰ والبيهقي فی الکبری (۲/ ۰)4۲ والدلائل (۷/ ۰۱8۳ وابن 
أبي داود في المصاحف ص ۳۹ء وابن جریر (۱/ ۰۱۰۲ والطحاوي في شرح 
المعاني (۲۰۱/۱ _ ۲ء وفي مشکل الاثار (۰)۳۸/۱ (۱۵۱/۲- ۰۱5۵ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (۲/٦۳۹)ء‏ وأورده السيوطي في الدر 
(۳/ ۲۰۷) وعزاه لابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر وأ بي الشیخ 
وابن مردوبه» وضعفه آحمد شاکر في تعلیقه على : : المسند (۳۲۹/۱) 
ابن جریر (۱۰۲/۱). 

( في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها 
الکلام . 


۲٤٤‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


أبي طالب (رضي الله عنه) على ناقته العضبای وأمره أن يكون هو 
المتولي للأذان ببراءة في موسم الحح» وأن يقول للناس: لا يحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. فكان علي بن أبي طالب 
ذهب في أثر أبي بكر فأدركه» قال بعض العلماء: أدركه بالجحفت 
فقال له: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. وأخبره أن النبي 2 
أرسله بصدر هذه السورة الكريمة يُنادي به في الموسم"" - في موسم 
الحج ‏ عام تسع من الهجرة» فكان أبو بكر هو أمير الحج الذي يقيم 
للناس حجھمء وكان علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يؤذن في 
الناس بأول هذه السورة الكريمة» بعضهم يقول: بأربعين اية منها. 


)١(‏ بعث النبي ية علياً (رضي الله عنه) في حجة أبي بكر (رضي الله عنه)» رواه 
جماعة من الصحابة منهم : 
١‏ آبو هريرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الصلاة» باب ما يستر من 
العورة» حدیث رقم: (۳۹)ء (١/ل/الا؟)»‏ وأطرافه: (١٢٦۱ء‏ ۰۳۱۷۷ 
۳ ٤٤٥٣ء‏ ٦٥٦٦ء‏ ۰47۵۷ ومسلم (من غير ذكر علي رضي الله عنه) 
في الحجء باب لا یحج البيت مشركء حديث رقم: (۷٣۱۳)ء‏ (۹۸۲/۲). 
۲ - آنس (رضي الله عنه)» عند الترمذي في التفسیر» باب ومن سورة براءة» 
حدیث رقم: (۳۰۹۰)ء (۲۷۹/۵). 
۳ ابن عباس (رضي الله عنه)» عند الترمذي فی التفسیر» باب (ومن سورة 
براءة)» حدیث رقم: (۳۰۹۱)ء /٥(‏ ۰٥۲۷)ء‏ وانظر : الارواء (۳۰۳/4). 
٤‏ - زید بن أَنَيْ أنه سال علیاً (رضي اله عنه)... عند آحمد (۷۹/۱)ء 
والدارمي (۱/٣۳۹)ء‏ والحميدي (۸٦)ء‏ والترمذي في التفسیر» باب (ومن 
سورة براءة)ء حديث رقم: (۳۰۹۲)ء (٥/٦۲۷)ء‏ وانظر : الارواء TEYI)‏ 
وأخرجه احمد (۳/۱) عن زید بن ألم عن آبي کر (رضي اه عنه). 
٥‏ - جابر (رضي الله عنه)» عند النسائي في الحجء باب الخطبة یوم الترويف 
حدیث رقم : (۲۹۹۳)ء (9/ ۲6۷). 


تفسیر سورة التوبة /۱ 2 


وبعضهم ينقص» وبعضهم يزيد» والروايات متفقة على أنه آرسله 
بهذه السورة الكريمة» بشيء منها يؤذن بها ذ فی المواسم 

سو سوہ یبس رب 
جمل: إحداها: أن لا یحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مومنت ومن كان له عهد فعهد ه إلى 
مذنه. 

وكان يؤذن في الناس بهذا. فعلم الكفار أنه لا عهود بينهم وبين 
النبي ولا ومن العام القابل وهو عام عشر لم يحج البيت كافرء ولم 
يطف بعدها عريان» ذ فحح النبي ھا . 

ومعنی قوله: # براءة که البراءة مصدر کالشناءة والدناءة. 
واعرابه(۱) قال بعض العلماء : هو مبتدأ خبره محذوف» أى : هذه 
سو می 
وسوَغ الابتداء بالنكرة 7 وصفت بقوله: 
وال (۲۳ ۰ 


فو و کوٹ عو و و وک و ها و مر و ورجل من الکرام عندتا 
۶ » عل اه ہے رر ل 0 2 
وأن قوله: إل رن علهدتم) خبر المبتدأء والوجهان من 
الاعراب کلاهما میج والمعنی : هده براءة من اللہ . أو براءة من 
الله واصلة إلى الذين عاهدتم من المشرکین . ولفظة (من) فی قوله : 
)۱( انظر : ابن جرير /١5(‏ ۰۹6 الدر المصون (5/ 6). 
(۲) هذا هو الشطر الثاني من أحد آبیات الخلاصة ص ۱۷ء وشطره الأول : 
«وهل فتی فيكم فما خل لنا» و رونا وص و وس 


۲:1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لی الو 4 هي المعروفة بابتداء الغاية» أي: ابتداء هذه الغاية ومنشؤها 
کائن من الله . ومعنی براءة اما أنه (جل وعلا) برئت ذمته من 
عھودھم فلا يلتزم لهم عهداً ولا ذمة؛ لأنهم نقضوا العهود أو كادوا. 

واعلم أن النبي ی لما غزا غزوة تبوك كان المنافقون يرجفون 
أراجيف كثيرة» فسمع بها الكفار فأرادوا نقض العهود وتغيروا؛ لأن 
النبي يي كانت بینە وبين بعض القبائل عهود ومواثيق» مصالحات 
ومهادنات» فلما سمع الکفار بأراجيف المنافقين نقض بعضهم 
وبعضهم خيف منه النقض» فأنزل الله براءته من جميع الكفار إلا ما 
سيأتي استثناؤه إن شاء الله . 

واعلم أن الكفار أقسام' '': منهم من کان له عهد مؤجل بأجل؛ 
وهؤلاء قسمان: من عهده أقل من أربعة أشهر» ومن عهده أكثر من 
أربعة آشهر ومنهم من لا عهد له أصلاء ومن له عهد مطلق لم يقيد 
بزمن معين» فهذه فرق الكفار. وهذه الایة تضمنت نقض العهود في 
هذه كلها إلا فی صورة واحدة على التحقيق . 0 

أما من كان له عهد إلى مدة أقل من أربعة أشهر فالتحقيق عند 
جمهور العلماء أنه يرفع عهده إلى أربعة أشهر ثم بعد الأربعة أشهر 
هو حرب لله ولرسوله ومن كان له عهد مطلق فله أربعة أشهر يسيح 
فيها ويذهب في الأرض مقبلاً ومدبرا امنا ثم بعد انتهاء تلك الأربعة 
الأشهر هو حرب لله ولرسوله. 

ومن لم يكن عنده عهد أصلاً فقال بعض العلماء: له هذه 
الأربعة الأشهر. وهذا أظهر القولين» بناء على أن قوله: # فَإِدَا اسلخ 


(۱) انظر: ابن جرير (١٤۱/٦۹)ء‏ القرطبي (8/ 54)» الأضواء (4۲۸/۲). 


تفسير سورة التوبة /۱ ۲۷ 


اتمه رم » [التوبة: اية ]٥‏ آنها آشهر الامهال هذه الاربعت 
لا الاشهر الحرم الاربعة. 

وقال بعض العلماء : هي الأشهر الحرم الاربعة» وعلی ذلك لم 
يبق من عهده إلا خمسون یوما» عشرون من ذي الحجت والشهر 
الذي بعده الذي هو المحرم فتنقضي عهودهم على خمسين 27 
علی هذا القول. 

فقوله: «بَراءة من ال4 هذه البراءة کائنة من الله 8 ال ال 

عدم 4 يعني النبي وأصحابه. وانما خاطبهم جمیعاً وإن کان 
النبي و هو الذي یتولی عقد العهود لانهم آتباعه وأعوانهء تس 
في کل شيء من حل وعقد. سان ی ۳ 
أصحابه وأعوانه وآتباعه فهم معه فيه؛ ولذا قال : # رل | آزن عنهد 
من المشركين لا € الكفار الذين يعبدون الأصنام ويشركون بالله (جل 
وعلا) . 


والتحقيق : أن هذه ما نزلت إلا فى غزوة تبوك وما زعمه أبن 
إسحاق ومقاتل وغيرهما من آن صدر هذه السورة نزل قبل عام 
الفتح ء بعد نقض قريش وبني بكر لمعاهدة صلح الحديبية؛ فهو 
خلاف الظاھرء مع أنه قال به ابن (سحاق ومقاتل وغیرهما"؟. قالوا: 
كان اول هذه السورة نزل قبل هذا؛ لان النبي يه لما عقد صلح 
الحديبية بینه وبين کفار قریش بواسطة سهیل بن عمرو العامري 
(رضي الله عنه) كان خزاعة دخلوا فى حلف النبى بلي ودخلت بنو 
بكر في حلف قریش وكان ذلك الصلح دخلت فيه قبائل من بنى 


٦٦ ۔۔‎ ٥٦ /۸( انظر: القرطبي‎ )١( 


۲۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


كنانة منهم بنو الديل ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبنو جذیمة بن 
عامر بن عبد مناة بن كنانة» وبنو مدلج بن بكر بن کنانت» وبنو 
ضمرة بن بكر بن كنانة» فهي آربع قبائل من کنانة دخلوا في ذلك 
الصلح مع النبي كله وكان قبل ذلك بين کنانة وخزاعة دم وكان 
الدم فی خصوص بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة من فبائل 
كنانة» فانتهزوا الفرصة وعدوا على خزاعةء وأعانهم قريش على 
خزاعة الإعانة المشهورة التي هي سبب غزوة الفتح؛ لان بني 
الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة لما عدوا على خزاعة ونقضوا عهد 
النبي كلل وصلحه الذي أبرمه معهم في الحديبية» وأعانتهم قريش 
على ذلك بالسلاح» بل بعض رجال قريش دخل معهم في قتالهم. 
كما قاله بعض العلماءء وأرسل خزاعة عمرو بن سالم (رضي الله 
عنه) إلى النبي به بالمدينة يستنصره» وجاءه هنا في المدینة 
ووی ا 


یا ہس ٹک 


إن قريشأأخلفوك الموعدا 


وڑغسرا أن ات تسس احا 


فادع عباد الله اا مددا 


آبیض مثل الشمس يجري صعدا 


ENES‏ وأبيه الأئلَدا 
ت أسلمنا ولم ننسزغ يدا 
ونقضوا مش 4 وک دا 
وممآذل وف ل عسددا 
فيهم رسول الله قد تجَرّدا 
ای سی سی مُزبد 


ا 
113 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۸) من سورة الأنفال» ووقع فیها هنا تقدیم وتأخیر كما 
وقع في الموضع السابق» وقد أثبتنا نص الابیات هناك في الهامش فلیراجع؛ 


۴ او ہی (۸/ ©6). 


تفسیر سورة التوبه /۱ ۹ ۲ 


اسیم خسفاًوَجهُهُترداً هم‌یشونابالوتنر مدا 
ولتار اا فانصره دا ال صر اا 

فقال كلل : الا نصرت إن لم آنصر کم». 

وكان ذلك سبب غزوة [الفتح]'''. هكذا قالوا إن هذا هو الذي 
جاءت فيه هذه الایات» وأن قریشاً وبنو الديل من بني بكر بن كنانة _ 
نقضوا وبقيت قبائل كنانة الآخرين» وهم: بنو جذيمة بن عامر بن 
عبد مناة» وبنو مدلج؛ اي العهود كما سيأتي في 
قوله  :‏ إلا لے عدم ین آلمشرکین ثم لم بنقْصُوكُم یا [التوبة : 
به ۷] ھکذا قالوا أنها تزلت قبل غزوة الف" 

والتحقیق آنها ما نزلت الا بعد غزوة تبوك» وآرسل النبي بها 


آبا بكر (رضی الله عنه) ينادي فی الناس بهاء ثم آتبعه علي بن 


ومعنی الاية الكريمة: هذه براءة من الله» أو براءة من الله إلى 
الذین عاهدتم من المشركين جميعاً. يعنى: من كان له منهم عهد أقل 
من أربعة أشهر» ومن لا عهد له أصلاً» ومن كان له عهد مطلق» ومن 
له عهد مؤقت إلا أنه خيف منه أن ينقض؛ لأن المعاهد من المشركين 
إذا خيف منه النقض وظهرت منه علامات ذلك وبوادره وجب 
إعلامه بنبذ العهد إليه ونقض عهده» كما قدمناه فی سورة الأنفال في 
قوله تعالی : « ول ا من تور چا سان انید هم سود لا 
ای( [الأنفال: آية 0۸] فعرفنا أن قوله: 8 إل رن هدش ین 


یر 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۸) من سورة الأنفال . 
(۲ في الاصل : (بدر ۷ وهو سبق لسال . 


۰" العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي فی التفسير 


لْمَْرِكِنَ 4 [التوبة : آیة ۱] صادق بمن لهم عهد غير مؤقت؛ وعهد 
مؤقت بأقل من آربعة آشهر» وعهد مؤقت بأکثر منها إن خیفت منهم 
الخیانة» بقي قسم واحد هو الاتي استثناژه مرتين وهو من كان له 
عهد مؤقت معين محدد بوقت معین آکثر من آربعة آشهر» وهو ثابت 
على عهده لم ينقض ولم بخف منه نقض لثبوته على عهده. فهولاء 
باقون على عهدهم على التحقیق الذي لا شك فيه. وما قاله بعض 
العلماء ین انا مو مت ی خلاف التحقيق؛ لن الله 
شل إلا اء عدم ین مش رک ثم لم بشضوکم کبک ولج هوا 
یمد من ذا نما مه EET‏ 
إِلَا الب عهدثم عند المسجد لمارا ما a‏ دموا 1 4 
[التوبة: آیة ۷] كما سيأتي ا لان المراد بالذين 0 عند 
المسجد الحرام عند الحديبية وأطلق عليها: «المسجد الحرام» قال 
بعض العلماء : لان بعضها تی بد پ لمعهدة کان من السرم 
والمسجد يطلق غالباً على جميع الحرم» وسيأتي هناك إن 
شاء الله أن هؤلاء الذين عاهدوا دخل فيهم قبائل من كنانة مع 
قريش» وأن الذي غدر: بنو الديل من كنانة فقط وقريش» وبقية قبائل 
كنانة الاخری یو وهذا معنى قوله: إل اليْنَ عهّدثم 
ين الشركة (ي)4 [التوبة : آية ١‏ 

ثم هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب» أي فقولوا للذين 
عاهدتم من المشركين: سيحوا في الأرض أربعة أشهر (سيحوا في 
الأرض) معناه : اذهبوا في أرض الله مقبلين ومدبرين حیث ما آردتم 
وأين أحببتم أن تتوجهواء آمنين لا خوف علیکم لا ينالكم منا سوء؛ 
لانها آشهر أمان وإمهال لا ينالكم منا فيها سوء . 


تفسیر سورة التوبة ٢/‏ ۳ ۱ ۲ 


والحکمة فی أن الله (جل وعلا) آجلهم هذه الاشهر الاربعة 
لیروا رأيهم» ویتأملوا في شآنهم لعل الله أن بهدیهم إلى صوابهم 
وهذا معنی قوله: « سيحوأ فى الارض € آي: اذهبوا فی جوانب 
أرض الله مقبلین ومدبرین امنين» لا خوف علیکم في مدة هذه الاشهر 
الأربعة. 


لقال ونوا أي : أيقنوا علماً یقیناً لا يتطرق إليه الشك 


۵ ایک غي مشجزی له 4 9# معحری ٩6‏ أصله : معجزین بالنون» فحذفت 
النون للاضافة . والمعجزون - جمع المعجز » وهو اسم فاعل (أعجزه) 
اکت تقول: «أعجزه پعجزه» إذا صار غير قادر علينه ہے 


لا تفوتونه ولا تتعذرون عليهء بل أنتم في قبضته وتحت سلطانه 
وقهره وی تھی أيضاً ¥ اَن اه * جل وعلا ‏ مخزی 
الْكفريت لر © [التوبة: أن ۲ المخزي: اسم فاعل آخزی» ومعنی 
إخزائه للكافرين : أنه مذلهم ومهينهی يذلهم في الدنيا بالقتل 
والاہین ويهينهم بذلك وفي الاخرة بعذاب الله كما سيأتي في قوله: 
220+۰ ورس موب ال يديك خروم ورم مهم وف صِدُورَ 
یکم الاية [التوبة : ان ٤‏ وهذا معنی قوله: # وان الله 
ری الکنفرین 42 [التوبة: اية .]٢‏ 

ثم قال تعالی: 9 وَأدن مت الہ ورشولیۃ إلى التایں یوم اج 
کب 4 « وَادن رت الہ وریہ إلى الاس 4 جملة معطوفة على 
جملة؛ لأن جملة: # وَاَدِنء سم یو و 
معطوفة على قوله: #براءة من ال ورسُولیو۔ 
مت رکن رکه [التوبة: آنه ۱] ویجوز : فی قوله ہے ت اَلَو من 


الاعراب الوجهان الجائزان فی (براءة)۳* یجوز آن یکون (ذان) خبر 
عا محذوف» اي: متا آذان مسن الف ویجوز آن یکون (آذان) 
مبتداً سوغ الابتداء فيه بالنکرة کونها وصفت بقوله: #9 من اللہ 
وََسُوِو 162 . 

والأذان معناه : ات وهو اسم مصدر (أذّن) 6 
(آذاناک (وآذن) (یوذن) (أذاناً) والعره ب ربما جعلت (الفعال) قا 
مقام «التفعیل»؛ لأن العرب تقول: اذنته آعلمته» وأذنت 
ہیں عنم جو ۔.۔ یہ ینقاس مصدرها على 
(التفعيل)ء ولكنه يُسمع كثيراً إتیان المصدر منها علی (الفعال) كما 
قالوا : سلّم عليه سلاماء. آي: تسلیما. وکلمه کلام آي: تکلیماً 
2-0 طلاقاء وبّنه ۳۳3 السغير ذلك امن الأوزان. وكذلك و 
جاء (الفعال) في موضع (الافعال) كقول العرب : آمنته مه إيمانا. 
إذا جعلته في أمان. فانهم يقولون: امنه أماناء واذنه أذاناء أي : 
أعلمه إعلاماً. والأذان في لغة العرب: الإعلام. قال بعض العلماء : 
هو الإعلام المقترن بنداء؛ لأن اشتقاقه من الأذن؛ لان النداء يقع في 
الأذن فیحصل بذلك الفهم والاعلام ومنه الأذان للصلاة؛ لأنه إعلام 
بها بنداء. . وكون الأذان بمعنى الاعلام معنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الحارث بن کا :۲۲۳ : 


اذ تن این اء رت ناو یما مسسه النواء 
یعی أعلمتنا بیٹھا ' 


.)5/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسیر الأیة (۱۲۸) من سورة الأنعام.‎ 


تفسیر سورة التوبة /۳ Yor‏ 
حر مم ہہ ا ”مس سے تل 


3 وآذان مرح اللہ که هذا الأذان کائن مبدژه من الله ورسوله 
4 جس الاس بم الج کر کر ٭ [التوبة : رر صل الحج 
في لغة العرب جرى على ألسنة العلماء أنهم يقولون: الحج في 
اللغة القصد20. والحج في لغة العرب أخص من مطلق القصد؛ 
لأن الحج في اللغة لا يكاد تطلقه العرب إلا على قصد متكرر 
لأهمية في المقصود. فكل حج قصدء وليس كل قصد حجا؛ لأن 
الحج هو القصد المتكرر لأجل الأهمية الكائنة في المقصود. 
وهذا المعنی معروف في كلام العرب» ومنه قول المخبّل السعدي 
ا 


عي ع 


لم تفلسي يا أم أسعد انس اني نات تا ا 
وأشهدُ من عوف خلولا فی يحجُون سب الربرقان المُرَعْفْرا 

اسبّه) يعني به عمامته آي : یقصدون عمامته عبر بها عن 
شخصه - قصدا کثیرا متکررا لاهمية ما یرونه عنده من النوال هذا 
أصل الحج . 

ومعروف أن الحج في اصطلاح ا هو الأفعال والأقوال 
التي تقال في المنسك المعروف . 

قال بعض العلماء: وإنما قال له الأكبر؛ لأن العرب ربما كانوا 


۰۲۱۸ انظر : القاموس (مادة: الحج) ص ۰۲۳ المفردات (مادة: حج) ص‎ )١( 
. 4۷ المصباح المنیر (مادة: حج) ص‎ 
: البیتان في المشوف المعلم (۰)۲۳۱/۱ ولفظ البیت الأول فيه‎ )۲( 
ألم تعلمي یا أم عمرة آنني تخطاني ریب الزمان لاکبرا‎ 
.۷۷ - ۷٦ انظر: القاموس الفقهي ص‎ )۳( 


۳۵ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي ذ في التفسیر 


یقرلون: حج اصفره وحج آکبر يعترة بالاصفر: العمرة لاان 
أعمالها عن 7 الح . 


واختلف العلماء في يوم الحج الاکبر۳* فذهبت جماعة من 
العلماء إلى أن المراد به يوم عرفة. وعليه فمبدأ النداء بالأربعة 
الأشهر کائن ابتداء تأجيله من يوم عرفة. وقالت جماعة آخرون: هو 
يوم النحر. وخلاف العلماء ء في يوم ہے عل هو يرم عرفة 
أو يوم النحر مشهور معروف» وكان بعض المحققين يختار أنه يوم 
النحر لامور منها: أنه جاءت بذلك روايات صحيحة» كرواية 
أبي هريرة في صحيح البخاري”". وقالوا: ولأن أكثر أفعال الحج 
إنما تكون يوم النحر؛ لأنه هو اليوم الذي يطاف فيه طواف الإفاضة» 
وينحر فيه» ويحلق فیه» ويقضى فيه التفث» وأن يوم عرفة لا يختص 


)١(‏ انظر: التمهيد (۰)۱۲۵/۱ ابن جرير (١۱۲۹/۱)ء‏ وابن أبي حاتم 
/٦(‏ ۱۷۷)ء والبغوي )۲٦۸/۲(‏ وابن عطية (۱۲۸/۸)ء والمجمسوع 
(۸/ ۲۲۳) وابن كثير (۰)۳۳۲/۲ والدر المنثور (۰)۲۱۱/۳ حصول الأجر في 
أحكام وفضل العمل في أيام العشر ص ۱۲۲ . 

(0) انظر: سنن سعيد بن منصور (8/ 75 ٢٤۲)ء‏ التمهيد (۱/٥۱۲)ء‏ ابن جرير 
(۱/ ۰۱۱۳ القرطبي (۰)1۹/۸ المجموع (۸/ ۲۲۳)ء تفسير البغوي 
)۲٦۸/۲(‏ تفسیر أبن عطية (۸/ ۰۱۲۷ تهذیب السنن لابن القیم (۲/ 405 
زاد المعاد ,)24/١(‏ تفسير أبن كثير (۳۳۲/۲- »)۴۴١‏ فتح الباري 
(۳۲۱/۸) الدر المنثور (۰)۲۱۱/۳ حصول الأجر في أحكام وفضل العمل في 
أيام سے 

(۳) ولفظه: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين» بعثهم يوم النحر يؤذنون 
بمنى. . ٠.‏ البخاري في التفسيرء باب 9« فیسیخُوأ في الْارْضٍ َربمَةَ اشہر 
ونوا . ۰ حديث رقم: (٤٤٦٥)ء‏ (۳۱۷/۸). 


بشيء خاص من مناسك الحج؛ لأن الوقوف وإن کان رکناً من أركان 
الحج فنفس اليوم لا يختص به عن الليلة لاجماع العلماء على أن من 
وقف بعرفة ليلة النحر أن ذلك یجزئه بعضهم يقول : يلزمه دم لفوات 
النهار» وبعضهم یقول: حجه کامل - كمالك وأصحابه ‏ ولا دم 
علیه . وقولهم : «الحج عرفة»» قالوا: لا یرد على هذا؛ لان عرفة 
شامل للیل والنهار فالوقوف الذي هو الرکن الأعظم في الحج یکون 
في اللیل» ولا يشترط أن یکون في النهار» والکلام في خصوص 
الیوم . 

وقال بعض العلماء: یوم الحج الاکبر هو جمیع آیام الحج؛ 
لأن ا يوم صفین» ویوم الجمل» ویوم بعاث» وهو زمن 
يتناول أياما معدودة متعددة» وأنه يشمل الجمیع. وهذا آیضا لا باس 


به . 


وجمهور العلماء على أن ابتداء تأجیل هذه الأشهر الاربعة هی 
من یوم النحرء وآن انقضاء‌ها في العاشر من ربیع الثاني ؛ لان 7 
الأشهر الأربعة عشرون منها من ذي الحجة من یوم الحج الاکبر؛ ثم 
منها المحرم کاملاء وصفر کاملا وربیع الأول کاملاء وعشر من 
ربيع الثاني» فتتم هنالك الاشهر الأربعة» وعلی هذا جماهير العلماء. 

وقد اشتهر قول هنا عن الزهري لا شك في غلطه ورن كان 
قائله جليلاً؛ لأنهم ذکروا عن الزهري (رحمه الله) أن آول هذه الأشهر 
الأربع أنه من ابتداء شوال» وأنها شوال؛ وذو القعدة» وذو الحجت 
والمحرم» وتنتهي بانتهاء المحرم'''. وهذا لا يتمشى مع أن ابتداء 


= ۱۷۷)ء والنحاس في‎ /٦( آخرجه ابن جرير (۱۰۱/۱۶ وابن أبي حاتم‎ )١( 


۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الاذان صرح الله بأنه يوم الحج الاکبر. فالتحقیق هو ما قاله الجمهور 


لا ما قاله الزهري (رحمه الله)» إن صح عنه فهو غلط منه. وهذا 
معنی قوله: # واذن یر اله ورس لہ۔ إلى الاس » عامة يوم ال 
کر که هذا الإعلام هو إعلام بأن اللہ بريء من المشرکین 
ورسوله بريء منهم أيضاء فالله بريیء من المشرکین بريء من ذمتهم 
وعهدهم. لا عهد لهم عليه يأمر به» ولم يلتزم لهم بشيء وكذلك 
رسوله جر . 

نم قال لهم : ۵ ون َم عن ذنوبکم وکفرکم وشرککم فهو 
خر[ > ومن ری ور لأن الكفر باللہ 
لایر فيه أصلا» فلا معنى للتفضيل ؛ فیه ‏ َو لک وان 4 
اس موب وو 

فا ع موا انکم عر ممُجری ال4 فسرناہ الان. 

۳ ر لت روا عاب لیر ل ۹ اعلم أن التحقیق أن 
(البشارة) لغة العرب ھی الاخبار بما پسر» والاخبار بما یسوء 
أيضاً. فمن آخبرته يما سر فقد بشرته» ومن آخبرته بما روم فقد 
بشرته ا ولذا قال: « فَبَيَِرشُم یعدّاب أليمٍ للہا 4 1 آل عمران: 
ایة ۱ والقران في غاية الفصاحة والاعجازء واطلاق البشارة على 
الإخبار بما یسر معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر''': 
أبشرتني ياسع د أل أحبتي جَفوني وقالوا الود د موعده الحش* 


الناسخ والمنسوخ (۲/ ۰4۱۲ وذكره السيوطي في الدر (۰)۲۱۱/۳ وعزاه لعبد 
الرزاق وابن أبي حاتم . 

)١(‏ مضى عند تفسير الاية (4۸) من سورة الأنعام. 

( السابق. 


تفسير سورة التوبة /۳ ظ کس 


وقول الثاني" 
کرس لت اتک املس 80 کتک من بشیر 

هذا هو التحقیق آنها آسالیب عربية» وآن البشارة تغلب للاخبار 
بما يسرء وآنها تطلق على الاخبار بما یسوی هذا هو الظاهر 
ومعلوم أن علماء البلاغة یقولون: إن البشارة حقيقة في الاخبار بما 
يسرء وآما البشارة بما یسوء فهي مما یسمونه الاستعارة (العنادیة) 
المعروفة عندهم» وهي منقسمة إلى تهکمية وتمليحية كما هو معروف 
مقرر في علم البیان عند أهله”'" . 

ونحن نقول دائماً: إن مثل هذا آسالیب عربية نطقت بها 
العرب» وکلها أسلوب عربي فصیح في محله وهذا معنی قوله: 

رهم بِصَدَابٍ ٭ [ال عمران: اية ۲۱] الظاهر أن تنکیر العذاب 

هنا للتفخیم والتعظیمء ومن المعاني التي یستجلب لها التنکیر: 
التفخيم والتعظیمء ویدل على هذا قوله: « اَل 4 والالیم: (فعیّل) 
بمعنی (مُفعل) آي: مولم. واعلم أن إتيان (الفعیل) بمعنی (المُفْعِل) 
واقع في القران وفي کلام العرب» فما ذکروا عن الأصمعي أن 
(الفعیل) لا يكون في اللغة بمعنى (المُفعل) فهو خلاف سی 

فمعنى أليم: مؤلم» أي: شديد الألم» وإتيان (الفعيل) بمعنى 
(المُفْعلُ) اسلوب عربي معروف يكثر في كتاب الله وقی لغة مرب 
ومن إتيانه في القران قوله : # ان ہو لله يدير لک بی یدق داب 
شید (2* [سبأ: ایة ]٤٤‏ وقوله: یره أي: منذر فهو (فعيل) 


(0 الاب 


(۲) مضى عند تفسير الآية (4۸) من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الایة (۷۳) من سورة الأعراف . 


۲۰۸۱ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمعنى (مُفْعِل) ل ألیو ٭. بمعنى مُؤلم. وقوله: ضرب وجیم. 

القرآن ملا ۶ بیع لکوت ه [البقرة : ایة ۱۱۷] أي: مبدعهما 

إن تک یڑ > ای منذر» ومن نظائره من كلام العرب قول 

غیلان بن عقبة ذي الرمة"١'‏ : 

ويرفع من صدر شمّردلات يصك وجوهها روهمج أليم 
وقول عمرو بن معد يکرب الزبيدي (رضی الله عنهہ)''': 

أمنْ ريحانة الداعي | و يُؤرّقني وأصحابي هجوع 
فقوله: (السمیع» يعني ي : المسمع . و اي ات اف 

وخیل قد دلفث لها بخیل تحيسة بینهم ضربٌ وجیسم 
أي : ےپ ہو . وھذا معنی قوله: وسر الَيْنَ کرو 

بعذاب اير ©4 [التوبة : ایة ۳. 


وقوله تعالى : يي آلمشرکیں ثم له ینقصضوکم 
کیا رم زرا عل امک ثرا لتم عَفَْم إل تم إن َه ميك 
ا [التوبة: ایة 14 

قوله : ط إلا لدت( اسنشناء من قوله: بآ ون کے سول أل 
عھَدث من لمشرکت 6 یحو الارض أرَبعَة ر4 [التوبة : الایتان 0۱ ۲] 
هذه البراءة والتأجیل بخصوص آربعة آشهر لجمیع الکفار المعاهدین 
وغیرهم « لا ال عَلهَدتُم 4 [التوبة : اية 4] ثم وفوا لکم بالعهود ولم 


۷ 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۷۳) من سورة الأعراف . 
(۷) "السانق. 
 )(‏ الشانی. 


تفسیر سورة التوبة ٤|‏ ۲۹ 


ینقصوکم شيئاء وکان بعض العلماء یقولون"*: هؤلاء أهل مکت 
ومعلوم أن أهل مكة نقضوا. والتحقيق أنها في قبائل من كنانة بقوا 
على عهدهم ولم ينكثوا فأمر النبي و بأن يفي لهم بعهدهم حتى 
تنتهي مدتهم» ومعلوم أن صلح الحديبية قد عاهد النبي فيه قبائل من 
كنانة» ذكرنا أن منهم بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن کنانة وبني 
ضمرة» وبني مدلجء وبني جذيمة بن عامرء وقد قدمنا في تفسير 
سورة النساء في الکلام على قوله تعالی: هافر 
يت ود توم ول دا نم وکا ولا سر ما الا الین يصون ال فور 
تک ويم مق [النساء: الایتان ۸۹ء ۹۰] إن هؤلاء القوم ا 
ونم لسك OT TOOT‏ إليهم فحکمه 
کحکمهم. منهم هلال بن عويمر الأسلمي» وسراقة بن مالك بن 
جعشم حيث عقد العهد لبني مدلج مع النبي لق وبنو جذيمة بن 
عامر بن عبد مناة بن كنانةء» فهؤلاء القبائل كانت أربع قبائل من 
كنانة» وكان غيرهم عقد ذلكء كبني أسلم عقد لهم الصلح هلال بن 
عويمر الأسلمي؛ فهؤلاء لم ينقضوا. 

وجرى على ألسنة علماء التفسیر"" أنه في هذه الاية الكريمة 
وهي قوله: 9 إا الي عهدة مم الففرين ششوک کا ول 
بر یک ادا کیٹا وخ هخر اق 8 مت 4 [التوبة : آية ]٤‏ وفي 
الایة الاتیة: رہ مویہ سا سوا لک 
2 سْتَقِيمُوأ کک > [التوبة: اية ۷] یقولون: هولاء الذین ثبتوا ۳ 
لنبي أن يفي لهم بعهدهم حتی تنقضي مدتهم هم خصوص بني 


.)۱۳۳/۱۶( انظر: ابن جریر‎ )١( 


(0) انظر: القرطبي (۷۱/۸). 


۲۹۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ضمرة من قبائل بكر بن عبد مناة بن کنانة» ومنهم عمرو بن أمية 
الضمري المشهور. والتحقیق أن قبائل کنانة لم يعرف أنه نقض منهم 
العهد إلا بنو الدیل هم وقريش» آما قبائلهم الاخری كبني جذيمة بن 
فافر ويتي مدلج وبتي ضمرة فا يملع آم تقضوا موک رسول ال 26 
وان جری على آلسنة العلماء آنها في خصوص بني ضمرة دون 
غیرهم من قبائل كنانة» ومعنی الاية الكريمة: هذا الحکم الذي 
ذکرنا من نقض العهود وتاجیلهیم آربعة آشهر فقط» کل هذا في 
ETE‏ من الم مرک فش وک کیا4 
و يتشر من الشروط التي اشترطتم عليهم شیاه ولم يخيسوا 
بشيء من عهدکم» ولم ینقصوکم مالا ولا نفساً ولا دما ا 
عاق عهدهم زلم اض وا ولم ۳۹ عليكم آحدا؛ ولم يعينوا 
أحدا کقریش الذين آعانوا بني الديل بن بكر على خزاعة 

۶ ييا ليه 6 ولا تعدوا عليهم حتى ينتهي عهدهم كاملاً إلى 
مدتهم التي اتفقتم آنتم وهم عليها آنها مدة الصلح والمهادنة بینکم 


قال بعض العلماء: كان وقت نزول هذه البراءة بقي من عهد 
هؤلاء تسعة آشهر فأمر النبي ا أن يفي لهم بها ۳ وهذا معنی 
قوله : 8 موأ رهم عَهدَهرلل مدنِم لن اللہ بب مت لی 4 [التوبة: 
اية 4 ] ومن المتقین الذین یوفون بعهدهم ولا ینقضونه فدلت الاية 
على أن الوفاء بالعهود وعدم النکث والنقض أنه من تقوی الله (جل 
وعلا) وهو كذلك. 


.)۸/٥( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


تفسير سورة التوبة /4 5١‏ 

وقل قدمنا فى هذه الدروس مرار”'' أن المتقين جمع تصحيح 
للمتقي » وأن أصل هذه المادة من (وقى). ففاء هذه المادة واو 
وعینھا قاف» ولامها ياء . مادة التقوی فاؤھا واو» وعینها قاف » 
ولامهاباء» فهي مما يسميه الصرفيون «اللفيف المفروق» هذا 
أصلهاء الا آنها دخلها تاء الافتعال كما : تقول في قرب : افترب؛ وفي 
گھہت: اکتسب؛ وفي قطع : اقتطع › وفی اوفی» اوتقى . 

والقاعدة المقررة في التصريف: أن كل فعل (مثال) ‏ 
معتل الفاء بالواو س ادا دخله تاء الافتعال وجب إيدال الواو تاس 
وإدغام التاء في التاء فقيل فيها : «اتقی ( پا 

وأصل الاتقاء فی لغة العرب''': هو أن تتخذ وقایة تكون بينك 
7 ما تكرهه فتقيك منه. تة تقول العرب : اتقیت الر مضاء بنعلی » 

تقيت السيوف بمجني» ومنه قول نابغة ذبيان”؟' : 

قط یت ولم رذ وشقاط فتتاواشه واتقتتابالید 

أي : جعلت يدها وقاية بیننا وبين م وجهها. وتفسیر من قال : 
اتقتنا: استقبلتنا. تفسیر بالمعنی الاجمالی لا بالحقيقة. وهذا ئل 
معنی التقوی. 


وهي في اصطلاح الشرع : أن يجعل العبد وفاية بينه وبين 
عذاب ربه» هذه الوقاية مركبة من شيئين هما: امتثال آمر اللہ 


(۱) مضی عند تفسير الآية (4۸) من سورة البقرة. 
(۲) السانی : 
(۳) السابق . 
:)٤(‏ السا 


۲( العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


واجتناب نهی ال والوفاء بالعهود من ذلك؛ لأن الوفاء بالعهود 
امتثال لأمر اللہ وترك النقض انتهاء عما نهی الله عنه. وهذا معنی 
قوله : « ا اللہ یب الْمَلقِينَ 419 [التوبة : اية 4]. 

قال تعالی: ٭ فَإدَا سلح اهر ارم افوا المشرکین حَیّثُ 
رم يو وم ۔ھھ مہم ر ل و س از و دم 
وجدتموهر وحذوهر واحصروهم واقعدواً لهم ڪل مہصد فان تَابُوأ وآقاموا 
ا وہ ات ے ے ۹ے ریگ 42م > 0 کے مرح 6 ٣‏ بیس 
الصلوٰد وےانوا الزحكرة فخلوا سهم إن الله عور رم 0 وان الد 
کو سے سے کے تاو کا مر سی ہے سے کے ار شی لے ماس کے و >+ 
اوسر در ی اس سس سم ریت 
لا يعلمون ا كيف يكون لمش رين عه د عند الو وعند رسوليء | 


7 رت 2 ر > عر خط ہے و 7 لے ص نا عاص 
لزي عهدتم عند المسجد حراو فما اسعفلموا لحم فاس قي موا هي لن الله 


0 


ہے 


۵ 


مج 2 سے سر س ساس مر زر 7 ب _ ام 

مب الک 69 کی ون یظھروا کم لا یروا فیک لا ولد 
= ر 1۹ م r‏ قرو و ےہ ہے » 2 8 
برضوتکم بافوزههم وتان قلوبهم وأكارهم فیقوت الما € [التوبة: 
الایات ۵ ۔۔ ۱۸. 

يقول الله (جل وعلا): ۶ فا نسم الاشہر رع فاخثلوا الم رین 
سر 7 سے ص 7 گر سے رم 7 موس و و 2 ۶ خر ی و م سم ہر 2 2 2ئ 
حیث وجدنموهم وخدوهھر واحصروھ واقعدوا لهم کل مص فن تابوا واقاموا 


۶ 


األصلوة وءانوا ألرَكَرةٌ فحلواً میلهم إن الہ عمور ریم لیا € [التوبة : 
ایة ۵ ]. 
اختلف العلماء فى المراد بهذه الأشهر الحرم : فقال بعص 
العلماء: المراد بها الأشهر الحرم المعروفة الاتی ذكرها في قوله في 
۰ 5 7 & ہے مود ےر سے الل ل ۶ک , 
هذه السورة الكريمة: ٭ إن دة الٹہور عند الله اشا عر شہرا فى 
ص يہ سے۔ سر صر ص دص 7 ر2 کے کو سے ۳۹ 3 
تب الہ يوم خَلق لکوت والارف ينها أربكة حرم € [التوبة: 
ايه ۲۱۳۲ وهله الأشهر الأربعة الحرم ثلاثة منها سرد وواحد منها فردء 


eR 


)١(‏ مضی عند تفسير الأیة (4۸) من سورة البقرة. 
)٢(‏ انظر: ابن جرير »)١7 5 /۱٤(‏ القرطبى (۸/ ۷۲ الأضواء (۲/ .)٤١١‏ 


تفسير سورة التوبة ٥/‏ ۲۳ 
فثلائتها المتتابعة هي: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم واخر: 
رجب الفرد. هذه هي الأشهر الحرم. 

وقال بعض العلماء: هذه هي المراد هنا في قوله: # فإذا انل 
ار للم 4 وعلى هذا القول فالباقي عن انسلاخ الأشهر الحرم من 
يوم النداء بهذه الایات من أول براءة في موسم الحج عام تسع 
الباقي منها خمسون یوما فقط» وهي العشرون الباقية من ذي الحجة 
وتمام المحرم» فبانقضاء الخمسين تنتهي على هذا القول. / وهذا [۱/ب) 
القول قاله بعض العلمای وهو مبني على أن تحريم الأشهر الحرم لم 
ينسخ» ومعلوم أن العلماء مختلفون في تحريم الأشهر الأربعة 
المذكورة هل هو باق إلى الان أو نسے"'*؟ فكانت جماعة كثيرة من 
العلماء یقولون: إنه منسوخ. واستدلوا على ذلك بأن النبي ئا 
حاصر ثقیفا في غزوة الطاتف في ذي القعدة من عام ثمان وهذا 
ثابت أن النبي بيه بعض الزمن الذي حاصر فيه ثقیفا فی غزوة 
الطاتف كان من ذي اء قالوا: فلو لم شع تحریم الأشهر 
الحرم لكف وانصرف عنهم بإهلال ذي القعدة. وکنا نری هذا القول 
أصوب» مكنا كثيراً من الزمن ونحن ننصر هذا القول ونقرر أنه 


(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ لابي عبید ص ۰۲۰ الناسخ والمنسوخ للنحاس 
(۱/ 6۳ ابن جرير (۰)۳۱۳/4 القرطبی (۰)4۳/۳ (۰)۱۳۶/۸ ابن کثیر 
(۳۰۹۵/۲). ۱ 

(0) البخاري في المغازي» باب غزوة الطائف في شوال» حدیث رقم: (4۳۲۵) 
(۸/ 64(« ومسلم في الجهاد والسیر باب غزوة الطائف» حدیث رقم: 
(۰)۱۷۷۸ (۰)۱۰۲/۳ ولیس في رواية الصحیحین ما يدل على أن بعض 
الحصار وقع في ذي القعدة» ولکن آشار إلى ذلك الحافظ في الفتح 
.)٥٤/۸(‏ 


٤‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


الأصوب» ثم ظهر لنا بعد ذلك أن آصوب القولين وأولاهما بالصواب 
أن تحریم الأشهر الحرم باق لم ینسخ. ومن آصرح الادلة في ذلك : 
أنه دلت عليه الأحاديث الصحاح في حجة الوداع في آخر حياة 
النبي يَلِ؛ لأن قوله (صلوات الله وسلامه عليه) في حجة الوداع قبل 
موته بنحو ثمانين 07 قوله: (إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم ھذا؛''' نص 
دال على أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ» وهذا هو الأظهرء 
والله أعلم . 


: رواه عن النبي وله جماعة من الصحابة (رضي الله عنھم)ء منهم‎ )١( 

١‏ ابن عباس» عند البخاري في الحجء باب الخطبة أيام منی» حديث رقم: 
(۱۷۴۳۹)ء (۳/ ٥۷٦)ء‏ وطرفه: (۷۰۷۹). 

۲ اب بکرة (رضي الله عنه) عند البخاري في الحجء باب الخطبة أيام منی» 
حدیث رقم: (۱ ۱۷ (۳/ ۵۷۳ وأطرافه: (۷٦ء‏ ۰۱۰۵ ۰۳۱۹۷ 41۰1 
۰ ۷٤۷)ء‏ ومسلم في القسامة والمحاربین والقتصاص والدیات» 
باب تغلیظ تحریم الدماء والاعراض والاموال» حديث رقم: (۷۹٦۱)ء‏ 
(۳/ ۱۳۰۵). 

۳ ل عبد الله بن عمرو» عند البخاري في الحدود» باب ظهر المومن حمی إلا 
في حد أو حق» حدیث رقم: (٥۷۸٦)ء‏ (۱۲/ ۰6۸۵ وآطرافه: (۰۱۷۲ 
۳ ٣ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ۸٦۸٦ء‏ ومسلم في الایمان» باب بیان 
معنی قول النبي 5: «لا ترجعوا بعدي كفاراً. . . 4 حديث رقم: (٦٦)ء‏ 
(۱/ ۸۲). 

٤‏ - سلیمان بن عمرو بن الاحوص عن أبيه» عند الترمذي في التفسيرء باب 
ومن سورة التوبة» حدیث رقم: (۰)۳۰۸۷ (۰)۲۷۳/۵ وأخرجه في موضع 
آخرء حدیث رقم: (۰)۲۱۵۹ وقال: وفي الباب عن أبي بكرة وابن عباس 
وجاہر وحذيم بن عمرو السعدي . 


تفسیر سورة التوبة | ۵ ۰۵ 
سا و سس تحت تسس تیک ایس صظ 


القول الثانی فی هذه الاية الكريمة: أن المراد بقوله: 
« ود نع التبم آنها آشهر الامهال الأربعة التي قدمنا بالأمس 
أن التحقیق أن آولها من یوم النحر من ذي الحجة عام تسم وآنها 
تنقضي بالعشر من ربيع الثاني من ذلك العام وانما قیل لها «حرّم» 
لأن الله حرّم فیها قتال المشرکین» وقال لهم فیها: سیحوا في الأرض 
أربعة آشهر» أي: آمنین مدبرین ومقبلین؛ قتالکم والتعرض لکم 
حرام . وهذا آظهر القولین هنا؛ لأن اللام في قوله : « ابر رمک 
[التوبة : آية ]٥‏ الالف واللام فیها للعهد والأشهر الحرم المذکورة 
لم تكن معهودة هناء والمعهود هنا هي الأربعة المذکورة في قو له : 
9 يحو ني الین أَريَمَدَأشْبَرٍ € [التوبة: آية ۲] وعلى هذا فانسلاخها 
هو ما قدمنا بعد انتهاء العشر الأول من ربيع الثاني كما لا يخفى. وقد 
بنا أن قول الزهري (رحمه الله) أن ابتداء أشهر الإمهال من شوال'' 
[آنه إن صح عنه فهو غلط منه. والصحيح قول الجمهور وهو أن 
ابتداء تأجيل هذه الأشهر الاربعة من یوم النحر» وتنقضي في الیوم 
العاشر من ربیع الثاني]. 


وانسلاخ الاشهر : معناه انقضاء مدتهاء یقول العرب : انسلخ 
الشهر» وانسلخ العام إذا مضی زمانه» وسلخته : إذا كنت في آخر یوم 
من أيامه وقد مضى علي . وهذا معروف فی کلام الع ۱ ومنه 
قول لبيد في س ). 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفين [ :: ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۲) انظر: ابن جرير (۰)۱۳۶-۱۳۳/۱4 القرطبي (۷۳/۸)ء الدر المصون 
.)۱١/٦(‏ 

(۳) شرح القصائد المشهورات (۱۶/۱). 


٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
حتی إذا 7 EA‏ خاد اة ج الال صيامه وصيامها 
والاشهر : جمع شهر . و «الافعل» جمع قلّة؛ لانها آريعة . 

والحرم : جمع حرام. وهو الصفة المشبهة من حرم الشيء فهو 
حرام . 

وإنما قیل للو احد منها at‏ لن الله حرم فيه القتال" ٩۲‏ . وهذا 
معنی قوله: « فذا اَسَلَعٌ الأشهرٌ الم 4 على القولين المذكورين 
# فافٹلواً المشركين 4 الذين يشركون باللہ (جل وعلا) اقتلوهم كلهم 


سے سے 


مر 


حت وَجَدتَمومُمَ ٭ (حيث): كلمة تدل على المكان» كما تدل 
لا قراءة إبدال يائها واوا وتثليث ثائها”"' . 


سي ار سے 
ر 


حر طط 5 ع 

ومعنی #حَيْتُ وجَدتمُوهم : في أي مكان من أمكنة الأرض 
وجدتموهم فاقتلوهم. وقال بعض العلماء: هذا ما لم يكونوا في 
الحرم" . وقال: عموم هذه الایة بخصصه عموم قو له ین ۶ ولا 
لهم عند الستچد لام ی لوگ فد کان تلم وم کنات جز 
الکفرن لأ ٭ [البقرة: اية ۱۹۱]. وعلى هذا القول يكون القتال 
لا يجوز في الحرم إلا إذا بدؤوا بالقتال. بهذا قال جماعة من 
العلماء. وقال جماهير من أهل العلم: إنهم يقتلون فی کل مکانء 
كما دل عليه عموم (حيث) هناء وان كانوا في الحرم . قالوا: أمّا اية : 
7 ولا نقیلوه عند لد اترام حى يشتوك ف » [البقرة: آية ۱۹۱] فإنها 
)۱( انظر: ابن جرير /۱٤(‏ ٣۱۳)ء‏ القرطبي (۷۲/۸). 


(۲) مضی عند تفسیر الاية (9۸) من سورة البقرة. 
(۴ انظر: القرطبي (۰۳۹۱/۲ ۷۳/۸). 


تفسير سورة التوبة o/‏ آ۷ 


کانت من مراحل تشریع القتال . وایضاح هذا المعنی : انه وک 
لھا تی كبابب الله أن الله (تبارك ب إذا أراد أن پشرع ا 
عظیماً شاقاً تشریعه على النفوس إنما پُشرٗعه على سبيل التدریج 
لا مرة واحدة؛ لأنه حكيم علیم. وهذا بس کثيرة: فمنها: أنه لما 
آراد تحریم الخمر وکانت - قبّحها الله تصعب مفارقتها على من 
آلفها وتعهّدها حرّمها تدريجاًء ذمها أولاً فقال: « لک مب 
لحم والمیسس قُل فهمآ | ام کہ [البقرة: آية ۲۱۹] فبدأ بعيبهاء 
وأن فيها الائم الكبيرء وقال: 9 ابر من نها € لتبتدیء 
نفس المؤمن تشمير متھاء ثم بعد ذلك حرمها في آوقات الصلاق 
يعني أنها حرمت عليهم في بعض الأوقات دون بعض» فدرم عم 
شربها في الوقت التي تقرب فيه أوقات الصلاة» وكانوا إذا 
لا يشربونها إلا من بعد صلاة الصبح؛ لأن من شربها بعد صلاة 
الصبح يصحو قبل صلاة الظهرء وكذلك بعد صلاة العشاء؛ لأن مَن 
شربها بعد صلاة العشاء يصحو عادة قبل صلاة الصبحء أمّا غير هذا 
من الأوقات فحرّم عليهم شربهاء كما قال تعالی: « لَاتَمَربوالكرة 
رات" شكرئ خی کہ اما 3 46 [النساء: ایة 1۳ ]. ثم لما آنست 
نفوسهم بتحریمها في الجملة» وعيبها آولا» حرمها تحریماً باتأ في 
سورة المائدة بقوله: ا رجش من عمل لطن فاجتؾبوۃ لمنکم قلحو ©6 ) 
[المائدة: اية ]٩۰‏ وعلق الفلاح على اجتنابه» فکان هذا أسهل 
للتدریج الذي وقع في تحریمها . 

وكذلك لما آراد تشریع الصوم - والصوم عبادة شاقة على 


النفوس ١‏ لان فیها منع البطون والفروج عن شهواتهما ‏ شرعها 
لرا کان أول ما بدىء : ٠‏ وجوب الصوم بثلاثة أيام من كل شهر 


۳۲۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


مثلا» م لما فوض رمضان فرض أولاً على سبیل الخيار بین الصوم 
وبين الإطعام كما تقڈم في قوله : وَل اليرت ت یط یوت فدية طعام 
مشکین مشکین € [البقرة: اية ٤‏ فلما أَنْسَتْ النفوس بالصوم في الجملة 
تبث الپ شیک تاماً بقوله : # فمن ہد نکم الثَهر 
ايس [البقرة : ایة ۱۸۵]. 


وكذلك القتال - وهو محل الشاهد ‏ لما كان عظيماً شاقاً على 
النفوس ؛ لما فيه من تعريض الہُھج والأموال للتلف أذن فيه آولا من 
غير آمر به في قوله : : ون لین یکوت با مولع رور 
لیر )4 [الحج: ایة ۳۹]. آذن فيه أولاً ثم بعد ذلك أوجبة فی 
حال دون حال» سا سے ھی و یا وم 
- وهو محل الشاهد - في قوله: « ولا قیلوم عند الد الوا حى 
يلوك فة € [البقرة: آية ۱ ثم لجا استأئست النفوس بالقتال 
وتمرنت عليه أوجبه إیجاباً باتاً عاماً بقوله هنا: فاقوا لمثرکن حَيّثُ 


جوم [التوبة : آية .]٥‏ 


فهذه الاية الكريمة 7- 9 الْشْرِنَ4 هو صيغة عموم. فالألف 
واللام فيه تدل على العموم؛ لأن (المشرکین): جمم (المشرك) 
وهو اسم فاعل» والالف واللام الداخلتان على اسم الفاعل؛ واسم 
المفعول» والصفة المشبهة على أحد القولین - يقول علماء 
العربية : إنها موصولة وو و ہی گ722 
الاصول" . وعلی القول بأن هذا اللفظ قد تتناسی وصفیته فتکون 
الصفة غير صريحة فيؤول إلى الاسماء - آسماء الأجناس الجامدة - 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۳۱) من سورة الانعام. 


تفسیر سورة التوبة / ه ۳۹۹ 


فیکون عموماً. فهو لفظ عام على كلا التقديرين یصدق بكل مشركء 
إلا أن النبي ية بّن تخصيص هذا العموم بنهيه عن بعض من يتصف 
بالشرك» من ذلك : النساء والصبیان من الکفار فانهم من المشرکین» 
وقد نهی وا عن قتلهم» وکذلك الرهبان في الصوامع نهی عن 
قتلهی وکذلك الشیوخ الفانية نهی عن قتلهم» الا ذا كان الشیخ 
الفاني یستعان برأيه فانه يقتل؛ لان رأيه عظیم على المسلمین؛ 
ولأجل ذلك قتل الصحابة درید بن الصمة یوم حنین» وکان ذا شيبة 
آعمی للاستعانة بر یه ؛ لأنه وضع لهم الرأي الحکیم السدید» وخالفه 
مالك بن عوف النصري كما سيأتي ایضاحه في غزوة حنين في هذه 
السورة الكريمة. وكذلك المُعاهدون. 


وهذةوالاية الکريمة قال بعض العلماه""*: قد لا تعناول اهل 
الکتاب ؛ لأن ايتهم مذکورة في هذه السورة؛ لأن الله یقول : « قیلوا 
زیت لا وبرت الہ ولا بای خر ولا مروت ما رم له ورس وم ولا 
ديروت دب الح ین زک آوثوا لک کب حى بعطوا الجر عن يل وم 
مغرو 49 [التوبة : اية ۲۹] فالكتابي إذا أعطى الجزية یخرج من 
عموم هذه الابة . 


واعلم أن بعض العلماء"۳* قالوا: إن الکتابی لا يدخل في 
اسم المشرکین. قالوا: لأن الله غاير بینهما في ایات کثيرة کقوله: 
« لر یک الَذِنَ کفروا ین آهل الکتپ والمشرکت» [البينة : آیة ۱] فعطف 


المشرکین على أهل الکتاب» وقال: « إن الدب کنرواین هل آلکتب 


.)۷۲/۸( انظر: القرطبي‎ )١( 
السابق.‎ )٢( 


5-5 العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمشرکین که [البينة : | ]٦‏ وقال: # ومع من این أونوا الکتب 
من فلکم و مِنَ الست آشرکوا » [آل عمران: آية .]۱۸٤‏ وقال 
تعالی : ¥ کت الاس علاوة لَلذنَءامَنوا ودک الاية [المائدة : 
آیة ۸۲] فدلّت هذه الآية علی المغايرة بين المشرکین وأهل الکتاب» 
والتحقيق أن الکتابیین نوع من المشرکین» وقد أوضح الله في هذه 
السورة الكريمة أن أهل الكتاب من المشركين حيث قال فيهم: 
3 نوا ارم ور کهم از یساب من دوب لَه وَالْمَسسِيحَ أبنت بر 
کے ماف امت ا اسنا لا اک لاش سک 
یس ا و آية ۳۱] فصرّح تعالى بأنهم 
مشركون إلا آنهم نوع خاص من المشرکین» ربما أدخل في عمومهم» 
و تا اذ منهم کات غير ر داخل فيهم ؛ ؛ للفوارق التي بين الكتابيين 
وعبدة الاصنام كما هو معروف؛ وهذا معنی قوله : « لوا امن کین 
1 وَجَدتوهْ رہ [التوبة : اية ‌]. 

قال بعض العلماء: يؤخذ من عموم هذه الآية أنَّ المسلم لو 
قدر على اغتيال الحربي لجاز له أن يغتاله . 

وأخذ بعض العلماء من هذا قالوا: إذا لم ددر عليهم إلا 
بالقتل بالنار كالضرب بمنجنيق من بعيد ونحو ذلك» أن هذا 
يتناوله العموم”''. وبعض العلماء يقول: هذا مُلْلةء وقد نھیٰ كل 
عن 0 وهذا معنى قوله: فاقوا آلمترکبت حَيَتُ وَجَدتومر که 


.)۷۲ /۸( انظر : السابق‎ )١( 
آخرجه البخاري في الذبائح والصید. باب ما يكره من المثلة والمصبورة‎ )۲( 
من حديث عبد الله بن يزيد‎ )٦٦٤/۹( الف حديث رقم: (كاهه)‎ 


تفسير سورة التوبة/ه ۲۷۱ 


أي : في أي مكان من أمكنة الأرض وجدتموهم. 

وقوله: «وغذوهر ‏ يعني : بالأسرء فمعنى ۶« وخذوهر €: 
آژسروهم. 

وهذه الاية الكريمة من براءة ‏ وهي من آخر ما نزل من 
القران - تدل على أنه يجوز قتل المشرکین وأخذهم بالأشر. وقال 
بعض العلماء: هذه الاية من سورة براءة نسخت قوله تعالی : 
« فما ما بعد و دة [محمد: آية ]٤‏ فليس هناك إلا القت . وقال 
بعض العلماء: بل اية القتال هي التي نسخت اية براءة» فلا يقتل 
الأسيرء إما أن يُمَنَّ عليه ۳990 ۳۳ 

0 - 70+070 كل هذه الایات محکی وأنها لا ينسخ بعضها 
بعضا؛ لأن النبي تا منذ قاتل الكفار» ربما قتل الأسیر» وربما فدى 
الأسیر وربما مَنْ على الأسيرء كل هذا یفعله مي سرچ 
بعض الأساری يوم بدرء قتل النضر بن الحارث يوم بدر ا 


وأخرجه في المغازي (باب قصة عکل وعرینة) عن قتادة - بلاغاً - «بلغنا أن 
البي 8 بعد ذلك كان يحث على الصدقة وینهی عن المثلة». وقد وصله 
الحافظ (رحمه الله) في الفتح .)٥٥۹/۷(‏ 
وفي الباب أحاديث كثيرة رواها جماعة من الصحابة منهم: يعلى بن مرق 
والمغيرة بن شعبة» وعمران بن حصين» والحکم بن عمیر» وعابد بن قرط 
وعلي بن آبي طالب وأبو أيوب الأنصاري» وابن عمر» وزید بن خالدء 
وأسماء بنت آبي بکر» وعمر بن الخطاب» وغیرهم (رضي الله عنهم 
آجمعین) . 

.)۷۲ /۸( انظر: القرطبي‎ )١( 

.)۷۲ /۸( انظر : القرطبي‎ )٢( 

(۳) راجع ما سبق عند تفسیر الاية (۱۲) من سورة الأنفال. 


۲۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقتل عقبة بن أبي معیط يوم بدر ۷۵ ‘> وقد دلت القصة التي 
ذکرناها في غزاة بدر في سورة الأنفال على أنَّ قتله للنضر بن الحارث 
لم یکن عن وحي''ء ولذا لما جاءہ شعر أخته - أو ابنته - قتبلة بنت 
الحاو داو نل بت اضر بن اتحارثفے لما | كلت حه 
المشهور إلى النبي كلا لی آبکاه حتی أخضل ات لحیته » وقال 

فيه : الو بلغنی شعرها قبل أ ن أقتله لعفوت عنه)”" فدل على اد نه لم 
يقتله بوحي من الّه. وشعرها مشهور قدمناه برمته في سورة 
الانفال"** تقول فيه : 


و 


يا راكباإن الأئیسل مَظلَّة 
جیپ 

مني إليك وعبرة مسفسوحة 
ا سٹک 
آمحمل يا خیر ضنء كريمة 
ماکان ضر لو مت وا 
فالنضر آفرت من ات قرابة 
لال سیوف بني آیبه تنوشه 
صب ریق اد الی المنية تعبا 


بی می اضر موفق 


جامث بو وأعرى در 


في 7 ال کہ 

من الفتى وهو المغيظ لی 
وأحقّهم ان کان عتق يُعتى 
#ارجب سی 
رشف المقيّد وهو عان مُوثو 


فهذا يدل على أنَّ الأمر فی ذلك إلى الامام» إن رأى المصلحة 


. السابق‎ )١( 
السایق.‎ )۲( 
. السایق‎ )۳( 


)٤(‏ السابق» وقد سقط بعد البیت الخامس بيت من القصيدة وهو قولها: 
أو كنت فابل فدية فلیلفنن ات شا ت ہا سين 


تفسیر سورة التوبة | ۵ ۳۷۳ 


للمسلمین القتل فتل» وان رأى آنها الفداء فدی» وان رأی آنها 
الم وهذا هو التحقیق إن شاء الله - وان الایات كلها 
محكمة لم ینسخ بعضها بعضا والنبي ية قد فعل كل ذلك 
أطلق آبا عزة في غزاة بدر لما قال له: 1 ات ولتا امسکه 
بحمراء الأسد من صبيحة أحد بعد أن ا؛ شترط عليه ألا يعين عليه 
المشركين وقال له: يا محمد عفوك مرة أخرى . فقال له: لا وا 
٥‏ حا لت وين تساه کات 7< قرت میخمدا ھت( 
فقتله (صلوات الله وسلامه علیه) ۲۳ . وهذا معنی توله: # فاقوا 
لْمُتْرِكِينَ حَیّث وجدتموشر ونذوشر 4 [التوبة: آیے ]٥‏ بسالاأسر 
اضرو 4 معناه: ضیقوا علیهم واحصروهم في معاقلهم حتی 
لا يستطيعوا أن يخرجوا وينتشروا في الأرض» فضلاً عن أن يصلوا 
إليكم. فالمراد بالحصر هنا: حصرهم في أماكنهم وفي معاقلهم. 
والتضييق عليهم ومنعهم من الانتشار في الأرض . هذا معنى قوله: 
« واحصروش ۹ . 


«واتْعدوا لهم کل عرص ٭۹: المراد بالمرصد هنا: اسم 
مکان» وقد تقرر في فن التصریف: أن جمیع المصادر المیمیة 
وأسماء الامکنت وأسماء الأزمنة إذا لم تكن يعني: من واوي الفاء 
كانت كلها على (مَفْعَل)ء إلا اسم الزمان والمکان خاصة إذا كان من 
(فَعَل) بالفتح (یععل) بالکسر. والمرصد هنا: القیاس فیه: 


ˆ آخرجه البيهقي في السنن (۰)۳۲۰/۲ (۹/٦٥٦)ء وآورده الشافعي في الام‎ )١( 
۰)۱۰/۳( وابن سعد في الطبقات (۰)۳۰/۲ والطبري في تاریخه‎ ۱۳۸۹/۱ 
وابن هشام في سیاقه ۸۶م‎ 

() انظر: التوضیح والتکمیل (۲/ ۸۳ - 85). 


۲۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(المَفْعَل) وهو اسم مکان. معناه: مكان الرصد. والرصد: هو مراقبة 
الشيء ليتمكن منه في حالة غرته. 
«وَأنْعْدُوا له ڪل مَرْصَّدٍ ) أي: في كل مكان ترصدونهم 
وترقبونهم فيه» حتى يمروا عليكم فتأخذوهم» فكل شيء هو في 
طريق شيء مختفیاً عنه لتمكنه غرته فهو رصد له. وهذا معنى معروف 
في كلام العرب» ومنه قول عامر بن الطفیل""*: 
ولقد علمت ونا اخالك ناسیا ان المنية للفتی بالمرضصد 
ومن هذا قول الاخر» وهو عدي بن زيد حیث قال''': 
8 الجهل من لذة الفتی ‏ وان المنایا للشوس بمرصد 
ومن هذا معنى قوله : « جا لم شبابا رسا 4 [الجن : ایة ۹] 
3إ رك لبالمرصاد €9 » [الفجر: آية ]١4‏ فمعنى: # افعو له 
کل مَرْصَّدٍ 4 : اقعدوا لهم في جميع الطرق التي ترصدونهم فيها 
ليمروا عليكم في حال غرتهم فتتمكنوا منهم. والعرب تقول للإنسان 
الذي يختفي عند الماء لترد عليه الوحش في الليل فيرميها: هذا راصد 
لها ومكانه الذي هو فيه: مرصدٌ لها وهذا معنى معروف . 
وقوله: « کل صد 4 : قال بعض العلماء: هو منصوت 
على أنه ظرف» ولمّا قاله الزجاج"" غلطهُ فيه آبو علي الفارسي ٠‏ 
وقال: إن مثل هذا لا ينصب على الظرف؛ لأنْ الطريق مكان محصور 


.)۷۳ /۸( البيت في القرطبي‎ )١( 
السایق.‎ )۲( 
معاني القران (۳۱/۲؟).‎ )۳( 


.)١١/5( انظر : الدر المصون‎ )٤( 


تفسیر سورة التوبة | ه سول 
کالمسجد والبیت. فلا یکون ظرفا وانما هو منصوب بنزع 
الخافقض؛ ويدل على آنه منصوت بنزع الخافض : هو ما قدمنا في 
سورة الأعراف في قوله: ٭ ولا قَعُڎوا بکل رط نعِدُونَ 4 
[الأعراف: اية ]۸٦‏ فعدَاهُ بالباء التي هي حرّف الجر» ومعلومٌ عند 
علماء العربية أن النضب بنزع الخافض لا یکون على المشهور قیاسا 
مطرداء يُحفظ ما سُمع منه ولا یقاس عليه خلافاً للأخفش الصغیر 
وهو علي بن سلیمان؛ لانه یقول : ان النزع بالخافض مطرد في کل ما 
من فيه اللبس» وقد عقد مذهبه ابن مالك في الكافية فقال*: 
وان سلیم ان اطراده ری . لمح لین ک«من زیْدانای) 
وعلی هذا فمعنی # یدولم ڪل رص : اقعدوا لهم في 
کل طریق ترقبونهم وترصدونهم فیها حتی تأخذوهم في غرتهم 
وعلی هذا فهو منصوبٌ بنزع الخافض. ونظیره من کلام العرب - في 
نصب الطریق» المرصد: هو الطریق» في نصبه وتقدیر حرف الجر 
الذي هو منصوبٌ بنزعه - قول ساعدة بن جِوّيّة الهذلي في بيته 
المشهور الذي هو من شواهد سیبویه في کتابه"۳: 
تذن ہر الکف يط متشه فيه كما عل الطریق الثعلت 
يعني : كما عسل أي : جری الْعَسّلان - الثعلبٌ في الطریق. 
وقال بعض العلماء: اختار بعض المتأخرین یه ظرف» وان 


سر کے 


کان حور وبذلك آعرب قوله: # لا فعدن 4 صرطا 


(۱) شرح الكافية (۲/ .)٦٦٣٦‏ 
(۲) الكتاب /١(‏ ٦۳ء‏ ۲۱6). 


() انظر: البحر (۰)۱۰/۵ الدر المصون /٦(‏ ۱۲). 


۳۷۹ سس ساسح دح 


لتقم )> اف آبة ٦‏ وهذا معنی: وافعڈوا لهم کل 
رصا صّدٍ : اقتلوهم أولاًء وأسروهم» وحاصروهم في معاقلهم 
رای وخذوا عليهم الطرق» وارصدوا لهم فيها لتأخذوهم. 

وهله رای من اه اال في اضق ن اا ي 
وأخذهم کل غایة لمجهود . وهذا معنى قوله: ف«( وخدوهر وأحصروش 
ا ےکا 


لن تابوا؟» من کفرهم ورجعوا عن شركهم ‏ وَأقاموأ الصّكرة 
َو َرَكَذ 4 أقاموا صلاة المسلمين واوا لَك وهي الحقوق 
الواجبة عليهم في الأموال. فالصلاة والزكاة معروفتان» وإقامة 
الصلاة: هي الإتيان بها على وجهها الأكمل من مراعاة أركانهاء 
وشروطهاء وسننهاء وصلاتها في الجماعات وأوقاتهاء إلى غير 
ذلك. وإقامة الزكاة: هي إعطاء الواجب من الأنصباء التي بيّنها 
النبي و. إذا فعلوا هذا کل بأن تابوا من ۳ وأقاموا 
الصلاة» وآتوا لزكاة رای > السبیل "" في للغة : الطریق. 
والتخلية: معناه الترك. فمعنی « فكل اا سيا نز طريقهم 
لا تقعدوا عليهاء والعرب تقول : خل سبيل فلان. أي: اترك له 
الطريق» ولا تقعد له في طریقه» ولا تتعرض له. فإذا لیت له طريقه 
يمر ويذهب بها كيف شاءء معناه: أنك لم تتعرض له» وهذا معروف 
نی کلام العرب کر مبتذل. یقولون: حل سبیله» آي: اترکه ولا 
تتعرض له؛ لان سبیله: طريقه الذي يمشي بهاء فإذا لم تقعد له فیها 
ولم تتعرض له فقد ترکته يذهب ویقبل ویدبر من غير أن تتعرض له 


. مضی عند تفسیر الاية (۱۱7) من سورة الأنعام‎ )١( 


تفسیر سورة التوبة VY ٥|‏ 
المشهور في قصته مع دريد بن الصمة وأصحابه"'" : 
جا سيا اي ارت إنك لاق دونهابربيعه 
نے ية الا قاس ار 
والطعن مني في الوری شريعة 

معنی: «خلّ سبیلها» لا تتعرض لها واترك طریقها تذهب فیها 
وتتوجه كيف شاءت . ومن هذا المعنی قول کعب بن زهي "۳ : 
فقلتُ خلوا سَبيلي لا آبا لکم فكل ما قَدّر الرحمن م 


وقوله: (خلّ سبیلها) من کنایات الطلاق المعروفة عند الفقهاء 
في المذاهب . وعدا معروقهلى ۲ رنب فكل من ترکته» ول کت 
له طریقه یذهب تھا وسر متيلا ومدبراٌ حیث شان فقد خلیت 
سبيله» آي: ترکته ولم تتعرض له» ومن هذا قول جریر يهجو عمر بن 


لجي ۶ کش 


خل السبیل لمن يبني المنار به وابرز ببرزة حیث اضطرك القدر 
قد خفت يا ابن التي ماتت منافقة <١‏ من خبث برّزة أن لا ینزل المطر 


وهذا معنى : > # هوا 2 6س 


.)۲۷۱/۲( هذا الرجز في الأمالي‎ )١( 

(۲) شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ۳۱. 

(۳) البيتان في ديوانه ص ۰۲۱۱ شواهد الكشاف ص ۰4۷ وبين البيتين سبعة عشر 
بیتا؛ ولفظ الشطر الأول من البيت الأول : 
(خل الطريق...) 


۲۷۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الاية وأمثالها في القران هي التي تمسّك بها الصدّيق 
آبو بکر (رضي اه عنه) في قتال آهل الردة» لما منعوا E‏ 
الصحابة آولاً قالوا: کیف نقاتلهم ر ھا اران 
محمداً رسول الله ومن مثل هذه الاية استدلَ آبو بكر (رضي الله 
عنه) لأن لله قال: « مَحَلْوأْسسِلُهُمْ 4 بعد ثلاثة شروطء وهي : توبتهم 
من الشرك وإقامتهم الصلاة» وإيتاؤهم الزكاة. وقد تقرر في علم 
الأصولء أن الشرط المشروط بشروط متعدّدة لا يحصل المشروط إلا 
بجميعها. فلو قلت لعبدك: إن صام زيد» وصلی. وقام وقعد فأعطه 
ديناراء فإنه لا یستحق الدينار إلا إذا فعل جميع الشروط كلهاء ولذا 
تخلية سبيلهم مشروطة بهذه الشروط كلها؛ لأن ما عَلّقَ على شرطين 
أو شروط لا يتحصل الا بجميع تلك الشروط؛ كما هو مقرر في 
الأصول. وأخت هذه الاية اتية قریباً في قوله: فان تابوا وأقاموا 
اوه وءاتا لكر هوكم في آلزّین 4 [التوبة: آية ۱۱] مفهومه: 
آنهم إن لم يتوبواء أو لم يقيموا الصلاة» أو لم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا 
سبیلهم ولیسوا |خوانکم في الدین» آي : وهو كذلك . 


0/0/0 7 

«تلت» فقط لا يجتزىء بذلك حتی يفعل آفعالا تدل على صحة ما 
یقول؛ لأن اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة براهین وأدلة على صدقه فی 
توبته التي قال. وهذا معنی قوله: ۶ نان تادا وآقاموا اضر واا 
الركرة فلو لهم إن الله عمور دحيم لأ که [التوبة: ایة ]٥‏ كثير 
المغفرة والرحمة. ومن رحمته ومغفر ته الكثيرة توبته ورحمته 
للذين تابوا من شرکهم وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة» فهو كثير 
المغفرة والرحمت يرحم هؤلاء ويغفر لهم؛ لأنْ من تاب تاب الله 


تفسیر سورة التوبة ٦/‏ ۳۷۹ 


کو ر رج 


عليه # قل لين ڪفروا إن بنتهوا ینت لهم ماد سى [الانفال: 
ایة ۳۸]. 

ورن دمن المش رک رک استَتار اجره ی يمم کلم أله مد 

9760 بر a‏ دهم کے 
مم دک باهم قوم لا يعكموت ل( [التوبة : اية .]٦‏ 

((ن) هی الشرطية . وقوله: « امت 24 یقول علماء العربية: ان 
مرفوع بفعل محذوف یفسره ما بعده. أي: وان استجارك أحد من 
المشرکین؛ لان #إن* آداة شرط لا تتولی الا الجمل الفعلية» فلا 
تتولی الجمل الاسمية؛ ولذا يقدّر فعل بعدها. ف # آحد» عند علماء 
العربية فاعل فعل محذوف یفسره ما بعده . 

والأحد معناه : الواحد وأصل همزته مبدلة من واو» أصل 
الأحد: (وحد) بواو ؛ لا هذه المادّة أصلها واوية الفای وكثيراً ما 
تقول العرب فى الوحد: الأحدء ورہما نطقت رافظ الوخد على 
الک ومن ذلك قول نابغة ذبیان(۳: 
کان رحلي وقد زال الٹھار بنا بذي الجلیل على مُسْتَنْس وحد 
معاني (استفعل) أن السین والتاء للطلب کقولهم: «استخفر ربه» 
آي : طلبه المغفرة. و «استطعم» طلب الطعام» و «استسقی» طلب 
السقیا و «استنجد» طلب النجدة. وهکذا. فقوله: ‏ استجارك ‏ 
طلب الاجارة منك . والاجارة: هی الامان. أن تجیره وتومنه من أذى 
)١(‏ انظر : القرطبي (۷۷/۸). 


(۲) انظر : معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۲۷ . 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۷۱) من سورة البقرة. 


۳۸۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


3 وت 


قومك حتى يسمع ما أنزل إليك. وهذا معنى قوله: لوَإِنَ آد 
المشركيت أسْسَجَارَكَ 4 قال بعض العلماء: لما نادى علي بن 
ای طالب (رضي الله عنه) في الموسم بهذه الاية من سورة براءة» 
آناه قوم فقالوا: إن انتهت هذه الأشهر الأربعة وانقضت آشهر 
الامهال» وکان الواحد منا يريد أن یسمع من محمد ما یقول لینظر 
هل یتبعه أو لاء یقتل؟! فقال لهم علي: لا یقتل؛ لأن اللہ یقول: 
وان دمن المشركيري اس ت جار ۳۹6 . 


معنی هذه الآية الكريمة ب(یضاح: أن بعض المشرکین إذا أراد 
الأوامر التي يأمر بهاء والنواهي التي ينهئ عنهاء والأشياء التی يدعو 
إليهاء ليستيقن في قرارة نفسه أهو حق فيتبعه أو يعلم أنه ليس بحق 
يسمع القران ويفهم ما أنزل على النبي؛ ليكون على بصيرة من أمره 
فی الأخذ والترك فإنه يجب أن يعطى ذلك الأمان حتی يسمع ویتلی 
عليه القرآن» ويقَهّم بما فيه من الزواجر والمواعظء ثم بعد ذلك إن 
أسلم فبھا ونعمت» وان أصرَ على كفره وجب أن يرد إلى مأمنه وهو 
محل داره التي يأمن فيها. هذا معنى قوله : # ون حدس المشركيرت 
تاره طلبك أن تجيره وتؤمنه. ظ 


لح یسم کلم ا 4 هو هذا القرآن العظيم. وهذه الاية 
الكريمة من سورة براءة نص صريح في أن هذا الذي نقرؤه ونتلوه هو 


(۱) هذا الأثر ذكره القرطبي في التفسير عن سعيد بن جبير مرسلاً (۸/٦۷)ء‏ 
وأبو السعود »)٤٤/٤(‏ والألوسي (۱۰/ ۵۳). 


تفسیر سورة التوبة ٦/‏ ۲۸1 
بعینه کلام اله» فالصوت صوت القاریء» والکلام کلام الباریء؛ لان 
الله صرح بأنَّ هذا المشرك المستجیر یسمم کلام الله يتلوه عليه 
نبي الله ة. فهذا المحفوظ في الصدورء المقروء في الالسنة 
المكتوب في المصاحف» هو كلام الله (جَلّ وعلا) بمعانيه وألفاظه. 
ولا شك أنَّ أصل الکلام صفة الله (جَلَّ وعلا) . 

ونحن لا نحب إكثار الخوض فیه ؛ موس ہر یں 
الا ال ولكنٍ 7 آن الکلام صفة الله التي لم يز 
متصفا بهاء ٠‏ فلم يتجرد یوما عن كونه متكلماً وب لق 
بها زلا لم يتجرد ومع كونه متکلماً فهو في كل وقت يتكلم بما شاء 
كيف شاء» على الوجه اللائق بكماله وجلاله» فكلامه صفته ليس 
بمخلوق . 

وقکااقیر تا براراے ال المحة ال ابعلى الله نها اللي 
في آیام الدولة العباسية بالامتحان بالقول بخلق القران؛ لان دة 
القول بخلق القران نشأت في أيام المأمون» ولم تزل في أيام المأمون 
حتی مات واستفحلت في أيام المعتصم واستحکمت. وفي آیامه 
ضرب سيد المسلمین في زمانه أحمد بن حنبل (رضي الله عنه 
وأرضاہ)ء يُضرب حتی يُرفع من محل الضرب لا یعرف ليلا من 
نهار. وإذا أفاق قالوا له: قل: القران مخلوق. فیقول: لاء القران 
کلام اللہ منه بدأ وإليه یعود. وکذلك مضی زمن الواثق والمحنة 
قائمة على ساق وقدم وقد آزالها الله على ید المتوکل غفر الله له 
وعفا عنه؛ لأنّ محنة القول بخلق القرآن أزالها المتوكل على الله بعد 


)١(‏ يريد (رحمه الله) ما نشأ بسبب الاختلاف في هذه الصفة وإلا فهي صفة كمال 
من كل وجه. 


۳۸۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


أن مضت في زمن المأمون والمعتصم والواثق. وکان بعض المورخین 
یقولون: إنها في آخریات أيام الواثق آنها بردت وانکسرت شوکتها 
0+ سامت اا لك غل 
ید ذلك الشیخ ا ی صاحب القصة ا ور وأنه شیخ جيء به 
من الشام أيام الواثق بالّه» جيء به مكبلا بالحدید لیمتحن ویقتل في 
محنة القول بخلق القران» وجیء به» وجلس الواثق یوماً - والرواية 
رواها لت ۳0 ای فو این الراك متحي من حل د آسایتها قیها 
ما يُتكرء ولکنها قصة معناها صحیحء تلقاها العلماء بالقبول - وذلك 
أن الواثق لما آراد قتل ذلك الشیخ الشامي (رحمه الله) كان إذا آراد 
قتل أحد أحضر ولده محمدا - وهو الذي روی الخطیب هذه القصة 
من طريقه ‏ فجيء بالرجل مقیداً بالحدیدء فقال للواثق: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين!! قال: لا سلمك الله. فقال الشيخ: بئس ما 
أذَّبك مؤدبك يا أمير المؤمنين!! الله يقول: # ولا یہ حي مسوأ 

أت E‏ وان کت اس سا 
ولا رددتها. فقال الوائق: ائذنوا لأبى عبد الله يعنى الخبیث 
آحمد بن آبی دؤاد عامله الله ہما هو یل لآنه سيد اه البلايا 
720 فقال له ابن آبي دژاد: الرجل متکلم!! فقال 
الوائق لابن آبي دؤاد: ناظر هذا الرجل. فقال الشيخ الشامی: 
ابن أبي دؤاد أحقر من أن يناظرني كما جاء في بعض روايات 
قصته ا ما تقول في القرآن؟ فقال الشیخ: 
ابن آبي دژاد: ما آنصفتني . یعتی: أن الذي یراد آن يقدم للقتل أحق 
بأن يكون هو السائل . م فقال : ما تقول يا ابن أبي دؤاد 


(۱) مضى عند تفسير الأیة )٦١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /“ YAY‏ 


في القران؟ قال: أقول إِنَّه مخلوق. قال: مقالتك هذه التي تدعو 
الناس إليهاء وتأمرهم بهاء ويفتن الخلفاء فيها يمتحنون فيها الناس 
بفتياك ورآيك» هل كان رسول الله کله وخلفاؤه الراشدون ۔۔ أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي هل كانوا عالمين بهاأو لا؟ فقال 
ابن أبي دؤاد: ما كانوا عالمين بها. فقال الشيخ الشامي: ما شاء 
له( ما شاء الله!! جهلها رسول الله وخلفاؤہ الراشدون وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعلمها ابن آبي دؤاد!!ء فقال ابن ای دژاد: 
آقلني» والمناظرة على بابها. فقال له: ذلك لك . ثم قال له: ما تقول 
في القران؟ قال: مخلوق. قال: مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها 
هل كان رسول الله وخلفاژه الراشدون عالمین بها أو لا؟ قال : کانوا 
عالمین بهاء ولکنهم لم يدعو الناس إليها. فقال له الشیخ الشامي: 
يا ابن آبي دژاد: ألم یسعك في أمة محمد بيه ما وسع رسول الله في 
أمته ووسع خلفاءه الراشدین في رعایاهم؟! فألقمه حجرا وسکت. 
وقام الوائق وجلس في محل خلوته واضطجع» وجعل رجله على 
ركبته وقال: جهلها رسول الله ية وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعلمها ابن أبي دؤاد؟ ما شاء الله!! ما شاء الله!! ثم 
قال: علمها رسول الله لا وخلفاؤه الراشدون ولم يدعوا الناس 
إليهاء ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله وخلفاءه 
الراشدين في أمة محمد كَلةِ؟ ثم دعا بالحداد وقال له: اذهب وفك 
قید هذا الشيخ الشامي. وأعطاه آربعمائة دينار» وقال له: انصرف 
راگتا إلى اك كر الخ فی عض رات نت ایا 
بأسانيد ليست قائمة أنه بعد ذلك لم یمتحن أحداً. بل روی - أيضاً - 
عنه أن الواثق رجع عنها في أخريات حياته . 


۲۸٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلی کل حال فالقران کلام الله وصفته الأزلية» ليس 
بمخلوق» منه بدأ وإليه يعود» وهو صفته الأزلية لم يتجرد عن کونه 
متکلها روما مات وهو في كل يوم يتكلم بما شاء» كيف شاء. على 
الوجه اللائق ق بکماله وجلاله (جَْلٌ وعلا) من غير مشابهة للخلق ومن 
مر سورس وهذا معنى قوله: « محر حی 
E‏ 
« بر نله مامد 4 [التوبة: اية ]٦‏ أبلغه إياه: أوصله إليه. 
والمأمن هنا: اسم مكان ‏ أيضاً ‏ کالمرصد. فالمأمن والمرصد 
كلاهما اسم مکانء فالمرصد مكان الرصد. والمأمن: مكان الأمن, 
أي : أبلغه مكان أمنهء وهو داره الذي جاء منهاء وأهله الذي جاء 
من قبلهم. وهذا معنى قوله: « این مامد > ثم قال: ذلك » 
المذكور من الأمر باجارة سس المستجير حتى يسمع كلام الله 
ویتفهمه واقع بسبب بسبب آنهم #قَوم لا یملمُوت ی4 لا یعلمون الوحي. 
۳ھ فاذا اپ يده ویسمعوا ما جاء 
عن الله فلا تمنعوهم من ذلك؛ فأمّنوهم حتی يسمعوا ويتفهموا 
ويعرفوا الحق لعل الله يهديهم» وهذا معنى قوله: ‏ ذَلِكَ یام وم لا 
نٹركک4)6. 
قال تعالی: « کت يکن امش رین عد وند الو رون 
رَسُول إلا الذي عهدشر زيند ألمي اراقتا اتقو لك َأستقبخرا کت 
ل إن الله حب الوت ل ڪيب وَإن یروا کم لا ب 5 
ا تشر از ان تفر گرم تسوت © اشتردا 
2 بات آلو تمتا یل فصدوا عن سرو یم ا کس ا 


بش هه عر بر 


مر 


4 ہے 


EN‏ مه وک یلک هه الو مک ل کان ابو راما 


تفسير سورة الشوبة /۷. کے 


لصو وه تا لكر ونك في الزین ونقص لالب لو مود 40 
[التوبة : 0 
كيف یکون لین عد عند الو عند د زد 

یت عَمَدثہ ف انس یت نے فنا ات توا لك ات زر گرا كي إن 
بح المتق یت لاچ [التوبة : آیة ۷]. 

لما آنزل الله اول هذه السورة .رة من الله ورسولیه إل ان 
عنهدتم ین مرک 7 4 [التوبة: آية ۱] فنبذ العهد إلى کل 
المعاهدین» وآعلمهم بانهم حرب بعد مضي أربعة آشهر» ولم 
یستٹن من ذلك إلا القوم الذین ثبتوا على عهدهم ولم ينقضوه. 
ولم يظاهروا أحداً على المؤمنين › ےےل الایة الكريمة أن ذلك 
الحكم المذكور في أول هذه السورة أنه حكم واقع في مهو واد 
نبذ العهود إلى المشركين أمرٌ في غاية الإحكام والصواب؛ لأنه 
قال: #كيف يون للمشْركينَ » (کیف) هنا حرف يدل على 
الاستبعاد. میس ا كين ظيط رو 
ويأمنون به على أنفسهم وأموالهم» مع خبث ما یبطنونه من العداوة 

/والمعنی : أن نبذ عهودهم إليهم حکم في غاية الصواب واقع(۱/۲] 
في موقعه» موضوع في موضعه؛ لانهم آمل خبث وأهل عداوة ومکر 
للاسلام يستحقون بنبذ عهودهم إليهم. 0 یکونوا سےا ال 
الطائفة الذين ثبتوا. وهذا معنی قوله: 9 کیٹ کون إِلمشْركين 
ع4 يأمنون به على أنفسهم وأموالهم ید اه يأمر نبیه بالوفاء 
به # وعند رَسُولِو 4 ية یعمل لهم بمقتضاه * 465 الطائفة الثابتة 
التي لم يوجد منها غدر ولا مكر فهؤلاء مستثنون كما تقدم. 


۲۸٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
للات ۲ تممه و لک 


ا | لن أله نب الْمتّقِيت ©))] [التوبة: ایة ۷] لأن صلح 
مد اللي عقده النبي 95 مع قريش بواسطة سهيل بن عمرو 
العامري (رضي الله عنه) دخل في حلف قريش ودخل في صلحهم 
معهم قبائل من كنانة بن مدرکة منهم: بنو الديل» وبنو ضمرة» 
وبنو مدلج أولاد بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبنو جذيمة بن عامرء 
عامر هو ابن عبد مناة بن كنانة أخو بكر. فهم آربع قبائل من کنانة 
هؤلاء القبائل الأربع من كنانة بن مدركة كانوا أهل عهد مع 
النبي 435 مع قریش» ثم نقض العهد منهم بنو الديل بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة بأن عَدَوا على خزاعة» ونقض معهم قریش حيث 
أعانوهم على الخزاعيين» وبقي بنو ضمرة وبنو جذيمة بن عامر 
وبنو مدلج على عهدهم لم ينقضواء وهم الذين استثناهم 


ا 


وهذه المعاهدة وقع عهدها في الحديبية كما عليه جميع 
المؤرخين. وال (جلٌ وعلا) ذكر أنها في المسجد الحرام» 
والتحقيق أن الحديبية بعضها في الحلّ وبعضها في الحرم. وهذه الآية 
تدل على أن معاهدة الحديبية وقعت فى الطرف منها الذي هو من 
الحرم؛ لأنه جرت العادة أن الله ریما أطلق المسجد الحرام وأراد به 
جميع الحرم» فالمراد به هنا: إلا الذين عاهدتم فی حرم الله عند 
ال 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجیل وقد أكملت بقية الأیة وجعلت ذلك بين 
(۲) مضى عند تفسير الاية )۹٦(‏ من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة التوبة /۷ YAY‏ 


وأطلق على اسم الحرم (المسجد الحرام» لأنه من آهم آجزائه 
وهو أسلوبٌ عربي معروف'''ء ومن إطلاق المسجد الحرام على 
جميع الحرم : « ولا تقوم ند السنچد نراي حى بتک فده [البقرة: 
آبة ۱۹۱] أی: لا تقاتلومم في ۔ جک یں ولاجل هذه 
لاطلاقات سیأتیکم. أن قوله : 8 اگما یت سم لا يقرا امد 
راک آالتوبة: آية ۲۸] أن المراد به لا یقربوا الحرم كله بعد هذا 
العام . وهذا معنی قوله: الإ کیف یکون إِلمتْر كين عهد 
رند رسولیه إلا لے عَهدثم 7 في صلح الحديبية # ند اد 
اراک . 


ا اَسْتَکَمُوا لک » (ما) مصدرية ظرفية» وهي منصوبة 
ب «استقیموا"۳؟ آي: استقیموا لهم وأوفوا لهم بالعهد إلى تمام 
مدتهم في جميع المدة التي ضا ا با ر تبدژوهم بنقض 
العهد. وهذا معنى قوله: ٭* فم سَتَفَمُوا لک تا متف كوا لك 4 كما تقدم 
في توله: < كيرا يهم َهَدَمْ اک عة 4 [التوبة : آية ]٤‏ هذا معنى 
قوله : # فما أسْتَقَمُوالك تَأسَمَقِيِمُوامَةَ4. والذين قالوا: إنها نزلت في 
قريش”". يظهر أن قولهم خلاف التحقيق؛ لأن قریشاً نقضوا العهد 
وحاربهم النبي يه في فتح مكة قبل نزول هذه الایات من براءة؛ 
لأنها نزلت عام تسع» وأرسل النبي بها عليّ بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) بعد أبي بكر ينادي بها في الموسم عام تسع. وفي 
ذلك الوقت أهل مكة قد نقضوا قبل هذا بزمان» وغزاهم النبي 6 


د عند أله 


)١(‏ سيأتي عند تفسير الآية (۲۸) من هذه السورة. 
(۲) انظر: الدر المصون (/۱۵). 
(۳) انظر: ابن جریر (۱5/ ۱4۳). 


۳۸۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر ‏ 


وفتح مکة عنوة على التحقیق» وظفر بهم» وسحُوا الطلقاء وأعطى 
عهدا لمن أراد منهم أن يتريّص کصفوان بن اس افو وهذا 


معنی قوله : ۶ لا ان عد ۱ شم عند ال سر ا ئا تو لک 
2 قاس سْمَقِيمُوا ب 


ءال حب الْملَقينَ 4 ويدخل في المتقين دخولاً أولياً: الذين 
یں العهود ويوفون بالعهود؛ لأن الوفاء بالعهد وعدم نقضه 
ونكثه من تقوى الله (جلّ وعلا) والمتصف بالتقوى يحبه الله . وهذا 
س9ت مووي 


9 کیف و و و یو یک وم مرش وک دک 
0-01 2 جو و [التوبة : اية ۸]. 

هذا یں: لان ل إلى الکفار أم” 
في غاية الاحکام والصواب. واقع في موقعه» موضوعٌ في موضعه 
والفعل هنا محذوف دل ما قبله عليه" . أي : كيف يكون لهم عهدٌ 
عند الله وعند رسوله وحالهم أنهم #إن بظهروا عَليَكْ 4 أي : إن 
يغلبوكم ويقهروكم ويجدوا فرصة يهينونكم بها لا يراعون فيكم 
العهود ولا الذمم ولا پراعون شیتآ بل یقتلونکم» »> فمن کانوا بهذه 
المثابة من الغدر والمکر والخيانة وسوء الطوایا والنیات» نبذ عهودهم 

هو أمرٌ في غاية الحکمة والاصابة. وهذا معنی قوله: 
تون ها كيف یکون لهم - للمشرکین - عهد والحال 
أنهم إن يظهرواء وقد علمَ من اللغة العربية أن العرب ریما تحذف 
الفعل بعد (كيف) إذا تقدم ما يدل عليه؛ لأن (کیف) هنا حذف بعدها 


.)۷۸/۸( القرطبي‎ 22١58 /١54( انظر: ابن جرير‎ ١( 


تفسیر سورة التوبة /۸ ۳۸۹ 


توله: # کیت یکون لهم عهذ عند الله وعند رسوله والحال آنهم 

کس ع 7 ر 6 ء کي مر وو ۶ 
وغرة صدورهم» حرب اضداد « وَإن هروا عم لا برشا فیک لک 
راو ونظیر هذا من کلام العرب في حذف الفعل بعد كيف [ذا دل 
المقام عليه قول الشاعر"" : 


وَحَبّرْنمَاني نا الموث بالقری فكيف وِمَانًا مَضْبَة وقلِيْبُ 
ویروی: «فكيف وهاتا هضبة وكثيب»» هذا قاله بدوي أعرابي 

قال له قوم: اا الى والمدن والحضر فیها الوباء» یموت الناس فیها 

غالبا . والصحة آجود في الصحاري؛ لأن أهلها أقلّ موتا!! فخرج 

إلى الصحراء» فلما خرج إلى الصحراء فإذا قبر في الصحراء بجنب 

كثيب وهضبة فقال : 

وَحَبَرْنمَاني ما الموثُ بالقری فكيف وهَانَاهَضْبَةٌ وقَلیْبُ 


أي: فكيف مات هذا وهو فی البادية وليس في القری؟ وهذا 
معنى قوله: « مسبت زان لها عم > « يظهروا عبس 4 
معناه: يغلبوكم وينتصروا علیکم. تقول العرب: ظهروا عليهم: إذا 
غلبوهم وانتصروا عليهم. ومنه قوله تعالی  :‏ لین لین ماع عم 
ناسحا هر )€ [الصف : آية ]١4‏ أي غالبين منتصرین؛ لأن أصل 
(ظهّره): علاه فطلع على ظهره» والغالب كأنه يعلو المغلوب حتى 
يقف على ظهره ومنه قوله: # فما أسطْنعوا أن يظهروةٌ * أي: يعلوا 
ظهره ۲۳ # وما أستطعوأ لم نما 09)* [الكهف : آیة ۹۷]. كيف يكون 


(1) البيت لکعب بن سعد الغنوي؛ وهو في ابن جرير (۱89/۱6) القرطبي 
(۷۸/۸). 


(۲) انظر: القرطبي (۷۸/۸). 


۳۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي فی التفسیر 


لهم عهد و بهذه المثابة من خبث النئات والطويات» وشدة 
العداوة وغرة صلورهم » والحال # إن د ظهروا عت که ا يغلبوكم 
ويقهروكم وينتصروا عليكم © لا يرقبوأ# أي : لا يراعوا فيكم . 


رص 7 


AIS 0‏ ولا يحفظوا لکم « إلا ردن4 اعلموا آن المراد 
ب (الإل) هنا فيه لعلماء التفسير أقوالٌ متقاربة۲۲: 


قال بعض العلماء: (الإلّ) اسم الله بالعبرانية. واستأنسوا لهذا 
ببعض القراءات الشاذة: (لا يرقبوا فيكم إِيْلاً ولا ذمة)“ والإيل من 
آسماء الله بالعبرية. فجبرائيل معناه: عبد الله» وإسرافيل: عبد اللہ 
وإسرائیل : عبد الله . یہ و د 
والإل) تطلق على الله» ومعروفٌ في قصة أبي بكر الصدیق (رضي الله 
عنه) أنه لما جاءه قوم من أصحاب مسيلمة الكذّاب وقال لهم : اقرؤوا 
علي مما يڏعي أنه ينزل عليه. فقوا عله شتا من ر قات م اة 
الكدانت: فقال: : آنتم تعلمون أن هذا لم يخرج من إِلَ؛ أن هذا كلام 
لم يصدر من الله. وعلى هذا القول فالمراد: إن يظهروا عليكم 
ويغلبوكم لا يراقبوا فيكم الله ولا يراعوا فيكم اللہ ولا العهود. هذا 
قال به قوم . 

وقالت جماعات من العلماء: (الال) هنا المراد به القرابة 
أي : لا يراعون فيكم قرابة» بل يقتلونكم وان كنتم من قراباتهم . 
وبهذا قال جماعات من علماء التفسيرء وإطلاق الال على القرابة 


)۱( انظر: أبن جرير (٤١/١٤٤۱۔ 4١55‏ القرطبي (۷۹/۸ء الدر المصون 
/٦(‏ ۱۷ *). 


.)۲۸۳/۱( انظر : المحتسب‎ )٢( 


تفسیر سورة التوبة /۸ ۲۹۱ 


ا 
بی مو و وت ہی یی ہہ یی تمیم بن مقبل 


ره کات +۳٣ ۳۳ EE‏ 739۹51 کرت 
أي : قطعوا القرابات ولم یصلوها. ومنه بهذا المعنی قول 
ساب IS‏ 
۹ءء لك في قریش کل السقب من رأل النّعَام 
يعني: ان قرابتك في قریش کذب کقرابة السقب الذي هو 
الحوار - أعني ولد الناقة - من رآل النعام» ولا قرابة بین آولاد الابل 
وأولاد النعای ومن هذا المعنی قول يزيد بن مفرغ الحميري في شعره 
الذي ينفي به نسب زياد بن أبيه عن قریش» ویعاتب معاوية في 
استلحاقه له؛ لما كان بينه وبين عبّاد بن زياد من العداوة» وما أهانه 
به اد بن زياد كما هو معروف؛ قال يزيد بن مغر لمیر في ذلك 
بياته المشهورة التي يقول فيه" : 
أ سرد بن رپ مغلغلة من الرجل اليماني 
تغضب أن يقال أبوك عطف وترضی أن يقالأبوك زاني 
إلى أن قال في ابن زياد : 
فأشهدٌ أن إنّك من قریش كإِنّالجلّمن ولد الأتان 
أي: إن قرابتك في قریش» وهذا معنى معروف في كلام 
العرب؛ وعلى هذا القول « لا بِرفْبُونَ* أي: لا يراعون ولا يحفظون 


۱( البيت في ابن جرير .)١58/١5(‏ 

620 ديوانه ص ۰۲۲ والسقب: ولد الناقة» والر آل: ولد النعام . 

(۳) الابیات في تاريخ دمشق /٦٦(‏ ۱۸۰ -۱۸۱) ولفظ البيت الثالث فيه : 
فأشهد أن رحمك من زياد کرحم الفیل من ولد الأتان 


۳۹۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


فيكم « 4 آي: قرابة ولا ذنّةٌ» آي: لا قرابة ولا عهداًء وقال 
بعض العلماء : الال هو الحلف؛ فالعرب تقول : بيني وبين فلان ال . 
إذا كان بینکما حلف. قالوا: واشتقاق (الال) آنهم کانوا إذا تحالفوا 
وتماسحوا بالايدي عند الحلف رفعوا أصواتھمء والعرب تقول: 
دا0 یو ل» ادا صرح ورفع صو به » ومنه : : «أليل المريض» آي : أنين 
المریض المرتفع» والعرب تقول : «دعت الجارية ألا إذا ولولت؛ 
لأن الالیل صراخ وصوت . ومن قولهم : (دعت الجارية آللیها» ادا 
ولولت قول الكت : 
وأنتَ ما أنت في غَبْراءَ مُظلمة اذا دَعَتْ آللیّها الکاعب الفضل 
وقال قوم اخرون: إن (الإل) معناه العهد. وعلى هذا القول 
ا کی سی :ار نت 
الدروس مرارا"۳" أن عطف الشيء على نفسه بلفظين مختلفین أنه 
أسلوبٌ عربيّ معروف؛ لأن المغايرة في اللفظ ريما نزلتها العرب 
كمغايرة المعنى. وهذا الأسلوب في اللغة العربية وفي القران» فمن 
أشهر أمثلته في القران قوله تعالى : 2 سبح اسم ریک الل ار ای حَلنَ 
شي ( وَالِى عدر مهدا جا نايع (OE‏ [الأعلى: الایات ١‏ 
]٤‏ لآن (الذي) و (الذي) كلها واقعة على شيء واحد هو الله (جل 
وعلا)ء إلا أنه لما اختلفت الألفاظ صار العطف بسبب اختلافها 
وهو أسلوب معروف في العربیة ومن شو اهده المشهورة قول 
(۳( 
الا 


.)۲۰/۰( البيت في اللسان (مادة: ألل) (٦/٦۸)ء الدر المصون‎ )١( 
مضی عند تفسير الأیة (۵4) من سورة البقرة.‎ )۲( 
. السابق‎ )( 


تفسیر سورة التوبة ۸ ۳۹۳ 


إلى الملك القَرْم وابن الهُمام ‏ ولیّث الكتيبة فی المْزدحم 
وهو كثير في کلام العرب ومما آنشده له صاحب اللسان فول 
الغاء 207 


إني لأعظم في صدر الم على ما كان في زمن التجدير والقصّرٍ 
وقول عنترة في معلقته”"' : 

حیّیت خییت من طلل تَقَادَمَ عَهَدُه أقرَئ وأقفر بعد أ الهيئم 
لأن (الاقواء) و (الاقفار) معناهما واحد. و (التجدیر) 

و (القصر) معناهما واحد. 


واختار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري 
- رحمه الله أن هذه المعاني كلها يجب حمل (الال) عليها؛ لأنه 
شاملٌ للعهد والقرابة؛ والحلف(ء أي: لا يراعون فيكم عهداًء 
ولا قرابة» وا ولا يراعون الله فيكم . وهذا الذي ذهب إليه هو 
من حمل المشترك على معانيه» وحمل المشترك على معنییه أو معانیه 
مما اختلف فيه علماء الأصول» والذي حرره المحققون من أصوليي 
أصحاب ب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه 
أو على معانیه **» فيجوز أن تقول مثلاً: عدا اللصوص البارحة على 


و 


.)5١ا//١( البيت في اللسان (مادة: جدر)‎ )١( 

( البيت في ديوانه ص ١١8‏ . 

(۳) تفسير ابن جرير .)١58/١5(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح الكوكب المنير (۱۸۹/۳ - ۱۹۰)ء البحر المحيط في أصول الفقه 
٥٦٦/٣ ۰۱8۸ ۲)‏ ٤۷٣)؛‏ مجموع الفتاوى (۱۳/ )۳٤٣ ۳٤١‏ 
زاد المعاد /٥(‏ ٦٦٦)ء‏ قواعد التفسير (۸۱۹/۲). 


۲۹٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


عين زيد. تعنی: أنه عَوّروا عينه الباصرة» وغوروا عينه الجاریة 
وسرقوا عينه التي هي ذهبه وفضته فتحمله على الجميع إذا قصدت 
ذلك وكان في كلامك ما يدل عليه» وهذا معنى قوله : لا یرڈوا فيكم 
إِلا ولا ؤکڈک. 

هوا » معناه: یحفظوا ویراقبوا ویراعوا. والذمة: معناه 
العهد» وکل ما تجب المحافظة عليه ویژاخذ بنکثه تسمیه العرب 
(ذمة). وهو هنا: العهد» ومذا معنی قوله: لا یروا نکم ال ول 
ذم « يرضوتكم يفم © يعني : يبذلون لکم الکلام الطیب الحلو 
باللسان دون ما في القلوب؛ لأن ما في قلوبهم من البغض وإضمار 
العداوة والشحناء لا يساعد وما تجري به ألسنتهم» فالألسنة تقول 
وما تنطوي علية الصستورخے اجر وهذا معنی قوله: 
٭ برشُوتک بانوزههم وتان قلبهم» أن توافق ما ینطقون به بأفواههم لما 
هي منطوية عليه من الکفر والبخض وشدة العداوة لکم. وهذا معنی 
قوله: وت فُلويْهُم وآکارفم قیفوت () 4 والقلوب هنا جمم 
قلب. ومذه الایات وأمثالها تدل على أن الذي يدرك ویقع فيه الاباء 
والانقیاد وجمیع أنواع الادراك كله القلب" ۲۳ . وذلك آمر لا شلك فيه؛ 
لان الذي خلق العقل ومن بالعقل أعلم حيث وضع العقل» فال 
(جل وعلا) في ايات كتابه يبيّن دائماً أنه جعله فی القلب كقوله: 
«قلوب لا یففھوں پا و این لا یرون یبا * [الأعراف : اة ۲۱۷۹ 
وقوله: « یا لا کی بصو وکن تم اقلوب ال في الور © 4 
[الحج: ایة ]٤٤‏ ولم يقل الله ا «ولكن تعمى الأدمغة التي في 


)١(‏ مضی عند تفسير الاية (۷۵) من سور البقرة. 


تفسير سورة التوبة/ ٩‏ 5غ 


الرژوس». ولم يقل : «فانها لا تعمی الأدمخة» آبداء لأن العقل محله 
القلب هذا جاء به الوحي الصحیح وکلام من خلق القلب وتفضل 
بالقلب» فلم يأت في اية واحدة ولا فی حديث واحد أن مركز العقل 
في الدماغ أبداء لم يقل الله: «لهم آدمغة یفقهون بها» أبداء ولکن 
یقول : فم تلوب یه و « وتان لوبهم » ولم یقل : «وتأبی آدمختهم» 
أبداء والذي خلق القلب ومنٌ به ووضعه لاش أنه أعلم بالمحل 
الذي وضع به من فلسفات الكفرة الفجرة الجهلة وأذنابهی وهذا 
معنی قوله: وتان قلوبهم وآ ڪرشم قیفوت © الفسق: الخروج 
عن طاعة ال فكل خارجٌ عن طاعة الله فهو فاسقء ومنه قوله: ‏ الا 
إبليس كان من الجن فَفَسَقَ عَنْ أمْر ريي [الکهف : اية ۵۰] أي خرج عن 
طاعة ربه» والعرب تقول: فسق عن الطریق» إذا خرج منها. ومنه 
ول الا : 


يَهوَيْنَ في نجد وغؤرا غائرا فواسقاعن فصدهاجوانرا 
فواسقا: آي : خارجات عن طريقهن . 


الأكبر هو الکفر باللّه » والمعاصي والکبائر حروج دون يد ولذا 
سمي الكافر فاسقا؛ لانه خارج عن طاعة الله الخروج الاعظم کقوله 
جل وعلا: وما یسل یۃ إلا الْعَسِفِينَ 4 [البقرة: اية 5؟] وقد 
يطلق الفسق على خروج دون خروج» كالمرتكب لبعض الذنوب: 
كقوله: # إن جاء 5 فَاسِق بنبَاٍ» [الحجرات : آية .]٦‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأیة (64) من سورة البقرة. 


۳۹۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال : لم قال : 
« وآ ڪرش هم فقوت ل6 وهم جميعهم فاسقون. أكثرهم وأقلهم. 
كلهم فاسقون» فما وجه التعبير بقوله: ٭ أكْررْهُه»؟ . 

أجاب جماعة من العلماء عن هذا السؤال بأن المراد بالفسق هنا 
فسق خاص» وهو فسق نقض العهود وعدم الوفاء ھا أي : 
وأكثرهم ناكثون» ناقضون للعهود. فاسقون هذا النوع الخاص من 
الفسق. وإن كان الجميع مشتركين في أنواع الفسق والكفر. وهذا 
معنى قوله: 7 رآ ڪرش کی ٹوک ©4 . 

٭ آشتروا بات الله ثمتا قلبلک ف فصوا عن یله تم سا مسا ا 
يَعَمَلُونَ ()4 [التوبة : آية ۹]. 

© اَشْتروا وات أله نما قلي( الاشتراء فی لغة العرب التي نزل 
بها القران معناه: الاستبدال فكل آحد استبدل شيئا من شيء تقول 
العرب : اشتراه» فالاشتراء في لسانها یتناول كل استبدال کائنا ما 
كان ومن هذا المعنی قول الا 
بدلث بالجْمه ااا ا وبآلكانا الواضخات ان 

کمااشتری الا إد ضرا ۱ 

أي : كما تبدل المسلمء إذا أخذ النصرانية بدل الدین . 

والثمن في لغة العرب: تطلقه على كل عوض کائناً ما کان 
سپ العرب ثمنا. آما (طلاق (الشراء) علی الثمن والمشمن» وتسمية 
المبیع (مُثمناً)ء والمدفوع فيه (ثمنا) فهو اصطلاح خاص للفقهاء في 


.)۸۰ /۸( انظر : ابن جرير (۱/ ۰/۱6۰ البغوي (۲۷۱/۲) القرطبي‎ )١( 
مضی عند تفسیر الاية (۷۹) من سورة البقرة.‎ (۲) 


تفسیر سورة التوبة / ۹ ۲۹۷ 


البیوع. ومن (طلاق (الشراء) علی الاستبدال و(الثمن) على کل 
عوض في اللغة العربية قول علقمة بن عبد سی 
والحَمد لا يُشْترى إلا له ثُمَنٌ ‏ مماتضنّ به النفوس معلوم 
سحیر سی ے۔؟ 
إن كنت حَاوَلْتَ دُنیا أو أَقَمْتَ لها ماذا أَحَذْتَ بترك الحَحٌ من ته 
أي: من عوض يخلفه لك. وهذا معنى ‏ توا مایت أله * 
استبدلوا بايات الله الشرعية التي هي هذا القران العظيم ‏ تركوها 
وتعوضوا منها ثمناً قليلاً. واختلف العلماء بالمراد بهذا الٹمن 
القلیل !۳ > فقال جماعة من العلماء: هي نزلت في قوم من الأعراب 
الذین کانوا عاهدوا النبي گلا فدعاهم آبو سفیان بن حرب» 
وأطعمهم أَكْلَةَ ونقضوا العهود بسبب ذلك . و سو 
من المفسرين فى هذه الأية. وهو مستبعد جدا؛ لأن هذه الآية من 
یو تس ہشت لأن أبا سفيان أسلم عام الفتح عام 
ثمان» وهذه نزلت عام تسع . 
وقال بعض العلماء : : هي في اليهود؛ لأنهم هم الذين تبدلوا 
ان وهو اشا 
والتحقیق - إن شاء الله أن المعنی : آن الکفار تبدلوا من 
آیات الله والعمل بما جاء عن الله ثمناً قليلا من متاع الحياة اد 
وهو مثلاً ‏ عدم التقيد بالشرع» وبقاؤهم على ما كانوا عليه 


(1) مضی عند تفسیر الاية (۷۹) من سورة البقرة. 
( السایق.: 
(۳) انظر: ابن جریر (۰)۱8۰/۱۶ البغوي (۰)۲۷۱/۲ القرطبي (۸۰/۸). 


۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


مقر مه 


و أهواءهم. كما قال (جل وعلا) : # بشما آشم کرو شرا بو تسه 

أن یکٹروا د یما ادزل اللہ 1 [البقرة ات ۰ فتعوضوا من هذا 
اتباعهم وا وبقاء‌هم على ما کانوا عليه؛ لانه أحب إليهم. وهذا 
شيء تافه تعوضوا منه سعادة الدنيا والاخرة. وهذا معنى قوله: 
© آشُتروا کات اَلَو تما کمتاقی لا . 


3 َصَذوا عن سملو 6 الظاهر أن (صد '' هنا هي المتعديةء 
والمفعول محذوف. أي: فصدوا الناس عن سبیله؛ لأن صدودهم 
في آنفسهم معلوم من قوله: © آشتروا بقابّتِ متا قلبلا که لان من 
ا شتری بایات الله ثمناً قليلاً فهو صاد عن سبیل الله ف نأ آنهم 
ضلاّل بقوله: * آشترواً عایتِ الو متا وبين آنهم مضلون بقوله : 
« فصدوأعن سَبِلِوء» أي : صدوا غیرهم عن سبیل الله (جل وعلا). 


والسبیل: معناه الطریق. وسبیل الله : دين الاسلام؛ لانه طریق 
اللہ التى آمر بها ووعد الجزاء الحسن لمن اتبعها؛ ولذا EY‏ 
(سبیل الله ) آي : طريقه التي يدعو إليهاء والتى توصل إلى رضا 
والی نیل ما عنده من الکرامة. 

وقد قدمنا آن (السبیل) و وتو کا فمن تذكيرها 3 


القران : قو له تعالی : لوزن یر سیل ارشد لا دوه یلا ان کر 
سیل ال يَسََخِذُوه4 [الأعراف: اية و شم مذکراعلی 
السبیل. . ومن تأثیت السبیل : « هنزو سیل أدعوا وا الی الله € [یوسف: 


ایة ۸ ٠‏ ولم يقل : «هذا سبیلی آدعو إلى الله . 


الله جُمکا ته 


0 


(۱) مضی عند تفسير الاية )٥٤(‏ من سورة الأعراف . 
(۷) مضی عند تفسیر الأیة (۰۵0 )١١5‏ من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة التوبة ۱۱-۱۰ ۲۹۹ 


وهذا معنی قوله: « فصوا عن ساےہ نم سا سا ما كاوأ 
يعَمَلُونَ 4 [التوبة : اية 4]. 

۵ سا 46 : فعل جامد لانشاء الذم. هو بمعنی (بئس)؛ لأن 
(ساء) بمعنی (بئس) وتعمل عمل (بئس) (. . ١١0).‏ . 

و (ما) إذا جاءت بعد (بئس) أو (نعم) قال بعض العلماء: 
يجوز أن تكون نكرة مميزة للفاعل الذي هو الضمير المحذوف 
ویجوز آن تکون هي فاعل (بئس) و (ساء) روا وهذا معنی 
قوله: « تم مه ما كانوأ يعَمَلُونَ )€ فعلی آنها مميّزة فالتقدیر: 
OD‏ تفن می فا كارا لسر ھت أنه فاعل فالأمر 
واضح. وهذا معنى قوله: لبم سا ماسکاوا يع مون (40 . 

« لبون فی مُومن & [التوبة: اية ]٠١‏ کائنا من كان دو 
مد آي: قرابة ولا عی0 آو: لا برقبون فی مومن ام لایرقبون 
له ولا يخافونه في المؤمنين فيتقون ال یم 

ثم قال: « ولیک هم العتتذوت 407 المعتدی: (مفتعل) 
من بس والعدوان: مجاوزة الحد. والمراد بالمعتدين: الذين 
یجاوزون ما حل الله إلى ما حرّم. وهذا معنى قوله: « وأؤليهك هم 
لمعتدوت 400 . 

۱ ثم قال: # إن تاوا وَأقَامُوأ الوه واوا اكز 4 [التوبة : 
اية ۱۱] فسرناها بالامس. 

« لحان © أي : فهم إخوانكم في الدين. مفهومه: آنهم إن 
(۱) في هذا الموضع كلمة غير واضحة. 

.)۱۱۷ /۲( انظر: التوضيح والتكميل‎ )٢( 


e‏ لسع رم الشنقيي في کے 


لم میق سو أو ۳ يقيموا الصلاة» أو 0 زتوا 
این . 


من 7 


ثم قال تعالی: « وَنْتضلُ الات 4 آیات هذا القرآن العظیم 
377 اد ولا نترك بها إجمالاً 


نِمَو موه( إنما خص القوم الذين یعلمون لأنهم هم 
المنتفعون بھا؛ لأن من لم يرزقهم الله علماً لا ینتفعون بها. . وجرت 
العادة ذ فی القران أنه يخص بالشيء العام المنتفعين به دون غيرهم › 
کقوله : 8 للم ات نژ من به ) 4 [النازعات: آية ]٥٤‏ لأنه 
المنتفع بالانذار وان کان منذراً للأسود والأحمر « نژ ابع 
الک سے َ أَليَحمنَ اليب * لیس : اية ۱۱] لأنه المنتفع مع أنه 
منذر للاسود والأحمر 9 فد فان من ناف وعيد € 4 [ق : 
اية 60 ] لأنه هو المنتفع» وان کان یذکر جمیم الخلق بالقرآن"). إلى 
غير ذلك من الایات الدالة على هذا المعنی. ونرجو اللہ (جلّ وعلا) 
أن نکون ممن یفهم عن الله تفصیله لایاته؛ لأن هذا القرآن العظیم 
فصل الله فيه کل شيع وأوضح فيه کل شيء #وَلْمَدَ هم یکی 


کک ولاو راس اھر گر سے سے ھ سے 


سمل عار هی وه الایة [الأعراف : ایة .]٥٥‏ 
* وَإِن كوا ہیں یر ونوا سے أأَيِمّة 
01 ہے وھ E E‏ نير فی ہے مھ کے یار بر فو ما ٩‏ أ 


1 ےج موم ا و تا الرَسَُول وهم بکدء وڪ او مر 


کے ےم و وه إن کم مُؤْمِنيت () لوهم يُمَدْبَهُمْ اھ 


مو دو 


)١(‏ مضى عند تفسیر الآية (۵۱) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة التوبۂ / ۱۲ ہس 


e ۳‏ ہے ری ۳ مہ ہہ خر لا لہ 

پائویکم وَححْرهِمْ ورک مهم ود رق ور فور ممیت 09 
و سوك مہ 4 سم در و صصص مس جا رودي ص ۹4 4 کے 
دوب غیظ فلوبهر و E‏ واه علي کم 09 ام 


ص کے و ھ۶ 


حبش أن ار کت ا جه دوا منک ول يدوا ون ذون لو 
۶ ولج و 1 یرما موت )4 [التوبة : الايات 
۲ -15]. 


هن ۱(۲) الایات من سورة براءة يكاد المفسّرون من الصحابة 
فمن بعدهم يُجمعون على آنها نازلة في نقض أهل مكة للعهد الذین 
عقدوه مع النبي ييا رت نت وذلك يدل على أن بعض هذه 
ارہ[ براءة نزلت قبل التاريخ الذي كنا نقول؛ لأن هذا 
نازل قبل عام تسع على القول بأنها فی آهل مکت وعامة المفسرین 
في غیرهم إلا القول المروي عن حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) أن 
هذه في قوم لم یقائلوا بعڈ وقت نزولهلا؟. وعلی ها القول فل 


تُحفظ تفاصیل لهذا النکٹ والنقض » ہس والسیاق ية بقتضی آنها 
في أهل مكة؛ لأن قوله: ۷ ووا با شا لول 4 نمی 
آية ۱۳] الذین هموا باخراجه 7 - وعلى هذا عامة 
المفسرین. 


ومعنی الاية الكريمة: # وإن کا مس BES‏ بعد عهرِهم 4 


(۱) في هذا الموضع ؤجد انقطاع يسير في التسجیل» وما بين المعقوفین [ ] زيادة 
يتم بها الکلام. 

.)۸4/۸( القرطبي‎ »)185/١15( انظر: ابن جرير‎ )٢( 

(۳) آخرجه ابن جرير (١٤١/١٥۱)ء‏ وابن أبي حاتم (۰)۱۷۱/7 وأورد البغري 
(۲/ ۲۷۲) عن مجاهد قوله: «هم أهل فارس والروم». 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


[التوبة: اية ۱۲] النكث فی لغة العرب: هو تفكيك طاقات الشيء 
المفتول» فالحبل المفتول - مثلاً - إذا فككت طاقاته. وجعلت 
كل واحدة منها على حدة فقد نكثته. وقد نقضته» كما في قوله: 
« الى ت ناي يدر وکا [النحل: آية ]٩۲‏ جمم 
نكث. وعلماء البلاغة يقولون: إن التكث والنقض حقيقة في 
الحسیات» كل مفتول فككت بين طاقاته فقد نقضته وقد نكثته» وأنها 
في المعنويات كالعهود مستعارة۲۳. ونحن دائماً نقول: إنها أساليب 
عربية نطقت بها العرب منذ تكلمت بل ونزل بها القران» یطلق 
النكث على تفكيك طاقات الحبل ویطلقه أيضاً على الاخلال 
بالعهود ونقضها وابطالها . 


# وان تكنو أي اتم تمدنهم 4 الایمان: لت یمین . . قال بعض العلماء : 
هی العھود'''. وقال بعض العلماء: هي الأيمان التي تؤکد بها 
ا د لأنهم إذا أخدّت عليهم العهود آکدوها بالایمان . 


ی ۵ رن 


وقوله : اومن بعد عهرهم 6 أي : من بعد العهد الذي عقدوه مع 
« وَإن کا متهم تن بعد هرهم وطعَنواً فى دینکم 4 الطعن 
في الدين معناه: استنقاصه وثلبه بالمعایب . يقولون: إن دين 


الاسلام ليس بشيءء وأنهم يعيبونه إذا نقضوا العهد وعابوا الدين 
وثلبوه . 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: تكث) (۰)۸۲۲ القرطبي (۸۱/۸)ء فتح القدير 
(۰)۳۶۱/۲ التحرير والتنوير (۹/ ۷۳). 
(۲) انظر: ابن جرير .)۱٥١/١٤(‏ 


تفسیر سورة التوبة / ۱۲ ۳۰۳ 

« فتیا َة الکفر4 الأصل : فقاتلوهم» إلا أن هؤلاء الذين 
ينقضون العهود ويسبون الدين أجرى الله العادة أنهم الرؤساء 
المتبوعون؛ لأن الله أجرى عادته بأن الذين يناصبون الرسل بالعداوة 
هم القادة المتبوعون المترفون» كما قال تعالى: # وكذلك ما أَرَسَلْنَا من 
اک فى قرب من تر الا قال مترفوهآ & [الزخرف: آية ۲۳] المتنعمون 
الكبار منها. وهذه سنة الله فى خلقه؛ ولذلك لما سأل هرقل أبا 
سفيان في حديثه الصحيح المشهور: أأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعافهم؟ فقال: بل ضعافهم. قال : آولئك 2 ا۰ء وم 


سے ر ےو تو 


سنة الله في کونه ؛ ولذا قال: ۵ فتی]] نِنَدَ ألكثر » . 


ا ای 862275 E‏ 9 
الباقين من السبعة: # أيِمَّة» بتحقيق الهمزتين . 
حرکتها إلى ۳ فقيل فی فيه : کہ والأئمة جمع لا 59 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )٩۳(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) قال ابن مجاهد في كتاب السبعة ص ۳۱۲: «قرأ ابن کثیر وأبو عمرو ونافع : 
(أَيْمَة) بهمز الألف وبعدھا ياء ساکنةء غير أن نافعاً یختلف عنه في ذلك . 
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: (أئمة) بهمزتین. اهب ۳۹ 
المبسوط لابن مهران ص ۰۲۲۵ النشر (۳۷۸/۱- ۳۷۹)ء وقد فصل في كيفية 
تسهيل الهمزة الثانية» ونقل مذاهب القراء في ذلك . 

(۳) انظر: القرطبي (۰)۸4/۸ حجة القراءات ص ۳۱ء الدر المصون (2)76/5 
معجم مفردات الإبدال والاعلال ص ۲۷. 


۳۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هو : المقتدی به . وللکفر آئمة یقتدی بهم فيه والعیاذ بالله ‏ كما 
قال تعالی : «وَحعَلتَهم مه دعوت إل السار € الاية [القصص : 
اية 4۱ ]. 

فقوا لينَة الکفر € أي: رژساء الکفر وعظماءه الذین 
عابوا دینکم ونقضوا عهودکم. والعادة أن الذي یتصدی لتکذیب 
الرسل وعنادهم وعداوتهم الرؤساء المتبوعون شياطين الانس . وما 
جرى على ألسنة كثير من العلماء هنا أنهم: أبو جهل وأمية بن خلف 
وسهيل بن عمرو إلى أشراف المذكورين في غزوة بدر» فهو خلاف 
الظاهر ۲ للاجماع على تأخر هذه الآيات كثيراً إلى عام تسع؛ أو إلى 
أنها نزلت قبل الفتح عام ثمانء وهذا معنى قوله: إِنَّهُمْ لا یمن 
هر 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن عامر: إِنَّهُمْ ل يمن 
له 6 بفتح الهمزة. وهو جمع یمین وقرأه ابن عامر من السبعة: 
#إنهم لا یمان لهم لعلهم ینتھون4'!''. 

فعلی قراءة الجمهور"" : « لا یله جمع یمین التحقیق 
فیها: أن نفي أيمانهم على قراءة الجمهور نما یراد به آنهم لا بوفون 
بها وهي عندهم كلا آیمان؛ لأنهم ينقضونهاء وهذا أسلوب عربي 
معروف ؛ تقول العرب لمن یکذب وینقض العهود: لا تغتر بيمين هذا 


(۱) انظر: ابن جریر (۱86/۱۶) ابن عطية (۸/ ۱4۱ القرطبي (۸/ ۸۹ فتح 
القدیر (۳۶۱/۲). 

(۲) انظر: السبعة ص ۰۳۱۲ المبسوط لابن مهران ص ۲۲۵ . 

(۳) في توجیه القراء‌تین انظر: ابن جرير (۱8/ ۰۱۵۷ القرطبي (۸6/۸) حجة 
القراءات ص ۳۱۵ الدر المصون (8/5؟). 


تفسیر سورة التوبة / ۱۲ ۵ + ۳ 


فلا یمین له يعني : لا يفي بها ولا يبرّها ولا يوفي بعهد» وهذا 

اس وو نی كلام فور ومنه قول الحماسي"" : 

وان حلفت لا ید يثقض البَيْنُعَهْدَهَا ‏ فلیس لمَخضوب الان یمین 
يعني ليس للنساء أيمان؛ لأنهن ینقضنها غالبا . هذا مراده. 
وقد تمسك الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله بظاهر هذه الاية 


فقال : E aE‏ ويمين الكافر كلا شيء فلا یمین له 
أن الله ل: « تم نهر . 


وعلى قراءة ابن عامر: #إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون» ففي 
يريت ب عير 

أحدهما: أن المراد بالإيمان المنفي عنهم هو الإيمان الذي هو 
دین الاسلام يعني : لا إسلام لهم ولا دين. 

القول الثاني : - وهو أظهرهما ‏ أنه مصدر: (امَنَه يؤمنه 
۶٦‏ إذا آمّنه وجعله في مأمن. فالعرب تقول : امنت فلاناً أومنہ) 

"امت 00 وهو معنی مشهور في کلام العرب ؛ 
نه قول الام[ 
ین نژمنك تُْمَنْ غَيْرَنَا وإذا لم تُذرك الأمْنَ ما لم بر حَذْرًا 

وهذا آظهر القولین؛ لان نفي الایمان عن أئمة الکفر معروف 
واضح . وهذا معنی قوله : : « رم لا نکن له للم کوک 46 . 


)۱( ابیت في القرطبی (۸/ ۱ الدر المصون (11/5) وفي القرطبي: «لا يض 
النأئ» وفي الدر المصون : تنقض الدهر». 

.)۱6۷ /۸( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )٢( 

(۳) البیت في البحر المحيط (4۱۹/4) الدر المصون (۵۲۹/۵). 


۳۰۹ فد ات نمی ن ا 


قول: للع رت )€ متملق بقوله: تلا بت 
گنر فقاتلوهم أجل أن یکون قتالکم لهم رادعا وسبباً 
لانتهائهم . 

وقد قدمنا فى هذه الدروس مرارا"؟ أن من آشهر معاني (لعل) 
في القرآن معنیان:- 

آحدهما: آنها على معناها الظاهر من الترجي» والمعنی : 
قاتلوهم على رجائکم أن ذلك القتال یکون موجباً لانتهائهم عن 
الکفر والطعن قى الدین» وهذا بحسب ما یظهر للناس الذین 
یجهلون العواقب. أما الله (جل وعلا) فهو عالم ہما كان وم یکون. 
وعلی هذا المعنی فقوله: فقول مقلا انا لد ره (طه : اية 46] 
أي: على رجائکما بقدر علمکما أن یکون 72 . +020 


020 
الوجه الثاني : هو ما قاله بعض علماء التفسیر من آن کل (لعل) 
في القران فهي بمعنى: التعليل» إلا التي في الشعراء # وَيََخِذُونَ 
مصاع ما کہ 52 4 [الشغراء: اڈ ۹) قالوا: هي بمعنى 
0 تخلدون. وإتيان «لعل» بمعنى التعليل معنیٌ معروف فی كلام 
ال ہم وت ڈوو تا ۲ 
فقلتم لنا کقوا الحروبَ لعلا نكف ووثقتم لتاكلّ موثو 
فقوله: «كفوا الحروب لعلنا نکف» أي: كفوا لأجل أن نكف 
(۱) راجع ما سبق عند تفسير الاية (۵۲) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة التوبة / ۱۳ ۳۷ 


وقوله: « بنتهوت لچ أي : برندعون ویکفون وینزجرون عما 
هم عليه من الکفر والطعن في الدین . 

فد اقا یات من هلم الا 0 
الذي يطعن في دين الاسلام بلسانه ویستخف به أنه يقتل"". آما إذا 
كان ذمياً عُقِدَت له ذمة المسلمين فطعن في الاسلام أو سبّ 
النبي ييا فالجمهور على أ: أنه يقتل7" ؛ لأن ذلك ينتقض به عهده 
کی یہ . وقال بعض العلماء : إنه لا یقتل ولكنه يودب 
ويُعرّر؛ لأنه أعطي له الأمان وهو على كفره. والأول آظهر. وهذا 
معنى قوله: رهم لا یمن لَه مهم ينتهوت > أي : قاتلوهم 
لعلهم ينتهون عن كفرهم . 


5 اص 0 فو 7ص ہم ۶ 4 
/ قال تعالى: # آلا تیو دَومًا ڪا یمهم وتوأ [1/ با 
متا کس مس حر و all‏ 


ظ خراج ال ول وهم بد ٠و‏ کے ا مرو ھی یہ کن لحن أن 
نرہ 6۵ [التوبة : ایة ۳. 0 

(ألا) هنا حرف تحضيض» رای معناه الطلب بحت - 
وشدة. والمعنى: إن الله هنا طلب منهم بِحَتٌ بحت وشدة أن يقاتلوا هؤلاء 
الکفرة أئمة الكفرء وبين لهم أن قتالهم إياهم الذي حضّض عليهم فيه 
آن له ا متعددة» کل واحد منها يستوجبه بانفراده فكيف بها 


و 


الأول منها: أنهم نكثوا أيمانهم . 
الثاني: أنهم هموا بإخراج الرسول (صلوات الله وسلامه عليه) . 


.)۸۲ /۸( انظر : القرطبي‎ )١( 
.)۸۳ /۸( السایق‎ )۲( 


۳۰۸ العذب الم من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهذه الأسباب حرية 5 یقاتل الذین اقترفوها وجاژوا بها. 
. وهذا معنی قوله: « آلانتیلو ورم » . 

قد قدمنا مرارا""؟ أن (القوم) اسم جمع لا واحد له من لفظه. 
ونه في € العربي يختص بالذكور دون الإناث» بدليل قوله: 
١‏ لایر ین قوم ثم قال : ولا يسام ین شا [الحجرات: 
O‏ العراة ريسا E‏ رن 
ہما يدل عليه کقوله : ۵ و صَدَّهًا ما كانت سبد من دون الہ لہا کات من قور 
کنر 7 [النمل : 1 ون 

وو اه سر 
إلا بجماعة ینضم إليها ویدخل في جملتها. وهذا معنی قوله : # فوما 
کنو امه 4 أي : نقضوا عهودهم ۲ 094 
بالایمان التي حلفوها توکیدا للعهود. 


9 کنر أَيْسَتَهۂ ومو با راج اَلرَسُولپہ [التوبة : آية ۲۱۳ 
الجماهیر على أن هؤلاء الذین سس با خراج سول همع ماگ“ 
حين دبروا له المكيدة التي قدمناها موضحة فی سورة الأنفال ۳" في 
قوله : « و اذ یم ہر يك اليس کفروا لب بوک أ 7 یی o‏ 
ایة ۰ واثه (جل ]1 الیات آنهم آخرجوه بالفعل؛ 
لأنهم في الحقیقة اضطروه وألجؤوه (صلوات اللہ وسلامه علیه) إلى 


)١(‏ مضی عند تفسير الآية (۸۰) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: القرطبي (۸/٦۸)ء‏ الأضواء (۲/ .)٤١١‏ 
(۳) مضی عند تفسير الأیة (۳۰) من سورة الأنفال. 
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الخروج؛ لأن عمه آبا طالب ما دام حياً كان یکفهم عنه. ویردعهم 
عنه ) ولا یقدرون أن یبلغوا منه المبلغ الذي بلغوا ؛ بعد أن مات» وکان 
یقول 300 
اه لن یصلوا إليكَ بجني حتی أُوسّد فی التراب دفیتّا 
اصدع بأمرك ما عليك غضاضة وو وص ل و می 
فلما توفي أبو طالب ضيّقوا عليه حتى خرج (صلوات الله 
وسلامه عليه) ودخل هو وصاحبه الصديق في الغار كما ستأتي قصة 
ذلك مفصلة في هذه السورة الكريمة ‏ سورة براءة س حیث نص الله 
عليه فيها. وقد قال جل وعلا: « وان ين ربت هی سد هوه ين فريك أل 
لحك 4 [محمد: : اية ۱۳] فصر ح بأنهم أخرجوه. وقال (جل 
وعلا) : و و الیل 1 ا با یک [الممتحنة: > اية ۱] 
وقال : ان یج ين ديرم بعر حَق إلا أت فووا ربن 4 
[الحج : اية ]٤٤‏ وقال تعالی ؛ وان کادوا لس ودک من الأرضٍ 
لیخرجوک ٹھا 4 الابة [الاسراء : : اية ۲ ۷] إلى غير ذلك من الآيات . 
والرسول هو سيدنا محمد (صلوات الله وسلامه عليه). وأصل 
الرسول (فعُول) بمعنی (مُفْعَل) رسول بمعنى مُرسل. وأصل الرسول 
مصدرء وإتيان المصادر على وزن (الفعول) مسموع بقلة» کرسول 
بمعنى الرسالة» وقبول» وولوع» في أوز ان قليلة”" . اد أن 
اصل الرسول مصدر» ومن إطلاقه مصدراً قول الشاء ° 


)۱( لدم 00 07 9 البیت الثاني تد 


)۲۳( مضی عند تفسیر الآية ١‏ کا ہو 
(۳) السایق. 


۳۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لقد كدب الواشونمافهُتٌعندهم بقول‌ولاآرسَلتهم برسول 


يعني : ما آرسلتهم پرسالة. ومن فوائد کون آصل الرسول 
رسارا؛ لأن هذا الأصل يحل به بعض الاشکالات في القران؛ لان 

من المقرر في علم العربية أن المصدر إذا تست به ألزم الإفراد 
والتذكير» وربما تنوسي کونه مصدرا ا فجمع۲ :وقد جاء (الرسول) 
مجموعاً بلفظ المفرد؛ وقد جاء مثنى بلفظ المفرد؛ لأن الله قال في 
سورة طه: ٭ انا رسولا رد باک فارسل معنَا» [طه : آية 4۷] فثِنّى» وقال في 
سورة الشعراء : 9 OE‏ بالإفراد. ووجه الإفراد 
في ایة الشعراء : أن أصل الرسول مصدر» والمصادر إذا تژلت منزلة 
الأوصاف أفردت وذُكُرَتء ويدل لهذا أنه سُمع في لغة العرب إطلاق 
الرسول مراداً به الجمع؛ لأن أصله مصدرء ومنه بذلك المعنى قول 
آبي ذژیب الهذليی"۳: 
ای الیهاوخیر الرسول هم بنواحي الْخََر 

يعني : وخير الرسل. وهذا معنی قوله: « ونوا بلخراج 
ارول . 

ثم قال: « وَهُم دوم اورک از آبة ۲۱۳ 
حذف المتعلق لقوله: : « جدءوحُم + والظاهر أن المعنى : 
بدؤوكم بالقتال والعدوان عليكم أول مرة» واختلف العلماء في وجه 
0 فول 
(۱) مضى عند تفسير الاية (41) من سورة الانعام. 


(۲) مضی عند تفسیر الاية (۵۰) من سورة الانعام. 


(۳) انظر: القرطبي (۸۱/۸). 


تفسیر سورة التوبة /۱۳ یا 

آحدهما: أن ابتداءهم للقتال هو ما قدمناه مفصلاً في سورة 
الأنفال في غزاة بدر؛ لأن النبي بي خرج فیها للعیر خاصة ولم 
یخرج للقتال» فلما سَاحل آبو سفیان بالعیر» ونجت العیر» واستنفر 
النفیر» وجاءهم الخبر أن عیرهم قد سلمت» كان من حقهم في ذلك 
الوقت أن يرجعواء كما آشار علیهم به عمیر بن وهب وعتبة بن ربيعة 
وحکیم بن حزام» ولکن الخبیث آبا جهل قال: واللہ لا نرجع حتی 
نرد بدرا وكانت من مواسم العرب - وتعزف علینا الغوانی 
وہ کر ان وفي بعض الروایات أنه قال : لا نرجع حتی نستأصل 
مو چٰٹ'ھ فلما نجت عیرهم وجاژوا بعد ذلك إلى بدر 
معناہ آنهم یریدون الشرء فكان هذا ابتداژهم بالشر. 


وقال بعض العلماء: وهو آظهرهما- آن معنی: 
« وهم کَدْءوکم ‏ آي: بدژوکم بنقض العهود وقتل من كان 
داخلا في حلفکم كما وقع من قريش في اعانتهم لبني الدیل بن بكر 
على خزاعة فقتلوهم» كما قال راجزهم(۳: 


7“ 8 ہہب “ين 2 5 ك 7 0 7 


فابتداء هذا القتل كأنهم بدژوا بالقتل ونقض العهود. 
وخزاعة في ذلك الوقت لهم حكم آصحاب النبي و2 لدخولهم 
في عهله. وهذا معنی قوله: 9 وهم کدءوکُم وک مر > 
کان في المرة الاولی ابتداء السوء ء حاصلاً منهم. وهذا معنی قوله: 
$ وم کت وم ار مہ کہ [التوبة : اية ۳. 


(۱) مضى عند تفسير الأیة )٥(‏ من سورة الأنفال. 
(۲) مضی عند تفسير الاية (۵۸) من سورة الأنفال: 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم ن اله لما أمر النبي إل واصحابہ بقتال کر رم 
أن یخافوا الكفارء قال: « توت € بهمزة الانکار. يعني 
لا تخشوا هؤلاء آبدا فإنهم كفرّة فجَرّة. واللہ (جل وعلا) 5 2 

تخشوه فتمتثلوا أمره» وتقاتلوا أئمة الكفر الذين 0 باخراج 

الرسولء وبدؤوا بالشر أول مرة. وهذا معنى قوله: « وت >. 

© وحن أن تسوه إن کم وت 409 (إن) في قوله: # إن 
کشم میت 4 تشکل دائماً على المتعلمين وبعض الغلا 
و«إن» هذه هي التي اختلف فیها البصريون والکوفیون» وهي كثيرة في 
القران» فالبصریون یقولون: إن (إن) هذه آنها صيغة شرط جيء بها 
مراداً بها التهییج وقوة الحمل على الامتثال. وهو آسلوب عربي 
سروف أن الت ل ادات الشوظ ولا ریق یہ قفا تعلق ج 
على شرط؛ وإنما تريد به التهییج والدعوة الصارمة | إلى الامتثال» كما 
تقول للرجل: «إن كنت ابن فلان فافعل لي كذا» وأنت تعلم أنه ابن 
فلان» إلا أنك تستنهضه وتستحثه» ومن هذا المعنى قول واحد من 
أولاد الخنساء لما أوصتهم بالجهاد في سبيل الله ٠‏ 
سو با سی ولا لعمرو ذي الستّاء الأفدَم 
الم آرذفي الجَيْش + جَیٔش الأَعجَمي ماض على الهول خضم خضرم 

یعنی : إن ن لم تی الجیش فلست ابناً ایی ولا ہی 


ب 


لا يقصد التعليق وإنما يقصد تحريض نفسه على هذا. هذا معناها عند 
و رد بر رر وت سار پوت 
مسجد الحرام إن اء الہ 4 [الفتح: ایة ۲۷] وهم داخلوه قطعا 


(۱) مضی عند تفسير الاية (۱۱۸) من سورة الانعام. 
(۲) هذان البیتان سبق ذکرهما عند تفسیر الاية (۱۱۸) من سورة الانعام . 


تفسیر سورة التوبة / ۱6 ۳ 


وقوله بيه في أحاديث الزیارة: «وانا إن شاء الله بكم لاحقون؛''' وهم 
لاحقون بهم قطعاًء قالوا: السر في هذا التعليق لیْعَلَم الله خلقه أنهم 
لا يتكلمون عن مستقبل إلا بتعليقه على مشيئة من له المشیئةء ولو 
کان آمرا واقعا لا محالة فکیف بغیره. 


آما الکوفیون فانهم یقولون: إن (إن) هذه بمعنی (ذ) وأنها 
تعليلية» ویقولون: «فالله أحق أن تخشوه إذ کنتم مژمنین» أي: لاجل 
کونکم کنتم مزمنین فذلك یستوجب منکم الخشية» واطلاق (إن) 
بمعنی (إذ) ربما سمع في کلام العرب» وأنشد له بعض علماء العربية 


222 8+0 4 2-7 
ا سا جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم 


يعني : تغضب لاجل (إد حرّت أذنا قتببة) لأجل أن حرّتا» 
وهذان في قوله : ¥ وله ا ۱ ORE‏ 
[التوبة : آية ۱۳]. 


قال تعالی : لوهم یمد خر كك خر ہر یهد ار ان کم و رهم سکم 
هم دشار َم لأس وت میور لَه عل 


ےق 


من ماك وا اله لب حكبم 42 [التوبة : الایتان ١۱ء‏ ۱۵]. 
[ فلوم یر آله باتدیکم وريم ور عم 
ر م مج 5 لو 1-5 


(۱) السایق. 
(۲) السابق . 


۳۱ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


لما آمر الله النبي بيه وأصحابه بمقاتلة أئمة الکفر وعدهم 
وعده الجمیل - وهو لا یخلف المیعاد - لیستنشط هممهم بهذا 
الوعد على امتثال الأمر يلوه 4 آي: قاتلوا الکفرة وأئمة الکفر 
لوهم يمَذْبْهُمَ آله اريم » «یعذب» فعل مضارع مجزوم 
بجزاء الطلب» وجماهیر من علماء العربية یقولون: إن جزم المضارع 
في جزاء الطلب أن أصله مجزوم بشرط مقدر دل الامر علیه 
وتقدیره: إن تقاتلوهم یعذبهم الله بأيديكم. وهو جائز"*. فالجزم 
يجوز» ولو لم یجزم لكان جائزا؛ لأن الجزم في جزاء الطلب لم 
نع فيلو دنهم 2 بأبدیگم 4¢ هذا التعذیب الذي 
یعذبهم الله بأيديهم هو القتل بالضرب الوجیع الذي یصل به صاحبه 
إلى النار . 


وز هم آي : يذللهم ويهينهم الاش فان القتل تعذيب» 
خر وإهانة واذلال» وهذا معنی قوله : 3# يعلد E‏ تو ال 


خر و سر 


ا 

و کے N‏ 
4 

سے کے ى ر م کک - لا مه 

وض عم ویب طذود فقو تثمنیت 9 4 [التوبة: 
ایق ]١5‏ (یشف) معناه: يداوي داء قلوبهم؛ لان المومن یکون وَغر 
الصدر حانقه على الکافر» كأن قلبه مریض لما فيه من شدة الغضب؛ 
وکون صدره وَغِراً على الکفار لکفرهم بالله وقتلهم للمسلمین فذا 
أمكنه الله منهم وقتلهم وأسرهم شفى ذلك صدره لأن الغیظ كأنه داء 


)١(‏ مضی عند تفسير الاية (58) من سورة البقرة. 


تفسير سورة التوبة ١5/‏ مام 


كامن في صدره» والتمكن من الأعداء والتسليط عليهم وقتلهم 
وأسرهم يشفي ذلك الداء الكامن في الصدرء فينشرح الصدرء ويزول 
ما كان فيه من كامن المرض الدفين والحقد على الكفار. وهذا معنى 


معروف في کلام العرب مشهور مبتذل جدا ومنه قول مهلهل بن 
ا ١‏ ۱ 


وکا قد تا القوة ابا علی الأثباج منهم والنحور 
هتکث بے بی وت بني عباد وبعض القتل آشفی للصدور 
لان طالب الثار كأنه وغر الضمیر حران فإذا قتل صاحبه بردت 
غلته وشفي ما فی صدرہ و ساس جو کو توب 
مشهور. وهذا معنی قوله: وَیْنّفِ ضور فور مومت € 4¢ 
[التوبة : آية ۱6] قال جماهیر من ۸۱ التفسیر: إن المراد بالقوم 
المؤمنين أنهم خزاعة''' حيث تمالاً عليهم البكريون وقريش وقتّلوهم 
في الحرم» واستنجدوا بالنبي و لما أرسلوا عمرو بن سالم في قوم 
منهم بديل بن ورقاء» وقال عمرو رجزه الذي ذكرنا قبل هذا. وعن 
النبي و أنه قال: «لا نصرت إن لم أنصر بني 0112 يعون 
خزاعة» وقد كان ذلك سبباً لغزاة الفتح» وقد قتل جماعة من 
المشركين يوم الفتح» قال بعض المؤرخين : فتل منهم اثنا عشر رجلا 
يوم فتح مكة» والأظهر كما قدمنا مراراً أن أهل مكة قتلت منهم 
جماعات. وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على ذلك“ » ويدل 


(1 )سقس 22 ا 0(7 مو شور ال ال 

.)۸۷ /۸( القرطبي‎ »)15١ /14( انظر: ابن جرير‎ )٢( 
تقدم تخريجه عند تفسير الاية (6۸) من سورة الأنفال.‎ )۳( 
تقدم تخريجه عند تفسير الأیة (4۱) من سورة الأنفال.‎ )٤( 


۳۱۹ العذب اللّمیر من مجالس الشنفيطي في التفسیر 
على ذلك رجز حماس بن قيس المشهور الذي هو مشهور عند 
العلماء؛ لان حماس بن قيس كان في مكة» وكان يقول لامرأته: 
خدمنك نساء محمد گل ولأجعلهة لك خدما. وكان يقول لها: 
إذا جثتك منهزماً فأغلقي الباب دوني . فکان في ذلك الیوم في الطائفة 
التي وقع فیها القتل والقتال فجاء‌ها مذعورا منهزما» وکان یقول قبل 
بوم الفتع ٠‏ : 
إن يُقْبلُوا اليوم فما لي علَّة هذاسلاځ كال وآله 
وذو غرَاریْن سريم السلّه 

فلما جاء زوجته ووجهه كأنه زعفران من الخوف. وقال لها 
تفتح له الباب» فقالت له: أين الذي كنت تقول؟ فقال''': 
إنك لو شهدت يوم الخَنْدَمَة إِذْفَرَصَفُوانٌ وفر عكرمة 
اس السسوف الشنلمة لهم نهیت خلفناوهمهمه 


و کل ساعد وجه ضربافلا: الا o‏ 
ہے لو دی 


وهذا صریح في أ: نهم قاتلوا وقتلوا. وفی صحیح مسلم : آنهم 
لم يتعرض لهم ذلك 7 آحد الا نامو كما شر مروف وقل 
ذكرناه مفصلا في سورة الأنفال**. فهذا القتل قتل قريش وإذلالهم 


(۱) تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الاية )4١(‏ من سورة الأنفال» وقد أثبتنا نصها 
هناك من بعض المصادر . 

(۲) تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الأیة )۱٥١(‏ من سورة الأنعام» وقد أثبتنا نصها 
هناك من بعض المصادر . 

(۳) مضی عند تفسير الاية (4۱) من سورة الأنفال. 

. السابق‎ )٤( 


تفسیر سورة التوبة / ٠١٠٤‏ ۳۷ 


وقهرهم» شفی صدور الخزاعيين حيث آخذوا بثأرهم وأذل الله 
عدوهم. وهذا معنی قوله: # ور رهم ور به وف سُذور 
قزر منرت © وَصِدْجِتٍ عبط تلوب > [التوبة : الایتان ۰۱6 ۱۵] 
لما نالوا من شفاء غلیل صدورهم من قهر آعدائهم كما قال 
الشاع ١7‏ : 
تعلّمْ شفاء الس هر عدرّمًا ‏ فبالغ بلطف في التحيّل والمکر 

وهذا معنی # نوت یط نلوییز ‏ 

وینو له ل من اه © قراءة الجمهور: « دنوب اللہ علی من 
ده لأنها ليست معطوفا على الجزاءء والأفعال المعطوفة على 
الجزاء جزمت. والقراءة هنا هي الجزم . 

آما اللغة فیجوز في الافعال المعطوفة على الشرط والجزاء معا 
بعد أن تستکمل آداة الشرط شرطها وجزاءهاء فالأفعال المعطوفة 
علیها معلوم آنها يجوز فیها ثلاث لغات: الجزم كما في قراءة هذه 
الایات» والرفع والنصب وهو معنی معروف في کلامهم» وفي 
أوجه العرنية الغلاثة يرو قول نايغة ذیبان(۰*۳ 
فان يهلك أبُو قابوس یَهلك ربیع الناس والشهر الحرام 
وناخذ بعده بذناب عيش مب شب یس ده شا 

فغ وتان وان «ونأخ» بالجزم والنصب. 
والفتح. وهذا معنی قوله: # ووب لَه على م )4 بعد ذلك کرت 
الله على من یشاء أن یتوب عليهء قد يوفق بعض المشركين فیتوبون 


سے سے 


)۱( البیت في أوضح المسالك (۲۹۱/۱)ء شذور الذهب ص ۳۱۲. 
(۲) دیوان النابغة ص ۱۵۷ . 


۳۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
الله ویتوب علیهم . ETT‏ اه علی عبده هي آن یقیل عثرته: ویقبل 


منه رجوعه حتی یکون الذي صدر منه كأنه لم يكن . 
# عل من شْمَآهُ# أن يتوب عليه» فمفعول المشیئة محذوف. 
9 واه عَلِيءٌ حَكِيٌ * كثير العلم يبالغ في علم نفسه لاحاطة 
علمه بكل شيء حَكِيم» لأنه حكيم في شرعه وفي أقواله وأفعاله 
وتدبيره وجزائه» فهو حكيم في كل شيء» وله الحكمة البالغة 


(جل وعلا). 
قال الله تعالى: #8 ار سم أن نرکا مايلو اه لت جه دوا 
RE ۵‏ ولو ولا الوم ودرا را 


EC‏ 7 يعمروأ فاد مد ترشیت ٹیہ 
کے عم 7 ET‏ ور 


۰ 


الم من اتک باه وا وم ار وم سک وا الکو وار بخش شس ا 
1 تعسو أُوْليِكَ أن یکروا ین متیر ت لیا # عم سقابة للحا اچ ار 


۳ 


ہے سر وھ" 


ا لا كن اس ایر اکر دی شر هلا مس 2 ند 
وه لا دی الوم لوين یلیرت اہ [التوبة: الایات .]١9- ١5‏ 


اع 


۷ 


يقول الله (جل وعلا): ےت سم کس ۳ 
ر 57 711 مر گم ما 8ھ ہ ها 
جه دوا ینک ور ینوا من دون ولا سوله- ولا امین وا والله 22 


سح سر خر 


بما هملوت 409 [التوبة : e‏ 

(آم) هنا هي المنقطعة. ومعنى (أم) المنقطعة عند علماء 
العربية : آنها تأتي بمعنی استفهام الإنكار» وبمعنی (بل) الاضرابیة 
وتأتی بمعناهما 9 وهو أجودها'. 


(۱) انظر: الکلیات ص ۰۱۸۲ معجم الاعراب والاملاء ص ۷۸. 


تفسیر سورة التوبة /۱۹ ۲۹ 


و (حسبتم) معناه ظننتم . والإنكار الذي في قوله: «آم» یتوجه 
إلى من ظن أنه یدخل الجنة من غير ابتلاء ولا امتحان. والمعنی : 
آحسبتی أي: آظننتم أن الله يترككم من غير أن یختبرکم بالمشاق 
التی يظهر بالاختبار بها المطيع من العاصي؛ والمحق من المبطل» 
والصادق من الكاذب؟ والمعنى: لا بد أن يبتليكم الله ویمتحنکم 
بأنواع الابتلای» ومن أعظمها: الأمر بالجهاد فی سبيل الله الذي فيه 
تعريض المهج والأموال للتلف والضياع؛ لأن ذلك يظهر به الزائف 
من الخالص» ویتبین به الصادق من الکاذب» وهذا معنى قوله: 
« آم بر يعني أظننتم؟ الحسبان معناه الظن 8 أن ثرا أن 
يترككم الله من غير اختبار ولا امتحان ولا ابتلاء؟ لا. لا يكون 
ذلك آبدا ٭ وم يعار م4 هي (لم) النافية دخلت عليها (ما) المزيدة 
لتوكيد النفي» وهي تدل على توقع حصول الأمر ولم يحصل 
بالفعل. وقوله: # وما يعار الہ که أي: يترككم الله ولم يختبركم 
اختباراً يُعلم به من هو الصادق منکم ومن هو الكاذب» ومن هو 
المخلص وغیره. 

وهذه الایات وآمثالها في القران التي ربما يفهم الجاهل منها 
أن الله یختبرهم ليطرأ له علم بذلك الاختبار هذا لا پراد؛ لان 
عالم الغیب والشهادة عالم بما کان وما سیکون. وما یقم» وعالم 
بالمعدومات والموجودات» والجائزات والمستحیلات. 
حتی إنه من إحاطة علمه لیعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه 
لا يوجد وأنه لا یکون یعلم أن لو کان كيف یکون» كما آوضحناه 


۱1 
مرارا . 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الاية (۵۹) من سورة الانعام. 


۳۳۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجرت العادة فی القران أن الله تبارك وتعالی |ذا جاء عنه بعض 
7 ,0 0000س اص یوش سض 
المواضع وقد اوضح هذا في آية من سورة آل عمران قدمناها مرارا 
آوضح فيها أنه یختبر ويبتلي ليُظهر للناس حقيقة الناس؛ ویعلموا 
المخلص من الزاتف» والصادق من الکاذب» وتلك الاية هي قوله 
تصالی: ولل الہ مان ضذورگم وحص ما فى فوب 4 
[ال عمران: آية ۱۵4] بيّن أن ما آوقم بهم یوم أحد من تسليط 
المشرکین علیهم وقتل سبعین منهم أنه فعل ذلك لاجل أن يبتليهم 
ویختبرهم ویمحص ما في قلوبهم فظهر المنافقون من الصادقین 
ومع هذا قال بعد قوله: ٭وَلِتَتَلَ € فال: وله عليه بذاتِ 
دور )) [ال عمران: آية ۱۵4] ومن هو عالم ہما يخطر في 
الضمائر لا يستفيد بالاختبار علماً سبحانه (جلّ وعلا) عن ذلك. 
فالمراد ب « وما يعم له هنا إظهار معلومه للناس» أو العلم الذي 
یترتب عليه الثواب والجزاء؛ لأن الله عالم بأفعالهم قبل أن یفعلوها 
وعلمه بها أولا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وعالم أيضا بها وقت 
فعلها وذلك العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وقال البغوي 
(رحمه الله) في تفسير هذه الاية الكريمة: 8 ولما یمرن 4 يعني : 
أحسبتم أن يترككم الله ولم ير الله عملكم حتى یتبیّن للناس المخلص 
e‏ 

وعلى هذا التفسير الذي فسرها به فالمعنی يشبه قوله: 
« ول ما شک أله عمك روم [التوبة : آية ۱۰۵] وعلی کل حال 
فيجب على کل مسلم أن یعتقد أن علم الله محيط بکل شيء» 


(۱) تفسير البغوي (؟/ ۲۷۳). 
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لا یخفی عليه شيء» یعلم ما کان وما سیکون. وما سبق في علمه 
أنه لا یکون یعلم أن لو كان كيف یکون. وقد قدمنا في هذه الدروس 
مرارا۳؟ الایات الكثيرة الدالة على إحاطة علمه حتی بالمعدومات 
الذي سبق في علمه آنها لا توجد. وأنه عالم بأنها لو وُجدت آنها 
لا تکون» وأنها لو كانت یعلم كيف تکون» دلت على هذا ايات كثيرة 
من كتاب لله» كقوله في سورة الأنعام : © فقا لوا لیا نرد ولا تاذب ایی 
ینا وکن من ت اتید 40 [الأنعام: آية ۲۷] إذا رأى الكفار الحقائق يوم 
القیامة ندموا على تکذیب الرسل وتمنوا أن يُردوا إلى الدنيا مرة أخرى 
لیؤمنوا ويصدقوا الرسل» وهذا الرد الذي تمنوه اللہ عالم بأنه 
لا یکون» ومع ذلك فقد صرح بأن هذا الرد ا ا PEE‏ 
ای او SPS‏ ند وی # ول 7 EA‏ 9 

عنه ورتم لَك نید 40۵ [الانعام : اية ۲۸] والمتخلفون عن غزوة 7 
اه لأن پٹ ×۰ 
في قوله: ### ولو آرادوا ال وع 7 موا َم ده وکین کر أ 7 
ایعائهم فَتَبَطْهُمَ 4 [التوبة: آية *4] وخروجهم هذا الذي لا يكون 
صرح بعلمه آن لو کان کیف یکون حیث قال: « لو کرجا فیک ت 


دوم لا الا ولا وَضَعوا جح فوتكم الله . . .4 الاب 
[التوبة : اية 4۷ ]. 


ونظائ تر هذا كثيرة في کتاب الله (جل وعلا) وهذا معنی قوله: 
« ول یم أ له لين جه جه دوا جھڈوا یک)4 [التوبة : آية 15 ] يعني : يعلمهم 
علماً بظهرهم به للناس حتی يتميزوا به» آما هو فهو عالم بکل ما 


سر ہے ری 


يصنعون وما يؤولون إليه» كما قال تعالی : 8 وم أعمنل من ن دون فلك هم 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية )٤۹(‏ من سورة الأنعام. 


۳۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لها عون )€ [المومنون: آية 1۳] يعلمها قبل أن یعملوها. وهذه 
الاية نص الله على ما دلت عليه هنا فى آیات کثيرة کقوله : لالہ با 
میب اش أن را نوا منک وه لا نوم )€ [العنكبوت : 


سے 
سے حر کے آ ‏ جک یو E‏ 


۰ ر رص دا سس ہم عط ص 
الآيتان ۰۱ ۲] لا يكون ذلك 8 ولقد فتنا الین من قبلهم فليعلمن الله الست 
صَدَفوا ون لکذیت(» ومن نظائرها قوله تعالى: ۶ اَم حَيبَئ أن 


س 
و ہے_ کاک مر و و طل 
9 


دَحأ اله وکا ار اه الین دهد نكم ويلم ادر © 4 
[آل عمران: آية ۱6۲] وقوله: # أَمْحَسِبْسُم أن لوا جک ولیک 


عم مت ر ےم صھم 7 وی ورج كر سم 2 سر صلم سار © 8 
مکل ال لوا من فک متهم البأساء واه زو > الآية [البقرة : 


کت 5 رص © رسلا رورس وت اص دوم سے سے 
اية ۲۱6]. وقوله: #وما اصبہم ہوم التقی الجمعان فباذن الله ولیعلم 


لْمَؤْمِنِينَ ل ولمم ال منوا [آل عمران: الایتان ١٦٦۱ء‏ ۱5۷] أي : 


سے 


0 ۰ : س ٤ص‏ ھی سر مک رس پر مر سر صد هه لو 


م چم طس 2 مر هه م سر م ,ی ہم 
یه حق يَمِيرٌ ابیت من الطيب وما کان الله ليطلعكم عل ْم [آل عمران : 


آي ۱۱۷۹ء « بت حى تر الْمْحَهِدِنَ ینک وَالصَّدنَ ور 
مور ضرق بے 7 9 5 
ارگ © 4 [محمد: آية ۳۱] إلى غير ذلك من الایات القرآنية 
المصرحة بأنه قد اقتضت حكمة الله أن لا يترك خلقه من غير ابتلاء 
وامتحان بل لا بد أن يمتحنهم ويبتليهم بالشدائد والعظائم لیظهر الذي 
هو على الحق من الذي هو على الباطل» ويتبين الصادق من 
: زا ی ار دک ے یه > TCO‏ )ده 
ریت راو چس سا بی سو 
جھدوا نکم ول مدا من دون الو ولا رسوله. ولا الْمَؤْمِنِينَ وليجة # 
[التوبة: آية .]١5‏ 
بک G2‏ ہم 5 5 85 
# وَل يدوأ معطوف على فعل الصلت وا لمعنی : ولما یعلم 


والمعنی: لا بد أن یمتحنکم حتی يُعلم المجاهد في سبیل الله 
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والمخلص الذي لم يتخذ ولیجة من دون الله ولا رسوله؛ لأن بعض 
الناس ظهر نفاقهم وبعضهم ظهر اتخاذهم الولیجة من دون الله . 

واعلم أن الوليجة في لغة العرب: کل شيء آدخلته في شيء 
فهو ولیجة"؟. والمراد بها هنا: بطانة السوء؛ لأنهم یدخلون في 
المسلمین ولیسوا منهم؛ لأن کثیراً من غير المخلصین یتخذون آعداء 
الله أولياءء ویفشون إليهم آسرار المسلمین. ویطلعونهم على 
حقائقهم. وهم أعداء للمسلمین كما كان عبد الله بن أبي وأصحابه 
يفعلون» هم مع الکفار والیھودء والمعنی: 8 وَلَر يدوأ من دون وه 
ولم يتخذوا من دون رسول الله ولم يتخذوا من دون المؤمنين 
ولیجةء أي: أولياء وبطانات سوء يوالونهم دون المسلمین؛ لان 
الأعداء خارجون عن المسلمين» فإدخالهم فيهم كأنه وليجة لهم 
وإدخال لمن ليس منهم فيهم . 

فالوليجة هنا: بطانة السوءء وأولياء السوءء یتخذهم بعض غير 
الصادقين في إيمانهم أولياء» كما تقدم في قوله: « لَا يذ المومنون 
الْكَفِنَ اولي من دون الْمُؤْمِنِينَ » [ال عمران: اية ۲۸] فاتخاذ هذه 
الأولياء هو الوليجة؛ لأن العدو الموالى من المسلمين المُدخل فيهم 
وليجة فيهم وليس منهم» والعرب تقول للرجل في القوم ليس منهم : 
هو وليجة. يعني داخل فيهم وليس منهم . ووليجة الأمر: دخیلته 
وهؤلاء وليجة فلان» معناه: أصحاب سره وداخله» وتطلق على 
المفرد والجمع . وهذا معنى # وَلَر يدوا من دون الو ولا رموله. ولا 
وین وَلِيِجَةٌ 4 [التوبة : 3 5] أي : دخيلة من الأعداء يتخذونهم 


)۱( انظر : المقاییس في اللغة› کتاب الوا باب الواو واللام وما يثلثهماء (مادة: 
ولج) ص ۱۱۰۳ . 


۳۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أولياء ويوالونهم» ویفشون إليهم آسرار المسلمین» كما كان يفعله 
المنافقون. وهذا المعنی معروف فی کلام العرب ؛ ومنه قول أبان بن 
تغلب : 

نس ان لته ارح ,امات دامل اال 


۳ و ر سے فقم 


. وهذا معنی قوله : ول سدوا من دون ال سوه ولا الموّمنين 
ريج 4 أ ي: بطانة سوء وأولياء رن و یت 
المسلمين وليسوا من المسلمین؛ > بل هم أعداء المسلمين» يفشون 
إليهم أسرار المسلمين؛ كما قال: « لا تَنَخِدُوا بط ن ویک لا 
لوک الچ عت |(۸. 


:0ص7 ی رما 0 لونک یع 0-0 ات 7 العالم 
والخبرة ة اخص من العلے؛ لان العلسم ای علی کل علمه 
والخبرة لا تطلق في اللغة إلا على علم خاص؛ وهو علم الشيء 
الذي من شأنه أن یخفی. فالعرب تقول في الشيء الذي شأنه أن 
يخفى: على الخبير سقطء وأنا خبير بهذا. فلو قلت مثلا : أنا عالم 
بأن الواحد نصف الائن » وأن الكل أكبر من الجزءء كان هذا كلامآ 
2 ولو قلت: أنا خبير بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الكل أكبر 
من الجزءء لما كان هذا كما ينبغي؛ لأن العرب لا تكاد تطلق الخبرة 
إلا على المعرفة بما من شأنه أن يخفى» كما قال الشاعر في 
ا یں 


خبير بو لهب فلا تك مُلغیا مَقَالة لقبي إذا الطیر مَرّت 


.)۸۸/۸( البيت في القرطبي‎ )١( 
. مضی عند تفسیر الاية (۸) من سورة الأنعام‎ (٢ 
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ومعنی خبرته (جل وعلا): أنه یعلم الخفایا والخبایا كما یعلم 
الظاهر» فلا تخفی عليه خافية. وهذا الواعظ الاکبر والزاجر الأعظم 
الذي نوهنا عنه مرارا کثيرة ولا نزال نئوه عنه. وهذا معنی قوله: 
ووا راموت @) 

۳ 92ص 
آنفسهم پالکٹر ليك لت ایام وذ وق ا رم 0 
[التوبة : آية ۲۱۷ ر2 مسجد الو 4 مساجد هنا ذكرت مرتین : < ما کان 
مرک أن يَْمْرُوا مسجد الو 4 والثانية في قوله: نما یم مسد 
و 4. آما الأولى منهما وهي قوله: ما 6 مقر أن بشما 
مسجد نو فقد قرأه عامة السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو: #أن 
27 بصيغة جمع التکسیر . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: 
لما کان للمشرکین أن يعمروا مسجد الله شاهدين على آنفسهم 
بالکفر 6 . 

آما مساجد الثانية وهي قوله: إِنَّما یمر مسجد الو » فقد 
أجمع جمیع القراء على قراءنها بصیفة المع 9لا مسجد اللہ 
ولم یقرآها أحد بالافراد كما هو معروف. 

وقوله: « ما كن لِلْمَتْرِكنَ4 سبب نزولها أن کفار قریش صدوا 
النبي 285 عن البیت الحرام» وقالوا: هو بيتنا ونحن آولیاژه 
وافتخروا بعمارة المسجد الحرام» كما يأتي . بفتخرون دائماً ببیت الله 
الحرام وأنهم عمّاره وأهله» كما سيأتي في قوله : « کت رل آمتیکر 
تحصوہ لگا مشتکبری به سلمرا | تْجرون )> [المومنون : الایتان ٦٦ء‏ 


ار مش سے 


. ۲۲۰۱ انظر : المبسوط لابن مهران ص‎ (١۱) 


پا العذب التمير من مجالس الشنقيطي فی التفسیر 


۷ وفي القراءة اللأخرى : # تهجر تهجرون 74" . 3 مستکران بد )ا أ 
بالبيت» على أظهر التفسیرین؛ لأنهم يتكبرون به بأنهم قطانه وعمّاره 
وأولیاؤ فرد الله عليهم في هذه الاية الكريمة. وقد قدمنا طرفا من 
ذلك في سورة الأنفال في قوله: ماهر لايع مین وف يَصِدُورت 
ع ا الحرام وما كارا 1و الا ا کے 
اسف لا ینود 40 [الأنفال: اية ۳۶]. وقال هنا: # ما كان 

مرک ما يصح ولا ينبغي ولا يمكن هذا التناقض ؛ لات المساخد 
و الله » ہی مور ہی إليه ہما يرضيه؛ نار 


كيف بكرن هذا يجتمع مع هذا9؟! لان المساجد إنما يت لطاعة اف 
وتؤسس على ما يرضي الله (جل وعلا) وهؤلاء کفرة يه 5 
كفر وصد عن سبيل الله » فهذا من الشيء الذي لا يمكن أن ب 
لان فيه اجتماع النقیضین : يي قوله : ما ا رک 
يعمروأً مسجد الو 4 [التوبة: اية ۱۷]وفي قراءة ابن كثير 
وشن 
لأن عمارة المسجد ا والمتقربین إلى الله» كيف 
بالکفر ؟ 

وقوله: ۶ شهرین) ا ۶ يعمروا» 


۱( السابق ص ۳۱۳. 
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قال بعض العلماء "۴: شهادتهم على آنفسهم بالکفر نما هي 
ونادى بأعظم الكفر وأفظعه. وعلی هذا فهی شهادة حال . 

/ وقال بعض العلماء: هي شهادة مقال أيضاًء فهم شاهدون (۱/۳] 
بالحال والمقال. قالوا: يراد بذلك أنهم في تلبيتهم وطوافهم بالبيت 
في المسجد الحرام يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملك [وقال بعض العلماء: شهادتهم على أنفسهم بالكفر 
هو أن الكافر إذا قلت له: ما دينك؟ فیقول:]''' النصرانى نصرانی» 
والصابىء صابیء؛ والعشرك رقول: هشرك؛ لأنه يعبد مع الله غيره. 
والله (جل وعلا) ذكر مثل هذا من شهادتهم على أنفسهم في غير هذا 

۳ کے چ کس صص پک سے شر رہ ہو بس دس یں کہہے 
الموضع کقوله: « إن الانسن ريو لکنود © ولنم عل ذلك لشبید )4 
[العادیات : الایتان ٦ء‏ ۷] آي: الانسان» وفیه الأقوال المذکورة 
هنا. ومذا معنی قوله: « هریت علخ آنشسهم باکر » لأن عمارة 
مساجد الله هي من القربة والطاعة لله لا تمکن من آحد هو فی حال 
وقت فعله إِيّاها شاهد على نفسه بأنه کافر . 

وعمارة المسجد الحرام تشمل آمرین : 

آحدهما ۰ العمارة الحسیة؛ وھی مرمّته وبناؤہ وتریین بنائه . 


( في معنی شهادتهم على آنفسهم بالکفر. انظر: ابن جرير (۱۱6/۱4)) القرطبي 
(۸) ابن کثیر (۳۶۰/۲). 

)۲( في هذا الموضع و جد انقطاع في التسجیل» وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم 
بها الکلام. 
انظر: ابن جرير (۱۱9/۱4) ابن أبي حاتم (٦/٥۱۷۸)ء‏ القرطبي 
(۹۰/۸). 


۳۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


والثانية : عمارته المعنویة وهی عبادة اللہ و طاعته قبه ) واللائق 
بالکفار هنا هو الأول؛ لأنهم کانوا یسدنون البیت وقد بنوه» كما قال 
O.‏ 
زهي 
قِسَّمْتٌ بالبيت الذي طاف حولةٌ رجال بتوه من قریش وجزهم 


وبناه قریش له معروف» حضره ا صغره کما هو 
معروف. وهذا معنی قوله: ما 6 ان کال کن ول ار 
شهرین ل آنشسهم بالکفر 4 [التوبة: اية ۱۷]. 

لَه » الكفرة الشاهدون على آنفسهم بالکفر حرطت 
أَعَمَنُّهُمْ ۹ ومنها عمارتهم للبیت الحرام؛ لأن الکفر یحبط جمیع 
0 ومعنی # حطت اَعمَلْهمُ ٭۹ اضمحلت وکانت لا فائدة 
فيها؛ لان أفعال الكفار تضمحل ولا تنفعهم يوم القيامة؛ لأن الله 
يقول: # وَفَيمَنا إل ماعمِلُواْمِنَ عَمَل فَجعَلدہ مسا منثورا ا [الفرقان: 
۳ء ویقول سو $ من 7ا الاب تار اپ 
أعمللهم فیا وشم فہا لا یحو 3ج © یک الین اس کم في یرو رل كار 
E‏ سرا فا 0012-0 [هود: الآيتان ١٥ء‏ 
٦‏ اما آفعال الکافر من فرب فإنها تنفعه في الدنيا؛ لأن الکافر إذا 
آطاع الله في الدنیا مخلصاً فی طاعته لوجه الله کان یبر والدیه ویصل 


الرحم؛ ویشري الضيف. وينمسس ا المکروب ؛ ara‏ 
[المظلوم]''ء فإذا فعل الکافر هذه القرب يقصد بها وجه الله فان الله 
یعاوضه في الدنيا ویعطیه ثوابه في الدنيا من الصحة والرزق 


)۱( مضی عند تفسیر الاية (۷۲) من سورة الاعراف. 
(۲) في الاصل : «الظالم»» وهو سبق لسان. 
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والمال» ولا شيء له يوم القيامة» كما دلت على هذا ایات من کتاب 
الله» کقو له : # نوی الم مهم يها وش فالا تخود )ا # ومن كارح 
یک حر ایا نو نبا وَمَا لم في الاضرة ين تیب ل( € [الشوری: 
ایة ۲۰]. وثبت معناه في بح مسلم من حدیث أنس رضي الله 

عنه"". وهذا معنی قوله: « ی حيطت تیم ون اثر شم 
خللدوت 49 [التوبة : اية ۱۷] النار - والعیاذ بالل - هي دار الخزي 
۶ "0 والالف التي بين النون والراء منقلبة 
عن واوء فأصلها من مادة الأجوف واوي العین» أصلها (نَوَزْ) ولذا 
یقولون في النظر من بعید إلى النار: تنورتها. فلو كانت يائية العین 
لقالوا: تنیرتها. قالوا واشتقافها من: نارت الظبیة. إذا ارتفعت 
جافلة؛ لأن طبيعة النار الارتفاع ۳ . 

#هم فیها خنلذوت 4 خلود الکفار في النار خلود أبدي 

سرمدي لا انقطاع له» كما قال تعالی: لا ڪٽ زدکهر 
میرگ ل4 [الإسراء: آية ۹۷]ء قوفو من تیک اعدا 4 
ا آي ۰ # لاعت نهم داب ولا م شروت > [البقرة : 
ایة .]٦٤٦٢‏ 


ومعروف في هذا إيراد يورده الكفرة الملاحدة وأذنابهم ومن 
تعلق بهم يقولون: إن الله (جل وعلا) في غاية الحكمة والعدالة» وهو 
العدل الحكيم (جل وعلا) والكافر إنما عصى في الدنيا أياما معدودق 
قالوا: فكيف يكون العمل في أيام معدودة محدودة والجزاء دائم 
وت آبدا؟ وأين الحكمة والإنصاف في هذا؟ قبّح الله من يقول 


7 تقدم تخریجه عند تفسير الأية (41) من سورة الأعراف . 
(؟) مضى عند تفسير الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


۳۳۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هذا!! وهذا یتمسك به الملاحدة وأذنات الکفر:۳؟. 

والجواب عن هذا أن الکافر - قبّحه الله - خبثه الذي ینطوی 
عليه الذي هو سبب كل ما جاءه من البلایا هو دائم آبداً لا یزول ولا 
ینقطعء فکان جزاژه دائماً لا يزول ولا ینقطمء وال (جلّ وعلا) 
یقول: « وکو علم اللہ فہم برا لمع > [الأنفال: اية ۲۲۱ (خیرا) 
نكرة ة في سياق الشرط فهي تعمء فلا یکون في قلوبهم خير آبداً في 
وقت ما کائناً ما كان. ومما يوضح ذلك: أنهم لمّا عاينوا النار, 
وشاهدوا الحقاتق. وکشف الله غطاءهم عنهم» وعاينوا کل شيء 
وتمنوا الرد إلى الدنيا مرة ة آخری» صرح له بان ]فاد وبا 
جبلوا عليه من الكفر لا يزول أبداء وأنه لو ردهم إلى الدنيا لرجعوا 
اٍلی کفرهم؛ لاق منطوون عليه لا يفارقهم أبداء كما قال: 
« ور ا ار ا ی کون )€ [الأنعام: اية ۲۸] فهذا 
يدل على آنهم لا ینفکون عن كفرهم» وآنهم دائمون عليه أبداء فکان 
جزاژه دائماً علیهم آبدا جزاءً وفاقاً» ول (جلّ وعلا) الحکمة فی كل 
ما يفعله» وهو الحکم العدل اللطیف الخبیر. وهذا معنی قوله: 
« ا صحب آلتار هم فیا خللذونک؟ . 

# إنما بعمر معد من مک ے یامه الیو لخر وأقام اسر 

وه رو ول شتی رل اللہ و اوک أن يكوأ من عبت( 

[التوبة : اية ۱۸]. 

[الترر]!؟''غند غلماء الغربية أن (إنما) آذاة حصر وتات 


)١(‏ راجع هذه الشبهة والجواب عنھاء عند تفسير الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
(۲) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الکلام . ۱ 


تفسیر سورة التوبة / ۱۸ ۳۳۱ 


يعني : ھنم يعمر مسجد نوک العمارة المعنوية بالعبادات وذکر اسم 
الله فيهاء والعمارة الحسيةء من بنائها وترميمهاء هذا كله من شأن 
ای لا من شأن الكفارء وهذا قوله: # ]تما بعر مسجد أله من 

ال ۹ . (من) فاعل قوله # يعمرٌ که الذي امن بألله هو الذي 
رو الله لا الکافر الذي عمله ضد لما بنیت له المساجد 
فهذا تناقض لا يمكن أن یکون عامرا للمساجد وعمله ضد ما بنیت 
له المساجدء وهذا معنی قوله : # نما ما بعمر مسجد اللو نامر بال 
سواہ تی وهنو رک تارب سا ده 


« والیور الآآخر © هو يوم القيامة. وجرت العادة أن الله يذكر 
الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به؛ لأن الكفر بالیوم الاخر سبب 
لكل البلايا وأنواع الكفر والجحود؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في 
أمرين: هما: جلب النفع» ودفع الضرء والذي لا يصدق بيوم القيامة 
لا برغب في خير في ذلك الیوم» ولا يخاف من شر في ذلك اليوم» 
فلا ینز جر شيء ١‏ ولا يرعوي عن شی-ء؛ ولذا كان التكذيب 
بالبعث من أشنع أنواع الكفر بالله (جل وعلا) وقد صرّح الله بأن 
المکذبین بالبعث والشاکین فيه من حطب جهنم في آیات كثيرة 
كقوله: «وَمتَدن لن كدب بالسَاعة سیا 0 4 [الفرقان : ات ۹ 
وقوله في المنكرين للبعث : # و إن تعجب فعجب فو _ اکا اه 
لی خن جَديد * استفهام إنکار منهم في سر ی بعد 0 
الأولىء قال الله : ط ریک ااذرے سڑوا ريم ولیک الأغلل ف 
آعتاقهع الک أب حب الا رشم فا لو یا )€ [الرعد: آية .]٥‏ وهذا 
معنی قوله: « مایم مسجد أله من امن باه الوم الجر وآقام 


ألصَّلَدِةَ 4 يعني : الصلوات المکتوبات الخمس . «وءاق الکو * 


۳۳۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
سس .۷۷۷۷۰۰۰۰۹۹۰۳ مم چا 
الحقوق الواجبة في الأموال كما بيّناه مراراً. 


7 فع مسو یف » جماهير العلماء يقولون: (عسى) من الله 
واجبة"" لأن اللہ كريم لا يُطمع في شيء إلا هو فاعله لشدة کرمه 
(جل وعلا) وفضله . 


آن یکروا من مهتت 2 4 أي: السالکین طریق النجا: 
والصواب الموصلة إلى الجنة» وقد جاء عن النبي ييه من حديث 
آبي سعید الخدري (رضي اللہ عنه) أنه (صلوات اللہ وسلامه علیه) 
قال : «إذا رأيتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان»۳ لأن الله 
پقول : ۵ نما هیر مسر سد مد اللو من تر مو ب باه که [التوية : اية ۱۸] وقال 
أبو بكر بن العربي في الكلاء على هذا الحدیث في قوله : «فاشهدوا 
له بالایمان» اشهدوا له شهادة ظاهرة ؛ ؛ لأن فعله يدل عليهاء وتعاهد 
المساجد يدل على إيمانه ظاهرا كما دل عليه قوله: # إنّما مر 
مسد الل من ءام ال که أما حقيقة الباطن فهي عند الله جل وعلا. 
وهذا معنی قوله: ا ما یشغ م مسجد الو من ءامرے بِألله ولور الآخر 
وأقام سره وان ألرحكرة» . 


۱( مضی عند تفسیر الأیة (۱۲۹) من سورة الأنعام. 

(۲) أخرجه أحمد ( ۰/۷۰ والدارمي (۱/ ۰6۲۲۲ والترمذي في التفسیر 
باب ومن سورة التوبة» حديث رقم: (۳۰۹۳)ء (۰)۲۷۷/9 وابن ماجه في 
المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار الصلات حديث رقم: 
(۰۲ء (۰)۲۲۳/۱ والبيهقي (٣/٦٦)ء‏ والحاكم (۱/ ۰۲۱۲ ۰)۳۳۲/۲ 
وابن حبان (الإحسان ۰۱۱۰/۳ وابن أبي حاتم في التفسير (٦/٦٦۱۷۹)ء‏ 
وانظر: ضعيف ابن ماجه ص ٦٦ء‏ المشكاة ص ۰۷۲۳ ضعيف الجامع 
(10). 


تفسیر سورة الشوبة /۱۸ ۳۳۳ 


مر کر رثن صے 


وقوله: « وش لاله ۹ لم یخف أحداً إلا الله. وفي هذه 
الاية الکريمة وأمثالها فی القران سؤال معروف» وهو أن يقال: 
لاي قآ هر سی قن غير اھر ول اف ن غير ابن لان 
كل المخاوف والمحاذير جبلت طبائع البشر على الخوف والخشية 
منهاء والذي لم بخش شیئاً من المخاوف والمحاذر هذا أمر صعب . 


والعلماء یجیبون عن هذا ا 


بعضهم يقول: الخشية التي هي شرك بالله التي يحذر الله منها 
هي خشية الأصنام» والخوف من المعبودات من دون الله» وهذا النوع 
دلت عليه ايات كثيرة؛ لأن عبّدَۃ الأصنام یخوفون من یسب الأصنام 
بأن الأصنام ستفعل له وتفعل» کما قالوا لنبی الله هود: # إن قول ال 
مر کر سم ار مر مر ۔ وك مه بے 4< و هی سے وسہ کے سے ےو ے ےہ و 
أعتريلك بعض اهنا پسوو قال ی آشمد الله واشہدوا أ ری ما نشرکون ایا ین 
دونو دوف یکاش لا رون )ترتع ال الاية [هود: الایات 
]٥٥ - 6‏ وکذلك لما خوّفوا منها نبي الله إبراهيم (علیه وعلی نبینا 
الصلاة والسلام) الالال سرت فد نگ امامت وتفعلء قال 
لهم : ويف آخاف ما آشرکنم ولا اوت اتک آشرکتم با ما م 
و ٹر مس بو e‏ بسلا جم و ورور سم 2ج وس > عط سے ہے دہ 
بل بے علتکم سلطا كأ الفریتین اح امن إن كنم لوت )4 
[الانعام : اية ۸۱] وخوفوا بها نبي الله (صلوات الله وسلامه علیه) 
كما نص الله عليه في سورة الزمر في قوله : « ریوک بابک ین 

ج 2 کے سے سے ۳ 3 عد 

دونه» 4 ثم قال ردا عليهم: « أل الله يكافي عَبََمُ 6 [الزمر: 
اية ]۳١‏ وفى القراءة الأحرى : #بكاف عباده؟» وهذا كثير فی 


.)۹۰ /۸( انظر: القرطبي‎ )١( 
.۳۸۶ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )0( 


۳۳ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


القران» فهذه الخشية التي یخاف صاحبها من عاقبة قبة الاصنام هذا کفر 
بالله وشرك به . 
وقال بعض العلماء: هي الخشية الدنيوية من الناس إذا كانت 
تحمل الانسان على أن يعصي ال كالذي یخشی من الكمار وین 
عن الجهاد في سبيل الله» كما تقدّم في قوله: 27 وده م فاه اح آن 
شوہ إن 4 تم میت 409 [التوبة : اية ۱۳] أما ما يعرض للانسان 
من الخوف من الأشياء والمحاذير بجبلته فهذا آمر لا مواخذة به؛ 
لان اللہ لا يكلف نفسا إلا وسعها كما هو معلوم 3 وهذا معنی قوله: 
« وك خش إل ال مع کی ای ك يكوا ين نم نیرت 2ا4 [التوبة : 
ایة 14]. 


اما ساب 1 0-1 ال ل ا اه 
« # اج یه | اج وت رة سید سید لا کن من لله والمور 


خر جلد فى سیل الو لا تون عند الله وال لايك ال ی 46 
[التوبة : آية ۹. 


قال بعض العلماء: نزلت هذه الاية الكريمة في العباس بن 
عبد المطلب» ذلك آنه لما آسر یوم بدر کان علي بن آبي طالب 
(رضي الله عنه) يلومه ويشدد عليه في قتاله للنبي يي وكان 
ولا تذكرون محاسننا!! فقال له علي: ألكم محاسن؟ قال: نعمء 
نحن نعمر بیت الله الحرام ونسقي الحاج» ونفك العاني» ونفعل 
ا ١ ١‏ 


)١(‏ أخرج نحوه ابن جرير (۰)۱۷۰/۱6 وابن أبي حاتم )١958/5(‏ وإسناده 
صحیحء والواحدي في أسباب النزول ص ۰۲46 وأورده السيوطي في الدر = 


تفسير سورة الشوية |۱۹ ۳۳۵ 


وقال بعض العلماء: نزلت في عثمان بن طلحة» أو شيبة بن 
طلحة» وعلي بن آبي طالب» والعباس بن عبد المطلب. قال 
العباس : آنا عب السقاية. وقال صاحب بني عبد الدار : آنا سادن 
البيت» عندي مفتاح الکعبةء لو آشاء لبت فیها. وقال علي بن 
أبي طالب: صلیت إلى القبلة قبل أن يصلي الناس إليهاء وذکر 
الجهاد ونحو ذلك» فأنزل الله « هیناه لام ۹ 


(۲۱۸/۳)ء وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم من حديث ابن عباس (رضي الله 
عنهما)» كما أورده عنه مختصرا وعزاه لابن مردويه. 
وقد جاء في هذا المعنى جملة من الاثار منها: 
١‏ الشعبي: أخرجه ابن جرير (۱۷۱/۱4) وابن أبي حاتم ))١758/5(‏ 
وأورده السيوطي في الدر (۲۱۸/۳)ء وعزاه لابن مردويه وعبد الرزاق وابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشیخ. 
۲ ل عبد الله بن عبيدة: أورده السيوطي في الدر (۲۱۸/۳)ء وعزاه لابن 
أبي شيبة وابن مردويه وأبي الشیخ. 
۳ - ابن سيرين: أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ۰۲4۶ وعزاه في الدر 
(۲۱۸/۳) للفريابي . 
؛ ‏ الضحاك: آخرجه ابن جریر (۱۶/ ۱۷۲). 
(۱) آخرجه ابن جریر (١۱۷۱/۱)ء‏ والواحدي في آسباب النزول ص ۰۲4۶ عن 
محمد بن کعب القرظي مرسلاه وقد جاء بمعناه عدة آثار منها: 
۔- عن الحسن البصري: آخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ۰۲4۶ 
وعزاه في الدر (۲۱۹/۳) لعبد الرزاق . 
۲ ل آنس بن مالك (رضي الله عنه): آورده السيوطي في الدر (۰)۲۱۹/۳ 
وعزاه لأبي نعیم في فضائل الصحاب وابن عساکر . 
۳ السدي: آخرجه ابن جرير (۱6/ ۱۷۲). 
الشعبي: أخرجه ابن أبي حاتم .)٦۱۷٦۷ /٦(‏ 


۳۳۹ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأكثر المفسرین أن سبب نزولها هو افتخار الکفار بسقايتهم 
الحاج؛ وعمارتهم المسجد الحرام وجعلهم ذلك مثل إيمان 
المؤمنين» وآن لهم من الأجر مثل ما للمؤمنين» فأنكر الله عليهم . 

وقد جاء في سبب نزول هذه الاية الكريمة حديث مشكلء لأنه 
خرج جماعة عن النعمان بن بشير (رضي الله عنه4)ء ومن جملة من 
خرّج حدیثه مسلم بن الحجاج (رحمه الله) فى صحیحه. أن سبب 
نزولها أن النبي ية كان يوم جمعة وعند منبر النبي ييه رجال» فقال 
واحد منهم: لا أبالي أن أفعل شيئاً بعد الاسلام إلا أن أسقي الحاج . 
وقال الثاني: لا أبالي أن أفعل شيئا بعد الاسلام إلا أن أعمر المسجد 
الحرام. وقال الثالث: الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. 
فزجرهما عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وقال : لا ترفعوا أصواتكم 
عند منبر رسول اللہ كَلكِ. وكان هذا يوم جمعة. فإذا صلی الجمعة 
استفتيت رسو الله فيم اختلفتم فيه. وأنه استفتى النبي إلا 
فأنزل الله : « # اَجَعَلَئ سقاية للا وعمارة الد را 4 سبب نزول 
هذه الایة على هذا السياق آخرجه مسلم في 2 جتج.‪2۳ی.). 172 
وهو مشكل جدا؛ لأنا لو فرضنا أن نزولها في المؤمنین لا يناسب 
قوله في اخرها : وله لا یی تم لو( [التوبة: آية ۱۹] 
فدل على أن الصحيح أنها في الکفار وهذا الحديث أصله فيه إشكال 
معروف في سبب نزول هذه الاية الكريمة» وقد آورد أبو عبد الله 
القرطبي (رحمه اله) في تفسير هذه الآية إزالة هذا الإشكال"» 


)۱( مسلم في الاامارت باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اش حديث رقم : 
(۱۸۷۹)ء (۱۹۹/۳). 


(۲) تفسیر القرطبي (۹۲/۸). 


تفسیر سورة التوبة / ۱٩‏ ۳۳۷ 
وکلامه فيه آجود ما وقفت عليه في إزالة (شکاله. قال: انهم لما 
اختلفوا وذکر واحد منهم عمارة المسجد. وذکر الثاني سقاية الحاج. 
وذکر الثالث الجهاد. وسأل عمر بن الخطاب النبي ی أن النبي 
إنما قرأ الاية - وکانت نازلة قبل مستدلاً بها لحکم ما اختلفوا فيه 
وهي قوله: 8 # لحم سِمَايدَ لحي 4 فظن الراوي أن قراءة النبي لها 
أن ذلك وقت نزولهاء وذلك ليس بوقت نزولهاء فهي نازلة قبل ولكنه 
ذكرها استشھاداً واستدلالاً لما اختلفوا فيه. وهذا هو الأظهر والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: « # املع سِمَايَدَ الاح الظاهر أن (جعل) هنا هي التي 
بمعنى اعتقد وأنه آنکر علیهم اعتقادهم تساوي هذین الأمرين وهما 
بعيد من المساواة» بينهما بون عظيم» وبون شاسع . 

وكان بعضهم يقول: لا یبعد أن تكون هي التي بمعنى (صيّر) 
أي : صيرتم هذا كهذا وادعيتم أنه مثله. 

وقد ذكرنا في هذه الدروس مراراٴ'' أن لفظة (جعل) تأتي في 
اللغة العربية لأربعة معانء ثلاثة منها موجودة فى كتاب الله» ورابعها 
موجود في اللغة العربیة ولم یوجد فی کتاب اللہ من هذه المعاني 
الاربعة: کون (جعل) بمعنی (اعتقد) وجعل التي بمعنى اعتقد أصلها 
تنصب المبتدأ والخبر مفعولین» ومنها قوله: و مایا المتيكة این 
هم عبد عمد رن تا که [الزخرف: اية ۱۹] وفي القراءة الآخری''' 
#الذين هم عند الرحملن إناثاً) والمعنی جعلوا الملائكة إناثاًء أي : 


000( مضى عند تفسير الاية .٠٠١(‏ ۲ من سورة الأنعام والایة (۱۸۹) من سورة 
الأعراف . 
(۲) مضت عند تفسير الآية (۱۱۲) من سورة الأنعام . 


۳۳/۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اعتقدوهم إناثاً؛ لانهم لم یصیروهم إناثاً ولا یقدرون فهي (جعل) 
والثانیة (جعل) بمعنی (صيّر) ومنه قوله: « جعانتهم حريد 
حَمدن 49 [الأنبياء: اية ]٠١‏ آي: صیرناهم. وهذه أيضاً تنصب 
ومن هذا وله في أول سوره ة الأنعام : والس ی ی کا اھت 
ی عل ات ت الور 4 0 اية ۲۱ أي : خلق الظلمات 

هذه ثلائة معاني كلها في 0 (جعل) بمعنی (اعتقد) 
جم ) عق ل و( 
الرابع منها: (جعل) بمعنى (شرع) جعل يفعل كذا إذا شرع 
فيه . وهذه لت موجودة في كتاب اللہ وهي موجودة في كلام 
العرب بكثرة» ومنه قول الشاعر”'" : 
وقد جعلثٌ إذاما قمثُ يقني ثوبي فأنهض نَهْض الشّارب السّكر 
وهذا معنی قوله : ۶ 0 أَجَملَم اي آج4 [التوبة: ایة ۱٩‏ ]. 
السقاية هي إحدى الوظائف؛ لأن قصي بن كلاب وهو 
مُجَمّع ‏ لما جمّع قریشاً وأخذ سدانة الكعبة من خزاعة» وجمّع 
قريشا وكان یسمی مجمعا؛ لأنه جمع قبائل قريش بمكة» وهو الذي 
ل فيه هل 
يفو فيه بن ۰ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 
(۲) تقدم هذا البيت في سبل الهدى والرشاد .)۲۷٥/۱(‏ 


تفسیر سورة التوبة /۱۹ ۳۳۹ 
آبوکم فصي كان يُدعَى مُجَمْعَاً ‏ به جَمَمَ الله القبَائلَ من فهر 

جعل الوظائف وهي السقاية والرفادة والندوة واللواء وحجابة 
البيت هذه الوظائف كلها جعلها لعبد الدار بن قصي؛ لأن أولاد قصي 
أربعة : عبد بن قصي» وعبد الدار بن قصي» وعبد العزى بن قصيء 
وعبد مناف بن قصئ. وكان عبد الدار أقل أولادہ شرفاً وأكثرهم 
خمولاء فأعطاه جميع الوظائف. وجعل إلى عبد الدار السقایت 
والرفادة» والحجابة» ودار الندوة» واللواء . 

اللواء هو حمل اللواء في الميدان عند التحام الحرب . 

ودار الندوة: هي الدار التي كانوا لا يعقدون ولا يحلون إلا 
بهاء اشتراها بعد ذلك حكيم بن حزام وباعها وتصدق بثمنها"''. ولما 
قالوا له: يا أبا خالد: بعت مأثرة قريش!! قال لهم: الشرف بالدين 


لا بالديار. 
والسقاية : کان فصي جح ان علی فریش يجعل منها 
الرفادة والسقایة . 


الرفادة: مال يكون عندهم يكون رفداً لمن تعطل» إذا مات 
بعير حاج اشتروا له بعیرا وإذا افتقر أحد أو انقطعت به النفقة زودوه 
منه حتی یصل إلى آهله. كل هذا یفعله قصي ويأخذ هذا المال على 
قريش . 

والسقایة: کانوا يأخذون النبیذ والشراب الطیب ویجعلونه فی 


الموسم في الاماکن التي تغشاها الناس» فيأتي الناس فیشربون 


)۱( آخرجه الطبراني من طریقین (۳/ ۱۸۲۰ ۔_ ۱۸۷)ء وقال 2 المجمع /٩(‏ ۳۸۶) : 
(رواه الطبرانی باسنادین آحدهما حسن!. اه. 


۳۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي فی التفسیر 


مجانا. وعن ابن عباس (رضی الله عنهما) أن أعرابياً جاء واستسقاهم 
من سقايتهم فسقوه نبیذاء فقال الأعرابي: سبحان الله إن الناس 
یسقون في سقايتهم اللبن والعسل وأنتم تسقون النبیذ!! یعیبهم بأن 
سقايتهم نبیذ. فأخبره ابن عباس أن النبي و مر بهم وسقوه من 
بیذها. وآمرهم أن یسقوا الناس منه. قال: لا آزید على ما آمرنا به 
رسول الله يا" . ومعلوم أن هذا النبیذ الذي آمر النبي بسقیه على 
تقدیر صحة هذا أنه نبيذ لا يسكر کثیره؛ لأن النبيذ الذي يسكر 
كثيره لا ينبغي أن يقدم على شربه؛ لأنه ثبت عن النبي یل أنه قال : 
اما أسكر كثيره فقليله حرام»"" كما هو معروف. فهذه هي سقاية 
الحاج . 

والرفادة والحجابة التى هی سدانة البيت كانت كلها لعبدالدار 
ولما شب أولاد عبد مناف أرادوا نزع هذه الأشياء من بني عبد الداره 
ووقعت المخالفة بين قریش» وتحالفوا للقتال الحلف الذي يقال فيه 
«حلف المطببين) و«حلف لَعََةَ الدم» كما هو معروف» ثم اصطلحوا 
على أن تہ ار تان اا کی عدا ویبقی 
للعبدريين اللواء والندوة وحجابة البیت» أي : سدانة الكعبة حرسها 
الله. فهذه السقاية كانوا يفتخرون بها ويقولون: نحن نسقي الحاج 
ونعمر بيت الله!! ويجعلون هذا أفضل ممن يؤمن باه . فأنكر الله 
علیهم فقال : « 0 ملم ا به لا 4 [التوبة : ایة ۹ الحجاج 
يقدمون علیکم فتسقونهم # وعمارة امسجد الا 6 کترمیمه وبنائه . 


(۱) آخرجه ابن سعد (۰)۱۳۱/۲ وآورده السيوطي في الدر (۰)۲۱۹/۳ وعزاه 
لابن سعد . 
)٢(‏ مضی عند تفسیر الاية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة التوبة / ٠۹‏ ۳:۱ 


لکن امن يا4 لا بد أن یقدر مضاف فی أحد الامرین". 


قال بعض العلماء : یقدر في الأول. والمعنی : آجعلتم آصحاب 
سقاية الحاجء أو أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
امن آي : ۰ کالذین أمنوا باللہ؟ 


وقال بعض العلماء: پقدر المضاف في الثاني « # متا 

۳ وعمارة اَلْمَسَجِدِ © كعمل من امن بالله. والأمران 0 5 
وأظهرهما: تقدیره في الأول والمعنی : آجعلتم أهل سقایة الحاج 
وأصحاب عمارة المسجد کالذین امنوا ال لا یکونو! مثلهم آبدا. 
ویستأنس لهذا بالقراءة الشاذة المروية عن ابن الزبیر نے کعب 
وأبي وجزة وغيرهم في قوله: «أجعلتم سقاة الحاج وعمَرة المسجد 
لحرا السّقاة: جمع الساقي» كقاضي وقضاة. والعَمَرَة: جمع 
عامر» ککاتب وك وظالم وظلمة. فهي قراءة شاذة الا آنها 
يُستأنس بها للمعنی . 


والحاج : اسم جنس لکل من يحج بيت الله الحرام؛ 
وسقايتهم: كما كانوا يسقون النبيذ والشراب الحلو في المواسم أيام 
الحج . 

«ويمارة مود راو 4 كما بناه قريش في صغر النبي بلا . 
ee‏ یش 

ثم قال : ۶ اون عند الہ که لا يستوي هؤلاء وهؤلاء؛ لآن 


.)۳۱/٦( انظر: القرطبي (۹۱/۸)ء الدر المصون‎ )١( 
ذكرها ابن جني في المحتسب (۱/٥۲۸)ء والقرطبي (۹۱/۸)ء وأبو حيان في‎ ( 


4۲ العذب لمیر من مجالس الشتقيطي في التفسير 


عمل هؤ لاء باطل للکفر ؛ لن الله قال : # وتطل کا کانوا يعمل {O‏ 
[هود : 11 ٦‏ وفال (جل وعلا) : وَقَدِمتاً إل ما یلوا م ٍ من عمل 
قعل کےا م نثورا 0 * [الفرقان: اية ۲۳] وقال: وال لا دى 
موم ابیت اڑا © 4 [التوبة: آية ۹ أي: ومنهم الکفرة الذين 
یفتخرون بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» فهم قوم ظالمون 
لا يهديهم الله (جل وعلا) . 

قال تعالی : « اما جرا ھدوا سيبل هوم يوم 
٤‏ ۶ب 2872 () رهم رتم عو نه ورضوان 
وج جک فم فیا یۂ نب 9 خی فا بت إن الله عند اجر 
یرد ۵ ) یانما آذ ءامنوا لا دوا کرک یوک آوییاء ان 
سبوا اآلکٹرعَل الإ و ا رن ارکٹ ۸0۶ات 
قل إن کان اب سم بتک وم 7 شر و 
كر ره شش لح بس نوا 
يَحِهمَادٍ في سبله. و حي ناس ات اد الله لا یہی الوم 
الست ©4 [التوبة: الاپات 4-۲۰ ۲]. 


یقول اللہ (جل وعلا) : الما وه ھاح 0 
ام دشیم م ةد او اي را إو 0 بش کو 
ر ” 


نة ورضوّن جت فم يا تيغ اقم قب © کیک فا ا E‏ 
اجُر عَظِيمٌ ال4 [التوبة: الآيات [rr‏ 

لما قال أهل مكة مفتخرين بأنهم يسقون الحاج» ويعمرون 
المسجد الحرام» ويفكون العانی - آي: الأسير ‏ وافتخروا بمثل 
هذه الخصال. وآنکر الله عليهم تسویتهم بين ذلك وبين الجهاد 
والایمان في قوله الذي ذكرنا أمس 9١‏ َل سقاية الاح وعمارة 


تفسیر سورة الشوبة ۲۱-۲۰ 4 
المسجد رای کمن ءامن باه که الاية [التوبة: آية ۱۹] صرح هنا بأن 
الإيمان بالله والهجرة والجهاد في سبيل الله أعظم درجة وأفضل مما 
يفتخر به آهل مكة. والظاهر أن صيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف؛ 
تسار ام aa es‏ با یی عفان 
المسجد؛ لأن اللہ یقول: ما کان مرک أن یش موا مسجد او 4 
[التوبة: اية ۱۷] ومعنی الاية الكريمة : 7 N‏ 
يجب به الإيمان ۶ وَحَاجروا> أوطانهم ودیارهم وأموالهم # فی سیل 
آله که ولإعلاء كلمة الله هؤلاء « أعظم رمد عند وه (درجة): تمييز 
محول عن الفاعل» آي : : آرفع رتبة ومکانة « ولیک 4 المذكورون 
۳ هر انار د لی 4 الظافرون بالحظ الاکبر؛ لأن العرب تقول: «فاز 
فلان». إذا ظفر ہما کان یتمنی» وظفر باکبر مطلوب یقولون: 
«فاز»: نال الفوز ومنه: فمن رح عَن آلکار وَأدل الجكة فد 
ار * [ال عمران: آیة ۱۸۵]. والاتیان بضمیر الفصل بين المسند 
والمسند إليه في قوله : « وک هلر )€ يدل على اختصاصهم 
بالفوز دون الذین قالوا: نحن نسقي الحاج ونعمر المسجد الحرام. 
تا عي ولد ينب يسوم ره )4 . 

سرهم ربهر حم مه وَرضوَ ن4 [التوبة : al‏ 
الحرف عامة الب غير حمزة رة بت یرهم 4 مضارع بشرہ پبشره. 
وقرأه حمزة من السبعة "*: تشم يهم بوحمة مت ابر 
قراءة حمزة: #ييث شرم مضارع در شلانا مجردا 2 ) 
بالضم. وعلى قراءة الجمهور: 9مُبَيْرُهُمَ 4 مضارع (بشره) 
بالتضعيف (يبشره» تبشیرا). 


(۱) انظر: الاتحاف (۸۹/۲). 


6 ۳ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


وقد قدمنا في هذه الدروس مراراا “ أن البشارة في لغة العرب 
هي الاخبار ہما يسرء فكل من آخبرك بما يسرك فقد بشرك» وبشرك 
على اللغة الاخری» 40 0  +‏ سر فالعرب 
أيضاً تسمي الاخبار ہما یسوء (بشارة) إذا اقترن بما يدل على ذلك 
وهو كثير فی القرآنء کقوله: « فَبَذْرَمُم يداب بر تک (التوبة: 
اية ۳۶] وقد ذکرنا انا یی فد تقول العرب : (بشرہ 


یکذا) . ادا آخبره ہما پسوژه ومنه قول الشا ا 


يسوي الراب بین آملي فقلث له کلشك من بشير 
وین أهله مما یسوژه الاخبار به. وقول الاح ”ا 
یشرت ياسَعْدُ أن أحبّتي جَفُوني 2 وقالواالودٌ موعده الحشر 
فجفاء الأحبة إخبار بما يسوء. ومعلوم أن الذين تكلموا في 
البلاغة والذين كانوا يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز يقولون: 
إن البشارة حقيقة في الاخبار بما یسر وهي في الاخبار ہما يسوء 
استعارة عندهم » ویجعلونها من الاستعارة الشفتهاه فى اصطلاح 
الییانیین بالااستعارة العنادیة» ویقسمونها ال تیک وتمليحية كما 
هو معروف فی محلے'“'. ونحن نقرر دائماً آنها آسالیب عربیه ) 
كلها حقيقة فی محله وقد وضعنا فی ذلك رسالة تسمی (منع 
جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز) وهذا معنی قوله: 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (4۸) من سورة الأنعام. 

(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الاية (4۸) من سورة الأنعام. 
(۳) انوا 

(۶) السانی: 


ل حا اض ا ۳:۵ 


دإ ص00 ۲۱] الرحمة: 
مصدر رحمه والرحمة من صفات الله (جل وعلا)ء ونحن معاشر 
الست ‏ گت ییا و تو رع اف پت ت٠‏ 
سے له ما آثبت اش ھن خالق السماوات را رضن عن 
مشابهة الخلق» فلا نميل إلى التعطیل» ولا إلى التمثیل» بل نقر 
بصفات الله ونؤمن بها على سبيل المخالفة لصفات الخلقء كما علمنا 
له في قوله: « لش کو ۔ + وهو أَلتَمِيعٌ الب () 4 
[الشورى : N‏ نوضح مذهب السلف في ايات الصفات 
عند كل المناسبات . 


۳ رهم ا7 


ومعنی قوله: یرهم ربهر رحَمَة مه ورضوان ٭ [التوبة: 
ایة ١؟]‏ قرأ هذا الحرف اا کے اسه 
عاصم : # ورضوان؟ بكسر الراء. وقرأه شعبة عن عاصم #ورُضوان» 
بضم الراء"" وهما لغتان فصیحتان» وقراءتان صحيحتان؛ لأن 
العرب تقول في مصدر رضي تقول: رضي يرضى رضاءٌ ورضواناً. 
وتزيد فيه الألف والنون» والالف والنون تزادان في بعض المصادر 
كثيراً كالكفران والرجحان والغفران والرضوان. والكسر والضم 
لغتان فيه» ورضوان الله: رضاه (جلّ وعلا)» والرضا أيضاً صفة من 
صفات الله (جلّ وعلا) أثبت لنفسه الاتصاف بها إذا امتثلت أوامره 
واجتنبت نواهيه» كما قال تعالی : « رض الله عنم وروا عند ات 
آية 4] ونحن دائماً نوصي أنفسنا وإخواننا وعامة المسلمين أن 
يعتقدوا في مذهب السلف المعتقد الواضح الذي هو في ضوء القران 
العظيم» الذي لا إشكال فيه ولا قيل ولا قالء وصاحبه يلقى الله 


.)۸۹/۲( انظر: الإتحاف‎ )١( 


۳:1 العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سالماً من البلایا التي وقع فيها الناس الذين آکثروا الخوض في ذلك 
بقیل وقال . 

وایضاح مذهب السلف في ايات الصفات كما بيّنه القران 
وأوضحه هذا المحکم المنزل أنه يتأسس على ثلائة أصول من جاء بها 
كاملة لقي الله سالماء ومن أخلٌ بواحد منها أوقع نفسه في بلية فلا 
يدري هل يتخرج منها أو لا . 


أول هذه الأسس: هو الأساس الأعظم للتوحيد» والحجر 
الأساسي لمعرفة الله على طريق صحیحء هذا الأساس الأعظم هو: 
أن يعتقد الإنسان أن خالق السماوات والأرض منزه عن مشابهة 
جمیع خلقه في جميع صفاتهم وأفعالهم ید 0ئ صنعف 
والخالق (جلّ وعلا) صانع «منْ الله ای لقن کل شی [النمل: 
اية ۸۸] والصنعة لا تشبه 0 فمن رزقه الله فهم هذا الأساس 
عن الله وعلم أن الخلائق صنعة» وأن خالقهم هو صانعهم 
ومدبرهم ومنشتهم علم أنه لا مناسبة بين صفاته وصفاتهم› وأنه 
منزه کل التنزيه» مقدس کل التقديس عن مشابهة خلقه» لا في 
ذواتهم» ولا في صفاتھمء ولا في آفعالهم. هذا الأساس الاعظی 
فمن رزقه الله هذا الاساس» وفهمه عن الله» وطهر قلبه من أدران 
التشبيه» وأقذار التمثیل» كان يهون عليه بعد ذلك أن يصدق الله فيما 
وصف به نفسه» ويؤمن بصفات الله على الوجه اللائق بكما 
و جلاله۲۳۱. 


(۱) راجع ما تقدم عند تفسیر الاية (۵۲) من سورة الأنعام. 
)٢(‏ وهذا هو الأساس» والاصل الثاني من الاصول الثلائة المُشار إليها. 


تفسیر سورة التوبة / ۲۱ ۳:۷ 


وهذا الذي آقوله لکم لیس من تلقاء نفسي بل هو من تعلیم 
خالق السماوات والأرض فی المحکم المنزل ا تج کتاب 
1-7 مو تبیغ اضر ©4 [الشوری : آیة ۱۱] فوضم ۳ ۹ 
الذي هو أساس التنزيه ومخالفة الخلق في ذواتهم وصفاتهم 
وأفعالهم بقوله: « لیس كلو توس > [الشورى: آية ۱۱] ثم 
وضع بعذه الأساس الثاني وھو الایمان بصفات الله علی آساس 
ذلك التتزیه» لا زیمانا دسا وسخا ذاها إلى صفات الخلا لا . 
لا.. لا بل هو إ اھ مارد یی میں سای و 0 
وهو میم لور الچ بعد قوله: : ل ليس کرت شی فيه سر 
آعظی ومغزی اکن وتعليم عظيم من رب العالمین» كأنه یقول 
لك : تعقل يا عبدي وتفهم ولا تنفی عني سمعي وبصري بدعوی 
أن المخلوقات تسمع وتبصر وأن إثبات ذلك فيه تشبیه لا. . 
لا. ٠.‏ راع في إثبات السمع والبصر أول الایت وابنه على نشی 
الممائلة والمخالفتة واربط آول الایة باخرهاء فأولها تنزيه» 
واخرها إيمان بالصفات على آساس ذلك التنزیه» فلا تقطع أول 
الاية من اخرهاء ولا اخرها من أولهاء بل اربط بينهماء ولا تقل: 
المخلوقات تسمع وتبصرء واتبات السمع کو ود لا 
آثبت السمع والبصر ولکن اثباناً ہیا على ( ليس کر کی 47 
لا إثباتاً 0 +1 صفات الخلق » لا . . لا فول 
الاية تنزيه بلا تعطیلء وآخرها إيمان بالصفات وإثبات لها بلا 


۳:۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأصل [الثالث]۳" من هذه الاصول الثلائة: هي أن یعلم 
الانسان قدره» ویقف عند حده؛ لان خالق السماوات والارض 
أعظم وأجل وآکبر من أن تحيط به العقول المخلوقة المسكينة» وال 
يقول : « یق ما بی ایم وما حلمم ولا وت بو یلم )€ [طه : 
آية ۱۱۰] فنفى الاحاطة للعلم البشري عن خالق السماوات والأرض 
نفيا باتا . 
فمن لقي الله وهو متمسك بهذه الأسس الثلاثة فى ضوء كتاب 
الله لقيه في سلامة وفي غير ندامة. ونحن الان في طريقنا في إسراع 
وحث إلى الوقوف بين يدي الله (جل وعلا)؛ لأن هذه اللحظات 
والدقائق والثواني يظن الجاهل أنها هادئة» وأنها واقفة» وهي تقطع 
بنا الاف الأميال إلى المحشرء فعن قريب ونحن قائمون بين يدي الله 
في صعيد واحدء ينفذنا البصر ويسمعنا الداعي» ويسألنا اللهء وال 
يق ول: « قلعم الي اسل هم وساب الْمْرْسَلِينَ 2 4 
[الأعراف : آية ]٦‏ « فوریلک نان هم آجمییں © عَنَا کا یعماون )4 
[الحجر: الايتان ۹۲ء ۹۳] فيوشك أن يقول لنا: ماذا كان موقفكم 
من صفاتي التي كنت أثني بها على نفسي في كتابي» ويثني بها علي 
رسولي 295؟ 
[ولا يقول لك الله: لم نزهتني عن مشابهة خلقي؟ لا وال 
['/ ب] لا يقول لك ذلك]''' / أبداً بل تنزيه رب السماوات عن مشابهة خلقه 
في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم طريق سلامة محققة لا شك فیه. ولا 


)١(‏ في الأصل: «الثاني»» وهو سبق لسان. 
۲( في هذا الموضع . وفع مسح في التسجيل › وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم 
بها المعنی . 
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يقول لك الله: لم صدقتني فيما مدحت به نفسي› وأثنيت به على 
تفسي. وأنزلته في كتابي معلماً خلقي أن يمدحوني به؟! لا يقول 
لك: هذا آبدا؛ ولا يقول لك: لِم تقف عند حدك وتقر بما 
ام 4 الله يقول : « ولا حرطوت یہ لما > بل هي كلها طرق 


واعلموا أيها الاخوان أن أول البلایا ومنشأ الرزايا كله من 
أنجاس القلوب بسبب التشبيه» كل البلایا منشؤها الوحيد بسبب 
أنجاس القلوب من أقذار التشبيه. هذا أصل البلاء والمحن والفتن 
الذي طبقت وجللت هذه المعمورة؛ لان السلفي مثلا - 
العامل بضوء القران ہے ہے مس کی نم الصفات 
التي آثبتها لنفسه سواء كانت صفة ذات أو صفة فعلء , کقوله: 
۶م اسنوک عل الم 4 [الفرقان: آية ۵4] امتلاً قلبه إجلالاً وتعظیماً 
واکارا) وعلم آن هذا الاستواء الذي ان الله به على نفسه في سبع 
ایات من کتابه آنه بالغ من غايات الكمال والجلال والتنزیه 
والتقدیس والمباعدة عن صفات المخلوقین ما يقطع جمیع علائق 
آوهام المشابهة بینه وبين صفات المخلوقین. آما إذا کان قلب 
الانسان فيه بعض آقذار التشبیه فأول ما یسبق إلى ذهنه أن هذا 
الاستواء ظاهره استواء المخلوقات ‏ سبحان الله وتعالی عما یقول 
الظالمون علوا کبیرا- فیخطر فى ذهنه أنه انتصاب کانتصاب هذاء 
فیتقذر القلب من آقذار التنجیس والتشبیه. فعند ذلك تأتى البلایا 
0 مشابهة صفات المخلوقین جاءعت 
البلایا من هناء ثم إنه دعاه شوم هذا التشبیه إلى أن ينفي هذه الصفة 
عن اللہ ومن ينفي عن الله وصفاً أثبته لنفسه فهو «أجراً من خاصي 


۳۵۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ار ر)(۱) . ثم إذا نفی هذه الصفة عنه ذهب یتلمس إلى وصف في 
ز عمه ملائم) ثم يبدل الااستواء با لا ستبلاء فيقول : استوی معناه 
e TT‏ .)0( 
استولی!! ويضرب لهذا مثلا بقول الراجز في بشر بن مروان" 
قد استوّی بشر على الصراق من غير سَيْفٍ ودم مهراق 
فهذا غلط شديد كبير آیها الاخوان!! ونحن نرجو الله أن الذين 
وقعوا فيه من العلماء أن يعفو الله عنهم ويغفر لهم لحسن نياتهم» فهم 
کما قال eT‏ 
ونرجو الله ألا يكونوا كالذين قال الله فيهم: مدل ارس 
طلم قولا عَرَ نی قل له قازاتا عل ادن طکموا رجا من السَماٍ يما 
اا توق لیا € [البترة: آية .]٥۹‏ ومذا الذي ذهبوا إليه أعظم 
ر و لأنا سیت أيها الانسان اي 6 
ا 
قد استوی بشرٌ على العراقي ١‏ من غير سیف ودم مهْراقٍ 
7 ا تشبه استیلاء ل مت سی کت ء بشر بن مروان 
۲٦‏ العراق؟ وھل یو جد فی الدنیا تسه آنتن وأخس وأقبح من 
() انظر : الامثال لأبي عبيد ص ۳۷۲. 


(؟) مضی عند تفسیر الاية (۱۵۸) من سورة الأنعام. 
(9) مضی عند تفسیر الاية (۱4۸) من سورة الانعام. 


تفسیر سورة التوبة /۲۱ ۱ 


هذا؟! شبهت العرش بالعراق» ورب السماوات والأرض ببشر بن 
مروانء وهذا یفتح باباً إلى بحور من آنواع التشبیه لا ساحل لها آبدا؛ 
لأنه فيه تشبیه استیلاء اللہ على عرشه المزعوم بکل مخلوق قهر 
مخلوقاً فغلبه فاستولی علیه!! فمن هنا یضطر هذا القائل أن یقول : 
الاستیلاء الذي فرت ت. الا سخواء انلا مر دين استیلاه 
المخلوقین . ونحن نقول : كيف تنزهه وأنت تضرب له المثل باستیلاء 
بشر بن مروان؟ ثم نقول: إذا لزمنا أن ننزه آحد الکلمتین: ما 
الاستواء الذي نص الله عليه في کتابه وأنزله في سبع ایات من القران 
کتاباً يتلى أو الاستيلاء الذي جئت بهء أيهما أحق بالتنزیه؟ الجواب : 
ولا شك أن كلام رب العالمين الذي آنزله وحيا يُتلى من فوق سبع 
سماوات أحق بالتنزيه من غيره . فمقصودنا أن نبیّن لاخواننا أن المدار 
على حفظ القلب والمحافظة عليه من أقذار التشبیه وأن یعلم 
الإنسان أن كل وصف وصف الله به نفسه فهو بالغ من غاية الجلال 
والكمال والإعظام والإكبار والتقديس ما يقطع جميع علائق أوهام 
المشابهة بينه وبين صفات المخلوقین» فيحمل على أطهر المعاني 
وأعظمها وأقدسها وأليقها بالله (جل وعلا) وأبعدها عن مشابهة 
صفات المخلوقین . 


ولو قال قائل: نحن لا نعقل استواءٗ تدرکه عقولنا إلا مثل 
استواء المخلوقین. فنقول له: وهل عقلت كيفية الذات المقدسة 
المتصفة بهذا الاستواء؟ فلا بد أن یقول: لا. فنقول: معرفة كيفية 
الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات» والله يقول: # ولا حبطوت 
ہو۔ علما 3© 4 [طه: اية ۱۱۰] والأشیاء تختلف باضافاتها فالصفة 
المضافة والمسندة إلى الله تخالف المضافة والمسندة إلى غيره 
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كمخالفة ذات الله لذوات خلقه» فصفات الخلق حق» وصفات الله 
حق. إلا أن صفات الله لائقة بذات الله» منافية لصفات المخلوقين 
كمنافاة [ذات الخالق لذوات]"" الخلق؛ والاضافات تتغير بها 
المخلوقات فكيف ہما بين الخالق والمخلوق؟ فمثلاً ‏ ولله المثل 
الاعلی س كلمة (رأس) آعنی : كلمه (الراء والهمزة والسین) (راس) 
هذه الكلمة إذا ا إلی الانسان وقلت: :راس الانسان. 
وأضفتها إلى الوادي فقلت : رأس الوادي. وأضفتها إلى المال 
فقلت: رأس المال. وأضفتها إلى الجبل فقلت: رأس الجبل» 
أليست هذه الإضافات مختلفة في حقائقهاء متباينة كل التباين؟ مع 
أنها مخلوقات حقيرة ضعيفة تباينت وتخالفت لاختلاف إضافاتهاء 
فما بالك بالاختلاف الواقع بين الخالق والمخلوق؟ لا مشابهة هناك 
ولا مناسبة بين خالق ومخلوق. فعلينا أن نمشى على هذا النمط 
س سی علی سے د ا مع انیا ا ا 
غایات التنزیه والكمال والاجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة 
ينها وبين صفات المخلوقين» ونؤمن بها على خصوص هذا الاساس 
من التنزيه» ولا نؤمن بها إيمانا وسخا قذرا ذاهبا إلى المشابهة 
بصفات الخلق. لا. . لا ثم نقطع الطمع عن إدراك الكيفيات 
والاحاطة العلمية؛ لأن الله نفاها نفیاً بات فى قوله: # ولا حیطوت به. 
نا » [طه: اي ۱۱۰] فاننا إذا نکون منژهین رت مصدقین 
لربناء واقفین عند حدناء وتنزیه الله طریق مأمونةء وتصدیق الله 
ورسوله طریق مأمونة» والوقوف عند الحد طریق مأمونة. وسنبسط 
على هذا الکلام - إن شاء الله في بعض المناسبات الاتية. وهذا 


)١(‏ فى الاصل : صفة الخالق لصفات»» وهو سبق لسان. 


تفسیر سورة التوبة / ۲۱ or‏ 
ات ۱9 2 ےج 


ود ررس سر 


معنى قوله: مرم م خا ن ورون وکت م فيا تیم 
یئ € [التوبة : اية ۲۱]. 

الجنات : جمع تصحيح للجنةء والجنة في لغة الس 
البستان» فان العرب تسمي كل بستان جنة» وسيأتي قوله: 9# کاب 
َب لب 4 [القلم: آية ۱۷] والبستان صاحب القصة المعروفة. 
وإطلاق الجنة على البستان إطلاق معروف مشهورء ومنه قول 
زهیر بن آبي سلمی "۳ : 
كاد عَيْتَيٌ في غزبي مُقكَلَةٍ من التواضخ تَسْقي جَنَةَ سُحُقا 

هذا أصل الجنة في لغة العرب» وهي في اصطلاح الشرع : دار 
الکرامة التي أعد الله لأوليائه يوم القيامة» فهي شجرة مثمرة» ونخلة 
مضطردة» وغرفة عالية» وزوجة حسناء» نرجو الله أن يرزقنا الجنة 
وما قرب إليها من قول وعمل نحن وإخواننا المسلمين. وهذا معنى 
قوله: ط َم مر 4)9 . 

النعیے : خفض العيش ولینه وهو ضا البوس كماهو 
معروف . 

وقوله: 8مُّقِيمٌ 9©) € أي دائم آبدا لا يزول» وهذا كمال 
النعمة؛ لأن كمال النعمة الإقامة فيها وعدم الانتقال عنها؛ لأن أعظم 
ما يكدر النعم والمسارٌ هو أن يفكر الانسان في أنه يفارقها. فترى 
الإنسان في لذاته وفي نعمه وترفه» إذا فكر في أنه غداً يموت عنهاء 
وتنکح نساوژه» وتقسم آمواله ويذهب عنه كل شيء فزع من دلك» 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۹۹) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
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وأظلمت الدنيا في عينيه» ولم يتلذذ بما هو فيه» وقد صدق 
آبو الطیب حيث يقول!'": 
أشدٌ الغم عندي في سُرور E E‏ 7 انتق الا 
وهذا معروف عندهم» فكمال اللذة والنعمة نما هو بالإقامة 
أبداء واه (جلٌ وعلا) نص في آیات من کتابه على أن نعيم اة 
لا ینقطع ولا یزولء كما قال تعالى في سورة هود: « # وان ال 
عدوا فى اهت ریت و ما مامت لسوت والارش إلا ما اه رک عع غير 7 
دود © 4 [هود : ایة ۸ ۰ فقوله: 9 عير جدود © آي : : غير 
مقطوع بدا وكذلك قوله: NLL‏ [النحل : 
آية 1۹٦‏ أي : باق لا نفاد له آبدا والایات الدالة على هذا متعددة في 
کتاب الله» وهذا معنی قوله: # و ج ف ف انیم مب مر 47 . 

« حيرت فا ابدا 6 [التوبة: الاية ٢‏ على الدوام 
لا يزولون. كما قال جل وعلا: لا یسون عَنهَا حول 663 [الكهف : 
ایق ۱۰۸] لا يتحولون عنها إلى غیرها. 

9 (جل وعلا) و عنده: أَجْر عَظِيمٌ 49 الأجر في لغة 
العرب: جزاء العمل. ومعنى «أجْر عَظِيمٌ 4109 أي: جزاء عملهم 
وهو الجنة» ووصفه بالعظم لما في الجنة من سس الشأن؛ لأن الله 
یقول فیها: ( كلا کلم نش کا خی کم ين جزا' یما كانوأ 
بعملوبَ اڑا € [السجدة ا و سمس و 
بالعظم . وقد جاء مفصلا في القرآن جمیع ملاذه. کالمناکح في النساء 
التي هن في غاية الجمال» والملابس التي هي في غاية الجمال» 


)١(‏ مضى عند تفسير الأیة (4۲) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة التوبة /۲۲ ۲۳ 00 


e‏ والاواني؛ والحليء بو 7۳ 2 ۳ ذلك 
قوله : « کیک فا ۳۹ 0 21 نب عَولیۃ ©4 [التوبة : 
ایة E‏ 


ہے شوہ 


« يام کر رت و 
اس ماس 3 ا 
[التوبة : آية 8 ۱ 


7 ن آستجو کا 
يك هم آلظیم ت © > 


سی لول هذف ال الكويعة. انه كان حال یہ المسامین 
يؤمنون بالله ويريدون الهجرة فإذا أراد الواحد منهم أن يهاجر إلى 
رسول الله ليشارك المسلمين فيما هم فيه من الجهاد في سبيل الله 
والدعوة إلى الله جاءته امرأته وأولاده وأبوه وأخوه يناشدونه بالله 
ألا يذهب عنهم» ويقولون له: إلى من تكلنا؟ ویثبطونه» فبعضهم 
يمكث من أجل هذا. فنهاهم الله عن هذاء وسيأتي في سورة 
التغابن ایة التغابن النازلة في عوف بن مالك الأشجعي» وهي قوله : 
لک ین زوک وَأَرَكَ کم عدو کم فََحَدَرُوَهُمْ 4 [التغابن: 
ایة ۲۱6 لأنها نزلت في عوف بن مالك کان كلما آراد الهجرة 
جاءت امرأته وأولاده وناشدوه بالله» وقالوا: إلى من تكلنا؟ فیتثبط 
فلما هاجر بعد ذلك وجد المسلمين سبقوه بکل خیرء فندم وأراد أن 
يضرب امرأته وأولاده بسبب تثبيطهم إياه. فأمر الله المسلمين أن 
يتحفظوا من الأولاد والأزواج لئلا يشبطوهم عن الجهاد في سبيل اللہ 
وأنهم إن وقع منهم شيء أن لا يؤاخذوهم» بل يعفواعنهم 


۳۹ العذب الْمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ويصفحو”''. كما قال في اية التغابن : « زک من رمک وا کم 
ڏوا کم فَأَحَدروهٌم م [التغاين: آية ۱6] ثم قال: # وزن تما 
وتصفحوا در > تک ال غفُور يحم | م {CY‏ آي : اصفحوا عنهم 
واغفروا لهم ولا "تزاخذوهم . وهذا معنی توله : ¥ ییا البح اموا 
ادا ءاب امم بوتكم [التوبة: آية ۲۳] قالوا: لم یذکر الأولاد 
هنا وذکرها في غير هذا الموضع. لا تتخذوهم آولیاء توالونهم إذا 
کانوا يريدون أن یقطعوکم عن الهجرة. 

© إن آسَتَحوا کنر عل الایمن6 قرأ الهمزة الثانية من قوله : 
اَل ان اسحا کف عل الایمدر > نافع وابن کثیر وأبو عمرو 
مسهلة بین بين» والباقون بتحقيقها كما هو معلوم'''. 

رو توا الحكثرٌ 4 معناه: اختاروه واشروه على 
الایمان» ان الکفر واختاروه على الإيمان لا تتخذوهم أولياءء 
بل قاطعوهم وهاجروا ولا ترکنوا إليهم. ویتعدد في القران إطلاق 
(استحب) بمعنی : (اختار) و (اثر) ومنه قوله: « وما تمود یدیم 
توا الم عَلَ دی » [فصلت: آية ۱۷] أي: فاختاروه وآثروه 
علیه. ومنه قوله: ۷ الزن تحب لْحَيَزة ایا مل الکضرز » 
[براهیم : اية ۳] آي: یژترونها ویقدمونها علیها. وهذا معنی قوله: 
إن اس جوا الحكفر عل آلایمن ومن وله شرف کپ [التو بة : آية ۲۳ ] 
فیکون معهم فیما هم فيه ويترك الهجرة « ریک هه م لظ ون۹6 . 


(۱) الترمذي في التفسير» باب: ومن سورة التغابنء حدیث رقم: (۰)۳۳۱۷ 
0 والحاکم (4۹۰/۲)؛ وابن جریر (۱۲۵/۲۸) وانظر: صحیح 
الترمذي (۱۲۱/۳). 

(۲) انظر : الاتحاف (۸۹/۲). 


تفسیر سورة التوبة |۲۳ ۳۷ 


قد قدمنا في هذه الدروس ارا آن اص مادة (الظلم) 
رجات الظاء واللام رام (ظَلّم) أنها في لغة العرب التي نزل بها 
القران أصلها في الوضع العربي: هو وضع الشيء ء فى غير محله. 
فمن وضع شيئاً في غير محله تقول العرب : إنه ظلم؛ لأنه وضع 
الشىء فى غير محله. ومنه قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يروب: 
«ظالم»؛ لأنه وضع الضرب في غير محله؛ لأنه يفسد زبده» ومنه 
١ )۲( ۷ ۰‏ 
قول الشاعر 


وقائلة ظلمث لکم سمّائي وهل یخفی على العکد الظلیم 
وقول الا '' 

وصاحب صدق لم ترذني شَكَانُهد ‏ ظلمتثٌ وفي ظلْمي له عامداً جر 
أصل الظلم هو وضع الشيء في غير محله» وجاء في القرآن في 


موضع واحد بمعنی النقص؛ وهو: « لھا نت أ ها وہ تاره 

یا 4 [الکهف: آیة ۳۳] أي: ولم تنقص منه شيئاً. وأصل الظلم 
وضع الشيء في غير محله. وأعظم آنواع وضع الشيء في غير محله : 
الکفر باله؛ لأنه وضع للعبادة في غير من خلق. فالذي يأكل رزق 
الله» ویتقلب في نعیمه» ویعبد غیره قد وضع عبادته في غير 
موضعهاء فهو ظالم» وهذا آکبر آنواع الظلم؛ ولاجل هذا يكثر في 

القران العظیم إطلاق الظلم علی الکفر» کما قال تعالی : ۳ 09 
هم اث € [البقرة: آية ۲۵6] وقال تعالی : ولا تنغ من دون له 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۰۱) من سورة البقرة. 
(9) السانی: 
(۳) السابق . 


٥۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقیطی فى التفسير 
یا كي 


مر رم وب موعن صرح ع رر س 2.77 
ما لا یتقعک ولا يضرك ون قعلّت نك ذا مَنَ مين ا4 [یونس : ۰۲۱۰5 


« رک لک لظام فلع 4)۵ [لقمان : آية ۱۳] وقد ثبت في صحیح 
البخاري" " أن النبي و فسر قوله تعالی: ٭ الَِنَ ءامنوا ور لیوا 
ایهم بل € [الأنعام: آية ۸۲] قال: بشرك. ثم تلا آية لقمان: 
می لا ره اه إت الشَرَك اط عطي ©4 هذا أصل الظلم . وقد 
يكون ظلم دون ظلم؛ لأن من أطاع الشيطان وعصى ربه بغير ما يكفر 
به قد وضع الطاعة في غير موضعهاء ووضع المعصية في غير 
موضعها حيث عصى ربه وأطاع عدوه. ومن كفر بالله وضع العبادة في 
غير موضعها؛ ولذلك هنالك ظلم هو كفرء وهنالك ظلم دون ظلم 
هو خروج عن طاعة الله لا يبلغ بصاحبه الکفر» وهذا معنى قوله: 
« یک مم توت 4 لأنهم وضعوا الأمر في غير موضعه 
فاتخذوا من يضرهم أولیاء وتركوا ما ينفعهم من الهجرة والجهاد في 
سبيل الله . وهذا معنی قوله: « فیک هم الظللموت 49 . 
« فل إن کان ابازكم وَاماوکم وبخوتک ادیک رید وائول 
آفترفتموهاوتره تشون کسادھا رمک ترو تا لحب کم رت 
آلو ورشولیہ وجهاد في ميلو فت روا بت الد بر وله لا یہی 
موم ال یقت 49 [التوبة: آية ۲6]. 
سبب نزولها هو ما آشرنا له آنفاً؛ لأن بعض الناس كان إذا 
أسلم عاقته هذه العوائق عن الهجرة والجهاد في سبیل الله (جل وعلا) 
بأن تعطله عن ذلك الابناء والاباء والاخوان والعشاثر والزوجات 
والأموال المكتسبة والتجارات التي اف أن تضيع بالكساد ويضيع 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۵۱) من سورة البقرة. 


تفسير سورة التوبة/ ۲٠٤‏ عونا 


ربحهاء إن كان هذا كله أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن الجهاد 
في سبيله # فتربَصوا هو أمر تهديد كما يأتي . 

وقوله: ٭ ءاباو اسم كان. و حب خبرها. 

ومعنى الاية الكريمة: قل يا نبي الله لهؤلاء المتخلفين عن 
الهجرة في سبيل الله بسبب هذه العوائق الآتية» قل لهم: إن كانت 
هذه الأمور ال ی ۳ أحب ئن الله ومن رسواه ومن چهاد 
في سبیله فانتظروا آمرا يأتيكم من الله. وهذا معنی قوله: # قل إن کا 
٣ئ‏ 

. الاباء جمع الأب» والعرب تقول: «أب» إذا نکرتها تعربها على 
مین وتعلف لا ولا رسمه شا وهي ن لاه 

ب على العين عند التنكير LE I‏ 
بر لها 1 وأصل لام (الأب) واوء أصله (أبوٌ) فلام الكلمة واوء 
فانها [ذا أضیفت - مثلاً - آعربت بالواو والالف والیای فرجعت لها 
لامها كما هو معروف. وا تا 2ا ع 
علی ا 

والاخوان جمع أخ. وأصل (أخ) أیضاً لامه المحذوفة واو؛ 
ولهذا رجعت في جمع الدكسير في دوه ویخو دگ € فالأخ أصله 
(آخو) بالواوء قلامه الميخذوفة واو ۳ وهو كالأب في جميع ما كنا 
نذكر. هذا معنى قوله: ا قل إن کان ءابا کم . الأبناء جمع 
الابن وهو معروف . 
)١(‏ انظر: شرح قطر الندى ص ٦٤‏ . 


(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص . 
(۳) انظر : المصدر السابق ص ١17‏ . 


۳۹۰ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


« ورب الأزواج جمع زوج» وزوج الرجل امرأته» ومفرده 
(زوج) بلا هاءء وهذه هي اللغة الفصيحة . العرت تقول: هذه 
زوجه» أي: امرأته» وزعم بعض علماء العربية أن قولهم (زوجته) 
بالتاء أنها من لحن الفقهاء» وأنها لا أساس لها في العربية. والتحقيق 
أن اللغة الفصحى في امرأة الرجل أنها (زوجه) بلا تاء» وأن التاء لغة 
فيها مسموعة وليست لحناً كما يقوله بعضهم'''2. ومن إطلاق الزوجة 


بالتاء على امرأة الرجل قول الفرزدق » همام بن غالب» وهو عربي 
(ID ۰‏ 
٠‏ 


وان الذي يَسْعَى ليفسد زوجتي کساع إلى آسد الشریٰ يستبيلها 
ومنه قول الحماسي”" : 

فشکا بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إليّ ثم تص1ّعوا 
صفية: انها زوجتي *. فالتحقیق أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن» وآن 
اللغة الفصحى فی امرأة الرجل أن يقال فیها: (زوّجه) بلا هاء. وهذا 
معنی « وروعوءه أي : نساؤکم . 

َو قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير آبي بكر عن 
عاصم ‏ (أعني بأبي بكر : شعبة) قرؤوه كلهم ور بالإفراد. 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الأیة (۱۸۹) من سورة الأعراف . 
( التاق 


(۳): الشابقٰق: 
(4) السابق . 


تفسير سورة التوبة / ۲ ۱ 


وقرأه شعبة عن عاصم : #وعشیرانکم ۲۳ , بجمع التصحیح» جمع 
عشيرة» وعشير مذ الما قيال ہت اد EWN‏ 
آنها تشمل إلى الجد العاشر؛ لأنه ثبت في الصحیح "ا آن ای 
لما نزل عليه قوله تعالی : # ور میک الأب 43 [الشعر اء : | 
٤‏ أنه امتثلها فنادی بني فهر» وفهر هو جده العاشر بء فدل هذا 
الحدیث الصحیح على أن العشائر تشمل إلى الجد العاشر من 
الرجل. وهذا معنی * و۹ . 

وأمول اَترَفْتْْفَا* الاقتراف في لغة العرب معناه الاکتساب. 


مر سر یز 


آموال اکتسبتموها تخافون إن سافرتم عنها أن تضیع « ودره سو 
کسادھا 4 تخافون إذا هاجرتم عنها أن تکسد ولا تجد رواجاً وربحا 
وكان بعض العلماء یقول : إن التجارة التي يخاف كسادها من عنده 
بنات - مثلاً ‏ إذا خرج كسدن ولم يجدن أزواجاً يتزوجونهن”" 
والأول هو ظاهر القران وهو ظاهر اللغت وان کان الثانی قال به 
3 ۱ 


ومسکن) جمع المسکن وهي الدیار والقصور « ترضوتهآ 4 
يعني ترضونها سکنا وتحبون الاقامة والسکنی فيهاء إن كان هذا كله 


() انظر: المبسوط لابن مھران ص ۲۲۰۱ . 

)۲( البخاري في التفسیر» باب # ودر عشيريك الاب © 4 حديث رقم: 
(۷۷۰٦)ء‏ (۵۰۱/۸) وأخرجه في موضع آخر . انظر: حديث رقم: (۹۷۱٦)ء‏ 
ومسلم في الإيمان» باب في قوله تعالی: « وار رک الاک 49 حديث 
رقم: (۲۰۸)ء (۰)۱۹۳/۱ من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) وقد جاء 
نحوه عن أبي هريرة وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين . 


(۳) انظر: القرطبي (8/ 18). 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله # فر بصو |4 قد ثبت في 
الصحیح''' عن النبي بي أنه لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله ول 
أحب إليه من أهله وولده بل ومن نفسه التي بين جنبيه» فلا يؤمن أحد 
حتى يكون ي أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن کل شيء کائناً 
ما كان. وكذلك محبة الله (جل وعلا)ء فالمسلم يحب الله (جل 
وعلا) ويحب رسوله ية . واعلموا أيها الاخوان أن العلامة الواضحة 
لمحبة الله ورسوله هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله فيما بلغه عنه 
رسوله محمد گلا . هذا هو علامة المحبة. واعلموا أن كل من يدعي 
محبة رسول الله گلا وهو يخالفه أنه كذاب» کذاب» لا يحب الله ولا 
رسوله. ومن يخالف الله فالحب منتقص بقدر المخالفة» والمحب 
جا لا يحالف مخ فوا جب الله .وحن رسرلہ ال افیا 
والشهادة به القاطعة هي اتباع ما جاء عن الله على لسان رسوله 
محمد بء ومصداق هذا في كتاب الله : # فل إن کنر تبون الله ییون 
تیگ أله 4 [آل عمران: آبة ۳۱] فمحبة الله ومحبة رسول الله 
علامتها القاطعة اتباع رسول الله فكل من يدعي أنه يحب الله ويحب 
رسول الله ويرتكب الأمور المخالفة لما جاء به رسول الله عن الله فهو 
کذاب» کذاب. كذاب في دعواه المحبة. وهذا أمر معروف عند 


(۱) البخاري في الإيمان» باب حب رسول الله ية من الإيمان» حديث رقم: (۱۵) 
(۷ ومسلم في الایمان باب وجوب محبة الرسول بء حديث رقم: 
(٤٤)ء‏ (١/۷٦)ء‏ من حديث أنس (رضي الله عنه)» وأخرجه البخاري في 
الموضع السابق (١۱)ء‏ من حديث آبي هريرة (رضي الله عنه)» وقد ذكره الشيخ 
بمعناه» ولفظه: «لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين 21 وفي بعض الألفاظ : «من أهله وماله والناس أجمعين». 


تاش سٹو رۃ الو نة ۳۹۳ 
الاتباع : 
لو کان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطیم 
وقد صدق من قال" : 
قالت وقد سألث عن حال عاشقها بالله صفه ولا تفص ولا تزد 
فقلت لو کان رهن الموت من ظمأ < وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 
هذا فی محبة مخلوق على وجه غير لائق فکیف بمحبة الله 
رسول الله کل . 
وقوله: ٭فَرَبَسُوا 4 التربص في لغة العرب: الانتظار» ومنه: 


خی 


رشن فروو [البقرة: آية ۲۲۸]. 
سی 0 و 7 و 7 ۰ ٩‏ ا (۳( 
نریص بها ریب المتون کک یموت حلیلها 


() البيت في تاریخ دمشق (۰)۳۷۹/۱۳ ونسبه للحسن بن محمد بن الحنفية . 

(۲) البیتان في دیوان يزيد ص ۰۸۳ وهي أيضاً في (قرى الضيف) ص ۰۱۱۸ 
بالإسناد إلى أبي المطاع ذي القرنين بن ناصر الدولة أبي محمد من شعره 
وذكرهما الأبشيهي في المستطرف (۰)۳۸۵/۲ وابن الجوزي فی المدهش 
ص ۰۳۱۶ بدائع الفوائد (۳/ )۲١٦‏ ولفظهما هناك : ۱ 
قالت لطیف خیال زارها ومضی بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 
فقال: خلفته لو مات من ظمأ وقلت : قف عن ورود الماء لم يرد 
قالت : صدقت الوفا في الحب شیمته يا برد ذاك الذي قالت على كبدي 

() البیت في القرطبي (۱۰۸/۳)ء واللسان (مادة: ربص) (۰)۱۱۰۲/۱ والدر 
المنثور (5/ ۰)۱۲۰ وعزاه لابن الانباري في الوقف والابتداء» وهو أيضاً في فتح 
القدير (۱/ ۲۳۲)ء (۹۹/۰). 


۳٤‏ العذب التُمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


قال بعض العلماء: ف ۳ ح حي یا اد باو 4 الظاهر أنه 
واحد الأمور ولا شک آن قي مه الاية تهدیدا وتخیفاً لمن دام علی 
ایثاره هذه الاشیاء على اللہ وعلی رسوله یز < حى يأو الله بأو 

رل جل وعلا لا یہی وم لسوت 4 . 

مثل هند الایات فيه سؤال معروف للعلماء» کقوله: 
2 وله لا یی الوم یهت » ٭ لا ری الوم اللوي فاللہ (جلّ وعلا) 
نفی هدایته للفاسقین» ونفی هدایته للظالمین» مع أنا نشاهد بعض 
الفاسقین الظالمین يهديه الله وکم من کافر شدید في الکفر» ظالم 
فاسق يهديه الله . هذا وجه الاشکال . 


ام 


وأجاب العلماء عن هذا بجوابین : 
أحدهما: أن قوله: لا دی الْمَو م لسن 2# 9 لا ہدی القوم 
لَفنسقِينَ # من العام المخصوص» وأن المراد بها الذين سبق في علم 
الله ھا لا يهتدون من الفسّقة والظلمة کی قال الله فیهم: : ل 
لي حفت عم كلمت ريك لا ومون 9 واو جا تم ڪل کپ 
الاڈ [یونس : الایتان )٦‏ . 
وقال بعض العلماء: لا بهدیهم ما زالوا متصفین بالظلم 
والفسق فاذا نزعوا عن ذلك برحمة اللہ وهدایته زال عنهم اسم 
الفسق والظلم فلا مانع إذاً من هداهم. هکذا قاله بعض العلماء وال 
تعالی آعلم. وهذا معنی قوله: « وله لا یهدی القوم التسقت 8 
[التوبة : اية ‏ ۲ ]. 
( تسم الان تی نو وم یآ نس 
سفن صاع کا راك يكم الایف ارت 
3 م ولعت ریت حت 29 3 7 سَكينتم عل سول ول 0 نز 


تفسیر سورة التوبة / ۲۵ ۴۵ 


ک> ہہ رص 4 مر مک کا 0۵( ل2 ۸ یه م 21 
جنودا لو تروها و ب ےک وذالاک جراج الکنرین ثم 72 


اله یں بد لاک عل من باه وال فو تب 4 [التوبة : سم 


ہے 


.]۲۷ ۵ 


# امد لتد رڪم له > اللام جواب قَسَم بو والله لقد 
نصركم الله . أي: أعانكم على أعدائكم « من و6 أي : في 
سوب ہے تی وھ یس بط ويوم الأحزاب» ويوم 
فتح مكةء إلى غير ذلك ویم تل إذ نم کارشستم »> 
[التوبة: آية ۲۵] بین الله في هذه الاية الكريمة أن النصر من عند الله 
وحده» لا بكثرة العدد ولا بکثرة العدد» # کم من فة فكة لی ےلت 
عَبَتَ وة حكثيرة بن ال همع العصبرن 4103 [البقرة: ید 0۷6۹ 
دی ھت سس کانوا ائني عشر 
آلفا عشرة آلاف مقاتل فتح بهم مكة. وألفان من مسلمة الفتح من 
قريش ومن معهم وهم الطلقاء. وکان بعض العلماء یقول : إنه دخل 
مكة وفتحها بائنی عشر ألفاً. فیکون المجموع: آربعة عشر آلفا. 
ذكروا أن الصحابة قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. و عي إن 
هذه قالها أبو بكر (رضي الله عنه)» وقيل: قالها رجل آخر. فلما 
آعجبتهم الکثرة وآنهم ۳ ائني عشر ألفاًء أو أربعة عشر ألفاء 
وقیل: ستة شر الف وا کثر الروایات آنهم کانوا ائني عشر ألفاء 
عشرة آلاف کس بهم مک وألفان من .وٹ 

وا ند تن کم » هذه الکثرة شيا وضافت علیىکم الا 

ا رب رت ُذریت 4 وهذا نص الله فيه على ما وقع 
بالمسلمين أول وقعة حنين» يبيّن لهم أن النصر من عنده (جلٌ وعلا) 
وحده لا من كثرة العدد والعدد. 


۳۹۹ ۱ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ونحن دائماً في هذه الدروس [ذا جاءت غزوة من مغازي 
رسول الله للا في الایات القرانية نفصلها ونذکر تفاصیلها لتمام 
الفائدة كما آوضحنا فیما مضی غزوة آحد في سورة ال عمران 
وغزوة [بدر؟"" في سورة [الأنفال]"» وسيأتي في سور القران 
العظيم أكثر مغازیه ية . ۹ 

وهذه الغزوة التي أشار لها الله هنا وبين أن الصحابة أعجبتهم 
كثرتهم فيهاء وأن كثرتهم لم تغنٍ عنهم شیئأء وأنهم ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين» هي غزوة حنين» وسنشير الآن 
إلى هذه الغزوة ونذکر تفاصیلها. 

ما حنين فهو واو من أودية تهامة بين مكة والطاتف غير بعید 
من ذي المجازء وأما الذين غزاهم فهم هوازن» وهوازن قبيلة من 
قبائل قيس عیلان بن مضر؛ لان هوازن هو ابن منصور بن خصفة بن 

مه" بن قيس عيلان بن مضر. 

قال بعض أصحاب المغازي والسّير”**: لما سمع هوازن 
بخروج النبي ول من [المدینة]""" ظنوا أنه يقصدهم في غزاة الفتح 
فتجمعواء جمعهم رئيسهم في ذلك الوقت نی سو سے 
مالك بن عوف النصري من بني نصر بن بكر بن هوازن. ثم لما بلغهم 
أن النبي بي فتح مكة جمعهم مالك بن عوف وعزموا على مقاتلة 


)١(‏ في الأصل: «الأنفال»» وهو سبق لسان. 

ر٢(‏ في الأصل : اابدراء وهو سبق لسان. 

(۳) في ابن هشام (۱۷۹/۱) ابن عكرمة بن خصفة. 
)٤(‏ السابق ص ۱۲۸۳ . 

)٥(‏ في الاصل: «مکة» وهو سبق لسان. 


تفسیر سورة التوبة | ۲۵ ۳۷ 


النبي يلل فسمع النبي بيه بأخبارهم فأرسل إليهم عبد الله بن 
في القوم مختفيا وسمع آخبارهم وعرف أنهم عازمون على حرب 
النبي گلا . وكان النبي وی قد فتح مكة فی رمضان من سنة ثمان. 


قال بعض أصحاب المغازي"'؟: فتحها لعشرين خلت من 
رمضان وعشر بقيت» وأنه أقام العشر الأواخر من رمضان بمكة بعد 
أن فتح مكة وخمس ليال من شوال» ثم غزا بعد خمس عشرة ليلة من 
فتحه مكة غزا هوازن بائنی عشر ألفا من أصحابه» عشرة آلاف الذين 
فتح بهم نكت والألفان الذین أسلموا وخرجوا غازین معه من الطلقاء 
آهل مكة» ثم إن النبي و سمع بان هوازن تجمعوا له في وادي 
حنین فقصدهم (صلوات الله وسلامه علیه) وقد صلی (صلوات الله 
وسلامه علیه) الصبحء وفي مخرجه هذا من مكة إلى حنين. مرّ بذات 
آنواط» وهي سدرة خضراء كبيرة كان المشرکون یأتونها یوماً من 
السنة يذبحون عندها» ویعکفون عندها. ویعلقون علیها سلاحهم 
تسمى «ذات آنواط» وكان كثير ممن معه حديث عهد بالاسلامء فقالوا 
له: يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال 
(صلوات الله وسلامه عليه): الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده ما قال 
قوم موسى لموسى: 9أجعل لا لھا کما گج َالِهَهٌ قال انکم فو 
تجھلوں 4 [الأعراف : اية ۳۱۳۸" وكان العباس بن مرداس السلمي 


(۱) السابق ص ۱۲۸۲. 

(۲) آخرجه أحمد (٥/۲۱۸)ء‏ وعبد الرزاق (۰)۲۰۷۲۳ وابن أبي عاصم في السنة 
)۷۹ والترمذي في الفتن» باب ما جاء «لترکبن سنن من كان قبلکم» حدیث 
رقم : ۰۰۱ (۰)4۷6/۶ والحميدي ۸:۸ والطي‌السي ( ۰۰۱۳۶ 


۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
قال: لما خرج رسول الله بيه من مكة قاصدا هوازن قال قصيدة يصف 
۲ 5 4 صلا : سو ا ور و و ۱ 
فیها جیش رسول الله ٤ة‏ وما یعزم عليه من غزو هوازن منها أنه یقول 1 


سے سے 


یلم هَوَازِنَ آفلاها وآنفلها عني رسالة تضح فيه تیان 
إني ان رسول الله صابحکم جَيْشاً له في قَضَاء الارض أرکان 
فیهم لیم آخوکم غ تارککم والمسلم ون عباذ ال مان 
وفي عضادته الیمنی بنو أسد والاجربان بنوعبس گان 
تکاد ترجف منه الارض رھتة وا اليه رج یبا 


يعني ب (آوس وعثمان) قبيلتي مزينة من قبائل أ بن طابخة بن 
الیاس» ومزينة آمهم. فتوجه اليم رسول الله ٍ» فلما كان 
قريبا منهم کان مالك بن عوف جمع جمیع من طاوعه من هوازن» 
وکانت خرجت معه بنو نصر كلها (بنو نصر بن بكر بن هوازن)» 
وبنو جشم كلهاء (جشم بن بكر بن هوازن) وبنو سعد کلهم 
سعد بن بكر بن هوازن» ولم يخرج معه کثیر من بني عامر بن 
صعصعة من قبائل هوازن» تخلف عنه بنو ربیعة» وبنو کلاب» وجاء 
معه آوزاع قليلة من بني هلال بن عامر بن صعصعة» وجماعة من 
بني عمرو بن عامر بن صعصعة» وبني عوف بن عامر بن صعصعة؛ 
وجاء معه ثقیف كلها وكانت ثقیف كلها ترجع إلى قبیلتین» وثقيف 
آهل الطائف» هم من قبائل هموازن» وان کان کثیر من الناس یظن 
آنهم مع هوازن؛ لان ثقیف بن منبه بن بكر بن هوازن - وکان 

والطبرانی في الکبیر (۰۳۲۹۰ ۰)۳۲۹6 وابن حبان (الاحسان ۲4۸/۸)؛ 


وابن نصر فى السنة ص ١۱ء‏ ۰۱۷ وابن جریر (۰۸۱/۱۳ ۸۲). 
)١(‏ القصيدة في سيرة ابن هشام ص ۱۲۸۷ . 


تفسير سورة التوبة | ۲۵ ۹ 


رئيس الجمیع مالك بن عوف النصري. وکان في ثقیف أهل الطائف 
رئیسانء رئيس الاحلاف» ورئیس بني مالك؛ آما رئيس الأحلاف 
ذلك الیوم فهو قارب بن الاسود بن مسعود بن المْعتّب» ورئیس بني 
مالك هو ذو الخمار» وهو سبیع بن الحارث وآخوه أحمر بن 
الحارث. وجاء درید بن الصمة من بني جشم بن بكرء ۳۳وی 
عظیماً من سادات هوازن» جرب في الحروب» وكا في ذلك اوقت 
تا فان یرتعش» لا فائدة فيه إلا التيمن برأيه» جاء راكنا في 
شجار "۳" له» وکان جماع الناس إلى مالك بن عوف النصري» فقال 
دريد: هذا المحل الذي أنتم فيه أي واد آنتم فیه؟ قالوا: نحن الان 
بوادي آوطاس . قال : نعم مجال الخیل» لا حزن 027 ولا سهل 
دهس . ثم إنه قال: ما لي آسمع بکاء الصغیر» ونهاق الحمیر» ورغاء 
البعير» ویعار الشاء؟ قالوا له: جمع مالك بن عوف مع هوازن 
مواشيهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم!! فقال: أين مالك؟ فدعي له 
مالك بن عوف. فقال: يا مالك!! لقد أصبحت رئيس قومك وان 
هذا يوم له ما بعده» فما لي أسمع رغاء البعير» وبكاء الصغیرء ونهاق 
الحمیر» ويعار الشاء؟ قال: سقت مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأولادهم. قال: ولم؟ قال: أريد أن يكون عند ظهر كل رجل أهله 
وماله یمانل امتهم ول فر فقال دريد يهزأ بمالك (أَنْقَض به) ‏ أي 
أخرّجّ من فمه صوتا استهراء به وقال: راعي ضأن والله» هل يرد 
المنهزم شيء؟! هذا ليس برأي؛ لأنها إن كانت عليك فضحت في 
أهلك ومالكء فكان الأولى أن تردهم إلى متملع بلادهم وعليا 
فومهم» فان كانت لك فإنه لا ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه» وان 


(۱) الشجار: يشبه الهودج لكنه غير مُغطی من الأعلى. 


۳۷۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


كانت عليك آلفاك ذلك وقد أحرزت آهلك ومالك . فقال مالك : والله 
لا أفعل غير هذا. ثم قال: يا معشر هوازن والّه لتطيعنني أو لاتکئن 
على هذا السیف حتی یخرج من ظهری!! فقالوا: آطعناك. فقال 
درید: هذا یوم لم آشهده ولم يفتني . ثم قال: هل حضر آحد من بني 
کعب أو کلاب؟ قالوا: ما حضرها آحد من بنی کعب ولا کلاب. 
يعني كعباً وكلاباً آولاد عامر بن صعصعة. قال: غاب الجد والح 
لو كان یوم رفعة وعلاء لم يغب عنه کعب وکلاب. قال: من حضرها 
من عامر؟ قالوا: بنو عوف بن عامر» وبنو عمرو بن عامر. فال: 
ذانك الجذعان من عامر لا ینفعان ولا يضران. ثم قال 00 

563 یسا يتني فیهاجنغ / أب ھا وضع 
آقودوطفا ال زَمَسم ۶ کانه اس اہ ےا“ 


ثم إن مالك بن عوف آمرهم فکمنوا للنبي بلا وأصحابه في 
مضایق وادی حنین وأحنائه کانوا في مضایق الوادي بجنبتي الوادي 
کامنین له . 

وقال لهم ملکهم - مالك بن عوف التصري - : إذا أقبل 
علیکم القوم فشدوا علیهم شدة رجل واحد. . فصلی النبي یا الصبح 
وسار بأصحابه فی الغلس ۔ يعني : بقیة ظلام اللیل مختلطة بضیاء 


)١(‏ الحد : يعني الحدة والشجاعة. 
(۲) ذکرهما ابن هشام فی السيرة ص ۱۲۸۵ مرویات غزوة حنین (۲۳۶/۱). 
(۳) الوطفاء : طويلة الشعر . 
الزمع : الشعر الذي فوق مربط قید الدابة» فهو یذکر صفه فرس 
)٤(‏ الشاة هنا: الوعل. 
والصدع: الفتیْ القوي الشاب من الأوعال ونحوها. 


تفسير سورة التوبة / ٠٠١‏ ۲۱ 


الصبح - فانحدروا في وادي حنين یمشون. فلم یشعروا بشيء الا 
وقد دخلوا في مکمن القوم» فشدوا علیهم شدة رجل واحد 
وصارت الرماح والسهام كأنها رجل جراد منتشر عليهم» فوقع ما 
وقع» وزل المسلمون. 2 ما قال الله: # ف 1 تفن عنکم گیا 
وصضاف ضافت عیکم ایت اه غیت 2 ويم مدرب 409 فثبت 
رول اله گی وهو علیٰ بغلته البيضاء. وبعضهم يقول: الشھباء؛ لآن 
لوتها ماس فيه ية والعباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) اخذ 
بزمامها. وبعضهم يقول: اخذ بركابها الأيمن» أو حَكمَتهاء واخذ 
بركابها الثاني أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلبء فكان مع النبي 
جماعة من آل بیته » منهم علي بن آبي طالب eT‏ عنه)» 
والعباس بن عبد المطلب» وأبو سفيان بن الحارث والفضل بن 
العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنھم)ء وربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلت وأسامة بن زيدء وأيمن بن أم أيمن مولاة 
رسول الله ية . وثبت رسول الله يه ذلك الثبات العظیم» وكان 
يركض البغلة في نحر العدو يسرع إليهم ویقول: 
السااسی لا کذب آناابن عبد المطلب 


وهذا من الشجاعة منقطع النظیر""؟؛ لانه على بغلة لا تحسن 
الكرّ ولا الفرء لا تصلح لكرٌ ولا لفرء وقد انکشف عنه آصحابه 
(صلوات الله وسلامه علیه)» ولیس معه الا قوم قلیل» ومع هذا 
يركض في وجه العدو وینوه باسمه لیعرفه من لم يكن یعرفه!! وقال 
للعباس بن عبد المطلب - وکان رجلا ضخماً قوياً جهیر الصوت 
جداً ‏ ناد: يا صحاب السّمُرة. فنادی العباس باعلی صوته: يا 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (40) من سورة الأنعام. 


VY‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي فی التفسیر 


أصحاب السَمرة . والسَّمُرة هی شجرة الحديبية التي وقعت تحتها بيعة 
ا ا ا ات 
يقول: يا أصحاب السمرة» يا آصحاب سورة البقرة. یدعوهم. 
فسمعوا نداءه فقالوا: يا لبيك . وتراجع إليه المسلمون من كل فج» 
وقد أعجزهم أن يردوا الأباعر التي يركبونها؛ لأنها المها وقع 
السهام» فلم يقدروا على ردها ولا عطفها. 


قال العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه): فوالله لمّا ناديتهم 
فسمعوا صوتي فكأنما عطفوا عليه عطفة البقر على أولادها. وكان 
(صلوات الله وسلامه عليه) أخذ قبضة من تراب فرمی بها في أوجه 
القوم وقال: شاهت الوجوه. وذكر ابن عبد البر وغير واحد أنه روئ 
ب اح تس رھ یرہ سی مار بس سای 
قالوا: قينا اصحاب محمد 265 فما لبثنا أن هزمناهم واتبعناهم حتیٰ 
أتينا على صاحب البغلة الشهباء فزجرنا وجرا و وأخذ قبضة من 
تراب وحصی فرمی بها في آوجهنا فلم تبق عين ولا فم إلا امتلات من 
ذلك الحصی . ورجعوا منهزمین» من وت سور یس 
القيضة في أوجههم وكان حدهم كليادٌ وأمرهم 03( ثم انه 
(صلوات الله وسلامه عليه) وكان العباس بن عبد المطلب (رضي الله 
عنه) في ذلك اليوم شديد الشجاعة ینوہ بالنفر الذين بقوا معه والذي 
يقوله العباس في شعره آنهم عشرة فقط حيث یقول"*: 


)١(‏ البيت الأول آورده ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦۲۹۹/۲)ء‏ ويليه بيتان غير 
المذكورين هناء والبيتان الأخيران ذكرهما ابن عبد البر في الاستيعاب )۹٦/۳(‏ 
(مع بعض الاختلافات)ء والقرطبي (۹۸/۸)ء والحافظ في الفتح (۳۰/۸) دون 
الأول» وهما في مرويات غزوة حنين (۱۸۳/۱). 


تفسير سورة التوبۂ |۲۵ ۳۷۳ 


آلا هل آتیٰ عرسي مُكري ومقدمي . بوادي حنین والأسنة تشرع 
إلى آن قال: 
نصرّنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 
وعاشرنالاقی الحمّام بنفسه . لمامسّهفي الل هِلايتَوَجَمْ 
يعني بعاشرهم الذي لاقی الحمام آي : الموت: أيمن بن أم 
أيمن (رضي الله عنه)» أمه أم أيمن مولاة رسول الله كك فرجع 
المسلمون لما سمعوا نداء العباس» فاجتمع عليه من أوائلهم مئة 
رجل» فأمرهم النبي گل أن يصدقوا الحملة على القوم. فاجتلد 
الناس اجتلادا ید فنظر فنظر إليهم رسول الله کیا فإذا هم يجتلدون 
ویتقاتلون قتالاً شدیدا» فقال (صلوات الله وسلامه عليه): «الان حمي 
الوطیس»"". وکانت من الکلمات التي لم يُسبق قبلها» قال بعض من 
روی قصة حنین هذه: فوالّه ما تراجع المسلمون إلا والاسری بجنب 
رسول الله 4 . وكان ممن ثبت 8 اليوم ثباتا عظیما أم سلیم 
امرأة أبي طلحت وهي حامل في ذلك الوقت بعبد الله بن 
أبي طلحة كانت تشد وسطها ببرد وفي يدها خنجرء وهی ممسكة 
بعير أبي طلحت ولما سألوها عن الخنجر قالت: إذا قرب مني بعض 
المشرکین بعجت به ا . فهي عظيمة في الشجاعة والثبات» 
فرجع أصحاب رسول الله يل ورکب وا أكتاف العدو یقتلونهم 


(۱) أخرجه مسلم في الجهاد والسیر باب في غزوة حنین» حدیث رقم: (۱۷۷۵)) 
(۱۳۹۸/۲ - ۱۳۹۹) بلفظ : «هذا حين حمي الوطیس». 

. ۱۲۹۲ السيرة لابن هشام ص‎ )٢( 

(۳) مسلم في الجهاد. باب غزوة النساء مع الرجالء حدیث رقم: (۱۸۰۹)ء 
(۲/ ۶۲ ۱). 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ويأسرونهم» ثم انهم فروا وانهزمواء طائفة منهم فیها سیدهم 
مالك بن عوف انهزموا ورجعوا إلى حصن الطائف فتحصنوا بەء 
دہ وچ ا و یو 
آثرهم سریه آمر علیها آبا ۳ ا (رضي الله 0 ومعه في 
تلك السرية ابن عمه أبو موسى الأشعري» فأدرك آبو عامر فلّهی 
وأخذ ما عندهم من السبايا أيضاء واستشهد أبو عامرء أصابه سهم في 
ركبته فمات» وَاسْتَحَرٌ القتل ذلك اليوم في ثقيف خاصة. ثم في بني 
مالك فقتل منهم سبعون رجلاء أو أكثرء وقتل قوم من أصحاب 
رسول الله يِه وكثير من هوازن» فهزمهم الله تبارك وتعالی» وفي 
ذلك الیوم قال رسول الله كل : امن قتل قتبلا فله سليها'''. 

وکان آبو قتادة (رضي اللہ عنه) كما ثبت عنه رأیٰ NS‏ 
رجل من المشرکین يريد أن یقتله فجاء فضربت المشرك من ورائه 
علی حبل عاتقه فقطع درعه وقطع حبل عاتقه» قال : : فرجع إلى 
فضمنی ضمّة شممت منها ريح الموت» ثم آدرکه الموت فأرسلني . 
ثم إنه بعد ذلك سأل عن درع ذلك الرجل ليأخذها ؛ لأنه قالهء 
والنبي يل قال : امن قتل قتبلا له عليه بيّنة فله سلبه» فنادی 
آبو قتادة : من يشهد لی؟ فلم يجد آحدا يشهد له فاخي 
رسول الله اء فقال رجل من القوم: هو عندي يا رسول الله فأرضه 
منه. قال له أبو بکر: لاها الله لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل 
عن الله ورسوله فيعطيك سلبه!! قال له ل : «صدق أبو بکر»۳. 


(۱) مضى عند تفسير الآية (4۱) من سورة الأنفال. 
(۲) السابق. 


تفسیر سورة التوبة/ ۲۵ ۳۷ 


فهذه القصة أولاً انهزم فيها المسلمون» وقد ثبت في 
الصحیح"" عن البراء بن عازب (رضي الله عنه) أنه سأله رجل : 
آفررتم عن رسول الله ول يوم حنين؟ قال: لکن رسول الله كل لم يفر 
(صلوات الله وسلامه عليه)» وكان يقول: «أقبلوا إلى عباد ال أنا 
رسول اللہ أنا محمد بن عبد الله . 


آنا النبى لا كذب أناابن عبد المطلب» 


ثم إن النبي گل جمع جميع سبي هوازن» وكان فيه الاف 
عديدة من السبايا من النساء والذراري» ومن الأموال ما لا يحصيه إلا 
الله من الإبل والشاء وجميع الأموال» وكان قد نَمل بعض أصحابه. 
فأعطئ علي بن أبي طالب جارية تسمئ ريطة بنت هلال» وأعطیٰ 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) جارية تسمئ زينب بنت حيان» في 
اا ثم إن النبي وه رجع بنفسه يتبع فلهم إلى الطائفء 
فحاصر أهل الطائف؛ لأن أهل الطائف - ثقيفاً - لما مات منهم ما 
مات في غزوة حنين ورجعوا تحصنوا بحصن الطائف» وصاروا 
یخرجون السهام من کویٰ الحائط يُرامون بها أصحاب رسول الله لاد 
فمکث رسول الله ی زمناً يحاصرهم» ومات في حصارهم جماعة من 
أصحاب رسول الله تلف وهم متحصنون لم يؤذن له في فتحهم. 
فسأل عنهم معاوية بن نوفل الديلي: ماذا تری؟ قال: أرئ أن هؤلاء 
القوم کالثعلب في جحره. ان آطلت المقام على جحره أخذته. وان 


)١(‏ البخاري في المغازي» باب قول الله تعالی: ۷ ووم حت تن ...6 حدیث رقم: 
V/A) ۰4۳۱۷ — ۳۱۵(‏ - ۲۸). 


. ۱۳ 4۲ ذكره ابن ہشام فی السيرة ص‎ (٢ 


۳۷۹ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذهبت عنه لا يضرك بشیء' ٠"‏ فسألوا رسول الله پل أن يدعو علیهم 
فأبیٰ أن يدعو علیهم وقال: «اللَّهِم اعد ثقيفاً وائت نت بھم)''' ثم بعد 
ذلك أسلمواء وجاژوا وافدين إلى رسول الله كه وكان النبي كله 
أمر بالسبايا والمغانم فذهب بها رجل أمّره عليها إلى الجعرانة وكانت 
هناك حتئ رجع رسول الله يكل من حصاره إلى الطائف» فلما رجع 
جاءه وفد هوازن مسلمين» وقام خطيبهم زهير بن صرد أبو صرد أمام 
النبي بيه وقال له: يا نبي الله نا أصل وعشيرة» وإنه قد وقع بنا ما 
ترى» وإنا تبنا إلى الله ورجعنا مسلمين. ولو وقع ما وقع بنا وجئنا 
الحارث بن أبى شمر الغسانى أو النعمان بن المنذر لرجونا عائدته 
بالخير وعطفه عليناء وأنت خير مكفول» وكذا وكذاء فرّد علينا 
آموالنا ونساءنا. قال لهم ي : «اختاروا أيهما أحب إليكم: أسبيكم آم 
آموالکم؟» فقالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار نساءنا 
وأولادنا. فقال لهم النبي یر «آما ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لکم» فقال المهاجرون: ما كان لنا منها فهو لرسول الله. وقال 
الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله. وقال الأقرع بن حابس 
التميمي: آما آنا وبنو تميم فلا وقال عيينة بن حصن الفزاري : آما أنا 
وبنو فزارة فلاء وقال عباس بن مرداس السلمي : آما آنا وہنو سليم 


() ذكره ابن كثير في تاریخه (۳۵۰/4) وعزاه للواقدي. 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۳:۳/۳ والترمذي فى المناقب. باب مناقب ثقیف 
وبني حنيفة» حدیث رقم: (۰)۳۹4۲ (۰)۷۲۹/4 والواقدي في المضازي 
۰6٩۳۷ - ۹۳٦/۳(‏ وابن سعد في الطبقات (۰)۱۱4/۲ والطبري في التاریخ 
(۰)۱۳۳/۳ وذکره ابن القیم في الهدي (۰)4۹۷/۳ وابن کثیر في التاریخ 
/٤(‏ ۰۳۵۰ والحافظ في الفتح (۸/ 40). 
وانظر : ضعیف الترمذی ص ۰۵۲۷ مرویات غزوة حنین (۱/ ۳۳٦٣‏ ۔۔ ۳۳۷). 


تفسیر سورة التوبة ۲٥/‏ ۳۷۷ 


فلا. فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله گل فقال لهم 
العباس : وهنتموني حيث لم تجيزوا ما قلت علیکم. ثم إن النبي يلا 
رد لوفد هوازن جميع سبایاهم» جميع نساءهم وأولادھ*'' 

واختلفت عبارات المؤرخين وأصحاب المغازي هل كان ردهم 
لهم قبل أن تقسم الغنائم» أو بعد قسمھا'''؟ وظاهر كلام ابن إسحاق 
ومن وافقه أنه كان قبل قسم الغنائم» وموسی بن عقبة وغيره من أئمة 
المغازي يقولون: إنه كان بعد أن قسمت غنائمهم. قال ابن عمر 
(رضي الله عنه): كانت الجارية التي أعطاني عمر بن الخطاب أرسلتها 
إلى أخوالي من بني جمح يصلحونها ويزينونها لي حتئ أطوف بالبيت 
وأرجع فأدخل بهاء فلما رجعت أنوي الدخول بها إذا أصلحها لي 
ا کین ا ال تال ر 
رسول الله گلا نساء‌نا وأولادناء فقال: اذهبوا إلى صاحبتكم في بني 
جمح فخذوه"". ثم إن زهير بن صرد خطيب هوازن الذي خطب 
لهم رسول الله ييه استعطفه بخطبة نثرية» وبشعر أیضأء فمن شعره 
الذي يستعطفه به“ : 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه )١78/(‏ من طريق ابن إسحاق» وذكره ابن هشام 
في السيرة ص ۰۱۳۰ وابن كثير في تاريخه /٤(‏ ٣٥۳)ء‏ وأصل قدومهم على 
النبي ييه وتخييره لهم بين الأموال والذراري في البخاري» كتاب المغازي. 
باب قول الله تعالی : 9 ووم حَنَيْنٍ . ۰ حدیث رقم: )٦۳۱۸(‏ (۳۲/۸). 

(۲) انظر : البداية والنهاية (۳۵۶/۶). 

(۳) آخرجه أحمد (۷ وابن جریر في تاریخه (۰)۱۳6/۳ وذکره ابن هشام في 
السيرة (۰)۱۳4۲ وابن کثیر في تاریخه (۳۵/4). 

۰4۲۷۱ ۰۲۷۰ /8( آخرجه البيهقي في الدلائل (۰/ ۰۱۹6 والطبراني في الکبیر‎ )٤( 
۱۰ /۷( والاأوسط (٥/٥٥)ء والصغیر (۰)۲۳۹/۱ والخطیب في تاریخه‎ 


۳۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


امن علینا رسول الله في كرّم ‏ فانك ك المرء نرجوه وننتظر 
امن على بيضة قد عاقها قَدَرٌ ممزق شملّها في دهرهاغیر 
امن على نسوة قد كنت تَرْضَعُها ‏ إِذْ فوك تملوّه من مَحْضِها الدرر 
امنن على نسوة قد كنت تَرْضعُها ١‏ وإذيزينكماتأتيوماتذرٌ 

وقد كان قال له في خطبته: إنما وراء هذه الحضرة من نساء 
هواژن خالاتك وحواضنك"؟. ثم إن النبي یو رد عليهم جميع 
نسائهم وأولادهم. راہن حصن ف ےک هذه 
العجوز لها حسب ونسب في قومهاء فيكون فداؤها شيئاً كثيراً غالياً. 
فالنبی لا خير : من آراد أن یعطی نا من سبايا هوازن ليرد إلى 
آمل تست تل ا ھی a es‏ ۳ 
اسنعوضك عنه من آول ما فتح الله عليناء ومن آول ما آفاء الله علینا 
ست فرائض» . 

والظاهر أن مراده بالفرائض رؤوس من الإبل؛ لأن حفّة الزكاة 
تسم (فريضة) ثم إن عيينة بن حصن قيل له: خذ عن هذه ستاً. 
فقال: لا. فامتنع وقال: لا اخذ عنها شيئا. يطمع في فداء كثير!! 


والطبري في تاريخه (۰)۱۳4/۳ وابن عبد البر في الاستیعاب »)٥۷٦/١(‏ 
وذكرها الذهبي في الميزان» وابن كثير في تاريخه (5/ ۰)۳6۳ وقد سقط هنا 
بعد البيت الثاني ا وفي بعض الروايات ثلاثة أبيات» وأما البيتان الثالث 
والرابع هنا فهما بيت واحد ورد في بعض الروايات باللفظ الأول وفي بعضها 
باللفظ الثاني » وانظر: مرويات غزوة حنين (۲/ 2)55١ ٤٥٦‏ وقد حسنه 
الحافظ في اللسان ۹۹/٤(‏ ۔۔ ١۱۰)ء‏ والفتح (۳4/۸) وانظر: الاصابة 
(۵6۳/۱). 

)١(‏ آخرجه الطبري في تاریخه (۰)۱۳4/۳ وذکره ابن هشام ص ۰۱۳4۰ وابن کثیر 
في تاریخه /٤(‏ ٣٥۳)ء‏ وانظر المصادر في الهامش السابق. 


تفسير سورة التوبة / ۲۵ : ۳/۹ 


فقال له زهير بن صرد: والله ما فوها ببارد» ولا ثديها بناهد. ولا 
بطنها بوَالدء ولا زوجها بواحد. فلما قال له هذا الكلام قبل 
معاوضتها بما عوض به بقايا السبي”» ثم إن أهل الغزاة الذين 
حضروها من الأعراب وغيرهم خافوا أن يرد النبي يك على هوازن 
الأموال أيضاء فضيقوا عليه فقالوا: يا نبي الله اقسم علینا فيئناء حتى 
آلجووه إلى سمرة فخطفت رداءه فقال: «ردوا على ردائي» فوالله لو 
كان لکم من الفيء مثل شجر تهامة لقسمته كله علیکم ولا تجدوني 
جباناً ولا کذاباً ولا بخیلاً»۲۳. (صلوات الله وسلامه عليه)» فأعطئ 
ذلك الیوم المولفة قلوبهی آعطی الاقرع بن حابس مائة من الابل 
عيينة بن حصن مائة من الابل وآعطی آبا سفیان مائة من الابل 
وابنه معاوية مائّة من الابل» وصفوان بن أمية مائة من الابل؛ لان 
النبي وه لما عزم على غزاة حنین استعار من صفوان بن أمية 
الجمحي أدراعاً كانت له وسلاحا فقال له: أغصباً يا محمد؟ قال: 
«بل عارية مضمونة» وکانت تلك الأدراع قد فقد منها شيء في 


(۱) آخرجه الطبري في تاریخه (۰)۱۳/۳ وذکره ابن هشام (۱۳4۲). وابن کثیر في 
تاریخ (/۳۵۵). 

)٢(‏ البخاري في الجهاد» باب الشجاعة في الحرب والجین» حدیث رقم: 
(۲۸۲۱)ء (۳9/۷) وأخرجه في موضع آخر. انظر: حدیث رقم: (۳۱4۸). 

(۳) آخرجه آحمد (۰)4۰۱/۳ (۳۹۰/۰). وأبو داود في البیوع» باب في تضمین 
العارية» حدیث رقم: (٥٣٥۳۔‏ ۰0۳۹4۷ )۷٦/۹(‏ - 4۷۸)) والحاکم 
(۲/ ۰4۷ | والبيهقي )۸۹/٦(‏ من حدیث أمية بن صفوان عن أبيه» وبعضهم 
a‏ هن وبعضهم: عن ناس من ال صفوان 
وللحديث شاهد من حديث جابر (رضي الله عنه) عند الحاکم (۸/۳) - ۰68٩‏ 
وانظر: الارواء /٥(‏ 545 7) . 


۳۸۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


القتال» فلما آراد النبي ول أن یعوضه قال له: إن في قلبي الیوم ما 
لم يك في قلبي بالامس» إني صرت آرغب في الایمان. ولم يأخذ 
عوض آدراعه» قال بعض العلماء: لما آراد الخروج استسلف من 
ربیعة المخزومي الافا كثيرة یستعین بھاء وأعطی المولفة قلوبهم. 
ولما وقع بالمسلمین ما وقع آولاً وولوا مدبرين کان بعض 
قريش إيمانهم في ذلك الوقت لم يكن قوياً حتى ذكروا مثله عن 
أبي سفيان بن حرب (رضي الله عنه) قالوا: كان في ذلك الوقت 
إيمانه مدخولا فقال: هزيمتهم لا يردها ال وكان مع 
صفوان بن أمية أخوه لأمه ‏ وصفوان بن أمية فى ذلك الوقت على 
شركه» ومعه آخوه لامه - بعضهم یقول: اسمه كلدة بن الحنبل . 
فلما وقع بالمسلمین ما وقع ولا وولوا مدبرین قال: الان بطل سحر 
محمد. فقال له صفوان بن أمية وهو مشرك : اسکت فض الله فاك 
واه لان يربني رجل من قریش أحب إليّ من أن يربني رجل من 


و و 
وكان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قتل أبوه عثمان بن 
طلحة بن أبى طلحة وغيره من آعمامه وكان حنقاً على النبى کا 
فخرج في غزاة حنين وهو على كفره يريد أن يصادف غرة من 
رسول الله و ليقتله ويأخذ بثاره» فلما انکشف المسلمون ووقع ما 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٥/۱۲۸)ء‏ والطبري في تاريخه (۱۲۸/۳)ء 
وذكره ابن هشام ص ۱۲۹۰ء وابن كثير في تاريخه (٤/۳۲۷)ء‏ وانظر: مرويات 
غزوة حنين .)157/١(‏ 

() مضى عند تفسير الأیة )٥٤(‏ من سورة الأنعام. 


وقع قال شيبة: جثت من طرف بغلته الأيمن فإذا عمه ممسك برکاب 
بغلته» قلت: هذا عمه ولن يخذله» فجئت من الطرف الثاني فإذا 
الاخرء فقلت : وهذا ابن عمه لن یخذله» فجئت من ورائه فلما قربت 
منه وأردت أن آساوره بالسیف وقلت: الان أخذ ثاري فاقتل 
محمدا ی فی بعض الروایات أنه قال: جاءنی عنق من نار کأنه برق 
خاطف فصرت أرجع القهقری خوفاً منه» فالتفت إلى رسول الله که 
فقال : ادن يا شیب!!» فمسح صدره ودعا له الله . قال : والله ما رفع 
يده عنى حتی صار آحب إِلیٌْ من کل شيء. وفي بعض روایات هذ 
القصة عن شيبة بن عثمان بن آبي طلحة (رضي الله عنه). قال: لما 
آردت آن آضربه وأقتله جعل فى فوادي شی ۶ لا آدري ما هو منعني 
منه ) فتیقنت أنه ممنوع تی ثم دعا 7 فصار أحب الناس 02 
فصار شیبة بعد أن كان يريد فتل النبي بي يقاتل معه في إخلاص 
ونصح . 

ثم إن النبي بيه لما قسم غنائم حنین أعطئ المؤلفة قلوبهم 


(۱) آخرجه الطبري في تاریخه (۰)۱۲۸/۳ والطبراني في الکبیر (۲۹۹/۷)؛ 
والبيهقي في الدلائل (۰۱۲۸/۵ ٥ء‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق (مختصر 
ابن منظور ۹/۱۱ -۰)۱۰ وساق ابن هشام بعضه ص ۱۲۹۰ء كما ساق 
ابن کثیر في تاريخه (4/ ۰)۳۳۳ رواية البيهقي وابن إسحاق؛ وکذا في التفسیر 
(۲/ ۰۳۵ وابن القیم في زاد المعاد (۰)4۷۰/۳ وذکره الهيثمي في المجمع 
(٦/٣۱۸)ء‏ والحافظ في الاصابة (۰)۱3۱/۲ والسيوطي في الخصائص 
(۷/ - ۰۹۵ وعزاه لابي القاسم البغوي وآبي نعيم وابن عساکر» وانظر : 
مرویات غزوة حنین (۱۲۷/۱ - ۹٦۱)ء‏ ولا يصح في سبب إسلامه شيء من 
الروایات . 


AY‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فأعطئ مائة من الابل» مائة من الابل وأعطئ ما ملا بين جبلين غنماً 
لرجل» وكان أعطئ عيينة بن حصن مائة من الإبل» والأقرع بن 
العباس بن مرداس السلمي وعاتب رسول الله لاه فی شعرہ المشهور 
وقال لر“ : 
أتجعل تهيي ولهب الد بن میتسه والأقرع 
والعبید : فرسه. قال: 
اتجعل نهبي ونهب العبید بين عيينة والأقرع 
فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمم 
وما كلت دون امریء منهمسا ومن تضع الیوم لايرفع 
وکانت نهاباتلافیتها بكرّي على اَلمُھَر في الاجرع 
وايقاظي الحي آن یرقدوا إذا مجع الناس لے أهجع 
وه فپ نے فلم أعط شیا ولے آمنع 
فقال ا : ا فکملوا له مائة من الابل»۳۱. 


(۱) تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الأیة (4۱) من سورة الأنفال» وقد وقع فيها شيء 
من التقديم والتأخیر . 

(؟) هذا الحديث أصله في صحيح مسلم من غير قوله: (اقطعوا عني لسانه)» مسلم 
في الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانهء 
حديث رقم: »)۱۰٦۰(‏ (۷۳۷/۲)ء وهو بالسياق الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) 
في سيرة ابن هشام ص ١٣۱۳ء‏ وقد ذكره ابن كثير في تاريخه (٤/۹٥۳)ء‏ من 
طريق موسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن إسحاق . 


تفسير سورة التوبة / ۲۵ TAY‏ 
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وجد الأنصار في آنفسهم موجدف وقالوا: يعطي قریشاً الغنائم 
وسیوفنا تقطر من دمائهم!! فسمع رسول الله ي بمقالتهم» فارسل 
سعد بن عبادة (رضي الله عنه) یجمع له الأنصارء فجمع له جمیع 
الأنصارء فأخبره أن القوم اجتمعوا فجاء‌هی قال: «ما شيء سمعته 
عنکم يا معشر الأنصار؟» قالوا: وما هو؟ قال: «سمعت آنکم 
تقولون: يعطي قريشاً ولا بعطینا وسیوفنا تقطر من دمائهم. أو کلام 
نحو هذا» فقالوا: قد قال هذا بعض سفھائناء وأما آهل الحلم منا فلم 
یقولوه. فقال لهم : «يا معشر الأنصار ألم آجدکم لا لا فهداكم الله 
بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ وأعداء فألف الله بین قلوبکم بي؟) قالوا 
له : لله المنة ولرسوله كلا . قال: َو لا تجيبونني يا معشر الأنصار؟» 
قالوا: ماذا نقول؟ قال: الو شلد شئتم لقلتم : آلم تأتتا کا فصدقناك؟ 
وطریداً فاویناك؟ ومخذولا فنصرناك؟» ثم قال : ديا معشر الأنصار ألا 
يرضيكم أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله پا إلى 
بيوتكم؟ لو سلكت الناس وادياً والأنصار وادياً أو شعباً لسلکت وادي 
الأنصار وشعب الأنصار» فبکیٰ القوم حت أخضل الدمع لحاهم. 
وقالوا: رضینا يا رسول الله ا''. 


وكانت قيلت فى حنین آشعار» ونحن لا نريد الاکثار من إيراد 
الأشعار فيهاء ولكن نذكر طرفا منهاء ومن أشهر ما قيل في غزوة 
حنین : شعر العباس بن مرداس السلمي (رضي الله عنه)» يفخر بقومه 


)۱۷/۸( ))۳٣٣( البخاري في المغازي» باب غزوة الطائف؛ حديث رقم:‎ )١( 
وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: (٢٢۷۲)ء ومسلم في الزکاة باب‎ 
(عطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام وتصبر من فوي إيمانه» حدیث رقم:‎ 
.)۷۳۸/۲( ء))۱۰٦۹۱(‎ 


Af 


شنقيطي في التفسیر 
اللمير من مجالس الشنقيطي 
العذب الثم 
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تفسير سورة التوية/ ۲۵ 


Ae 


وھو فی شعرہ 20-1 بالضحاك بن سفيان (رضی الله عنه) » 
قالوا: لأن النبی ية جعله بمائة رجلء وکان عليه لواء سلیم 
وکانت سلیم آلف مقاتل» كما بیّنه العباس بن مرداس فی شعره حيث 


بقول في عينيته المشهورة""*: 

عفا مجدَلٌ من أمْله مالع 
دیاز لنا یا جنل ذا ءا 
خر بهاغرتة الوی 

فان تبتغي الکف ار غير ملومة 
دعانا إليهم خيرٌوفد علمتهم 
فجئنا بالف من سُلیم عليهم 
فجستّامم المهدي مكةعَنْوَة 
علانية والخیل يغشى مُتوتها 
ویومٌ حنین حينَ سارث هوازن 


سے 


صَبَرْنَا مع الضحاك لا یستفزنا 


ور ور را 
4 رد الا کثار من 


7 آريك قد خلا فالمَصانع 
ى قہ ۔ح ,ھ2 
رَخیْ وصرّف الدّار للحيٌ جامع 


لبین فهل ماض من العیش راجع 
فاني وزير للنبسي وتا 


خحزیمة والمرَارٌ منهم وواسع 
َبُوسنٌ لهم من تسج داود رائع 
بأسيافنا والنقع کاب وساطع 
حمیم م وان من دم الجوف ناقع 
الینا وضاقت بالنفوس وت 
فراع الأعادي منهم والوقائع 

الم سس 


ولما قسم ول غنائم حنين» وأعطیٰ هذا العطاء العظیمء 
وأرضی ل الأنصار بما آرضاهم به كان (صلوات الله وسلامه علیه) خلف 


(۱) هذه القصيدة ذکرها ابن ہشام ص ۱۳۱۳- ۰۱۳۱۶ ابن كثير في تاریخه 
(۰)۳۱/4 وقد أسقط الشیخ منها هنا بعد البیت السادس - بيتاً نظراً لما في 


معناه من الایهام» والله أعلم . 


۳۸۹ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


على مكة عتّاب بن أسیّد بن آبی العيص بن أمية (رضى الله عنه)(۱؟ 


هذا طرف أشرنا له من هذه الوقعة التي نوه الله (جل وعلا) بها 
الیوم الاتي إلى معنى الاية ونفسرها؛ لأنا الآن ما ذكرنا إلا بسط سبب 
نزولها الذي دالت فيه . وكان بعض العلماء يقول : هذه آول ایة لت 
من سورة براءة. فهذه الاية نزلت قبل أولها. 

یقول اه جل وعلا « هد رسك الى مون كزارة و 
ان 3 إذ قح شی کر م ہہ > تن ےر کا مات 

ے رہم ہے مر 1ےہ و 
مش یما رحبت م و کے وش تيت م 7 آل اه وس 
رس رسَوله وَعَل 27 ) کے وها هاوعذب ۷ کنروا 

وذلاگ جَرَاء الكفرين 4)9 . 

الام توطئة قسم محذوفء أي: والله « لَتَد ترک آله > 
آي: أعانكم على أعدائكم # في مِوَاطِنَ كدرو ہ4 المواطن: جمع 
موطن» وموطن الحرب معناه مشهده وموقفه» وهو معنى معروف في 
کلام العربء ومنه قول الشاعر"۲۳: 


وکم موطن لولاي طخت کماآری بأجرامه من قلة التي مُنْهوي 


(۱) آورده ابن هشام ص ٦۱۲۸ء‏ وابن کثیر في تاريخه (۳۲۵/۶). 

0) البیت لیزید بن أم الحکم» وهو في الکتاب (۳۷/۲) البحر المحیط 
(۰/ ۰0۲۳ الدر المصون (٦/۳۷)ء‏ وقوله: «طحت» أي: هلكت» والاجرام: 
جمع جرم وهو الجسد. والقلّة: ما استدار من رأس الجبل. والنیی: اعلی 
الجیل . 


تفسير سورة التوبة/ ۲۵ FAY‏ 

آي : کم مشهد حرب» لقد أعانكم الله على أعدائكم في 
مواقف ومشاهد عديدة» كما نصرکم یوم بدر» ویوم الخندق» 
ویوم فریظة ويوم النضير» ویوم الحدیبیة؛ ویوم فتح مکت إلى 
غير ذلك من المواقف التي تخرجون منها وأنتم ظاهرون 
منصورود. 


ووم حُتَيْنٍ > قيل التقدیر: في أيام مواطن» ویوم حنین 
ايضاًء أي: ولقد نصرکم يوم حنين «[لمَجتم کارنکم4 يوم 
حنین حين التقوا بهوازن» وکانوا کمنوا لهم في مضایق وادي حنین 
ومخارمه وأحنائه» ثم شدوا علیهم شدة رجل واحد وکانوا في هذه 
الوقعة قبل ملاقاة العدو كأن الصحابة أعجبوا بکثر: نهم لانهم اجتمع 
طب ی ان a E‏ ہریت وقالوا: لن 
نغلب الیوم من قلة. فبیّن لهم الله أن النصر من عنده وحدهء لا بالعدد 
ولا بالعدد وما لر لا من ند أ لَه لعز لفكي )€ [ال عمران: 
ایة ]١75‏ ۶ اد نت6 أعجبتم بكثرة عددکم وقلتم: 
لن تغلب اليوم من قلة انتج هي ء أي : الکثرة التي أعجبتكم لم 
تغن « سکم یامه لم تفذكم ولم تجدکم قبل أن پُزل الله عليكم 
سكينته وينصركم . وهذا امتحان من الله وابتلاء وبيان لخلقه أن النصر 
بيده وحده لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد؛ ولذا لا آمذهم بالملائكة 
بين لهم مع ذلك أن النصر به وحدهء قال: 8 وما اَلتتر الامن عند اک4 
[ال عمران: اية 5؟١]‏ 8 اد ذ نَم كنحم کي تن ن عنگم 
ا [التوبة : آیة ۲۵] فلم تتفعکم ولم تُجُدِ عنکم شيئاً. والعرب 
تقول : هذا لا يغني شيئاء وما آغنی عي هذا شيئاً. یعنون: ما نفعني 
وما أجداني . 


۳۸۸ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا۳) أن أصله من الغتاء بالفتح 
والمد فَالغْنَاء في لغة العرب: ‏ كسحاب ‏ معناه : النفع . ومعنی 
(لا يغني عنه) أي : لا يحصل له به غناء. أي: نفع . وقد قدمنا لغات 
هذه المادة مراراً في هذه الدروس» وبيّنا أن العتَاءَ بالفتح والمد 
0ھ کسحاب ل أن معناه : النفع . و منه قول بعض شعراء بني 
أ ۔(), 
سد بن خزيمه : 
وقل غناء عنك مال جمعته إذا ضار میرائا وواراك لاحد 
«قل غناء» أي : قل نفعاً لك . تمییز مُعَوَلٌ عن الفاعل . 
وأن (الغْتیٰ) بالمد والقصر أنه الاقامة في الموضع؛ فالعرب 
تقول : غني بالمكان یغنیٰ به غَنَىّ ہی الاين نے ای" آقام به. 
مج » 6 
ومنه في هذا الو قوله تعالی: « ان ل شرت بالششسه [یونس: 
ایة 7]. 
والغتاء - بکسر الغین والمد إلى الهمزة. غتّاء ککتاب - 
معناه : الالحان المطربة - قبّحها الله . 
جمع غنية وهو المال الذي يقتنيه الانسان فیغتنی به فی حیاته . 
والغناء بضم فمد لا آعرفه فی لغة العرب. وهذا معنی قوله: 
ات 5 


تفن اص کیا . 


کا ای کے م زم سے 


کہ آل ارف بمارت » الباء بمعنی (مع) 
7 مصدرية . 0 ضاقت علیکم الارض مع سعتها ورحبها 


)١(‏ مضی عند تفسیر الأیة (۸٦)ء‏ والاية (۹۲) من سورة الأعراف. 
() البيت في ديوان الحماسة »)٥۱/۲(‏ المزهر .)۳۰٣/۲٢(‏ 
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والژحب بالضم : هو الاتساع والرحتب : وصف. تقول: مکان 
رَحب» ى تا وصدر رحب أي : وسيع . والرحب : معناه 
السعة» والرَّحخبٌ بالفتح المصدر ف (الباء) بمعنی (مع) و (ما) 
مصدرية. والمعنی: ضاقت علیکم الارض في حال کون ذلك مع 
سعتها ورحبها متلبسة بسعتها ورحبها. والجار والمجرور في موضع 
الحالء كقولك: زرته بثيابي . أي مع ثيابي . ی فی حال كوني 
متلبسا بها . والخائف يضيق عليه فضاء الأرض الواسع ؛ لأن من اشتد 
خوفه ضاقت الأرض فى عينه وإن كانت طويلة عريضة واسعة؛ كما 
قال الشاع ۱ : ۱ 
كأنَّ بلا الله وهي عصریضةً على الحَائبِ المطلوب کم حابل 
وهذا معیٰ < رامت جم لش بمَاِجت؟. 

طے ونم ريت 4 مولين الأدبار منهزمين ؛ لأنهم آول 
المرة في ذلك الیوم انهزموا. وعن سلمة بن الاك (رضي ال عنه) 
أنه انهزم فیمن انهزم وکان لابساً بردین متزرا بأحدهما متردیا 
بالآخرء فلما اشتد منھزماً هاربا انحل الازار الذي یتزر به وعجل عن 
أن يشده فصار جامعاً له بیدیه ومر على النبي 26 في هذه الحالة 
والنبي (صلوات الله وسلامه عليه) في غاية الثبات والطمأنينة؛ 
فالتفت إليه وقال: «رأى ابن الاکیع د ا 
مدبرین . هذا معنى قوله: « ثم ولتم مريت ۹ [التوبة : آية ۲۵] 
مکرینہ4 معناه : روش کت فارین منه. 


.)۱۰۰/۸( البيت في القرطبي‎ )١( 
آخرجه مسلم في الجهادء باب في غزوة حنین» حديث رقم: (۱۷۷۷)ء‎ )۲( 
.)۱۰۲ /۳( 


۳۹۰ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و م رل اللہ ممکینتۂ © السكينة را سے الک وٹ 
ومعناھا: ری والأمنة المستوجبان لأكمل الثبات 9 ثم اَل الہ 
منم [التوبة: اية ۲] أي: آمنته من الخوف؛ وطمأنينته 
في القلوب المستوجبة لاکمل الثبات على رسوله محمد يلا 
حیث كان على بغلته الشهباء (ذلدّل) یرکضها إلى نحور العدو 
ویقول: «آقبلوا إلي عباد اللہ آنا رسول الم آنا محمد بن 
عبد الله 


أناالنبي لاک نب آنا ابن عبد المطلب۶٭'' 


لعل الْمُؤْمِديت* أي: وأنزل سکینته أیضاً على المؤمنين. 
قال بعض العلماء: المراد بالمؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم : 
من ثبتوا معه لا . وقال بعض العلماء: يدخل فيهم الذين رجعوا 
بعد الفرار والهزيمة وقاتلوا معه عدوه. والتحقيق: أن الله أنزل 
سكينته على الجمیع الذين بقوا معه ولم یروا والذين رجعوا 
له 


واختلف العلماء فیمن بقي معه ولم ینهزم "۳ وكان بعص 
العلماء يقول: عشرة رجال أو أحد عشر رجلا وقد ذكرناهم 
بالامسء ومن جملتهم: شيبة بن عثمان بن أبي طلحة كان يريد 
الغدر بالنبي ی فامن في ذلك الوقت؛ وكان من الثابتين المقاتلين 
مع رسول الله گلا . وكثير من أصحاب المغازي يقولون: ثبت معه 
(۱) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة الأنعام. 


(۷) انظر: ابن هشام ص ۱۲۸۹ء البداية والنهاية (۰۳۲۹/۶ ۰)۳۳۰ فتح الباري 
(۸/ ۰)۲۹ مرويات غزوة حنين (۱/ 159 185). 
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نحو من مائة رجل أو ثمانین. وبعض العلماء يوفق بين القولين 
يقول: أما العشرة أو الأحد عشر فلم يتحركواء وأما المائة 
أو الثمانون فهم الذين رجعوا بسرعة وحملوا على عدو النبي وق 
ذكروا أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قتل ذلك اليوم أربعين 
رجلاً بیده» وذكروا عن أبي طلحة أنه لما قال النبي كلِِ: «مَنْ قتل 
قتا له عليه بينة فله سلبہ؛''' أنه قتل عشرين رجا فأخذ أسلابهم» 
وكان علي (رضي الله عنه) ذلك اليوم هو الذي أسقط الجمل الذي 
عليه راية هوازن؛ لان رايتهم كانت عند رجل على رمح طويل راکب 
على جمل أحمر» يتقدم أمام الناس» فإذا أدرك الناس طعنهم 
بالرمح» وإذا فاتوه رفع لواءه على الرمح ليراه مَنْ بَعْدَّه!! فابتدره علي 
(رضي الله عنه) ورجل من الأنصار فضرب عليّ الجمل على عرقوبيه 
فسقط على عجزه. فابتدر الأنصاري الرجل فأطنّ رجله بنصف ساقه 
سی 


نم ان الله قال : م از | الله مکنته نتم م رس سول عل الم كيرت 
وآئزل جنودا رز تروھا هذه ایم هي بد لم يرها المؤمنون 
ولکن الکفار رأوهاء فذکر ابن عبدالبر أنه روی من طرق كثيرة عن 
أولاد أولئك الذين كانوا من الكفار شهدوا حنيناً عن آبائهم 7 
قالوا: لقينا أصحاب محمد ييه فما وقفوا لنا حلب شاة فهزمناهم 
واتبعناهم» حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة البیضاء أو البغلة 


(۱) مضى قریباً عند تفسير الأیة (۲۵) من هذه السورة. 

(۲) أخرجه الواقدي (۹۰۲/۳)ء والبيهقي في الدلائل /٥(‏ ۱۲۷)ء والطبري في 
التاريخ (۱۲۸/۳)ء وذكره ابن هشام ص ۱۲۸۹ء وابن كثير في تاريخه 
(٤/٦۳۲)ء‏ وانظر: مرويات غزوة حنین .)١55/١(‏ 


۳۹۲ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


الشهیاء رأینا رجالا بیضاً علی خیل بلق وقالوا لنا: «ارجعوا؛ شاهت 
الوجوه»"؟» وقد کان او قال ا ا هذه الکلمة (شاهت الوجوه 
انهزموا». وجاء من روايات أخر أن مالك بن عوف النصري سيد 
هوازن أرسل عيوناً يتجسسون له أخبار النبی بيا فجاؤوه وقد 
انخلعت آوصالهم . آي : كأن ما بين عظامهم متفکك . فقالوا: رأينا 
رجالا بيضاً على خيل بلق فما تمالکنا أن وقع بنا ما تریٰ''. 


والله (جل وعلا) في هذا القران العظیم ذکر التأييد بجنود 
الملائكة في أربع سور من کتابه. في ثلاثة منها یقول : « لرترَوما 
وفي الرابعة لم يقل : « رتَرَوها». 
[٤/با‏ /أما الثلاث التي قال فيها: « لر ترا فمنها: الملائكة 
الذين نزلوا في غزوة الخندق - غزوة الأحزاب - الاتي ۳ في 
قوله تعالی: 0ئ ا وک اة ألو ميك | اک 2 و 
عم را وجنودا له روا [الأحزاب : آية 4]. 
الثائیة : وس ہت المذکورون في 


اھر ار کر 


قوله : 2۲ از ال که منم علق رشولبیہ ول میت وآنزل جنودا زر 
تروهابه [التوبة : اية ٩‏ ۲]. 


(۱) آخرجه الطبري في التفسیر (۰۱۸۲/۱4 ۰۱۸۸ وذکره ابن عبد البر في الدرر في 
اختصار المغازي والسیر ص ۰۱۰۸ وانظر: مرویات غزوة حنین (۲۰۸/۱ _ 
۹. 

(۲) آخرجه الواقدي في المغازي (۸۹۲/۳)ء وابن سعد في الطبقات (۱۰۸/۲)ء 
والطبري في التاريخ (۰)۱۲۷/۳ وذکره ابن هشام في السيرة» وابن القیم في 
الهدي (۰)41۷/۳ وابن کثیر فی تاريخه (۰)۳۲۳/۶ وابن الأثیر فى الکامل 
(۷۸/۲). ۱ ۱ 
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الثالثة : الملائكة الذين نزلوا بنبینا َيه يوم دخل في الغار هو 
وصاحبه وسيأتى بسط فصتهم ان شاء الله فی هذه السورة 


الكريمة سورة براءة. وذلك في قوله: 0 الاتص وه ققد تصکره له 


ره ان که روا از اشن إِدْهُْمَا ف الفار اد كقول سے 


ار 
e‏ 


لا رذ إت الله معا انر له ینتم مه وآیک دز بج ور لَه 
تروهاه [التوبة: ایة ۰ ففي هذه المواضع الثلاثة كلها يقيد ب (لم 
تروها) (لم تروها) لأنه ینزل ملائكة لا يراهم بنو آدم؛ لأنهم ليسوا 
من شکلهم ولا من جنسهم حتی يروهم. وفي الموضع الرابع لم يقيد 
بقوله : (لم تروهم) وهو الملائکة النازلون یوم بدر» المذکورون في 
الأنفال وال عمرانء حیث قال اللہ فی الأنفال: 8 إذ بی ربك إل 


امک کن ای مَك یو یامن سای ف تلوب زیم کرو اقب 
ضرا هوق لتاق 4 الاية [الأنفال: آية ۱۲]. وذکرهم أيضاً في 
سورة ال عمران في قوله: 9 ولقد مَصرَكُم الله بذر . . .€ إلى قوله: 
3إ ول میک آلن نیکم أن بر ریک َة ءال من الملتيكة 
مرن )€ [ال عمران: الایتان ۰۱۲۳ ۱۲4] وقد قدمنا فی سورة 
الانفال ۳" أن آظهر الأقوال أن الملائكة قاتلت یوم بدرء وأنها لم 
تقاتل في غیرها بل تأتي لتجبین الکفار وتقوية قلوب المؤمنین 
ونصرتهم. هذا هو الظاهر وقد ذکر (جلّ وعلا) فرقاً شاسعاً بین من 
يفر في غزوة بدر ومن فرٌ في غیرها؛ لأنه شدّد غاية التشدید فیمن یفر 
في غزوة بدر كما تقدم في قوله: ‏ ومن تلهم ومر درم الا محر 


8 کے ےم ۶ ص ا کر سے سے 7 لاس 5 
اي أو مزا إل نکن فقد >اء بتضب بر الو [الأنفال: آية ]١١‏ 
بهذا التشديد العظیمء ولم يقل مثل هذا فيمن انهزم من الصحابة يوم 


69 تقی عند ہے الات 69 من سورة الأنفال. 


۳۹٤‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يوم أحدء وبعضهم لم يرجعوا إلى البي ا فأنزل الله فيهم : # لن 
بت ایتک بو الت اسان انا سر ا رہ یہ کا 


را نم قال: ولد ع اه بو أله رد عم 4۵ 
اا ۳ ۵ ]. 


ثم قال هنا: « شع یوب آله من بد لاک عل س ياء [التوبة : 
ایة ۲۷] فأشار إلى أنه تاب عليهم من هزيمتهم. وهذا معنی قوله: 
« ونر جنوال ترزماوعلب الیک کتک وهم هوازن» عذبهم بأيدي 
ری موہ و a,‏ بو 
وأموالهم مصداقاً لقوله: و کیثرمم یلم اله تريڪ زي 
و شک هت تدحو فا 46 4 [العوية. آية ۱4] «وَعَلّب 
یس کم الذين کانوا یقاتلون النبي وأصحابه کهوازن « وک 
العذاب « جر رین 409 [التوبة : اية ٦‏ ٹم إن الله تعالی قال : 

E EE‏ وب الہ یبد کوک عل من یاه 4 [التوبة : اية ۲۷] قال بعض 
العلماء : ۶ توب آله من بد لاک عل من ياء يدخل فيه المنهزمون 
الذين انھزموا عن رسول الله كل مَنْ رجع منهم وکر ومَنْ لم برجم 
قالوا: ويدخل فيه الكافرون الذين قال الله : میں ارس کا 
[التوبة: اية ٦‏ لأن كثيراً منهم تابوا فتاب الله عليهم . وقد كان رئيس 
هوازن مالك بن عوف (رضي الله عنه)» أسلم وكان من أصحاب 
رسول الله پا ؛ لأنه لما انهزمت هوازن راح مع فل الطائف 
-والفل هو بقية المنهزمين - وتحصن بحصن الطائف» فأرسل إليه 
النبي ب سرا: أنه إن قدم إليه رد إليه أهله وولده وأعطاه. فخاف إن 


اعلم ثقيفا بذلك أن يمنعوه. فأمر أن یُرحل جمله في محل عيّنه لھم 
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ثم جاءه مختفياء وسار إلى رسول الله لك وجاء إلى النبي ہا 
مسلماً فأكرمه رسول الله گلا ورد إليه أهله وولدہ: وأعطاه مائة من 
الابل كما أعطئ المؤلفين. وقد كان مالك بن عوف سيد هوازن مدح 
النبي ية ببعض آشعاره» ومن ذلك قوله لما رد له رسول الله يِه ما 
رد له وأعطاه مائة من الابل"١'‏ : 
ما ان ات ول سیت اا في الناس كلهم بمثل محمد 
هذا يمدحه به رئيس الذين کانوا أعداءه بالامس یقاتلونه» رجع 
في هذا الزمن القريب إلى مدحه والثناء عليه هذا الثناء الجميل : 
ما ان رأیت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثلٍ محمد 
۳۹ کر (۲) 
أؤقى وأغطی للجَزِیلِ إذا اجمْدِي ومتی تسا خر ما في عد ا 
نالفي ا بِالسَمْهَرِيٌ وضرب کل مهد 
فكأنّه ليتٌ على آشب‌اله 29 الهَبَاءَة خادرٌ في مرصّد 


را ا صر وی کا 


وهذا معنی قوله: « وائزل جودا ل تروع وَعَدب ار 
وذلاک حرا أ قري 9© € [التوبة : آیة 75] فقسم النبي ية غنائم 
هوازن بعد أن رد إليهم أولادهم ونساء‌هی قسم غنائمهم بالجعرانة في 
ذي القعدة عام ثمان_ثم إنه نه أحرم بعد أن قسمها بعمرة "من الهجرة . 


)١(‏ هذا الخبر مع الأبيات آخرجه البيهقي في الدلائل (٥/۱۹۸)ء‏ وأورده ابن هشام 
ص ١٣۱۳ء‏ وابن كثير في تاريخه /٤(‏ ٣٦۳)ء‏ وانظر: مرويات غزوة حنين 
(۹/۲). 

(۲) معلوم أنه لا يعلم ما في غد إلا الله تعالی. 

(۳) عمرته 5 بعد قسم غنائم حنين خرَج حدیٹھا البخاري في صحيحهء کتاب 
العمرة باب كم اعتمر النبي 5؟ حديث رقم: (۱۷۷۸))ء (۳/ ١٠٠)ء‏ 
وأخرجه في مواضع آخری. انظر: الأحاديث رقم: (۱۷۷۹ء ۱۷۸۰ء ۰۳۰5 


۳۹۹ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


وکانت في السبایا التي جيء بها رسول الله بي : الشیماء بنت 
الحارث بن عبد العزی: آمها حليمة السعدیت. آخت رسول ال E‏ 
من الرضاعةء كانت تقول لهم: مهلا علی لا تزعجوني فاني أخت 
صاحبكم من الرضاعة» فلما جاءت أخبرت النبي 195 فسألها عن 
العلامة فقالت له: عضة عضضتنیها في كتفي وأنا متوركتك. 
فعرف گلا العلامة فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وأكرمها غاية 
الإكرام» وخيرها أن تبقئ معه محببة مكرمة أو أن يردها إلى أهلها 
ويمتعها. فاختارت الرد إلى أهلها فمتعها. كانوا يقولون: من جملة 
ما أعطاها جارية وغلاماء رَوَّجَت الغلام من الجارية» قالوا: وكان 
عقبهما فيهم لا يكاد ینقطم"". وهذا من كرمه ووفائه (صلوات الله 
وسلامه علیه). فان الانسان إذا استعرض شیئا من سيرته (صلوات الله 
وسلامه علیه) رأئ العظمة الهائلة من الشجاعة الكاملة» والحلم 
الكامل» والكرم الكامل» والوفاء الكامل (صلوات اللہ وسلامه 
عليه). وهذا معنى قوله: « ثم یوب الله ون بعد للت عل من اء 
[التوبة: آية ۷ على من يشاء أن يتوب عليهء وهذه يفهم منها أنه 
تعالى تاب على الذين انهزموا وإن لم يصرح بها. أما الذين انهزموا 


۸ ومسلم في الحج. باب بیان عدد عمر النبي ييه وزمانهن» حديث 
رقم: (١٥۱۲)ء‏ (۲/٦۹۱)ء‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

۰۲۰۰ ء۱۹۹/٥( أخرجه الواقدي (۹۱۳/۳)ء والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
)۳٤٣٤/٤( والطبري في تاريخه (۰)۱۳۱/۳ وابن عبد البر في الاستيعاب‎ 
وأورده ابن حزم في جوامع السيرة ص ۰۲46 وابن هشام ص ١۱۳۰ء وابن كثير‎ 
۱۹۱۷ /۷( ء)۲٥٦۷ في تاريخه (٤/٣٣۳)ء وابن الأثير في أسد الغابة (ه/‎ 
والكامل (۰)۱۸۰/۲ والحافظ في الاصابة (٣/٤٥٥)ء (٤/٣٤٣۳)ء وانظر:‎ 
.)۲۰۵/۱( مرويات غزوة حنین‎ 


تفسیر سورة التوبة / ۲۷ ۳۹۷ 


یوم أحد فقد مچ بأنه تاب علیهم في قوله: ۶ ا الین تولواينکم يوم 
التقى مان لا سره الشَّمِطنُ يعض بع کا سبوا 4 [آل عمران: 
ایة ۱۵۵ ]. 

وقوله هنا: طشم شب له ین ند اک عل من ياء التوبة 
تطلق من اللہ على عبده» ومن العبد ی فاذا أطلقت التوبة من 
العبد | ہے با سيت تقول : تبت إلى الله . 

تقول : تبت على الله . وإذا توجهت من الرب إلى عبده عديت 
ور تقول : تاب الله عليه. ولم تقل: تاب إليه. أما التوبة الواقعة 
من المخلوقین فان لوصف منها بطلق على (تا: ئب) وعلی (توّاب) 
بصيغة المبالغة . آما توبة الله على عبده فلم يأت الوصف منها إلا على 
(تٗاب). 

وقد قدمنا مرارا""؟ أن توبة العبد إلى ربه المستوجبة لتوبة الله 
على عبده أنها واجبة فوراً من كل ذنب» وأن من أَحْرَمَا كان ذلك ذنبا 
تجب منه التوبة . 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرار”" أن في التوبة إلى الله (جلْ 
وعلا) إشكالين معروفين عند العلماء : ۱ 

آحدهما: إطباق العلماء على أن توبة العبد إلى ربه هي مركبة 
من ثلاثة آرکان» وهي : اقلاعه عن الذنب إن كان 040 وندمه 
على ما صدر منه» ونيته أن لا یعود. فهذه هی الأركان التی تتألف 
منها توبة العبد النصوح إلى ربه» الذي |ذا فعلها جاءته توبة اللہ؛ لأن 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵4) من سورة الأنعام. 
( السابق. 


۳۹۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مھ سر عر يس صرح سر کے 


الله یتوب على من تاب عليهء كما قال (جلّ وعلا): © وبوا إل اللہ توبة 
EES‏ عم رہ أن کر عنکع ايک > [التحريم: آية ۸] وهم 
5-6 ووو E‏ . هذا فيه اشکالان معروفان : 

أحدهما: أن التوبة واجبة بإجماع العلماء فوراً من کل ذنب 
یُجترم. فعلينا جمیعاً إذا صدر من الواحد منّا ذنب أن يرجع إلى الله 
ويتوب إليه فوراً ولا یؤخر التوبة من ذلك». فإن أخرها كان تأخيرها 
ذنبا يحتاج إلى توبة آخری. والندم من أركانها بالاجماع» وركن 
الواجب واجب إجماعاًء فالندم على الذنب واجب؛ لأنه من أركان 
التوبة» ورکن الواجب واجب» والاشکال هنا في الندم؛ لان 
المعروف أن الندم من الانفعالات النفسية والتأثرات لا من الأفعال 
الاختيارية كما هو مشاهد» والعلماء مجمعون على أنه ا 
بفعل اختياري» وأن الانفعالات والتأثرات النفسانية لا يملكها أحدء 
فكيف يكلف بالندم ویوجب عليه وهو انفعال وتأثر نفساني ليس 
تحت طاقته» وأنت تشاهد الانسان يجاهد نفسه ليطرد عنها الندم 
کالبائم المغبون یتجلد ویتقوی ويريد أن لا یندم وهو یندم غصب 
آنفه؛ لانه انفعال وتأثرء كما أن بعض الناس يريد أن یندم ولا یندم 
إذا كان الذنب الذي وقع فيه والعیاذ بالله ‏ مما كان يشتهيه جداء 
كالذي يظفر بقبلة من امرأة يعشقهاء إذا أخطر ذلك على قلبه يصعب 
عليه أن يندم عليه؛ لأنها أمنيته التي كان يرجوها فإذا كان الندم قد 
يريده الانسان ولا يجدهء وقد يدفعه عنه ولا یندفعء وهو انفعال 
وتأثر نفساني فکیف یکون ركنا من أركانالتوبةء ویکون واجباء 
ومعلوم (جماع العلماء على أن الله لا يكلف إلا بفعل؟ 


)۱( مضی عند تفسیر الاية (۱۳۹( من سوره الانعام . 


تفسیر سورة التوبة /۲۷ ۳۹۹ 


هذا الاشکال آجاب عنه العلماء بأن المراد بایجاب الندم هو 
إيجاب الأخذ فی آسبابه؛ وآن الانسان إذا أخذ بأسباب الندم آخذا 
صحبحاً ولم یحاب نفسه لا بد أن یندم ومن كانت آسبابه الموصلة الیه 
متیسرة في طوع المکلف فکأنه متیسر فی طاقة المکلف؛ لان الانسان 
إذا آخذ نفسه آخذا حقیقیا وعرّفها فی داخل قرارة نفسه أنه لا یوجد فی 
الدنیا إنسان يبلغ من البله والتخفیل ما یستلذ به طعاماً أو شراباً حلوا 
وفيه سم قاتل؛ لان عامة العقلاء لا یحبون الطعام الحلو ولا الشراب 
الحلو ولو كان في غاية اللذاذة والحلاوة إذا كان فی داخله سم فتاك 
قاتل هذا یعافه جمیع الناس ویکرهونه. ولا شك أن حلاوات 
المعاصي ولذاذاتها عند الجَهَلة» وإنما هي منطوية عليه من السم القاتل 
الفتاك وهو سخط خالق السماوات والأرض وغضبه. أن العاقل إذا 
تأمل في هذا تأملا حقيقياً ولم یحاب نفسه وأخذها بالتحقیق لا بد أن 
یندم ؛ لان الانسان لو نال ما نال من حلاوة الذنب فهو یعلم أن تلك 
الحلاوة منطوية على آشد السموم وأفتكها وهو سخط خالق السماوات 
في الآخرة» وهذا معروف؛ لأنه لا يأخذ الانسان في آسباب الندم آخذا 
فلا تقرب الأمر الحرام فإِنّما ‏ حلاوته تفنی ویبقی مریڑھا''' 

د فين ہت 

تفنى اللذاذة ممن نال صَفُوَتَها ‏ من المعاصي ويبقى الإثّمُ والعَارُ 
7 ابر بي ۱ و ١‏ ۲ 5 ۲(۶) 
تبقى عواقبٌ شوء في مغبّتها 2 لاخير في لذة من بعدها النار”' 
)١(‏ البيت في تاريخ دمشق »)0775/١54(‏ ونسبه للحسين بن مطير. 
(۲) البيتان في الاداب الشرعية (۲۳۸/۲)ء شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة = 


۰٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

فمن عرف حقارة لذة المعصية وشدة السموم الفتاكة 
المنطوية علیها وأعمل عقله تعمیلا صحيحاً لا بد أن یندم فلما 
كانت الأسباب الموصلة إلى الندم متيسرة ولا يعجز عنها إلا من 
حابی نفسه ولم یستعمل یستعمل آسباب الندم صار الندم کآنه في طوق 
الانسان . 

الاشکال الثاني : هو ما ذکره العلماء في الاقلاع؛ لأن الاقلاع 
عن الذنب والکف عن شر الذنب» وعدم التمادي فیه» هذا رکن 
من آرکان التوبة» فلا توبة مع عدم الاقلاع؛ لن المتلبس بالذنب 
الذي لم یقلع عنه لا توبة له بإجماع العلماء» والاشکال في هذا 
آن بعض الناس یتوب مع تعذر الاقلاع علیه» كالذي كان ینشر بدعة 
من البدع حتی طارت في آقطار الدنیاء وصار یعمل بها في مشارق 
الأرض ومغاربها» ومعلوم أن من سنْ ستة سيئة فعليه وزرها 
ووزد من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شگا۔ ثم نه ندم على بدعته وأراد الإقلاع والرجوع عنهاء » لکن شره 
متشر سنطیر في أقطار الدنیا: لأن البدعة التي بث وهي إلى الان فی 
أقطار الدنيا يتناقلها الناس بعضهم عن بعض» ويضلون بها بعضهم 
عن بعض» فهل نقول: هذا مقلع؛ لأنه فعل غاية ما يستطيع› 
أو نقول: لیس بمقلع؛ لأن فساده لم يزل فهو منتشر في أقطار الدنیا 
إلى الان؟ 

ومن هذا القبيل: من غصب أرضاًء کان غصب أرضاً مثلا 
عشرين ميلا في عشرين ميلا وهو جالس في وسطهاء ثم إنه ندم على 


= والخلفاء الراشدين ص ۰8۱5 وقد نسبها بعضهم لعثمان بن عفان (رضي الله 


عنه) . 


تفسپر سورة الشوبة /۲۷ مہہ 


الغصب وآراد أن يخرج من الأرض المغصوبة نادماء الزمن الذي 
يمكثه قبل أن يخرج منها لو أدركه الموت وهو فيها هل هذا تائب؛ 
لأنه فعل غاية ما يستطيع؟ أو نقول: لم يقلع ؛ لأنه إلى الان لم یتخل 

عن الشيء الذي غصبے؛ بل هو في حوزته إلى الان» وهو 
يشغله بجسمه؟ ومن هذا المعنی: من رمئ إنساناً من بعيد بسهم ثم 
لما فارق السهم ندم والسهم في الهواء فتاب إلى الله (جل 35 
والسهم في الھواء ثم بعد أن تاب أصاب السهم في الرمية فقتله 
هل نقول: هو تائب؛ لأنه فعل في ذلك الوقت ما يستطيع» أو نقول : 
لیس بتائب؛ لان فساده منتشرء وأثر جريمته باق لم ينقطع؟ هذه 
مسائل اختلف فيها علماء الأصول حول الاقلاع عن الذنب في 
العوبة(۱ . 

والمحققون من علماء الأصول أن الإنسان إذا فعل غاية ما في 
وسعه وندم على ما صدر منه أن الله يغفر له بذلك ويتوب عليه؛ 
لأن الله يقول: ٭لا يكلف ال شتا الا وَسَعَها * [البقرة: آية ]۲۸٢‏ 
وهذا معنى قوله: ٹم ينوب ال من ب" بتر لاک عل من اء » مفعول 
نی سی یں سور ادم 
« وان (جل وعلا) ل عفور ريم ) كثير المغفرة والرحمة لعباده؛ 
لأن الله غفور رحیم فقد جاء في غزوة حنين هذه أن النبي كله رأیٰ 
امرأة من السبي تصيح تطلب ولدها وهي في غاية التشويش الیه حتى 
وجدته فجعلت تقبله وتضمه إليها من شدة شفقتها علیه. فقال 
النبي 2 لاصحابه : «آترون هذه طارحة ولدها هذا فى النار؟» قالوا: 
لا. قال : «ولم؟» قالوا: لشفقتها عليه. قال: «الله آرحم بكم من هذه 


)۱( راجع ما سبق عند تفسیر الاية )٥٥(‏ من سورة الانعام . 


۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بولدها'''». فالله (جل وعلا) آرحم من كل شيء . 
فلو أن فرعون لماطغی وقالّعلىالهإفكاوزورا 
آتاب إالے الله مُسْتَفْفرًا ‏ لَمَاوجَذداللهإلاغفورا"ا 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فجاؤوا بأشنع کفر كيف 
يستعطفهم الله ويقول لهم  :‏ آفلایتوبوت NETO‏ واه 
فور تج © [المائدة: آية ۷6] هذا الاستعطاف والكلام 
اللين العظيم في الاستعطاف والوعد بالمغفرة للذين قالوا: إن الله 
ثالث ثلاثة ة يدل على عظمة رحمة الله وسعة مغفرته (جلٌ وعلا) # قل 
رین گفرواً إن ينتهوأ يمر لهم ما مد سك [الأنفال: ایة ۳۸] 
کائنا ما كان من شدة رحمة ال ومغفرته. 
قال تعالی: ٭ مایا الب منوا اگما المشرکوت سس وک 
توالت کت یی "مت 
الہ من مب له إن ك2 a‏ طبر ڪي @ ۵ یلوا الزیت ک 
نوت بل 1 ليم وه جر ما رم الله ورسولمم ولا یبور 
دس ت لح من الب أوثوأ الست ۳ کے ا الحرية عن يد وهم 
صروت وج [التوبة : الایتان ۰۲۸ ۲۹]. 
يقول الله جل وعلا: # يتأنه مالي امنا اگما مدلوت تس 
فلا فلا يقرا المسجد الحرام بِعَدَ دا ارات کی 
یک الله من َء إن سا رک لمیر کین )4 [التوبة : 


))8۹۹۹( البخاري في الأدب» باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته» حدیث رقم:‎ )١( 
ومسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالی» وآنها سبقت‎ ۰)4۲/۱۰( 
.)۲۱۰۱۹/۶( ۰6۲۷۵ ۶( : حدیث رقم‎ .  هبضغ‎ 

(۲) مضی عند تفسير الاية (7۷) من سورة الأنفال . 


تفسیر سورة التوبة/ ۲۸ ۰۳ 


آیة ۲۲۸ هذه مما كان ينادي به علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
في مواسم عام تسع» ولم يحج بعدها مشرك» ولم يطف بالبيت 
عریانء خاطب الله عبادہ في هذه الاية الكريمة باسم الإيمان ليكون 
ذلك آدعی وأبعث على الامتثال ام ۳ آن بل الكفار عن 
مسجده « ییا أل ءامنا اگما مروت تش4 صرح في هذه 
الابة الكريمة بأن المشرکین نجس» تن أصله مصدر نجس 
الشيء ء ينجس نجساً فهو نجس بفتح فكسرء اصله مصدر. وهذا من 
النعت بالمصدن وتان إذا نعت به آفرد 7ك تقول: مشر 
نجس» ومشركة نجس. ومشرکان تجّس» ومشرکات نجس 
ومشرکون نجس. تطلقه بالافراد على الواحد والائنین والجمع من 
الذکور والاناث . 

قال عض الحا هی تحابة #النتعاسة اتا ولذ قال 
0ئ ص آ۶ تس ا بب 0۰ 
البصري رحمه الله : مَنْ صافح مشركاً فلیتوضا''. 

وجماهیر العلماء - وهو الصواب إن شاء الله على أن 
النجاسة في هذه الاية الكريمة معنوية» فهو نجس معنى» والمعنى 
أعظم من الحس؛ لأن شرکه بالل آنتن شيء وأقذره وآنجسه وكان 
بعض العلماء یقول: نجاسته أیضاً لأنه لم یتطهر من جنابة» ولم 
یتوضاً ولم یجتنب شیئاً من القاذورات والأنجاس؛ فهو ملازم 
للنجاسة. وأكثر العلماء على أن الکافر الذي لم یتلبس بدنه بنجاسة 
أن نجاسته معنوية لا حسیةء وأنه لأجل هذه النجاسة المعنوية أمر الله 
أن يبعد عن المسجد الحرام ولا يقرب منه. 


.)۱۹۲ /۱4( آخرجه ابن جرير‎ )١( 


KE‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کس ہم روا 


قال عطاء (رحمه الله) وغير واحد من العلماء: # فلا 
ألْمْجد آلکرام 4 [التوبة: ایة ۲۸] المراد بالمسجد الحرام گی 
کل( آي: لا يقرب المشركون حرم الله کله» بل يجب إبعادهم عن 
الحرم وعدم قربانهم إياه. وهذا القول هو الحق والصواب 
ح إن شاء الله - لانه دل استقراء القران العظیم على أن الله يطلق 
المسجد الحرام على جميع الحرم؛ وهذه الاية من جملة الايات التي 
أطلق فيها المسجد رن وأراد الحرم كلهء كقوله: ۷ سبح اذى 
آسرین عتیں 0ا شرت لْمَسَجِدِ الْحَرَارٍ» [الإسراء : آية ۱] والصحیح أن 
سر و هس یت کی بنك ای غاب في کار لوه 
لا في نفس المسجد. وقد قدمنا في الايات الماضية قوله: # إلا 
1ے اة ا رار که [التوبة: اية ۷ والمعاهدة في 
طرف الحرم من الحديبية. فهذه الایات دلت علی آن منع الکفار 
لمشرکین من القربان عام لجمیع الحرم لا لخصوص المسجد وحده؛ 
خلافا لمن قام مع اللفظ . 

والفاء في قوله: تفا يقرا اند الکرام ٭ دل مسلك 
الایماء والتنبيه من مسالك العلة في الاصول على آنها آداة تعلیل 
وكذلك رر فی الأصول أن الفاء من حروف التعلیل''ء کقولهم : 
سهى فسجد. أي : لعلة سهوه. وسرق فقطعت يده. أي : لعلة 
نراقن آساء ۳ أی: لعلة |ساءته. إِنَّمَا تما مروت نجس وک 1 
روا الد الکرام» [التوبة: ایة ۲۸] لعلة نجاستهم التي يجب أن 
تبعد من المسجد ویتوّقی إياها. والحاصل أن الصحیح إن شاء 


)١(‏ السابق. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۵۶) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الصوبة /۲۸ 0٥‏ 


الله أنه لا يجوز أن يدخل جميع حرم مكة مشرك'''. والصواب 
إن شاء الله آنها لا يدخلها الكتابيون من يهود ولا نصاری"۲؟ 
خلافاً لما ذهب إليه جماعة من العلماء» وهو مروي عن آبي حنيفة 
(رحمه الله) أنه لا مانع من دخول اليهودي والنصراني الذمي - مثلاً ‏ 
الحرم» بل المسجد. قالوا: لان الله إنما منع منه خصوص 
المشركين. قالوا: وأهل الكتاب ليسوا من المشرکین ۳ . واستدلوا 
بایات من كتاب الله ظاهرها المغايرة بين أهل الكتاب والمشرکین 
کقوله : لر ي الْذِينَ کفروأین أَهلٍ الككب وَالْمفْرِكينَ4 [البينة : آیة ]١‏ 
وقوله: ل ال کفروا ین آهل الكتب وَالْمشْركينَ ٭ [البینة: ية ] 
وقوله: وتم من لین وا الكتب ین رگم ومن امک 
شرا [ال عمران: آية ۱۸۲] وقوله: ما بد ااہے کفروامن 
ال لكب ولا السك [البقرة: آیة ۵ وقوله: و 
الاس عدوة للدي ءامنوا أليهود والس آشرکراکه [المائدة : آية ۲۸۲ 
إلى غير ذلك من الایات التي عطف الله فيها أهل الكتاب على 
المشركين» قالوا: والعطف يقتضي المغايرة» فدل أنهم ليسوا من 
المشرکین. والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن أهل 
الكتاب من المشركين» وقد نص الله على أنهم من المشركين في هذه 
الاية الكريمة من سورة براءة؛ لأنه لما ذكر أهل الكتاب وقال: 


ر ص کے 


0017 4 کی وہ 0 27 ار “یک هس و ےہ ہے ہی 
و قیلوا الب لا ہووت باه ولا يليو الاخ ولا عرمون ما رم انم 


(۱) في هذه المسألة انظر: اہن جرير (۰)۱۹۱/۱8 القرطبي (۰)۱۰6/۸ إعلام 
الساجد للزركشي ص ۱۷۳ . 

)٢(‏ انظر: المغني /١(‏ 56 ؟). 

(۳) مضى عند تفسير الأیة )٥(‏ من هذه السورة. 


سول ۱/۸ رک 2 لس 25 اأ اوٹوا الب > [التوبة: 
آیة e‏ ی و من المشركين في قوله: ل وقانيی 
اليهود عیبر ای اللے وقالت كرد الصغ آٹ ا لاک فولهم 
میا هپت کت 20 بت 
ے 20 ادوا ارم o‏ ابا ون دوف أله 
اسبح نك مني وكا نا 7 ھا اه 
اسر ےہ متام یش روک لإ [التوبة: الايتان ٣٥ء‏ ۱ فصرح 
بأنهم مشرکون بعد أن صرح ؛ بمنع المشركين من المسجد الحرام آتبعه بأن 
الكتابيين من نفس المشرکین» وهذا برهان واضح . 
وقال: ‏ أَعََرُوا آعبارهم وزهستهم آزبا . . .4 [السوبة: 
آية ۳۱] ومعلوم أن الذي اتخذ الأحبار والرهبان أرباباً من المشرکین شرك 
ربوبية كما لا یخفی . وسيأتي في هذه الایات الكريمة من سورة براءة بیان 
آن کل من اتبع تشریع أحد ونظامه واتبع تشریع الشیطان المخالف لتشریع 
الله كل متبع لتشريع الشیطان الذي یشرعه على آلسنة أوليائه تارکا تشريع 
الله الذي شرعه على ألسنة رسله كافرٌ مشرك باللہ''ء كما سنوضحه في 
هذه الایات الآتية. ومن صرح الادلة علیه آنه لما وقعت تلك المناظر: 
المشهورة بين حزب الرحمن وحزب الشیطان في حکم من أحكام الحلال 
والحرامء وحزب الشیطان یقولون: إن ذلك الحکم حلال» ویستدلون 
بوحي شيطاني» وحزب الرحمن یقولون : إن ذلك الحکم حرام . ویستدلون 
بوحي قراني» لما اختصموا وأدلیٰ کل بحجته تولی الله الفصل بینهم فأفتی 
بینهم فتویٰ سماوية تتلیٰ قراناً في سورة الأنعام في قوله: ۾ ولا ا ٹن 
يا زيكر سم نیو يعني الميتة ؛ ؛ لأن الکفار آوحی إليهم الشیطان : 


أن سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فقال لهم : 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۷) من سورة الأنعام. 
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الله قتلها. فقالوا: إذن ما ذکیتموه وذبحتموه بأيديكم حلال» وما 
ذبحه الله بيده الكريمة حرام» فأنتم أحسن من الله . فهؤلاء استدلوا 
بوحي إبليسي!! ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرام فأنتم إذن 
أحسن من الله!! والمسلمون استدلوا بوحي قراني» وهو # حرمت 
يکم اميه © . فلما آدلی کل بحجته فصل الله بينهم فأفتئ في قوله: 
( ولا تأ سظاوأ وا ريگ اق مل“ منه المیتة. أي : وان زعموا أنها 
ذبيحة الله. ثم قال: « ولم نس 4 [الاتعام : اية ۱۲۱] آي : الاکل 
منها فسق . ثم قال: ٭ ولد سیت لوح إل آزلبآیهم یرون 
يعني قولهم: ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه اللہ حرام فأنتم إذن 
آحسن من الله. ثم قال وهو محل الفتیا السماوية من رب العالمین : 
ون أطعتموهُم کح سرد( » [الأنعام: آية ۱۲۱] فصرح بأن من 
أطاع تشریم الشیطان في حل الميتة أنه مشرك برب العالمین؛ ولا 
شك أن الیهود والتصاری أطاعوا الشیطان فیما هو أعظم من إباحة 
الميتة كما لا يخفىئ» والشيطان عالم بأن الذين يتبعون نظامه وقانونه 
أنهم مشركون بەء عالم هذا في قرارة نفسه ولكنه في الدنيا يدلس 
لهم ویجحد. فإذا كان يوم القيامة الذي تظهر فيه الدفائن» وتبرز فيه 
الحقائق أوضح لهم تبرؤه من شركهم به كما سيأتي في سورة إبراهيم 
الخليل في الخطبة العظيمة التي ذكرها الله عن الشیطانء وهی قوله: 
« وال ليطن ما نی الکنر إرك له یکم ود لی وعدم 
كيسكم وما کن لي علیہ بن سیر آن دعو کاش تج شیر ل کک 
تومو ولو سکم کا أنا رڪم وا أنثر یثضرخک ی 
ڪقرت يما قر ڪون ین مَل 4 [إبراهيم: آیة ]۲٢‏ فصرح بأنهم 
كانوا مشركين به من قبل» ولا شك أن اليهود والنصاریٰ داخلون في 


۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


56 وچ ا زیت 1 ہے صے ے 7 چو ی رال 
نم وا 


هذا دخولا أولياً» وكذلك قوله : ٭ إِنّماسلطدنم على الذيرت تولو 

شم بو مشرکوب )€ [النحل : تایه راتسا تک 
وو وهذا الشرك الشيطاني فی اتباع نظامه وشرعه هو الذي 
و لله مرتكبه في سورة (ټس)ء وین مصيره النهائي في قوله: « #ألر 

نهد یک یی ادم أن لا تند اقبط اک رَد ن رن 
د سی الايتان ٦٦ء‏ ٦]الی‏ أن قال موبخاً لهم ناعيا 
عقولهم : وود َل ینکر لاک للم تور تنل )© یس 
ایق 1۲] ثم بيّن مصيرهم النهائي الأخير في قوله: 9 هلزو جهنم کم الق 
کسر دو ) الما لوم اجس : الایتان ٦٦ء ]٦٦‏ وهذا ا 
الشيطاني بالاتباع هو الذي : تھی إبراهيم عنه أباه في قوله : « يكأبت لا 
22 ا : ایة ]٤٤‏ وقال تعالی : # بل کانوا يعمدون آل لجو 
لسا الان ١‏ وسيأتي لهذا المبحث زيادة ایضاح بالايات القرانية 
قریباً في الایات الاتية إن شاء الله . في الكلام على قوله: 
« اذو آَخب‌ارهم رهم أربابا ین دوب اَل 4 [التوبة: 
آية ۳۱] فهذه النصوص ولا سيما اية براءة هذه التي صرحت أن 
خصوص أهل الكتاب من المشركين تدل على منعهم من دخول 
الحرم؛ وما نقل عن بعض العلماء ورُوي عن الإمام أبي حنيفة من 
أنهم لا مانع من دخولهم الحرم» فيه نظرء والأصوب والأظهر أنهم 
يمنعون منه؛ لأنهم نجس ؛ ولان الله صرّح بأنهم مشركون. والتحقيق 
إن شاء الله أن المراد بالمسجد الحرام فيها الحرم کله» فلا يجوز 
أن يدخل حرم مكة مشرك بالله ولا كافرء کتابیاً أو غیره» وما روي 
عن جابر (رضي الله عنه) من أنه خصص هذه الاية الكريمة وقال: 
لا يدخل فيها العبد والامت إذا كان للمسلم عبد ذمي أو أمة ذمية 
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مملوكان فلا مانع من دخولهما المسجد"". وروي فيه حديث 
مرفوع» والتحقیق عند المحدئین أن الموقوف على جابر هو الأثبت 
الصحیح والمرفوع ليس بصحیح'''. وقول قاله جابر لا یمکن أن 
يُخصص به النص الصریح» ولا سیما النص المبني حکمه على العلة؛ 
لأنه صرح بأنهم نجس» وأشار بالفاء إلى أن تلك النجاسة هي سبب 
منعهم من قربان المسجد. 

وعلی کل حال فالمشرکون كعبّدة الأوثان آجمع جمیع العلماء 
على منعهم من دخول المسجد؛ واختلفوا في الكتابي وفي غير 
المسجد من سائر الحرمء وقد بينا أن الصواب إن شاء الله - منعهم 
من ذلك كله. 


ولو جاءت من المشركين رسالة إلى سلطان المسلمين ‏ وهو 
بمكة ‏ لا يدخل الرسول» بل یخرج إليه خارج الحرم حتى يسمع منه 
ما يقول» ويعطيه الرد خارج الحرمء أو يرسل إليه من ينوب عنه في 
:وی (۳) 
د ٠‏ 

قال بعض العلماء"" - وبه قال جماعة من المالكية - إن 
ی و فى الحرم واطلع علیه أنه 
ينبش قبره» وتخرج عظامه من الحرم» ولا يترك فی حرم الله ؛ لآنه 
نجس قذر ‏ قبّحه الله فالتحقيق أنه لا يجوز أن يدخل حرم الله 


(۱) آخرجه ابن جرير )۱۹٦/۱٤١(‏ من طريق عبد الرزاق . 

(۲) أخرجه أحمد (۰۳۳۹/۳ ۳۹۲) وقال عنه ابن كثير: «تفرد به الامام أحمد 
مرفوعاء والموقوف أصح إسناداً». اه. تفسير ابن كثير (45/5") . 

(۳) انظر: القرطبى (۱۰/۸). 

. ١/6 السابقں وانظر : اعلام الساجد للزركشي ص‎ )٤( 


[Î / ۵[ 
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کافر» وأن الله نهى عن قربانهم إياهاء لا يقربوه فضلاً عن أن 
يدخلوه. 


واختلف العلماء في غير المسجد الحرام من المساجد هل 
يدخل الكفار المساجد غير المسجد الحرام'''؟ اختلف العلماء في 
ذلك» فذهب مالك (رحمه الله) وأكثر أصحابه فی طائفة من العلماء 
إلى أنه ۹ هش أن فا تافر مدا من ساد الله كائناً من كان 
في أي قطر من أقطار الأرض في حرم أو حل. / واستدل مالك لهذا 
الحکم بأدلة» قالوا: من تلك الأدلة أن الله (جلٌ وعلا) صرّح بالعلة 
فقال: « اگما مروت تش۹ وقد تقرر في علم الأصول أن العلة 
تارة تعمم معلولها وتارة تخصصہ'''ء وقد جاءت مواضع من کتاب 
الله وسنّة رسوله لا خلاف فيها بين العلماء أن العلة تعمم معلولهاء 
قالوا: ومن أمثلة ما تعمم فيه العلة معلولها قوله (صلوات الله وسلامه 
عليه) في حديث أبي بكرة الثابت في الصحیح: الا يقضين حکم بين 
اثنين وهو خضبان )۲۳۱ ےک النبي 95 في هذا الحديث الصحيح 
على علة منع الحاكم الغضبان من الحكم؛ لان الغضب يشوش فکره. 
فیمنعه من تقصي فهم أقوال الخصوم» وفیم ما یحکم علیهم به. 
قالوا: إذا كان الحاکم في غاية الجوع والعطش المفرطین» أو في 
غاية الحزن والسرور المفرطین. أو فى غاية الحقن والحقب 
المفرطین - والحقن : مدافعة البول. والحقب: مدافعة الغائط - اذا 


(۱) انظر: القرطبي (۰)۱۰/۸ إعلام الساجد ص ۳۱۸. 

(۲) مضی عند تفسیر الا (47) من سور الأنفال. 

(۳) مضی تخریجه عند تفسیر الاية (۵۰) من سورة الأنعام . 

)٤(‏ فی الاصل : «هذه الاية الكريمة نص فیها النبي. ۰۷۰۰ وهو سبق لسان. 
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كان في أمر من هذه الأمور یشوش الفکر تشویشاً عظیماً مثل تشویش 
[الغضب]"" أو آشد لا يجوز له أن يحكم» فتعلیله بالغضب المستلزم 
ی وت میں سی و ی ون رک 
فکر الانسان. قالوا: فکذلك قوله: یج ٭ قذر ومعلوم أن 
المساجد بيوت الله » وأن الله قال : : © فى بيوبت E‏ أن ترقع ویزگر فا 
آسْمُمٌ » [النور: آية ]٣٢‏ وأن شيئاً صرح الله بأنه اجس ومعلوم 
قذارة النّجَسء لا ينبغي أن یُدخل في بيوت الله التي أمسست لعبادة الله 
وعلى الطهارة وعلى تجنب الأقذار. هذا من أدلة مالك واستدل 
الإمام مالک ا ا فا ای سورة البقرة» وهي قوله تعالى : 

وم ومن أَظلَمُ ن تع مدید أن ید اا نا 
کان هم آن یحو الا عابت 4 [ 0 اه 
لا یدخلونها آبدا الا خائفین من المسلمین أن یطلعوا علیهم فینکلوا 
بهم. فسر الاية هذا التفسیر» واستدل بعمومها. 


وذهب آخرون من العلمای منهم الأئمة الثلائت إلى أن دخول 
الکافر لمسجد غير المسجد الحرام قالوا: لا مانع منه ولا يمنع. 
وبعضهم يقيد بقوله: إن دعت إلى ذلك حاجت وبعضهم یطلق. 
واستدلوا على ذلك بادلة منها: آن النبي گا ربط ثمامة پن اال 
سيد بني حنیفة 7070 ە"' وهو كافر فی سارية من 
سواري ل ا قالوا: وآنزل وفد نجران في المسجد وهم 


)١(‏ فی الاصل: «الفكر»» وهو سبق لسان. 

(۷) البخاري في المساجد. باب الاغتسال إذا أسلم» وربط الاسیر أيضاً في 
المسجد؛ حديث رقم: )٦٦٤(‏ (۵66/۱) وأطرافه: (9۹٦٦ء‏ ۰۲۲۲ 
(VY ۳‏ 
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کفار٭ء ومعلوم أن في هذا البحث مناقشةء وأن من قال: يمنع 
دخول الکفار المساجد» أجابوا عن كل بجواب» فقالوا فی حديث 
ثمامة: إنه وقع قبل تحريم دخول المساجد. وجاؤوا بأدلة احتجوا 
بھاء وحاصل ما للعلماء فيها هو ما ذکرنا. 


. وکان بعض العلماء یقول'': إذا أسلم الکافر لزمه أن يتطهر؛ 
لأنه نجس » وقال بعضهم : يجب على الكافر الطهارة إذا أسلم» 
قالوا: لأنه لا بد أن تكون كانت عليه جنابة. وهذا قال به جماعة من 
العلماءء ويدل له: آمره و ثمامة بن أثال الحنفي لما أسلم أن 
یغتسل”'. قالوا: ذهب إلى حائط أبى طلحة واغتسل فيه. وقالوا 
اکا آمر قيس بن عاصم لما أسلم آن یغتسل بماء و وكان 


)١(‏ خبر قدوم وفد نجران على النبي ی آورده ابن سعد في الطبقات 
(۱/ ۶/۲ وابن هشام في السيرة ص ۰۱۰ وابن کثیر في التفسیسر 
(۸/۱٦۳)ء‏ وابن القیم في الزاد (۰)5۲۹/۳ ولیس في الخبر أنه آنزلهم 
المسجد. وانما دخلوا عليه في المسجدء وأنهم صلوا فيه إلى المشرق . 

(۲) انظر: المغني (۲۷-۲۷۹/۱) القرطبي (۸/ ۱۰۳). 

(۳) آخرجه أحمد (۰۳۰/۲ 8۸۳ وعبد الرزاق (٦/۹)ء‏ وابن خزيمة 
() وابن حبان (۹/۲٦۲)ء‏ والبيهقى (۰)۱۷۱/۱ وابن الجارود 
۷ واصله في الصحیحین کما في الحدیث المتقدم تھا رف : آنه ربطه 
بسارية من سواري المسجد ولیس فيه أنه آمره بالاغتسال» وانظر: الارواء 
(۱۶/۱». 

)٤(‏ آخرجه أحمد /٥(‏ ٦٦)ء‏ وعبد الرزاق (٦/۹)ء‏ وأبو داود في الطهارت. باب 
الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» حديث رقم: (۰)۳۵۱ (۱۹/۲)ء والترمذي في 
الصلاة باب ما ذکر في الاغتسال عندما يسلم الرجل؛ حدیث رقم: (508)) 
(۷/ ۰۵۰۲ والنسائي في الطهارة» باب غسل الكافر إذا أسلم» حدیث رقم: = 
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اپن وهب من آصحاب مالك یقول: لایجب علیه (ذا اسلم غسل؛ 
لأن الاسلام يجب كل شيء قبله. وت الجنابات» و کل شر 
وسوء کان قبله. هذا معنى قوله: # فلا یروا ال جد الحراء © . 


< بَتَدَعَامِهِمَ هداي وعامهم هذا هو عام تسع على التحقیق» 
وخالف قوم منهم قتادة۳؟ وآبو بكر بن العربي ۳" قالوا: هو عام 
عشر. وقال آبو بكر بن العربي المالکی : عجبا لعاقل یقول : إن هذا 
العام عام تسع!! ونحن نقول: العجب کل العجب من کلام ابن 
العربي هذا!! والعام بلا شك أنه عام تسع» والاشارة بقوله: 
« هلدا إلى العام الذي هم فيه في ذلك الوقت الراهن» وهو عام 
تسع بلا نزاع» والذي غلط في هذا من العلماء وقال: هو عام عشر 
التبس عليه ما بین المضاف اچ إليه ؛ لأن المضاف هر لفظة 
(بعد)ء والباء والعين والدال # بمد عاه مهم هدا € البعدية المضافة 
إلى عامهم هذاء فعامهم هذا هو عام تسع یقیناً لا شك فيه وما بعد 
ا لان الشيء إذا انتهی عام تسع فالزمن الذي 

بعد انتهائه یسمی أنه بعده. فالبعدية واقعة بعام عشر ما العام 
ارآ تنا امهم دا » المضاف إليه البعدية» فهو عام 


تسع بلا نزاع كما لا یخفی . 


(۱۸۸)ء (۰)۱۰۹/۱ وابن الجارود (۰)۲6/۱ وابن خزیمة (۰)۱۲۶۰/۱ 
وابن حبان (۲/ ۲۷۰)ء والبيهقي (۰)۱۷۱/۱ وانظر : الارواء (۱۲۳/۱). 

(۱) الرواية التي نقلها ابن جریر (۱۹۲/۱4) عن قتادة (رحمه الله) مصرحة بأنه عام 
تسع» ولعل الشیخ (رحمه اللہ) عزا ذلك لقتادة متابعة للقرطبي ))٠١5/8(‏ 
وابن العربي في أحکام القرآن (۲/ .)٩۱6‏ 

(۲) آحکام القران (۹۱۰۱/۲). 


٤‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لم قال : « ون قشم له سوک یفیک این تیوه وهذه 
قي ا وی الكفار ين إلى الحرم لأن أهل مكة 
کانوا في الموسم تحح إليهم قبائل العرب من آقطار الدنیا فیأتون 
بالأموال والطصام ييسونهاء. a E‏ نوی وأمر 
به ل تاش تسود را باق اي اوہ 
منم هؤلاء من القدوم علینا؛ لأنا كنا نعيش بما يوردونه من الأطعمة 
والأموال ونحو ذلك. فقال لهم الله : #وَإنْخِفْشُمْ عمَلدً> «حِدْتُمْ 4 
من الخوف. أصل #حْفْسَمْ» من خاف یخاف. 
هذه المادة فاوّها خای وعينها واو» ولامها فاء» وقد يشكل 
على طالب العلم من أين جاءت هذه الكسرة التی کسر بها الخاء في 
قوله : # خدتم که مع أن المادة من الأجوف الواوي الغين: فسبب 
کسر الخاء من وله «خنثر » آن سی (خاف) أصله 9 
الالف آصلها a‏ فادا 5 | الفعل الف ضمیر الرفع کالتاء ها 
سقطت العین بالاعتلال وجعلت کسرة الواو الساقطة بالاعتلال نقلت 
إلى الفاء لیدل على أن العين كانت مکسورة كما هو مقرر معلوم في 
Ae +0‏ 
فن التصریف ‏ . 
وقد ذكرنا""' أن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر 
مستقبل. وأن الحزن هو الغم من آمر فائت. وربما أطلقت العرب 


(1) مضی عند تفسیر الاية (4۸) من سورة الانفال . 
)٢(‏ مضی عند تفسیر الاية (4۸) من سورة الانعام. 
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وقوله : 9ع يل 4 العيلة في لغة العرب: معناها الفقر . تقو 
العرب : عال الرجل یعیل عيلة . اذا افتقر فقرا. ف (العبلة) ور 
یائو رپ عال یعیل عیلة سی وعال یعول بالواو إذا جار وعدل 

عن الحق. وذكر بعضهم آنه مسموع عن العرب ا عال یعول 
زی وهو غریب!! 

أما (عيلة) فمعناه فقرأ. وعال يفيل معی افر وهو معنی 
معروف فی کلام العرب؛ ومنه قول أحيحة بن ص+ 


وما يدري الفقیر متی غناه ومايدري الغنی متی مل 


آي: لا يدري الغني متی یفتقر» ومنه بهذا المعنی قول 
(۳) . 
جرير ٠‏ 


واللهٌ نزل في الكتاب فریضةً ‏ لابن السبیل وللفقیر العائل 

وصفه بنفسه توكيداً لاختلاف اللفظین . فالمعنی: إن خفتم فقرا 
فسوف يغنيكم الله من فضله» ولا شك أن الله أغناهم من فضله. قال 
بعض العلماء: أغناهم من فضله بما فتح من باب الجزية. قالوا: 
والدليل عليه أن الاية التي بعدها اية الجزیةء فأخذ المسلمون الجزية 
من الكفار واستغنى بها المسلمون. وقال بعض العلماء: أغناهم 
بإنزال المطرء وأخصبت الأرض؛ فأخصبت بلاد اليمن» وأخصبت 
تبالة وجرش» وجلبوا لهم من الطعام والودك» وأسلم قبائل العرب 
في اليمن وفي نجد وفي غيره» فكانوا يحجون كل سنة ويأتونهم بمثل 


۸7 ا 


(۱) انظر: ابن جرير (۱4/ ۱۹۳). 
(۲) البيت في ابن جرير (۱۹۲/۱۶). 
(۳) البيت في ديوانه ص ۳۱۳. 


٦‏ . العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ما كانوا يأتونهم به من الطعام والأموال نہ الله کت" وهذا 
معنی قوله : وا تشر ا سوک بک اه 
قال بعض العلماء۳: یوخذ من هذه الاية سو حکم؛ 
وهو أن تعلق القلب بأسباب الرزق والمعيشة لا ينافي التوکل ولا 
یقدح في توكل الانسان؛ لان هولاء القوم لما تخیل لهم أن الطریق 
التي کانوا یعیشون منها آنها انقطعت بمنع المشرکین من الحح. 
وخافوا الفقر من هذا الطریق ما عنف الله علیهم ولا عابهم بل قررهم 
على ذلك. فقال لهم: إن خفتم الفقر من هذا الطریق» ومن أن 
السب الذي كنتم تعيشون به أنه انقطع فسوف يغنيكم الله بأسباب 
آخر. وهذا معنیٗ معروف» أن الأسباب لا تنافي التوكل» فالمسلم 
الذي يعلم ما جاء عن الله يتسبب ویتعاطی جمیع الأسباب لحياته» 
ويتسبب في آسباب الرزق والمعيشة على الوجوه الشرعية غير 
المزرية» ومع ذلك فهو متوكل على الله والذي يترك جميع الاسباب 
ويقول: توكلت على اللہ!! هذا مخالف للشرع» مخالف لما جاء عن 
الہ ال یعتمد في کل شیء علی الأسباب ولا ال ریه هلا 
أيضاً ضال مضل. والذي يستعمل الأسباب كما شرعها له ربه 
ويكون اعتماده في الحقيقة على ربه فهذا هو المؤمن. ألا ترون أن 
نبي الله یعقوب» وقد قال الله فيه: #2 و َال ذو طِلر لہا عَلَمَسَهُ 4 
[یوسف : آية 14] عم أولاده السبب في التحرز عن العين فقال لهم: 
ہے ٩‏ ترا من اب وج ودشلا ون ال ر فهذا تسیب في 
التحرز عن العین؛ لانها تضر» ثم صرح مع ذلك بتوکله الکامل على 


(۱) هذه المعاني ذکرها القرطبي (۱۰/۸). 
( السابق (۱۰۷/۸). 
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الله حيث قال: وما ای نکم قب اق ین کی إن اقم للا یھ لی 
رت ومکّه َو الْمتَوَكَلونَ 40 [یوسف: الایة 5۷] فالأخذ 
بالأسباب لا ينافي التوکل كما هو معروف» فقد قال الله لمریم: 
« وَهْرّی لك جنع التَخْلة» [مریم: ایة ۲۵] ولا شك أنه لو آراد أن 
یتساقط علیها رطبها من غير سبب لتساقط من غير سبب» ولکنه 
أجرى العادة بأن جعل للارزاق والمعایش والأشياء آسبابا؛ ربط بين 
الأسباب ومسبباتها ہما شاء بقدرته وحکمته : 
ألم تَر أن الله قال لسریم . وهُرّيإليك الجلْعیسَاقط الوطب 
ولو شاء أن تجْنیه من غير هه جنثه ولکن کل شيء له سبب“' 
فالأخذ في الأسباب مع مراعاة الشرع» وتعلق القلب باللہ؛ 
وتوکله على الله» هذه طريقة الأنبياء» والله (جلّ وعلا) یقول  :‏ فمن 
أَضْطر فص عير مجان لاثم 4 [المائدة: اية ۳۴ وت أن من 
اضطر إلى أل الميتة کل الميتة وتسبّب في إمساك رمقه بأكل المیتة؛ 
ولم يقل له فانتظر وتوكل على الله حتى ينزل لك رزق من السماء!! 
لم يقل هذا تعلیماً للناس بالأخذ بالأسباب» وتعلق قلوبهم بربهم» 
وتوكلهم عليه. وهذا معنى قوله: 8 وک یک ين َيه إن 
اء 4 إن شاء أن يغنيكم. فعلق الغنى بمشيئته» فلا يكون شيء إلا 
بمشيئته (جل وعلا)؛ لأن الأرزاق مقسومة بمشيئته (جل وعلا)» فهو 
الذي تولى قسمها بنفسه ولم يكله إلى أحدء كما سيأتي في سورة 
الزخرف في الكلام على قوله: « تن قسمتا بیتہم سکم في او الدیا 


(۱) تقدم ذكرهما في الحاشية عند تفسير الأیة (۷۳) من سورة الاعراف» والبيتان في 
المستطرف (۲/ ۱۲۸ء 658)» ثمار القلوب في المضاف والمس وت 
.)8٩۹۰ /۱(‏ 


۸ء العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سے سے سے جع سے 


ورفعنا بعضهم فوق بعض دَرَجَتٍ ا [الز حرف : آیة ۳۲] # وله فصل 
ےی ہی اوس آية الا]. هذا معنی قوله: 
طسوت یتیک الہ من دصرو إن € إت ال4 (جلّ وعلا) 
9 عم محیط علمه بکل شیء #« حح ڪيم 49 في كل ما یفعل 
وکل ما یقول» وکل ما یشرع. فأفعاله كلها في غاية الحکمت وأقواله 
وتشریعه وجرا کل في غاية الحكمة» هذا معنی قوله: # ار الله 
ميم ححكيم 4)2 [التوبة : اية ۲۸]. 
قال و « تیا زیت لا شی اقا ولو الا زا 
کے 0 ولا ییوت دن الحو 
حى يوأ الجرية عن ی وهم صروت لو وه کی آلو 0 
EET ET‏ ے5 


وھ ول ای ڪفروا ين تل سیم لَه أك 
سے ہے گر مت .م 0 

اص ناكا ف الم 
بؤتڪوت زج اذو 2 می ید س ہس 


َألَمَسیح اک میم وم و ار یتتنوا رکه 9 
۹ 


الا هو ممیستم كنا : مت سوب للا € [التوبة: الایات ۲۹ - 
۳۱ 
يقول الله (جل وعلا): « فلا زیت لا ہوم وت بان ولا بالور 
یں کت 4 رم يم سر رج ساس 2 کے ۶ ۵ 
لحز ولا مون ما كوم الله ورسولم ولا ی ت دن لحي من الي آوٹوا 
ال حى یعطوا الَحِرْية عن يد وهم طروت 9 4 [التوبة: 
ایة ۲۹]. 


كان الصحابة (رضي اش عنهم) ینتظرون نزول هذه الاية 
الكريمة بسبب اية نزلت على النبی بيه هي من المُنسأ الذي قدمناه 
في قوله: ما تنس من ءَايَةٍ أو نها [البقرة: اية ۱۰5] على 


تفسیر سورة التوبة /۲۹ ۹ء 


قراءع: للنْنْسَاھا٭!'' یعنی: نؤخرها؛ لأن الله یو خر بعض الایات إلى 
آمد معلوم» ثم يأتي ببدلهاه تارة يأتي ببدلها ناسخأء وتارة تكون 
مُنسأة لا منسوخة؛ لأنها كانت معلوماً آنها مغياة بغاية. وایضاح هذا: 
أن الله آنزل آیات في آهل الکتاب تدل على عدم قتالهم» کقوله في 
سورة البقرة: ۶ وه كَدْيرٌ مٽ اَهَل الكتب لو بوتکم ينأ بعد 
إیملیگہ کارا سا بن مند انهم مَأ بعد ما من هم لح فَاعَنُوا 
واضمَخُوا ین الله يأرو [البقرة: اية ۰۲۱۰۹ « فغفوا واضتوا> 
أي : عن أهل الکتاب عَق يأ اله يأترِوة4. آي: حتی یأتیکم الامر 
الأخير من الله . 


وكانت هذه الایة من سورة براءة فیها الأمر الذي کانوا 
ینتظرونه فی آية البقرق فأنزل اللہ : ٭ لیوا لیت لا ہو بان ولا 
لو ألآخر € [التوبة: آية .]۲٤۹‏ لأن آهل الكتاب من يهود ونصاری 
وان قالوا لا إلله إلا الله وآفروا بالقيامة فهم کمن آنکر وجود الله 
وآنکر وجود القيامة؛ لأنهم لما اتخذوا الارباب معه وآشرکوا به 
في الأرباب وقالوا: إن عُزیراً ابنه» وان المسیح ابنه!! هذا قول 
من لا يؤمن بالله ولا بالیوم الاخر؛ لأن الکافر إذا کفر باللہ من وجه 
لا ينفعه الایمان به من وجه آخر» فمن قال: لا إللے الا الله: 
وادعى لله 07 او کا اس معه» فهذا لا یومن بالل 
« ولا الوم ال *. وهو يوم القیامة #ولا رتو ما حرم الہ 
سول بل يحلون ما حرم اللہ ويحرمون ما أحل اللہ ولا یور 
دين ألْحَقّ 4 الذي هو دين الاسلام . 


. ۱۳۶ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


۰ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
۳ ے ہے ۱ ۰ (۱) . 
آحدهما: أن (الحق) هو ضد الباطل» وأن دين الحق من اضافة 
الموصوف إلى صفته. أي : الدین الذي هو الحق الذي هو دين 
الإسلام. #ومن يبتع عير الْوِسَلم دیا فلن بقل ین » [آل عمران: 


ایة ۸۵]. ٭ هالت عند آل الا سك [آل عمران: اية .]٦۹‏ 


الوجه الثانی: أن الحق هو اللہ فالحق من آسماء اللہ . وو 
نک و لح 4 أي: دين اله الذي شرع على لسان نبيه 


وقوله: مِنَ أَلَذِنَ اونا ألككبَ 4 بیان للذين آمروا بقتالهم 

الموصوفون بأنهم لا يؤمنون بالله إلى آخر ما ذكر. 
اسر مک ےر بر ہم سے سے 

« منَ لب أونوأ الب من يهود ونصارى . 

وعندما ثولت تجھز ا لقتال النصارى في عزوة تيوك كما 
ستأتی تفاصیله فی هذه السورة الكريمة: 

حى يُعُطوأ ألَجرْية عن يدِ 4: (حتی) حرف غاية» والمغيًا هنا 
¥ دنیلوا که أي : فاتلوهم وآمد ذلك القتال إلى غاية هي أن # بعطوا 
لْجِرَيةَ عن یی إذا لم یؤمنوا بالله» فان آمنوا بالله فذلك والا فلا بد 
أن یعطوا الجزیة . 

الجزیة: (فغلة) وقد تقرر فی علم العربية أن (الفعلة) بکسر 
الفاء تأتي لبیان الهیثات من هیثات المصدر. وأصلها من جزی 
یجزی ؛ لأن الکفار - أهل الکتاب - : ینعم علیهم المسلمون بحقن 


.)۲۹/۵( انظر : البحر المحیط‎ )١( 
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یظلمهم. فهذا الإحسان يجازونه نوعاً من الجزاء عبر عنه بالجزية من 


(جزى يجزي) إذا كافأ ما أسدي إليه» تقول العرب: أحسن إلي 
0 


فجزیته › آي : كافأته ہما أسدى» ومنه قول الشاعر 
يجزيك أو يثني عليك وان من نی عليك بما فعلت کمن جزی 

وقوله في هذه الاية الكريمة: « عن ید فيه أوجه من التفسیر 
معروفة عند العلماه لا حا تم با تعصا ‏ : :قال سفن اا2 
« يعطوا ألَحرية عن يد 4: آی: عن قهر وتحت ذل وکل ما آعطاه 
الانسان مقهورا ذليلاً تقول العرب: آعطاه عن ید. وقال بعض 
العلماء: یعطیه عن يد معناه يسلمه بيده ولا پرسل به غیره فالدافع 
واقف والاخذ جالس. وقال بعض العلماء: #عن یر » آي: نقدا 
متسلماً بالید لا نسيئة. وقال بعض العلماء: # عن یر ٭ أي : عن 
اعترافهم بنعمة المسلمين علیهم حيث قبلوا منهم العوض ولم 
یقتلوهم . والحال في هذا # وهم صروت 4 الصاضرون: 
المتصفون بالصغار. والصغار في لغة العرب معناه: الذل والحقارة 
والهوان ومعنى : © وهم صلروت که أي: حقيرون ذليلون. وسنبين 
هنا إن شاء الله بعض أحكام الجزية : 

اعلموا أولاً أن النبى يه نزل عليه القرآن بجواز أخذ الجزية 
من أهل الکتابء ولكنه (صلوات الله وسلامه عليه) بیّن أنهم وان 
سای منهم الجزية فلا يجوز بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه 


.)۳٣/٥( البیت في القرطبي (۸/ ۰/۱۱۶ البحر المحيط‎ (١) 
.)۳۰ /٥( انظر : القرطبي ۰۱۱6/۸۱ البحر المحيط‎ (۲( 
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أن پترکوا یسکنون في جزيرة العرب. فاقامة الکفار وسکناهم في 
جزيرة العرب ممنوع لا يجوز بحال» فیجب على المسلمین أن 
یخرجوهم من جزيرة العرب جمیعها ولا يتركوا فیها كافراً. ومذا 
من اخر ما آوصی به محمد با وقد ثبت في الصحیحین من 
حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: اشتد برسول الله يله 
وجعه یوم الخمیس» وأوصى عند موته بثلاث» قال: «آخرجوا 
المشرکین من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت آجیزهم» 
قال الراويی: ونسیت الخالشة۳؟. فهذا حديث صحیح آوصی به 
النبي عند موته. وقد آخرج مسلم وغیره أنه (صلوات الله 
وسلامه علیه) قال: «[خرجن الیهود والنصاری من جزيرة العرب 
حتی لا آدع فیها الا سلما»". وروی الامام آحمد وغیره عن 
عائشة (رضي الله عنها) آنها قالت: اخر ما عهد رسول الله م2 أن 
قال: ١لا‏ يترك بجزيرة العرب دینان»"۳*. وروی آحمد وغیره عن 
آبسي عبيدة بن الجراح (رضي الله عنه) قال: اخر ماقاله 
رسول الله لل: «آخرجوا يهود آهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة 


)١(‏ البخاري في الجزية والموادعةء باب |خراج اليهود من جزيرة العرب» حدیث 
رقم: (۳۱۹۸)ء (/۰)۲۷۰ ومسلم في الوصية. باب ترك الوصية لمن لیس له 
شيء يوصي فيه» حدیث رقم: (۷)ء (۳/ ۱۲۵۷). 

(۲) مسلم في الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العربء 
حدیث رقم : (۷ء (۳/ ۰۱۳۸۸ من حديث عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) . 

(۳) آخرجه أحمد (٦/۲۷۰)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع (۳۲۵/۰): «رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط ورجال آحمد رجال الصحیح غير ابن إسحاق وقد صرح 
پالسماع» . اه. 
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کو ا 

فهذه الأحاديث وأمثالھا تدل على أنه لا يجوز أن پسکن کافر 
بجزيرة العرب کائناً ما کان» وأن على المسلمین إخراج الکفار من 
جزيرة العرب ولکنهم لا یمنعون من الإتيان إليها لتجارة أو نحوه من 
غير اقامة بها» وکان عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) إذا آراد بعض 
الیهود دخول الحجاز لتجارة آذن له وال لهم ثلائة آیام پبیعون فیها 
ویشترون ثم یذهبون "۳ . 

واعلموا أن الجزية إذا أسلم الکافر اختلف العلماء هل تسقط 
عنه الجزية”"'؟ وأظهر القولین: أنه تسقط عنه الجزية لما جاء عن 
النبي با أنه قال: «لا جزية على سلم»٩)‏ ولانه لا تؤخذ منه وهو 
صاغر؛ لان المسلم لا يحقر ولا یهان. 

وقال الشافعي في طائفة من العلماء: إذا أسلم لم تسقط عنه 


؛)۸٥( آخرجه آحمد (۱/٥۱۹ء ۰۱۹۰ وآبو یعلی (۱/ ۰۸۷۲ والحميدي‎ )١( 
والدارمي (۱۵۱/۲ - ۰۱۵۲ والطي‌السي (۰)۲۲۹ والبيهقي (۲۰۸/۹)ء‎ 
.)۱۱۳۲( وانظر : السلسلة الصحيحة‎ 

(۲) آخرجه البيهقي (۲۰۹/۹). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۰)۱۱۲/۷ المغني (۲۲۱/۱۳ - ۲۲۲) القرطبي 
(۸/ ۱۱۳ -۱۱). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۷ ۲۸۰)ء وأبو عبيد في الأموال ص ۹٦ء‏ وأبو داود في 
الخراج والفيء» باب الذمي الذي يسلم في بعض السنة» حديث رقم: 
(۳۰۳۷)ء (۸/٣۳۰)ء‏ والترمذي في الزكاة» باب ما جاء: ليس على المسلم 
جزية» حديث رقم: (٣٦٢)ء‏ (۱۸/۳)ء والبيهقي (۱۹۹/۹)ء والدارقطني 
»١155/5(‏ لا9١)ء‏ وابن عدي /٥(‏ 1845)» (٦/۲۰۷۷۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۲۳۲/۹)ء وانظر : الإرواء (۹۹/۵). 
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الجزیة؛ لأنها بقيت ديناً فيه» فهي كسائر الدیون إلا أنه عند آدائها 
يؤديها غير صاغر ولا مهان؛ لأجل إسلامه» ولكنها تقررت في 
دمه . 

واختلف العلماء: في القدر الذي يؤخذ من أهل الجزیة 
وممن توخذ لجزية ۲۳ فقال جماعة من العلماء: تؤخذ الجزية من 
كل كتابي عجمیاً كان أو عربياًء والجزية بالأديان لا بالأنساب . وهذا 
القول هو الصحیح والأظهر. 

وقال بعض العلماء: تؤخذ من مشركي العجم ولا توخذ من 
مشركي العرب . وهو قول أبي حنيفة رحمه اله . 

والحق أن الجزية تؤخذ من کل كتابي عربیاً كان أو غيره» وقد 
أمر النبي ی معاذاً لما أرسله إلى اليمن أن يأخذ من كل حالم من 
كفار أهل اليمن ‏ آهل الكتاب ‏ الذين لم يسلموا أن يأخذ من كل 


حالم دینارا منهم*. وبعث خالد بن الولید إلى آکیدر فأخذ من آکیدر 


(۱) انظر: بدائع الصنائم (۱۱۱/۷- ۰۱۱۲ المغني (۲۱۱/۱۳ - ۰۲۱۲ 
القرطبي (۰)۱۱۱/۸ آحکام أهل الذمة (۲۶/۱). 

(0) انظر: الام /٤(‏ ۰۲۰ ۰۲۸۱ القرطبي (۰)۱۱۰/۸ المغنى (۲۰۲/۱۳) فما 
بعدهاء آحکام أهل الذمة (۱/۱) فما بعدها. 

(۳) انظر: المدونة ٦٦/٢(‏ - ۰4۷ بدائم الصنائم (۷/ ۰۱۱۱-۱۱۰ المغني 
(۱۳/ ۲۰۲۰ ۰۲۰۷ ۲۰۸). 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۵/ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۰۲۰ ۰۲۶۷ وعبد الرزاق (۰)۲۱/4 وابن 
أبي شيبة (۱۲۰/۳ - ۰۱۲۷ والترمذي في الزکاة» باب ما جاء في زكاة البقر» 
حدیث رقم: (۰)۲۲ (۰)۱۱/۳ وقال: «هذا حدیث حسن» وروی بعضهم هذا 
الحدیث عن سفیان عن الاعمش عن آبي وائل عن مسروق أن النبي. . 
أصح» . اه وآبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» حدیث رقم: = 
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الجزیة ۲" . ۳ دومة معلوم آنه عربي » أصله من كندة» كما قاله 
غير واحد. 
وأخذ الجزية من أهل نجران"۳۳. وأكثر آهل نجران نصاری 
عرب . وهذا هو التحقیق. فالحق الذي لا شك فيه أن الكتابي الذي 
كان على دين أهل الکتاب قبل أن يبعث محمد گل تؤخذ منهم الجزية 
بنص هذه الاية؛ ولأنها لم تفصّل . 
وآما المجوس فقد ثبت عن النبي بي آنهم تؤخذ منهم 
الجزية» فقد روی البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف 
(رضي الله عنه) أن النبي ية آخذ الجزية من مجوس هجر"" . وقد 
1651 1 (/ 4۵۷ وفی الإمارة» باب في أخذ الجزية» حديث 
رقم: (۰۳۰۲۲ ۰۳۰۲۳ (۸/ ۲۸۷)ء وابن ماجه في الزكاة» باب صدقة البقرء 
حديث رقم: (۱۸۰۳)ء .)٥۷٦/١(‏ والنسائي في الزکاة» باب زكاة البقرء 
حدیث رقم : f°)‏ — ۰۲۵۲ (۵/ ۰6۲۰-۲۵ والحاکم (۳۹۸/۱) 
والبيهقي (٤/۹۸)ء‏ (۹/ ۰۱۹۳ وابن خزيمة (٤/۱۹)ء‏ وابن حبان (الاحسان 
۷ وقال ابن عبد البر في التمهید (۲۷۰/۲): «إسناده متصل صحیح 


كأبت4. أهب. 
وانظر : التلخیص (۲/ (1٥¥‏ الارواء (۷۹۵)ء صحیح اھ داود (۲/ «(o۸4‏ 
صحيح ابن ماجه (۱/ ۳۰۲). 


)١(‏ آخرجه آبو داود في الخراج والامارة والفيء» باب في أخذ الجزية» حديث 
رقم: (۳۰۲۱)ء (۲۸۹/۸)ء والبيهقي (۹/ ٦۰۱۸ء‏ ۱۸۷)ء وانظر: صحیح 
آبي داود (۲/ .)٦۸۹‏ 

(۲) آخرجه آبو داود في الإمارة» باب في آخذ الجزية» حديث رقم: (۳۰۲۵)) 
(۸) والبيهقي (۹/ ۱۸۷). 

(۳) آخرجه البخاري في الجزية والموادعةء باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» حدیث رقم : (۰)۳۱6۷ .)۲٥۷ /٦(‏ 
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أخذ الجزية من أهل البحرین" ۳ وأکثرهم في ذلك الوقت کانوا مجوسا. 

فالحق الذي لا شك فيه آنها تؤخذ من المجوس لما جاء عن 
النبي ِا أنه قال: (شنوا بهم سنة آهل الکتاب!''' وثبت عن 
عبد الرحمن بن عوف أنه قال : آشهد فقد آخذ رسول الله الجزية من 
مجوس هجر. وکان عمر بن الخطاب توقف في آخذ الجزية من 
المجوس حتی شهد عنده عبد الرحمن بن عوف (رضی الله عنه)۳۲ . 
والشافعی (رحمه الله) یقول: لا تؤخذ الا من الکتابی عربیاً كان 
او عجمیا آو من المجوسي بالسنة. آنا المشرکون می من 
ی ا قال ' 


3 الشافعي : لا توخذ منهم جزیة. وفال به 


)١(‏ آخرجه البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» حديث رقم: (۳۱۸)ء (٦/۷٥۲)؛‏ وطرفه (٤١١٦ء‏ 55758), 
ومسلم د الزهد والرقائق» حدیث رقم: ( ) (/۰)۲۲۷۳ من حديث 
عمرو بن عوف الأنصاري (رضی الله عنه). 
وقد آخرجه الترمذي في السيرء باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس» 
حدیث رقم : (۱۰۸۸)ء )6۷/6( من حدیث U‏ 9 وعقبه بقوله: 
«وسألت محمداً عن هذا فقال: هو مالك عن الزهري عن النبي ی . اه. 
وقد أخرجه مالك ص ۱۸۷ عن الزهري بلاغاً. 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً ص ۰۱۸۸ والبيهقي (۱۸۹/۹)ء من حديث 
عبد الرحشن بن عوف (رضي الله عنه) وقال ابن عبد البر في التمهيد 
:)۱٤/۲(‏ «هذا حديث منقطع». ا وله شاهد من حديث السائب بن يزيد 
(رضي الله عنه)» قال في المجمع :)۱۳/٦(‏ «رواه الطبراني وفيه من لم 
آعرفه» . اھ وانظر: الارواء (۸۸/۰). 

(۳) مضی تخریجه قریبا. 

۰۲۰ - ۲۰۳/۱۳( انظر: المدونة (40/۲) الام (۶/ ۰۱۷-۱۷۲ المغني‎ )٤( 
۸۱ء‎ 
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جماعة من العلماء. قالوا ووجهه: أن الله في المشركين ما نص الا 
على القتل اقثاو اترک بش وج مشچ [التوبة: 
ية ]٥‏ وفي أهل الكتاب قال: حى بعطوأ لح [التوبة: اية ۲۹] 
وفي المجوس ثبت آخذ الجزية منهم بالسنة. فالمشرکون لهم 
السيف» وأهل الکتاب لهم الجزية بالقران» والمجوس لهم الجزية 
بالسنة» وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشافعي . 

وقال مالك بن آنس (رحمه الله) فى جماعة من العلماء : انها 
تؤخذ من كل كافر وثنياً كان يعبد الأصنام أو مجوسیأء أو کتابیا 
فتؤخذ من جميع الكفار. هذا قول مالك في طائفة من العلماء . 


وأقل ما جاء في قدر الجزية على الرجل من أهل الكتاب 
تا ا قال جمھور 0 لا تنقص الجزية عن دينار. وبعضهم 
يقول: لا حد لها فما صالح عليه الامام هو الذي يؤخذ. 

وکان عمر بن الخطاب أخذ الجزية من أهل الشام ۳" وأخذها 
من آهل السواد"۳. وکان النبی ية أمر معاذاً أن يأخذ الجزية من 
أهل الیمن من کل حالم دینارل*. 

والتحقیق آنها لا تؤخذ من الصبیان والنساء» بل من الرجال 
المقاتلین» كما دل عليه حدیث معاذ: «خذ من کل حالم دينارا» . 


)١(‏ كما جاء في حديث معاذ (رضي الله عنه) لما آرسله النبي ية إلى اليمن» وأمره 
أن يأخذ من كل حالم دیناراء وقد مضى تخريجه قريباً. 

(؟) سيأتي تخريجه قريباً. 

(۳) سيأتي تخريجه قريباً. 

)٤(‏ مضی تخريجه قريباً. 

)٥(‏ مضی تخريجه قريباً. 
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يعني : لا صببأء ولا امرأة؛ ا 
ولا يجوز قتلهم. وال یقول في المقاتلین : « یلوا ای 
ہووت با ولا الوم الاخر ولا مروت ما رم الله ورسول 
دن الْحَقٌ 20 ترا ات حي عن له فدل أن الذي 
يعطي الجزية هم المقاتلون لا غیرهم. کان عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) آخذ الجزية من أهل الشام على الواحد آربعة 
6 60 

وعن ابن آبي نجیح أنه سأل مجاهدا (رحمه الله): ما بال هل 
الیمن أخذ منهم في الجزية دینار وأهل دم آربعة دنانیر؟ قال : 
ذلك باعتبار الفقر i‏ ولتت فقراء أخذ منهم دینار» وهؤلاء 
موسرون أخذ منهم أربعة دنائیر '. وكان عمر , بن الخطاب (رضي الله 
عنه) أخذ الجزية من أهل السواد» فأخذ من الفقیر والمراد به الفقیر 
الذي له خر و ائنی عشر درهما ومن المتوسط أربعة 
وعشرین درهماء ومن الغني ثمانية وأربعین درهما اس 

وبعض العلماء می هذا وسقي ترایز اربعة دنا عن 
وبعضهم يقول: دينار. وقد أمر النبي بدینارء وأخذ عمر من آهل 
الشام أربعة دنانير» ومن أهل السواد اثني عشر [درھمآ]''' للفقیر 
وأربعة وعشرين للمتوسط. وثمانية وأربعين للغني . 


.)۱۹٥/۹( أخرجه البيهقي‎ )١( 

( البخاري في الجزية والموادعةء باب الجزية والموادعة مع آهل الذمة والحرب 
/٦(‏ /اه؟). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲4۱/۱۲) والبيهقي (۱۹۱/۹). 

)٤(‏ في الاصل : «ديناراً»» وهو سبق لسان. 


تضیر سورة التوبة / ۳۰ فا 


والتحقيق کال شاء الله أن کل هد واسع بحسب ما پر اه 
اور ےا ہر ا وهذا معنى قوله: 
طحق يطو الجرية عن پر وشم لور روت ©4 [التوبة: ایة ۲۹] لأن الله 

7 العوض الذي آعطیت عنه ان 
بعض العلماء: عوضها حقن دمائهم. وعلی هذا القول إذا أسلم 
سقطت عنه الجزية؛ لأن دمه حقنه الاسلام. وقال بعضهم: عوضها 
حقن دمائهم والمدافعة عنهم » ومنع من أراد أن يظلمهم . وعلى هذا 

تبقی الجزية فيه ولو أسلم. هکذا قاله بعض العلماء. 

7و یہہ ورا e‏ اك 

۸و مر ھ سس ا ہے وا 
لاک فولهم بأ ل ان کنمروا من بل 

ا ا e‏ © 9 یں وره سهم 
ازبابا ن دوب الہ والمسیح ان مریم وما یروا الا لک وا 
إلا وجدا لا ال الا 1 E‏ 7 شرت ©4 
[التوبة : الایتان ۰۳۰ ۳۱ 

« لاک فولهم با وھھۂ هوت ول أَلْذِنَ حكفروأ من 
ل كَنَئَلَهُمْ ال آک توت )4 [التوبة : اي ٠‏ قرأ هذا 
الم عامة القراء السبعة غير عاصم والکسائی: 8 وقاللت الیھود 
عرزي ن غ ال که بلا تنوین علی الراء. وقرآه عاصم والکسائی : 
# وقالتِ اليهود عر ر أبن ال4 بتنوین الراء'''. وقرأ عامة السبعة غير 
عاصم: #يضاهُون قول الذين کفروا» بضم الهاء ليس بعدها همزة. 


.)۲۵ /۱( انظر: المغني (۲۰۲/۱۳)ء القرطبي (۱۱۳/۸)ء أحكام أهل الذمة‎ )١( 
. ۲۲۰ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )۲( 


٠۰‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


وقرأ من السبعة عاصم وحده: « هوت قول الي ڪ مروا 4 
بكسر الهاء وهمزة بعدہ'''. 
وفی الاية التى قبل هذا آمر الله (جلّ وعلا) بعقوبة أهل الكتاب 
بقوله : « ياوا ثم بين موجب تلك العقوبة بقوله : « الیک امت 
لالخ 4 ثم آگد موجب عقوبتهم بقوله هنا : و الیو 
عر اه وَقَالت ری الْمَسِيحٌ نت الو 4 يعني : هؤلاء الذین 
آمرتکم بقتالهم مرتکبون من الجرائم ما یستوجب قتالهم # حى بعطوا 
الَجرية عن يد وهم صروت 9 4 [التوبة: اية ۲۹] فأوجب على أهل 
الكتاب عقوبات شديدة» منها: قتالهم حتى يدفعوا الجزية # عن ید وهم 
٠‏ با طروت 49 أخسّاء أذلاء . وكذلك لحقارتهم على الله / بيا أن النبي كله 
أوصى بإخراجهم من جزيرة العرب [وتطهيرها منھم]'''. ومن اخر ما 
أوصى به النبي بي تطهير جزيرة العرب من اليهود والنصارى وسائر 
المشرکین"" . ولا شك أن هذا آمر مهم لو لم یکن مهماً لما آوصی به 
النبي عند موته (صلوات الله وسلامه علیه)» ولکنه (صلوات الله وسلامه 
علیه) علمنا في هذا الدين العظیم أن له عزائم ورخصاء فهذا الدین 
العظیم آنزله الله منقسما إلى عزائم ورخص. فعزائمه: تستعمل عند 
الأوقات المناسبة لها» ورخصه: تستعمل عند الأوقات المناسبة لها؛ 
لأن الدين السماوي لا بد أن یکون مشتملاً على مواجهة التطورات 
والأحداث حیث ما كانت وأيآما کانت» ففي كل حال له فيها مواجهة . 


ونريد هنا أن نبيّن بعض الأشياء التي يجوز أخذها من الکفار 
)۱( السابق ص ۲۲۱ . 


(۲) في الاصل : «وتطهیرهم منها»» وهو سبق لسان. 
)۷۳ عضی تخر رجہ ریا 


تفسير سورة التوبة/ ۳١ ٠١‏ 


والتي لا يجوز آخذها؛ ليكون المسلم على بصيرة من ذلك» ويعلم ما 
ينبغي وما لا ينبغي» ویفرّق بين ما یضر وما لا يضر. لا شك أنه إن 
كانت القوة كاملة للمسلمين من غير حاجة للكفار في شيء أنهم يقومون 
بأنفسهم ويقيمون عزائم الله في المشركين من قتل حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرونء وتطهير جزيرة العرب منهم إلى غير ذلك مما 
قدمنا أنه لا بد منه في كل الأحوال وفي کل الظروف» أي: إذا كان 
محل العزائم والمسلمون في قوتهم كما ینبغیء أما إذا كان المسلمون 
في ضعف عن ذلك» أو في حاجة ماسة ضرورية إلى الكفار فلكل حال 
مقالء وقد علمنا النبي بي المخرج في جميع هذه الأشیاء» فهو 
(صلوات الله وسلامه عليه) لما أمكنه أن يجلي بني قينقاع من غير حاجة 
المسلمين ولا ضرورة عليهم أجلاهم من المدينة إلى الشامء ولما أمكنه 
بعد ذلك أن يجلي بني النضير أجلاهم من المدينة إلى أطراف الشام كما 
سيأتي في قوله : « ہُو ای أَحْرج لت كفروأمِنْ هل آلککپ ین وره ال 
للم ما تشر ان خا . . » إلى اضر الايات [الحشر : ا ۲]. ولما 
كانت حاجة المسلمین ماسة إلى عدم إجلاء خیبر لم یجلهم بل عاملهم 
لیتولوا القيام على نخل خیبر وآرضها. وأعطاهم شطر ثمار نخل خیبر 
وما يخرج من أرضهاء وهو ی عازم على اخراجهم عندما آمکنت 
الفرصة» وصار وقت العزيمة» وانتهی وقت الرخصة؛ ولذا ثبت في 
بعض الروایات الصحيحة آنهم لما قالوا له : آقرنا على الأرض نقوم 
على نخلها وزرعها بشطرها. قال لهم ہلا : (نقیمکم علی ذلك ما 
شثناء وان شئنا أن نخرجکم أخرجناكم»”' لأنه عازم على إخراجهم 


(۱) البخاري في الحرث والمزارعة» باب إذا قال رب الارض: أقرك ما آقرك اللہ 
حديت رقم: (0)۲۳۳۸ (۰)۲۱/۵ ومسلم في المسافاة باب المسافاة < 


۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(صلوات الله وسلامه علیه)» عندما تسنح الفرصة المواتية لذلك» 
فالعزيمة لها وقتها وإذا کان الوقت للعزيمة لا يجوز أن تهمل بحال 

من الأحوال» ناذا كان الظرف مناسباً للرحص آعملت الرخحص؛ لان 
دين الإسلام دين مرن صالح لمواجهة جمیع التیارات والا حداث 
والتطورات» وقد قدمنا في سورة [ال سی طرفا ا من هذا 
في الکلام على قوله : # ابیز المومنود الكش وله من دون المومنین ون 
یل دَللف فاش مرت الله في سء ال" أن كفو e:‏ نم کک 4 [ال عمران: 
EE‏ ا E‏ 


واعلموا أيها الاخوان- آن المؤسف کل المؤسف هو أن الذي 
يجوز لنا أن نأخذه من الكفار والذي يمتنع علینا أن نأخذه منهم معکوس 
في أقطار المعمورة الان!! يأخذون منهم ما لا يحل أخذه» ويتركون ما 
لا ينبغي تركه» فيعكسون القضية عكساً تاماً!! وإيضاح هذا المعنى أنه 
يجوز للمسلمين أن ینتفعوا بأعمال الکفار التي هي آمور دنيوية بحتة 
ويحذروا كل الحذر من أن يقلدوهم في شيء من أوامر الدين. وسنذكر 
لكم أمثلة من هذا يتضح بها المقام۳*: هذا سيد الخلق محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لما تواطأت عليه قوى الشر 
واضطروه أن یخرج من مسقط رأسه ‏ كما قدمنا في سورة الأنفال في 
لکلام على قوله تعالی: « ود ینکر رك لت کتوا بوک أو تلود او 
رجو 4 الال اه ۰ ودخل هو وصاحبه في غار كما سيأتي 
تفصيله في هذه السورة الكريمة إن شاء الله وجد في ذلك الوقت 


والمعاملة بجرء من الثمر والزرع حديث رقم : ٩۵66۱7‏ (۳/ ۱۱۸۷). 
)١(‏ في الأصل: «النساء»» وهو سبق لسان. 
(۲) راجع ما سبق عند تفسیر الاية (۱۱۵) من سورة الأنعام . 


سس سے و سوب پا وھ 


كافراً من بني دول بن كنانة يسمى عبد الله بن الأريقط. وكان في ذلك 
الوقت کائرا من عة ا لأر قان إلا آن عنده خبرة دنيوية بالطرق من مکة 
إلى المدينة؛ لانه (صلوات الله وسلامه علیه) في ذلك الوقت محتاج 
إلى خبیر بالطرق؛ لأن الطرق المعهودة السابلة آمسکها الکفار وجعلوا 
جعائل لکل من آتی بمحمد ييل أن یعطوه الأموال الكثيرة» فصار 
لا یمکن أن يسير في الطرق المعهودة والسبل السابلة» بل لا بد أن 
يذهب من بئيّات طرق ليست هي المعهودة» وهذه تحتاج إلى خبرة 
خاصة» ووجد هذه الخبرة عند کافر من بنی دول بن کنانة يسمى 
عبد الله بن الاریقط فأودعه رواحله وأعطاه الموعد» وکان ذلك الکافر 
هن فجاءه فی الموعد وذهب به وجاء به من طرق غير معهودة 

حتی أوصله المدينة بسلام'''. ا و ا 
الكافر ولم يقل : : هذه خبرة نجسة قذرة لأنها من كافر» بل انتفع بها على 
حد قولهم (اجتن الثمار وألق الخشبة في النار». وكذلك لما سمع 
بالکفار في غزوة الأحزاب قال له سلمان الفارسي - كما هو مذکور في 
الاخبار والسیر - : کنا إذا خفنا خندقنا(۲۳. فآشار إلا بالخندق» وهو 
خطة حربية عسکرية» فقام النبي كل وانتفع بهذه الخطة الحربية 
زس دو E‏ او ی 
ولم يقل : : هلاه حطه تج نت لأن أصلها من الکفار!! بل انتفع بما 
ينفعه في دنياه وهو محافظ على دينه. . وقد ثبت في صحيح مسلم 
آن النبي ی هم أن ر يمنع الرجال من أن يطؤوا نساءهم في حالة 
إرضاعهن؛ لأن ات دا أن الرجل إذا أتى أبوه أمه وهي 


)١(‏ السابق. 
() السایق. 


T€‏ العذب التمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ترضعه أن ذلك يضعف عظمه ويترك فيه ضعفاً طبیعیا!! كانوا إذا 
ضرب الرجل وتنا سیفه عن الضريبة قالوا: هذا من آثار الغیلف وهي 
وطء المرفع ا كان شامرهم من 
فوارس لم يُعَالُوا تورفع رو في اکفهم السیوف 

فأخبر النبي يا عن فارسّ 6 ۳ يفعلون ذلك ولا يضر 
آولادهم"۳؟. فأخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم ولم یمنعه 
خبث من جاء بها عن أن يأخذها. فهذا تعلیم الصادق المصدوق 
(صلوات الله وسلامه علیه) . 

ومما هو واضح أن ما جاء به الكفرة الفجَرة الخنازیر الذين 
یسمون آنفسهم (أهل الحضارة) آنهم جاژوا بماء زُلال» وجاژوا بسم 
فاك قتّال ؛ لان ما في الحضارة الغربية من المنافع الدنيوية لا یحتاج 
أن يتوه عنه» فهم خدموا الانسان - من حيث إنه جسم خدمة هائلة 
ما كانت تخطر على البال. ولا يحتاج أن ينوه عنهاء ولكنهم بالنسبة 
إلى الروح وإلى عنصر الإنسان من حيث كونه روحاً مفلسون کل 
الافلاس . فعلى المسلمین أن يميزوا بين مایضر وما لا یضر 
فيأخذوا منهم الأمور الدنيوية فینتفعوا بخبرتهم في الامور كما 
انتفع گل في الأمور الدنيوية من الکفار آما آنهم يأخذون عنهم 
کفرهم وتمردهم على الله وافلاسهم الروحي النهائي فهذا مما لا يجوز 
ولا كان ينبغي لعاقل أن یفعله. 

ونحن دائماً نبيّن الموقف السلیم في الأوضاع الراهنة للاسلام 
والمسلمین» ونعرضه على الدلیل العظیم المعروف عند علماء 


() السابق. 
(۲) السابق . 


تفضیر سورة الو |۳۰ ۵ 


الأصول ب (السبر والتقسیم)» وعند علماء المنطق. ب (الشرّطي 
المنقصل)ء وعند علماء الجدل ب (التردید والتقسیم)"* فنقول: إن 
موقف المسلمین مما آحدئته الحضارة الغربية التي صارت سبب 
ضلال ودمار مع ما أدخل في الثقافات من البلایا والویلات نقول: 
وهو بالتقسیم الصحیح منحصر في آربعة أقسام حصرا استقرائیا "۳ 
وقد تقرر في علم البحث والمناظرة» وعلم الاصول أن للحصر 
طریقین : ما عقل» وإما استقراء» فهو محصور في آربعة طرق بطریق 
الاستقراء: آولها: أن نقول: يجب علینا أن نأخذ جمیع ما آنتجته 
الحضارة الغربية من مائها الزلال وسمها الفتاك القتّالء فهذا قسم 
739 او تقول کا معا او اح انها تورك ارف 
أو نأخذ ضارها ونترك نافعهاء فهي آربعة آقسام بالحصر الاستقرائي 
فإذا رجعنا لهذه الاقسام الاربعة بالسبر الصحیح نجد ثلاثة منها 
باطلت وواحدا صحیحاء وهذه فائدة السبر والتقسيم» التقسیم : 
یحصر الاوصاف. والسبر: يميز بين خبیثها وطیبها وصالحها 
وطالحها. فلو قلنا: ناخذ جمیع ما آنتجته الحضارة الغربیة» فان من 
آراد أن" یأخذ الماء الزلال ممزوجا بالسم الفتاك القتال شی 
بالماء» ومن آراد تقدماً من الأمور الدنيوية التي عندهم مع ما فیها من 

الانحلال» وضياع الأخلاق» والتمرد على نظام السماء والا لحاد 
والکفر بخالق السماوات والأرضء فهذا لا ينفع معه شيءء إذا الدین 
لم يكن فلا كانت الدنیا. فهذا ة قسم باطل يقيناً» ولو قلنا: نتركهما 
جميعاء فهذا القسم باطل آیضا؛ لأن ترك الأخذ بالقوة تواكل وعجز 


(۱) مضى عند تفسير الآية )١44(‏ من سورة الأنعام. 
() مضى عند تفسير الأیة )۱۱١(‏ من سورة الأنعام. 


٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي فی التفسير 


وتمرد على نظام السماء؛ لأن الله يقول: #وَأَعِدُوا لَهُم ما استَعتُم ین 
ُرَو [الأنفال: آية .]٦٦‏ فترك القوة والاستعداد للعدو مخالف 
للشرع الكريم» ومخالف للفطر السلیمةء فالحياة بتطوراتها الراهنة 
لا يجوز للمسلمين أن يتركوا استعمال القوة وجميع أنواع الوسائل 
لتکون عندهم قوة يدافعون بها عن أنفسهم ودينهم» فهذا القسم باطل 


۶ 


ایضا. 


القسم الثالث : وهو أن يؤخذ سمها فقط » ویترك زلالها» فمن 
وجد ماء زلالاً وسماً فاتكأ فتالا» واختار السم على الماء فهذا 
مجنون آهوج!! 

آما أن نأخذ نافعها ونترك ضارها فهذا هو اللائق بکل عاقل أن 
يأخذ ما ینفعه ویترك ما یضره. 

والمؤسف کل المؤسف أن الذین تأثروا بهذه الحضارة من 
الناس الذین أصلهم مسلمون لم يأخذوا من هذه الحضارة إلا سمها 
الفتاك القتال ولم ینتفعوا بمائها الزلال» فتراهم یقلدونهم في 
الالحاد والکفر بالله والمسخرة من الدین» والاستهزاء بایات الله» في 
الوقت الذي لم یأخذوا عنهم شیئاً مما أنتجوه من الأمور النافعة في 
الدنیا . 
ما أحسّنَ الدينَ والدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبخ الکفرَوالافلاس‌بالرجل" 

فهم يجمعون بين الكفر والافلاس - والعياذ بالله ‏ وهذا 
الشيء الذي طبق المعمورة وانتشر في آقطار الدنيا فانا لله وإنا إليه 
راجعون. 


(۱) تقدم هذا البيت عند تفسير الاية (۱۵۵) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة ۳٣/‏ ۷ 


ِب ی کی 009 دراي 
عا ھی ری ور کر مھا 
الور لا پتفیر ولا يتزعزع» وإنما تنكر له المنتسبون إليه فصاروا 
خفافیش تقو تقودهم الکفار إلى ما يشاؤون» فيقلدونهم في كل كفر وكل 
الحاد ؛ وکل انحطاط خلقی؛ > وکل تمرد علی نظام السماع وکفر 
بخالق السماوات والأرض» في الوقت الذي لا ینتفعون بالأمور 
[الدنیوية]۳۳. وانما حکینا هذا آسفاً من واقع نرجو اللہ أن يزيل هذا 
عن المسلمین. 

ولما کان جزاء الکفار وعقوبتهم عظيمة بيّن بعض آسباب ذلك 
فقال: #وقالت اليهود بر أبن الہ [التوبة: اية ۳۰] قال بعض 
اه ہی موہ یں سے سَلام بن مشکم. 
وشأس بن فیس ؛ ونعمان بن أوفى» ومالك بن الصف من الیهود 
- قبّحهم الله زعموا أن عزیرا ابن الله . 

وقال بعضهم: قاله القدماء من اليهود فاتبعهم الاخرون. 
وأن سبب ذلك أنهم قتلوا الأنبياء فرفع الله التوراة ومسخه من 
قلوبهم؛ أو أن بختنصر قتل علماء‌هی وضاعت عليهم التوراة» وكان 
بعضهم دفنها في محل» وکان عزير قد قدمنا قضیته أن الله آماته مائة 
و 2 E‏ تین اہ اد یں 


)١(‏ في الأصل: «الديئية»» وهو سبق لسان. 
68 انظر : ابن جرير (۱/ ۲۰۲). 
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علمه الله إياها إلا لأنه ابنه!! ومما يدل على أن هذه المقالة صدرت 
من اليهود أن هذا القران يتلى من قديم الزمان من نزول هذه الاية ولم 
یعلم أن يهوديا في زمانها كذب بذلك وقال: ما قلنا هذا!! مع 
مسارعتهم إلى التكذيب . 

© وقالت ری الَمَییح» [التوبة: اية ۳۰] يعني عيسى ابن 
مریم قالوا إنه ابن الله. ‏ قبّحهم الله فأشركوا. 

وقوله: ينهو ن توالت گفروا » [التوبة: آية ۳۰] على 
قراءة الجمهورء وهو مضارع: (ضاهاه يضاهيه) إذا حاكاه وشابهه. 
وعلى قراءة عاصم: #9بُصهِمُوت فول رن ڪمروا ۹ فهو بمعناه؛ 
لان (ضافا) يقال فیها: (ضاها) بلا همز ویفال فیها: (ضاها) 
بالهمز» وهما لغتان صحیحتان وقراءتان سبعیتان صحیحتان ۲ . 

ومعنی المضاهاة والمضاهاة معناها: المحاكاة والمشابهة. 
يعني : یحاکون ویشابهون قول الذین کفروا""" من کفار مكة الذین 
قالوا: الملافكة بنات الله وقال بعض العلماء: قالها المتأخرون من 
الیهود یحاکون المتقدمین منهم. وقال بعض العلماء : قال النصاری: 
«ألْمَسِيحٌ ات ال4 یحاکون الیهود في قولهم: ‏ عير أبن > 
وهذا كله لا یکذب بعضه بعضاء وهذا معنی قوله : « بضتهثور- ول 
لن حكَفَرُوأ ین قَبّْلُ » وفی الکلام حذف مضاف دل المقام علیه 
أي : يحاكي قولهم قول الذین کفروا من قبل . 

« كلهم أ قال بعض العلماء”" معناه: لعنهم الله . 
(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲۱ . 


(۲) انظر: ابن جریر (۰)۲۰6/۱۶4 القرطبي (۱۱۸/۸). 
(۳) انظر: ابن جرير /۱٤١١(‏ ۲۰۷)ء القرطبي (۱۱۹/۸). 
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وقال بعض العلماء: (قاتله الله) كلمة تعجب تقولها العرب إذا 
تعجبت من شىء یقولون: قاتل الله فلاناً ما آفعله لکذا. أو ما آشد 
استحقاقه لأن ُقعل أو نحو ذلك . 

قوله: ط أن انٹککرورک © 4 بترت © 4 
(يُفعلون) من الإفك» والإفك : أسوأ الکذب؛ لأن اصل مادة (آفکه) 
إذا قلبه. كل شيء قلبته فقد (أَدَكْته) ومنه قيل لقرى قوم لوط: 
(المؤتفكات) لأن جبريل أَفَكَهاء أي: قلبها فجعل عاليها سافلها. 
وإنما سمي أسوأ 0" (إفكا) لأنه صرف للکلام عن معناہ الصحیح 
إلى معاني آخر کاڈ . وهذا معنى قوله: دہ لئے ا 

.۰ [التوبة : اية‎ {Im 

قال تعالی : ¥ امن ذا لحارم ۳ ابا ین دوب 
آله المي أبنت مریم وما ابر إلا عدوا اکها کال 9 
اه الا ہو سبحت ما بش وك ((۳) بریڈوت أن بطفشوا ور 
اد اک 1۳ ڑگر لکیس ۸0 از 
انسل روم بال دى ی ودين الح لظهره عل مل الین کل وڙ کر 
امش ہو 47 [التوبة: الایات ۲۳۳-۳۱ 

يقول الله وعلا) : ¥ أت دوا آحبارشم ورفتهم از 
من دوت الله وا 2 یح أت مَرَيِمَ وَمَآ روا ل عدوا لیا 
ل لا ہو سس کین حا ؛ شرکوت (* [التوبة : 
ایة ۱. 


ذكر الله (جلٌ وعلا) فى هذه الأیات الکریمات من سورة براءة 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۸۰) من سور الأعراف . 
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جرائم ویر واتصاري فعد منها اروم کرو الارلاد وأتبع ذلك 
بقوله: # فَنَكلهھم الله کڈ أ لکوت © 4 [التوبة : اية ۳۰] 
كيف پُصرفون عن الحق مع وضوحه ويَدّعون للواحد الأحد 
الذي لم یلد ولم يولدء بَاعُون له الأولاد فیقولون: عُزیر ابن 
الله» والمسیح ابن الله؟ سبحانه وتعالی عما یقول الظالمون علوا 
کا 

2 م ذكر من معائيهم واجرامھم بلايا أخر فا « اتد 
کنو ورهب‌تهم آن ابا من دوت الله ه وَألْمَسسیح یرت مڑیے 4 
[التوبة: اية ۱ أي: واتخذوا المسیح ابن مریم ۳۰ من دون ف 
أيضا. وهذه الاية جاء عن النبي 56 آنه فسرها لعدي ؛ بن حاتم 
(رضي الله عنه) لما سأله عنهاء فقد أخرج الترمذي وغيره عن 
عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه آتی النبي ی وفي عنقه صليب من 
ذهب. فقال له يك «اطرح هذا الوٹن من عنقك» وسمعه یقرأ: 
0 ادوا امس ارغم وَرَهتهُمْ أن ابا من دون أللَّهِ 4 وکان عدي 
في الجاهلية نصرانياً ‏ فقال عدي : ما كنا نعبدهم من دون الله. فقال 
له النبي و : «ألم يُحلوا لكم ما حرم اللہ ويحرموا عليكم ما أحل 
الله 1 قال: بلى. قال: ذلك عبادتھم؛''' . وهو معنی 
اتخاذهم أرباباً. وهذا التفسير النبوي المقتضي أن کل من يتبع مُرّعاً 
فيما أحل وحرم بخالنا لتشریع الله ا عالت مد ریا مشر 
به» كافر بالله هو تفسير صحيح لا شك في صحته» والايات القرانية 
الشاهدة لصحته لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم» وسنبين ‏ إن 
شاء الله طرفا من ذلك : 


69 مضى عند تفسير الأیة (o¥)‏ من سورة الانعام . 
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اعلموا آیها الاخوان أن الإشراك بالله في حکمه والاشراك به في 
عبادته کلاهما #۹ واحد. لا فرق بینهما البتة» فالذی یتبع 0 
غير نظام الله » وتشریعاً غير ما شرعه الله» وقانوناً مخالفاً لشرع الله من 
وضع البشر» معرضاً عن نور السماء الذي آنزله اللہ على لسان 
رسوله» من كان یفعل هذا هو ومن یعبد الصنم ویسجد للوئن لا فرق 
بينهما البتة بوجه من الوجوه. فهما واحد» فکلاهما مشرك باش هذا 
أشرك به فى عبادته وهذا أشرك به فی حكمهء والاشراك به في 
0 والاشراك به في حکمه کلاهما سواه وقد قال الم 
(جل وعلا) في الاشراك به في عبادته: 9 فن کان میحر لقا ری قلعم 
علا یلا e‏ یه سا 9 [الکهف : آية ۱۱۰]. 

وقال في الإشراك به في حکمه أيضاً: لم عيب سوب 
آلا ير بو نیع ما لهم ین دونیهه من وي ولا شرك فی خکیهه 
ادا 09 * [الکهف: ایة .]۲١‏ وفي قراءة ابن عامر من السبعة: 
#ولا تشرك في حكمه أحدا»#"'' بصيغة النهي المطابقة لقوله: 
#ولا سر عاد ريب ليد | 4 [الکهف : ایة ۱۱۰] فكلاهما إشراك 
بالله؛ ولذا بيّن النبي لعدي بن حاتم آنهم لمّا اتبعوا نظامهم في 
التحليل والتحريم وشرعهم المخالف لشرع الله كانوا عبدة 8 
متخذيهم أرباباء والایات القرانية في المصحف الكريم المُصَرّحة بهذا 
المعنى لا تكاد تحصيهاء ومن أصرحها: المناظرة التي أشرنا لها في 
الأيام الماضیةء ووعدنا بإيضاح مبحثها هناء وهي المناظرة التي 
وقعت بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم تحليل لحم الميتة 
وتحریمه» فحزب الشيطان يقولون: إن الميتة حلال» ويستدلون 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 


۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بوحي من وحي الشيطان» وهو أن الشيطان أوحى إلى أصحابه 
وتلامذته فی مكة أن اسألوا محمداً عن الشاة تصبح میتة من هو الذي 
قتلها؟ فلما قال : الله قتلها. احتجوا على النبي وأصحابه في 
تحريمهم الميتة بفلسفة من وحي الشيطان وقالوا: ما ذبحتموه 
وذکیتموه بأیدیکم حلال» وما ذبحه الله بيده الكريمة بسكين من ذهب 
تقولون حرام!! فأنتم أخسن من الله إذا!! فهذا فلسفة الشيطان ووحي 
إبليس استدل بها كفار مكة على اتباع نظام الشيطان وتشريعه وقانونه 
بدعوى أن ما ذبحه الله أحلّ مما ذبحه الناس» وأن تذكية الله أطهر من 
تذكية الخلق» واستدل أصحاب النبي والنبي ية على تحريم الميتة 
بوحي الرحمٰن في قوله تعالى: # حرم مت يكم ميته 4 [المائدة : 
اية ]٣‏ نا حرم عم امه َة 4 [البقرة : اية ۱۷۳] فأدلى 
هؤلاء بنص من نصوص السماء» وأدلى هولاء بفلسفة من وحي 
الشیطانء ووقع بينهم جدال وخصام» فتولى رب السماوات والارض 
الفتيا في ذلك بنفسه فأنزلها قراناً يتلى في سورة الأنعام معلماً بها 
خلقه ‏ أن كل من يتبع نظاماً وتشريها اا مالا لما رغه الله 
على لسان رسول الله لا فهو مشرك بالله کافر متخذ ذلك المتبوع 
رباء فأنزل الله ذلك في قوله : 8 ولا ڪل مِمَا ر نکر 5 3 
منه الميتة. أي : ۰ وان قالوا: إنها ذكاة اللهء وأنها أطهر. 

۶ و کر اق 4 أي : إن الاکل من الميتة لفسق. أي : تون 
طاعة الرحلن إلى طاعة بان الجا لخ كَ إل 
آویآیهم؟» من الكفرة ككفار مكة 9 جوک 4 لأجل أن يجادلوكم 
بوحي الشیطان؛ ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرام فأنتم أحسن 
من الله . ثم قال وهو محل الشاهد ‏ : »وان أطعتمو َطمتموهم که أي : 


تفسير سورة التوبة /۳۱ ٤٣‏ 
اتبعتموهم في ذلك النظام الذي وضعه الشيطان لأتباعه وأقام دلیلا من 
وحيه عليه « کح لحرت )4 با متخذون من اتبعتم تشريعه ربا 
٠ 7 1‏ : 5 رظن سم اپ 4 

غير الله . وهذا الشرك في قوله: #8 لک لکوت( هو الشرك الأكبر 
المخرج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين» وهو الذي أشار الله إليه 


و ہت ۱ کا AN‏ ۷ سے E GSE‏ و 
في قو له : # إِنّما ساطدنه على الذيت بتولونم وألذين هم ہہ مش بت ہہ 
المذكورة في قوله : * وقال امین لما فی لام ت الله وڪم وعد 


ر ر گر کی سے e‏ بير 
۰ 0 


اق ودنک تلزنم إلى قوله : ط لق ڪرت يما آترسکنمون 
ین تب ٩‏ [إبراهيم : آية ۲ وهو المراد على آصح التفسيرين في 
قوله: « بل كانوأ یَعَبَدُونَ لجن 4 [سبأ: اية ]4١‏ یعبدون الشیاطین 
باتباعهم آنظمتهم وتشریعاتهم علی السنة الكفار» وهو الذي نهی عنه 


عد 


ايه ساس 


إبراهيم أباه: « يتأت لا نبد ألشَّيَطّن» [مريم : آية ]٤٤‏ أي : باتباع ما 
يقرر لك من نظام الكفر والمعاصي مخالفا لشرع الله الذي أنزله على 
رسله وهذه العبادة بعينها هي التي وبخ اللہ مرتكبها وبين مصیرہ 


ص 
و مر و 


۳ ۲ 9 ۲ ۳ ۱ کس کے ۷ یج 1ک 
الاخير في سورة يس في قوله: © الو أعَهد إل سی ءَادَمْ أن لا 
عدوا ألسَّيِطنَ له لكر عدو مین © » [یس: آیة 7۰] ما عبدوه 
بسجود ولا رکوع وإنما عبدوہ باتباع نظام وتشريع وقانون شرع لهم 
آمورا غير ما شرعه الله فاتبعوه وترکوا ما شرع الله فعبدوه بذلك 
واتخذوه ربا كما بيّنه النبی 86 لعدي بن حاتم (رضي الله عنه) فهذا 
أمر لا شك فيه» وهو المراد بقوله: # وان منعوت الا ميدن 
رید )€ [النساء: آية ۱۱۷] يعني: ما يعبدون إلا شيطانا مريداء 
أي : عبادة اتباع نظام وتشريع . واعلم أن قوما زعموا أنهم يريدون أن 
يتحاكموا إلى شرع الشيطان والذي وضعهء وادعوا مع ذلك أنهم 


E‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مؤمنون فعَجّب الله نبيه من دعواهم الكاذبة الفاجرة التي لا يمكن أن 
تصدق في سورة النساء في 0 (جل وعلا) : آل کر ل الیک 
کی ا مات و 
اقلت [النساء: اية ۰ . کل من تحاکم الی غیر ما ل الله 
فهو متحاكم إلى الطاغوت» وهؤلاء قوم أرادوا التحاكم إلى 
الطاغوت وزعموا أنهم مؤمنون ع وا هؤلاء 
وعدم حیاثھم في قوله: ال تر تر ال الدرب رعمون > بعجبه 
ون ر 2 ع ار هک 
إِلَ الطلعوت وقد یروا آن یکفروا يد وَمْرِيدُ آلشََيِطنٌ» الذي شر 

تلك النظم والاوضاع التي یسیرون علیها « ویر یط و 
۶9 صللا بهیدا © © وأقسم الله (خل رعت إقساما ریا من رب 
امین ما مان کن کک سب تھی من 
لله خالصاً من قلبه في باطنه وسره في قوله: ‏ قلا وَرَيْكَ لا ینت 
2-4 کی بک وا فا سر تح لته کم ثم لا ي دوا ن نشیم ف 
فصتت وسلوام تیا 4 [النساء: اية 10] وبیّن الله (جل وعلا) 
نی آیات كثيرة من کتابه آن الحکم له وحده لا شريك له في حکمه, 
وکلما ذکر اختصاصه بالحکم آوضح العلامات التي یعرف بها بين 
من یستحق أن يحكم ويأمر کی رر ےھر سر رات امن 
لیس له شيء من ذلك قال تعالى  :‏ ان الحم إلا نه آمر الا بدو إل 
نَا که [يوسف : آیة 6۰] لَه امد فى الأو والأيخرة وله الک 4 
[القصص: آیة ۷۰] وسنبین لکم أمثلة من ذلك» من ذلك قوله 
في سورة الشوری: 9 وما الف فه ين سىء فحکمدہ إل اللہ 4 
[الشوری : اية ]٠١‏ ثم إن الله كأنه قال : هذا الذي یکون المرجع إليهء 
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والقول قوله. والكلمة کلمته» حتی يرد إليه کل شید اختلف فيه 
ما صفاته التي يتميز بها عن غیره؟ قال: # وما الم فی ین شَىْءِ 
تَحَكْمَدُ إل الو 4 ثم بين صفات من یستحق الحکم والتشریع 
ی بای ۳ رس سم مه 
ڪت ولا قاط ی تب سکم ات 
رم تمر ارجا رو لیس لت وهو ES‏ 
د ید اوت والارض يبسظ لزق وم ویر وم يكل شی 
عم 6 4 [الشوری: الایات ۱۰ - ۱۲] هذه صفات من له أن 
یحکم ویحلل ویحرم ويأمر وینهی» آفترون آیها الاخوان أن واحدا 
من هؤلاء القردة الخنازیر الکلاب آبناء الکلاب الذین یضعون 
القوانین الوضعية فیهم واحد یستحق هذه الصفات التي هي صفات 
من له آن یحکم ویحلل ویحرم ۳ وینهی؟!! ومن الایات الدالة 
ے سر و ا ا 7 5 لك كه إل 
هو لَه امد 10 الحكم ولو رح © € . ثم بین 
صفات من له آن یحکم فقال: ٭ قل آنیثر إن توا 
وهی لئے با تم بكر ان قل 
آرے رم ربص لیس ابا رت إل بر و 0 
کت بل گنوت ویو أقلا یروک لإا وین موه جَصل لكر ال 
مار لن کو فيه ولغوا من له واملکر کرو € [القصص : 
الايات ۷۰- ۷۳] هل في الكفرّة القردة الخنازیر الکلاب أبناء 
الکلاب الذین یضعون النظم ویزعمون آنهم يرتبون بها علاقات 
الانسان ويضبطون بها شوونه هل في ھؤلاء من يستحق أن يوصف 
بهذه الصفات التي هي صفات من له أن يحكم ويأمر وينهى ويحلل 


]1/٦[ 


٤٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ويحرم؟! ومن ذلك قوله ا ی رو سو و 00 تنغ مم 
أنه ها ءار 1 له ۱۳ [زلاهو کل شیم مالك لا وهر له للا وه 
KO‏ [القصص : ا ۸۸. 


/ والايات القرانية في مثل هذا كثيرة جدا. والحاصل أن التشريع 
لا یکون إلا للأعلى الذي لا يمكن أن يكون فوقه امرٌ ولا ناه ولا 
متصرف» فهو للسلطة العلیاء أما المخلوق الجاهل الکافر المسكين 
فليس له أن يحلل ويحرّم» والعجب كل العجب من قوم كان عندهم 
کتاب الله ورثوا الاسلام عن ابائهم» وعندهم هذا القرآن العظیم والنور 
المبين» وسنة خير الخلق گل يبيّن الله ورسوله کل شيء» ومع ذلك 
يعرضون عن هذا زاعمين أنه لا يحسن القيام بشؤون الدنيا بعد تطوراتها 
راف يطلبون الصواب في زبالات أذهان كفرة خنازیر لا يعلمون 
شيئاً!! هذا من طمس البصائر - والعیاذ بالله ‏ لا یصدق به الا من 
راہ ولکن الخفافیش يعميها نور القران العظیم. فالقران العظیم نورٌ 
عظيم» والخفاش لا یکاد أن يرى النور : 
خفافیش آعماها الا بضوئه َوَافقَهَا فطع من اللیل مطل 

فهذا القران العظیم ینصرفون عنه» وتری الواحد الذي هو 
مسژول عنهم یعلن في غير حياء من اللہ ولا حياء من الناس بوجه 
لا ماء فی بکل وفاحة أنه یحکم في نفسه وفي الناس الذین هم رعيته 


الذين هو مسژول عنهم یحکم في آديانهم» وفي آنفسهم وفي 
عقولهم. وفي آنسابهی وفي آموالهی وفي آعراضهم قانونا ارات 


59 و ۱ کٹ‎ (٢( 


تفسير سورة التوبة ۳۱ ۷ 
ا ا 
وضعه خنازير كفرة جهلة أنتن من الكلاب والخنازیر» وأجهل 
خلق ال معرضاً عن نور السماء الذي وضعه الله (جل وعلا) 
على لسان خلقه» فهذا من طمس البصائر لا يصدّق به إلا من راہ 
-۔ والعياذ بالله ‏ اللّلهم لا تطمس بصائرنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هدیتنا . 

واعلموا آیها الاخوان أن کل من یتعالم آمام الخالق 
(جلّ وعلا) بلا حياء فی وجهه أنه يعرض عمّا آنزل الله على 
محمد كل مدعياً أنه لا يقدر أن يقوم بتنظیم علاقات الدنیا يطلب 
النور والهدى في زبالات أذهان خنازير كفرة فجرة جهلة في غاية 
الجهل أنه هو وفرعون وهامان وقارون في الكفر سواء؛ لأنه 
لا يعرض عن الله» وعن تشريع الله» ويفضل عليه تشريع الشیطان 
ونظام إبليس الذي شرعه على ألسنة أوليائه إلا من لا نصيب له في 
الإيمان بوجه من الوجوه» كما رأيتم الايات الكثيرة الدالة على 
ذلكء وتعجيب الله نبيه من ادعاء مثله الإيمان. فعلى المسلمين 
جميعاً أن يعلموا ويعتقدوا ‏ ونحن نقول: لا شك يجب على كل 
مسلم كائناً من كان أن يعلم ‏ أنه لا حلال إلا ما أحله ال ولا 
حرام إلا ما حرمه اللہ ولا دين الا ما شرعه اللہ فمن سوّى الله 
لا تحلیل له ولا تحریم؛ لأنه عبد مسكين ضعیف مربوب. عليه أن 
ای ریو ی رو لین . وهذا معنی قوله: 
۱ اذا آخبارهم ورهبتهم آزبابا ین دوب ال4 الاحبار : جمم 
حَبْر بفتح الحاء وکسرها. والتحقیق آنهما لغتان. والاحبار: 
العلماء . والرهبان: المتعبدون المنقطعون في الصوامع؛ وهو جمع 
راهب» وشذ قوم فقالوا: إن الواحد منهم يقال له (رهبان) واستدلوا 


€۸ العذب التمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بقول الراجز''' 
لو كلّمث رُهْبَانَ دير في الجَبّل ‏ لاقبل الرهْبَانُيهوي ول 

أنه واحد. والتحقیق: آنه جمع راهب. 

« رابا ین دون ام ٩‏ الأرباب: جمع رب؛ لأنهم عبدوهم. 
والعبادة من صفات الرب (جل وعلا) وحده لا یعبد سواه. 

« وما روا ہما آمروا به من الدين ط لاب لاجل أن یعبدوا 
الله وحده © رها وداک آي : مسر دا واحداً لل هر لا معبود 
بحق إلا هو وحده (جلّ وعلا) سبحي أي : تنزيها له أتم تنزیه 
عما يشركونه به شرك ربوبية وشرك طاعة وشرك عبادة. 

وهذه الاية من سورة براءة بین الله فيها أن النصارى واليهود 
مشركون كما أشرنا إليه سابقاً. وهذا معنى قوله: « سبحم کا 
بشرکوت ل4 [التوبة : آية ۳۱]. 

۶ ٹریدوت أن يطيعوا دو رال بأفوههرر 4 [التوبة : ایة ۳۲] قال 
بعض العلماء : نور الله هو هذا القران العظيم» وقد سمى الله هذا 
القران نوراً في آیات كثيرة کقوله: ۶ هد ج2 کم رت الو نود 
رڪٽ يٿ 4 [المائدة : اية ۲۱۵ ٍا پا اس نک رن 

ين ریک وان إ1 یکم ورا [النساء: آیة ]۱۷٤‏ * وا ES‏ 
ہو۔ من دسا که [الشورى : آیة ]٥٥‏ 2 واتبعواً ال لور ای رل مد که 
[الاعراف: ایة ۱5۷] ولور ای 7- [التغابن : ایة ۸] هو نور 


(1) الست لعروة بن حزام وهو في دیوانه ص ۰۳۱ فتح القدیر ۰7۸/۲۱ ولفظ 
الشطر الثاني : 


«لزحف الرهبان يمشي وزحل» 


تفسیر سورة التوبة / ۳۷ ٤‏ 


جاءه من قبل عماه ؛ لأنه خفاش اعمی؛ والأعمى لا یری الشمس ؛ 
وقد بین الله هذا فی سورة الرعد في قوله: 9# 9 أفمن ع یناشن یف ین 
سے حر مر 


ريك ای کمن هم 4 [الرعد : آیة ۱۹] فصرح بأن الذي يمنعه من أن 
يعلم أنه الحق إنما هو عماه. 

إذا لم يكن للمرء عين بصيرة 

فلا غرْوَ أن یرتاب والصبح مُسْفْرُ ا 

وقوله: یوت أن يُطفئوا نر ا4 يعني يذهبوا أدلة هذا القرآن 

العظيم ويبطلوها ويمنعوا إقامة مة أدلته وإظهاره للحق والدین . 
2 00 و 22006 , 

« بأفوههم) في قوله: ط يأَفُوههم» وجهان” : 

أحدهما: أن المراد أن إطفاءه بأفواههم هو تكذيبهم به 
وقولهم: إنه شعر ایس أو كهانة أو أساطير الأولين او مكذوب 
على الله. فهذا إرادتهم تكذيبه وابطاله بأفواههم بالقول 
الكاذب . 

وقال بعضهم: شبه فعلهم بمن رأى نورا مستضيئا ملأ أقطار 
الدنيا وأراد أن ينفخه ليطفئه بنفخة؛ لأن النفخ يطفىء النور 
الضعيف» ولا يقدر على النور العظيم القوي. كأنه شبّه إرادتهم 
(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


)۲( انظر : ابن جریر (۲۱۳/۱4 - ۰۲۱۶ اببن کثیر (۰)۳4۹/۲ البحر المحيط 
(۵/ ۳۳) . 


ہت العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
وهذا لا يمكن أبدا « وَيأ ت ا4 (جلّ - # ا أن بن نورم» . 
للعلماء بحث لغوي في قوله: « وَیَأف لإ قالوا: لأن 


الاستثناء يكون من نفى قبله؛ 0700 والاثبات لا يستثنى 
منه فلا تقول : ضریت الا ربدا ۸ٰ٣‏ 


يتم نوره . فهو في معنی النفي . 
إلا ٍتمام نوره» فهذا وحده لا بد أن یقع . 
نم قال : # ولو کر | گفروتت © * فلو کره الکافرون 
إتمامه فهو متممه مهما کان . 
ہُو 4 أي: الله «الَزى ارس رَسُومٌ 4 [التوبة: ۲۳] هو 
# بالْهُدَئ » قال بعض العلماء: الهدى أيضاً هو هذا القرآن؛ 
لض الله يقول: « گَہُرُ رمان ألَّذِىَ نز فد الْكّرْءَانُ دی بلاس 
بیکت من الهدی والفرکان 4 [البقرة: اية ۱۸۵] قالوا: ۷ بالهدی ‏ 
7 بالقران الفارق بين الحق والباطل # ودين لحن که هو دين 
الا سلام؛ الذي لا يقبل الله غيره « إنَّ الہے عند اله املد » 
[ال عمران: اية ۱۹] #ومن يبتع عير آلاسلم ریتا فلن يِقَبلَ ند » 
[ال عمران: آیة ٥‏ وقال تعالی : « الیوم ]کت لک دج واممث علیکم 


جو سے سے سے ررر کر 


ِعَمَت وَرَضِيِتٌ [ ا لاسلم د ديا [المائدة: اية ۳. 


.)٦٤ /٦( انظر : الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة التوبة/ ۳۳ د 


« هر عل لین كله 4 الضمير في قوله: « لیظهرم © فيه 
وجهان للعلماء'''': قال بعضهم وهو مروي عن ابن و 
الضمير عائد إلى النبي . أي: آرسله بهذا الهدی سی 
ليطلعه على جميع الأديان فيبين لأهلها حقيقها من باطلهاء كما 
با في قو له : # ومیمتا علد که [المائدة: ایة €۸[ # بيرك 2 لک 
ڪيا یا نتم سیت و الكتب ٭ [المائدة: ایة ۱۵] 
ئل نا گرد نله و تم یقت 49 [آل عمران : اية ]٩۳‏ 
وغیر ذلك من الایات أن النبي بيه علم من کتاب الله ما جاء في 
جمیع الکتب المتقدمة. 
القول الثاني :  :‏ وعلیه الأكثر ‏ أن الضمیر للدین # لظهرم که 
أ ليظهر دين الاسلامء أي : يعليه على جمیم الادیان کلها. وهذا 
الإعلاء يدخل فيه إظهاره بالحجة والبرهان» فبراهينه قاطعة» وحججه 
ساطعة لا شك فيه» وكتابه محفوظء فلا شيء يوازيه ولا يشابهه. 
سے سس : رم أي: ينصره ه ویخلبه على جميع 
الأدیانء وقد وفى الله بهذا فيما مضی» وسیفی به ھت في 
المستقبل؛ لان الدين فیما مضی ظهر على جميع اللات وال 
الذول الكبار اظ الم وفت کالیرے الک وه وال2۱ 
القیصریةء لم يبق منهم الا من هو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر 
أو مسلمء وانتشر في آقطار الدنیا من شرقها وغربها وظهر على کل 
الادیان وأذلَ أهلهاء وسيأتي ذلك في آخر هذا الزمان أيضاً كما جاء 
في أحاديث صحيحة کثيرة أنه لا یبقی ذ وس 


.)۳۹/۲( انظر: ابن جرير (٤۱/٥۲۱)ء القرطبي (۰)۱۲۱/۸ ابن كثير‎ )١( 
أخرجه ابن جرير (۲۱۵/۱۶) من طريق علي بن أبي طلحة.‎ (۲) 


{o۲‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
60 : سج ۱ : 
مسلما `» ولم يكن في المعمورة غير دين الاسلام . وهذا معنى 
قوله: له عل اازن کل وأو کر المض رک ل4 [التوبة : 
اية ۳۳] إظهاره على الدين كله. 
١‏ © كلا این اموا إن کنر برت الکبار دَالقبان يامو 
امول الکاس بالطل وَيَصدُوت عن سیل ال والزب یکوت 


الھب وَالْفِضَة ولا بویا نی سيل الو فبرَهُم بعذاب لیر بوم 


سب تل ام سس و اق ی ےو اب سے م م ت و و ی 

يح علیّها في نار جهنم فتکول بها جاههم وجوم وظهورهم هنذاما 
ARS‏ سس مر مار سی 2 of 2 rS‏ 

کرتم لانفیسکر ندوقوا ما کے تنروت لک إن دہ الشہور عند اللہ 
م یں 1 27 يہ وس مر مس مر هم سے کے ی سم سم 6" گر 
کو دغ ار و ےے i2‏ ۶ 

حرم ذللک الین الم فلا ت موا فين اکم وقلیلوا المشركيت 

54 رر کہ خر سم مر سم ھ ک و رم پیر سر سر و م کے 5 
فة كما بملیلو نکم حكافة واعلموا أن أله مع امین € [التوبة : 

الایات ۳۶ --۳۹]. 


کے 


قال الله (جل وعلا): 9# # يكأيها أَلْذِنَ »منوا او كديرا مرت 
لحار وال رھبان ليأ وحم الک اس الول بض دوت عن سبي الو 
لے کیژوت ادهب واه ولا وتا ف سیل آله فَبَيْرَمُم 
بعداپ بر © بم نح ھا فى تار جَهَتَم کف بها جاه 
جوم وَظهُورْهُمٌ هدا ما كرتم لاشيک فوشا ما ہم 
تکنزوت 6 [التوبة : الایتان ۰۳ ۳۵] لما ذكر الله (جلّ وعلا) 
آن اليهود والتصاری اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آرباباً بین أن الرهبان 
والأحبار لا ينبغي اتخاذهم آربابا؛ لأن آکثرهم فجَرة غير مستقیمین 
فقال: 9« و حيرا مر الْخمَار وآلرهبان لا کون آمو الاس 


(۱) ساق ابن کثیر في تفسیره (۳۹۹/۲) كثيراً من هذه الأحاديث المشار إليها. 


تفسیر سورة التوبة ۳۶ tor‏ 
بالطل آي: فكيف تتخذون هؤلاء أرباباً مع أن الانسان لو اتخذ 
آشرف الأنبياء ربا أو أعظم الملائكة رباً لکان من كان المشرکین؛ 
ag‏ لا یمرک أن تَتَحِدوا | ألكتهكة وال 
کب آیامرکم پالکفر بعد کم ی 5 [ال عمران: الاية ۸۰] 
20 ا ے لحار . . .4 العلماء # والرھبان 4 : 
المتعبدین في صوامعهم . 

# با وم > هذه أصلها لام الابتداء التي تزحلقها (إن) 
المکسورة عن المبتدأ إلى الخبر ل تار َو لایس بالبنطل» قال 
بعض العلماء: يأخذون الرْشا. وقال بعض العلماء: يأخذون من 
أتباعهم أموالاً باسم الدين ثم يأكلونهاء قال بعضهم: يأخذون أموالاً 
باسم الکنیسة والبيعة ونحو ذلك مما يخيلون لأتباعهم أن أخذه من 
الدین ومرادھم تین 0ی 

وقوله: 9# ود شارك عن سیل ان 4 لان من استشار الرهبان 
والأحبار من تباعهم هل يأخذ دين الاسلام يمنعونهم تی ذلك 
ویصدونهم عن سبیل الله التي هي دين الاسلام. 

م تعالی : ورال تیروت ا ا 39 
العرب تقول: «كنزت الشيء» إذا جمعته وجعلت بعضه إلى بعض . 
وکثیراً ما يطلق على المال المجموع بعضه إلى بعض المدفون في 
الأرض» والکنز في | اللغة يطلق على كل مجموع مضموم بعضه إلى 
بعض ؛ ومنه : ناقة مکتنز مکتنزة اللحم ؛ لأن لحمها بعضه منضم إلى بعض . 
سواء كان في باطن الأرض أو على ظاھرھا'''. 


(۱) انظر: القرطبي (۱۲۲/۸). 
(۲) انظر: القرطبي (۱۲۳/۸)؛ الدر المصون (5/ 4۲). 


5 6۵ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي فی التفسیر 


قال بعض العلماء: هذه فى أهل الکتاب . قاله معاوية» 
واختلف معه آبو ذر (رحمه الله). کان آبو ذر في الشام فشکاه 
معاوية إلى عثمان فأشخصه عثمان إلى المدينة» وکان آبو ذر 
(رضي ال عنه) عنده مذهب معروف مخالف لجمیع آقوال الصحابة 
يضيق في اقتناء المال» وکان (رضی الله عنه) يقول: إن الانسان 
اذا ادخر شيا زائداً عن خلنه. الضرورية فهو کنز یکوی به وجهه 
وظهره وجنبه» وکان پذکر هذا للناس» ومن أجل هذا آمره عثمان 
(رضي اش عنه) أيام خلافته أن یخرج إلى الربذة وتوفي بها 
(رضي الله عنه وأرضاہ)''ء وأبو ذر معذور؛ لأنه جاء النبي في آول 
الاسلام» وکان المسلمون في آول الاسلام فقراء لیس عندهم شيء 
وکان التشدید في إمساك الذهب والفضة فی ذلك الوقت عظيماء 
فسمع من النبي شيئاً ورجع إلى أهله بالبادية» ثم آنزل الله فريضة 
الزکاة» وکثر المال واتسع الأمرء وزال التشدید. ولم يعلم 
(رضي الله عنه) بشيء من ذلك» فصار على التشدید الأول؛ لانه 
سمعه من رسول الله ولم يسمع ما طرأ بعد ذلك. هذا قاله بعض 
الصحابة وهو الظاهر أنه الحو" , 


قوله : «وَالدي نزوت لدب وَالْفِصصَد ولا موشوتباف سیل 
ا4 رد الضمیر هنا على الفضة ولم يقل : «ولا ينفقونهما» وللعلماء 
في توجیهه في اللغة العربية آقوال ۰۳ والتحقیق أن من آسالیب اللغة 


: أخرجه البخاري في الزكاة» باب ما ادي زكاته فلیس بکنز» حدیث رقم‎ )١( 
.)4550( (۲۷۱/۳)ء وأخرجه في موضع آخرء حديث رقم:‎ ء)۱٥٤١(‎ 

(۲) انظر : الأضواء .)٤١٤/۲(‏ 

(۳) انظر : الدر المصون (57/5). 


وس و ال ۳22۵ ٥‏ 


العربیة التي نزل بها القران رجوع الضمیر علی آحد المتعاطفین 
ب (الواو) أو (الفاء) أو (أو)» وهو في (آو) آظهر اکتفاء سی 
لأن الاخر مفهوم منه» وهو كثير في القران وفي كلام العرب”''» فمن 
أمثلته في القران : « بکنزونت رهب سر ولا نفتوعا . . . * 
© ءامسا ُا لكر لكاو وا 6 [البقرة: آية ]٥٤‏ # أطيعوا الله ورسوام 
َلَاتوَلوَأْعَنَهُ» [الأنفال: الاية ۲۰] ومن أمثلته ب (آو): # وَمَن يَكسب 
حَطِيحَةٌ أو اما مم بم ہو۔4 [النساء: اية ۱۱۲] ۶ وَإِدَا را ره و مرا 
نوا > [الجمعة: آية ۱۱] ومن رجوع الضمیر إلى المتعاطفین 
ب (أو) معا قوله: 8 إن یکن عيبا آو ققما اه + وک بهما 4 [النساء: 
اية ۱۳۰] ومثال |فراده في المتعاطفین ب (الفاء): قول امریء 
الق (): 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمُھا همربمےمیمخممٌمجمٗمٌٌٌٗٗماشں‫ - 
فرده علی آحدهما. وهو فی العطف ب (الواو) کالاية کثیر جدا 
في کلام العرب» منه قول نابغة ذبیان(۳: 


وقد آراني ونغما لاهیین بها والدهر والعیش لم یهمم بامرار 
ولم يقل : «ولم یهمما» . ومنه قول حسان رضي الله عنه"*: 

إن شوخ الشباب والشغر الا سود ما لم یعاص کان جنونا 
وهو کثیر في کلام العرب . 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (4۸) من سورة البقرة. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضی عند تفسير الاية )٥٥(‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ السایق. 


٤0٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله : یکنژوت آلذهب وَالْفِضَة* التحقیق ۔۔ إن شاء الله _ 
الذي هو الصواب: أن كنز الفضة والذهب الذي یکوی به صاحبه هو 
ما منع فیه حق الله من ال ا آما ما 9 زکاته. وأخرج حق الله 
الواجب فیه. فالباقی بعد هذا لا یسمی کا وان کان تحت 
الأرض» ولا يكوى a‏ هذا هو المذهب الحق إن شاء 
الله وأدلته واضحة» وبراهينه ساطعة لا شك فيها؛ لأن الله أوجب 
في مال الانسان من ذهبه أو فضته أو ماشيته أو ثماره وزروعه وكل 
ذلك أوجب فيه حقا معیناً فى أقدار معينة بيّنها رسول الله بلك بين 
آنها هي الحق في مال الا انم وان آخذها یطهر الانسان ویطهر له 
ماله فإذا ا ا وأمره ر وطهر ماله» 
ولم يبق فيه شيء عليه تبعه؛ لأن الله لو كان يكوي به جنبه ووجهه 
وظهره فلا فائدة في دفع الزكاة إذا كان المال يلزم أن ينفقه کلەء فلا 
وجه للزكاة ولا محل للمواريث؛ لأن الفرائض والمواريث التي نزل 
بها كتاب الله إنما هي في أموال تبقى بعد صاحبهاء فالتحقيق الذي 
لا شك فيه إن شاء الله أن الكنز الذي يكوى به صاحبه هو ما منع 
فيه حق الله ولم ید زکاته» أما ما أدى زكاته وأعطى حق الله فيه فليس 
بکنز ولا یکوی به» فان شاء آکثر من التطوع وان شاء أمسك لنفسه 
والقدر الواجب آوجب الله أخذه معينا بتحدید من رسوله ی ومما 
یوضح هذا قوله [لرسوله] لا : لخد من موم صد صَلَقَة هرهم 
ركم ها [التوبة : آية ۱۰۳] وهي الزكاة» فعرفنا أن آخذها يطهرهم 
ویزکیهم. وفي حدیث ضمام بن ثعلبة لمّا آمره النبي بدعائم 


(۱) انظر: الأضواء (۳۱/۲: - 4۳ ). 
( ما بین المعقوفین [ ] زيادة یقتضیها السیاق. 


تفسیر سورة التوبة / ۳۶ tov‏ 


الإسلام» وذکر له فرض الزکاة. قال: هل علیٌ غیرها؟ قال: «لا إلا 
أن تتطوع)"'' . فهذا هو الحق ‏ إن شاء الله - أَنّ ما آدیت زکاته لیس 
بکنز ولو تحت الأرض» وما لم تؤد زكاته فهو كنز یکوی به صاحبه 
وان کان ظاهرا على وجه الأرض . 

قال: ابن خويز منداد من المالکية: ملفا م سور از ازع 
تضمنت زكاة العین ۰۲۳ يعني بالعین : النقدین» الذهب والفضة. 


ونحن 91 الدروس إذا مررنا بای من کتاب الله هي 
أصل باب من آبواب الفقه نتعرض إلى مسائله الکبار» ونبين عیونها 
ومسائلها التي لها آهمیت وهذه الاية الكريمة على التحقیق فیها كأنها 
تشیر إلى الزکاۃ وأن من لم يؤدها آنه یکوی بذلك المال الذي لم یود 
زکاته كما سيأتي في حديث مسلم. 

اعلموا أن المسلمین أجمعواعلى وجوب زكاة الفضة 
والذهب. وآن النبي بيه _ لا خلاف بین العلماء من كافة المسلمين 
أنه بین قدر نصاب الفضة وقدر الواجب فيهاء فين أن نصاب 
الفضة مئتا درهم شرعي» وآنها خمسة آواق» والاوقية: آربعون 
درهماًء وأن قدر الواجب منها: ربع العشر”ء هذا آمر لا شك فيه 
أن مائتي درهم فیها زكاة یخرج منها ربع عشرهاء ولیس في أقل من 
مائتي درهم شرعي زکاة. والدرهم الشرعي : قال علماء المالكية 
بالتحدید : ينبغي أن یکون بوزن أهل مكة الأول المتعارف؛ لما ثبت 


(۱) مضی عند تفسیر الأية (۱۲) من سورة الأعراق . 

(۴) نقله القرطبي (۰)۱۲/۸ والشیخ (رحمه الله) في الأضواء (1۳۶/۲). 

(۳) انظر: السدونة (۲4۲/۱--۰)۲4 بدائع الصنائع (۱۹/۲--۰)۱۸ المغني 
/٤(‏ ۲۰۹ ۳٢۲))ء‏ الاضواء (۲/ 1۳ - 4۳۹). 


۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


عن ابن عمر عند النسائى وأبى داود أن النبی لا قال: «المکیال 
مكيال أهل المدینةء والوزن وزن آهل مکةا''' فالخمسة الأوسق 
تعرف بصاع النبی گلا فى المدينة» ومائتا درهم ۔ نصاب الفضة ‏ 


وقد حرر علماء المالكية الأمرین "۳" وقالوا: إن الدرهم المکي 
الشرعي وزنه خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعیر. هکذا الذي 
یقولون» وزاد بعضهم : سبع الحبة . والتحقیق عندهم هو هذاء فاذا 
کان عند الانسان مائتا درهم شرعية فانه يجب عليه زکاتها واخراج 
ربع عشرها كما هو معلوم وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. وکل درهم 
ستة دوانق» وکل عشرة دراهم سبعة مثافیل » وأربعون درهما هي 
الاوقية. وهذا معروف لا نزاع فيه . 


)۱( آخرجه آبو داود في كتاب البيوع ء باب قول النبي گلا : «المكيال مکیال أهل 
المدینة٤ء‏ رقم: (۰)۳۳۲۶ (۱۸۸/۹)ء والنسائي في کتاب الزکاة» باب کم 
الصاع رقم: (۰)۲۵۲۰ »)٥٤/١(‏ في کتاب البیوع» باب الرجحان في الوزن» 
رقم: (٤۹٥٥)ء‏ (۰)۲۸4/۷ والطبراني في الكبير (۱۳44۹) والبيهقي 
(۰)۳۱/۷ كلهم من طریق آبي نعیم الفضل بن دکین» عن سفیان عن حنظلة عن 
طاووس عن ابن عمر . 
وأخرجه آبو عبید فی الأموال (۷١٦۱)ء‏ ومن طریقه البغوي (۲۰۶۳) عن 
آبي شمان به» وأخرجه الطحاوي في مشکل الاثار 
( من طریق الفريابي عن سفیان به . 
وأخرجه ابن حبان (۳۲۸۲) من طریق أبي أحمد الزبيري عن سفیان 
فخالف من تقدم في متن الحدیث واسناده. انظر: الارواء (۱۳۶۲)) 
.)۱٩۱/۵(‏ 

(۲) مضی عند تفسیر الاية (۱4۱) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة التوبة ۳۶ ۹ 


وأكثر العلماء على أن الفضة لا وقص فيها" ٠‏ فإذا كانت عنده 
مائتا درهم أخرج ربع عشرهاء وکل ما زاد فبحسابه. وقال بعض 
العلماء: إذا زاد عن مائتي درهم لم يكن عليه شيء حتى يبلغ 
الأربعين درهما. 

أما الذهب فقد ذكر بعض العلماء أنه لم يثبت فيه تحديد من 
النبي بي لا في نصابه ولا في المُخرج منه» وهذا مروي عن 
الشافعي» وقاله ابن عبدالبر وبالغ ابن حزم في نصره أن النبي لم 
يثبت عنه شيء في تحديد نصاب الذهب ولا في قدر المخرج منه. 
والتحقيق أن النبي و ثبت عنه قدر نصاب الذهب وقدر المخرج 
منەء وأن نصاب الذهب عشرون دارا لسن فيما دونها صدقةء وأن 
في الذهب مثل ما في الفضة ربع العشر . ۱ 

اعلموا آولاً أن الکتاب والسنة وإجماع المسلمین كل واحد 
منها قد دل على أن الزكاة تجب فی الذهب» وقد دل عليه القران فی 
قو له : واک یکئزرورے 2 وَأَلْفِضَّة . . . * الاية [التوية : 
اية ۳۶]. ودلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن النبی يك من ذلك 
ما ثبت في صحیح مسلم من حدیث آبي هريرة (رضي ال عنه) آن 
النبي كَل قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا یخرج منهما حقها 
الا ذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي علیها فیکوی 
بها جنبه وظهره ووجهه في يوم كان مقداره خمسین آلف سنة» كلما 
بردت أعيدت فأحمي علیها حتی بقضي الله بين العباد فیری سبیله إِمَا 
)١(‏ انظر: الأضواء (4۳۹/۷). 


)٢(‏ انظر: الام للشافعي (4/ 4۰ الاستذکار لابن عبد البر (۰)۳4/۹ المحلی 
(٦/٦٦)ء‏ الاضواء (4۳۸/۲). 


۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إلى الجنة وإما إلى النار»"'' فهذا نص صحيح ثابت في صحيح مسلم 
أن الذهب تجب فيه الزكاة» وآن من لم يؤد زكاته يكوى به یوم 
القيامة» ویصفح له صفائح من نار. إذا عرفتم أن أصل زكاة الذهب 
واجبة بالكتاب والسنة والإجماع» فبيان تحديد النصاب وقدر 
المخرج منه كأنه بيان لاجمال من كتاب اللہ وقد جاء عن النبي كَل 
ما يبين هذا الاجمال ویوضحه ویعیّن قدر نصاب الذهب» وقدر 
الواجب اخراجه فیه. وهو ما رواه آبو داود في سننه من طریق 
آبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي والحارث الأعور الهمذاني 
عن علي بن آبي طالب (رضي الله عنه) أن النبي بي قال ما معناه: 
«إن في عشرین دیناراً من الذهب نصف دينار» . وهذا بعینه تحدید 
النصاب بعشرین دیناراء وتحدید الواجب فيه بربع العشر هذا 
الحدیث رواه آبو داود وسكت عنه. ومعروف أن كثيرا من العلماء 
ناقشوافی هذا الحدیث وضعفوه بالحارث الاعور» وقالوا: 
وعاصم بن ضمرة السلولي ضعیف آیضاء فضعفوا هذا الحدیث. 
ونحن نقول”": إن هذا الحدیث عند المناقشة الصادقة لیس 
بضعيف» وأن الحارث الأعور وان كان ضعیفاً عند قوم وان وثقه 


(۱) تقدم تخریجه عند تفسیر الاية (۳۷) من سورة الانفال . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۰)۸۹/4 وآبو داود في الزکاۃء باب في زكاة السائمة 
حدیث رقم : (۰۱۵۵۷ ۰۱۵۵۸ (44/4 ۷ مع تردد بعض رواته - عند 
ای داود ‏ في رفعه . 
وأخرجه ابن أبي شیبة (۱۱۹/۳)ء وأبو عبيد فی الأموال ص ۳۹۹ موقوفاً على 
علي (رضي الله عنه). ۱ 
وانظر: الاستذکار (۰۲۱/۹ ۳) التلخیص (۲/ ۰۱۷۳ الارواء (۲۹۱/۳). 

(۳) انظر : الاضواء (۲/ ٣۳۸‏ - 41۲). 


تفسیر سورة التوبة ۳٣/‏ ۶9 


ابن المديني وغیره" " - فقد ضعفه أكثر العلماء. أما عاصم بن ضمرة 
فالتحقیق أنه صدوق أثنى عليه غير واحد» وهو لا بأس بەء فروایته 


)۱( العبارة غير منضبطة من حيث المعنی كما تری» ولعل الشیخ آراد أن يقول: (وان 
کذبه ابن المديني وغیره. .» فسبق لسانه إلى ذلك. لأن ابن المديني كذب 
الحارث الاعور كما نقل ذلك الذهبي في المیزان (۰)4۳6/۱ ویدل على ذلك 
ما ذکره الشیخ (رحمه الله) في الأضواء (۰)4۳۹/۲ والحارث الاعور کذبه 
کذلك : الشعبي وآبو إسحاق السبيعي وأبو خثيمة وذکر إبراهيم النخعي أنه 
اثّهی وقال أبو بكر بن عیاش: «لم يكن الحارث بأرضاهم کان غیره أرضى 
منه» قال: وكانوا يقولون: إنه صاحب کتب كذاس». اھ وقال جریر : (کان 
الحارث الأعور زيفاً». اھ وعن مغيرة: الم يكن الحارث يصدق عن على فى 
الحديث». اھ وقال ابن حبان: «كان الحارث غالیاً فى التشيع واهياً فى 
الحديث». اھ وضعفه الدارقطتی» وقال ابن عدي: «عامة مايرويه غير 
ضعفه» ومرة قال: «ليس به بأس». اهب وقال مرة: «ما زال المحدثون يقبلون 
حدینه) . اه وقال مرة: 7ف" و تعقبه عسمان الدارمي بقوله : لیس يتابع 
یحیی على هذا». اھ وکذا النسائی قال مرة: «لیس بالقوي»» وقال مرة: 
لیس به بأس 4 وقال ابن سیرین : (آدرکت الكوفة وهم یقدمون خمسة : من بدأ 
بالخارث الا غورا فى مت يدا بعيدة کی بالحارك6: اه تال نان 
أصحاب ابن مسعود خمسة پُوخذ عنهم آدرکت منهم آربعة وفاتني الحارث فلم 
آره وکان یفضل علیهم». اه وعن سفیان: «کنا نعرف فضل حديث عاصم بن 
ضمرة على حديث الحارث» . اه وقال فيه الذهبی : (من کبار علماء التابعین 
على ضعف فيه) . اه وقال: «والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه 
في الأبواب». اھ وقد نقل الشیخ (رحمه الله) فی الأضواء (8۲/۲) قول بعض 
من رماه بالکذب ولم ینقل عن آحد توثيقه» فقول الشیخ (رحمه الله) هنا: «فقد 
ضعفه آکثر العلماء». اھ فی محله» وانما توسعت فی هذا التعلیق لأن عبارة 
الشیخ هذه أيضاً لربما توهم القاریء آنها من سبق اللسان ولیست کذلك . 


۲ ۶ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


محتج بها وهي معتضدة بأشياء عديدة تقوم بها الرواية الضعيفة آحری 
التي هي غير ضعيفة؛ لان روایته معتضدة برواية الحارث الاعور 
وهو یقبل في المتابعات والشواهد» ومعتضدة بإجماع المسلمین على 
مقتضاه؛ لان هذا الحدیث آجمع على مقتضاه عامة المسلمین ولم 
يخالف منهم آحد الا شی ء یروی عن داود الظاهري وبعضص آتباعه 
آما فقهاء الأمصار والصحابة والائمة الأربعة وآصحابهم وكافة العلماء 
المعروفین لم یخالف آحد منهم في أن نصاب الذهب عشرون دینارا 
وأن الواجب فيه ربع العشر كالفضة» وروي عن الحسن البصري أن 
تضايه ارت وعن طاووس أنه يقاس بالفضةء فما بلغ من 
الذهب قيمة مائتي درهم كانت فيه الزكاة» وما دون ذلك فلا" . 
وهذا لا یکاد یلتفت إليه لکثرة من خالفه من أجلاء العلماء من 
الصحابة فمن بعدهم. فحدیث عاصم بن ضمرة حجة» وهو معتضد 
برواية الحارث الاعور» وباجماع المسلمین» وهذا نما هو بیان لأمر 
ثبت بالکتاب والسنة والاجماع أنه واجب» ومعلوم أن البیان إرشاد 


)١(‏ آخرج عبد الرزاق في المصنف (٤/۸۹)ء‏ وابن أبي شيبة (۱۱۸/۳)ء وابن 
عبد البر في الاستذکار (۲۵/۹) عن الحسن : ہما زاد على المائتین فلا يؤخذ منه 
شيء حتی يبلغ آربعین» وجاء عنه رواية ثانية نقلها النووي في المجموع 
)۱۷/٦(‏ آنه لا زكاة فیما هو دون آربعین مثقالاً لا تساوي مائتي درهم . 

(۲) آخرج عبد الرزاق (4/ ۰۹۲ وابن عبد البر في الاستذکار (۲4/۹) عن طاووس 
قال : «إذا زادت الدراهم على مائتي درهم فلا شيء فیها حتی تبلغ أربعمائة 
درهم». قال في المغني (4/ ۲۱۲ - ۲۱۳): «وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب 
عشرون مثقالا من غير اعتبار حقيقتهاء الا ما حكي عن عطاء وطاووس 
والزهري. . . آنهم قالوا: هو معتبر بالفضة. فما کان قيمته مائتي درهم ففيه 
الزكاة ولا فلا؛ لأنه لم یثبت عن النبي بي تقدیر في نصابه». اه. 


تفسیر سورة التوبة/ ۳۶ ٣‏ 
ودلالة. وهو يصح في کل شيء یجلو الجهالة والاجمال. 

وهذا هو التحقيق ‏ إن شاء الله أن نصاب الذهب عشرون 
مثقالاً» وأن الواجب فيها ربع العشرء وأنه لا وقص فيه فما زاد فبحسابه . 


فإن كان عنده بعض النصاب من الذهب وبعضه من الفضة فهل 
يضم الفضة للذھب'''؟ لیس في ذلك نص عن رسول الله اء وأنظار 
العلماء اختلفت فيه» فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يضم الذهب إلى 
الفضة ولا الفضة إلى الذهب في الزكاة» وتوقف في هذا الإمام 
أحمد بن حنبل في رواية الاثرم وقطع في رواية حنبل أنه لا يضم 
أحدهما إلى الاخر"۳؟. فمن كانت عنده عشرة مثاقيل ومائة درهم 
لا زكاة عليه على هذاء وبهذا قال الإمام الشافعي وأكثر أصحابه في 
طائفة كثيرة من العلماء. وقال مالك بن أنس وأصحابه: يضم الذهب 
إلى الفضة فيكون النصاب منهما معاً. وهو مروي عن أبي حنيفة 
(رحمة الله) على الجميع . وعلى هذا فلو كان عنده مائة درهم وعشرة 
دنانیر وجبت عليه الزكاة» فأخرج من الدنانیر ربع عشرهاء ومن 
الدراهم ربع عشرها وهكذا. 

واعلموا أن من توابع هذه المسألة أشياء اختلف فيها العلماء 
سنذكر طرفا منهاء من ذلك: إذا كان الذهب والفضة حليا مصوغا 
مباحاً تتزين به النساءء هل تجب فيه الزكاة أو لا ؟ اختلف فيه 


)١(‏ انظر: الاستذكار (۰)4۰/۹ المبسوط (۱۹۲/۲)ء المجموع (٦/۱۸)ء‏ المغني 
(6/ ۲۱۰) الأضواء (7/ 555). 

(۲) انظر: المغني (۲۱۰/4). 

(۳) انظر: الاستذكار (55/9)» المبسوط (۰)۱۹۲/۲ المجموع (77/5)» المغني 
(5/ ٢٢۲)ء‏ الأضواء (۲/ 5156). 


جاک العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


العلماء وفتهاء الأمصار والصحابة فمن بعدهم» فذهب کثیر من 
العلماء إلى أنه لا زكاة في الحلي المباح» منهم مالك والشافعي 
وأحمد وأصحابهما وخلق لا يحصى من الصحابة فمن بعدهم. 
وذهب اخرون إلى أن الحلي المباح تجب فيه الزكاة» وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه وخلق من الصحابة فمن بعدهم. واحتج كل 
بحجج أما الذين قالوا: لا تجب فيه الزكاة فإنما احتجوا بحدیث 
جاء في ذلك واثار عن الصحابةء واحتجوا بوضع اللغة» أما الحديث 
الذي جاء في ذلك هو حديث رواه البيهقي في كتاب معرفة السنن 
والاثار» رواه من طريق عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن 
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) أن النبي يك قال : 
الا زكاة في حلي)"'' . 


هذا الحدیث قال الآخرون: لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن 


بحديث عافية هذا من جنس العمل بأحاديث الكذابين. 


ونحن نقول: إن هذه مغالاة منه (رحمه الله)؛ لأن عافية بن 
أيوب لم يقل فيه أحد إنه كذاب» وغاية ما فى البات أن البيهقى ظن 
أنه مجهول» وقد وثقه غير البيهقي» فقد نقل ابن أبي حاتم في كتاب 


)١(‏ البيهقي في المعرفة (۰)۲۹۸/۳ وقال: «لا أصل له مرفوعاء إنما يُروى عن جابر 
من قوله غير مرفوع». اھ وقد رواه الشافعي في الام (٢/١٦)ء‏ وعبد الرزاق 
(٤/۸۲)ء‏ وأبو عبيد في الأموال ص ۰۳۹۹ والدارقطني (۲/ ۱۰۷)ء والبيهقي 
في السنن )۱۳۸/٤(‏ موقوفاً على جابر (رضي الله عنه) وانظر: تنقيح 
التحقيق (۲/ ١٤٢۱)ء‏ نصب الراية (۲/٣۳۷)ء‏ الارواء (۰)۲۹4/۳ الأضواء 
(555/9). 


تفسير سورة التوبة / ٥ ٠٤‏ 


الجرح والتعديل عن أبي زرعة أنه وثق عافية بن أيوب هذا وقال: 
لا باس به" . وقال ابن الجوزي في جرحه وتعدیله: لا أعلم فيه 
قادحاً ولا برسم . فدعوى أنه من الكذايين ليس بصحیم 

واحتجوا باثار من الصحابة كثيرة؛ لأنه جاءت آثار عن الصحابة 
أنهم لا يخرجون زكاة الحلي» وهو ثابت عن عائشة" وابن عم ° 
وجماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) واحتجوا بالقياس» ومعلوم أن 
القياس يستعمل مع النص إذا كان لتعضيد النص لا ليخالفه؛ لأن 
النصر طن لا مائع من اعتضاد بعضها بعضاء وقد تقرر في الأصول(*) 
أن النص الذي يوافق” ٣‏ [القیاس مقدم في حال الترجیح]. 


العکس)» وقياس العكس قال جماعة من الأصوليين: پُحتج به 


.)٥٤/۷( الجرح والتعديل‎ )١( 

( قال این الجوزي في كتاب التحقيق (۲/ ۰4۳ وهو في «تنقیح التحقیق» 
(۱۶۲۱): (ما عرفنا أحدا طعن فیه». اه. 

,۳( اخرجه البيهقي في المعرفة (۳/ ۰۲۹۳ وفي السنن الکبری (۱۳۸/۶). 

.)۱۳۸/( آخرجه البيهقي ذ في المعرفة (۳/ ۰)۲۹۳ وفی السنن الکبری‎ )٤( 

.)٥٤٤ /۲( انظر: شرح الکوکب المنیر (5/ 5۹6) الاضواء‎ )٥( 

(5) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الکلام. 
قال في الاضواء :)٤٤۸/۲(‏ «وآما القياس فمن وجهین : الأول: أن الحلي لما 
كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية لحق بغیره من الاحجار النفيسة 
كاللؤلؤ والمرجان» بجامع أن كلا مُعَدَ للاستعمال لا للتنمية» وقد آشار إلى هذا 
الالحاق مالك رحمه الله في [الموطأ] بقوله : فأما التبر والحلي المكسور الذي 
يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهلهء فلیس علی 
أهله فيه زكاة» قال مالك : ليس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زكاة» . 


٦‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


وآبی الاحتجاج به جماعة اخرون'''. وقياس العکس قد نبّه عليه 
النبي بيا في الحدیث الثابت في صحیح مسلم؛ لانه ول لما قال : 
اوفی بضع آحدکم آجر» قالوا: يا رسول اللہ أيأتي آحدنا شهوته وله 
فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟۳۳" فهذا 
قياس عكس» وهو إعطاء حكم عكس حكم لتعاكسهما في العلة "". 

قالوا: وكذلك هنا في الحلي المباحء فإن العروض لا تجب 
الزكاة فى عينهاء فإذا كانت للتجارة وجبت الزكاة في عينها» عكس 
الذهب والفضةء فإن الزكاة في عينهاء فإذا انقطع عنها اسم النماء 
والتجارة صارت لا زكاة فیها» من قياس العكس . 


ومن أمثلة قياس العكس عند المالكية مما اختلفوا مع غيرهم 
في القيء هل ينقض الوضوء أو لا؟ قالوا: لا ينقض الوضوء كثير 
القيء » قياسا على قليل القیءء عكس البول» فإنه لما انتقض 
الوضوء بقليله انتقض بكثيره. ومن أمثلة قياس العكس عند الحنفية 
قولهم: لا قصاص في القتل بكبير المُثقل» كعمود الحديد 
والصخرة» قياسا على صغير المُثقل» كالقضيب الذي لا قصاص في 
الضرب به» عکس المُحدّد فإنه لما وجب القصاص في قليله وجب 
في کثیره. هذا هو غالب حجة أهل هذا القول الذين قالوا: لا زكاة 
فی الحلي . 


)١(‏ انظر: شرح الکوکب المنیر (۰)۲۱۹/۶ وانظر الکلام على هذا القیاس مع 
الأمثلة والتطبیقات المذكورة في : الأضواء (۲/ 4٩‏ - 86۰). 

(؟) مسلم في الزكاة» باب بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع معروف» حديث 
رقم : (١١٠۱)ء‏ (۲/ 1۹۷)» من حديث آبي ذر (رضي الله عنه) . 

(۳) انظر : الأضواء .)٤٤۹/۲(‏ 


تفسیر سورة التوبة / ۳۶ ۷ 


آما الذين قالوا: تجب في الحلي المباح زكاة فاحتجوا أيضاً 
بأحاديث نت عن النبي کے ار عن السلف» وبوضع اللغة. 


آما وضع اللغة من حجة الأولين فقولهم: إنه کل قال: «وفي 
الرقة''' ربع العشر»" وقال: «ليس فیما دون خمس آواق من الورق 
و قالوا: والورق لا تطلق إلا على الدراهم المنقوشة» ولا 
تطلق على الحلي . هذا من حجة الأولين بالوضع اللغوي. 

وأما الذین 99۹۹ فیه فاحتجوا ۰۰و0 
جاءت عن النبی وی واثار عن السلف» وبالقیاس» وبوضع اللغة 
آیضا. 


(۱) انظر : الاضواء (46۱/۲). 

() قال في الاضواء (4۵۰/۲): «قال أبو عبید: الرقة عند العرب : الورق المنقوشة 
ذات السكة الساثرة بین الناس» ولا تطلقها العرب على المصوغ. وکذلك قيل 
في الأوقیةء قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ : ما قاله آبو عبید هو المعروف في کلام 
العرب» قال الجوهري في صحاحه: الورق: الدراهم المضروبة» وكذلك الرقت 
والهاء عوض عن الواوء وفي القاموس : الورق - مثلثة» وككتف ‏ : الدراهم 
المضروبة» وجمعه آوراق ووراق کالرقة». اه. 

(۳) آخحرجه البخاري في الزكاة» باب زکاة الغنم» حدیث رقم: ,)١484(‏ 
(۳/ ۰-۳۱۷ ۳۱۸). 

)€( آخرجه البخاری ذ في الزكاة» باب لیس فیما دون خمس ذود صدقت حدیث رقم : 
(۱:۵۹. (۳/ 0۳۲۲ وأخرجه في موضع آخر . انظر رقم: )١١۸٤(‏ ومسلم 
في الزكاة» حديث رقم: (۹۷۹)ء (۲/ ٦۷٦)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
(رضي الله عنه)» وأخرجه مسلم أيضاً من حديث جابر (رضي الله عنه) في 
الزكاة» حديث رقم: (۹۸۰)ء (۲/ .)٦۷٦‏ 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك : ما رواه أبو داود والنسائي من 
طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ‏ وجده: هو عبد الله بن 
عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) ‏ أن النبي بيا دخلت عليه امرأة 
ومعها اہنتھاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني 
سوارين من ذهب فقال لها: «أتؤدين زكاة هذا؟» فقالت: لا. 


فقال: «أيسرّك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟!) 
فخلعتهما فقالت: هما لله ولرسولہ'''. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١١/۳(‏ وعبد الرزاق (٤/٥۸۔-‏ 85)» وأحمد 
(۱۷۸/۲ء وأبو عبيد في الأموال ص ۳۹۷ وابن زنجويه في الأموال 
(۹۷۳/۳)ء وأبو داود في الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» حديث 
رقم: (۸٤٥۱)ء‏ (4۲6/4) والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحليء 
حديث رقم: (۷٦٦)ء‏ (۲۰/۳ - ٢۲)ء‏ وعقبه بقوله: «وهذا حديث قد رواه 
المٹنی بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذاء والمثنى بن الصباح وابن لهيعة 
يضعفان في الحديث» ولا يصح في هذا الباب عن النبي ِا شيء». اھ وقال 
ص ۲۰: «وقد رُوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي تا أنه 
رأى ذ في الحلي زكاة» وفي هذا الحدیث مقال». اه والنسائي في الصغری» في 
الزكات باب زکاة الحلي» حدیث رقم: (۰۲۷۹ ۲۸۰)) 6۳۸/۰ وفي 
الکبری» في الزکاة» باب زكاة الحلي» حديث رقم: (۰۲۲۰۸ ۹٥۲۲)ء‏ 
(۱۹/۲ء والبيهقي في الكبرى (۰)۱8۰/4 وابن حزم في المحلى )۷۸/٦(‏ 
وأشار لضعفه» (بعضهم يرويه مس وبعضهم موصولاً)» وقد ذکر له 
ابن الجوزي في التحقيق آربع طرق» وقد آعلها ابن عبد الهادي في التنقيح 
)١476/0(‏ جميعاً» وقال الحافظ في الدراية :)۲٥۸/۱(‏ «صححه ابن القطان» 
وقال المنذري: لاعلة له» قلت: أبدى له النسائي علة غير قادحة». اه إلى 
أن قال: «وروى أحمد وابن أبي شيبة والترمذي من طريق المثنى بن الصباح 
وابن لهيعة وهما ضعيفان. . ۰». اه وانظر: نصب الراية (۲/ 1/١‏ ۳۷۱)؛ 


تفسير سورة التوبة/ ۳۶ ا 


هذا الحديث آخرجه آبو داود والنسائى من طريق عمرو بن 


شعيب عن آبیه عن جده. والتحقيق أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ‏ مع ما فيها من الکلام - آنها يصح الاحتجاج بهاء وآنها 
ليست بضعيفة. وقال الترمذی في هذا الحديث: لم يرد من طريق 
صحیحة''' وذكره من طرق كلها ضعیفة ولم يطلع على رواية حسين 


المعلم 


له . 
والتحقیق أنه جاء من رواية أقل درجاتها الحسن. فلا شك في 


الا حتجاج بهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وهذا روي أيضاً عن غیرها. وقد آخرج آبو داود فی سننه أيضاً عن 
ام سلمة زوج النبي بي آنها كانت تلبس أوضاحاً من نیا فسالت 
و 

فأديت زكاته ليس بکنذ۲) فهذا يدل على أن الأوضاح التي تتزين بها 


(۲) 


وقال في الارواء :)۲۹٦/۳(‏ «وإسناده إلى عمرو عند ا داود والنسائي 
رای عبید جید». ات وانظر: اداب الزفاف ص ٢٥۲ء‏ صحيح آبسي داود 
(۸ صحيح النسائي (۲/ ۵۲۳). 

سنن الترمذي (۳/ ۰۲۰ ۲۱). 

آخرجه آبو داود في الزکاة» باب الکنز ما هو؟ وزکاة الحلي» حدیث رقم: 
( (٤/٤٢٦)ء‏ والدارقطني (۰)۱۰6/۲ والبيهقضي في الکبسری 
(/ 2۱:۰ وعقبه بقوله : «وهذا يتفرد به ثابت بن عجلان». اب قد الصغری 
( ۰/۳۲7۲ والحاكم (۱/ ۳۹۰)» وقال: «صحیح على شرط 
لبخاري». اھ ووافقه الذهبي. وآخرجه الطوسي في مستخرجه على الترمذي 
(۲۲۸/۳) وقال: هذا حديث حسن؟. اف وذکره ابن حزم في المحلی 
)4/7( وعقبے بقوله: «عتاب مجهول». اف وانظر: تنقييح التحقيق 
79 ) نصب الراية (۳۷۱/۲)ء وقد حسن الالباني أحد طرقه 
في التعلیق على المشكاة (۵51۸/۱) وصحیح أبي داود (۲۹۱/۱). 


۷۲ء العذب التمير من مجالس الشنقيطي فی التفسیر 


من حلیها أن فيها الزکاة. ويعتضد هذا بحديث عائشة (رضي الله 
عنها) أن النبي ی دخل عليها وفي يدها فتخات من فضة 
۔۔ والفتخات : نوع من الخواتم لا فصوص له وقد يكون في أصابع 
الیدء وقد يجعل في أصابع الرجل ‏ فقال: «ما هذه؟» قالت: 
فقلت: شىء صنعته لأتزين لك به! فقال: «أتؤدين زكاتها؟» قالت: 
لاء قال: (هو حسيك من النار»( 

واستدلوا ایضا بحدیت آسماء بنت بزید ین السکن قالت: 
دخلت على رسول الله بي أنا وخالتي» وعلینا آساور من ذهب 
فقال : «أتؤديان زكاة هذا؟» فقلنا: لا. فقال: «آدیا زکاته» أيسركما 
أن تسوّرا بهما سوارین من نار یوم القیامة؟»۳۳. فهذه آربعة من 


(۱) آخرجه آبو داود في الزکاة» باب الکنز ما هو؟ وزكاة الحلي» حديث رقم: 
(١١٥۱ء‏ ١١٥٥۱)ء‏ والدارقطني (۱۰۵/۲) وقال: (محمد بن عطاء 
مجهول». اھ والبيهقي في الکبری (/۱۳۹ ت ۱8۰ وفی الصغری 
(١/٦۳۲)ء‏ وعقبه بقوله: «وهذا إسناد حسن». اه والحاکم )۳۸4/1( 
وقال: (صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه». اھ وابن زنجویه في 
الأموال (۳/ ۹۷۳ ۔۔ ۰۹۷ وذکره ابن حزم في المحلی (٦/۷۹)ء‏ وقال: 
(یحیی د بن آیوب ضعيف» . اه. 
وقال الحافظ في التلخیص (۱۷۸/۲): «واسناده على شرط الصحیح». اھ 
وصححه الألباني في الارواء (۳/ ۲۹۷)ء صحیح آبي داود (۱/ ۲۹۱). 
وانظر الکلام على الحدیث في: تنقیح التحقیق (۲/ ۰۱84۲۳ ۰۱8۲۷ نصب 
الراية (۲/ ۳۷۱). 

(۲) آخرجه أحمد (٦/٤١٦)ء‏ والبيهقي »)١51/5(‏ وقد آعله ابن عبد الهادي في 
التنقیح (۰۱۶۲۳/۲ )١575‏ بشهر بن حوشب. وعبد الله بن عثمان بن خثیمء 
وعلي بن عاصم. وقال الحافظ في الدراية :)۲٥۹/۱(‏ «وفي اسناده 
مقال». اه وانظر : نصب الراية (۳۷۲/۲). 


تفسیر سورة التوبة | ۳۶ ۱ ۱ 


آصحاب رسول الله يروون عنه وجوب الزكاة ذ في الحلي : ١‏ 
عمرو بن العاص» وأم سلمة؛ وعائشة؛ وا بنت پزید» یوقت 
هذا أيضا بالقياس. وورد فيه اثار عن الصحابة أيضاء كان عبد الله بن 
عمرو بن العاص يأمر خازنه أن پُخرج زكاة حلي بناتہ*'. 

واستدلوا بالقیاس » قالوا: تجب الزكاة فى الذهب والفضة في 
المصوغ منهما كما جازت في المسكوك والمسبوك بجامع أن الكل 
أصله من ذهب وفضت أصله من عين وجبت فیها الزکاة . 

واحتجوا بوضع اللغةء قالوا: إن صل الحلي المصوغ آصله 
يقال له ذهب وفضة. والصنعة لا تذمب حکم الاصل. ولا تنقل 
اسمه من کل الوجوه. 

هذا حاصل ما احتج به هولاء وما احتج به هؤلاء. ومعلوم آن 
رس إذا تر 7۳ اي الأدلة أن : ابی 398 القى 
الصحيح منه» وهو قوله كله : برای إلى ما ریہ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/١٥۱)ء‏ وعبد الرزاق (۸4/4) 
وأبو عبيد في الأموال ص ۰۳۹۸ ۰446 والدارقطني (۱۰۷/۲)ء والبيهقي في 
الكبرى (۰)۱۳۹/4 وابن زنجويه فى الأموال (۳/ 91/8)» وانظر: نصب الراية 
.)۳۷٣/۲(‏ ۱ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۳/ ۱۱۷ - ۱۱۸)ء والطيالسي ص ۰۱۱۳ والدارمي 
(۷ وأحمد (۰)۲۰۰/۱ والترمذي في آبواب صفة القیامةء باب (٦٥)ء‏ 
حديث رقم: (۰)۲۹۱۸ /٤(‏ ۸٦٦)ء‏ والنسائي في الأشربةء باب الحث على 
تنوك ات حدیث رقم: (۱۷۱۱)ء (۰)۳۲۷/۸ والحاکم (۱۳/۲) 
(۰)۹۹/۶ وقال: «صحیح الاسناد ولم یخرجاه». اه وابن حبان (الاحسان 
۲ والطب راني (۳/ ۰0۷۱-۷۹ وآبو نعيم في الحلية (۸/ ۲۹ 


۷۲ العذب التمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدینه وعرضه»"" فلا ينبغي للانسان 
الا أن يزكي حلي امرأته وبناته للخروج من عهدة التکلیف ؛ لان من 
زكاه لقي الله سالماً منه بلا نزاع» ومن [لم یزکه]""" كان في قيل 
وقال» جماعة يقولون: لا عليك» وجماعة يقولون: إن زكاة الحلي 


واجب. 


ومما یدخل تحت هذه المسألة: زكاة العروض المعدة للبيع 
والشراء "۰۳ أجمع عامة علماء المسلمین على أن عروض التجارة 


وأبو يعلى (۱۳۲/۱۲)» من حديث الحسن بن علي (رضي الله عنهما) 
وصححه الألباني في الارواء (۷/ ۰6۱۵ غاية المرام ص ۱۳۰ - ۰۱۳۱ 
المشکاة (۲/ ۰۸1۵ صحیح الترمذي (۳۰۹/۲)) ظلال ا و 
وللحدیث شاهد من حدیث وائلة بن الأسقع (رضي الله عنه) عند أبي يعلى 
(۰)4۷۱/۱۳ والطبراني (۷۸/۲۲)ء وقال في المجمع (۲۹4/۱۰): «وفیه 
عبید بن القاسم وهو متروك». اه. 
ومن حديث أنس (رضي الله عنه) (موقوفا) عند أحمد (۳/ ۰۱۱۲ ۱۵۳). 
ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغیر (۱۰۲/۱) وعقبه بقوله : «تفرد به 
عبد الله بن أبي رومان». ات قال الالباني في الارواء (۱6۹/۷) وهو ضعيف› 
«وبقية رجاله ثقات». اھ وذکره الخطیب في التاریخ (۰)۲۲۰/۲ (٦/٦۳۸)ء‏ 
وأبو نعيم في الحلية /٦(‏ ۰0۳۵۲ وقال الالباني في ضعیف الجامع (۲۹۷4): 
موضوع. 

)۱( آخر جه البخاري في الایمان باب فضل من استبرأ لدینه ) حدیث رقم : (6۲) 
(۰)۱۲۹/۱ وآخرجه في موضع آخر برقم: (۰)۲۰۵۱ ومسلم في المساقات 
باب اُخذ الحلال وترك الشبهات حدیث رقم: (۹۹٥۱)ء‏ (۱۲۱۹/۳). 

(۲) في الاصل : «زکاه»» وهو سبق لسان . 

(۳) انظر: المبسوط (۰)۱۹۰/۲ المحلی (۰)۱۱۶/۷ المجموع (/۰)8۷ المغتي 
۲٢۹ /٤(‏ - ٢٢٦۲)ء‏ الموسوعة الفقهية (۲۳/ ۰۲۱۸ الاضواء (۲/ 46۷). 


تفسیر سورة التوبة / 4" قعت 
تجب فيها الزكاة» وأنها تزكئ مثل زكاة العين» تقوم عند الحول؛ ما 
يشترى منها بالذهب یوم بالذهب» وما يشترى بالفضة يقوّم بالفضة ٠‏ 
قال هذا بعض العلماء» ثم يخرج ربع عشرهاء وهذا لا نعلم خلافا 
فيه إلا شىء يُروى عن داود الظاهري وبعض أتباعه"“. وأما عامة 
اا الأمصارء ومنهم الأئمة الأربعة» وأتباعهم» على 
وجوب الزكاة في عروض التجارة» واستدلوا لذلك بأدلة منها أحاديث 
جاءت بذلك 7 النبي وا منها: ما آخرجه الحاکم بإسنادين وقال : 
«كلاهما صحیح على شرط الشیخین) وأخرجه الدارقطني والبيهقي أن 
النبي گلا قال: «في الابل صدقتهاء وفي الغنم صدقتھاء وفي البقر 
صدقتها وفي الب صدقتھا؛”'' والبز: يشمل جميع ما يُلبس وهذه من 


(۱) انظر : المحلی .)١١5/5(‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۰۲۱۳ وأحمد (٥/۱۷۹)ء‏ والترمذي في العلل الکبری 
(۱/ ۰0۳۰۷ وعقبه بقوله : «سألت محمداً عن هذا الحدیث فقال: ابن جریج لم 
یسمع من عمران بن آبي انين“ يقول : حدق عن عمران بن أبي آنس. اهب 
وابن زنجویه في الأموال (۲/ ۷۸۳)ء والبزار (۹/ ۳4۰ والبیهقی (4/ ۰۱4۷ 
والحاکم (۰)۳۸۸/۱ وقال: «على شرط الشیخین ولم يخر جاه) . ا وتعقبه ابن 
عبد الهادي في التنقیح (۱4۳۸/۲) بقوله : «وفیه نظر». اهب وأخرجه الدارقطني 
(۲/ ۱۰۱ ۔۔ ۰)۱۰۲ (بألفاظ متقاربة) . 
والحدیث ضعفه ابن القطان في بیان الوهم والایهام (۰)۳۸۸/۲ (0/ 6۵ - 
ےہ وج اع ل جج ہے 
الدارقطني ‏ فضعف - الحافظ - ثلاثة منها وقال عن الرابع: «وهذا إسناد 
لا بأس به» . اه . 
وقال عن الحدیث في الدراية (۱/ :)۲٦٢‏ «وإسناده حسن». اه. 
وانظر في الکلام عليه في : تنقیح التحقیق (۲/ ۱٤١١‏ ۰)۱8۳۷ إتحاف المهرة 
(٤۱۸۱/۱)ء‏ نصب الراية (؟/ ۳۷۲)ء آضواء البیان (46۸/۲). 


۷٤‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي فی التفسير 


عروض التجارة. وهذا الحديث فيه مناقشات طويلة عریضة معروفة 
يطول ذکرها. وجمیع هذه المسائل قد بیّنا مناقشات العلماء فیها في 
الذهب والفضة والتجارات والمعادن والدیون في کتابنا آضواء 
البیان في الکلام على هذه الاية الكريمة من سورة براءة۳". 


والحاصل : أنه جاء عن آبي ذر وعن سمرة بن جندب الفزاري 
(رضی الله عنه) کلاهما جاء عنه حديث يدل على زكاة عروض 
الخار ا ا حرط آنے در فقن نی اتا حر ہے اون 
جندب الذي رواه عنه اہ أن النبي ي كان يأمرنا أن نحرج 
الزكاة مما نعد للبیع"۳۳. وفي مناقشات طويلة عريضة. فمن مضعّف 


(۱) الاأضواء (4۳/۲) فما بعدها. 

(۲) آخرجه آبو داود فی الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فیها من زکاة؟ 
حديث رقم: (۷٥۱)ء‏ (۲/4) والدارقطني (۵ والبيهقي في 
الك د ار 1 والصغرى (۰)۳۲۷/۱ والطبراني في الكبير 
(۷/ ۰۲۵۳ ۷٥۲)ء‏ وذكره ابن حزم في المحلی /٥(‏ ٣۲۳)ء‏ وقال: «أما حديث 
سمرة فساقط؛ لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة (رضي الله عنه) 
مجهولون لا يعرف من هم». اه» وقال الهيثمي في المجمع :)٢۹/۳(‏ «في 
إسناده ضعف». اھ وقال الذهبي في الميزان )٦٥۸/۱(‏ عن سلسلة هذا 
الاسناد: «وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحکم» . اه. 
وقال ابن عبد الهادي في التنقیح (۱8۳6/۲): «انفرد آبو داود باخراج هذا 
الحدیث وإسناده حسن غریب». اھ والحدیث سكت عنه آبو داود والمنذري» 
وحسنه ابن عبد البر» وضعفه الحافظ في التلخیص (۱۷۹/۲) والدراية 
(۷ ۰ والألباني في التعلیق على المشکاة (۰)6۲۸/۱ ضعیف آبي داود 
ص ۱۵۶ . 
وانظر : بیان الوهم والإيهام (۰)۱۳۹/۵ إتحاف المهرة (5/ 2072١‏ تنقیح التحقیق 
(۷/ ۳ التعلیق المغني على الدارقطني (۲/ ۱۲۷ - ۱۲۸)ء آضواء البیان = 


تما و و قلعت تا ٤‏ 


ومصحح» وجماعة صححوا حدیث الحاکم و صححه الحاكم» 
وانتصر كثير لتصحیحه. ولا شك أنه معتضد باجماع المسلمین في 
عهد الصحابة فمن بعدهم على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة. 
وقد ثبت عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه آخذ زكاة الجلود 
من حمّاس» فعن آبي عمرو بن حمّاس أن أباه مر بعمر بن الخطاب 
یحمل جلوداً فقال: هل آدیت زكاة هذا؟ ‏ فى جلود پتّجر بها 
افا ها اا ا وت ف 
فأخذ منه زكاة الجلود"". فهذا ثابت عن عمر بن الخطاب ولم 
يخالفه آحد من الصحابة فالتحقيق الذي لا شك فيه وجوب الزكاة في 
عروض التجارة. 


آما زكاة الدیون» وهل تمنع الدیون الزكاة من المال أو ل"۴۳ 
فليس في ذلك شيء عن النبي کا ؛ لأنه لم یرد عن رسول الله شيء 
في زكاة الدين» ولا هل هو مسقط للزكاة أو لا؟ والعلماء مختلفون 
فيه» فاختلفوا في زكاة الدين» فكان مالك بن أنس ‏ رحمه الله 


(9/0ه:  .)55١‏ 
)١(‏ آخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۳/۳)ء والشافعي (شفاء العي بتخريج 
وتحقيق مسند الشافعي »)4١4/١(‏ وفي الام (٢/٤٦)ء‏ وأبو عبيد في 
الأمسوال ص ۰۳۸6 وعبد الرزاق (٤5/٦۹)ء‏ والبيهقي (۱/ ۰۳۲۷ 
وابن زنجويه في الأموال  941١/(‏ ۹4۲) وذكره ابن حزم في المحلى 
(7674/6), وقال: «وأما حديث عمر فلا يصح؛ لأنه عن 
أبي عمرو بن حماس عن أبيه» وهما مجهولان». اه وانظر: تلخيص الحبير 
(۲/ ۱۸۰۱). 
(۲) انظر: المبسوط (۱۹4/۲) المحلی (٦/۱۰۳)ء‏ المجموع (۰)۲۰/7 المغني 
۱ (5/ "© الموسوعة الفقهية (۲۳۸/۲۳) . 


۷٦‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


یری علی التاجر المدیر"" آن کو دینه» يزكي الحال منه علی 
الموسرین بالعدد» والمؤجل یزکیه بالقیمة؛ لانه يزكي الدین مع 
عروض التجارة. واذا کان الدین على حال ملیء موسر مقر وعلیه 
با حالف یقول: ان مغل هذا کمثل الشیء الذي فی صندوقه؛ 
لن القدرة على التحصيل حصول؛ 017 وهذا مذهب 
الشافعي . وقال اخرون: لا يزكيه إلا إذا قبضه. في تشاعیب وأقوال 
معروفه . 


وهل يُسقط الدين الزکا: أو ل۳؟ لا نص فيه عن 
رسول الله بء والعلماء مختلفون فيه» وآقوالهم مع کثرتها متشابهة 
ترجع إلى ثلائة مذاهب: - قوم قالوا: إن الدین لا یسقط شيئا من 
الزكاة» وقوم قالوا: یسقطها کلها. وقوم فرقوا بین الاموال الظاهرة 
والباطنةء قالوا: يُسقط الدين الزكاة فى الأموال الباطنة . والموال 
الباطنة: هي الذهب» والفضة» وعروض التجارة» فهذه يسقطها 
اش ا او ا فی اتی رالا .والب 
08ہہ؟ئٰ یسقطها الدین؛ لأنها ظاهرت والزکاة 
واجبة في عينها في آقوال معروفة. 

ومن المسائل التي اختلفوا فیها: زكاة المعادن ۳ وقدر 


)١(‏ قال فی الاضواء (46۷/۲): «فالمدیر: هو الذي يبيع ويشتري دائم 
والمحتكر: هو الذي يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرهاء وان لم 
يرتفع سعرها لم يبعها ولو مکثت سنين». اه. 

۰)۲۳/4( انظر: المبسوط (۱۹۷/۲)ء المحلى (٦/۹۹ء ۰)۱۰۱ المغني‎ )٢( 
.)٦٦٤ /۲( الموسوعة الفقهية (۲۳/ ٢٢٢)ء آضواء البيان‎ 

۰)۳۲--۳۲۳/۳( انظر: المحلى (٦/۱۰۸)ء المجموع (٦/۷۰)ء القرطبي‎ )٣( 


تفسير سورة التوبة ۳۶ ۷ء 


الواجب فيهاء فذهب مالك والشافعی آنه: لا يجب في زكاة المعادن 
إلا فى معدن الذهب والفضة خاصة؛ لان الذهب والفضة من الذين 
فيهما الز کات وجمهور العلماء منهم مالك والشافعی ٣ص‏ أن 
زكأة المعدن ربع العشر وفي مذهب مالك والشافعي : أن المعدن إذا 
كان معدن ذهب أو فضة كل ما يخرج منه من ذهب وفضة أديت منه 
زكاته حالاً ولم ینتظر به الحول» وهي ربع العشرء ولا زكاة عندهما 
فى معدن إلا إذا كان ذهبا أو فضة. وكان الامام أحمد بن حنبل 
(رحمه الله ) یقول : نجب الزكاة کی جمیع المعادن سواء كانت من 
الذهب والفضة» أو من الحدید» والنحاس» والرصاص آو الزجاج» 
والزرنیخ وسائر المعادن حبی المعادن السائلة کالقار» والنفط » 
فانها تجب فیها الزكاة عنده فزکاتها عنده ربع العشر . 

آما الامام أبو حنيفة (رحمه الله) فان الواجب عنده من المعادن 
الخمس ؛ لأنه يرى الخمس من الرکاز وقد جاء فی ذلك حديث أنه ئل 
سئل عن الركاز؟ / وأنه قال : «الذهب والفضة المخلوقان فی الارض يوم 
خلق الله السماوات والأرض)''ء وهذا الحدیث لا يصح . 


المغنى (۲۳۸/4) الموسوعة الفقهية (۱۹۷/۳۸) آضواء البیان 
( 4 ). 

(۱) أصل الحدیث (وهو قوله كلهِ: «فی الرکاز الخمس») متفق .عليه والزيادة 
المذكورة عند البيهقي في الكبرى (4/ ٥٥۱)؛‏ وعقبه بقوله: «تفرد به عبد الله بن 
من أئمة الحديث» وقال الشافعى: فى رواية أبى عبد الرحمٰن الشافعی البغدادي 
عنه : قد روی أبو سلمة وسعید وابن سيرين ومحمد بن زياد وغیرهم عن 
آبي هريرة حدیثه عن النبي یا : «في الرکاز الخمس» ولم یذکر آحد منهم شیا 


من الذي ذکر المقبري فى حدیثه» والذي روی ذلك شيخ ضعیف نما رواه = 


]ب/٦[‎ 


34 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا تجب الزكاة في المعادن عند أبي حنيفة إلا فيما ينطبع 
منها کالذهب» والفضت والحديد» والنحاس» والرصاص؛ وما 
جرى مجرى ذلك. ومن ذلك قول له وجه من النظر قالت به 
جماعات من العلماء: أن المعدن إذا كان فى استخراجه .كلفة ونفقات 
آن زکاته ربع العشر وإذا كان يخرج بلا كلفة ولا مشقة أن زکاته 


0 


وأجمع المسلمون على أن الركاز فيه الخمس''ء واشترط 
الشافعی أن يكون الركاز من ذهب أو فضة» وعامة العلماء على 
خلافہء والركاز عند غير أبى حنيفة: دفن جاهلی» وعند أبى حنيفة 
یشمل ج المعادن. 9 ذکرناها مختصرة وقد 
آوضحناها في کتابنا الذي آشرنا إليه. 


عبد الله بن سعيد المقبري» وعبد الله قد اتقى الناس حديثه فلا يُجعل خبر رجل 
قل اتقى الناس حدیئثہ حجة) . اهمف وأخرجه أبو یعلی 0۰۰۹ بنحوه» وذكره 
الهيثمي في المجمع (۷۸/۳)ء وقال : فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو 
ضعيف». اھ وذكره ابن عدي في الكامل (7/ ۸۳۳)ء وقال: «هذا الحدیث 
أخطأ إبراهيم بن راشد على الدولابي... والبلاء فی هذا الحديث من 
إبراهيم بن راشد لا من الدولابي ولا من ابن حبان». اهب وذكره ابن الجوزي 
في العلل المتناهية (۹/۲)ء بلفظ آبي يعلى وقال : «قال الدارقطنی : هذا وهم ؛ 
مجهول عن اخر عن آبي هریرة» . اب وانظر : تلخيص الحبير (۲/ ۰۱۸۲ 
دنا (۲/ ۳۸۰). 


ہس OFA‏ الوت ف الفقهية (۹۸/۲۳)ء آضواء البيان 
0 


تفسیر سورة التوبة /۳۷ ف 


ا" بهمزة محققة. وقرأه ورش وحده عن نافع : #إنما 
النسييٌ زيادة في الكفر» [التوبة: اية ۳۷] بياء مشددة وما زعمه 
۔. وقال به ابن جرير ‏ من أن قراءة ورش هذه عن نافع 
غلط(۴۳. خلاف التحقيق» بل هي قراءة سبعية صحيحة لا كلام فيهاء 
قرأ بها ورش عن نافع نما النّسِيّ زيادة : العا" أبدلت الهمزة 
یا ثم آدغمت الياء في الياء كما يقرأ بعض القراء: #النبيء# 
بالهمزة وبعضهم يقرأ أ اب۳6 بتشدید الیاء ارگ 


وقرأ قوله: بل يه الب گنروا © قرأه نافع وابن کثیر 
وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن وو «يضل به اللین کفر و اه 
بفتح الياء وکسر الضادء مضارع (ضلّ يَضِلْ) یر 00 وقرأه 
حمزة والکسائی وحفص عن عاصم: یسل به الب كوا 4 بضم 


(۱) ذهب جزء من التسجيل في هذا الموضعء ويمكن أن نستدرك بعض النقص 
فننقل القراءات الواردة في #النسيء# عن كتاب «السبعة» لابن مجاهد 
ص ۰۳۱6 حيث يقول: «اتفقوا على همز «#النْسیء ومده وكسر سينهء إلا 
ما حدثني به محمد بن أحمد بن واصل» عن محمد بن سعدان» عن عبيد بن 
عقيل» عن شبل » عن ابن كثير أنه قرأ: رس ےئ 
وحدثني ابن أبى خیثمة وإدريس › عن خلف: عن عبید » عن شبل» عن 
ابن كثير أنه قرأ: #إنما الْسیْ)» مشددة الياء غير مهموزة» وقد رُوي عن 
ابن كثير: ای بفتح النون وسكون السين وضم الياء مخففة» والذي قرأت 
به على قنبل: #النّسيء* بالمد والهمز مثل آبي عمروء والذي عليه الناس 
بمكة : السیء۹6 ممدودة». اه. 
6 تفسير ابن جرير (5١/55؟).‏ 
(۳) تقدمت عند تفسير الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام . 
3 انظر : البحر المحيط (۵/ ۰۳۹ الدر المصون (55/5). 


2۳ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
الياء وفتح الضاد مبنیاً للمفعول"؟. 


أما قراءة #يَضَلٌ به الذين كفروا» و «يُضِلٌ به الذين كفروا» 
Ji‏ (۲) 
سب سو ۰ 


وو e‏ هوه جو 


وقرأ ES‏ وآبو عمرو: زین لهم سُوء ۶ وعمالهم» 
بابدال الهمزة الثانية واوا . وقرأه غیرهم من السبعة  :‏ سوم کیب > 
بتحقیق الهمزة الثانیة'''. هذه هی القراءات السبعية فی الایة. 


وسبب نزول هذه الاية الكريمة هو ما آشرنا إليه بالأمس أن 
الکفار کانوا یتلاعبون في الأشهر الحرم“ وبعضهم یقول : في آشهر 
الحج» فیحرمون منها ما لم یحرمه الله» ویحلون ما لم يحلله الله . 
فبيّن (جل وعلا) في هذه الاية أن ذلك کفر على کفر أنه کفر ازدادوا 
به كفراً على کفرهم الأول . 

والعلماء مختلفون في أول من سن هذه السنة السيئة الخبيثة» 
وهي سنة النسيء. فكان بعض العلماء يقول: أول من أحدثه الملعون 
عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضرء وهو الخبيث الذي هو 
آول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب» وهو أول من بحر البحائر 
فيها» وسیّب السوائب» وغير معالم دين إبراهيم يم التي كانت في جزيرة 


.۳۱٣ انظر: السبعة ص‎ )١( 

(۲) انظر: المحتسب (۲۸۸/۱ ۔۔ ۲۸۹). 

(۳) انظر: الاتحاف (۹۱/۲). 

)٤(‏ كما أخرج ذلك ابن جرير (۰)۲4۵/۱۶4 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

)٥(‏ أخرج ذلك ابن جرير )۲١۸/۱٤١(‏ عن مجاهد. 


تفسير سورة الشوبة ۳۷ 0 
SEEN‏ 

وأكثر المؤرخين يقولون: إن آول من سن هذه السنّة القبيحة 
قوم من بطن من بني كنانة يسمى بني فقيم» وهم من أولاد مالك بن 
كنانة» يزعم العرب أنهم كانوا متمسكين بدين إبراهيم» وكانوا 
يشرعون لهم ما شاؤواء ويتبعونهم فيما شاؤواء يقال: إن أول من 
فعل ذلك منهم رجل يسمى نعيم بن ثعلیة''. 

والذي قاله غير واحد من المؤرخين وأوضحه ابن إسحاق في 
سيرته أن أول من فعل هذا منهم رجل يُسمى القَلَمّس. والدليل على 
ذلك موجود في أشعارهم. واسم القَلمّس هذا حذيفة بن عبيد بن 
فقيم» وبنو فقيم بطن من بني مالك بن كنانة. كان هذا الرجل الذي 
هو حذيفة المعروف بالقلمّس يقول e‏ سأؤخر عنكم تحريم 
المحرّم وأنسؤه إلى صفرء فاذهبوا فقاتلوا في المحرّم فإني حولت 
حرمته إلى صفر. فهم یتبعونه» ثم لما مات 7 ی بهذا الأمر 
بعده ابنه عباد بن القلگس؛ > فکان يحل لهم هذا التحلیل ومذا 
التحريم» ثم لما مات عباد قام به بعده ابنه قلَع ؛ بن عباد» ثم لما مات 
قام به بعده ابنه أمية بن قلع بن عباد» ثم لمّا مات قام به بعده ابنه 
عوف بن أمية» ثم لمّا مات قام به بعده ابنه جنادة بن عوف المعروف 
بأبي ثمامت كنيته ككنية مسيلمة الكذاب» وهو الذي قام عليه 
الإسلام وهو بهذه السْنة السيئة الخبيثة. كانوا إذا انتهت أيام حجهم 
وانقضت أيام منى ذهبوا إلى هذا الرجل الذي هو أبو ثمامة جنادة بن 
عوف بن أمية الكناني فيقول: آنا الذي لا يُعاب ولا يُجابء 


.)۱۳۸/۸( انظر: القرطبي‎ )١( 
. السایق‎ )۲( 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ولا مرد لما آقول» آخرت عنکم تحریم المحرم لی صفر"". 
فيتبعونه › فجاء الاسلام بتغییر هذا ورد کل شيء إلى محله . 


وقد ذكرنا بالامس أن العلماء اختلفوا في الأشهر الحرم هل 
حرمتها باقية إلى الان؟ ويكون من نسأ النسيء الان ازداد كفرا وفعل 
کفرا. ا. أو هي منسوخة ولا تحريم في الأشهر الحرم؛ وأن قتال العدو 
يجوز في جمیع الاشهر ۳ وذكرنا بالامس أن المشهور عند العلماء 
الذي عليه الاکثر آنه قد نسخ تحریم الأشهر الحرم» واستدلوا على 
ذلك بظواهر ايات ليست صريحة في ذلك» ومن أصرح ما استدلوا به 
هو ما ذكرنا من أنه ثبت فى الصحيحين أن النبى كلل حاصر ثقيفا فى 
غزوة الطائف بعضا من ذي اف هلا ثابت في کو 
ثبوتاً لا مطعن فيه. قالوا: لو لم تنسخ لما حاصر النبي بي ثقیفاً في 
ذي القعدة وهو شهر حرام . وقد ذکرنا بالامس أن الذي كان یظهر لنا 
وننصره أن تحریم الأشهر الحرم قد نسخ» وأن الذي تحققناه بعد 
ذلك وصرنا نجزم به آنها باقية التحریم إلى الان» ولم يُنسخ 
تحريمهاء كما كان یقسم عليه عطاء بن أبي رباح (رحمه الله)» کان 
يحلف أن حرمتها ا ومن آصرح الادلة في ذلك هو الحديث 
الذي آشرنا إليه أمس؛ لان النبي و خطب به يوم النحر فی حجة 


)١(‏ آخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (۲۵/۱)؛ 
وذكره ابن هشام في السيرة ص ٩٦‏ . 

)٢(‏ مضى عند تفسير الاية (6) من سورة التوبة. 

(۳) السایق. 

)٤(‏ أخرجه آبو عبید في الناسخ والمنسوخ ص ۰۲۰۷ سیب چا 
والمنسوخ (١/٥٥٤)ء‏ وابن جرير .)7١54/5(‏ 


تفسير سورة التوبة / ۳۷ AY‏ 


الوداع عام عشر» ولم يعش بعد ذلك إلا نحو ثمانين یوما وقد صرّح 
فيه بأن ذلك الشهر حرامء وذلك اليوم حرام» وذلك البلد حرام" 
ولم يأت بعد ذلك شيء ينسخ هذا التحريم الثابت عنه (صلوات الله 
وسلامه عليه). 

ٴ وهذه الاية الكريمة قبل أن نشرع في تفسيرها نشير إلى أن فيها 
حكماً يجب على كل مسلم أن يعتبر به وينظره ؛ لان هؤلاء القوم 
کفار» كانوا يسجدون للأصنامء فلما أحلّ لهم رجل شيئاً حرّمه اللہ 
وحرّم عليهم شین أحلّه اللہ وهم يعلمون أن الله حرّم تلك الأشهر 
الحرم» ولا يشكون في ذلك» وأن هذا الرجل الكناني أحلّ لهم ما 
حرّمه الله وحرّم عليهم ما أحله ال فاتبعوا تحريم هذا الانسان 
فصرّح الله بأن هذا كفر جديد ازدادوه إلى كفرهم الأول. فهذه الاية 
الكريمة من سورة براءة من أصرح النصوص القرانية في أن كل من 
اتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع اللہ زر عير ناوت 
الله » أنه كافر باللہء إن كان يزعم الإيمان فقد كفر» وان كان كافراً فقد 
ازداد كفراً جدیداً إلى كفره الأول. والایات الدالة على هذا المعنى 
لا تکاد تحصيها بهذا المصحف الکریم الذي هو أعظم كتاب أنزله 
الله من السماء إلى الأرض» وهو اخر كتاب أنزله الله على أكرم نبي 
وآخر نبي جمع فيه له علوم الأولين والاخرین . وسنذكر لكم طرفاً 
من ذلك كما ذكرناه قبل هذا مرارا"؟ نبين به أن الحلال هو ما أحله 
الله والحرام هو ما حرمه الله» والدين هو ما شرعه الله» وأن كل من 
اتبع نظاماً وتشریعاً وقانوناً ‏ ولو سماه ما سماه ‏ غير ما أنزله الله 


)١(‏ مضی عند تفسير الاية )٥(‏ من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (0۷) من سورة الأنعام. 


Af‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في وحیه على نبيه ية أنه كافر بذلك. فإن كان کافراً قبله ازداد کفرا 
جدیداً إلى كفره الأول» وان كان يزعم الإيمان فقد جاء ہما يكفر به. 
ومن آصرح الادلة في هذا: المناظرة العظيمة المشهورة التي وقعت 
بين الكفار والمسلمين في حكم من أحكام الحلال والحرام 
فالمسلمون يقولون: إن هذا الأمر حرام . ويستدلون بنص من نصوص 
الوحي. وحزب الشيطان وتلامذته وأتباعه يقولون: إن هذا الحکم 
حلال. ويستدلون على ذلك بفلسفة من وحي الشيطان. ويأتي كل 
منهم بدلیله» فلما تحاجوا وتخاصموا وحصل الجدال بينهم في ذلك 
أفتى الله تعالى بنفسه فتوى سماوية تتلی علينا قرآناً في سورة الأنعام» 
وإيضاح هذا: أن الشيطان ‏ لعنه الله جاء كفار قريش وقال لهم: 
سلوا محمدا يك عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي قتلها؟ فأجابهم : 
الله قتلها. فقالوا: إذن ما ذبحتموه بأيديكم حلال» وما ذبحه الله بيده 
الكريمة بسكين من ذهب تقولون: هو حرام» فأنتم إذن أحسن من 
الله!! فأنزل الله في ذلك بإجماع العلماء في سورة الأنعام هذه 
الفتوی السماوية بعد أن بيّن الله خصام المتخاصمين فيها فقال: 
« ولا تَاْکلوا متا ما ردد سمل يد الميتة. وان زعم حزب الشيطان 
أنها ذبيحة اللہ وأن ما قتله الله أحل مما قتله الناس . ثم قال: 
١‏ وم لس > الضمیر في قوله : « نم راجع إلى المصدر الكامن 
في جوف الفعل الصناعي في قوله: اكوا آي: وانه أي: الاکل 
من الميتة «لیْسَقَ 4 أي: خروج عن طاعة الله» وان زعم حزب 
الشیطان آنها ذبيحة اللہ وان سا كله الله احل واطهر مما فتله 
الناس . ٹوو #وَإِنَّ السیطیت لوحو د اک ایی تا 


سے سے مم 


« لوح إل ایهم 4 وحي الشیطان « یلو 4 بالوحي 
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الشيطاني› ۳ قولهم : ما ذبحتموه حلال» وما قتله الله حرام فأنتم 
إذاً أحسن من الله!! ثم أفتى الله الفتوی السماوية التي رد في أن 
الخلق مساءً وصباحاً بقوله: « وَإِن اَطمتوِعم الک کرد © 4 
[الانعام: اية ۱۲۱] وان أطعتم أتباع الشيطان فی تحليل ما حرّمه الله 
OES‏ بالله شر کا أكبر» كما قال في هؤلاء ٭ الما یه 
اد في کنر که [التوبة : اية ۳۷] وهذا الشرك شرك أكبر مخرج 
عن الملة؛ لانه شرك طاعت وشرك الطاعة شرك في الحکم. والشرك 
في الحکم کالشرك فی العبادة لا فرق بینهما البتة؛ لان الله هو الملك 
الجبار العظیم الاعظم لا يرضئ أن یکون معه شريك في عبادته ولا أن 
یکون معه شريك في حکمه سبحانه (جل وعلا) أن یکون له شريك 
في عبادته أو شريك في حکمه وقد بیّن هذین الامرین في سورة 
واحدة من کتابه وهي سورة الکهف فقال فی الاشراك به في 
عبادته  :‏ 9 ٔ۶۶۶9 ٰ۶ 0 سره باق ری 
۳۹ 6 ٭ [الكهف: اية ۱۱۰] وقال في الاشراك به في حکمه: 
ةا اسر ات رل یز بد نیال تن دنو ین ول 
بش في شکییه متا )4 [الكهف: اية ]٦٢‏ فمن اتخذ : شر بيغا عير 

تشریع ای واتبع نظام غیر نظام الف وقانونا غير ما شرعه الله 
ام اہ لل ا از مقر اد :شماه ينا س ام هی گا اہ 
لانه یقدم ما شرعه الشيطان على آلسنة آولیائه مما جمع من زبالات 
آذهان الکثرة على نور السماء الذي آنزله الله (جلٌ وعلا) على رسله 
لیستضاء به في أرضهء وتنشر به عدالته وطمأنينته ورخاژه في 
الأرض 


A٦‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قانون ونام وتشریع هو الذي یوبخ الله مر تکبه یوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد في سورة يس في قوله تعالى : « ار مهد یک 

بن ءادم أن لا تعدوأ یط 0 ا ]اها عدوا 
الان بان اسجدوا للد لان ولا گرا اة ولا صاصصاف 
ولا صلواء رانک غا ا هي اع ما سن ا من نام 
اس الا يي لله. ثم قال: « أن دون هنذا 
صراط مسن HOF‏ سل َي يلا کی4 يس : الایتان ٦٦ء ]٦٦‏ 
أي : خلائق ق كثيرة لا تحصیٰ . 


و سہھ ا ہہ 


ثم وبخ عقولهم فقال : ألم کو تلو €6 [يس : اية ]٦٦‏ 

ثم ذكر المصير النهائي للذي كان يتبع نظام إبليس» وقانون الشیطان 
في دار الدنيا ذكر مصيره النهائي في قوله: « هزو جهنم ال کنر 
موه أسَكَوما لوم انز کا کشر کوک کپ ۳ يس : الایتان 
۳ 14]. وهذا هو معنی قول إبراهيم: ٭ بات له بد لین 4 
[مریم: اية 44] آي: لا تتبع ما شرع لك الشیطان وسنه من الکفر 
باللہ ومعاصي الله» وهو معنیٰ قوله: # إن بدعورے من دوزوه إلا إت ۱ 
ون يذغوت إلا سََيْطدنًا که [النساء: اية ۱۱۷] آي: ما یدعون إلا 
الشیطان» وهو دعاء عبادة باتباع نظامه وتشریعه. وهو آصح الو جهین 
في قو له (جل وعلا) في الملائكة : 72 و 5 کاو 22 يعبدون )که 
[سبأ: اية ]4٠‏ لأن الملائكة قالوا: # بل ذأ تشون اليج 4 ات 
ایق 4۱] أي: يتبعون الشياطين ويعبدونهم باقتفاء ما يسنون لهم من 
القوانين والنظمء وهذا أمرٌ لا نزاع فيه» فكل من يتبع نظام أحد 
وتشريع خر فان نه فهو تفہ ١‏ ولذا جاء في الحديث المشهور 
عن عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه لما جاء النبي ويه وكان في 
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عنق عدي صليب فقال له النبى : «يا عديّ ألق هذا الوثن من عنقك» 
ع 8 م سم ۶ مس در سے 
و صادفه يقرا سورة براءة هذه) سمعه يقول : 2 ا دوا آخبارهم 
رهم ازس ابا جن دوب ال4 [التوبة : آية ۳۱] وکان عدي نصرانيا 
في الجاهلية فقال: ما كنا نتخذهم أرباباً. فأجابه الثبي ہما معناه: 
ألم یحلوا لکم ما حرّم الله ویحرّموا علیکم ما أحل الله فتتبعوهم؟ 
قال : بلیٰ. قال : تلك عبادتهم وبذلك اتخذتموهم آربابا؟. 
فهذه الایات الكريمة تدل على أن كل من يتبع نظاماً غير نظام 
الله وان سماه قانونا أو دستورا أو سماه ما سماه فهو کافر بالله» ولو 
كان کافراً قبل ذلك وارتكب شيئاً يعلم أن الله حرّمه فحلّل ما يعلم أن 
الله حرّمهء أو حرّم ما يعلم أن الله حلله» فإنه ولو كان کافراً قبل هذا 
يزداد بذلك کفرا جديدا إلى كفره الأول» كما قال هنا: # اما السیه 
رغ . مس عط - 
باد في اَلَکُئر € [التوبة: آیة ۳۷] وهذا معروف لا نزاع فيه بين 
العلماء» فالحلال هو ما أحله الله» والحرام هو ما حرّمه اللہ والدين 
هو ما شرعه اللہ ولا تشریع إلا لله ؛ لأن التشريع والأمر والنهى 
لا يكون إلا للسلطة التي ليس فوقها شيءء والله (جلّ وعلا) هو خالق 
هذا الخلق» وخالق النعم التي أنعم بها عليه» فهو الملك فلا يرضئ 
آن تا فيه غيره وينهئ. بل الأمر له وحده والنهي له وحده» 
والتشريع له وحده» فكل مشرع دونه ضال» وکل متبع تشریعا غير 
تشريعه فهو كافر به جلّ وعلا ‏ وقد بین الله (جلّ وعلا) في آبات 
كثيرة هذا المعنی» فكان قوم في زمن النبي ی رادوا أن يتحاكموا 
إلى غير شرع الله» وادّعوا أنهم مؤمنون فعجّب الله نبيه من كذب 
دعواهم وأن دعواهم الإيمان ا تصح بوجه من الوجوه مع إرادتهم 


(۱) مضی عند تفسير الأیة (۵۷) من سورة الأنعام. 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
التحاكم لغير اللہ وذلك في قوله: الم تر إِلَ الب َعَمود أنه 
انوا یما زک لک وما آنزک من یات برید ون آن سس ال لسوت وق 
یروا أن یگشروا بو یط آن لهم مکل بیدا لگ [النساء: 
اية ۰ فعجبه من دعواهم الایمان وهم يريدون التحاکم إلى غير ما 
شرعه الله » وهذا لا يخفئ» وأقسم الله (جل وعلا) في اية من کتابه 
أنه لا يؤمن أحدٌ حتى يكون متبعاً في قرارة نفسه لما جاء به سيّد 
الرسل محمد (صلوات الله وسلامه عليه) وذلك بقوله: # فلا وَرَیك لا 
ما فَصَيْت وسلموا سلیما وج [النساء: ایة ]٦٦‏ هذا قسم من الله 
أقسم به « وق اروك حق بک فک سر بت4 نما 
ظنکم بالذين یحکمون فيما شجر بينهم قانون نابلیون وما جرى بعده 
من زبالات آذهان الکفرة؟ ألا ترون أن اللہ أقسم في هذه الاية من 
سورة النساء أنهم لا يؤمنون؟ زی اضق من الله اناد رمخ أصدق من 
الله حديثا؟ فعلیٰ كل مسلم أن يعلم أن الحاكم هو اللہ وأن 
الحكم لله وحده. وأنه لا يحل إلا اللہ ولا يحرم إلا اللہ فلا حلال 
إلا ما أحله اللہ ولا حرام إلا ما حرّمه الله على لسان رسوله کیا 
ولا دين إلا ما شرعه الله. فما عمّت به البلویٰ من انصراف جل من 
في المعمورة عن نور السماء الذي أنزله الله على سیّد خلقه وأعظم 
رسله. موضحاً له في أعظم كتاب أنزله من سمائه إلى أرضه. 
منصرفين عن هذا مع وضوح أدلته وقيام براهينه وصيانته لمقومات 
الناس؛ لأن القران العظيم والسنّة النبویة المبينة له جاء فيهما غاية 
الحفاظ على جميع مقومات الانسان في دار الدنيا والاخرة» ولا سيّما 
الجواهر الستة التي يدور عليها نظام العالم في الدنيا ونظام العدالة 
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والجور فيه» وهذه الأمور الستة لا يوجد شيء أشد محافظة عليها مما 
جاء به سيد الخلق محمد (صلوات الله وسلامه علیه)» ونعني بهذه 
الستة التی آشرنا الیها : المحافظة على الدین السماوی الذي هو الصلة 
55 ا والأرض وبين الله وخلقه» ثم المحافظة على الأنفس من 
القتل والإزهاق» ثم المحافظة على الأنساب من الضياع والاختلاط 
وتقذير الفرش» ثم المحافظة على العقول من الضياع؛ لأن العقول 
إذا ضاعت صار المجتمع حیوانات شرب مہ و ثم المحافظة 
على الأموال» ثم المحافظة على الأعراض . فدین الاسلام جاء بأعظم 
حياطة وصيانة للدین» وحياطة وصيانة للنفس» وحياطة وصيانة 
للعقل» وحياطة وصيانة للنسب» وحياطة وصيانة للمال» وحياطة 
وصيانة للعرض» وستأتي هذه الأشياء في هذه الدروس كل في 
"یھ E‏ 


فهذا دين الإسلام الذي بين الله فيه كل شيء». وحافظ فيه على 
جمیع المقومات» وأعطیٰ فيه الأجسام حقوقهاء والأرواح حقوقهاء 
وأرضك الانسان إلى عمل مزدوج یقوم به الانسان معاون جسمه 
روحه» وروحه جسمّه؛ لأن من أخل بناحية الجسم أهملء ومن أخل 
بناحية الروح فهو أضيع وأضيع . فعلينا جمیعا أن نعلم أنه لا بد من 
اتباع شرع الله ودين اللہ وأن من طلب : تشریعاً وتحلیلا وتحریماً في 
غير ما شرعه الله فهو لیس على دين الاسلام آحری أن یکون من 
المؤمنين الذين يقولون: إن الله ينصرهم وأنه معهم وهم آعداژه» وقد 
بیّن الله في القران أن الذي له التحريم والتحليل» والأمر والنهي 
لا يكون إلا له صفات ليست كصفات خلقه» بل صفاته مميزة عظيمة 
لائقة به دالة على أنه هو الذي يأمر وینهی ويحلل ويحرّمء كقوله 


۹۰۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تعالی : 3 وم یه ين نم فَحَکمد إل لَه وکأنه قال: آتریدون 
أن تعرفوا صفات من یکون له الحکم في الأشياء ولا ئصدر في حکم 
الا عنه ما هي؟ نم نها في قوله : 2 کم اللہ ری سر 
ا 469 0 اية ]٠١‏ ثم بین صفات من له الحكم © وم 


حتاف فی ین شی فحكمة: إِلَ الله دسا ال ری َيه نوكت وه 
ا رھ نا یر راو لاد چا ین شک اما ما 
ارجا رک یه ی کر تس وهو سیم یر © لم معا 


الات ا اک f e‏ االشوری: الایات ۱۰ - 
۲ هذه صفات من له الحکم؛ أما الكفرّة الفجَرّة الخنازير أبناء 
الكلاب فليس لهم أن يحكموا في بلاد اللہ ولا في عباد اللہ 
ويحرموا ما شاؤوا ويحللوا ما شاؤواء فمتبعهم هو آعمی الناس 
بصيرة وأضلهم سبيلا . 


خفافیش آعماها النهارٌ بضوئه فوَافقھا قطع من الليل مظلہ*'' 


والله (جل وعلا) یقول : #وإن شرف 2۶ص 
جر 52 [غافر: آية ۱۲] الذي له الحكم هو العلي الكبير الذي 
عله وعظمته فوق کل شيء» وهو أعظم من کل شيء» وأكبر من كل 
شيء . ويقول (جل وعلا): 17 شیع الك إلا وهم لد كلدم" و 
حون €6 [القصص : ایة ۸۸] فلا يكون الحكم إلا لمن لا بهلك 
ولمن کل شیء مالك الا وجهه. م ی ۱2 ویقول 
(جل وعلا): له الحمد فی الأول ولک خرة وله اکم وتو حش 46 
[القصص : CM WNN‏ فقال : “قل آویشر 


)١(‏ مضی عند تفسیر الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
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و 


تی صل الله مجم ال سرمدا إل دوم مه من لد خير أله لہ بتڪم بض ا 

2 فلا تَسْمَعُويت 9 إلى آخر الایات [القصص : آية ۷۱]. 0 
الا للعظيم الاعظم چھم ہہ سس الرازق لكل 
شيء» الفاعل ما يشاء في كل شيء» هذا الذي يُتبع تشریعه وبُحل ما 
أحل» ويحرّم ما حرم آما القوانين والنظم 7 من زبالات 
أذهان الكفرَة الفجَرَّة فلا يتبعها ويعتقدها ويحكمها في آموال المجتمع 
وعقوله وأنسابه وأديانه وأعراضه إلا من 00 الله Ea‏ ومن 
أعمیٰ الله بصيرته فلا حيلة له #وين لر جل أله م 
[النور : آية ۰ 9 آفس يداك انا ال ايك من ری ] اى کن هو ای . . . 4 
[الرعد : آية ۱۹] لا لیس كمثله . 


ومعنی الاية الكريمة : ط اک یرادن اتر [التوبة : 
آية ۳۷] اختلف العلماء في تحقیق کلمة (النسيء) هنا" فقال 
بعضهم: هو من (نسأ) الثلائية وهو (فَعِيْلَ) بمعنی مفعول» فالعرب 
تقول: نسأه ینسوه نَسْثاء إذا آخره. والعرب تأتي ب (الفعیل) مکان 
(المفعول) كما یقولون: فتیل مکان مقتول» وجریح مکان مجروح» 
ونسيء مکان منسوی أي: موخر. فعلی هذا القول فالنسيء (فعیل) 
بمعنی (مفعول) کقتیل بمعنی مقتول» وجریح بمعنی مجروح. وعلی 
هذا فهو من (نْسَاأ) الثلائية 

بو یں ء اسم مصدر (أنسا) الرباعية على وزن 
(اَنْعَل) لان العرب تقول: أنسأ الأمر يئه إنساءً ونسیئة. فالانساء 
مصدر قياسيی 5 عدر ا "مضنا ا سا ما جا 


.)٦؛٦/٦( القرطبي (۸/ ۱۳)ء الدر المصون‎ ۰)۲ ۳ /١5( انظر: أبن جرير‎ )١( 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
النذير مصدراً لأنذرء والنكير مصدراً لأنكر» والنسيء مصدراً لأنسأء 
نک تچ اھ 

فعلی أن النسيء اسم مصدر بمعنی الانساء فلا إشكال؛ لأن 
الانساء فعل الفاعل» وعلی هذا فلا إشكال فی قوله  :‏ زيادة) أي : 
لأن تأخیر الشهر الحرام وانساءه من نقله من المحرم وتأخیره منه إلى 
صفر . هذا التأخیر والانساء زيادة في الکفر؛ لانه أحل ما حرم الله 
وهو المحرّم؛ وحرم ما أحله الله وهو صفر . 

آما على القول بأن (النسيء) (فعیل) بمعنی (مفعول) وأنه من 
(نسأ) الثلائیف وآن النسيء بمعنی لمات المنسوی ون اله 
كاده 4 إشكال؛ لأن نفس الشهر المنسوء المؤخر لیس هو عين 
الزيادة؛ ولذا لا بد فی هذا المعنى من تقدير مضاف» أي: إنما نَسء 
بین زيادة ذ فی الکفر . أو إنما النسيء ذو زيادة» أي صاحب زيادة 

في الكفر حاصلة فيه. فاتضح من هذا أنه على أن النسيء اسم مصدر 
من (أَنمَاً) فلا تقدير في قوله: « راد ۹. وعلى أنه (فعيل) بمعنیٰ 
(مفعول) من (نسأ) الثلاثیة فلا بد من تقدير مضاف إما قبل الزيادة 
ار می فتقول: نسء المنسوء زيادة» أي : تأخير الشهر زيادة 
فی الکفر . آو تقول : المنسوء ذو زيادة» آي : صاحب زيادة فى الكفر 

۶ فا متفه وهذا معنی قوله: 9 ا الى ریاد ن کنر 4 
لأنهم کانوا کفار قلما أحلرا مخ رما وهم یعلمون أن الله حرّمه. 
وحرموا صفرا وهم ا آن الله ما حرمه» صاروا فا کے 
کت کف | 6+ ید کما ناء ازدادوا بهذا الکفر كرا جدیدا ای 
کفرهم الاول . 

«یَضل به الذين کفروا» و سل به ی کنو € معناه: 


تفسير سورة التوبة /۳۷ 4۳< 


يضلهم الشيطان كما يأتي في قوله : زک له شو عله د ). 
« يلوم عاما َصرمُوتم عَم 4 قد أشرنا بالامس أن هذه الاية 
الكريمة من سورة براءة والحديث الذي جاء في مضمونها آن الزمان 
قد استدار كهيئته.. الحدیث'''. غلط فيه خلق من كبار المفسرين» 
ومن تكلموا على الحدیث» وأن الصورة الحقيقية التى قالت بها 
0 ا بشهد لصحة فولهم - آنها التي كان 
یعملها الکنانیون القَلعّس ومن بعده» وکان شاعرهم یفتخر بذلك 
ویقول شاعرهم وهو عمیر بن قيس المعروف ب (جذل الطعان) " : 
لقدعلمث مَعَدٌ أن قومي كرام الناس أن لهم كرا 
ال خالا عل م 7 اليا E El‏ 
وی الناس لم يدرك بوترٍ وأي الناس لم يعلك لجَامَا 
أنهم كانوا يأتون جنادة بن عوف إذا صدروا من منى» فيقوم 
ويقول: أنا الذي لا جاب ولا أعاب» ولا مرد لما أقول هذا العام قد 


: أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين. . . رقم‎ )١( 
44۰1 ۰۱۷۱ ۰۱۰۵ ء٦۷( (۳۱۹۷)ء (5/ ۲۹۳)ء وانظر الأحاديث:‎ 
۲۰ء ۷۸ ۷۰ء ۷٤۷)ء وأخحرجه مسلم في كتاب القسامة‎ ٣۲ 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض‎ 
والاموال رقم: (١۷٦۱))؛ (۰)۱۳۰۵/۳ وهو جزء من حديث خطبة‎ 
. حجة الوداع‎ 

(۲) انظر: ابن جرير (٤١/٢٥۲)ء‏ القرطبي (۸/ ۱۳۷ ابن كثير (۲/ .)۳٥٣‏ 

(۳) الأبيات ذكرها ابن هشام ص ٥٦ء‏ والبيت الثالث عند الشيخ جعله ابن هشام 
ثانیاء ولفظه عنده: 
فاي الناس فاتونابوتر وأيالناس لے نعل ك لجاسا 
وقد مضى البيت الثاني منها عند تفسير الاية (۳) من سورة الاعراف. 


۹٤‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اخرت عنکم رر المحرم إلى صفر فقاتلوا في المحرم» ثم حرموا 
مکانه صفرا. ويأتي في العام القابل ویقول مثل مقالته: آنا الذي 
ا ات ولا مرد لما آقول».قد حرمت هذا العام محرماً 
وأبحت صفرا. كما هي العادة؛ فیحلٌ لهم المحرّم عاماً ويحرّم مكانه 
صفرا ويحرّم المحرّم غاما ویترك الأشهر علی الا وها 
موافق لقوله: و یلوس اماو رمو اما وموافق لقوله : ٭ واوا 


۳۳ َه ٭ [التوبة: ایة ۳۷] آما الصور الأخرئ فلا تتفق مع 


آما الذین زعموا أنه یقول لهم في بعض السنین: حللت لکم 
المحرم وصفر معا فهما صفران ۹ ی وانما فيها 
صمر ال . فیحل لهم المحرم ويترك صفراً على حلاله الا صلي» وفي 
السنة القابلة یقول: هما محرمان المحرم الذي كان حراما» وصفر 
بدل المحرم الذي حرمناه في السنة القابلة. فهذا وإن قال به جماعة 
كبيرة من العلماء"" فهو لا يصح؛ لأنهم على هذا القول فی إحدیٰ 
السنتین ما حرّموا إلا ثلائة آشهر والاشهر الحرم آربعة» وفي السنة 
الثانیة حرموا خمسة آشهر» فلم یواطئوا ما حرّم اللہ لا في السنة 
الاولی ولا في السنة الثانية . وکا كوك من وان" إنهم کانوا یسمون 
صفرا محرماء ویسمون ما بعد صفر صفر وکل شهر یسمونه باسم 
ما بعده» ویحجون في كل شهر عامين» وآن حجة آبي بكر عام تسم 
وافقت ذا القعدق وآن آبا بكر حجّ بالناس عام ذي القعدة» ولن 
النبي 5 حح بالناس حجّة موافقة ذا الحجة» وأن هذا معنی 


(۱) تقدم عند تفسیر الاية (۳) من سورة الأعراف. 
(۲( انظر : أبن جرير (۰)۲۹/۱۶ القر طتی (۱۳۹/۸) ابن کثیر (۳۹۰/۲). 


تفسیر سورة التوبة /۳۷ ۰٥‏ 


استدارة الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض"*. فهذا لا شك 
في أنه فاسدٌ باطل؛ لأن الله صرّح في کتابه بقوله في حجة آبي بكر 
بالناس عام تسع: ہل ان يت أله سوه إلى لاس يوم الي کر 4 
[التوبة: اية ۳] وقد آذن ببراءة علي (رضي الله عنه) ومن معه يوم 
الحج الأكبر» ومعلوم أن الله لا ينزل في كتابه يوم الحج الأكبر يريد 
أنه من ذي القعدة! فهذا من الباطل الذي لا شك فيه» فهذا كله 
لا یصحء فالتحقيق أن هذه الصورة التي نزل بها القران التي كان يفعل 
لهم الكنانيون آنهم سنة يحرمون صفراً ويحلون المحرم مکانه» وفي 
سنة يبقون الامر على حاله فیحلون المحرّم سنة ویحرّمونه سنة 
ویواطئوا بذلك ‏ یوافقوا - عدة ما حرّم 1 تھی ا حون من 
السنة. وهذا معنی قوله: سل بای كتروا م وحم 2 ماوحرموتم 
عام . 

العام : السنةء والالف التي في مکان عينه منقلبة عن واوء 
فیکسر على (آعوام) فعینه واو. 

# لْوَاطِمُوا عة ما حَرَم الہ ٭ [التوبة: اية ۳۷] المواطأة: 
الموافقة» أي لیوافقوا عدة ما حرّم اللہ ؛ لأن اللہ حرّم آربعة آشهر من 
السنة فهم یحرّمون قدر ما حرم الله الا آنهم یعصون الله بتغييره عن 
محله. فالعدة هي العدة ولکن عین الزمان ليست هي عین الزمان» 
فهم یصیبون في العدة ویخطئون في تعيين المعدود» ومن هنا کانوا 
عصاة بذلك. هذا هو الصحیح في معنی الاية الذي لا إشكال فيه 
والصور الآخر فیها نظر. ليست بصواب. وان قال بها من قال بها من 


)١(‏ انظر: أبن جرير (18/15), القرطبي (۸/ ۱۳۷)ء ابن كثير (670 1ه 
(o۷‏ . ۱ 


۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


العلماء. هذا معنی قوله: 8 لوا عد ما وع الله لوا ما کر 
ی 

۶ زت لهم سوء أَعْسلِهِمْ € زين لهم الشیطان سوء أعمالهم 
الخبیثة . وهذا يدل على أن من سوا الاعمال وآخبثها تحلیل ما حرّمه 
الله وتحریم ما أحلّ الله ط شک لبر شو آعصله > . 


« وله لا دى الوم الحكفررت ل [التوبة: اية ۳۷] هذه 
الاية وأمشالها بالقرآن فيها سؤال معروف» وإشكال مشهورء 
وهو أنيقول طالب العلم: هذه الاية وأمثالها صرح الله فيها 
بأنه لایهدی الكافرين»› مع أنّا نشاهد الله يهدي کثیرا من 
الکافرین لاله ہروس بی من ۳۳۱ ۱7 و فما 
وجه تعمیمه في قوله: 2 وال لاد دى لت کرت( هذا 
وجه السوال. 

وللعلماء عنه جوابان معروفان: 

آحدهما: أن هذه الاية الكريمة وأمثالها في القران من العام 
المخصوص. أي : : لا بهدي القوم الکافرین ی رس کو روز 
هدايتهم وشقاؤهم شقاء 0008 كقوله : ل لت حَقَّتٌ 21 حقت علوم 
كلمت ريك لا زین 3 © یز جات ڪل 4226 [یونس : الایتان 
٦ء‏ ۷۷ وقوله: ٭ لقد حی الیل علح اکم ایس : 
آي ۷ ونحو ذلك من الایات . وعلى أن هذه الایة الكريمة من العام 
المخصوص بايات أخر فلا إشكال . 

وقال بعض العلماء: # لایهدی الوم ألْكَفرِيَ © ما دام الله 
(جلّ وعلا) مريدا م: منهم أن يكونوا كافرين» فإذا شاء الله أن [يهديهم 


تفسير سورة التوبة /۳۷ ۷ 


هداهم. وقال بعض العلماء: لا يهديهم ما داموا مصرّین على 
کفرھم]”۶. 

00 إن من عادتنا التي نجري عليها فی هذه الدروس» ۱/۷۱] 
أن نتعرض لما نظن أنه يسأل عنه طلبة العلم وقد مر في الاية 
الماضية أمس» سؤال معروف يتساءل عنه طلبّة أهل العلم» ونسینا أن 
نتكلم عليه» فأحببنا أن نستدركه الان تتمیماً للفائدة ونعني بذلك: 
آنا كربا اون سی أن العلماء اختلفوا في نسخ الأربعة 
الحرم» وأن قوماً قالوا: سخت فجاز للمسلمین الجهاد في کل 
السنة. وآن جماعة من العلماء قالوا: إن تحریمها باق لم يُنسخ. 
وذكرنا اکتا او سفن مبحة ”ھتان وأنا عرفنا بعد ذلك أن 
الصحيح عدم نسخهاء وذكرنا أن من أصرح الأدلة على نسخها ما 
ثبت أن النبي گل حاصر ثقیفاً بالطائف في بعض ذي القعدة وهو 
شهر حرام ولو لم يكن القتال فيها حلالاً لما حاصرهم فيهاء فعلمنا 
من هنا أن طالب العلم يقول: إذا قررتم أن التحقيق عدم نسخها فما 
وجه حصار النبي وه لثقيف في الشهر الحرام؟! 

هذا هو السؤال الذي كنا نود أن نتعرض للإجابة عنهء وهذا 


(١)‏ انقطاع في التسجیل» ويمكن مراجعة جواب الشيخ (رحمه الله) على هذا 
الاشکال عند تفسير الاية )٠٤١(‏ من سورة الانعام» وما بين المعقوفین 1 ] 
زيادة يتم بها الكلام. 

(۲) تنبیه : في تفسير الشيخ (رحمه الله) لهذه الاية بقي الجواب عن إشكال معروف 
وهو توجيه حصار النبي بيه لثقیف في الشهر الحرام» وقد استدرك الشيخ 
(رحمه الله) هذه المسألة والجواب عنها في بداية الکلام على الاية التي بعدهاء 
فألحقته في موضعه هناء وجعلت الایات (۸ء ۳۹)ء بعد جواب الشيخ عن 
هذا الاشکال . 


۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السؤال أجاب عنه جماعة من العلماء ہما ملخصه في نقطتين 
OT‏ 

أن حصار النبي وله لثقیف کان ابتداؤه في شهر حلال» 
والدوام قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء؛ لأن من المسائل ما 
يحرم فيها الابتداء ولا يحرم فيها الدوام ألا ترون أن الرجل المحرم 
لا يجوز له أن یبتدیء تزويجاء ولو تزوج قبل إحرامه ثم أحرم لم 
ينفسخ تزويجه بهذا الإحرام الطارىء على تزويجه» وكذلك الاحرام 
يمنع ابتداء الطيب فيهء فلو كان متطيباً قبله ایت الدوام على 
الطيب الأول الإحرام عند جماهير العلماء» فالشاهد أن الدوام في 

بعض الصور قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء» وفي هذه الصورة 
ناکد بشيء آخر وهو ما قدمنا في العام الماضي في كلامنا على غزوة 
حنین ۳" في تفسیر آية: « ووم خن اد اکم كرحت > 
[التوبة: ایة ۲۵] أن النبي بيه لما فتح مكة في رمضان عام ثمان 
ولم يكن يريد أن یغزو هوازن سمع أن مالك بن عوف النصري. 
سيد هوازن جمع من آطاعه من هوازن وفیهم ثقیف؛ لأن ثقیفاً من 
هوازن؛ لأن ثقيفا بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور وأنهم 
وو ہے جرب یں بإرادة الحرب» ولم يكن 
النبی 195 قاصدا حربهم في ذلك الوقت قبل ذلك؛ فلما هزمهم 
النبي یل يوم حنین واستفاء آموالهم. رجم فلهم (والقل بقية 
المنهزمین) فتحصنوا بحصن الطائف . فحصاره 2 للطائف لیستنزل 
الذین کانوا یقاتلونه في غزوة حنین من تمام غزوة حنین» وکانوا هم 


(انظرت تشر ابن گے ركه 
(۲) مضی عند تفسیر الاية )٥٤(‏ من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة التوبة /۳۸ ٩‏ ۶ 


البادژن بالقتال» والاشهر الحرم إذا بدیء المسلمون فیها بالقتال 
ناو کما تقدم في قوله: ابر لاب ار رارکت قصاص فمن 
اعنّدیٰ عا کم اعدا یه بمثل ما أعْتَدَ دی نک ۹ [البقرة : ایة ]۱۹٤١‏ وكما 
قدمناه في الکلام على تعالی : 2 و یرهم ند السود ا قاری 
بوک فيه من وک فافتلوهم کذلك جر لکفرن )4 [البقرة : اية ۲۱۹۱ 
فلا هی کے نہب به الما عن حصار النبي بيا لثقیف على 
القول ببقاء حرمة الاشهر الحرم. 

يقول الله تعالی: « ییا تناما لک نجل دروا 
في سیل اللہ اشم ال الارض آرضیشم بَألْحَیرٰۃ لديا مرت لاخ کت 
تم ولد ی ال لا ئل 9 لت را دب - 
ار e‏ ی سبال فوما غير 2 و د 5 هو لله عل س 
۱-۳ [التوبة : الایتان ۳۸ء ۰۲۳۹ 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: « تایا ای انوم 
لک ا فیک لد نيوأ في 7ب ا ا 
یبارت ضرق [التوبة : آیة ۳۸]. 


آجمع كافة العلمای أن هذه الاية الكريمة من سورة براءة 
نزلت لما استتفر النبي بي المسلمین إلى غزو الروم""» وفي 
غزوة تبوك» کان ذلك في ساعة العسرة» كما یأتی منصوصاً فى هذه 
السو الكتريمة » ر كا رقت ا العر ۶ ضر فى مار 
الجدب وکان في تاغل حين آزهت تارف وطابت 
الظلال والمیاه الباردة» فرکنوا إلى الدعة» والی نعيم الدنیا في 


(۱) انظر: ابن جریر (۲5۱/۱6) القرطبي (۸/ ۰۱8۰ ابن کثیر (۲/ .)۳٥۷‏ 


.9 العذب النْمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظل والثمار والمیاه والظلال الباردة» فرکنوا إلى هذا؛ لأن العدو 
قوي وکثیر العدد جداء والشقة بعيدة» والزمان حار؛ ولذا من 
تکاسل وا منهم وبّخهم الله هذا التوبيخ العظیم في هذه الاية 
الکریمة: « ییا الس ماما لک أي شيء ثبت لكم يقتضي 
نکولکم عن الغزو واختباركم للدعة والراحة على مرضاة لله 
سس تھی با نج « إذًا مل لکد 
آنفروا» آي: إذا قال لکم رسول الله ية وأصحابه : « آنفروا في سیل 
اّ4 انفروا معناه: تهيؤوا خارجین متحرکین لحرب الروم. * في 
سیل اللہ 4 لأن القتال والجهاد فی سبیل الله هو أعظم آنواع سبیل الله 
(جل وعلا). 

ط الثم إلى ان > اصله: (تشاقلتم) والمقرر في علم 
العربية: أن کل ماض على وزن (تفاعل) أو على وزن (تفعّل) إذا 
تقاربت حروفه الأولى» يكثر في اللغة العربية إدغام بعضها في بعض 
واجتلاب همزة الوصل لإمكان النطق بالساکن''٭ وهذا يكثر في 
القرآنِ في (تفاعل) و(تفعّل)» كقوله هنا في (تفاعل): ٭ أَنَاقَشُمَ ال 
لاض أصله : (تثاقلتم) « عنم ناک [البقرة ة: آية ۷۲] أصله : 
(تدارآتم) حى اذا أَدارَكوأ ٭ [الأعراف : اية8”] أصله: 
(تدارکوا)؛ « بل درك عِلْمَهُمْ 4 [النمل : 5١‏ 11] اصله: (تداراه 
علمهم). وکذلك هو فی (فتّل) کقوله (جل وعلا): ٭ ریت 
[یونس: آية ]۲٤‏ أصله: (نزینت) من (تفكّل)» « الوا سنا > 
[النمل : اية ۷ آصله: (تطیرنا). وهذا آسلوب عربي معروف؛ 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۷۲) من سورة البقرت وانظر: ابن جرير (۱/ ۰۲۵۲ 
الدر المصون (4۹/7). 
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ومن شواهده العربية لمشهورة ما آنشده الفراء من قول الشاعر "*: 
تولي الضجیع إذا ما استافها خصرا عَذْبَ المَذَاقِ إذا ما انب بل 

يعني بقوله «ما اتابع»: تتابع. 

ومعنی « آثاتثزژ4 تثاقلتم» أي : تکاسلتم وتباطاتم وتقاعستم 
عن الخروج في سبیل الله لغزو الکفار . 

ثم إن الله أنكر علیهم نکارا قوباً باداة الانکار التي هي الهمزة 

في قوله: یرو الام اکر تد قزر في عل 
العربية أن لفظة (مِنْ) تأتي بمعنى البدل''ء کقوله: « وَلْوْسْمَهُ لا 
نہ تک فی الات 4 [الزخرف: آية ]٥٦‏ أي : لجعلا بدلكم ملائكة 
في الارض # آرشثشر ِالْحَیوٰة 22ا مرت آل خرَۃ 4 أي : بدل 
الآخرة» وإتيان یا بمعنی البدل» أسلوب عربي معروف» ومنه 
قول الشاء 9) 
فليتَ لنا من ماء رم شَرْبة مُبردَة بانث على طَهيَانٍ 

يعني ليس لنا شربة باردة مكان زمزم ؛ لأنه یؤخذ حار» ويُروّئ : 
فليتَ لنا من ماء حَمْنَانَ شربة . مُبَرَدَةباتت على طهيَان 

والطْهیان: عود كانوا يجعلونه مرتفعاً في جانب البيت متلقياً 
للهواء يعلقون عليه الماء ليبرد“ . 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (۷۲) من سورة البقرة. 

(۲) انظر : ابن جریر /١5(‏ ۰4۲۵۲ القرطبي (۸/ ۰۱۶۱ الدر المصون (5/ ۵۰) . 

(۲) البيت لیعلی بن مسلم اليشکري. أو الاحول الكندي؛ وهو في القرطبي 
(۸/ ۰۱4۱ الدر المصون (5/ ۵۰). 

.)۱4۱/۸( انظر : القرطبي‎ )٤( 


o۰۲‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقوله : « آری شم اليو لیا بر الْأجِرَة» الهمزة همزة 
إنكار؛ لأن أسفه الناس وأقلهم عقلا هو من يرضى بالدنيا بدلا من 
الاخرة؛ لأنه يعتاض القليل التافه من الكثير الذي لا يقدر قدره إلا 
ال وفي هذا وبحهم؟ لأنه نقض ضمني للعقد الذي عفده معهم ؛ 
لأن الله (جلّ وعلا) عقد غَقَدَة بينه وبين عباده المؤمنين وأبرمھاء وھو 
أنه اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجهاد. پشتري من المؤمن حياته 
الدنيوية دهي حياة فصیرة ا مشوشة بالأمراض والمصائب 
والبلایا والمشاق» ید پشتریها منه بحياة أبدية سرمدية» لا شیب فیها ولا 
هرم ولا مرض ولا غضب ولا ألم ولا تشویش؛ ود يشتري منه مالا 
قلیلا PT‏ زائلا من الدنیا بالحور العین والولدان کے الجنة 
وأنهارها وثمارهاء والنظر إلى وجه الله الكريم. 0 هو البیع 
م۵ والله يقول في هذه السورة الكريمة : می إد لله شرب مرک 
[[ہ 9ےا کے رم نفُسهَم وموم اک که ات بقنیلورت فى سيبل الو 
تاره توت وعدا عه ع ف ال والإضيل وشن و 
أو يعمدو ے او قاس یروا سیک ای ایهم يو ولک هو الور 
میم لو » [التوبة: اية .]١١١‏ هذا هو البيع الرابح والمعاملة 
الراجحة» أما الذي ينقضها وينكثها ويقدم للدنيا على الاخرة 5 
سفيه يستحق أشد الإنكار؛ ولذا أنكر الله عليه بقوله: # آرضیتر 
بالكيزة الیم یےے ان وه فانه لا يقنع بالدون !لا من هو في غایة 
الدون» وقد صدق من 5 
إذا ماعلا المرء رام العلا ويقنمٌ بالدون من كان ذوتا 
فلا يقنع بالدون الا من هو دون كما لا یخفی» وھذا معنى 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )۱٦۸(‏ من سورة الاعراف. 
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قوله : ار یر ایور انا موہ قد قدمنا في هذه 
الدروس ناڑا أن تسمية الله (جل وعلا) في كتابه للدار الذي نؤول 
إليها تسمیته إِيّاها (الاخرة) ينبغي للمسلم أن ینظر فيه ویعتبر فیه» وقد 
آوجب الله على كل إنسان أن ینظر في مبدئەء وإذا نظر فی مبدئه دعاه 
ذلك إلى النظر في انتهاء آمره الذي یژول به إلى مسمی الاخرة 
وإيضاح ذلك أن الله قال بصيغة آمر سماوي من الله # فینظر لضان یم 
خی لہ [الطارق: اية ]٥‏ لام الأمر في قوله: # فَلِ گل لام أمر 
صادرة من خالق السماوات والأرض» متوجهة إلى مسمى الإنسان» 
يأمره الله أن ينظر إلى الشيء الذي خلق منه ليعلم مبدأ أمره ومن أين 
جاء؟ وما سبب وجوده؟ وعلى أي طريق جاء؟ ثم لينظر بعد ذلك في 
مصيره» وإلى أين يُذهب به» وإلى أين یصیرہ وإلى أين يكون آخر 
أمره؟ وقد بیّن لنا هذا المحكم المنزل الذي جمع الله به علوم الأولين 
والآخرینء مبدأ هذا الإنسان الضعيف ومنتهاه» ومصيره النهائي الذي 
لا جد عنه (لی شيء اس فبيّن أن أول الإنسان تراب بل الله بماء؛ 
وهو قوله: « ايها لسن شف رب انث وكا اک ین تراب 
[الحج: اية ]٥‏ فمبدأ رحلة الانسان ومنشؤه من التراب؛ له الله 
الجاع اما رسفا نات اسم من لت ينا 49 
[الاسراء: اية ]5١‏ ٭ إِنَا فتَهم من طبر لازب 4 السانات: 
اية ۱۱] ثم جعل نسله من سلالة من طینء لم إن الله خقر ذلك الطین 
حتى صار حَمَاً مسنوناء ثم أيبسه حتى صار صلصالاً كالفخارء ثم 
خلق منه آدم وجل سنا دنا ثم خلق منه زوجه كما قال: 
أيه ناس نورب زی لین تفس وود و۹6 [النساء: آیة ۱] هي ادم 


وک کرو کر صے 


« ولق باروج يعني حواء. وذكر ذلك في الأعراف وفي الزمر كما 
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هو معروف» ثم بعد أن حصل رجل وامرأة صار طريقة وجود الانسان 
على طریق التناسل المعروفة» یکون آولاً من نطفة أمشاج من ماء 
الرجل وماء المرأة» ثم یخلق الله تلك النطفة علقة وهي الدم الجامد 
الذي إذا صبّ عليه الماء الحار لم يذب» ثم یجعل الله تلك العلقة 
مضه » ثم المضغة عظاما ثم یکسو العظام لحما ویخلق هذا البشر 
السوي الذي تنظرون إليه» الذي کل موضع إبرة منه فیها من غرائب 
صنع الله وعجائبه ما يبهر العقولء وقد ذکرنا مراراً أن أعظم ما فتن به 
ضعاف العقول من المسلمين حدق الإفرنج» في حالة الدنیاء ومن 
أبرع ما برعوا فيه الطب؛ وأنا أقول لكم : إنه لو اجتمع اليوم جميع 
من في المعمورة من مهرة الأطباء يريدون أن يعملوا عملية في جنين 
في رحم أمه فإنهم لا يقدرون أن يعملوا العملية حتى يشقوا بطنها 
ورحمها والمشيمة التي على الولدء ثم يأتوا بالأشعة الكهربائية 
ليمكنهم أن يرواء ثم يعملواء فقد تموت وهو الأغلب!! وهذا خالق 
السماوات والأرض (جل وعلا)ء ليس فينا ولا فيهم ولا في غیرنا 
أحل الا لا وهو يعمل فيه آلاف العملیات پر ا 
غير أن يحتاج إلى شق بطنهاء ولا إلى شق رحمهاء ولا إلى 
المشیمة ال على لد لد ورس من بیع 
لمي كلس کیک له ریک که انملك لا لہ الا هو ا م2 اک 
[الزمر : الاية 5]. 

هذه الأعين قد فتحها اللہ (جل وعلا) وأنتم في بطون آمهانکم 
وصبغ بعضها بصبغ آسود. وبعضها بصبغ أبيض» وأنبت علیها هذا 


الشعر» وجعل لها هذا الوعاء من الجفون» وهذا الدماغ خلقه وجعله 
في هذا الوعاء» وخاط عليه هذه العظام هذه الخياطة الهائلة» وهذا 


تفسير سورة التوبة /۳۸ هده 
الأنف خلقه وثقبه. وهذا الفم خلقه وثقبه. وجعل اللسان» وأجری 
في الفم عيناً باردة هي الريقء یبتلع بها الطعام» لو أمسك عنه الریق 
لما ابتلع الزبد الذائب» وشق له مجاري البول» ومجاري الغائطء 
ومجاري العروق والشرايين للدورة الدموية» ولو نظر | إلى موضع 
عضو واحد من الإنسان لوجد فيه من غرائب صنع الله وعجائبه ما 
يبهر العقولء ومع هذا كله فخالق السماوات والأرض يجعل هذه 
العمليات الهائلة فيكم وأنتم في بطون أمهاتكم» من غير أن يحتاج 
إلى بنج» بل بنج القدرة وعظمة الخالق» يفعل للمرأة جميع هذا وهي 
تضحك وتفرح وتمرح وتعصي خالق السماوات والأرض» لا تشعر 
بشيء» لعظمة وقدرة هذا الإله الخالق العظيم (جل وعلا)ء ثم إن الله 
(جلٌ وعلا) يخلق هذا الانسان بما فيه من الغرائب والعجائب الذي 
کل موضع رنہ ہو او آودع فیه اف مد ہام ضنعه 
وغرائب عجائبه؛ ثم یخرجه من بطن أمه ویسهل له طريق الخروج من 
ذلك المکان الضیق كما يأتي في قوله: « نم الیل یرل [عبس: 
آية ۲۰] ثم يلهمه أخذ الثدي وهو في ذلك الصغرء ویلطف به حتی 
يكبر ويعظم ويكون قوياً يجادل في ربه» وتلك المحطة هي التي نحن 
فيها الانء فقد جاوزنا ما قبلها من المحطات» وهی التى نحن فيها 
الان وهذه المحطة التي نحن فيها هي المحطة التي يؤخذ منها 
الزادء والسفر أمامها طويل» والشقة هائلة» فكأن الانسان يقال له : يا 
مسكين أنت في رحلة عظيمة» واخرها أعظم من أولهاء أشد مسافة 
وأكبر خطراً وأعظم غررآء فخذ أهبتك في وقت الامکانء وليس 
موضع يمكنك به أخذها الا في هذا الزمن؛ الذي لا تدري في أي 
وقت يقطعك الموت فيه ويخترمك» فعلى الإنسان أن يبادر بأعظم ما 
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يكون من السرعة ليأخذ زاده ویستعد عدته لبقية هذا السفر العظيم 
الهائل الشاقء ثم بعد هذه المرحلة ننتقل جمیعا إلی مرحلة تسمی 
سل رون تر مت إل القبور كما صار إليها من قبلنا 

وذکروا أن أعرابیاً بدویاً سمع قارثاً يقرأ #ألهدكم النکار کی ا 
e‏ مار سے کا ۲. قال : انصَرفوا والله من المقابر 


إلى دار ا . لأن الزائر منصرف لا محالة» ثم إنهم يوم القيامة 
يخرجون من القبور إلى محطة أخرى وهي محطة عرصات الحشرء 
يجتمعون فيها جميعاً في صعيد واحد ينفذهم البصر ويُسمعهم 
الداعي» ثم يقضي الله بين خلقه بالشفاعة الکبری» شفاعة سيد 
الأنبياء محمد (صلوات الله وسلامه عليه)» فإذا انقضى حسابهم 
وتمت مجازاتهی عند ذلك صدروا آشتاتا # بومیذ یصذر الاس 
اشنا 4 [الزلزلة: اية ]٦‏ فمذهوب به ذات الیمین إلى الجنة 
ومذهوب به ذات الشمال إلى النار» ولا یجتمعون بعد ذلك» وهذا 
هو قوله تعالی: #8 ومذ یصّ در آلکاش شتا وهذه الأشتات قد 
دی یآ سین یز فی قوله تعالی : ٭ ویو تقوم المَاعَةُ 
وميد مز تقرفت €9 تام یک ءامتوا ريلو الصلحت فھم في رو 


سے ٣م‏ ”م ہس 


روک وما الد كفروأ وکد ہا بیجن وَِفَای الْآخِرَة ایک في اَلْسَنَاب 
سوت ہچ [الروم: الایات ۱6 ۔۔۔ .]١5‏ فإذا دخلوا آماکنهم دخل 
أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» وفي ذلك الوقت یدعی بالموت 
في صورة كبش آملح» في مرأى کل منهم ثم يذبح» ویقال: ا امل 
الجنة خلود فلا موتء ويا امل ان کو فان مولت وذلك هو معنی 


e‏ کج ری سر 


قوله : « وآنذرهر وم عون روم في عَمَاةٍ و وہ لا یوون 9 4 


(۱) ذکره ابن کثیر في التفسیر (۵4۵/4). 
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[مریم:_ آیة ۳۹] إذ قضي الأمر وذبح الموت واستقر كل في منزله 
استقراراً أبدياء فهذا الاستقرار الذي لا تحوّل بعد من أجله قیل 
للدار (الاخرة) لأنها ليس بعدها محطة أخرى ینتقل إليهاء فهول آخر 
المحطات التي ینتقل إليهاء لا يبغون عنها خلا فی 20 ولا 
خروج لهم من النارء وهذا هو معنى قوله : : (الآخرة) . 


هر من م 


قوله تال :ارو بالكبزة الا ے الاخر رو ما متم 
لحيو لیا فی اجره آي: في جنبها وبالنسبة والاضافة إليها 
لا کیل جداء قد جاء عن النبی ية أنه ضرب لذلك مثلا بمن 
وضع اصبعه في البحر نش یمن يخرج به آصبعه من البحر 
فذلك بمثابة قلة الدنیا بجنب الأخرة» مها ا وا اهر 
بالحيرة ادا م مرس آلآ 3 فا فما متلع الحیوه: الا ف وت 1 
قب مہ لأن الدنیا دار قليل ما فيهاء وأهلها الذين كانوا يتمتعون 
بها إذا بُعثوا یحلفون آنهم ما مکثوا فيها إلا ساعة كما قال تعالی: 
ویو تقوم الساعة یسم جروت ما ثوا یر سا [الروم: ایة ]٥٥‏ 
وبين أن آقواهم عقلا وأثبتهم نظرا يڏعي آنهم 7021 4 
یوم وهو قوله في طه: د يمول ل تلهم ل إن لکشم للا بوما 6 > 
[طه : ا وهذا معنى قوله: « سیئر بالْصيزة ایا مرح 
آلآخرة ما مَل اوه لديا في الآخرة إلا قلیل 9 » (الدنیا) 
تأثیت ا وهي في غاية الدناءة والدنو؛ لأنها قيل من الدنو 
بأنها عرض عاجل الان» وقیل من الدناءة بالنسبة إلى الأخرة" . 


(۱) آخرجه مسلم في الجنة وصفة نعیمها وأهلها باب: فناء الدنیاء حدیث رقم: 
(۲۸۵۸)ء (۲۱۹۳/۶). 


(۲) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة الأعراف. 


9.۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عرس ہم f‏ ےس ار سس 


إل فش منک عَدابا پا رتیل ما مركم ولا 
تب و هیا لعل کل تَى و مب )4 [التوبة : اية ۳۹]. 


قوله : ہی تس الشرطية أدغمت في (لا) يعني : 
إلا تنفروا» إن لم تمتثلوا آمر الله وتنفروا لجهاد آعداء الله واعلاء 
کلمته فان ذلك ضرره علیکم لا على الله ولا على رسوله. 

وهذه الاية فیها سر عظیم یعلم به الانسان أن کل ما یفعله إنما 
أثره راجع إلى نقسه» فإن كان شرا فهو يجني شرا على نفسه ی 
كان خیراً فهو يجلب الخير لنفسه إن أَحَسَنتُر تم سگم پیک ون 
اس مھا 4 [الإسراء : آیة ۲۷. فعلی کل عاقل في دار الدنيا نج 
بمعنی هذه الاية وما في معناها من الایات وهو آن ما یفعله الانسان 
لا يجنيه إلا هو وأن حرکات الانسان في دار الدنیا يبني بها مسکنه 
الذي یصل إليه ویخلد فيه خلودا أبدياً يوم القيامة» فهذه الحرکات 
والسكنات في دار الدنيا يظن الجاهل أنها أمور لا طائل تحتهاء ولا 
يلزم الاحتياط والنظر الدقيق فيهاء وهذا من أشنع الغلط؛ لان 
حركات الإنسان في دار الدنيا مقبلا ومدبراء ذاهبا وجائياء متصرفا 
هنا وهناء كله يبني منزله ومقره النهائي» إما أن يبني بذلك غرفة من 
غرف 0 فا دی اوسا سا هذا هو 
الواقع» فعلى كل مسلم أن ينظر في آقواله وأفعاله» فیعلم أنه ینفع 
بالطیب منها نفسه» ویضر بالخبیث نها نفسه» ليحاسب فيجتنب 
الخبیث ویجتلب الطيب» وهذا معنی قوله : 8 لأاتَف روا إلا تمتثلوا 
آمر الله ورسوله بالتفر إلى الاعداء لجهاد آعداء الله واعلاء كلمة الله 
ونصر دين الله و وا آنتم الذین تنالون الضر من 
ذلك « يُمَدْبَكُمَ دابا اا4 الظاهر أن هذا العذاب شامل لعذاب 


تفسیر سورة التوبة / وم 92 


الدنیا وعذاب الاخرة. لأن التکاسل عن مقاومة الأعداء فی دار الدنیا 
من أسباب عذاب الدنيا؟ لأنه یضعف المسلمین 2 آعداءهم 
فيُهينونهم في قعر بيوتهم كما هو واقع الانء لأن المسلمين» أو من 
يتسمون باسم المسلمين معذبون في أقطار الدنيا من جهة الكفرة. 
یضطھدونھم؛ ويظلمونهم» ويقتلونهم» ويتحكمون في خيرات 
بلادھمء وهذا كله من أنواع عذاب الدنيا لتركهم الجهاد وإعلاء كلمة 
الله (جلٌ وعلا)ء وما ذكره غير واحد عن ابن عباس من أنه قال: إن 
هذه الاية نزلت في بعض قبائل العرب» استنفرهم النبي كله إلى 
الغزو فامتتعوا» فمنع الله عنهم المطر وأضرهم بالقحط ٩۲"‏ . هذا قد 
یدخل في الاية في الجملت ولا یمکن أن یکون معناها؛ لأن الله 
یقول : « بمَدْبَكْمَ عداا ليما رس سبل قوما رسكم ولا تضروہ 
هيا . فهذا يدل على أن المراد به لیس حبس المطر» وان كان 

حبس المطر من آنواع العذاب التي تسببھا مخالفة الله (جل وعلا)؛ 
لأن مخالفة الله وعدم القیام بأمرہ ونهیه هي سبب کل البلایا كما قال 
تعالی : « وما اکم ین م سو یما کسبٹ یدیک وَيَعْفُوأْ عن 
کنر 47 [الشورى: آیة ]. 


ل بُمَدْبَكْمَ عَدَابًا ما الأليم: معناه الموجع الذي يجد 
صاحه شدة ألمه ووجعه ‏ والتحقيق هو ما قدمناه 7د أن الأليم 
بمعنی المولم» وآن (الفعیل) يأتي في لغة العرب بمعنی (المُفعل). 


(۱) أخرجه آبو داود في الجهاد باب : كراهية ترك الغزو» حدیث رقم: (۲4۸۹)) 
(۷/ ۱۴ء والبيهقي (۸/۹٦)ء‏ والحاکم (۱۱۸/۲) وابن جریر (٤١/٢٥۲)؛‏ 
وهو في ضعیف أبي داود ص ۲ . 

(۲) مضی عند تفسير الاية (۷۳) من سورة الأعراف. 


لزه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


فما ذکرہ بعضهم عن الأصمعي من أن (الفعيل) لا يكون بمعنى 
(المفعل) وعليه أراد بعضهم أن يفسر الأليم بأنه يُوْلَم به أو يحصل 
بسببه ألم. فكله خلاف التحقيق» والتحقيق أن من أساليب اللغة 
العربية إطلاقهم (الفعيل) وإرادة (المفعل) وهذا معروف في كلامهم. 
ومنه # بیع لسوت [الأنعام: اية ۱۰۱] أي: مبدعهاء ٣‏ ي لک 
نَذِيرٌ © [هود: ایة ۵ أي : منذر لکم ونظیره من کلام العرب قول 
غيلان بن عقبة المعروف بذي الرْمة: 
ویرفع من صدور شمَردّلات یصكٌ وجوههاوم نج ليم 
آي : مؤلم» وقول عمرو بن معد يکرب الزبیدی۲) 
أمنْ ريحانة الداعي السّمیع يُورقّني وأصحابي هجو 
فقوله: «الداعي السمیع» يعني : الداعي المسمع» وقول 
عمرو بن معد یکرت 3-2 
وخیل قد دلفت لها بِخَيْلٍ تحية بينهم ضرْبٌ وجیم 
آي : موجع. وهذا هو الصحیح . 
« وب عسي سا 9 الله (جل وعلا) في القرآن من 
ذكره أن الموجودين إذا لم یطیعو | آمره فهو غني عنهم قادر 
على إذهابهم وإزالتهم بالكلية ونان بمن يخلفهم» بل من يكون 
خيراً منهم وقد قدمنا هذا مراراً وسيأتي أيضاًء فمن الایات التي بين 
بها هذا قوله تعالی فی سورة النساء: ٭ إن بک بتکم آنا الاش 


(۸) السابق. 


(۲) مضی عند تفسیر الاية (۷۳) من سورة الأعراف . 
(۳) السابق . 
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رم رو O PT‏ 2 ہے 

وَيَأْتِ كاحت وکا أنه عل كلك قیرا یا ٭ [النساء: آية ۱۳۳] وقوله 
۰ 54 صر له و #۶ هه 0 ص 1 ۶ .2 2ھ رر صرح ۶ 
في الا نعام : « ورياك امن ذو الَحمَة إن ي ڀڏ وڪم وس تخلف 


با تدم گا کک کا انم اظم ین ده ری اكيت 468 
[الأنعام: آية ۱۳۳] وقوله تعالی: إن كأ دبک ویب علق 
جَدِيدِ لو وَمَا ذلك عل له بمربز © * [إبراهيم: الایتان ۱۹ء ۲۰]. 
وقوله في سورة القتال : « وله لی وَأَمتم اتفتراه وف ا ال 
ما عبرکع تم لا یکووا انکر € [محمد: آية ۳۸] ٭ من برد نگم عن 
دينوء فسوف يات الله بقوبر بيع و موه که [المائدة: اية ]٥٥‏ آي : بدلا من 
هؤلاء المرتدين» وهذا معنى قوله: « وَيَسْتَبْوِل قوما ركم 4 
[التوبة: آية 9*] أي: يأتي بقوم يجعلهم بدلكم خیراً منکم؛ إذا 
استنفروا نفرواء ولا يؤثرون الحياة الدنيا على الآاخرة» كما دلت 
عليه هذه الایات المذكورة» وهذا معنی قوله: # سنبدیل فوما 
> 

وقد ذکرنا مرارا" أن لفظة (القوم) اسم جمع لا واحد له من 
لفظه . یطلق في اللغة العربية الاطلاق الأول على الذکور خاصة دون 
النساء؛ لانه وضع للذکور خاصة. وربما دخلت فيه النساء بحکم 
التبع إذا دل على ذلك قرینةء آما الدلیل على أن القوم اسم جمع 
خاص بالرجال» في أصل وضعه: فقوله تعالی: « لایسخر وم ین وم 
سوج آن یک را ینبم 4 [الحجرات : آیة ۱۱] ثم قال: # ولا اء ین 
وس 4 فعطفه النساء على القوم يدل على عدم دخولهن في اسم 
القومء ونظیره من کلام العرب قول زهیر بن أبي شُلمی ۳*: 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۸۰) من سورة الانعام. 
(۲) السابق. 


o۱۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وما أدري وسوف اخال آدري أقوءٌال حصن آم نساء 
فعطف النساء على القوم» وربما دخلت النساء في اسم القوم 
بحکم التبع إذا دلت علی ذلك قرینة خارجیةء ومنه قوله تعالی في 
شونا ة النمل: 3 تھا ما کات شب من شون الک ہا کات ین رر كين 4 
[النمل : ایة .٣‏ 
جا « وتیل فَوما رڪم ولا شوه شیاه قال بعض 
ء: الضمير المنصوب في «تضروه) عائد إلى الله آي: 
دھ الله شیئاً بعدم متتالکم أمره ولا سعيكم في إعلاء کلمتہ'''۔ 
وهذا الوجه هو الذي يشهد له القران کقوله (جل وعلا): # ان زین 
نا وضو ن سل لو رب ما یم تین بش أله 
میا [محمّد: اية ۳۲] وتدل على هذا الایات القرانية الكثيرة أن الله 
غني عن خلقه الذین یدعوهم لطاعته» فانما یدعوهم لنفعهم ‏ 
فامتثالهم نفعه ۳ وتمردهم ضرره عليهی كما قال تعالی : 
$ فکفروا رتور واستعی الله اه و دج [التغابن : اا # ان 
نی و لله مء KOLE‏ نچ [إبراهيم : ایة ۸]ء 
( إن تَکفروا قرت الله ۶ ا ا 2 [الزمر : آیة ۷] 


إلى غير ذلك من ۷ 


وقال بعض العلماء: الضمير المنصوب عائد إلى النبي 6و0" , 
آي : لا تضروا النبي وا بذلك؛ لأن الله تكفّل له بنصرهء كما یأتی 
فی قوله : « الا نس و عبرو فد تسر ا . . .۰ الاية [التوية : آية 4۰] 


(۱) انظر: القرطبي (۸/ ۱8۲ ابن کثیر (۲/ .)۳٥۸‏ 
(۲) انظر : القرطبي (۸/ ۱4۲). 


ق شكؤوة لو ن o1۳‏ 


وقوله تعالی : ٭ وله َكل عَىْء فده 49 [التوبة : آية ۳۹] معناه: 
أنه (جل وعلا) قادر على كل شيءء فهو قادر على ما شاء» وقادر 
أيضاً على ما لم يشأء فهو (جلّ وعلا) قادر على هداية أبي بكر 
الصدیق؛ وقادر على هداية أبى لهب. لا شك أنه قادر على 
الامرین» وقد أراد أحد الل اس وهو هداية أبي بکر ولم يرد 
المقدور الثاني وهو هداية أبي لهب. فهو (جل وعلا) قادر على كل 
شي ء٠‏ لا یتعاصی عليه شي یقول للشيء كن فیکون» خلقه لجمیع 
لبشر کخلقه لفس واحدة « تیک لا کقیس ود 
[لقمان : اية ۲۸] لأنه (جل وعلا) لا یتعاصی على قدرته شيء 
سبحانه (جل وعلا). 
/ يقول الله جل وعلا: # إل صر 2 له إِذْ ره [1/ ب] 
لین ڪکروا نے ے اَقَْينِ اما ف العَار کت ل لے رر ل 


ملم 


تراك ال كال أل سس كز عكر وت جر 
سم سر صم 0 
حكلمة الله 


تروها وجل حكلمة أت کمروا اش و حلمَة 
ه الما واه عزی كي > [التوبة: آية .]5٠‏ 


هذه الاية یقول الله (جلّ وعلا) فیها للذین تکاسلوا عن غزوة 
تبوك وتثاقلوا وتباطووا أن یغزوا الروم مع النبي کف : ١‏ الا روه 
(إن) هي الشرطية مدغمة في (لا) والضمیر المنصوب في (تنصروه) عائد 
إلى النبي و يعني: إن تتقاعسوا وتتثافلوا عن نصرة نبيه و في 
غزوة تبوك فان الله ناصره لا محالة» سواء تثاقلتم آم لم تتثاقلوا. وقد 
بین (جل وعلا) أنه نصره في حالة الضعف والقلة» في حالة کان هو 
وصاحبه داخلین في غار مختفیین عن المشرکین. فلما نصره الله في 
حالة الضعف والقلة فکیف لا ينصره في حالة الكثرة والقوة؟ وهذا 


اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


معنى قوله: 8 إِلَاتَصَرُوهُ4 فالله ناصره على كل حال» ثم بیّن نصره 
له السابق فى حالة الضعف والقلة # ققد تصره اللہ * على أعدائه 
حيث أنجاه الله منهم. وعدن ارهن با ثم أظهره عليهم بعد 
ذلك. وهذا معنى قوله: < مد سکن . 


« لَمْرَيَهُ الین مروا 4 حين آخرجه الذين یی وهم 
کفار مکت ری ای اضطروہ وألجؤوه إلى أن یخرج؛ 
لان النبي و كان في حياة عمه آبي طالب يدفع عنه مکر قريش» 
0 ویقول ل(۱: 
وله لَنْ يصِنُوا إليكَ بجنمهم ‏ حتی آوشد في الراب فا 

فلما مات آبو طالب وجاء الأنصار وبایعوا النبی ل بيعة 
العقبة خاف تريس من النبی ع وعظم علیهم آمره ومالهم شأنه. 
فقالوا: هذا الرجل صار له آتباع في القبائل الأخرى» فما نأمن أن 
یغزونا بأتباعه فیحتلنا. واعتزموا على أن یقتلوه. وقد قدمنا السبب 
الذي ألجأ النبي بل إلى الهجرة ة فی سورة او ناوک 
قوله تعالی : « ول نکر بك الي ن كفا نو أو لوق أو رجو 
ا * اک وک کی الہ ےہ 82 ایة ۳۰]. 
لك آن تیش لما حال | مر النبي ككل وعظم علیهم شأنه: وخافوا 
أن تتبعه قبائل العرب فیغزوهم بهم حاولوا أن يقتلوه» فاجتمعوا في 
دار الندوة واجتمع جمیع سادات قبائل قريش فی ذلك الاجتماع 
وجاءھم إبلیس ۔۔ عليه لعائن اللہ - في صورة شيخ جلیل جائياً من 


(۱) مضی عند تفسير الاية (۱۳) من سورة التوبة. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۳۰) من سورة الانفال . 


تفسیر سورة التوبة/ 4۰ ۱۵ 


بلاد نجدء وقال لهم: قد علمت بما اعتزمتم علیه . وآراد أن یجلس 
معهم لیتبادل معهم الرأي. فأدخلوه معھم فة وروا في آمر 
رسول الله کا فقال قائل منهمی يقال هو أبو البختری : احبسوہ 
ونترکه محبوساً حتی يموت . فقال ذلك الشيخ الذي هو ابلیس في 
صورة ذلك الشیخ: ليس هذا لكم برآي؛ لانکم إن حبستموه جاء بنو 
عمه وأتباعه فانتزعوه منکم» وغلبوکم علیه. فقال اخر: نرئ أن 
نخرجه من بلادنا وأرضنا ونصلح شأننا بعده إذا آخرجناه. فقال لهم 
إبليس اللعین في صورة ذلك الشیخ : ليس هذا والل برأي؛ لانکم إن 
آخرجتموه فقد عرفتم حلاوة منطقه وعذوبة لسانه» فقد يتبعه الناس 
فیغزوکم في دیارکم فیغلبکم على آمرکم. فقال آبو جهل لعنه ال : إن 
عندي لرأياً ما آراکم ذکرتموه» خذوا من کل قبيلة من قبائل قریش 
شاباً حدثاً قوباً وأعطوه سیفاً وَأمْرُومُم یضربوه ضربة رجل واحد 
فیتفرق دمه في قبائل قریش» فلن يستطيع بنو عبد مناف أن یحاربوا 
جمیع فریش» فیقبلوا منا عقله. فنعقله ونعطیهم ديته» ونستریح من 
شأنه . فقال لهم ابلیس اللعین : هذا والله هو الرأي. فأجمعوا رآیهم 
على هذا وأنهم يقتلونه» واجتمعوا لتنفیذ ذلك عند باب الدار التي 
ينام فيها رسول الله وه وكان أبو بكر (رضي الله عنه) قبل ذلك هاجر 
إلى الحبشة فيمن هاجرء فلقيه عمرو بن الدغنة سید بني القارت وهم 
بنو الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس» فقال لأبي بكر: أنت 
لا تذهب.». وأنت في ذمتي . فرجع به في ذمته. وأعطاه قريش ذمة ابن 
الدغنة على أن لا يظهر قراءته ولا دینه وأن يجعل دينه سرا في بيته» 
فلما طال ذلك على أبي بكر (رضي الله عنه) صار يُظهر صلاته 
وقراءته» فأرسلت قريش إلى عمرو بن الدغنة» الذي كان في ذمته 


9۱۹ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آبو بكر (رضي الله عنه) فقالوا: نحن لا نحب أن نخفر ذمتك» وان 
صاحبك صار یفعل ما لم یحصل عليه الاتفاق» فکلم ابن الدغنة آبا 
بكر (رضي الله عنه) فقال: اما أن تفي بالشرط الذي توافقنا عليه› 
وإما أن ترد إلي ذمتي. فقال له آبو بكر (رضي الله عنه): رددت اليك 
ذمتك» وأنا في ذمة الله تعالی . وکان أبو بكر لما آراد أن یهاجر آشار 
له النبي و أنه يطمع أن يؤذن له في الهجرة» فقعد أبو بكر 
(رضي الله عنه) طمعاً في أن پُوذن لرسول الله ييه في الهجرة فيكون 
رفيقه» واشترى راحلتين» وكان يعلفهما الحْبّط» وهو ورق السمرء 
جر مغر وف علا یاه امير دة رة اوش آو غ 
ذلك . فلما اجتمعت قريش لقتل النبي بيا وكان النبي ب يأتي بيت 
أبي بكر كل يوم إما أول النهار أو اخره» فبينما هم ذات يوم إذ قدم 
عليهم رسول الله لا في حر الظهيرة» فقال أبو بکر: هذا وقت ما 
جاءنا به رسول الله» والله ما جاء الا لأمر حدث. ثم لما دخل عليه 
رسول الله هة قال لأبي بکر: أقم من عندك. فقال: هم أهلك يا 
رسول الله» هم ابنتاي - يعني عائشة وأسماء (رضي الله عنهما) ‏ 
فأخبر النبى أبا بكر (رضى الله عنه) أن الله أذن له فى الهجرة» فقال: 
اس یا رسول الّه. فقال: الصحبة. قالت آسماء (رضی الله 
عنها): ما ریت أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم» فأبو بكر يبكي 
من الفرح. كذا قاله غير واحد من أهل الأخبار والسير» ثم إن قريشاً 
اجتمعوا لتنفيذ الخطة وقتل رسول الله كله فجاء جبريل فأخبر 
النبي ية وأمره بالخروج» فنادى النبي بيه علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) وأمره أن يضطجع في مکانه» وأن ينام في البُرد الذي 
كان ينام فيه رسول الله يك ثم إن الله أخذ بأعينهم فمر بهم النبي کل 


تفسیر سورة التوبة /٠؛‏ ۷ھ 


وقرأ عليهم آیات من أول سورة يس حتی بلغ « عبت فَهُمْ لا 
مود 6 [يس : آية ۹] ووضع على رأس کل واحد منهم التراب. 
ثم خرج هو وأبو بكر (رضي الله عنه). قال بعضهم: خرج من خوخة 
في قفى دار أبي بكر التي في بني جُمّح» وذهب هو وأبو بكر إلى 
الغارء وهو غار في جبل من جبال مكة يُسمى ورا فدخل فيه هو 
والنبي یا وجاءه لیلاء ومكثوا فيه ثلاث ليال بأيامها حتى یرجم 
الطلب» واجروا رجلاً من بني دؤل بن كنانة يُسمى عبد الله بن 
الأريقط على دين كفار قريش» يُقال: إن له خؤولة في بني سهم بن 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لژي. فأمّنه واستأجره على راحلتيهما 
وواعده بعد ثلاث ليال أن يأتيهم بالراحلتين في غار ثور» وكان کافرا 
أميناًء كتم سرهما وحفظ عليهما أمرهماء وجاءهما في الموعد 
وكان عبد الله بن أبي بكر (رضي الله عنهما) غلاماً ثقفاً شاباً عاقلاًء 
كان يأتيهم بأخبار قريش وکل ما قالوا وتحدثوا به في شأنهم في النهار 
يأتيهم به في الليل في الغارء وكانت أسماء (رضي الله عنها) تأتيهم 
بالطعام وكان عامر بن فهيرة جو یھ عنه) مولی ای بکر 
الصدیق کان عبدا مملوکا لاولاد أم رومان وهي 0 عائشة» كانت 
لها آولاد قبل أبي بکر وکان عامر بن فهيرة هذا عبداً له ۰ فاشتر 

آبو بكر (رضي الله عنه) فأعتقه فکان مولی لأبي بكرء كان يريح 
على النبي وأبي بكر غنماً لأبي بكر (رضي الله عنه) فیحلب لهم 
منها فيشربون بالليل» ثم إذا كان في آخر الليل صاح بها فأصبح مع 
رعاء قریش؛ ولا یدرون أنه كان معهم. فمكثوا فيها ثلاث لیال 
فجاءهم عبد الله بن الأريقط الدژلي - رفيقهم ‏ وركباء وكان خریعا 
ماهر سار بهم في طرق غير معهودة؛ لأن الطرق المعهودة عليها 


۱۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الزضد والمیون» وکانت شر گی آخذوا قافا خبیرا بقص الاثر پقال هو 
سراقة بن مالك بن جعشمء ویقال هو غیره» فاقتص بهم الاثر حتی 
بلغ الغار» وقال: من هاهنا ضاع الاثر. ویقول أصحاب الاخبار 
والسیر: إن الله فض العنکبوت فنسجت :على الغار"؟ وفیض 
حمامتين وحشيتين فباضتا على فم الغارٹ'ء فلما جاء كفار مكة 
ووصلوا فم الغارء قال أبو بكر لرسول الله كَلِ: لو أن آحدهم نظر 
تحت قدميه لرانا. فقال له رسول الله 2 : «ما بالك بائنین الله 
الثهما؟»”" فرجعوا خائبین . فلما کان بعد ثلاث ليال ورجع الطلب 
جاءهم عبد الله بن الأريقط براحلتیهما ورکبا ومعهما عامر بن فهيرة. 
وكان عامر بن فهيرة رديف أبي بكر والنبي ی على إحدى الناقتين 
اللتين اشتراهما أبو بكر لهذا الد طت وهي ناقته العضباء المشهورتة 
ولما عرضها عليه أبو بكر (رضي الله عنه) أبى أن يقبلها إلا بالثمن 
(صلوات الله وسلامه علیه) فخرج بهما في طريق يسمى طريق 
الساحل» وجاء إلى طرق غير معهودة» وابن إسحاق ذکر المَحَال التي 
جاء 9 الطریی المعهودة وتاره يدر جون عتها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۰) من سورة الأنفال. 

(۲) أخرجه ابن سعد »)١85/١(‏ والبزار (كشف الأستار ۲۹۹/۲)ء ولا يصح في 
بيض الحمامتين شيء» وانظر : أحاديث الهجرة ص ۱۳۸ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب : مناقب المهاجرين وفضلهم 
منهم آبو بكر رقم (۰)۳۹۵۳ (۸/۷)ء وانظر: الأحاديث رقم (۳۹۲۲ 
۳ 4) . 
وآخرجه مسلم في کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصدیق» رقم: 
(۲۳۸۱)ء (۱۸۵۶/۶). 

))۱۸۹/۳( وابن کثیر في البداية والنهاية‎ ۰۵۱۰ - ٩۱ نقله عنه ابن هشام ص‎ )٤( 


تفسیر سورة التوبة / 4۰ ۱۹ 


حتی وصلوا المدینة. ومن آشهر ما حصل في طریقهم إلى المدينة 
قصة أم معبدء وقصة سراقة بن مالك بن جعشم. 0 ل 
في هذا السفرء نزلت فيه آیات من القران منها قوله تعالی: پل 
فرش ملک الفزءای راد ال معاد ) [القصص: آية ]۸١‏ قال بعض 
العلماء : نزلت في الجحفة في سفر الهجرة هذاء وفي هذا دوہ 
على ديار بني مدلج» يقول بعضهم: هي قريب من قديد فقال رجل : 
رأيت أشخاصاً كأنهم القوم الذين يطلبهم قريش. فعلم سراقة بن 
مالك أنهم هم ولكنه طمع بأن يأخذهم أو يقتلهم فينال الجعائل التي 
جعلتھا قریش . فقال: لا نو دہ ےج کے بعد هنیهة 
خرج وأمر جاریته أن تسرج فرسه من وراء أکمّه» ثم خرج مختفياً 
فركب على فرسه» فلما قاربهما ساخت به قوائم فرسه في الأرض» 
فى القصة المشهورة» فطلب الأمان من رسول الله پل قال بعض 
أهل السير والأخبار: إن النبي و كتب له رقعة» وصار يثبط الناس 
ويردهم عن رسول الله كله فسمع بذلك الخبيث آبو جهل» وأرسل 
إلى بني مدلج يحذرهم من نصر سراقة لنبي الله كك ويقول أبو جهل 
لعنه الله في ذلك أشعارا في غاية الکفر» ويعيب على سراقة نصره 
لنبي الله ی ہی ا 


بني مُذلج إني آخاف سفیهکم سُراقة مغو لنَصضر محمد 


وقد جاء ذلك في بعض الروايات عند الحاكم (۸/۳)ء وابن سعد 
()(۱ء وانظر: مجمع الزوائد .)٤٥/٦(‏ 

(۷) خبر سراقة وما قبله مما يتعلق بالهجرة من روايات كل ذلك تقدم تخريجه في 
مواضع سابقة» منها عند تفسير الاية (۳۰) من سورة الأنفال. 

.)۱۸٦/۳( البيتان في البداية والنهاية‎ )٢( 


0۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


علیکم به الا يْقَرَقَ شفلکم . فيصبح شتی‌بعدعزوسشودد 
فسمع بشعره سراقة بن مالك وأرسل إليه بأبياته المشهورة التي 
ذکرها غير واحد من المژرخین وأصحاب السیر وهو قوله (وکان 
آبو جهل یکنی آبا الحکم): 
ابا حکم والله لو کنت شاهداً . لامر جَوادي إذ تسوخ قوائمه 
00 بان محمداً ‏ رسول ببرهان فمن ا قار 
عليك بکف القوم عنه فإنني آری آمره یوم استبدو معالمه 
بأمر یود الناس فیه‌باسرهم ‏ بأنجميم الناس طرایسالمه 
ومر في هذه الطریق بعاتكة بنت خالد الخزاعية المعروفة بأم 
معبد (رضي الله عنها)؛ لأنها أسلمت وقد رویت قصتها عنها وعن 
آخیها خالك رکال یی الد ا آنهم کانوا 
)١(‏ الابیات في دلائل النبوة للبيهقي (۰)4۸۹/۲ البداية والنهاية (۱۸/۳) مع 
اختلافات يسيرة في الأبيات الثلاثة الاولی. آما البیت الاخیر فنصه في البداية 


والنهاية : 
بار وه للصر فیه ف|نهیم ٠‏ وان جمیع النساس طرا تتاف 
وفي الدلائل : 1 


بآمر يود النصر فيه بالبا تر اعم افاس ط ا تا 
)٢(‏ آخرجه البيهفي في الدلائل (۲۷/۱)ء ۰)4٩۱/۲(‏ والحاكم (۹/۳)ء 
وابن سعد (١/١/٥٥۱)ء‏ وابن عساكر. انظر: (تهذيب تاریخ دمشق 6۳۲/۱ 
والاجري في الشریعة ص .٦٦٤‏ 
وذکره الهيثمي في المجمع )٤٥/٦٦(‏ من حدیث جابر (رضي الله عنه) مختصرا 
وعزاه للبزارء وقال: «وفیه من لم أعرفه». اھ وأوردہ من حدیث حبیش بن 
خالد (رضي الله عنه) (٦/٥٤)ء‏ وقال (08/5): «رواه الطبراني في إسناده 
جماعة لم آعرفهم». اه. 


تفسیر سورة التوبة/ ٤١‏ مه 


فی شدة وکانت آغنامهم عازبة» فمرّ بها رسول الله َه ومعه أبو بكر 
وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأريقط» فسألوها هل عندها لحم أو تمر 
يباع؟ فقالت: لا شيء عندها. وقالت: لو كان عندنا القرَّى ما 
آعوزکم. لان الحي في شدة والاغنام عازبةء فنظر رسول اللہ اہ 
إلى شاة فى کسر خیمتها فقال : اما بال هذه الشاة؟» قالت : خلفها 
الجهد. قال «اتأذنین لی آن احلبها؟» قالت: إن وجدت تھا حلا 
فاحلبها . فدعا بها رسول الله َو فمسح ضرعها وسمی الله فتفاجت 
واجترت» ودعا بإناء عظیم فحلب فيه حتی امتلا فستاها هي ومن 
یت ۳ سٹی قومه. وشرب ية وقال فیما یقول أهل الاخبار : 


أ" ثم حذ الاناء وملاہ مرہ ة أخرى وتر که 


عندها وخرج. فلم تمکٹ | در بی ERN‏ 
الاناء مملوءاً من اللبن» فعجب منه وقال: كيف هذا اللبن؟ ولا 
حلوبة في البیت؟ فقالت: جاءنا رجل مبارك من صفته كيت وکیت» 
فقال : صفیه لي يا آم معبد. وی المسهون. فقالت له : 


اہب 


رأيث رجلا الوضاءة حسن الحلی ملیح الوجه» لم تعبه 


لل ولم و > قسيم وسیم؛ في عیليه دعج وفي 


كما أورده من حدیث قيس بن النعمان (08/5) وقال: «رواه البزار ورجاله 


رجال الصحیح! . اه 


اخرجه ابن سعد (۱۵۵/۱/۱) في خبر الهجرة وهذه الجملة «ساقي القوم 


اخرهم شرباً» وردت أيضاً في مناسبة غير سفر الهجرة كما في حدیث 
آي قتادة (رضي الله عنه) عند مسلم في المساجد ومواضع الصلاق باب قضاء 
الصلاة الفائتة رقم (١۸٦)ء .)٦۷٤/١(‏ 

المثبت في آکثر الروایات (تجلة) وفي بعضها: (نْحْلة). والتجلة: عظم البطن : 


والئحلة : الدقة والنحول . 


o۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أشفاره حَوَرء وفي صوته صَحَلء أكحل أقرن أزج» في عنقه سَطعء 
وفي لحيته كثافة. إذا صمت فعليه الوقارء وإذا تكلم سما وعليه 
البھاءء حلو المنطق» فصل ليس بنزر ولا هَذْرء كأن منطقه خرزّات 
نظم یتحدّرن أو ينحدرن» أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحسنهم 
من قریب» رَبْعَةَ لا تَنْسَؤْهِ عينْ لطوله» ولا تقتحمه عینٌ لقصّرهء إلى 
اجر ما ذكرت من أوصافه الكريمة الجليلة صلوات الله وسلامه 
E‏ 

وهذه المعاني الجليلة قد لا يفهمها کل الناس» سنشير إلى ما 
لا يفهم منھا: 

فقولها: (لم تعبه الثمْلَة)''': بضم التاء والجيم معناه عظم 
البطن وكبرها. وقیل : ارتفاع الخاصرتين ونتوؤهما. 

(ولم تزر هف السعله ضف الراسن. اضرا قاطا 
يعني: لیس ضخم البطن» ولا صغیر الرأس جداٌ» بل هو ضامر 
البطن» رأسه لیس بصغیر صغرا مزریا. 

وقولها: : (في عینیه دعج): العج : سواد العین مع سعتها . 

وقولها: (في آشفاره وطف) : اا طت هو کر شمر الع 

وقولها (أَرَجّ) تعنی : قلیل شعر الحاجب . 

وقولها: (آفرن): تعني أن شعر حاجبیه یمتد طرف هذا حتی 
يقرب من هذا مع اج فيه . 
)١(‏ هذه الأوصاف وردت في بعض الروايات عند الحاكم (۹/۳)ء والبيهقي في 

الدلائل  ۲۷۸/۱(‏ ۲۷۹)ء وابن سعد (١/١/١٥٥۱)ء‏ وابن عساكر (تهذيب 


تاريخ دمشق ۳۲۹/۱ - ۳۲۷). 
(۲) راجع الحاشية قبل السابقة. 


تفسیر سورة التوبة / of ٤٠‏ 
وقولها: (في عنقه سَطع) : أي طول؛ لانه لیس قصير العنق . 

إلى اخر ما ذکرته من أوصافه الجميلة. 

ادد أن ابد ا اسلم بعد لك ۹ 

إلى النبي وله . 

صو نه مرتفعا؛ 7 يرود شخصه › بنشد ذلك 7۳ المشهور الذي 

a 

جزی اللَٰهُ رب الناس خير جَرَائِهِ ‏ رین حلا خيْمتي 

هماه لا بالبر زا نکللانے فاصْلَم من ای رَفِيْقَ محمّد 

لَقصَيٌ مازوی اله نكم به من فَعَالِ الله جاهاً وسودد 

هن بني کمب مكان فتاتهم و مَقَعَدُهَا للشُوّمنین بمرصد 

اب سے عن شاتها وانائها تقر ی 

علی ابي فیس یشد هذا راي يسمعون ها صوته ولا يرود 

شحصه : 

فان یسم المُخْدَان یْصبخ محمد بمكّة لا يخشى خلاف المحَالف 
فقال آبو جهل : ما هذان السعدان» سعد کذا أو سعد کذا'''. 


(۱) هذه الأبيات ضمن الرواية المفصلة في قصة آم معبد» وقد سبق تخریجها قریبا. 
(۲) القائل هو آبو سفیانء ومقالته: «من السعدان: أسعد بن بكرء أم سعد بن 
هُذّيْم»؟ وهما قبیلتان. 


5ه العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فسمع بعد ذلك الهاتف يقول“: 

ادن سَعْدُسَعْدَ الأو سك نأنْتَ ناصراً وياسعدُسعدَ الخزرجينٍ العَطَارِفٍ 
أجيبا إلى داعي الهدى وتمبّيًا على الله بالفردوس مُنيْةَ عارف 
فان جزاء الله للطالب الهدى جنال من الفردوس ذات رفارف 


ثم إن النبي ب استمر في طريقه ذاهباً إلى هذه المدينة 
حرسها الله وكان الأنصار (رضي الله عنهم) سمعوا بخروج 
النبي بء وكان النبي في طريقه» لقي الزبير بن العوام كما ذكره 
لبخاري" في قوم مسلمين جاؤوا تجاراً من الشام» فكساهم ثياباً 
نيضا ووا يلبسون ثانا ضا ركان الانشتار كلما ضلرا 57 
خرجوا إلى حرتهم ينتظرون رسول اللہ ی فرحا بقدومه فلم يزالوا 
ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال» والزمن زمن حر في ذلك 
0 ولم يزالوا كذلك حتى رجعوا إلى بيوتهم وقت شدة الحر بعد 
أن غلبتهم الشمس على الظلال» فصعد رجل من يهود على أطم من 
اطامهم فأبصر برسول الله بي والذين معه في ثياب بيض يزول بهم 
السراب» فلم يتمالك أن نادى بأعلى صوته: يا بني قَبْلَّ هذا جدکم 
الذي تنتظرون» فثار الأنصار في السلاح وتلقوه (صلوات الله وسلامه 
عليه)'''. وفي بعض الروايات الثابتة''“ أنه لما قرب من المدينة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل  ٤۲۸/۲(‏ ۰)4۲۹ ونقله عنه ابن كثير في البداية 
والنهاية (۱۱۵/۳). 

)٢(‏ مناقب الأنصار» باب هجرة النبي ب وأصحابه إلى المديئة» حديث رقم: 
(9*) (۲۳۸/۷۔ ۲۳۹). 

(۳) الكلام إلى هذا الموضع تابع لرواية البخاري . 

.)۱۹۰/۳( ۱۸)ء وابن كثير في تاريخه‎  ٩۱۷( أوردھا ابن هشام‎ )٤( 


تفسير سورة التوبة/ 4۰ 9 


جلس في ظل نخلةء وأن الأنصار جاژوه في السلاح» وکان كثير 
منهم لم ير النبي بيه ولم يعرف هو أو آبو بكر جلس تحت ظل تلك 
الشجرة حتى تحول الظل عن النبي بي فقام أبو بكر فظل عليه 
بردائه» فعلموا أنه هو. وجاء فی بعض الروايات أنه جاء المدينة في 
حر الظهیرة"*. وی آنه دخلها في الليل. وقد وفق بينهما 
بعض الل بان أصل قدومه وقت الظهیرت وأنه جلس تحت 
تلك النخلة حتى صار آخر النهار. فجاء بني عمرو بن عوف في قباء 
وقدم أولاً على بني عمرو بن عوف من الأوس في قباء ومكث فیهم 

مدة. واختلف العلماء في قدر المدة الي کو تو 
صحيح البخاري وغيره أنه مكث فیهم بضع عشرة ۹0 یں ا 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وأدرك النبي پا وهو في بني 
عمرو بن عوف بقباء؛ لأن النبي ييه كانت تدعوه قريش (الأمين) 
وكان عنده كثير من الودائع يحفظها لأمانته عندھمء فخلف علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) بعد أن هاجر هو وأبو بكر حتى يرد على 
الناس ودائعهم» ثم يتبعه يِه فلحق به وهو في بني عمرو بن عوف 
بقباء . كان ابن إسحاق يقول: قدم النبي و على بني عمرو بن عوف 
بقباء یوم الائنین لائنتي عشرة مضت من ربیع الأول ومكث فيهم 


)١(‏ كما في رواية البخاري السابقة عن عروة. 

(۲) كما في رواية مسلم من حدیث الهجرة المخرج في الصحیحین من حدیث البراء 
عن أبي بكر (رضي الله عنهما) وقد تقدم تخریجه عند تفسیر الاية (۳۰) من 
سورة الأنفال. 

(۳) انظر: البداية والنهاية (۳/ ۱۹۹ فتح الباري (۷/ ۲۶۶). 

.)۲۹۶ /۷( انظر: تاریخ ابن کثیر (۰)۱۹۸/۳ فتح الباري‎ )٤( 

(( تقدم تخریجه في الصفحة السابقة . 


۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يوم الائنین ویوم الثلائاء والأربعاء والخمیس"" ثم سار یوم الجمعة 
إلى المدینة. وهذا قول ابن اسحاق. وروی البخاري عن طريق 
الزهري ما يقتضي أنه مکث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة 
لبلة ۳" . فلما خرج من بني عمرو بن عوف ذاهباً إلى المدينة» قال ابن 
إسحاق وغیره ": وافته الجمعة حذاء مسجد بني سالم بن عوف 
المسجد الذي في الوادي بین قباء والمدینة» فصلی فيه الجمعة. 
قالوا: وهي آول جمعة صلاها بالمدینة» فجاءه عتبان بن مالك 
(رضي الله عنه) وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن 
عوف. وقالوا: يا نبي الله : أقم عندنا في العزة والعدد والمنعة. فقال 
يعني ناقته: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فخرجت ذاهبة إلى المدينة» 
فلما وازى دور بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال 
من بني بياضة فقالوا: يا نبي الله هلم إلينا فی العدة والعدد والمنعة. 
قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت بديار بنی ساعدة من 
الخزرج تلقاه سعد بن عبادة (رضي الله عنه) والمنذر بن عمرو 
(رضي الله عنهم) وقالوا: يا نبي الله هلم إلينا في العدة والعدد 
والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت ببنى عدي بن 
النجار وهم أخواله الأقربون كلِيِ؛ أن جيده ضف اك أنه 
سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجارء تلقاه منهم رجال 
منهم سليط بن قيس وأبو سليط . فقالوا: يا نبي الله هلم إلى أخوالك 
في العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت 


)۱( نقله ابن هشام ص ٩۲۰‏ . 
)۳( تقدم تخریجه في الصفحة السابقة . 
(۳( نقله ابن هشام ص ۰۲۰ . 


تفسیر سورة التوبة / oV ٤٠‏ 


بديار بني الحارث بن الخزرج"" تلقاه جماعة منهم» منهم سعد بن 
الربیع» وعبدالله بن رواحة» وخارجة بن زيد (رضي الله عنھم)ء في 
رجال من بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا في 
العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» حتى بلغت 
ديار بني مالك بن النجار فبركت بجنب هذا المسجد. وكان إذ ذلك 
الوقت مربداء والمربد موضع إصلاح التمر وكان ليتيمين من بني 
مالك بن النجار هما سهل وسهیل ابنا عمروء وابن إسحاق یقول''': 
إنهما في حجر معاذ بن عفراء. وجاء فی صحيح البخاري من طريق 
الزهري ما يقتضي آنهما فی حجر آسعد بن زرارة (رضي الله عنه)”” . 
فبرکت الناقة» فلما بركت قال ابن إسحاق”*؟: لم ينزل عنها 
رسول الله كَل حتى قامت ومشت قليلا ثم التفتت ورجعت إلى مبركها 
الأول. وتحلحلت فيه ووضعت جرانها في الأرض . والجران: باطن 
عنق البعير» وكان أقرب بيت لذلك بيت أبي أيوب الانصاري 
۔۔۔ خالد بن زيد (رضي الله عنه) ‏ فأخذ رحل رسول الله و إلى بيته» 
ولم يزل به في بيت أبي أيوب حتى بنى هذا المسجد» وبنى مساكنه 
وحجّره التي بجنبه فانتقل إلیھا . 


هذا خی ما اش مال اك مھ الکو 
بعض روایات ثابتة في الصحیح» وفیه كثير منه في السيرة والآخیاں 


(۱) كان مروره َه بدیار بني الحارث بن الخزرج قبل مروره ببني عدي بن النجار 
كما في رواية ابن إسحاق . 

(۲) نقله ابن هشام ص ٥۲۱‏ . 

(9) تقدم تخريجها قريبا. 

. ۵۲۱ وعنه ابن هشام ص‎ )٤( 


o۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي فی التفسیر 


والسير والاخبار تحكى» وإنما يُحتاج إلى التصحيح فيها لما يتوقف 
عليه بعض الأحكام الشرعية» وهذه القصة ذكر بعض العلماء فيها 
أحكاماً مفيدة كثيرة منها 

أن النبي بي استأمن كافراً على سره وأمنه» وانتفع بخبرة 
کافر» ومثل هذا يحتاج إلى التنبيه عليه اليوم؛ لأن الناس اليوم بين 
مُفرط ومفرّط في الانتفاع من الكفارء فبين مُفرط يزعم أن تقليد 
الکفار یلزم في کل شيء٠‏ حتی ولو كان الانسلاخ 5 دين اللہ 
ومنهم مفرّطون یقولون: لا تأخذوا عنهم شیئا ولو من آمور الدنیا 
البحتة . یں ا ا ا ولا يؤخذ عنهم ما 
لا یجوز اذ والنبي كل علّم آمته ذلك في وقائع كثيرة من ذلك 
أنه لما لم يجد إلا أميناً كافراً ائتمن ¿ هذا الأمين الکافر وعامله وانتفع 
بخبرته العظيمة في الطرق على حد قولهم: «اجتن الثمار وألق الخشبة 
في النار؛“'' ولم يكن جامداًء رلم یقل: e‏ رخ 
واستأجره؛ ولهذا نظائر كثيرة» من ذلك: أن النبي ی لما سمع 
بقدوم الأحزاب مع كثرتهم وقلة المؤمنین قال له سلمان الفارسي : 
كنا إذا خفنا خندقنا'''. فالخندق خطة عسكرية ابتدعتها أذهان 
فارس » وهم کمار یعبدون النارں فلم يقل النبي وَل : هذه خطة 
نجسة؛ لأن الکفار ابتدعوها. بل أخذ بها وانتفع بها وهو متمسك 
بدينه» وقد ثبت في صحيح مسلم ما يقتضي أن النبي یاه هم بمنع 
الغيلة» وهي وطأ المرضع؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن المرأة إذا 


)١(‏ مضى عند تفسير الأیة (۱۱۵) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


تفسیر سورة التوبة / ۰ ۹ھ 


كانت ترضع ولدها إذا جامعها زوجها وهي ترضم ولدها أن ذلك 
یضعف ولدها ویضعف عظمه ویضره. وکانوا إذا ضرب الرجل فنبا 
سيفه عن الضريبة» قالوا: هذا من اثار الغيلة عليه» وُطئت آمه وهو 
۱ 4 0 
یرضعها حتی کان شاعرهم یقول" : 
فوار لم يُغالوا في رَضاع ‏ فتتئوافي أكفهم السیسوف 
فاخا هذه الخطة الطبية عن الروم وفارس”'"' . وهذه الخطة العسكرية 
عن فارس والانتفاع بهذه الخبرة عن هذا الرجل الکافر الذي يعبد 
الوٹن ليعلم آمته آنهم يأخذوا من الكفار آمورهم الدنيوية البحتة ولا 
ومعنى الاية الکریمة: أن الله (جلّ وعلا) یقول: الا تنصروا 
نبي الله وتتقاعسوا وتتباطووا عنه فی غزوة تبوك فالّه یکفیه ولا یحتاج 
إليكم وقد نصره في مواضع آعسر وآشد من هذاء فقد نصره اللہ حين 
آخرجه الذین کفروا بما ذکرنا من تواطتهم عليه والجائهم إلى 
۱ کر ۱ کر سے 2 ۲ 
الخروج . کان بعض العلماء قل : يؤحد من هذه الایة من سوره 
براءة بعض الاحکام الفقهية. وأن الانسان إذا آکره إنسانا على 
الاعتداء» كأن آکرهه على أن یقتل أو یتلف مالا» أن المکره (بکسر 
الراء) آعني باسم الفاعل یلزمه غرم ذلك والقصاص فیه. لأن 
[الّه] *" نسب الاخراج إليهم؛ لأنهم آلجووا النبي يي إليه. فسمی 


لساب 

(۲) تقدم تخريجه عند تفسير الاية )١1(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) انظر: القرطبي (۸/ .)١5‏ 

)٤(‏ في الاصل: «النبي»» وهو سبق لسان. 


0۳۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


المعره فاعلا» فهذا له وجه من النظر ظاهر. وهذا معنی قوله: ۲( 
نة الزن مک رواک [التوبة : آية 4۰] كقوله: 8 وکن من ریت هی 
مد وة من قربیک آل أَحَنْك ملک فلا تار للم ©) © [محمد: 
آیة ۱۳] « ومو بإخراج ألرَسول [التوبة: اية ۱۳] « ارو 


سے وا ۶ م گر سم 
ويا أن نژمتوا ال ریک [الممتحنة : ایة ۱]. 
وقوله: تاف این حال اريه زین گضردا؟» في 


حاله « اف أنَْيْنِ» أي: واحدا من اثنين ليس معه الا رجل واحد 


ا ل 


« رد همَاف لْمَارٍ 4 بدل من قوله: لذ ڪه الزن ڪفروا) 
ف (إذ) الثانية بدل من (إذ) الأولى» « إِدْهُمَا ف آلكار) الغار هو 
الثقب في الجبل» والمراد به الغار المذكور فی جبل ثور من جبال 
مكة ۶ كفل 4 النبي إل لصويو وقد أجمع جميع 
المسلمين أنه أبو بكر (رضى الله عنه). وفى هذه الاية من سورة براءة 
أعظم منقبة لأبي بكر 5 الله س فما یحاول به الامامیة 
وغيرهم من الشيعة من الكلام في أبي بكر (رضي الله عنه) وتفنيد ما 
دلت عليه هذه الاية من فضله وعظمته» كله باطل لا يلتفت إليه» وقد 
قال بعض العلماء”'؟: من أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله كفر 
لتكذيبه بهذه الاية الكريمة. 

«لاتحَرَّنْ» الحزن في لغة العرب”'' هو الغم من أمر فائت» 
وربما تطلقه العرب على الغم من أمر مستقبل نادراء كما هنا. 
والخوف: الغم من أمر مستقبل» وربما أطلقته العرب على الغم من 


آمر فائت» أي : لا يداخلك حزن من الخوف. 


.)١45/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الأیة (4۸) من سورة الأنعام.‎ 


تفسير سورة التوبة / o1 ٤١‏ 


ارک الله ما 4 [التوبة: آیة ]٤١‏ وقد قال أبو بكر في قصة 
الغار قصیدته الرائية المشهورة التي يبين فیها قول النبي گا هذا له 
ج 0 
قال الرسول ولم یجزغ بُوقرّني ونحنْ في سدفة من ظلمة الغار 
لاتخش شیتآف ان اللثالشا وندنکنًا ویو ماپر 

إلى آخر القصيدة المشهورت وهذا معنی قوله: ۷ لا َر 
اک أله معا ۹ العرب تقول: (حزن) بکسر الزاء ا 
(حَرَنا) على القیاس و(حزنا) إذا أصابه الحزن وأكثر ما يستعمل 
الحزن في الغم من آمر فافت» وقد پطلق علی الشم من آمر مستقبل 
كما هنا. 

« لاک له مشاه هذه معية خاصةء والله (جلْ وعلا) بين في 
کتابه أن له مع خلقه معية خاصة ومعية عامة. آما المعية الخاصة 
کقوله هنا: إت اللہ معا ۹۴ 9 إن می تق مب 2 4 
[الشعراء: آیة ٦٦]ء‏ 1 وف 409 (طه : آية ٤٥٤]ء‏ 
ول الله مع الب نموأ ى > فمعنی هذه المعية: : أن الله ناصرهم 
وحافظهم وكالئهم ومعينهم هذه هي المعية المذكورة هنا. 

َال 2 لله ستحكيسم عه ه # السكينة: (فعيلة) من 
السشکون وهي سس سو ممں 
حزل. #عكب ٭۹ التحقيق أن الضمير عائد إلى النبي وی وقال 


() البيتان ذكرهما ابن كثير فى تاريخه (۳/ ۱۸۳) ولفظهما هناك : 
قال النبي ولم أجزع ‏ يوقرني2 ونحن في سُدُّف من ظلمة الغار 


ات 


۰۳۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۰ 5 ۰ 7 1 ۰ 0559 ۲ 3 ٠ 
بعضهم: هو إلى أبي بکر'''؛ لأنه هو الحزین الذي يتشوش ضميره‎ 
وَأيكدمٌ * [التوبة: اية 4۰] آي: آید نبي الله لا أي : فسواہ‎ # 
ل جور لم روما ظاهر هذه الاية الكريمة أن وقت إتيان الكفار‎ 
إلى الغار أن الله (جلّ وعلا) جعل عند النبى فى ذلك الوقت جنودا‎ 
من الملائكة لم يرها الناس لو آراد الكفار أن يفعلوا به شيعا‎ 
لاهلکوهم وهذا هو ظاهر الاية» وأكثر المفسرين يقولون: إن معنى‎ 
وأيكدم جور لم تروها يعني : ما وقع من نزول الملائكة يوم‎ # 
بدر» ویوم الاحزاب. ویوم حنين كما تقدم ایضاحه. وظاهر القران‎ 
أن جنود الملائكة تحيط به في ذلك الوقت» والله الذي هو أعظم‎ 
معه بنصره وعزه وفوته فی ذلك الوقت لا یخاف شتا ولکن اللہ‎ 
(جل وعلا) یشرع بأفعال رسله وأقوالهم لخلقه فالله (جل وعلا) مع‎ 
عظمته وجلاله وتصريح النبي بأنه معه» وأن الله أيده بجنود‎ 
والدعوة» وأن يتحملوا فى شأن الدعوة إلى الله كل البلايا والمشاق»‎ 
قوله: ناسل ال متحچینکم عو ودم بشئور لم تروما‎ 
جل حكلمة الب فر المُفُل € السفلى: تأنيث‎ 
الأسفل» وهو الذي يَفْضْلٌ غيره في السفالة والخساسة والانحطاط‎ 
كلمة الكفار جعلها الله هى السفلی» وكلمة الكفار هی كلمة الكفرء‎ 
وعبادة الأصنام» وعبادة غير الله (جل وعلا). ومعنى كونها هي‎ 

السفلی : اندحار آهلها وقمعهم واظهار كلمة الله . 


.)۱6۸/۸( القرطبي‎ ء)۲٦٢‎ /۱١( انظر هذه الأقوال في: ابن جرير‎ )١( 


تفسیر سورة التوبة/ 4۰ oY‏ 


# ڪلم PEN Te‏ کلسة ال لا إله إلا الله وما 
تضمنته ) ات هي العلیاء وصار الحكم لهاء وصار صناديد الکفرة 
بين مقتول ومأسور ومسلم وصارت أحكام الله هي التي تنفذ 
وكلمته هي التي يعمل بها في أرضه. ودحض الله الكفار وأهلكهم . 
وهذا معنى قوله: « وَکلمة انوس ألملا . 

و اللہ روک العزیز: الغالب الذي لا یغلبه شيء. والعزة؛ 
الغلبة» ومنه: # ويله الْعِرَّة ولرَسُوله - ٭ [المنافقون : آیة ۸] ا لله 
الغلبة ولرسوله وللمومنین» # وَعَرّف في الخطاب | {O‏ [ص : اية ۲۳] 
آي: غلبني في الخصام. ومن آمثال العرب: «من عر بز“ یعنون 
من غلب استلب. ومنه قول الخنساء بنت عمرو بن الشرید السلمية 
الشاع :۰*۲7 
كأن لم یکونوا حمی یخْتَشی دذ الناس إذْ ذاك مَنْ عر برا 

والحکیم ": هو من یضع الأمور في مواضعها ویوقعها في 
مواقعها. وهذان الاسمان من آسماء الله (العزیز الحکیم) المتضمنان 
هاتین الصفتین من صفات اللہ وهي عزه وحکمته وحکمه هما آبلغ 
شيء في امتثال آمره وطاعته (جل وعلا)؛ لأن عزته أي غلبته وقوته 
وقهره وسلطانه يجعلك آیها ا العظيم تخافه وتخضع لأمره 
وکر( راد اکسا و بای إل افو للف ال ول 
ينهاك الا عما فيه لك الشر ذلك يقتضي أیضاً أن تطیعه وتخضم 


)١(‏ مضی عند تفسیر الاية )۹٦(‏ من سورة الأنعام. 
() السابق . 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۸۳) من سورة الأنعام. 


ع ۵۳ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


لأمره ونهية. وهذا معنی قوله: #و واه ریز کی که [التوبة: 
ایة .]٤٥٤‏ 

قال تعالی : « انف روا ختاف ویک الا وَجَله دوا بمو € بسک شيف 
میں الک لین کشر من سے بت 9 1 و کان ع ما وس 
ااا ا بعدت عم شه ہہت 1 
اده ہیک 0 5 فم وال یم تم 68 OFS‏ ا 9 
آذت لھم حق سک لك ارس ےڈا کل الكزيت 40> [التوبة : 
الايات ٤١‏ 1۳ ]. 

يقول الله (جل ریت 0 فا وتالا وجدهدوا باه 
لشم في سیل آله دل کم کون کش رتمکموت 409 . 

قال جماعة من العلماء : هذه الاية الكريمة هي أو 5 


اية : 

من سورة براءة. قالوا: أول ما نزل منها: ‏ انفلا خِمَاكًا وکا 4 
الاية» ثم بعد ذلك نزل أولها وآخرھا٭'٭. 

وقوله: « نیوا 4 مر بالنفرء والنفر المراد به هنا: التهيؤ 
والحركة للجھاد في سبيل الله» وكل متحرك بسرعة لأمر من الأمور 
تقول العرب : نفر له» كقولهم: التّفر غداة كذا. يعنون: تفرق الناس 
من منى ذاهبين إلى أوطانهم؛ لانهم تنقضي مهمة حجهم فيسرعون 
الحركة متفرقين إلى آوطانهم . كما قال ابن أبي ربیعة۳: 
تب ER‏ اتی 78 ی ف كم 


9 
3 A 


۳٣ 


)١(‏ ذکره ابن جرير بسنده عم أب الت (٤۹/۱٦۲ء‏ ۲۷۰)ء وعزاه الق طہ 
بن جرير عن ابی عز 
(۱4۹/۸) لابی مالك الغفاري . 


تفسير سورة التوبة oo )١/‏ 


فمعنی قوله: 9 آنفروأ» تحركوا مسرعين للجهاد في سبیل الله . 

وقوله: #جِمَافًا وتال ۹ حالان» والخفاف جمع خفيف. 
والثقال: جمع ثقيل. و «الفعیّل» إذا كان وصفا يكثر جمعه على 
(الفعال) جمع كثرة كما هو معروف في محله. 

والمراد بقوله : « خِمَاف ویک لاه جاء فيه لأهل العلم ما يقرب 
من خمسة عشر قولاً آواکثر ۳ والمراد بها کلها: نما هو تمثيل 
الخفة والثقل. والمعنی الجامع لذلك کله: # آننرواً » تحرکوا 
مسرعین إلى جهاد الروم إلى تبوك في حال کونکم خفافاً أو ثقالاً. 

والمراد بالخفاف: الذین تخف علیهم الحركة لتهیق آسباب 
القوة والحركة عندھم . 

والثقال: الذین یثقل علیهم ذلك لسبب من الاسباب. وأقوال 
العلماء في هذا کالأمثلة لذلك کقول من قال: « آنفرفاً خقاف 
یکلا شبابا وشيوخاً. وقول من قال: « جِمَافا وتالا ) مراضاً 
وصحاحاٌ. وقول من قال: ۷ عا کاپ اط وغیر نشاط. 
وقول من قال: ط جتانارنک ل4 أصحاب عیال وغیر آصحاب عیال. 
وقول من قال: « خقافاوثتالا) أي : أصحاب ضياع وبساتین أو غير 
آصحابها. فهذه آقوال کثیرة. کقول من قال: # جِْمَافًا ویک 
فاضلق غر شال إلى لاک (: :)۳ 

يقول الله (جلّ وعلا): 8 ازنك الین پوس باه والیور 
اضر أن يده دوا بمولهم وآنشیج وله عم الم( تما یکت ز ناک 
(۱) انظر: ابن جریر (۱8/ ٦٦٢‏ - ۹٦۲)ء‏ القرطبي (۱۵۰/۸). 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجیل. 


۳۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


+ مر 


لب لا يؤمنوت پا والیھ الاخر وازتات توم هم في رَنیھۃ 
دوک( [التوبة : الایتان 44 .]٥٤‏ 


لما دعا النبي 8 المسلمین إلى النفر في غزوة تبوك جاء 
رژساء المنافقین کعید الله بن 2 ابن سلول» والجد بن فیس 
وهؤلاء أعظم المنافقین» ومن سار في رکابهم» جاژوا إلى النبي كلا 
يستأذنونه في الجلوس والتخلف عن غزوة تبوك؛ لأنهم أعداء 
للاسلام في باطن أمرهم» فين الله أن ذلك الاستئذان رغبة في 
التخلف ليس من فعال المسلمين» وأنه من فعال الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر. قال: $ لا مَستَتِلْك الت یوک ...4. 
الجمهور يقرؤون: ۶ یت نك ۹4 وورش والسوسي: ##يستاذنك »© 
بابدال الف :۲۳ . 


« ادنك الین ووت يا4 یصدقون بالله (جلّ وعلا)» 
وإيمانهم بالله الإيمان بالل إذا آطلق شمل الایمان من الجهات 
الفلاث» وهو تصدیق القلب بالاعتقاد» واللسان بالاقراں 
قلبه ولسانه وجوارحه. وهذا الاستئذان ليس من أفعال المسلمين 
١‏ لا نے زنک الین بقیوت یاه ْو اضر > الإيمان بالیوم 
الاخر كثيرا ما يجعله الله مذكورا مع الإيمان به؛ لأن من لم یمن 
باليوم الاخر لا يخاف بأساً يوم القيامة ولا یطمم في خيرء فهو 
يفعل ما يشاء» فالكفر باليوم الاخر رأس كل شر والإيمان به رأس 
كل خر . 


(۱) انظر: الاقناع لابن الباذش (۱/ ۰8۱۲ النشر لابن الجزري (۳۹۰/۱). 


تفسیر سورة التوبة /٤؛‏ کے 


« أن یُجھڈرا 4 (أن) هذه كلام العلماء فیها راجع إلى 
ال نت 
قولين ` : 
أحدهما: أنها هذه التى يحذف قبلها حرف الجر. والمعنى 
على هذا: ١لا‏ يستأذنك الذين یؤمنون بالله فى أن يجاهدوا» أي فى 
الجهاد وترك الجهاد؛ لأن المؤمنین بالله مسارعون إلى مرضاة اللہ 
منقادون إلى الجهاد» سائرون مع النبي وله . 
لا يستأذنون لأجل أن يؤذن لهم في التخلف» وقد تقرر في علم 
العربية أن حذف حرف الجر قبل المصدر المنسبك من (أن) وصلتها 
و(آن) وصلتها مطرد لا نزاع في اطراده"» ومحل المصدر بعد حذف 
کبراژهم . وقال قوم: هو مخفوض. واستدلوا على خفضه بقول 
الشا (۲۱۳, 
عر : 
فما زث لیلی أَنْ تکون حَبيْبَةَ ال ولادَيْن بها أا طالبه 
قالوا: خفض «ولا دین» عطفاً على المصدر المنسبك من (آن) 
وصلتها بعد حذف حرف الجر. قالوا: والأصل: «وما زرت لیلی 
وهذا الذي عليه جمهورهم» قالوا: ولا شاهد في البیت لأنه مما 
بین عند النحویین عطلف التوهم . وحاصل عطلف التوهم عند 
النحويين أنه تكون الكلمة يجوز فيها الخفض وليست بمخفوضة› 


(۱) انظر: الدر المصون /٩(‏ 0۷). 
)۲( مضى عند تفسير الآية (/519) من سورة البقرة. 
[ االشائی: 


o۳۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


فيعطفون عليها المخفوض نظراً إلى جواز خفضهاء وان كانت غير 

ف لالظ له »۰ (۱) 1 ہے“ 

مخفوضة في الواقع” ". ومن شواهده المشهورة قول زهير بن 
و 9 

آي ل 


ع تک لنت مُذر مامضی ولا ساق شیتاً إذا كان ا 
فقوله: (ولا سابق) بالخفض في رواية بيت زهير عطفاً على 


«مدرك» وهو منصوب. إلا أنه يجوز جره بالباء» فیجوز: لست 
بمدرك ولا سابق. ونظيره قول الاخر"۳ : 
کات اکر ات کے ولاناعب لاقي غرابها 

كما هو معلوم في محله. ونحن نذكر هذه الأشياء العربية وان 
كان آکثر المستمعین لا يفهمونها لأنا نرید أن تکون هذه الدروس 
القرانية یستفید منها کل الحاضرین على قدر استعداداتهم والله یوفق 
الجمیم للخير. 

الوجه الثاني : أن (آن) هذه هي التي تحذف قبلها (لا) 
أو مضاف کقوله: یع ال سکم أن تَضِنُواً 4 [النساء: آية ۱۷۹] 
نمي قوله: «آن تلا ونحوه وجهان. أي: يبين الله اکم لا 
تضلواء أو كراهة أن تضلوا. هذان الوجهان في (أن) في القران فيما 
و ی کقو له : « بین الله 4 تم أن توا * وقوله : « فتبینواً أن 
تما 4 [الحجرات: اية ]٦‏ أي : لثلا تصيبواء أو كراهة أن تصیبوا. 


وس مس مر 


وهذان الوجهان في قوله: # لا دنك ان يُؤْمِبُورت باد وليو 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الاية (7۷) من سورة البقرة. 
(۲) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 
(۳) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 


تفسیر سورة التوبة ٥٤/‏ ۱ ۳۹ 


م 


لخر أن بُجَِھڈوا مهم وائقت عم و َه ی میت 9 * [التوبة : 
الایة ]٤٤‏ بل ذا آمرت بالجهاد قاموا مسرعين ممتثلين أمر اللہ 
راغبين فی غزو الکفرة لأن تكون كلمة الله هي العليا. وهذه الاية تدل 
علی آن اگ می الات الصحيح من صفاته الكاشفة أن يكون 
مبادراً للجهاد في سبیل الله مضحياً بالنفیس والغالي من نفسه وماله 
ی لو سا یا وهذا معنی قوله : 
9 لا بت نك الب ر وت یامه رالیور اضر أن يجنه دوا باموللهم 

وآنشپم وله حلسم مت( [التوبة : آیة ]٤٤‏ التقوی في قلوب 
الناس لا تخفی على اللہ فالله یعلم ما في قلوب الناس» لا یخفی 
عليه بر من فاجرء ولا متق من عاص . 

9 واعلموا أن له یا کر سیت درو [البقرة: آية ۲۳۵] 
8پ سر ده 
[ق: آية .]٦٦٢‏ #عَلِيم بالْمُتّقِيرت > لا يخفى عليه المتقي من 
العاصي» فمن زعم للنبي أنه معه» وأنه يحب الاسلام والجهاد» إلا 
أنه معذور بكذا وكذا لأعذار كاذبة فالله عالم بکذبەء عالم بالمتقي 
حقاً ویغیره لا يخفى عليه شيء من ذلك. وفي هذا تهديد للمنافقين 
الذين پذعون التقوی ویضمرون غیرها» ووعد عظیم للمومنین الذین 
جم و ا وهذا معنی قوله: # وله علي 
مت مک ا [التوبة : آية > 

# ہما زنك أ ع [التوبة: آیة ]٠٥٤‏ قد 
تقرر عند جماهير العلماء أن (إنما) أداة حصرء والصحيح أن 
(إنما) أداة حصر كما حرره علماء الأصول في مبحث (دليل 
الخطاب) أعني (مفهوم المخالفة) والبلاغيون في مبحث 


آ0 
لله 


0:۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(القصر) ف (انما) آداة حصر. یعنی : لا پستتذنك هذا الاستئذان 
الذي يراد به التخلف عن الجهاد والقعود لاعذار کاذبة . 


2-20 ادن لا شوت له الذین لا يصدقون بالله 
ولا يؤمنون بالیوم الاخر فلا يرغبون فيما عند اللہ ولا يخافون 
عذاب الله . 

وقوله: « ورات فُلُويُهُم 4 شكّت قلوبهم. ذ «وازتابت 4 
معناه : شکت. والتاء فيه تاء الافتعال. وأصل حروفه الأصلیة : الراء 
فی محل الفاء» والیاء فی محل العین» والباء في محل اللام» أصل 
المادة (رَيَبَ) ب(راء) ف(یاء) ف (باء) والتاء تاء الافتعال وأصلها 
(ارتیبت قلوبهم)۳ آي: داخلها الریب. أصل الريب في لغة العرب 
معناه الازعاج والاقلاق. هذا أصل معناه الأصلي» تقول العرب: 
رابه الامر. إذا آزعجه وأقلقه. وهذا هو معناه الحقیقی» ومنه قول 
توبة بن الحُمَیْر الخفاجي" ۳ : ۱ 
وکنث إذا ما رت لَيْلَى تَبَرْقَمَتْ . وقد رَبَتی منها الغداة مُتُورھا 


أي : : آزعجني وأقلقنيی وکلما جاء الریب في القران والاریاب 

فمعناه الشك علی کل حال. وانما کی الشاك مرتاباً وأطلق اسم 
الريب على الشك لأن الشاك لا تطمئن E‏ طرف الایجاب 
ولاإلى طرف السلب» فهو تارة یمیل إلى الایجاب» وتارة یمیل إلى 
السلب» یه مه ا ا اه مق إلى اروت رت از 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )٥٦(‏ من سورة الاعراف. 
(0) انظر : معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۱۳۳ الع ااا 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۲) من سورة الأعراف . 


تفسیر سورة الشوبة / 40 کے 


النفي . ومعنى طوَرَات فوم شكّت قلوبهم والعیاذ بالله. وأسند 
الارتياب إلى القلوب لأن القلب هو محل الإدراك الذي يكون فيه 
الشكء ويكون فيه اليقين» ويكون فيه العلم والإدراك. وهذا 
الارتياب سيبينه لهم المؤمنون يوم القيامة كما يأتي بيانه في سورة 
الحديد؛ لأنه سيأتى فى سورة الحديد ‏ إن شاء الله أن كل من كان 
بقول: لا !له إلا الله في دار الدنیا یعطیه ا تور فیکون عند 
المنافقین نور» وعند المؤمنين نورء فإذا ‏ مثلاً ‏ اشتد الأمر وصار 
الناس في فصل الخطاب انطفاً نور المنافقین وبقوا فی ظلام دامس» 
وعند ذلك یقول المومنون: ربا نیم لا نورتایه [التحريم : آیة ۲۸ 
ویقول المنافتون للمومنین: لا انظرُوبا نش ین نویک قبل انچعوا ور 
سوا ورا رب سور اب بطم فيو رح وطلهرم ین قبطو داب © 
[الحدید : اية ۱۳] فاذا ضرت ذلك السور بین المنافقین والمومنین 
قال المنافقون للمژمنین: ‏ اَل تک عمج [الحدید: آية ]١4‏ ألم 
نکن معکم في دار الدنیا؟ وکنا نحضر معکم المساجد والغزوات 
ونأتي معکم المواطن؟ « الا ب € کنتم معنا « ولیک فر شك 
تيضم وارتشر 4 وهذا محل الشاهد. ذلك الارتیاب الذي قال عنهم 
هنا : 9 ور قلبه فهر ف ربهر بترددوک 4 [التوبة : آية 4 ] 
هو من الأسباب التي تجعلهم يوم القيامة وراء السور - والعیاذ بالله - . 


وقوله: َه في رَتِيهِرَ 4 أي : فهم في شكهم « بترددوں )€ 
أي: يذهبون حائرين تارة يقدمون رجلا ويؤخرون آخری» يذهبون 
ويرجعون» يتوجهون إلى الایمان مرة ويكفرون مرة (والعياذ بالله 
جل وعلا). وهذا معنى قوله: وارتابت فلوبهم فَهم في رَيْبھم 


مد 
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ا ہے مر 


(چ رلو آراذرا اشر لأعذدا لم دة و کن کر أله ابسانم 
TT 2‏ وأ مع أله لتدمديت © لو حرجا یک ما رکم ل 
حا و ما غالک يدر مھ ہے تكم ادن وذ 7ب ا له ی 
کے [التوبة : 0 ۹ [ev‏ 


کے ور مسا ی ھت 


رو ولو آرادوا الخروج عدوا الم عد هو لاء | المنافقون الذین 
جاژوا یستأذنون النبي ية في القعود کعبد الله بن أبي» والجد بن 
قيس » وآضرابهی قال الله لنبیه انهم یستآذنون ویعتذرون الاعذار 
الكاذية وهم في باطن آمرهم مصرّون على القعود وعدم الخروج» 
وبيّن دليل ذلك في قوله: ### ولو آرادوا آلْخرويَ * لو أراد هؤلاء 
المنافقون المستأذنون الخروج معك إلى غزاة تبوك ## ولو أرادوا 
ال شیج معك فک وا أي: للخروج «عدة4 أي: لتأهبوا 
للخروج وتهیووا له؛ لأن من یعزم على الخروج إلى قتال العدو یتھیأً 
قبل ذلك ویستعد لذلك بإحضار العدة اللازمة لذلك» ولکن هؤلاء لم 
یعدوا شا ولم يبالوا بشيء فدل علی آنهم مصرون عازمون على 
التخلف. وهذا معنى قوله: 88# ولو آرادوا الس ا عدوا لم که 
[التوبة: ایة E‏ للخروج #عدَّة» أي : لتأهيوا له أهبته وتهيؤوا 
شجہ سا 


#ولكن کر الله أَنِسَانَهُمْ 4 كره اللہ انبعاثھم کوناً وقدرا؛ 
ہو و ہی ۱ 
الشر» فلا يجد منهم الا الضرر والشر» فثبطهم عنه بحکمته لطفاً 
برسوله کے ¥ ری لے ره أله أَيِصَاتَهُمْ © الانبعاث مصدر انبعث 
ينبعث إذا ذهب إلى الشيء. 07 000 نے مت أشقلها 4)2 [الشمس : 
ایة ۱۲] ومعنى « اََْاقَهُمٌ 4 أي: خروجهم غازين معك إلى تبوك 
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كره الله خروجهم معك لضرر ذلك عليكء # قَتَبّطّْهُمَ 4 عن ذلك 
الخروج مراعاة لمصلحتك . والتثبيط : التبطئة والتعويق وعدم 
الخروجء فثبطهم عنك مراعاة لمصلحتك ومصلحة من معك من 
المسلمين» وهذا معنى قوله: «وللکن کره الہ اَيْعَائْهِم فتبطهم 
وَقبِلَ أَقَصْدُوأمعَ لیت 4)9 . 

لچ هنا مبنى للمفعول حذف فاعلهء واختلف العلماء في 
فاعله المحذوف» فقال بعض العلماء: قال بعضهم لبعض في 
سرهم وباطن آمرهم: #أفَعَدُواً مع ایت و * واستاذنوہ 
لتقعدوا. وقال بعضهم: أذن لهم النبي لا فقال: « سوام 
ليرت 6 » وعلى هذا القول ف (اقعدوا) هو الاذن. وبعضهم 
يقول: قوله: ‏ مَع لوریت 6 أذن لهم إذناً صاحبه لا يرضى 
عنهم. والمراد بالقاعدين: الذين ليس من شأنهم الحضورء كالصبيان 
والزِمْتّی والنساءء ونحو ذلك ممن ليس من شأنه الخروج للقتال . 

وقال بعض العلماء: هو كوني قدری. الله يقول للشيء : (کن 
فیکون)ء فقال: «اقعدوا». فكان فعودهمء واختار هذا بعض 
العلماء. 
۱ ثم إن الله قال: 9 لو حرجو فيك مَارَادوكْمْ إلا حَبَالا* [التوبة : 
ایق /51] لو خرج فيكم رژساء هولاء المنافقین الذین یحرکونهم 
ویرآسونهم في الشر کابن آبي ابن سلول والجد بن قیس - قبحهما 
الله وأمثالهم « لو حرجو نیک » غازین إلى تبوك لاما روک لا 
| ال ما حصلتم منهم على فائدة ولم یزیدوکم إلا خبالاً . والخبال 
معناه : الفساد. أي: ما زادوکم إلا فسادا؛ لأنهم یفسدون علیکم . 


(۱) انظر: القرطبي (۸/١٥۱)ء‏ البحر المحیط (4۸/۵). 
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5 ۳ 22 مر رد 

كولم « ولا وضعوا لئ > العرب تقول: أوضع يوضع 
ایضاعا. إذا آسرع في سیره. فالایضاع : الاسراع في السیر. واسم 
فاعله (مُوضع) ومنه قول امریء القیس "*: 
آراتا موضمین لاشر ہیں ونشخر بالطعام وبالشراب 

م مسار 1 ٠‏ ۳ 

و # جلك » معناہ: بینکم ‏ يعني ٠‏ لا يزيدونكم إلا فسادا على 
فساد» ولأسرعوا فيما بینکم بالمشي بالنميمة وإلقاء المخالفات 
والأراجيف والأكاذيب التي تضر تھی و جو وهذا معنى 
توله: و حرش یک با اموک إل حََالَا» لأن العدو إذا كان فی 
اب صديق يفعل کل شر ویضر كل مضرة من حیث لا يشعر به؛ فھم 

لا يزيدونكم الا الفساد . آي : لا يزيدونكم شيئاً کاثناً ما كان الا 
الفساد والخال» فانهم یفسدون عليكم وكأنهم يفسدون وهم في 
المدینة. فإذا سافروا کان خبالهم وفسادهم آکثر؛ لأنهم یلقون بينهم 
بالنمائم ویلقون الاراجیف والتخویف من المشرکین والقاء التشاویش 
لیخاف المسلمون» ولتفسد ذات 0 هم أعداء مو ا 
وهذا معنى قوله تعالی: # و لا وضعوا جللک بوتکم کہ الْفنَئَة که 

بوتكم » معناه یطلبون لكم الفتنة. # ات2 ap‏ 
بكم من الشر من المعاداة بينكم بإلقاء النميمة والخوف من الأعداء 
بإلقاء الأراجيف الكاذبة ونحو ذلك . 


وقوله: # فیک سَمَعُونَ ل 4 في هذا الحرف وجهان من 
الم للل : 


)۱( ديوانه ص 1۳ . 
(۲) انظر: ابن جرير (۰)۲۸۱/۱4 القرطبي (۸/ ۷ ابن كثير (۳۰۱/۲). 
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قال بعض العلماء : # فیک سَبَعُونَ کپ أي : عيون يسمعون 
الأخبار ويأتونهم بها ليقدروا بذلك على ما شاؤوا من الفساد 
والخبال . 
وقال بعض العلماء : # ویک سوه هم سادات وآشراف 
في قومهم» وفيكم من یسمع لهم لمکانهم وشرفهم في قبيلته کاب 
أبيّ والجد بن قيس ومن یکون له شرف وسيادة في قومه یسمعون منه 
وتؤثر دعایته السيئة علیهم بإلقاء الفتن والاراجیف . وهذا معنی قوله: 
وفیک سای وهذه الاية الكريمة نص الله (جلّ وعلا) فیها 
على إحاطة علمهء وأنه (جلّ وعلا) من شدة إحاطة علمه بالأشياء 
يعلم الأشياء الذي سبق في علمه آنها لا تکون''' هو يعلم أن لو 
كانت كيف تکون؛ لأن هؤلاء المتخلفين عن غزوة تبوك كالجد بن 
قيس وعبدالله بن ون ابن سلول لا یحضرونها آبدا؛ لان الله کره 
وریہ ای سورس یہ سس سپ ہت فهم 
لا یحضرونها بدا وقد سبق في علم الله الأزلي آنهم لا یحضرونھا 
أل وأنهم لا يخرجون معه أنذاء وخروجهم هذا الذي سبق في 
سابق علمه أنه لا یکون صرح بأنه عالم أن لو كان كيف یکون. فعرفنا 
من هذا أنه (جل وعلا) يعلم الموجودات والمستحيلات والمعدومات 
والجائزات» حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في 
سابق علمه أنه لا يوجد يعلم أن لو وُجد كيف يكون لشدة إحاطة 
علمه بالأشیاء فخروج هؤلاء لا یکون» وهو عالم ذلك الخروج 
0 ا تو گا کت يكرك الها # لو حرجو فيك 
ما راد رَادوکم لا حَبَالَا . . .» الآية [التوبة : اية ]٦٤‏ والایات الدالة على 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )۹٦(‏ من سورة الأنعام. 


ا العذب النمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


هذا المعنی کثيرة جداء من ذلك ما قدّمنا في سورة الأنعام من أن 
الکفار یوم القيامة إذا رأوا القيامة وعاینوا الحقيقة تمنوا أن يردوا إلى 
الدنیا مرة آخری لیصدقوا الرسل ویومنوا با وهذا الرد الذي 
تمنوه علم الله أنه لا یکون» وقد صرح بأنه عالم أن لو كان كيف 
یکونء وذلك في قوله : # ولؤ تركة لد وفوا عل ار او لیا نرد ولا تکرب 
كات ری رک ین الین 63 [الأنعام : آية ۲۷] هذا الرد الذي تمنوه هو 
عالم آنه لا یکون» وقد صرّح بأنه عالم أن لو كان كيف یکون حيث 
قال: ولو ردو لعادوأ ما نوا عنه وم كيد )€ [الانعام : آية ۲۸] 
والایات بمثل هذا كثيرة فی کتاب الله کقوله  :‏ # ولو رهم وککفت ما 
بهم من ضر جر طبهم يسود )4 [المومنون: آیة ۷۵] وقوله 
تعالی : « ولو آتا کدبنا علیہم آن افملوا آندسکم أو آخرجوأ من درم ماقعلو 
الا کیل ینبم ولو اکم معلا ما عو بي ان را ب ...6 الاب 2 
[النساء : اية 1۱7 ]. 


فهذه الایات من کتاب الله دلت على إحاطة علم الله (جلّ وعلا) 
بکل شيء» حتی بالمعدومات التي سبق في علمه انها لا توجدء فهو 
عالم أن لو وُجدت كيف یکون. فهو عالم بأن ابا لهب لن یمن وهو 
یعلم لو امن آبو لهب آیکون لیمانه تام او اف وهکذا. وهذا زل 
على أن المحیط بالعلم هو الله (جلّ وعلا) وحده» وخلق الله لا یعلمون 
من العلم إلا ما علمهم العلیم الخبیر الاعظم كما دل عليه هذا القرآن فی 
ایات كثيرة» وإيضاح ذلك أن آعلم المخلوقین الملائكة والرسل - على 
جمیعهم صلوات الله وسلامه - فالملائكة لمّا قال لهم الله : ل نیون 
بأسماء ملا إن کم صد قي € فوأ سبك لاعلم كنا 4 [البقرة: الایتان 


۱ ۳۲] قالوا: قولهم: « لاعلم نا 4 (لا) فيه» هي (لا) التي لنفي 
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الجنس ‏ فلفوا < جنس العلم من أصله عن آنفسهم الا شيا علمهم الله 
إياه « لَاعِلْمَ لا | 


وكذلك الرسل (صلوات لله وسلامه علیهم) مع علمهم 
وفضلهم وجلالتهم _ لا یعلمون من آمر الله الا شا علمهم الله إیاہ 
« وما آوتش من الیلر إلا يلك( [الاسراء: آية ۸۵]. 


ها سید الرسل وأکمل الخلق نبینا محمد (صلوات الله وسلامه 
علیه) - وهو هو - میت آحب آزواجه إليه بفرية وإفكء حيث رُمیت 
بصفوان بن المعطل السلمي في غزوة المریسیم» وهو لا يدري ما قیل 
عنها أحق أو كذب» وکان یقول لها: يا عائشة إن كنت آلممت بذنب 
فتوبي» فان الله یتوب عليك'''. ولم یدر هل ما قیل عنها حق 
أو کذب حتی آخبره العلیم الخبیر (جل وعلا) قال : 8 أَولَك مروت 


مه مه ع و کے رکو اح ا 


ممَايقولون لهم مغفرة ت ورزق ڪريم (4)0 [النور : اية ۲]. 


وهذا نبي الله إبراهيم إمام الأنبياء (صلوات الله عليهم جمیعا) 
ذبح عجله وتعب هو وامرأته في إنضاج العجل يظن أن الملائكة 
يأكلون» لا يدري من هي حتی إنه لما راهم لم يأكلوا خاف منهم 
کما فی قوله: ما رآ یم لا مل ید تر 4 [هود: ایة ۷۰] 
وصرح لهم بأنه خائف منهم حیث قال: 8 الوا سا قال تا منک 

ولوب )€ [الحجر: اية ]٥٥‏ حتى ضحكت امرأته» ولما ارتحلوا 
عنه ونزلوا بنبي الله لوط وهو هو ضاق بهم ذرعاً وقال: ٭ هنذا 
يوم یی 409 [هود: آية ۷۷] ولم يدر أنهم ملائكة حتى قال كلامه 
پیا « أو أن لي یک قوة و او إل کی كدير )4 [هود : آبة ۸°[ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0٩(‏ من سورة الانعام. 


0:۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


وما علم أنهم ملائكة حتى قالوا له: # يللو ل إنا رل ریک أن ياوا 
رکف ۰ الایة [هود: اية .]۸١‏ 


و ي ا و - یقول لربه: ٭ ریز 2 
مل وعد اَلَو و نا 0 5 ٥‏ ولا ید 


ا قال له ال ۱ ای لاک 

هی 4 (مرد: آ اية e‏ ؛ نوح إلا أن قال: 58 

بلك أن اہ ما لش لي بوء عل ولا کین کت 
ارين [هود: آية 4۷]. 


ما مه [یوسف: آیة 4۸] ابیضت بام حي سد سی ھی 
وولده في مصر بینه ویینه مراحل لا يدري ما شأئه ۶ اد هبو فک سوام 
دوست ت وه ولا تاک مواین رج الو 4 الآية [یوسف : ا [AY‏ . 
وهذا نبي الله سليمان ‏ وهو هو آعطاه الله الریاح غدوها 
شهر ورواحها شهر» وسخر له مردة الشیاطین والجن» ما كان يدري 
عن مأرب وجماعة بلقیس حتی ذهب إليهم الضعیف المسکین 
الهدهد. ولما توعد الهدهد. وکان الهدهد حصّل منهم بعض علم 
الجغرافيا والتاریخ» سو سی و و ید رر او ی 
وکان سلیمان تمدو ل لاعتم مراف ضرا 
صَه أو نی بسن مین 42 [النمل: آية ۲۱] فجاء الهدهد 
5 عرف بعض علم جغرافية اليمن وتأریخها وسلیمان لا يدري 
عنه» آفاده هذا العلم قوة ووقف أمام سليمان وقفة الرجل الصامد 
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ونسب الاحاطة لنفسه ونفاها عن سلیمان وقال: ‏ حطتْ پا لم يط 
ىو وا عزش یم انا وجدتها وقربها. . 6۰ الایات [النمل : الایات 
۲- ۲۶] الایات. فسلیمان ما كان يدري عن هذاء ولم يقل له إلا 
أن قال: «اسَنَظرٌ سدقت آم کت ین الْكَدِيينَ لو ذهب بکتبی دا نله 
نم ثم تول عنم کان مادا بس لج وأمثال هذا كثير. فالله (جل 
وعلا) هو العليم الأعظم» والملائكة والرسل (صلوات الله وسلامه 
عليهم) يعلمون من علم الله ما علمهم الله من غيبه وما لم يعلمهم لم 
یعلموه» وهو (جل وعلا) وحده هو المحيط علمه بکل شيءء العالم 
ا وبالمعدوم والموجود» والمعدوم الذي لا يوجد 
أن لو وُجد كيف یکون ۶ قل لا يعاو من في السَمواتٍ والازض الغیب إلا الله وم 
مع اسان شوب © » [النمل: آیة ]٦٦‏ وهذا معنى قوله: « لو 
حرجو فیک ما زاڈوکم لا خبالا ولا وضعوا نک بوتکم افد 
فیک سود کن [التوبة : آية 6۷]. 


وقوله : 9 نع یه کقوله : « وه عل میرک 4 
وآن ظلم الظالمین لا یخفی عليه . 


وقد قدّمنا في هذه الدروس مرارا""“ أن أصل معنی الظلم في 
لغة العرب هو: وضع الشيء في غير محله. مادة الظاء واللام والميم 
(ظلم) معناها وضع الشيء في غير محله. هذا هو أصل معنی هذه 
المادق وأعظم آنواعها هو الشرك باله؛ لان الشرك بالّه وضع للعبادة 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة البقرة. 


99۰ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في غير موضعها؛ لان من يأكل نعم الله ویتقلب في رزقه وعافیته إذا 
كان يعبد غيره فقد ظلمء أي : وضع العبادة في غير موضعهاء كما 
قال تعالى عن لقمان : # ينبي لا نشرك اله إت الشرك لظلم عم 469 
[لقمان: اية ۳ وقال : #والْكيْرونَ هم الظللِيون 659 © [البقرة: 
آية 64 ؟] « ولا تلع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا بضرک فان فعلت فَإِنَكَ إذا من 
یلیر €3 4 [یونس : اية ۱۰5] ولأجل هذا كان الظلم في القران 
يطلق على الشرك وعلى غیرہ من المعاصي والمخالفات» وثبت في 
صحيح البخاري عن النبي کل أن قوله: الَدِنَ اموأ ور لیس 
یمهم بط > [الأنعام: آية ۸۲] قال: ولم يلبسوا إيمانهم بشرك”"' . 
هذا أصل الظلم في لغة العرب. ۱ 
وهو في الشرع على نوعین: ظلم آکبر» وظلم دون ظلمء 
فالظلم الاکبر هو وضع العبادة في غير موضعهاء وهو الشرك باله. 
وظلم دون ظلم وهو أن یطیع عدوه إبليس ويعصي ربه. فالذي أطاع 
الشیطان وعصی الله قد ظلم نفسه؛ لأنه عرضها لسخط الله ووضع 
الطاعة في غير موضعها والمعصية في غير موضعها. وهذا معنی 
قوله: 9 له عل لین ۹ [التوبة : اية 4۷] وهذا المعنی مشهور في 
کلام العربء أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ومنه قد 
تقول العرب للذي یضرب لبنه قبل أن یروب: هو ظالم؛ لانه وضع 
الضرب في غير موضعه؛ لان ضربه قبل أن یروب يضيع زبده» وهو 
معنی معروف في کلام العرب ومنه قول الشاعر”" : ۱ 
وقائلة ظلمتٌ لکم سقائي وهل یخفی على العکد الظلیم 


. السابق‎ )١( 
. السابق‎ )۲( 


تفسیر سورة التوبة/ ١۷‏ 6۱ 
«ظلمتُ لکم سقائي» تعني: ضربته لکم قبل أن یروب . 
والعکد: عصب اللسان. يعني: أن اللسان لا یخفی عليه الظلیم وغیر 
الظلیمء أي الذي ضرب قبل أن يروب وغیره» ومن هذا المعنی قول 
الاخر (). 
ومن هنا قالت العرب للارض الذي حفر فیها ولیست محلا 
للحفر : «مظلومة» ومنه قول نابغة ذبیان*۳: 
0 الأوَاری لأياً ماأيثُها والنؤی کالحوض بالمَظلُومة الجَلد 
وقالوا للتراب المنزوع من القبر «ظلیم» لان أصل القبر یحفر 
في محل لم يحفر قبل ذلك عادة» فهو حفر في محل ليس موضعا 
للحفرء ومنه قول الشاء "° 
فأصْبَحَ في غَبْرَاءَ بعد إشاحَة من العَیْشِ مردودٌ عليها ظلِیْمُھا 
وجاء الظلم في القران الكريم بمعنى النقص في اية واحدة في 
سورة الكهف» وهي قوله: کات ا ھا و تل ينه ماک 
[الكهف: آية ۳۳] أي: لم تنقص منه شيئاً. هذه وحدها في القران 
جاء فيها الظلم بمعنى النقص . ا ul‏ 
التي ذكرنا؛ لأن صاحب البستان ينفق ويصرف عليه المال» فإذا جاء 
بغلّة وثمرة طيبة فكأنه جاء بشيء في موضعه حيث رد لصاحبه المال 
دح مه رتسا أما إذا صرف فيه المال ولم يأت بشيء فقد ضاع 


)١(‏ السابق. 
)٢(‏ السابق. 
(۳) السابق . 


o0۲‏ ظ العذب التمير من مجالس الشنقيطي فی التفسير 
المال المصروف فيه » ولم يأت شی ء بخلف مئه ¢ فكأن هذا وضع 


مس و 0 © والله له عل 
لظلمين OE‏ )# [التوبة : ایة ۷ . 
ك2 31 سے 7 مر که 3 ع وم مه 
قال تعالی : ٭ لقّد إِسَعَوا الت من قبل وبوا ل الامور حى 
rd‏ الکو ا يل رف و ومنهم تن صفول آشدّن لي 
Er 01‏ أل ف 7 2 یل وگ 2.77 کے ۱ ل 
کب > شبك تة قشم تاد ناک شی E5‏ 
مس مر 7 ےر هدس م و سم 
مقر ود جا ا ین فل سا رهم فرحورت © ای 
۳ و ےر خی | کے را رع أنه رصم كر 
2 مت 2 رت ب إلا کی اش بت و تريس 
خر س 7 کت عا ب سرس رم لوسر سے سے 
م أن بص الله بعذاب من عندوة آؤ بأيْدِيسَا فصو إِنامککم 


مروت( [التوية : الآيات ۸ - [o‏ 


م 


کک 


9 ر ع 


يقول الله (جلٌ وعلا): لدع ایت ون تنل ولوا للف 
الور عن باه ال رل ام ا و وهم کرفوت 9 که [التوبة : 
ایة 4۸ ]. 

ما بين الله (جل وعلا) للنبي والمسلمین أنه ثبط عنهم عظماء 
المنافقین للمصلحة. وآنهم لو خرجوا فیهم ما زادوهم الا خبالاء 
ام فنادا ومشياً بالتهيمة رشبا معا للأراجيف , ین أن هذا 
الذي ینطوی عليه المنافقون من الشر كان مقر فيهم قبل ذلك» 
قبل أن يُنزل القرآن في شأنهم وأن تطلعوا علیهم؛ لأن عظماء 
المنافقين بالمدينة كعبد الله بن أبي ابن سلول والجد بن قيس أخي 
بني سلمةء عندما جاء رسول الله ية المدينة وامن الأنصار شق ذلك 
عليهم وعظمء وأبوا أن یؤمنواء وصاروا يفكرون في الحالة التي 
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يبطلون بها دعوة دين الاسلام ویخر جوا النبي ييا ویمنعون الناس 
ےت 5ء ء۶" ندر عرفو 4 یں ین 
اللا ياه اکر و شس التي یضرونهم 
بها. 


# لفن اسا 9 طلبوا الفتنةء طلبوا لکم الفتنة قبل هذا من 
رد الناس عن سک وابطال الدین» وعدم اتباع ایی عد والافساد 
بين المسلمين . 


کا ت اور 4 العرب تقول: قلّب الأمور» وقلّب 
الأمر. معناه: أن يتفكر بدقة ويدبّر في الأمور ويقلبها وجھاً إلى 
ظھں وظھراً إلى وجه ليتأمل في الحالة التي يحصّل بها مقصوده. 
فمعنی قلبوا الأمور: آجالوا الأفكار ونظروا فی الدهر جنباً إلى جنب 
من هذا الأمر إلى هذاء واحتمال هذا وهذا لیصلوا بذلك إلى رد 
الناس عن النبي وا والقعود فی وجه الدعوة إلى الله (جل وعلا) 
وهذا معنیٌ معروف في كلام العرب» تقول العرب: قلبت آمري 
وقلبت آموري إذا أجلت فكري في المسائل ونظرت فيها وفي 
احتمالاتها لنعلم أي الأمور هو الذي یعیننی على قصدي . وهذا معنی 
معروف في کلام العرب مشهور نزل به القران العظیم منه قول 
هبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانىء بنت أبي كال 
(رضي الله عنها) فان زوجها هبيرة لما فتح النبي بي مكة فر كافرا 
إلى نجران» ولم يزل بها حتى مات والعياذ بالله ‏ وقد أرسل إلى 


(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره (۳۹۱/۲). 


o04‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أم هانىء من هناك من نجران هذه الأبيات ‏ وفيها محل الشاهد ۔- 
للا 
وهو قو 
لعنرك ما وَلَْتٌ هی ا وأصحابه جفلا ولا خيّفة القتل 
ولكنني تبث آمري فلم آجد لسيفي غَتَاءٗ إن ضربتٌ ولا نبلي 
وقفت فلما خفت ضيعة موقفي رجعت لعود کالهزبر آبي الشبل 
ومحل الشاهد منه قوله «قلّبتْ آمري» أي: أجلت فكري 
ونظرت وتأملت في الأمور فوجدت ثباتي وعدم فراري يؤدي ال 
و ےب و وهذا معنى قوله ` و 1 مور آجالوا 
أفكارهم وقلّبوا الأمور ونظروا في احتمالاتها لینالوا كيدا يكيدونك به 
من تثبيط عن الدين» أو إلقاء شر بين المسلمين» أو إعانة عدو عليك 
حتی يظفر بك قبَحهم الله . 
« حن جا الْحن» جاء الحق وهو نصر الله سن بدین الاسلام 
وقتل صناديد قريش یوم بدر. 

E,‏ مر ال 4 معناها: غلب دين الله وظهر انتصاره 
واستقباله» فعند ذلك أسلموا إسلاماً غير حقيقي» وهم يتربصون 
الدوائر بالمؤمنين في باطنهم . 

5 رل سے و 5 5 س 

وقوله: # وهم كترهون » والحال هم كارهون ‏ قبحهم الله 
لان کل ما يناله المسلمون من نصر وفتح وخير يكرهونه ويسوؤهم. 
وكل ما جاءهم من شر یفرحون به » وهذه عادة الکمٰاں لا يزالون 
ای ضر و و ا ی ہر 
قال الله في الکفار: ولا بزالوں بوک حق دک عن دبیکم 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (4۸) من سورة الأعراف. 


سا [البقرة: آية ۲۱۷] وبیّن آنهم لم یستطیعوا في قوله: 

« لیو یس أَلَذِبنَ کفروامن دییکم» [المائدة: اية ۳] کذلك المنافقون 
کانوا یطمعون في ضياع الدعوة وآن النبي ول یضمحل آمره حتی 
جاء الحق وظهر آمر الله وهم کارهون ذلك قبحهم الله وهذه من 
خسائس المنافقین یظهرها اللہ لنبيه ا ومن آسماء هذه السورة 
العظیمة: (الفاضحة) لأنها فضحت آسرار المنافقین كما تقدم 
0 اک اب ا انلق ور ان 


وم کرفرت )4> . 


/ وقوله: ومهم من فول آشدّن لي * [التوبة: آية ]٦٤‏ قرأ [۸/ ب] 
1 دے و د فا اشدن لى یس مه اه أل ااه 
آبي عمرو: # ومنهم تن يفول آشذن یب بهمزة محققةء وقرأه ورش 
والسوسي بابدال الهمزة واوا مادة للام #ومنهم من يقول وذن لي* آما 

0 . 5 ۲ ری م 4 
عند الوقف فقد أجمع جمیع القراء على آنك ان وقفت علی یف 
ابتدأت فقلت: #ايذن لى“ وهو الأمر من أذن له يأذن له. تقول 
العرب: أذن له يأذن له. وإذا جاء منھا أمر تقول: ائذن لى. آصله: 
ائذن لي. ولكن القاعدة المقررة في العربية: أن كل همزتين اجتمعتا 
فى كلمة آخراهما ساكنة وجب ابدالها حرف مد مجانساً للشكلة التی 
قبلها سواء كانت التي قبلها همزة وصل أو همزة قطع» وهذا حکم 

۰ ۰ - سے ©" 1 4 
لا خلاف فيه بين القراء ولا بين علماء العربية وَمنھے گن يفول 
اشدّن لي ) أي: ائذن لي في القعود ولا تكلفني بالشخوص إلى غزوة 
تبوك . وهذه الایة کر سی الجد بن فيس الخبيث المنافق أخى بنی 


.)٩۲ /۲( انظر: الاتحاف‎ )١( 


٥٥٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
سلمةء كان رجلا سيداً فيهم» ولما قدم النبي لل قال لبني سلمة: 

من سیدکم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس على أنا نبِخّله؛ لاه 
بخيل لا يجود بالمال. فقال: وأي داء ادا من البخل؟ إنما سيدكم 
هذا الشاب الأبيض الجعد"؟. يعنى بشر بن البراء بن معرور. وكان 
حسان (رضي الله عنه) يمدح 00 البراء بتسويد النبي ا إياه 
ویقول(): 


وسشود شر بن البراء بجوده کے تر تا ان کت ۴ 


فتی ان آتاه الوفد آتلف ماله وقال خذوهإننى عائد غدا 


(۱) في بعض روایات الحدیث أن النبي بي قال ذلك في عمرو بن الجموح 
(رضي الله عنه)» كما في الأدب المفرد رقم: (۲۹۷) من حدیث جابر (رضي الله 
عنه)» وهو في صحیح الأدب المفرد رقم: (۲۲۷)ء وأخرجه الحاکم 
(۳/ ۲۱۹ - وصححه ووافقه الذهبي ‏ من حدیث أبي هريرة (رضي الله 
عنه) بنحو حدیث جابر» وأورده الحافظ ابن عبد البر فی الاستیعاب (۰)۱86/۱ 
وعزاه لابن إسحاق» كما آورده الحافظ في الاصابة (۱/ ۰6۱6۰ وفي الفتح 
(۱۷۸/۰). 
آما الرواية التي فیها أن النبي بي قال ذلك في بشر بن البراء (رضي الله عنه) فقد 
ذکرها الواحدي في آسباب النزول ص ۲۷ - ۰۲4۸ وآوردها الحافظ فی الفتح 
(۰)۱۷۹/۰ وعزاه للولید بن آبان في کتاب الجود من حديث کعب بن مالك 
(رضي الله عنه)» وقد صحح الحافظ هذه الرواية وجمع بينها وبين الرواية 
الااخری. بيد أن الحافظ ابن عبد البر فی الاستیعاب ( وابن الائیر فی 
أسد الغابة (۲۱۸/۱)ء رجحا أنها في بشر بن البرای والله أعلم . 

(0) البيتان عند الواحدي في أسباب النزول ص ۲۸ء القرطبي (۱۵۹/۸) ونص 
البيت الثاني هناك : 
إذا ما أتاه الوفد أذهب ماله وقال خذوه انني عائد غدا 
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فنزلت هذه الاية فى الجد بن قيس على ما عليه جماعة 

2 7 و >> 5 5 

المفسرین #ومنه مِنْهُم تن يفول آشدن ل4 هو الجد بن قيس آخي بني 
سلمة. ذکر ابن اسحاق وغیره"" أن النبي بيه في وقت تجهیزه 
مر وه تبوك قال له: «يا جد هل | لك ۹ 5 بني شر اہی یعنی 
دی ارت و ا ا وان نساء بش 
الأصفر فيهن جمال ووضاءة وجوه أخاف إن رأيتهن أن لا أصبر 
عنهن» فائذن لي ولا تفتنی بصباحة وجوههن إذا خرجت إليهم . 
وهذا عذر بارد ولیس قصده إلا النفاق » فانزل اللہ فيه : #ومنهم تن 
کول مدن لي ولا لیک أي : بصباحة وجوه نسائهم علی ما قاله 
غير واحد. 

وقال بعض العلماء وأسندہ ابن جرير”" إن النبى بي قال له : 
ايا جد بن قيس هل لك في جلاد بني الأصفر لتغنم منهم سراري 
ووصفاء؟» فقال: ائذن لي ولا تفتني بالنساء . هذا منزع ار ووحه 
في الاية . 

وجمهور العلماء يقولون: هي في الجد بن فیس ؛ وهو عذر 
نفاق لا شك فيه» وهو لا عذر له وإنما يتلمس الأعذار الکاذبة 
ليجلس ‏ قبحه الله . 


(۱). أخرجه ابن جرير )۲۸۷/۱١(‏ من طريق ابن إسحاق» وأخرجه الطبراني في 
الكبير (۱۲/ ۰۱۲۲ وقال الهيثمي في المجمع (۳۰/۷): «فيه يحيى الحماني 
وهو ضعيف». اه وأورده ها الواحدي في اسبات النزول ص ۰۲۷ ولم 
يذكر السند. 

(۲) ابن جرير )788/١5(‏ عن ابن زيد مرسل. 


00۸ تسد اس ےش 


ثم ان الله قال: ألا ف الْفِنَنَةٍ مستَطوا 4 الفتنة التي يزعم أنه 
یش سر ی و ی 
الفتنف ولکن الفتنة العظيمة هذه التي سقط فیها ووقع فیها وهي تخلفه 
عن الجهاد واعتذاره الكاذب لرسول الله نا ونفافه هذه هی المتنة 
890300 کا م ار و و 
رو 


آلا ف َة سقط وأ وك جَه لئ ےڈ با گنفت ©4 
[التوبة : اية ]4٩‏ في هذه الاية الكريمة وعید شدید للمنافقین» وجهنم 
طبقة من طبقات النار» وتطلق على النار . 

وترم ا بالگفرت 4 لأنها تهلکهم نتفای 
فتحتوي عليهم من جميع الجهات» وتَعَلَق آبوابها عليهمء ويضيّق 
عليهم فيها كما بین تعالى ذلك في ايات كثيرة» فبیّن إحاطة النار بهم في 
قوله في العنکبوت ٠‏ یسرک راداب ون جه لس لسحيطة بالكفرين 9 
2 يوم يغشلهم العدات هن وهم وین نحت ار او وقول ۳1۶ م 1 
رم 412 [العتكبوت : الایتان ۰۵6 ]٤٥‏ وقوله تعالى فى الکهف : 
١‏ إن دنا یط یم شرف ورن جنر با يماو کار 
مشوى الوجوه e‏ راوگ اية ۰1۲۹ وقال تعالی : «لویعم 
ا گا یه لا کت بت عن وجوههم الاد ولا عن ظُهُورِهِ که 
[الاساء: آبة ۹ کیم ت ا جه مهاد وین فوقهم عواش ) [الأعراف : 
ایة ١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إحاطتها بهم . وبیّن (جل 
وعلا) آنها تطبّق علیهم وتغلّق آبوابها؛ وهو قوله: © نا لیم 
مر 7 نو عمد مد 6 > [الهمزة : الایتان ۰۸ ۹] وأنها تضیق 
عار فا ديد كسا ال تمالی: 1۶ لو متا مکانا ضیف 
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مسرَیان دعو و موی شوت | 429 [الفرقان: آية ۱۳] آعاذنا الله واخواننا 


۶۸ 


صصص ک>ہ 
المژمنین منها. وهذا معنی قوله: # ولیک جھئم لمحمطة 
پالگفرت 409 [التوبة : آية .]٤٤‏ 
# إن تی لک اس م ص ی هم ون ذه as‏ 1 
تا أمْركاون تج وکتولا ا [التوبة : آية ٠‏ 
ین مُصِبَلكَ حستة سوه 4 هذا مما أبداه الله لنبيه من 
آسرار المنافقين القبيحة ‏ إن ےرک یا تی لم موس 
امراد بالحسنة هنا: غلبة الأعداء منت یہ و اس 
ساءهم ذلك لان العدو الشدید العداوة یسوژه ما ينال عدوه من 
الخیر » معناه : إن غزوتم ونص رکم الله رود وظفرتم سم ذلك 
وحزنوا من أجله «إن تشاک حَسَتة سوم وان 9 
EEE‏ كأن يقتل ما أو لا ينصرواء أو يأتيك شي ء يؤذيك 
ويؤذي ي قومك يتوأ قد سو ہد إذا سید آن سریة 
ک امد کا انا تہ نحن خفنا من هذا وأخذنا لأنفسنا 
بالاحتياط ووم فوا اي ور و و 
مسرورود من جھتین : آنکم اصابکہ ذلك ریو 0 
معکم ۔ سلموا منه دا عن المعنی في سورة وی 
ار نج # وان منک لمن نل انم 2 مد فا 
انم الله ع لر اکن مَعَهم E‏ [النساء : آية ۷۲] معنی قوله : 
و دا مهم سيدا )€ حاضراً معهم فيصيبني 


يَعُولْواقَدٌ 
1 


0۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما أصابهم من القتل والجراح. وهو السبب الذي تولوا به وهم 
فرحون الان. فالاية معناها: ‏ إن ثيب( يا نبي الله ۷ سک 
اف يعطك الله ظفسرا ونصرا ‏ تَسؤْهُمَ ٭ تلك الحسنة ۷ وَان 
وجاك سینة كقتل قومك وجراحهم وإدالة الكفار منهم نو 
قد أَخْدنا أمرتا 4 أخذنا لأنفسنا بالاحتياط وتخلفنا عن هذا الذي 
وقعوا فيه حذرا منّا واحتیاطاً أن يصيبنا مثل ما آصابهم وتو لوأ # 
عن دين الا سلام ‏ ونصوز رسول اللہ أو یتولی بعضهم 222 إلى 
بعض» والحال #ارَّهُمَ فَرِخُورے ل[ 4 مسرورون بالسوء الذي 
اصابکم وسلامتهم منه ع وأنهم لم يحضروه بم هذا معنى قوله: 
© إن نے 7 س ص ب ست مسوم وان تہ ا مد تا فد کا 
مر من لوصو هم فرحورت 242 
ثم إن الله (جل وعلا) أمر نبيه بي أن يقول لهم: « قل لن 
بت ال کت ق 4 [التوبة: آية ۵۱] لن ت 
أذى من الأذى لا قتل ولا جراح ولا مصيبة كائنة ما كانت إلا ما كتبه 
ليا کا في أزله . وقوله: #مَوَكّلا» أي سيدنا وناصرنا. والمولى: 
أصله (مَفعَل) من الولاية. والمولى في لغة العرب يطلق على كل 
من ينعقد بينك وبینه معنى تكون واه ويواليك به""؟؛ ولذا كثر 
إطلاق المولى على ابن العم؛ لأن بني العم يوالوك بعصبية القرابة 
وتواليهم» ويطلق على المعتق؛ لأن العتق ولاية حصلت بينه وبين 
المعتق» فهو يطلق على المعتق وعلى المعتق. ويطلق المولى 
على الصديق» وعلى کل من بينك وبينه ولایة كائنة ما کانت'''. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأیة (۵۱) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية )٥٤(‏ من سورة الأنعام. 
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وقوله تعالی : « ولڪل جعانام موالى 4 [النساء : آية ۳۳] أي : عصبة 
پرئون المال» کبنی ينو كبني العم ونحوهم من العصبات» ومن هذا المعنی 
قول الفضل بن العباس من أولاد أبي لهب“ : 
مهلاً بني عمّنا مَهّلا مَوَالِينَا ‏ لا تظهروا لنا ما كان مدفونا 

و المولی على ابن العم مشهور في کلام العرب» ومنه 
تلم دشن اك إذا ذَلَّ مولى المَرءِ فهو ذليل 

والله (جل وعلا) مولی المومنین؛ لأنه يواليهم بالنصر والثواب 
والرحمة وهم موالیه ؛ لانهم یوالونه بالطاعةء حتی إن کل شيء يوالي 
شيئاً يقال له: ۰ (مو تر ےت 
« مارک انار ی نوک ٠‏ وش الَمَص 429 [الحديد: ایة ۱۵] لأنها 
تواليهم لما عملوا من الأعمال السینة المؤدية ٹھا۔ وهذا معنى قوله: 
3 لن یوب إا اتب کنب الله آنا » [التوبة : آیة ۵۱] في أزله ۶هو 
لا سیدنا ومدبر شؤوننا ونحن متوكلون عليه # ول ال لو فیک وہل 
لْمُؤْمِنُونَ » تقدیم المعمول هنا في قوله: وَل أل 4 يدل على 
الحصر. أي: لا یتوکل إلا على الله وحده. والتوکل معناه: تفویض 
الأمور وكلتُ الامر إليه: فوضتها إليه. 

وعلی العبد أن یفوض آموره إلى ربه (جل وعلا) ویعلم أن ما 
آصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن لیصیبة. والتوکل على الله 
والتفويض عليه لا ينافي الأسباب» فيجب على المسلم أن يأخذ 


(۱) السابق. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 


۲ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي فی التفسير 


بالأسباب كما جاء به الشرع الكريم» ويكون في قرارة نفسه متوكلاً 
على اللہ وهذا سيد المتوکلین (صلوات الله وسلامه علیه) مر علیکم 
في الأيام الماضية أنه مع شدة توكله على الله وثقته بالله يتسبب في 
المحافظة من أعدائه بأن يدخل في غار مظلم في جبل ثور لیسن لامته 
التوكل على الله والأخذ بالأسباب مع التوكل على ضوء الشرع 
الکریم؛ وهذا هو الحق الذي لا شك فیه فترك الأسباب من 
الضلال؛ والاعتماد بالكلية عليها من الضلال» والحق هو أن يأخذ 
الانسان بالاسباب حسب ما جاء به الشرع الکریم مركا قلبه علی 
اه تا آموي ليده عافا بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وما 


تر عر سر ےر سح 


آصابه لم یکن لیخطته كما قال هنا : © قل لن یع الام اکتب اه 
نا هو موتا وعل أله کل الموینوت 4 [التوبة: آية ۵۱] 
وقد أوضح الله لنا في سورة الحديد أن جميع المصائب وجميع 
الأمور لا يصيب الإنسان منها إلا شيء كان مقدراً قبل أن يخلق 
الخلق» وقبل أن توجد المصيبت وربنا یقول لنا في آية الحدید ھ7 
ما معناه : : بینت لکم أن - جمیع الأمور کتبتها وحتمتها عندي لتتحصلوا 
على أمرين : أحدهما آن 1 ی ناکم ان نکم لا سل 
ولا تحزنوا على شيء فاتكم لأنه فائت ئت لا محالةء وهذا نص عليه 
تعالی بقوله؛ « ما ماب ینت الس ولا كم لا ن ڪي 
و قل أن رما > اي: أن نخلقها 8 إنَّ ذلاک عل ال مسر © 4 
[الحديد: اية ]۲٢‏ إنما بيّنا لكم هذا القدر السابق الأزلي لکل 
تَأْسَوَأْعَلَ ما کہ [الحديد: آية ۲۳] لا تحزنوا على شيء فاتكم فهو 
فائت لا محالة؛ لأن الله كتب ذلك وقذره # ولا تشرخواً يمآ 
٤ا‏ رڪم 4 فهو ات لا محالة. وهذه الایات القرانية ادا تأملها 


مس سوه شوب ا ۱ o‏ 


المسلم وتدبّر معانيها هم عن اه وهانت عليه آمور الدنيا فلم تعظم 
5 قلبەء وهذا معنى قوله: پیٹ ِا ما کتب أنَّهُ نَا ہو 

لسا ول ان وگل موی نو تل4 [التوبة: ایة ۵۱]. 

« قل ھل ترضمورت سا إل ا وک ره بص یک أن 
ضيب 7 ای مت عضدوہ أو یبویا لصا ِا مککم 
رد شرت 4۵ © [التوبة : آبة ۲. 

# قل هل ترنصوں بح ينا إلا ای الْحْسَيّمَيْنِ ٭ كان المنافقون 
س قبحهم الله في المدينة يدا مع الکفار واليهود على النبي 5 
وأصحابه يفشون إليهم أسراره» ویلقون الأراجيف في قلوب 
المؤمنين» فهم يد مع الكفار والمنافقين على رسول الله يكلِ؛ ولذا 
كان المنافقون والكفار واليهود كأنهم طائفة واحدة ضد الإسلام 
والمسلمين؛ ولذا قال هنا: أنتم أيها المنافقون المتعاونون مع 
إخوانكم من الكفار واليهود الذين تتربصون الدوائر بنا. 

التربص في لغة العرب: الانتظار العرب تقول: «تربص»: إذا 
انتظر وتربص بالسلعة إلى وقت الغلاء: انتظر بها. وهذا معروف؛ 
وهو مشهور جدا في کلام العرب» ومنه قول الشاعر 0 


و 2۳ و 


ترتض بها ريب المنون تمه تطلْق يوماً أو يموت عَلْلهَا 


فالتربص الانتظار. ومعنى الایة الكريمة: أنتم أيها المتربصون 
بنا عواقب الدهر ونوائبه راجين أن تدور علينا الدوائر فتهلكنا 
لا تتربصون بنا إلا واحدة من اثنتين كلتاهما أحسن من الأخرى 
۶ هل ترصو € أصله (: E‏ حذفت فيه إحدى التاءين. 


(۱) مضی عند تفسير الاية )۲١(‏ من سورة التوبة. 


o٤‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ینا 4 (هل) استفهام بمعنى النفي» ما تنتظرون بنا عاقبة إلا عاقبة 
هي إحدى الحسنیین . الحسنی : تأیت الأحسن» وتجمع على الحسّن 
بضم ففتح» تقول: هذه الأنشیٰ هي الحسنى» أي : الأحسن من 
غيرها. وتجمعها على الخمّن بضم ففتح كما هو معروف في محله. 
فالحسنیٰ صيغة تفضيل» والحسنيين تأنيث الحسنی» وهي صيغة 
تفضيل. والمعنى لا تنتظرون بنا إلا إحدى خصلتين كلتاهما أحسن 
من غيرها: 

إحداهما: أن نغلب أعداءنا وینصرنا الله عليهم فنظفر بالنصر 
والغنيمة ورضى الله (جل وعلا)» وهذه الخلة لا يوجد أحسن منھاء 
فعاقبتنا إن صارت إليها عاقبة كريمة محمودة. 

والثانية : أن يقتلنا أعداؤنا فنموت فننال الشهادة» والشهادة هي 
أعظم فوز يناله المسلم في دار الدنیاء فهي أيضاً حسنی؛ لأنها أحسن 
من كل شيء. 

وهذه الآية الكريمة من أعظم الایات التي تجعل المسلم يشتاق 
إلى الجهاد غاية الاشتیاق؛ لأنك لا تجد فى الدنيا رجلاً ماله إلى خير 
عظيم على كل التقديرات إلا المجاهد في سبيل اللہ؛ لأنه إن مات نال 
أمنية الدئيا والآخرة» ونال الفوز والحياة الأبدية» والكرامة التی 
لا نظير لهاء وان نصره الله على عدوه فرجم ظافرا غانماً فائزاً فهذا 
أيضاً حسن؛ وهذا لا يكون لأحد إلا للمجاهد فی سبیل اللہ فمن 
تأمل معنی هذه الاية الكريمة اشتاق لا محالة الی الجهاد فى سبیل 
الله . وقد ذکر اصحاب المغازي أن النبي 26 لما آراد الخروج إلى 
المشرکین فى غزوة أحد كان جابر بن عبد الله آبوه عبد الله بن 
عمرو بن حرام له بنات سبع» فجابر أخواته سبع» ذكروا أن النبي كَل 
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۳ عليهم أن يبقى مع البنات واحدء الابن أو الأب لثلا يموتا 

فتبقی الاناث لا قیم علیهن» فقال الوالد وهو عبد الله بن عمرو بن 
رام لس وا يا بني کل شيء أوثرك فيه على نفسي 
إلا الشهادة في سبيل اللہ فوالله لا أوثر على نفسي بها آحداه 
واستشهد يوم أحد (رضي الله عنه) . ولا خلاف بين العلماء في أنه من 
الذين أنزل الله فيهم : « ولا مس ی موأ سل وت بل يآ 
عند رهم رده )4 إلى آخر الآيات [آل عمران: اية ]١59‏ وهذا 
معنى قوله: ہل قُل هل تربصوت تا © [التوبة: آية ۵۲] أي: ما 
تتربصون وتنتظرون بنا إلا واحدة من إحدى مسألتين كلتاهما أحسن 
من كل شيء ال إِعَدى خسن 4 ظفر ونصر وفوز بالظفر 
والئصر ب سے وهذا كله خیر» فكل احتمال صرنا 
إليه هو احتمال کریم» وهو آحسن من غيره. وهذا معنى قوله: 


دی الْحْسَيَينِ». 


و ا ےا بك 4 ننتظر بكم خلاف ذلك: احدی 
ایشا نحن ننتظر بكم إحدى السوأيين» كلتاهما أسو] من 
الأخرى؛ آحدهما: أن یصیبکم الله بعذاب من عنده» كأن ینزل علیکم 
عقوبة فیهلککم لکفرکم وتمردکم وتصیرون إلى النار» أو یسلطنا 


علیکم ویأمرنا بقتلکم فنقتلکم كما قال في |خوانهم الکفار: 
لوهم کر اڈ یدیم وَيْرْهم صرح یم َيف دود 


کی یہ کے خر A‏ 


فور رت 460 زالیة اية ]٤١‏ وهذا معنی قوله: # ونحن تربص 
أن یب که الله یداب بت ون دوه از بای تا > إذا عرفۃ فتم أنكم 
لا تتربصون بنا إل این ونحن ۲ تربص بكم | إلا الشر إذن فتربصوا 
ونحن متربصون أيضأء فكلنا يصير إلى ما يتربص بے الاخر إليه. 


°٦‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا معنی قوله : « روا إا مککم مروت € [التوبة : 
آية ۲ 


يقول الله (جل وعلا): 8 فل أَنِفِفُوا رما آز گرا لن بل نک 
ِنَم كدر اقب وم متم أن قبل ومع نوم إلا ان 1 
ڪفروا ال ورس ول ولا نون الصّسكزة إلا وهم کسال ولا نون | لا 
َع گرش نک اوهد ول اد یه بهم يبا فى 
یز رمق شب ور كيد 9 یب ہے 
وا شم وک 0 ہے مك ملجتا أو مرت از 
مدلا معا ور یه رهم عم حون( [التوبة : آية ۵۳ - .]٥۷‏ 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والکسائی : 
واا کے آز كه 4 بفتح ایت را حمزة والکسائی: 
#آو كُهاً» بضم الكاف . 

وقرأ عامة السبعة أيضاً غير حمزة والکسائی : $ وما مه أن 
تقب تب هم بالتاء.. وقرأ حمزة والكسائي: وما منعهم أن 
قبل منهم نفقاتهم6 بالیاء*؟. 

وهذه الاية الكريمة من الایات النازلة في الجد بن قيس أخي 
بني سلمة؛ لان النبي بيه لما دعاه إلى الخروج في غزوة تبوك 
واعتذر له آعذار المنافقین المتقدمة قال له: ائذن لي في القعود 
وهذا مالي أعينك بەء خذ مالي نفقة مني في سبیل الله واتركني آنا 
اتخلف(۳۳ . فأنزل الله في انفاقه الذي عرض على النبي بل : « ون > 


(۱) انظر: الاتحاف (۲/ .)٩۳‏ 
)٢(‏ انظر: السبعة ص ۳۱6 ۳۱۰. 
(۳) أخرجه ابن جریر (۲۹۶/۱4) والواحدي في آسباب النزول ص ۲۷ ل ۲۸ . 
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يا نبي اللہ لهؤلاء المنافتین « فا طَْما أو رها أي: فی حال 
كونكم طائعين أو كارهين لن يقبل الله منكم نفقة؛ لأنه يعلم أنكم 
كفار في الباطنء وصيغة الأمر في قوله: # فل أَنِفِقُوا چ۹ تقرر في 
الأصول''' أن من الصيغ التي ترد لها (افعل) قصد التسوية بين 
الأمرين» فمن أساليب اللغة أن تأتي بصیغة (افعل) تقصد بذلك أن 
تسوي بین الأمرين» المذكورين بعد ذلكء ونظيره في القرآن: 
٭ فأصيرقاً از لا صب کنا موا لیڈ ٩‏ [الطور: ایة ۱۲] يعني: صبركم 
وعدمه سواء لا ینفعکم ذلك. # اَسَتخْفر کم أو لا مَْتَمْفرَ کم > 
[التوبة: ایة ۸۰] يعني: استغفارك وعدمه سواء لا ینفع استخفارك 
ولا عدمی كذلك قوله هنا: آنفقوا طائعين أو مکرهین لا ینفعکم 
ذلك الانفاق؛ لأن الله لا یقبل آعمال لکفرة. وهذا معنی قوله: 

« فل اَنفٹوا طعا ا کرماکه [التوبة: آية ۵۳] طوعاً أو كرهاً: مصدران 
منکران في موضم الحال . آي : في حال كونكم طائعين أو مكرهين . 
واتیان التسوية بین الامرین بصيغة (افعل) معروف في کلام العرب 
ذکرنا له أمثلة فی القران العظیم» ومن آمثلته في کلام العرب قول 
کشر عز ۲۱ : 


0 ر ء0 2 5 5 ى لئ 2 6 ے6 


یعنی: إن أسأت أو أحسنت إلينا فكل ذلك سواء لا يغير ودنا 
القديم بالنسبة إليك . 


وقوله: « أن یب كم 4 لن يقبل الله نفقتكم. قال بعض 


.)۲۷ /۳( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 
. (1/۸) القرطبي‎ 4۲۹۳ /١5( البيت في ابن جرير‎ (٢ 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلماء : لم یقبلها رسول الله بل فردها علیهم. وقال بعضهم: 
لا يقبلها اللہ آي: لا يؤتيهم علیها أجراً؛ لأنها لا یراد بها وجه 


الله . 


ثم قال: «إِنَكْمْ کنتم قوما فَسِفِينَ 49 أي : خارجين عن 
طاعة الله. والفسق في لغة العرب"" معناه الخروج. وفي اصطلاح 
الشرع: الفسق الخروج عن طاعة الله. تارة يعظم ذلك الخروج 
فیکون کفرا وتارة یکون وا دون خروج» وفسقا دون فسق» 
فيكون بارتكاب كبيرة؛ ولأجل هذا كان الفسق يطلق في القران على 
الکفر کقوله : وأما ان قفا سا رهم الاش ما راد وان يوا ميا ادا 
فسا 4 [السجدة: اية 14 وتارة یطلق على ارتکاب المحرم الکبیر 
کقو له : # إن جا 2۰٥‏ 2 ۹ سینا > [الحجرات : آية ٦‏ وقوله في 
القاذفین : و E‏ 2 وا هم الیش 10 [النور: 
ایة .]٤‏ 


وهذه الاية معلوم تعلق المعتزلة بها في أن السيئات تبطل 
الحسنات. قالوا: لن اللہ صرح بأن فسقهم آبطل نفقتهم. ومن هنا 
زعموا أن کباثر الذنوب تبطل الاعمال . وهذا مذهب باطل لا شك في 
بطلانہ وهذه الاية التي تعلقوا بها بيّن الله (جل وعلا) بطلان حجتهم 
منها في قوله اوتاه : # وما متهم أن تقبل منم نفقنتهم 1 
مر و4 نصرح بان المبطل للاعمال هو صریح الكفر. وهذا 
معنی قوله: « رنب وت امم » . 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الأیة (84) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
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الو عرص سد ard‏ م 


والضمير في قوله: أن تقبل یم له منصوب في محل 
المفعول. أعني بقولي : (الضمير) المصدر المنسبك من (أن) 
۴ لتها في قوله: أن تقبل ینیم تنقدتهر ¢ | در ا ۱ 1 من 

® ڈو وی سے ر 

(أن) وصلتها في قوله: « أن تقبل منم نفقلتهر 4 في محل نصب 
مفعول به ل (منع) ‏ أي ما منعهم قبول نفقاتهم ‏ بناء على أن (منع) 
تتعدی للمفعول الثاني بنفسهاء كمنعت زیدا كذا وكذا. وهو 

)۱( 
الصحیح". 

وآما المصدر المنسيك من (أن) وصلتها في قوله: لا ام 
ڪقروا بل 4 فالتحقیق فيه أنه في محل رفع» وهو فاعل (منع) 
وتقرير المعنی: ما منع قبول نفقاتهم إلا آنهم کفرواء أي: إلا کفرهم 
بالله . فایضاح المعنی : ما منع قبول النفقات منهم إلا کفرهم بالل . 

وقال بعض العلماء : إن فاعل (منع) لیس المصدر المنسبك من 
(آن) وصلتها وأنه ضمیر يعود إلى الله. أي : ومامنع اللہ قبول 
نفقاتهم إلا أنهم كفرواء إلا لأجل أنهم كفروا. والأول هو 

)۲( ۰ 

الأظھ '''. 

وقوله: « لا تر ڪفروا يالو ورسولوء 4 لأن المنافقين وان 
کانوا یظهرون الایمان ظاهرا فهم في باطن الأمر كفرّة فجَرّة» فهم 
کافرون في باطن الأمرء والکافر لا يقبل منه صرف ولا عدل ولا 
خلاف بین العلماء أن الکفر سیئة لا تنفع معها حسنة؛ فلا ينتفع 
الانسان بعمل إلا إذا كان مبنياً على أساس العقيدة الصحيحة. 


.)557/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)557/5( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 


0۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


وقد قدمنا فی هذه الدروس رت أن 5 الصالح الذي 
يكاب به صاحبه یوم القيامة هو ما استکمل ثلا 

الأول: منها أن یکون مطابقاً لما جاء به سے لآن الله 
ا و سخ 

2 موا ا سو سب 

ماب مه [الشورى : ایة ۲۱]. 

الثاني : أن يكون العبد فیما بينه وبين الله في نيته التي لا یعلمها 
إلا الله مخلصاً في عمله للّه؛ لأن الله یقول: ےئ لا ل 
لصون له أل [البينة : اية ©] « ول ان آمرت آن أعبد الله لصا لَه لزي ا 
[الزمر : ایة .]١١‏ 

الثالٹ : هو هذا الذي نحن بصدده: أن يكون العمل .عيضا على 
أساس الإيمان بالله والعقيدة الصحيحة؛ لأن العمل كالسقف. 
والعقيدة الصحيحة والإيمان بالله كالأساس» والسقف لا يستقيم إلا 
على أساس؛ ولذا من عمل آعمالا صالحة ليست مبنية على آساس 
الایمان فهي باطلة منهارة لا ينتفع بهاء واللہ (جل وعلا) یقول: 
$ وت ی من للحت من ڪر أو اد وهو مُؤْوِنٌ > [النساء : 
ایة 5 ۱۲] فقيّد بقوله: لو مق 4 ومذا لا نزاع فیه؛ لان کل 
عمل يعمله الكافر ولو كان مطابقاً للشرعء والکافر مخلص فيه لله 
فان بعض الکفار يبر والديه» ويصل رحمه؛ ویقری الضيف» ويعين 
لمظلوم. وينفس عن المکروب» كل ذلك يقصد به وجه ال فهذه 
قرب صحيحة موافقة للشرع هو مخلص فیها للّه لا ینفعه الله بها یوم 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵6) من سورة الأنعام. 
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سس سر دام کو ص 
+ 


القيامة؛ لأن الله يقول: 8 وَقَيمتا ال ما عَملوا ین عمّل فجعلننة كبا 
تَنثُورًا € [الفرقان: آية ۲۳] وقال (جلّ وعلا): # أولَيك الذي ليس 
کج في از رل لكا سط ماص غو يها وَل ما ڪ انوا تمو 4)0 
[هود: آية ] « الهم کی . 4 [النور: آية ۳۹]ء 98 كرما 
[إبراهيم : الاية ۱۸] ونحو ذلك من الايات» وقد ثبت عن النبي 156 
أن عمل الكافر الصالح ‏ كأن يبر والدیه» وینفس عن المكروب» 
ويقري الضيف» ويعين المظلوم» ويصل الرحم ‏ یقصد بذلك وجه 
اللہ فمثل هذا من الأعمال الصالحة إذا فعله الكفار أثابهم الله به في 
دار الدنيا فأعطاهم عرض الدنيا من المال وأطعمهم وسقاهم 
ورزقهم العافية» ولا يكون لهم عند الله جزای وقد ثبت هذا المعنى 
من حديث النبي و الذي رواه عنه أنس» ورواه مسلم فی صحيحه 
من حديث أنس عن النبي كَلةِ: أن الله يطعم الكافر بعمله الصالح 
في الدنياء ويثيبه في الدنياء فإذا جاء الاخرة لم يكن له عمل 
يجازى عليه» أما المسلم فالله يثيبه بعمله في الدنيا ويدخر له في 
ال 


والايات الدالة على أن الكفار ينتفعون بأعمالهم في الدنيا 
جاءت فی القرآنء کقوله : # من کات يريد حر الاجر ترد لم فى حرش 
وین كانت پزیك رت ال نو ينا وم لآ في الْآجِرَة ين تیب © 4 
[الشوری: اية ۲۰] وما دل عليه هذا الحديث الصحيح من أن الكافر 
يجازى بعمله في الدنيا ولا يجازى به في الاخرة» وما دل عليه بعض 


)١(‏ مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والاخرة» وتعجيل حسنات الكافر في الدنياء حديث رقم: (۲۸۰۸)ء 
.)۲٦٦٢ / ٤(‏ 


24 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هر ل مم کر حم لت ال 


الايات. وقال بعضهم: إن منه قوله تعالى: * ووجد الله ندم فوفله 
حِسابئُ € [النور: آیة ۳۹] قال بعض العلماء: وفاه حسابه في دار 
الدنيا بما رزقه على عمله الصالح من العافية. وإن كان الوجه الآخر 
أصح في الاية» كل هذا الذي هو إثابة الكافر من عمله في الدنيا 
لا شك مقيد بمشيئة الله؛ لأن ذلك دلت عليه اية سورة بني |سرائیل 
وهي قاضية على كل شيء في هذا الباب. أعني قوله تعالى: « من کان 
بريد اجه عجلنا م فيها ما ماه لمن ترِيدُ شم جعلنا لم جهنم يَصللها مَذْمُومًا 
حور © » [الاسراء: آية ۱۸] فقوله: 8 عَبّلا لَه فيها ما تاه لمن 
يد قيد بالمشیئة للجزاء الثابت في صحيح مسلم عن النبي لا 
من حديث آنس. وهذا معنى قوله: إلا تھے کفروا بال 
وَرَسْولِو 4 [التوبة: آية .]٠٤‏ 

قد قدمنا فى هذه الدروس مرارا"؟ أن أصل مادة الکاف والفاء 
والراء معناها التغطية والستر» فكل شيء غطيته وسترته فقد كفرته. 
ومنه قيل للژراع: (کفار)؛ لأنهم يكفرون البذر في بطن الأرض» 
وقيل للیل: (کافر) والعرب تسمي الليل کافرا؛ لأنه يكفر الأجرام 
ویغطیها بظلامه . وکفر الشيء إذا غطاه وستره ومن هذا المعنی قول 
۶9۶ص۶ تا ۱ 
یلو طريقة متنها مُتَواتر في ليلة کر النجوم غَمَامُهًا 

أي: ستر النجوم وغطاها غمام تلك الليلة. وقوله أيضاً في 
معلقته هذه في تسمية اللیل کافر"۳: 


. من سورة الأعراف‎ )٥٤( مضى عند تفسير الأیة‎ )١( 
. السابق‎ )۲( 
السابق.‎ )۳( 
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حتی |ذا آلقّث‌یدآفی کانر وأجَنَّ عورات الثغور ظلامُھا 

هذا أصل معنی المادة فی لغة العرب» ومنه قیل لتکفیر الذنوب 
تکفیر الذنوب؛ لأن الله پسترها ویغطیها بحلمه حتی لا یظهر لها آثر 
من (کفرته) إذا سترته . 

والکافر یغطی أدلة التوحید ویحاول جحدها وتغطيتها وهي 
كالشمس في رابعة الٹھار أو یحاول تغطية نعم الله عليه بأكله رزقه 
وعبادته غيره. 


0 


قوله: 9 إلا ات کفروا باه ویر ول4 [التوبة: آية ]٥٥‏ هو 
محمد کا والرسول بمعنی مرسل» أي : بالانسان الذي ارس اللہ 
(تبارك وتعالی)» وهو نبينا. والرسول (فعول) بمعنى (مُفْعَل) وأصله 
مصدرء واتیان المصادر على وزن (فعول) بفتح الفاء نادر موجود في 
کلمات معدودة"" كالقبول» والولوع والرسول بمعنی الارسال 
والرسالة. والتحقیق أن أصل الرسول مصدر. والعرب تطلق الرسول 
وترید المصدر الذي هو الرسالت و منه قول الشاع ”"“: 
لقد كدب الواشونٌمافهت‌عندهم بقول ولا أُرسَلٹھے برشول 
أي : ولا أر سلتهم برسالة. وقول الا ۳۳ : 
ET‏ 4 ا ا ۰ 
الا بلغ بني عمرورسولا بأني عن فتاختکم غني 
آبلغ بني عمرو رسالة. وإنما قلنا: إن الرسول أصله مصدر 
لنبین بذلك أن في ذلك حلأ لبعض الاشکالات فی القرآن العظیم؛ 
(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۳۰) من سورة الانعام. 
( السابق . 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۷۸) من سورة البقرة. 


لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لأن الأشياء التي أصلها مصادر إذا تنوسيت فيها المصدرية واستعملت 
استعمال عق جاز أن پُراعی فيها أصلها وهو المصدرء والعرب 
إذا نعتت بالمصدر التزمت الافراد والتذکیر» ومن هنا کان الرسول 
يجوز إفراده مراداً به الجمع أو التثنية؛ لآن أصله مصدر؛ ود جاء 
مفرداً في سورة الشعراء في قوله: لا سول رت السَلیبتَ © > 
[الشعراء: اية ]١5‏ نظرا إلى أصل مصدریته. رجا مثنیل في سورة 
طه: « إن رسولا ریک 4 [طه: آیة 6۷] اعتداداً بالوصفية العارضة 
والغاء للمصدرية الأصلیة ؛ لامش ہس 
به الجمع على عادتها إذا نعتت بالمصادرء ومنه قول أ بي ذؤيب 


اث 
آلکني الهاو رال سم e‏ بنواحي الخبر 


۶۶٣۸-02 2,‏ 
«ولا ینود موه » هی هذه الصلاة المکتوبةء أقامها الله 
وأدامها « إلا وَهُمّ سال » الا والحال هم کسالی» والکسالی 

ہہ رو المتکاسل عنها الذي هي ثقيلة علیه؛ لان الله یقول : 
« وا لک الا عل اَی © € [البقرة : اية 40] لأن الصلاء 
لا تَخف إلا على من يريد جزاء الله وثوابه» آما المنافقون والذین 
لا یمان لهم. فهي آثقل شيء علیهم؛ ولذا لا يأتونها الا 
متکاسلین في غاية الکسل یراژون الناس ولو کانوا بانفرادهم لا یطلع 
علیهم الناس لما صلوها كما تقدم في قوله تعالی في سورة النساء: 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۰) من سورة الانعام. 


تفسیر سورة التوبة / 66 هلاه 
۳ ور قا وق الکو تا کال ل يوق الاس [النساء: اية 547 ]١‏ هذه 


و سم" )€ [التوبة: اية ]٥٥‏ فقوله: 
ب« ولا 1 پر رو 1 معناه : أن المنافقین لا يخرجون 
نفقة طيبة بها اسر ولا یخرجونها الا کرهاً لتلا یطلع المسلمون 
على نفاقهم فیجروا علیهم أحكام الکفرة. وبهذا تعلم آن قوله: 
# قل نوا طَوْعًا أو كَرهّا 4 [التوبة: اية ]٥٥‏ آنهم کارهون على كل 
حالء وآن المراد بالایة تسوية جمیع الحالات» الحالة الو اقعة وغیرها 
آنهم لا فائدة لهم في ذلك . وهذا معنی قوله: « ولا فقو لا وهم 
کلره ون( > آي: کارهون ذلك الانفاق؛ لأنهم لا یطلبون ما عند 
الله ولا برجون عاقبة ولا جزاه من ٠‏ الف فالانفاق في سبیل الله یعدونه 
مغرماً ویکرهونه غاية الکره كما سيأتي في قوله  :‏ وين لس من 
کید ماج شرا رکش ی لور كه کیره اك [التویة: 
ایة ۹۸]. 

وم شک ول ارم دا یڈ لهمي . 
ال رمق ام رشم گنود ن ) ولور بان دات واه 
مک و كك يتؤت 40 [التوبة : الایتان ٥‏ 


E 7 5‏ یره ۳ 1 0 ۳ 
7 تست اتلم ول رید اله يعدبم يها فى لبود 
سس 09 مر ۳ شم ام نی لتوبة : 5 ۹۰ 


الدنيا من الأموال ٠‏ لا يعجبك ما ا من کو 
والأولاد فإنا أعطيناهم إياه استدراجاً منا وعاقبته سيئة ووخيمة عليهم 


۷ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فی الدنیا والاخرة لا تستحسن ذلك ولا تعجب به؟ ولا تمدن إليه 
1 ضر کے کا بس سے ۔ج۔ ح صر کے مم صرح صر مر عمج رھ شوم 


عينيك كما قال : « وَلَاتَمَدَنَ يبك لل مامت يوه آزوجا مهم زهرة لیر لا 


لفتنبم فيه ورزق ری رو )> [طه: ایة ۱۳۱] وقال: # سیون 
[المؤمنون: الایتان 60۵ ٥٥]ء‏ #ومآ کر وله دم بالی تق 
عند لقع [سبأ: آية ۳۷]ء 8 مآ عن عَنه مالم وساکسب 4)۵ 
[المسد: اية ۲] إلى غير ذلك من الایات» لما بيّن الله في هذه الایات 
من سورة براءة أن المنافقین لا حظ لهم من الله في الاخرة بين أن ما 
أعطاهم من زینة الحياة الدنيا من متاعها من الأموال والأولاد أيضاً 
لا ينبغي أن یستحسنء ولا أن یعجب به؛ لأنه تافه ا استدراجا 
وعاقبته سيئة عليهم ل صا تل کم لزدادوا رصع و مج عذاب مُھیں 4 
ال عمران : اية ۸ هذا معنی قوله : « نلا مب وله 4 العرب 
تقول: أعجبه الشيء یعجبه إذا استحسنه استحسانا یسر فکل من 
استحسن الشيء 7ء لبذي تقول العرب : آعجبه آي : 
لا تستحسن ما أعطيناهم من متاع الدنيا استحسان سرور « فلا مب 
لہ ولا دهم زابرید الہ € بإعطائه إياهم ليعذبهم» هذه اللام 
التي تأتي في القران بكثرة وفي كلام العرب بعد فعل الإرادة فيها 
خلاف للعلماء؛ لأنه يكثر في القران وفي کلام العرب إتيان هذه اللام 
بعد فعل الإرادة كقوله: بيد اله یبن کک 4 [النساء: اية 75] 
برشن ليطت ور ال4 [الصف : اية ۸] ونحو ذلك من الایات» وقوله 
هنا: ‏ نما يريد له ربمم بان الصرة لديا [التوبة: آية ]٥٥‏ تكثر 
هذه اللام بعد فعل الارادة #بْرِسُونَ لیا ور اک 4 [الصف: ایة ۸] 


« ید له يب لک یریم سکن لین ین ترك 4 [النساء: 
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آية ]۲٩‏ وهي موجودة في كلام العرب نحو هذاء ومنه قول 
الشاء ١7‏ : 
أريد لأَنْسَئْ ذِكْرَّها فكأنّما تمشل لي ليلئ بكل سبيلٍ 
هذه اللام التي تأتي في القران وفي کلام العرب بعد فعل 
الإرادة اختلف العلماء في معناهاء وأظهر أقوالهم فيها قولان : 
أحدهما: أنها لام نادرة المعنیٰ تأتي بمعنی (آن)ء وأنها لام 
مصدرية» وان لم یکن علماء العربية عدوا حرف اللام من 
الموصولات الحرفية المصدریةء قالوا: فهذه اللام بمعنیٰ (آن) 
والدليل على هذا القول تعاقب هذه اللام و(أن) في قوله # روت 
آن يُطفئوا نود که ہبوت یشان أي [الصف : اية ۸]ء « لیرد 
أله میم © [التوبة : آية 00] بريد أله أن َو » في الاية الانية. 
وعلی هذا القول فاللام مصدرية بمعنی (آن)» وهو قول يقل من یقوله 
من علماء العربية . 
القول الشاني: أن المفعول محذوف. واللام لام تعلیل 
لمحذوف. والمعنی على هذا القول : [نما يريد الله إعطاءهم ومتاعهم 
بها لاجل أن یعذبهم بها في الحياة الدنيا. وهذا معنیٰ قوله: 89 إِنَما 
ريد اله يعدبم بها قال بعض العلماء: الضمير عائد إلى الأموال. 
وفي هذه الاية وجهان معروفان من التفسير عند العلماء*۳*: 
قالت جماعة من العلماء: في الاية الكريمة تقديم وتأخير» والمعنیٰ: 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله 


(۱) البيت لگئیْر عزة وهو في تاريخ دمشق (۸۰/۵۰). 
(۲) انظر: القرطبي »)١154/8(‏ البحر المحيط (٥/٥٤)ء‏ الدر المصون .)٦۷ /٦(‏ 


7ھ العذب ال من محالس الشنقيطي في التفسير 


ليعذبهم بها أي في الاخرة - وعلی أن في الاية تقدیماً وتأخیراً فلا 
إشكال في المعنی . وهذا القول مروي عن ابن عباس“ وجماعة من 
السلف . 
وقال جماعة من العلماء منهم الحسن البصري وغیرہ''': إن 
الایة لا تقديم فيها ولا تأخير» وأن الله يعذب المنافقين بالأموال في 
الحياة الدنيا. وعلى قولهم فالضمير راجع إلى الأموال فقط دون 
الأولاد» ومعنئ كون الله يعذبهم بأموالهم في الحياة الدنيا أن الله 
hS‏ الزكاة ويفرض عليهم فيها الحقوق الواجبة فتؤخذ 
منهم رغم أنوفهم» وأعظم ما يعظم على الانسان إذا کان یو خذ 
اچ ء من تحت يده وهو محب له کرهاً رغم أنفه لا يريد به وجه 
اش وأن الله آیضا پسلط علیها المصائب والبلايا فتحزن قلوبهم 
وتتعذب» ولأنه یتعبهم في جمعها آولا فتأتيهم بمتاعب من جهات 
متعددة» منها: تعبهم ونصبهم في جمعها آولاً وما ینزل بها من 
المصائب» وتكليفهم دفع الزكاة فيهاء وانفاقها في سبیل الله للجهاد 
ونحو ذلك» فهذا تعذيب لهم؛ لأن أشد ما یلم المنافق أخذ ماله من 
تحت يله قهرا لعزة المسلمین ونصر دین ارس هذا أمر يؤلم 
قلوبهم جداء وكل ما يولم الانسان يسمئ تعذیبا له. وعلى هذا القول 
فلا تقدیم ولا تأخیر في الاية ‏ نما رب ید له ربمم بای الکو رنه 
او یڈ زید مہات وس وتزهق نسم ات أي : 
يموتوا « وهم گفروت )€ فیتصل لهم عذاب الاخرة الذي N‏ 
بعذاب الدنیا. وهذا معنیٰ قوله: « وَيَرْمَقَ سبح وشم گفروت 4 . 


6 آخرجه ابن جریر (۰)۲۹۲/۱۶ من طریق علي بن آبي طلحة. 
(۲) أورد هذه الروايات ابن جرير (5١/95؟).‏ 
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وقوله: # وعلنورے با سا [التوبة: ایة ]٥٥‏ هذه 
عادة المنافقين يتقون بالأيمان الكاذبة # وت 4 للنبي 
والمسلمين * يالله لبم آمنکم # في الباطن والظاهر» والله يقول: 
ام یتک بل هم آعدازکم ولا عاشروک | إلا مرغمين على ذلك 
لا یجدون عنه مفراء كما يأتي فی الاية الانية بعد هذا « وكَلفوت )» 
للنبي وأصحابه قائلین ‏ امم نکم باطناً وظاهرا زو 
ما هم نکر هم كفرة ة أعسداء لیسوا منکم « وللکتهم قوم 
یشرقوت ای)4 يفرقون معناه: يخافون. العرب تقول: فرق ارجل 
e‏ يقرق بفتحها على القياس فرّقاً بفتحتين فهو فرق إذا كان 
خائفاً شديد الخوف"". وهو معن معروف في كلام العرب» ومنه 
قول أبي محجن الهذلي في أبياته المشهورة""" : 
القوم اعم أني لساعتهم إذا تطيش يد الرعديدة الفرق 
الذي يرتعد إذا آراد أن يرمي فترتعد يده من الفرق وهو الخوف. 
ي: «وَلکهم قوم یروت للا 4 أي : بخاف ون منکم فیتوددون 
ٹور جوا ماو مر بے مو 
الباطن ء ٠‏ بل هم آعداء فرَة فجَرَّة» هم أعدیٰ الناس لکم كما سيأتي 
قریباً. وهذا معنیٰ قوله ۰ کن تبترت 4 . 
ثم بیّن شدة عداوتهم لهم فقال: ظ لو حثرب ملجتا 4 
[التوبة : اية لاه] لو کانوا ی ان إليه ویعتصمون به 


دونکم للجؤوا الیه . 


. ۱۳4 انظر : المفردات (مادة: فرق)» ص‎ )١( 
البيتان ا محجن الثقفي» وهما في تاریخ دمشق (45/54 »2 8۷) وفيه «آني‎ )۲( 
. من سراتهم؟‎ 


9۸۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« م4 المغارات جمع مغارة» والمغارة: وي 
الجبال. المغارة: الغار في الجبل» وهو بفتح الميم. والتحقيق أن 
أصل ألفه اع رنہ لأن المغارة من غار يغور إذا اتخدن في 
أسفل» ومنه « إن أصبح ماود عورا [الملك : اية ۳۰] أي : غائراً. وكل 
غاثر منسفل فهو غور . . ومعنیٰ مغارة: أي : غاراً منسفلا ینحدرون في 
آسفله ویختفون فيه عنکم. ۱ 

« او مدلا قراءة السبعة وجمهور القراء غیرھم: : مدلا 
والمُدّخْل اصل وزنه [مفتعلا ] من دخل › اصلة (مد مُذتخل) بالتاء 
أبدلت التاء دالا وأدغمت الدال في الدال٭'. و سر هو المكان 
الذي يُدخل فيه کالمرّب والنفق في باطن الارض. أي: لو یجدون 
غيراناً تن الجيال او اٹاف وسرونا في داخل 55 يدخلون فيهاء 


۱ و ملجا يعتصمون به لولوا راجعين إليه عنكم / « وشم محرد 4)3 


یجمحون مضارع جمح یجمح إذا آسرع في سيره إسراعاً لا یرد وجهه 
شي ۰۶ ومنه . فرس جموع إذا کان اللجام لا يمسكه ولا رده عن 
وجهته شي»» فکل مسرع في جریه لا يرده عن وجهه شيء تسمیه 
قرب خی حار افا أي : لو وجدوا أي موضع یذهبون فيه الیکم 
ولا یصحبونکم لولوا إليه في غاية الاسراع لا بردهم عنه شيءء ولکنهم 
لا یجدون طریقاً ابدا غير معا شرتکم فهم ملجوژون الیها یعاشرونکم 
مکرهین لا مفر ولا ملجأ له ولو وجدوا أي مفر للجؤوا الیه» وهذا 
غاية العداوة. بين اللہ آسرارهم و سده عداوتهم لئےه لیتحرز منهم ؟ 
لان العدو إذا كان فى ثياب صديق هو أشد الأعداء: 


(١)‏ انظر: القرطبي (۸/٦٥٦۱)ء‏ الدر المصون  54/5(‏ ۹ء معجم مفردات 
الإبدال والإعلال ص ۷٣ء‏ 
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٠ 5‏ ۳ چو ۱ 
ادر لوكت هة ادر ص ابن 


سے سے ص 
۹۰ 


وهذا معنی قوله: ہل آڑ تو ملكا أومَشَرَِب مد لا تلو 
وم مہو 409 [التوبة: اية 4۷]. ۱ 

یقول الله (جلّ وعلا): ٭ منم تن یلیر في الصَدَقَتِ كن أعَطوا 
ہا روا الم بو مب هم حورت لپیا ولو ار وَضُوامَآءَاتَدهُمْ 
له وروم وقالوا حسما له سیکا له من له وریشولهه ِا إل الله 
لوت © # نما الكت مره والستکین والمملت مها امو 
فلوم و رقاب روید وف صيدبل وان الیل ره وب أله 
وله لیر يم لیا4 [التوبة: الایات 6۸ - 1۰] ذکر کثیر من 
أهل العلم أن هذه الاية نزلت فی حرقوص بن زهير ذي الخويصرة 
التميمي رأس المنافقین . قالوا: وجد النبي ی یقسم مالا فقال : یا 
نبي الله اعدل فانك لم تعدل - قبّحه الله وقصة ذي الخویصرة 
معروفة ثابتة في الصحیح"" ولکن الذي یظهر أن هذه الاية ليست 
نازلة فيه» وان زعم كثير من کبراء المفسرین آنها نازلة في ذي 
الخويصرة» وانما قلنا إن الأظهر آنها نازلة في غيره أن المعروف أن 
القسمة التي قال فیها حرقوص بن زھیر التميمي المعروف بذي 
الخويصرة أصل الخوارج - قبّحه وقبّحهم الله أن ذلك في قسم 


)١(‏ نسبه في قرى الضيف (۱۴۷/۳) إلى ابن حجاج» وفي محاضرات الأدباء 
للراغب (۲۱/۳) نسبه إلى علي بن عيسى . 

(۲) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم: 
(٣٣٦۳)ء‏ (٦/۷٦٦)ء‏ وأخرجه في مواضع آخری. انظر الأحاديث: (4۳6۱) 
٩۱‏ ومسلم في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهی حديث رقم: 
(55 ۰ (۷۱۱/۲) من حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) . 


۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النبي لخنائم حنین» قال ذلك فيه» وهذه الاية يصرح الله فیها بأنهم 
لمزوه في قسم الصدقات وهي الزکوات والصدقات غير الغنائم ۲" 
فالأظهر أن الاصوب فيها هو ما قاله ابن جریج (رحمه الله) وغیره آنها 
نزلت في رجل من الأنصار من المنافقین حضر النبي ول یقسم مالا 
من الصدفات فقال: يا نبي الله اعدل فانك لم تعدل - قبّحه الله 
فنزلت هذه الایة ف" 

وهذه الایات من سورة براءة یبیّن الله بها أصنافاً من المنافقین 
یقول : کے ا العو و رو ۔ یس 
«ومتهم گن كقول ادن في ولا لو 6 [التوبة: آية ]٥٤‏ وقال هنا: 
© ونم تن بر في ألصَّدَقَتِ 4 وسيأتي قوله : « ويه ۸ الب نوڈوت 


)١(‏ الذي يظهر أنهما واقعتان متشابهتان: 
الأولى: في قسم غنائم حنين» وذلك فی الجعرانة حيث قال له رجل: لیا محمد 
اعدل» كما فی حديث جابر (رضي اللہ عنه) عند البخاري (۳۱۳۸)ء ومسلم 
(۱۰۲۳). 
الثانية: في قسم ذهيبة بعث بها علي (رضي الله عنه) من الیمن والنبي و في 
المدینة» وقد قسمها رسول الله گل بين آربعة نفر» فقال رجل: يا رسول الله : اتق 
اله . . . الحدیث. كما في حدیث أبي سعید الذي تقدم تخریجه قريباً» وقد جاء 
في بعض الروايات عند البخاري ومسلم التصريح باسمه وهو ذو الخويصرة 
التميمي» وكذا في رواية ابن جرير (۳۰۳/۱۶) والواحدي في أسباب النزول 
ص ۰۲4۹ وفيهما أيضاً التصريح بأن هذه الحادثة كانت سبب نزول الاية. 
قال الحافظ في الفتح :)٦۸/۸(‏ «تنبيه: هذه القصة غير القصة المتقدمة في 
غزوة حنين» ووهم من خلطها بها». اه 
وقال في (۱۲/ ۲۹۳): «وقد ظهر أن المعترض في الموضعين واحد». اه. 

(؟) آخرجه ابن جرير »)707/١5(‏ وقد رواه ابن جريج عن داود بن أبي عاصی 
ولا يخفى أن هذا له حكم الارسال. 
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کی 4 [التوبة: آية ]٦٦‏ هذه طواتف من المنافقين تعمل قبائح 
مختلفة الأصناف بيّنها الله في هذه السورة # ومهم ٭ أي: من 
المنافقین # من یل € يا نبي الله واللمز معناه: العيب والطعن. 
تقول العرب: لمزه. إذا عابه وطعن فیه» ومنه قوله: ‏ بلمژورکت 
المطوویرت من الْمُؤْمِنِينَ ٤‏ [التوبة : آية ۲۷۹ # ولا لمروا اسم که 
[الحچرات : ایة ۲۱۱ آي : لا یعب آحدکم آخاه ویطعن فيه ومنه 
ول لكل همرم مر > لان الا فعلة تدل غل المبالغة» أي : 
کے لمز الناس » آي : عيبهم والطعن فيهم. ومن هؤلاء المنافقين 
صنف اخر يلمزك يا نبي الله» يطعن عليك ويعيبك في قسم الصدقات 
ويقولون: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» ولم يراع فيها العدل كما 
ثم إن الله بيّن قبائحهم وفضحهم بأن هذا القول الذي تجرؤوا 
دوش بی ےہ ۱9 سو ساس وو 
خصوص آنفسهم؛ ولذا قال: 9 قان أَغَطوأ متا و سوا فان أعطوا من 
الصدقات رضوا ذلك العطاء وسكتوا وفرحوا راد کر بنا 
(إذا) حرف مفاجأة» وقد قدمنا في هذه الدروس أن (إذا) الفجائية 
فيها لعلماء العربية ثلاثة أقوال: قيل: هي حرف» وقيل: ظرف 
مکان» وقیل: ظرف زمان» كما هو مقرر في محله"'' . والمعنی : إذا 
لم يُعطوا من الصدقات شيئاً فاجاً ذلك سخطهم. آي: غضبهم وعدم 
رضاهم . فبيّن الله أن سخطهم ورضاهم منوطان بمصلحتهم الخاصة 
وہای بے سی وإذا لم يعطوا شيئاً غضبوا وسخطوا. 
هذه ليست حالة من يريد وجه الله ولا المصلحة العامة؛ ولذا قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۲۰۱) من سورة الأعراف. 


o۸٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
3 ا وا یبا روا ان مرا م3 هم کوک 49 بسخطون 
مضارع (سخط ۹ )ركمو لخاد خا ماد( عد 
القياس» وسخطا إذا کرهه» وسَخط الرجل بمعنیل غضب» ومنه: 
ل ليس ما قَدَّمَتَ گر آنشسمم أن سط له عم € [المائدة: آیة ۸۰] 
أي : غضب علیهم - والعیاذ بالله ‏ . 


ثم إن الله قال: « ولو انر رضوا ما ءاکدهم الله ورسولژ » 
[التوبة: اية 04] معروف في علم العربية أن (لو) حرف شرط في 
الماضي» وأن حروف الشرط إنما تتولی الجمل الفعلية» ومعلوم أن 
(أن) في قوله: 8 ولو نم رَسُواچ فی محل مصدرء والمصدر الذي 
هي في محله اسم. رو وہ او رس 
محذوف"" عامل في قوله: « ان 4 والمعنی: ولو ثبت آو لو 
وقع آنهم فعلوا كذا لكان خیراً لهم ون رَشُوا اما ءاتَدهّے اد4 
رضوا أصله : (رَضیوا) أصله (فعل) وأصل لامه واو؛ لان أصل رضي 
(رضو) بالواو؛ لأنك تقول منها: الرضوان بالواو» ولا تقول: 
الرضيان بالیاء. أصلها (رضو) بالواو فتطرفت ار مھ فوجب 
إبدالها یاءء فقيل فیها (رضی) بالیاء مبدلة من الواو''' ومن المعروف 
في علم التصریف أن کل فعل ناقص - آعني معتل الاخر - إذا آسند 
إلى واو الجمع خذفت لامه. أصله (رضیو) والیاء مبدلة من واو 
فحذفت اللام التي هي ياء أصلها واو وجعلت کسرتها ضمة لمجانسة 
الواو. فلذا قیل فيه : (رضوا) وأصل وزن الکلمة بالمیزان الصرفي 
(فعلوا) ووزنها الحاضر الان (فعوا) لأنها محذوفة اللام. وهذا معنی 


.)۷۲ /٦( انظر: البحر المحیط (۵/ 67 الدر المصون‎ )١( 
. ۳۸۹-۳۸۸ انظر : معجم مفردات الابدال والاعلال ص‎ )٢( 


تفسیر سورة التوبة / ۵٩‏ 6۸6 


قوله  :‏ رن أَعْطوا متا رش 21110 شم خوت ) 
ا ای با کی ور ا يروف ی سل ثم إن 
الله قال: 8 ولو أَنَهكْرْ رَضُوأ ما ءَاتَدهّء ال ہ4 لو رضوا بنصيب اللہ 
الذي قسم لهم كما سا شاو المسلمين من الصدقات وغیرها 


۳ لو سے 0۸00ھ" 


وقا الله حسبنا معناہ: یکفینا الله (جل وعلا)؛ لان في الله 
سر وكفاية من کل شيء» فمعنی ف حَسْبْتا الہ 4 
یکفینا الله © وتيا له سیعطینا الله من فضله» أي: من فضل الله 
على يد رسوله كله وسيؤتينا رسوله ما آمره اللہ به أن يؤتيناء لو 
حسّنوا الظن بالله» وتوكلوا على الله» ورغبوا فيما عند الله وقالوا: 
إنا إلى ربنا راغبون. أي: رغبتنا إليه» ورهبتنا إليه؛ لأن طمعنا وأملنا 
كله فيه؛ لان المؤمن بمعناه الصحيح رغبته إلى اللہ؛ لأنه يطيع الله 
رت فيا سل الل حر سو و سر تعالی 
مادا للأنبياء: 9 هم ڪاو رغوت ف اليرت وبدعونکا رعبا 
وها € [الانبیاء : آية ۹۰] وقال لنبينا پا : < لت منت لزيا ور 
ری قارب ©6) [الشرح: الایتان ۰۷ ۸] لأن الرغبات كلها إلى الله 
(جل وعلا)؛ لأنه هو الذي بيده الخير» وكل شيء بيده» فرغبة 
المؤمن إليه (جل وعلا) يستنزل رحمات الله يرجو من الله بطاعة 
الله (جلّ وعلا) وتقواه. وهذا معنى قوله: # ولو اہ رَضُوأ مآ 
الهم ا تلهم اله ورسولم وقالوا حسيتا الله سيوییکا کا الله من ف صلی ورسُوله: ان 
۳ تعبرت 9 © [التوبة: آية 04] جواب (لو) محذوف دل 
المقام علیه والتقدیر: لو آنهم فعلوا ذلك لكان خيراً لهم. وقد جاء 
في القران وفي کلام العرب حذف جواب (لو) إذا دل المقام علیه. 
فهو کثیر في القران وفي کلام العرب فمن أمثلة حذف جواب (لو) في 


۸۹ العذب صا الشنقيطي فی التفسير 


سح ۹ 2 


21 ہہ [التكاثر : آية ۲۵ أ و تلود عل تین لا ليك 


لیفین 


تم المقابر و منه قو له تعالی : « ولو أن ره انا سرت به 
ابال و فَطْعتَ ید آلأرش أو کا بد لمرن 4 [الرعد: ایة ۳۱] فجواب 
(لو) محذوف واختلف العلماء ء في تقديره على قولين متقاربين 7 


ی 


قال و : تقدير جواب (لو) في ایة الر عد هذه # ول نف انس 
به الْحِبَالُ4 لكان هذا القران على حد قول“ : 
ولو طار ذو اف ر قبلها لطارت ولکنه لے یط 
وقال بعض العلماء : تقدیره : و أن فعانا سبرت یه الجبال او 
کے انان 4 لكفروا بالرحمن. ويدل 5 قوله بعده: « وم 
يكفرون بان قل هو رق > الم إلا هو 4 [الر عد : ایة ۰ ومن حذف 
جواب (لو) في كلام العرب قول الشاعر ٦‏ 
فاقسم لو شيء ۶ء029 سالك ولکن لم نجد لك مَدَفَعَا 
يعني: لو شيء آتانا رسوله سواك لدفعناه. وهذا معن قوله: 
« وَلَوَ نم رَصُوأ ما ءَاتنهُمٌ أله 4 إلى قوله: إا إلى اللہ 
وت لاہ [التوبة : ایة .]٥۹‏ 
« ٭ إِنَما سك لته والستکین والکملت لا واللنة 


ی و 


وو 5 0 IT‏ عط ے 
لیم وَفي الرقاپ والعدرمین مین وب سیل اللہ وابن الیل فريضة مرت له 


م 


ی کب 420 [التوبة : 5 ٠‏ 5]. 


١‏ كلخ 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۵۰) من سورة الأنفال وراجع ما تقدم عند تفسير الاية 
(۱۰۹) من سورة الأنعام. 

( السایق . 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۰۰) من سورة الأنفال . 


تفسیر سورة التوبة ٩۰‏ ۷ 


لما کان من المنافقین طائفة یلمزون رسول الله ية في قشم 
الصدقات ويفترون عليه أ نه لم يعدل في قشمها بين الله لهم أن الله 
تولی قسمتها وبیّنها وهو ية منفذ لما أوضحه الله (جل وعلا) 
فقال: ۲ إِنَّمَا أَلصَّدَكَتٌ € المراد بالصدقات هنا: زكوات المال 
الواجبة» فالله (جل وعلا) بين في هذه الاية من سورة براءة 
مصارف زكاة المال التي هي إحدیٰ دعائم الاسلام الخمس؛ جعلها 
ثمانية» وهي: الفقراء» والمساکین. والعاملون علیها» والمولفة 
قلوبهم وفي الرقاب» والغارمون» وفي سبیل الله وابن السبیل» 
هي ثمانية» و(إنما): أداة حصر واثبات» يعني : لا پثت استحقاق 
الزكاة لشيء غير واحد من هذه المصارف الثمانية بإجماع 
العلماء . 

3 ٭ الما اس ففرا 4 الفقراء: جمع فقیر» والفعیل إذا 
کان وصفاً ينقاس جمعه جمع كثرة على (فمَلاء) على العادة ما لم 
يكن معتل اللام أو مُضَعّفاً. وهذا معروف("؟ کل (فعیل) في القرآن 
وفي كلام العرب بمعنی (فاعل) لم يكن معتل اللام ولا مُضَعَفاً ينقاس 
تکسیره ه جمع کثرة على (فعلاء) ككريم وکرماء» وأديب وآدبای 
وشریف وشرفاءء وعلیم وعلمای وفقیر وفقراء. آما إذا کان معتل 
اللام أو مُضَعّفاً فالقیاس أن پُکگر على (أفعلاء) فمثال معتل اللام: 
كتقي وأتقیای وسخي وأسخیاء ونبي وأنبياء. وكذلك المُضعّف: 
کحبیب وأحباء» وشدید وأشداء. كما هو معلوم فی محله. فالفقراء 
جمع فقير» وهو جمع على القیاس. والمساکین: جمع مسکین 
کذلك . 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۳) من سورة الأعراف . 


9۸۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واختلف العلماء في الفقیر والمسکین آیهما أحوج وأسوأ 
حالا۴۲۲! والقاعدة المقررة عند علماء التفسیر كما قالها غير واحد 
من المتأخرين ویکادون یطبقون علیها: أن الفقیر والمسکین [ذا 
اجتمعا افترقا» وإذا افترقا اجتمعا. ومعنی هذا الکلام: آنهما إذا 
افتر قا بأن جاء في اية من کتاب الله أو حدیث من سنّة رسول الله اسم 
الفقير وحده. أو المسكين رت اها سا دخل الفقير في 
المسكين» والمسکین في الفقير؛ لأن کونهما محتاجين يشمل كلأ 
منهما وان كان أحدهما أشد فقراً من الآخر؛ وان اجتمعا كما نص 
عليهما موجودين كقوله هنا: « لته وألمسكن € فقد اجتمعاء 
فيلزم إذا اجتمعا أن يفترقاء فيكون للفقير معن خاص به» وللمسكين 
م حاص به والحاصل أنه إذا ذکر الفقیر وحده آو المسکین وحده 
دخل الفقیر في المسکین والمسکین في الفقير» وإذا ذکرا معأ في 
محل واحد كهذه الاية وكمن أوصى للفقراء والمساكين كان لكل 

والعلماء مختلفون فی الفقیر والمسکین آیهما امیر ا حالا؟ 
فذهب جماعة من فقهاء الامصار وأهل اللغة إلى أن الفقیر أسوأ حالاً 
من المسکین» وهذا مذهب الشافعی (رحمه الله)» ورواية قوية عن 
آحمد (رحمه الله)» وبه قال جماعة من السلف» أن الفقير أحوج من 
المسکین . وقالت طائفة : إن المسکین أحوج من الفقیر» وهو مذهب 
مالك وأصحایہ ومذهب أبي حنيفة (رحمه الله). وکل منهما يوجه 
قوله» آما مالك فقال: إن المسکین أحوج من الفقیر لأن الله قال : 
« ریسکا دا مر 6 [البلد: آية ]٦٦١‏ فوصف المسکین بأنه لاصق 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 


تفسیر سورة الشوبة / ٩۰‏ ۸۹ 


بالتراب لا شيء عندہء والعرب تطلق الفقیر على من عنده شيء 
لا يغنيه» فعنده بُلغة ولکنها لا تخنیه» قال: ویدل لذلك قول راعي 
نمیر وهو عربي فح"*: 
اما الفقیر الذي كانت خَلُوبل ‏ وف العیال فلم يرك له سبد 
فسگاه فقيراً وعنده حلوبة قدر عياله. وأما الذین قالوا الفقیر 
أحوج فانهم قالوا: إن الفقیر مشتق من فقرات الظهر؛ لأن الفاقة 
کأنها فقرت ظهره. أي: قصمته. وقالوا: المسکین. الله قال في 
سفينة الخضر وموسی : ل فكات لِمسَدِكينَ دنر 4 [الکهف : 
آية ۷۹] فسمی آهلها مساکین مع أن عندهم سفينة عاملة في البحر 
بالإيجار» فدل على أن الفقیر أسوأ حالاً. وهذا خلاف بین أهل 
اللغة والعلماء معروف» جماعة یفولون: الفقیر ای ا حالا 
وجماعة یعکسون. وهذا معنیٰ قوله: ۷ نا ألصدقت للفقراء 
وَالْمَسَدكينٍ والمملِن لاک [التوبة: اية ]٦٦‏ معناه: أن السهم الثاني 
يعطى للعاملین علیها» وهم الذین یتعبون في تحصیل الزکاة 
كالجباة الذين يرسلهم الإمام ليجمعوا الزكاة من أقطار الناس ويأتون 
بها ويذهبون بها ليفرقونها. فالعاملون عليها كالجباة للزكاة من 
خارج» والمفرقين لها على الناس» فهؤلاء لهم سهم في الزکوات 
وهو قدر أجرتهم. وأظهر الأقوال أنه لا يتقدر فيه شيء معين إلا 
بقدر آجرتهی وکل ما يعطى أحد من هؤلاء فيه خلاف کرک 
وأظهرها أنه كله یوکل إلى اجتهاد الإمام» ونصیب العاملین علیها 
یکون بقدر أجرة مثلهم بحسب ما عانوه من التعب» یعطون على قدر 


() السابق. 
(۲) انظر: ابن جریر (۳۱۱/۱4). القرطبي (۱۷۷/۸). 


9۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك» سواء کانوا فقراء أو آغنیاء. وهذا معنیٰ قوله: # والمملانَ 
4. 

والسهم الثالث للمؤلفة قلوبهی والمؤلفة قلوبهم المراد بهم 
قوم کانوا في زمن النبي به عندهم إيمان إلا أن إيمانهم لیس بقوي 
ولهم مکانة وشوكة إذا حسن إسلامهم اعتز بهم الاسلام والمسلمون 
وقویت شوكة المسلمین. أو ناس لهم شرف إذا کانوا فی الاسلام 
تابعهم غیرهم» فالمراد أنه یکون رجال دخلوا في الاسلام لهم مكانة 
وقوة وفائدة للاسلام فیهم» وایمانهم ليس بقوي» فتجبر خواطرهم 
وتزلف قلوبهم بالمال لیستحسنوا الایمان ویتمکن الاسلام من قلوبهم 
فتکون في ذلك المصلحة العامة للاسلام والمسلمین» ومعلوم أن 
المولفة قلوبهم یقسمهم کتب الفروع إلى أقسام متعددة"“ وقصدنا 
هناك أن نذكر ما يكون مصرفاً للزكاة» وهو الانسان الذي یکون في 
إسلامه خير للمؤمنين» والظاهر أنه لا بد أن يكون مسلماً؛ لأن الزكاة 
لا تدفع للكافر وهي قربة لا يستحقها إلا المسلمون؛ فمن قال: إنها 
تدفع للكافر ليسلم فالظاهر أنه خلاف الظاهر . 

واعلم أن النبي ية كان في زمنه نصيب المؤلفة قلوبهم. 
وألغىئ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) نصيب المؤلفة قلوبهم› ولم 
يكن بعد ذلك معروفاً في صدقات المسلمين وزکواتھم''. وهذه 
الفقرة دخل منها كثير من الذين ينتصرون للقوانين بشيطنة وخفية وراء 
الستار» ويزعمون أن الشرع يتغير بتغير الاوضاع. قالوا: لأن النبي 
دفع نصيب المؤلفة قلوبهم وعمر لما رأى المصلحة لا تحتاج إلى 


.)۳٦۹٣ /۲( انظر: ابن كثير‎ (١) 
.)۳٦٣٣ انظر : ابن جرير (۱/ ۰۳۱6 القرطبي (۱۸۱/۸)ء ابن كثير (؟/‎ (۳۲) 


تفسير سورة التوبة ٦٦/‏ سے 


ذلك لم يدفعه لهم؛ لیتصلوا بذلك إلى أن الشرع تابع للمصالحء وأنه 
قابل للتغيير في كل وقت وزمان تبع المصالح والتطورات الراهنقف 
وهذا باطل؛ لان الشرع آنزله الحكيم الخبير العظيم الجلیل العالم 
بكل ما كان وما يكون» فجعله شرعا خالدا إلى یوم القيامة» مسايرا 
لجمیع التطورات» تمکن مجابهته لکل الا حدات مهما كانت ولا 
إشكال في إلغاء عمر لنصیب المولفة قلوبهم؛ لأن هذه الاصناف 
الثمانية لا یعطی منها الا شيء موجود فإذا عدم الشيء ء فانما لم یجعل 
له سهم لعدمه و إذا قطعت يده مثلا والله يقول في الوضوء: 
# فاعسلوا وجوھ ک ویک > [المائدة : اية ٦‏ لا نقول: هذا لم 
يغسل يده لان يده سقطت!! فالاسلام لما عز وتمکن من قلوب 
المسلمین وقويت شوکه الاسلام لم يبق هنالك مؤلفء فلما ذهب 
هذا الصنف ذهب نصیبه بذهابه» وقد آجمع العلماء أن كل ما ذهب 
من هذه الأصناف الثمانية يذهب نصيبه معه» إذا لم يوجد ابن السبيل 
فلا نصيب لابن السبيل» فكل ما ذهب منها ذهب نصيبه معه» فعدم 
إعطاء عمر نصيب المؤلفة نظراً لعدم وجود المؤلفة بالكلية؛ لأن 
الاسلام قوي مكلت شوكته وصار لا تأليف لاحد. وهذا معنیٰ 
قوله : « وَالْمولْفةَ وب 


وعلی کل حال فالتحقیق في هذه المسألة أن حکم المولفة 
قلوبهم باق ذا وجدوا وکان رجال لهم مکانتهم وقوتهم في دين 
الاسلامء والاسلام محتاج إليهم» والمسلمون محتاجون اليهی 
فانه برجم نصیبهم لتالفهم للمصلحة العامة كما فعل النبي بل 
وجاء به القران العظیم وان کان لا تألیف هنالك» ولا حاجة ولا 
ضعف في الاسلام ولا ضعف في الایمان» بل المسلمون في فوة 
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ونشاط وفي عزة وقوة ومنعة فالمؤلفة غير موجودين فيسقط نصيبهم 
لعدمهم» وكذلك هذه الأصناف الثمانية كل ما عدم منها سقط نصيبه 
معه . 

واعلم آن العلماء مختلفون في هذه الأصناف الثمانية هل یجب 
أن تکون الزكاة موزعة بینها ثمانية أجزاء ولا يجوز أن یخرّم واحد 
منهاء أو يجوز أن تعطی الزكاة لواحد منها» أو لائنین» أو ثلائة دون 
تعمیم الأخر ر ؟ هذا خلاف معروف بین العلماء» فذهبت جماعة 
من العلماء منهم مالك وأبو حنيفة (رحمه الله) وجماعة كثيرة 7 
فقهاء الأمصار إلى أنه لا يلزم تعميم هذه الأصناف» بل يجوز أن 
تعطیٰ الزكاة لصنف واحد منهاء وأن كل ذلك موكول إلى نظر الامام 
ری الأصلح فالأصلح فيؤثر أفقرها وأحوجها وأشدها مصلحة 
للعامة. هذا قول مالك وأبی حنيفة وجماعة كثيرة من العلمای 
قالوا: والاية نما بينت المصارف الذي لا يجوز أن تُتعدئ بها الزكاة 
إلى غيرها وصنف واحد منها يكفى. وكان بعض علماء المالكية 
يقول: أكبر دليل على عدم وجوب تعميم الأصناف أنا لو أعطينا 
الفقراء جزءا فانا لا يقول أحد أننا نعمم جميع الفقراء» وإذا أعطينا 
المساكين جزءا فلا یمکننا أن نعمم جميع المساکین» فإذا كان الصنف 
الواحد لا يمكن تعميمه فلا يلزم تعميم الأصناف جميعها؛ لأنا لو 
مشینا مع التعميم لزمنا أن نعمم نصيب الفقراء على جميع الفقراء ولا 
نترك فقيراً واحداء ونصيب المساكين على جميع المساكين ولا نترك 
مسكيناً واحداً. والحاصل أن هذا خلاف قديم اختلفت فيه أنظار 
العلماء» فمنهم من يقول: إن المراد ب < ٭ إِنّما كت إِلْفْمَرآ 4 


(۱) انظر: ابن جرير (14/ 407377 القرطبي (۸/ ۷٦۱)ء‏ المغني (1717/5). 
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آنها لام التمليك» واستدلوا بحدیث جاء عن النبي بء أن الله لم يكل 
قسمها إلى نبي وانما جزآها ثمانية آجزای قالوا: واللام للتمليك 
فهي شركة بین هژلاء الثمانیة» ومن حرم واحدا من هولاء الثمانية 
فقد ضمن له نصيبه؟ لانه حرمّه ما أعطاه الله ایاه . 

وقالت جماعة من العلماء: المراد بالایة: أن هذه هي 
المصارف الذي لا يجوز تعدیها إلى غيرهاء ولم یلزم تعمیمها» بل 
يوكل إلى نظر الامام» فما راه الامام أحسن للمصلحة العامة فعله 
للمسلمین» فلو اقتضی نظره أن یصرفها لواحد من هذه الثمانية دون 
غیرها لفعل . هذا ملخص کلام العلماء في هذا الموضوع. 

وقوله : ٭ وَالْمَدَرِمِينَ4 الغارمون معناه: أصحاب الدیون الذین 
یطلبون بالدّین» والغارمون عند العلماء فیهم تفصیل"*: منهم من 
یکون غارماً لمصلحة عامة للمسلمین كالذي یجد بعض القبائل بینها 
شحناء وفتن وستقع بینها قتلئ وبلایا ثم یتحمل الدیات ویکون غارماً 
پتلك الدیات للمصلحة العامة» فمثل هذا النوع لم یختلف العلماء في 
أنه یعطی من زكاة المسلمین ويغرم عنه ما تحمل للمصلحة العامة 
للمسلمین من زکوات المسلمین ولو كان غنياً. وبعضهم یقول: 
لا یعطی منه إلا إذا کان فقیرا. وأما إذا کان الانسان تحمل الدیون في 
خاصة نفسهء کالذيٰ یتحمل لینفق [علی]۳ آهله وأولاده» وینفق في 
تجارته ثم يخسر» ونحو ذلك من الأمور فأكثر العلماء على أن هذا إذا 
ہی تا ولم یستدن في معصية» ولم يبذر المال في 
المعاصي أنه يدخل في الغارمین وأنه یقضیٰ عنه قدر 20 


)۱"( انظر : ابن جرير 2)7١1//١5(‏ القرطبي (۸/ «(AY‏ ابن کثیر (۲/ ۳۷۱۶). 
)٢(‏ ما بین المعقوفین [ ]زيادة یقتضیها السیاق . 


:23 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


الزکاۃء وبعض العلماء يقول: ولو عنده مال. وبعض العلماء يقول : 
لا يعطئ هذا الغارم من الزكاة إلا إذا كان لا شيء عنده» أو عنده 
شيء إذا أعطاه للغرماء بقي فقيراً لا شيء عندہ. وأظهر القولين في 
هذا: أنه یقضیٰ عنه الدين إلا إذا كان هلا يقدر على قضاء الدين 
ویبقیٰ عنده ما يكفيه. وبعض العلماء يقول: هو غارم على كل حال» 
یقضیٰ عنه سواء كان غنياً أو فقيراً. والأول أظهر. وهذا معنیٰ قوله: 
« والْعَرِمِينَ > « نا أَلصَّدَكتٌ للشقرا والْمسدكين وَالْمَدِمِلِينَ عليه 
مر فلوم وی آلرقاب؟ . 

توله : # وَفي لاب اختلف العلماء فی المراد به۳*» فذهبت 
جماعة من العلماء الی آن المراد بالرقاب: اعانة المکاتبین خاصة. 
وذهب إلى هذا الشافعي في طائفة من العلماء» واستدلوا لهذا بقوله 
تعالی في سورة النور # وان کنو نب تاملک ا ا 
چس کال او لت تاک ك [النور: اية ۳۳] 
قالوا: 8 من مال له از ما کہ هو المذکور في قوله هنا: ولي 
رقاب » وعلی هذا القول الذي قاله الشافعی وجماعة من فقهاء 
الأمصار إا كان المکاتب عليه نجوم من کتابته فٍنه یعان بما عسر 
عليه من نجوم کتابته من زكاة المسلمین لیتخلص حرا. 

وذهبت جماعة من العلماء منهم مالك بن آنس وأصحابه في 
طائفة من فقهاء الأمصار إلى أن معنی قوله: « وف لام أنه لیس 
معناه المکاتبین» قالوا: المکاتبون داخلون فى قوله : # وَالْعَدرِمِينَ» 
لان المكاتب غارم لسيده نجوم کتابته . قالوا: آما معنیٰ قوله: 
۶ ون ایاپ € فهو أنه يُشترئ من زكاة المسلمين عبید ويكونون 


.)4٦۷٤ /۲( القرطبي (187/8» الأضواء‎ »)3١57/١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 
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أحراراً ولاؤهم للمسلمين. قالوا: وهذا هو معنیٰ قوله: رفي 
رابب . و وَالْعَدرِمِينَ» تکلمنا الان علیه. 

وقوله: # وف سيل ال 4 لا خلاف بين العلماء أن الغزاة 
الذین لیسوا في الدیوان .7 في سبیل اللہ وایضاح هذا آن 
عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) لما جعل مسألة الدیوان کتب أسماء 
الجند في دیوان قيد آسماء‌هم فیەء وکل قطر من الاقطار عدّد ما فيه 
من المقاتلة وکتبهم في دیوان لیحفظوا الثغور ویعینوا على الجھاد 
وکانت لهم آرزاق معروفة في بيت مال المسلمین وهولاء إذا قتل 
واحد منهم عقل عنه الاخرون قبل عصبته فهولاء قال العلماء: 
لیسوا هم المراد هنا؛ لان لهم آرزاقا من بيت مال المسلمین و 
مدونون معروفون» وأن المراد بهژلاء الغزاة: هم الذین یتطوعون 
لیقاتلوا ویسدوا الثغور مع المسلمین» مع آنهم لم تكن لهم آرزاق 
مکتوبة» ولم یکونوا مکتوبین في الدیوان فهولاء یعطون من زكاة 
المسلمین وان کانوا آغنیای ویعطون ما یشترون به السلاح والمراکب 
لیسدوا ثغور المسلمین فیجاهدوا فی سبیل اللہ وکون المراد فى 
سبیل الله الغزاة هو قول الشافعي (رحمه الله) فی طائفة من العلماء. " 

وقال الامام مالك وأصحابه: إن المراد بسبیل اللہ كل ما یتعلق 
بالغزو والرباط فيدخل فيه جميع ما يتعلق بالغزو کشراء السلاح 
والکراع والرباط فی سد الثغور المخوفة التي , يخشئ أن تدخل منها 
الکفار للمسلمین أن هذا كله یدخل في سبیل الله . 


وذهبت جماعة من العلماء وهو مروي عن الامام آحمد بن 


حنبل أن (في سبيل الله) الحجاج والعمار أنه یعطی من بيت مال 
المسلمين للعاجز عن الحج والعمرة ة ما یحج به ويعتمر. قالوا: 
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والحج والعمرة في سبيل الله . هذا ملخص عیون كلام العلماء في هذه 

« ون لبیل 4 السبيل في لغة العرب''': الطريق. ومعنئ 
(ابن السبيل) ولد الطريق» وإنما قيل للمسافر الغریب : (ابن السبیل) 
لأحد أمرين: قال بعض العلماء: لأنه ملازم للطريق لذهابه معها 
وكل ملازم لشيء تقول له العرب ابنەء ومنه سمت الطير الملازم 
لاء( الماء ) ما هو رف ومته فول غیلان دی الر مد : 
وردت اعتسافاً والئریا کأنها على قمة الرأس ابن مّاء مُحَلق 

قسماه ابن الماء لملاز مته للماء . 

وقالت طائفة من علماء العربیة: انه نما قيل له (ابن السبیل) 
لأن السبیل وهي الطریق كأنها تمخضت لنا عنه ورمتنا به كما ترمي 
النفساء الناس بولدها كان غائبا فی بطن الطریق فرمتنا به» كما تکون 
النفساء ولدها غائب في بطنها فترمینا به. وهذا المعنی یوجد في 
إنما یذکر مثالاً لا استدلالاً؛ لأنه فی زمن الدولة العباسية» ولکنه 
آوضح هذا المعنیٰ ‏ بقوله حيث یقول يذكر رجلا سافر في فلاة من 
الأرض شهرین إلى أمير لیمدحه قال له" : 
تمخضث عنه تنا بعد محمله ‏ شهرین سام تضرب ولم تلد 
آلقته كالتّصٌّل معطوفاً على همم یعمدن منتجعات خير مُعتمد 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية )4١(‏ من سورة الأنفال. 
(۳) هذان البیتان سبق ذکرهما في الموضع السابق. 
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فصرح بأن هذه الفلاة تمخضت عن هذا وولدته وأنتجته 
فكذلك الطریق كأنها تتمخض عنه وترمیهم به. وأكثر العلماء 
یقولون: سمي (ابن السبیل) لملازمته للطریق. وابن السبیل هو 
الانسان الذي فنیت نفقته وانقطع زاده وهو متغرب عن آوطانه یعطی 
من زكاة المسلمین زاداً وما يبلغه إلى وطنه ولو كان غنياً في محله 
ولا تتبع ذمته ولو كان غنياً في محله؛ لأنه مصرف للزكاة في ذلك 
الوقت وان كان غنيا في بلده. وهذا من محاسن دين الاسلام وما فيه 
من مكارم الأخلاق. قال بعض العلماء: ويدخل في ابن السبيل ما لو 
كان له سفر يضطر إليه» كما لو كانت له أولاد في دار حرب أو في 
ضيعة وهو مضطر إلى الإتيان بهم ولا مال عنده فإنه يُعطئ ليذهب 
ويجيء ويكون داخلاً في ابن السبيل . 


وقد أجمع العلماء على أن ابن السبيل إذا كان مسافراً فى 


معصية لا یجوز آن یعطی من الزكاة شيا لأنه (عانة له علی مسا 
واللہ یقول : # ولا تَعَاونوا عل الاثر والمدذون» [المائدة: آية ؟] وان کان 
سفره في قربة فلا خلاف في أنه یعطی . وان کان في مباح فقد اختلف 
العلماء في لك فقالوا: لا یعطی؛ لان المباح لا یلزم. وقال بعض 
العلماء: یعطی ؛ لأن لسفر المباح فيه جمیع التسهیلات التي في 
السفر الواجب؛ فالسفر المباح تقصر فيه الصلاة» ویفطر فيه 
المسافر ویفعل فيه كل الترخصات. فکذلك یعان صاحبه عليه. 
هکذا قال بعضهم والله تعالی أعلم . 

وقوله تعالی: لفَرِيصَةٌ هرک ال مصدرء أي: فرض الله هذا 
فريضة علیکم « واه 4 جل وعلا < عَلِمٌ 4 لا یخفی عليه شيء 
< حَكيم4 یضع الأمور في مواضعها ویوقعها في مواقعها. 


/٩[‏ ب] 
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قال تعالى: « ومهم از وود ال ويقولوت هو أ دن فل دن 0 
حر لمکم مزه ون بآ و 00 ولا نگ ول 
تا دون رل ۳ کن عذاب الم € عقوت با کک ار وسکم وا 
ورسوا E E‏ ی BT‏ ادد 

ال وَرسُوامٌ اک لم تار جَه کم خَلدًا فا دلت الضزی میم 69 4 
[التوبة: الایات 1 .۱٦۳‏ 
/ يقول الله (جل وعلا): ۶ ویم ایت دوڈون ای ویشولورت 
ادن لان كبر لم وین کے ول لیت ودم 2 یناما 
0 لَ أله شم عد داب الم 4 [التوبة: آية .]٦٦‏ 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع : 2 ودوت ال 4 بياء 
مشددة» وقرأه نافع وحده: #يؤذون النبيء» 7 يننا وأددل ورش 
ومن وافقه همزة 9 وذو » نقرأ : «یوذون؟ وقرأ عامة السبعة غير 
ام وت « ویڈواوت هو أذ فل أ ل اڈ کر کم 4 بضم الذال في 
الحرفین» وقرآه نافع وحدہ: #أَذْن» بسکون الذال“؟. 

وقرأ عامة السبعة غير الكسائي: « ورد بالرفع» وقرأ 
الكسائي وحدہ #ورحمة# الع 3 

فعلی رد الجمهور فهو عطف على المضاف فی قوله: رذن 
خیر لکم ورحمة) وعلی قراءة الكسائي * فهو عطف على المضاف 


إليه . أي : (أَذْنَ خير ورحمة . 


.)14 /7( مضى عند تفسير الاية (۱۱۲) من سورة الأنعامء وانظر: الاتحاف‎ )١( 

(۲) انظر: السبعة ص ۰۳۱۵ المبسوط لابن مهران ص ۲۲۷ . 

(۳) قراءة الخفض إنما هي لحمزة وليست للكسائي. انظر: السبعة ص ۰۳۱۵ المبسوط 
لابن مهران ص ۰۲۲۷ وقد استدرك الشيخ ذلك فتبّه على الصواب كما سيأتي قریباً. 

(5) الصواب : حمزة كما سبق . 

.)17/5 /5( انظر: حجة القراءات ص ۰۳۲۰ الدر المصون‎ )٥( 


تفسير سورة التوبة 1١/‏ حت 


وقوله: « ویب ہے نوَذوه الى هذا صنف اخر من أصناف 
المنافقین ؛ ا و شس قال : #ومهم 
گن یف ول آشکن ولا ی 6 [التوبة : ایة ٤٤]ء‏ ۶ ومهم گن یرک في 
الصدَقشّتِ ٭ [التوبة : ایة ۸٥]ء‏ ٭ ومہم بتک ون ۳ [التوبة : 
اية ]٦٦‏ كان في المنافقین طائفة یبسطون آلسنتهم إلى رسول اللہ كلل 
بالکلام السيء سور و فيه ما لاد سی .وعدا هل قوله 3 ومنہم 
لدت ورد ی [التوبة ان ۱ آي لاقي الام 
يؤذون النبي محمدا لا بالاستطالة فی عرضه . 


بات هدن 4 معنن هذا آنه إذا قيل لهم : كيف تقد حون فی 
ای ااا وير رعو عو سر تہ بے سور 
لا یهمنا ذلك؛ لانه أذن! 1١‏ العرب تقول : فلان آذن . وأذن بالسکون لغة 
فيه» إذا كان یسمع من كل من جاءه» فإذاکان الرجل كلما جاءه أحد وأخبره 
سمع منه وصدقه قالت العرب : هذا الرجل أذن . یعنون : هو كلما جاءه أحد 
بخبر صدقه» ونحن إن قيل عنا إننا اذيناه جثناه وکذبنا له وحلفنا له 
فيصدقناء فنحن نؤذيه ولا تضرنا عاقبة ذلك ؛ ؛ لأن مالنا أن نكذب الحديث 
ونحلف له علیه وهل ١‏ د . ١‏ وو او فيصدقنا ولا ينشأ 
1-8 . وهذا معنی قوله. : « وود كی یووم هو ادن لما 
عابوا النبي إا آذوه وعابوه بأنه أذن في زعمهم الباطل ۔۔ قبحهم الله 
بعر : یسمع من كل من حدثه ۹۵ہو 
لا ادن سی امه امن ہے ہچ ہر فى البثير والدرين آما 
الباطل فليس بأذن فيه ولا بمصدق أحداً فيه» ولا ینفعکم اعتذارکم 
الباطل. وهذا معنیٰ قوله: #قلّ 0ر لست > هو أذن رک 
أي : يسمع ‏ هو سامع ‏ ولكنه سامع خیرء سامع من كل من جاءه بخير 
وبحق لا من كل من جاءه بشر وبباطل مثلكم فليس بأذن له. وهذا 
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معنیٰ قوله : : قل أذ ادن که ار کم و ین باه بصدق بالله (جل وعلا) 
التصدیق الکامل من الجهات الثلاث» يؤمن بالله تصدیقا ا من 
قلبه ولسانه وجوارحه (صلوات الله وسلامه علیه) ۶ ووم 
لِلْمُؤْديرت* یصدق المؤمنين العدول الأتقياء إذا جاژوه بمقالةء أما 
الكفرة الكذبة أمثالكم فلا یصدقھم . 

وجرت العادة باستقراء القران أن الله تبارك وتعالى إذا كان 
الإيمان بالله عداه بالباءء كأن يقول: ءامنا بس ٭ [الحجرات : 
5 ۵ النساء: آية ۱۳۹] ¥ منوت پا و4 [ال عمران: ایة ۱۱] 
واذا کان الایمان معناه تصديق مخلوق فانه يعديه باللام دائماً؛ ولذا 
قال هنا: 50 الہ وَرومِنُ لِلْمُؤميت* معناه: ویصدق المژمنین . 
ولا يكاد هذا التصديق المتعلق بالادميين يوجد في القران إلا 
مجروراً باللام كقوله: 8 # تم لو » [العنكبوت: آية ۲۹] 
# وما أت بؤمن لا » [یوسف: آية ۱۷] وقوله هنا: # ودؤمن 
لِلمُوُمیہے 4 أي : ویصدق المؤمنين الأتقياء في الخير الذي جاءه 
5 ولکن لیس بأذن للكفرة ال ة أمثالكم . فقو له : ٠‏ « ور 
7. على قراءة الجمهور هو أذن خيرء وهو أيضاً رحمة 
للمؤمنين» وقد أرسله الله رحمة للعالمین . 

وفي هذه الاية سؤال معروف؛ لأن طالب العلم یقول : الله قال 
« ورحمةٌ لین منوا 4 وک کان لتق 
آمنواء وفي سورة الأنبياء قال: فا وما ماک کل رم مکی IO‏ 
[الانبیاء : ایة ۷ ۰ فلم يقيد كونه رحمة بالایمانء بل قال لجميع 
العالمین» وهذا وجه السؤال. 

والجواب عنه : أن الله (جل وعلا) آرسله (صلوات الله وسلامه 


في آية براءة هذه : 
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علیه) رحمة لجمیع الخلائق» إلا أن بعضهم قبل من الله التفضل بتلك 
الرحمة فحازها. فخص في قوله: ۷ وة لِلَمُوِيْينَ ۹ وبعضهم لم 
یقبلها ولم يحزهاء ولا ينافي ذلك أن الله أعطاه تلك الرحمة الا أنه لم 
یقبلها ولم يحزها. وضرب العلماء لهذا مثلاً قالوا: لو أن سلطان 
البلد مثلا وله المثل الأعلئ ‏ أرسل لجميع مكان الله إتعاماً 
كثيراً کان آجری لهم المياه تأتيهم» وأجرئ عليهم الأرزاق والنعم 
وبعضهم امتنع أن يأخذ» وبعضهم أخذ فلا ينافي أنه أنعم على 
الجمیع . فالله آرسله رحمة للعالمين» بعض الناس قبل من الله فضله 
وبعضهم لم يقبل فضله»ء ولا ينافي ذلك أنه تفضل عليه ببعشه 
(صلوات الله وسلامه عليه) . 


وأما على قراءة حمزة الذي قرأ: #ورحمة» بالخفض هو 
حمزة لا الكسائي ''' أما على قراءة حمزة #ورحمة للذين آمنوا» 
هو أذن خير ورحمة. بدك على الحو لأن الله (جل وعلا) جعل 
فيه الخير ول 2 كان ماما من أحد فهو سماع لا يقود إلا إلى 
خير من خير ورحمة لا سماع شر. ولا يخفئ ما فی قراءة حمزة من 
عم مرو نی ورزر سم عای 02 الو روہ یی 
قوله : بل أذ ئن کر لک زین ,الله ومن رمت وة لین 


منوج 


الین | يوون رسو ل الہ ک4 با لا ستطالة في عرضه بكلا م السوء 
« لهرعدًا اب لي من الله (جلّ وعلا)» وقد بين في الأحزاب أن ذلك 
العذاب مصحوب باللعنة أيضاً في قوله: إك الات يدوت الله وس 


)١(‏ سبق التنبيه على ذلك قريباً. 
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| 


9 وَالَدَِ يوون رسول آل کم مدا لہ ہہ . 


ثم قال تعالی : مورک بان لک لبرش و کم وا رولت اک 
أن يَرَصُوهُ إن کاوا مُومنیت ( € [التوبة: آية 7۲] قال بعض 
العلماء: كانت جماعة من المنافقین ومعهم غلام حدث من الانصار 
یسمی عامر بن قیس» فقال بعض المنافقین لبعض : والله إن كان 
ما یقوله محمد يي حقا لنحن شر من الحمير» فغضب ذلك الغلام 
وقال: آنُشحون فی حق ما يقولهء والله إن ما یقوله لحق» وإنكم 
لشرٌ من الحمیر» ثم نما الحدیث إلى النبي كَل فلما سألهم: ما 
حملکم على أن تقولوا ما قلتی حلفوا بالل ما قلناه» قال من روی 
هذه القصة في سبب هذا النزول: وكان ذلك الغلام الأنصاري يدعو 
الله ويقول: اللهم بيّن المحق منا من الكاذب» فأنزل الله هذه الاية من 
سورة براءة تصدیقاً لذلكك الرجل وتکذیباً لن الا 
« ینوت یاه ل45 آنما قيل عنا تکذب ولا نقول الا خيراء ولا 

نظهر إلا الخیر « لرشُوکم4 بذلك ٭ واه ورسولة, اَحق أن یرسُوه؟ 

في باطن الأمرء ولم یکونوا منافقین» ولم یقعوا في نبيه و بما 

لا ينبغي . 

(۱) آخرجه ابن جریر (۳۲۹/۱8) وابن آبي حاتم )۱۸۲۸/٦(‏ عن قتادة مرسلا 
ولیس فيه تسمية الذي نقل ذلك إلى رسول الله ماش وعزاه في الدر (۳/ ۲۵۳) 
لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وقد ساق رواية عند ابن أبي حاتم عن السدي مرسلا وفيها تسمية الأنصاري. 


وفي المطبوع من ابن سي حاتم رواية عن السدي تتعلق بتفسير الأیة لکن 
لا علاقة لها بسبب النزول أو تسمية الأنصاري. 
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وقد رد الضمیر هنا على الرسول وحده قال: ۳ والله وریسولد: 
0:2 موس او سجہ انال سععہ ا فار ا اف اتھا 1 
بالضمیر الواحد لن إرضاء الله ارضاء لرسوله» وارضاء الرسول 
إرضاء اللہ من یطع الرسول مَفَدٌ اطاء اه * [النساء: آية ۸۰] فلما 
تلازما صارا کأنهما شيء واحد . 


وذهب غير واحد من علماء العربية وعلماء التفسیر""" إلى أن 
رجوع الضمیر على أحد المتعاطفین اكتفاءً به لأن الاخر مفهوم منه 
آسلوب عربي معروف کثیر في القران العظیم وفي کلام العرب وهو 
كثير» أن العرب ریما حذفت بعض الامرین واستغنت عنه بالاخر 
سواء کان في ضمیر أو غير ضمیرء فمن آمثلته في غير الضمیر قول 
قيس بن الخطیم"۳: 
نحن بما عندنا وأنت ہما عند راض والرأي مُخْتَلسفٌ 
فحذف «راضون» لدلالة را عليها وقد أنشد هذا لهذا 
المعنی سیبویه في کتابه» وآنشد سیبویه لهذا المعنی ات قول 
عمرو بن آحمر الباعلی *): 
رَمَاني بأمر كنت منه ووالدي بَرِيئاً ومن أجل الطويٌ رَمَاني 
اي: كنت رتا وکان والدی رطا فحذف آحدهما لدلالة 


ب 


الاخر علیه. واأنشد له سیپویه فی کتابه اشا قول ضابیء بن 


.)۷٥/٦( انظر: القرطبي (۸/١۱۹)ء الدر المصون‎ )١( 
مضى عند تفسير الأیة (44) من سورة البقرة.‎ )۲( 

.)۷١ /١( البيت في الكتاب لسيبويه‎ (٣( 

۱ السانی: 


٤‏ العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الخازت:االرجو ۱ 

فمن يك اہی بالمدينة رحله فإني وقیّارا بمالغریت 
فإني لغريب وقیار لغریب. هذا من أمثلته في غير الضمیر 

وأمثلة حذف آحد الضمیرین اکتفاء عنه بالاخر كثيرة في كلام 

العرب وفي القران العظیم فمن آمثلتها في القران في المتعاطفات 

بالواو كما هنا: قوله: وبکشه الذَهب وَالْفِضصَةَ ولا میشوتبا 4 

[التوبة : اية ]۳٣‏ # واستعینوا مار وأَلصَلَووٌ وتا 4 [البقرة: اية ]٥٤‏ 

« وله وله ای أن یشوه 4 ٭ يعوا الله سوم ولا تولو عه 

[الأنفال: ایة ۲۰] وأمثال ذلك كثيرة فی القران. . ومن آمثلته في کلام 

ا :فول 0 وهو قاس تھی بت 

۱ ۳ و 2 و و 

وقد آراني ونعما لاهیین بها والدهر والعيش لم يهمم بإمرار 

يعني . : لم پهمما. فرد الضمیر على واحد من العیش أو الدهر ؛ 


لان الاخر مفهوم منهء و منه قول حسان رضي اللہ ید 


إن شرخ الشباب والشّعَر الأ شود ما لم بْعَاص كان جنونا 
فلم يقل: ما لم يعاصيا. وهو كثير. 
وأمافي المعطوف ب (أو) فالقياس أن يرجع الضمير 
بالافراد؛ لان الضمير في المتعاطفات ب (أو) يرح إلى الآحد الدائر 
بينهاء وهو القياس كقوله: « ومن یسب حَطِيمَةٌ او اما ثم ور بد 4 
٣۹٣‏ ایة ۲ وقد رده إلى أحدهما بعينه تعالى في قوله: 


.)۷٥/۱( الکتاب‎ )١( 


)۲( مضی عند تفس الاية (40) من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 
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ل و5[ رَأوأ هه و انقضوا إلا ] [الجمعة: آية ۱۱]. 
© 
فتوضح فالمقراة لم یَعف رسمها لمَا نسّجتها من جنوب ا 
فرده لاحداهما. وعلی کل حال فالمعنی: یحلفون باللہ لکم 
لير ضوكم والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه إن کانوا 


خرمہ ہر 


قوله : # وال ورمو 12 إن کارا ممیت 49 [التوبة : 
اية 1۲ ]. 


ر 


المي 25 اه ادد E A‏ ور ر ر خلا 
نا دلت ال رٹ الْمَظِيم 407 [التوبة : آية .]٦٦‏ 

قدمنا في هذه الدورس مرا آن کل فعل مضارع مرن 
ب (لم) إذا تقدمتها همزة استفهام بأن قيل فيه (ألم) کل فعل مضارع 

اخلهها: أن سیر قتارصد ماف وبضیر نقیه إثاناء 
فأصله مضارع منفي ب (لم) فتصير حقيقة معناه أنه ماض مثبت 
فتنقلب المضارعة ماضوية. وينقلب النفي إثباتاء وهذا مطرد كقوله: 


)١(‏ في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وقد أثبت تمام الاية وجعلت ذلك بين 
)۲( دیوائه ص .١١١‏ 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۱۳۰) من سور الانعام. 


۰٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ألم يَعَلَمُوَا» معناه: علموا أن من حاد الله « رل عن © 
[البلد: اية ۸] جعلنا له عينين رت لك صنرك ل4 [الشرح : 

أية ١‏ شرحنا لك صدرك. فان قیل: باي وجه انقلیت المضارعة 
ماضویةء وانقلب النفي إثباتًء مع أن النفي والإثبات نقیضان؟ 
فالجواب: أن انقلاب المضارعة ماضوية أمر واضح لا إشكال فيه؛ 
لان (لم) حرف قلب» تقلب المضارع من معنیٰ الاستقبال إلى معنى 
الماضي وهذا أمر معروف لا نزاع فيه ولا إشكال» آما انقلاب النفي 
تاتا فوجهه أن همزة الاستفهام التي قبل حرف (لم) هي استفهام 
إنكار» والانکار مضمن معنیٰ النفي» فیتسلط النفي الكامن في الهمزة 
على النفي الصريح في (لم) فينفيه» ونفي النفي إثبات . هذا وجه من 
قال هنذا القول. 


القول الثاني: أن كل فعل مضارع مسبوق ب (ألم) في جميع 
القران هو استفهام تقريرء والمراد باستفهام التقرير هو حمل 
المخاطب على أن يقر فيقول: بلى» وليس المراد منه طلب فهم 
البتة. فالمراد بهذا على هذا القول أن يقولوا : بلى نعلم أنه من يحادد 
الله ورسوله فأن له نار جهنم # آنه من ساد أله 4 إنما فك الإدغام 
هاهنا لان الفعل مجزوم» ومعلوم أن المضكّف إذا جزم أو صار آمرا 
جاز فيه الا دغام وف الادغام كما هو معروف في محله. ومعنی 
قوله: من اود الہ 4 أي: یشاق الله ویخالفه ویعاصیه. وأصل 
المحادة: من الحد؛ لان المحاد یکون فی الحد الذي ليس فيه من 
حاده» تقول: زید محاد لعمرو . ای 1 +۱  .‏ لأنه 
فى الخد رت بس ف فهذا في الحد الذي لیس فيه هذا وذلك 
بعکس ذلك اشا وهذا معنیٰ معروف في كلام العرب وأعظم 
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محادة لله هى إيذاء نبيه كله والتجرژ على ذلك بالأيمان الباطلة 
الكاذبة. ` 

ل قن لم تَارَجَھَتَم إذا كانت (أن) مثلا في جزاء الشرط بعد 
فاء جاز فیها الفتح كما هنا وجاز في فیها الخنض ا شام وهما لختان 
عربيتان. وقراءة الجمهور منهم السعة هنا : قا ل € بفتح 
الهمزة» ولو كسرت لجاز لغة لا قراءة؛ لأن القراءة الصحيحة بعكسه 
اک لم ار جَهَگہ » أضاف النار إلى جهنم لأن جهنم طبقة من 
طبقاتها . 

«خََِافِيَاً4 في حال كونه خالداً فیھاء وهي حال مقدرة كما 
هو معلوم. 

لاک ازى يم ڑکا 4 أي: الخلود في النار ‏ عياذا 
بالله ‏ بسبب محادة الله ومشاقته» والخزي العظيم أي : الذل الأكبر 
والهوان الاعظم. ا سمي غاية الذل والهوان 
والانسفال. وقد صرح الله (جل وعلا بان من حاد سو الذل 
والمهانة والسفالة كما قال تعالی: 7 لن حاون الله ورس ول وليك في 
ادن 462 [المجادلة : ایة ۱۲۰ فقوله ٠‏ اليك ن )4 ہیں 
آن الخزي هنا عیاذا باه - یتضمن آعلی الذل والحقار والصغار 
8+110 ود ده رم کا مت بن من ہی 
[المجادلة : اية ]٥‏ وذلك الكبت ملتزم لأصناف الذل والمهانة والله 
(جل وعلا) یقول : # رتا ئک سن تا ده اہ يته [ال عمراد : 
أية ۲ أي: آذللته وآهنته - والعياذ بالله آجارنا الله منها واخوانن 
المسلمين ‏ وهذا معنیٰ قوله : * یعلموا انم من اود الله ورسولم 4 
الضمير ضمیر الشأن» والجملة هي اسم (آن)ء و(أن) الثانية فيها 
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للعلماء آوجه" " متعددة أصحها وأقربها للصواب أنها هي (أن) الأولى 
كررت لما طال الفصل بينهماء وتكرير (أن) إذا طال الفصل أسلوب 
عربي معروف كثير في كلام العربء ومنه هذه الاية على على الصحيح . 
ارک ریاد جھئہ #. 


« خلدا فيها € الخلود معناه: المکث الطویل» والمراد 
بخلود د أهل النار خلود لا انقطاع فيه البتة؛ لآن الله یقول: 
ظ کلماجت زد تهر سوب 4)۵ [الاسراء ا ۷ فليس للنار خبوة 
نهائية لیس بعدها زيادة سعیرء وقد قدمنا في هذه الدروس(؟ أن 
جماعة من العلماء زعموا أن النار تفنی وأنهم یخرجون منهاء 
واستدلوا بقوله: « لبنت فا آحتاا 3 > [النبأ: آية ۲۳] وبقوله: 
للا ماما ره ك4 في سورة هود [ھود: ایة ۰۷ ۰ وبقوله: « مَالَ التاز 
مودک لین فیها إ لا ما سا أل ٌ4 [الأنعام : اية ۲۱۲۸ وبینا مراراً أن 


سے سے مھ سر“ 


ا فی کر 2 ریس ور ساوچمسی نس 
لے آما خلود أهل الجنة فقد صرح الله به في آيات من کتابه 


كقوله : عة عبر یدوز 4 [مود: آية ۰۸ ۰ حالف ما یں 


ار €9 [ص : ایة ]٥٥‏ وقوله (جلٌ وعلا): تس تا 
باق > [النحل : آیة ۲۹٩‏ إلى غير ذلك من الایات وأما خلود 


اہ با 
أهل النار فجاءت فيه ايات كثيرة كقوله: 8 لا يفضى E)‏ 


وہیھ ہم 4م من عَذَبِهًا 4 [فاطر : ایة ٦ءء‏ قان م جم لا يسو 


.)۷۷ /٦( انظر: ابن جرير (۰)۳۳۰/۱۶ القرطبي (۸/ ۰4۱۹6 الدر المصون‎ )١( 
من سورة‎ )۳١( مض عند سے الآبة (۱۲۸) من سورة الانعام» والاية‎ )۲( 
. الأعراف‎ 


تفسیر سورة التوبة / ٩۳‏ ۰۹ 


رم شے 2 و مس و وج رم رت 


فها ولا خی ینا € [طه: آية ۰۲۷4 # ولا عمف عنهم من دابيا 4 
[فاطر: آية ٣۳]ء‏ كلما حت رِدْكَهُم موی 9 € [الإسراء: 
آية ۹۷] والحاصل أن من قال من السلف: (إن النار تفنی ویبقیٰ 
محلها لا أحد فیه» يجب حملها كما صرح به البغوي في تفسیره" 
على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمین؛ لأن الله يخرجهم بعد أن 
تطهرهم النار فيؤولون إلى الجنة فتبقى طبقتهم التي كانوا فيها خاویف 
أما الكفار فهم باقون معذبون لا يموتون ولا يخفف عنهم العذاب 
ولا تفنى النار عنهم» وقد نفى الله فناءها بقوله: «كُلَمَا حت 
دنهم سِا )4 فمن يدّعي أن لها خبوة نهائية ليس بعدها زيادة 
سعير ژد عليه بهذه الاية الكريمة» وكذلك لا يخرجون منها؛ لأن الله 
يقول: # كلما أرادوا أن رمو نبا أیدُوا نپا [السجدة: آیة ۰]۲۰ 
9 کلم راد أن ریخا نبا ین حي یبدا فبا [الحج: آية ۲۲]. 
«وماهم بِحَرِجِينَ من الگار €6 [البقرة: آية ۰]۱۳۷ « وَمَاهم رجت 
مها © [المائدة: الاية ۳۷] وکذلك لا یموتون فیها كما قال : 

ریت َلْمَوَتُ من ڪل مَکان وما هو میت 4 [إبراهيم: آية ۱۷]) 
3 لا یقطی عیَهم فيمووا ولا تحَتَتُ عَتْهُم يِنْعَدَايِهَا4 [فاطر : آية ]۳٩‏ إلى 
غير ذلك من الایات كما آوضحناه فی هذه الدروس . 


اا آي الباء وهي قوله: ی عك 46 الا .۱ 


آية ۲۳] فقد بينتها غاية البيان آية سورة ص» وایضاح ذلك أن 


.)4۰۳/۲( تفسیر البغوي‎ )١( 
في هذا الموضع انقطع التسجیل» وتم استيفاء النقص من كلام الشيخ‎ )0( 
من سورة الأعراف»‎ )۳١( (رحمه الله) على هذه المسألة عند تفسير الاية‎ 


٦٦٠‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المعنی : « لب فا 4 آي: فی النار « أَحَمَابا 49 في حال كونهم في 


تلك الأحقاب ٭ لا یڈوفون فیا جردا و شرایا €9 | لا يما وععَانا و4 [النبأ : 
الآيتان ٢۲ء ]٢٢‏ فإذا انقضت أحقاب] الحميم والغسّاقء عذبوا 
بأنواع أخر من آنواع العذاب لا نهاية لھا ولا يعلمها الا الله . وإنما 
قلنا: إن هذه الأحقاب؛ مختصة بأحقاب الحميم والغساق لأن الله 
بين ذلك وصرح به في سورة (ص) وخیر ما يفسّر به القران القران؛ 
لأن الله يقول في (ص): * هدا ورک لين شر معاب © جَهم ماما 
يِل لها 9© هذا مبَدُوفُوه خیم وتا () ءاخر من سیو آزوج €3 4 
[ص: الایات ۵۵ - ]٤۸‏ فبیّن أن هنالك أصنافاً أخر وآشکالا من 
آنواع العذاب غير الحمیم والغسّاق. فبینت اية (ص) هذه اية الب 
انا واضحا وخر ها فر الك ان القران : 
وذکرنا"" أن بعض الملحدين يقول: أين الانصاف والحكمة 
في أن تكون أيام المعصية في دار الدنيا وأيام الكفر مدة محدودة 
والجزاء في مدة لا تنقضي» فأين العدل والميزان» فی عمل في مدة 
معينة مع جزاء في مُدّد لا تنقضي ولا تفي؟! ۱ 
والجواب عن هذا: آن خبث الکافر الذي عذب بسببه هو باق 
دائم لا یزول في جمیع المدد» فکان العذاب دائما لا یزول؛ لأن 
سببه باق لا يزول» والدلیل على أن خبث الكفار باق لا یزول آبدا 
فکان جزاژه دائماً لا یزول آبداً لانهم لما رأوا النار وعاینوا الحقائق 
يوم القيامة وندموا على تکذیب الرسل فتمنوا الرد إلى الدنیا لیتوبوا 
الا ییا نرد ولا تکرب رايت ربا تکوم ین الْوْمِننَ 9© € [الأنعام : 
آية ۲۷] قال الله فیهم : 9 و ردوا لعَادُوأ لما وا عه [الانعام: اية ۲۸] 


(۱) راجع ما سبق عند تفسیر الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة / 51١ ٦٦‏ 


فصرّح (جل وعلا) بأنهم لو رُدوا إلى الدنيا بعد معاينة النار والعذاب 
وبلايا القيامة لعادوا لما نهوا عنه. 

وهو تصريح بان خبثهم الطبيعي منطبع فيهم دائم لا يزول» 
فلذلك كان جزاؤه دائما لا يزول. والجزاء بحسب العمل؛ ولذا قال 
تعالیٰ : ٭ جرا واا )€ [النبا: آية ]٢‏ موافقاً اسالو فخبشهم فیخر 
لا یزول وجزاؤھم لا یزولء وقد قال ای 3 عم فہم 2 
مو [الأنفال: اية ۲۲۳ ف (خیرا) كر ة فی "حاف فرط 
وهي تعم فعرفنا أن الله لم يعلم فیهم خیراً ما في وقتٍ ما کائناً ما 
کان» ولما کان ار منتف عنهم أبدا والشرٌ ملازم لهم أبداء کان 
جزاؤهم لازما أبدا. وهذا ھ2 اک لد تار سكم کے جانا 
دَللک € [التوبة: آية ]٦٦‏ - والعياذ بالله ‏ 8 الخری العظِيم 4 
الهوان والخزي الکبیر. والعظیم صفة مشبهة من عَظم الشيء بعظم 
فهو عظیم» وهو معنی معروف لا خفاء به . 

قال ور # يحدر ال مت فتورتے 7س2 ره نيمهم یم 
ف رہم ل انز ڑا انرک ک لَه خی ما دروت 9 وکین سار 
بوت إكما ت تخوض لصب فل یاه یکیو ورشولو. 2 

مہوت 69 لا تدرا د كترم بتک ۳ نف عن ط یمقر نک 
شب ما سا بزو © کشت راکو تی تا 
ب میں بش کت بت با پال ڪر وتو عن المعروفِ وفیضورت و 

نوا الق کا اقب ک هم الکمیشوک @ وعد 
اتی ے والمَفِعَت والکتار راز جه حدر ای سب حسبھم 


سے سے نج سے 


ا و عَذَابُ می > [التوبة : الايات 14 -- .]٦۸‏ 


)١(‏ السایق. 


٦٢‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کے ےہ مرس 


یقول الله (جل وعلا): # حدر المتتففوري ان تازل علبّهم سورة 
ینم یمان کہم فل أستهربواً اک اه مرج ما دروت ل4 [التوبة : 
ایة 16 ]. 


فا هذا الحرف عامة القَرَاء» غير ابن کثیر وأبي عمرو: 
کے cird‏ 
#أن تازل عله سورة ٭ بفتح النون وتشديد الزاي» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو: #أن تنزل عليهم سورة» ومعنی القراءتين واحد فالله 
(جل وعلا) في هذه السورة الكريمة يفضح ما تنطوي عليه ضمائر 
المنافقين» فبیّن لنبيّه يله فى هذه الاية الكريمة أن المنافقين فى غاية 
الخوف والقلق والحذر من أن ينزل الله على نبيّه قراناً یکشف به 
آسرارهم سر تی سی من یبا و ء فقال : 
٭ حدر المتفقورب 4 مضارع حذر الامر يحذره إذا کان یخاف 
رفرغه خونا سر 1 
قو له : # ن مُكَل عله سورة » التحقیق أن المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتها في محل نصب مفعول به 0 لأنه (یحذر) 
الشا 0)., 
کر 0 
حا ارا ت وا ما لس پنجیسه من الا قسدار 
فقو له : (آمورا» مفعول ره ل (حذر) وهو الوصف من حذر 
سے ی مر 
يحذر فهو حَذرٌ # أن تازل4 يعني : يحذر المنافقون تتزیل سورة من الله 
علیهم . آي : على النبي وأصحابه تعضح المنافقين» وقال بعض 


(۱) انظر : الدر المصون .)۷۹/٦(‏ 
)۲( الکتاب (۱۱۳/۱). 


تفسیر مسورة الشوبة / ٩6‏ 11۳ 


لعلماء: « عم | ي: علی المتافقین؛ لانها إذا نزلت في شانهم 
مبيّنة فضائحهم وما تنطوي عليه أسرارهم فكأنها نزلت عليهم ط قل 
بدو وي سوا » صيغة الأمر هنا للتھدید يعني: دوموا 
علی ما آنتم اہ ی انات الله وباله وبرسوله فستلقون 
ال ی رج€ أي: مظهر لنبیه بما یوحیٰ إليه ما آنتم 
تسرونه وتبطنونه» ذلك الذي تحذرون أن يفضحكم الله فيه» إن الله 
مخرجه ومظهره» وقد أطلع الله نبيه كل على حقائقهم بعد أن لم 
يكن يعلمها؛ لأن قوله هنا: ٭ اک الہ رج ما او )€ يدل 
و ا وی کا A ET‏ 
ین هل ارت اع التقاق لا كمقر ع میں [التوبة : 
8 ۰ وقد بيّن الله لنبيّه المنافقين» أشار له إلى معرفتهم بقوله: 
$ آم یب ایب فلووهم مرش أن کن برع له ام 09 وو من 
ركهم فلعرفتهم ١‏ یدہم ¢ ثم قال : « وَلمَرِفَنَهُمَ في لحن ال * 
[محمد : الایتان ۹ ۱۳۰ وقد 1 الله نبیه علیهم في غزوة تبوك» 
وأطلع النبي رین لیمان على جماعة منهم بأسمائها. وهذا 
سی فول # قل اس زوأ اک أله مرج ما كحَدَروت 69 که [التوبة : 
8 1 ]. 


توله: #مّا» في محل المفعول به لاسم الفاعل الذي هو 
(مخرج) والسؤال الذي يتبادر في هذا جوابه ظاهر» لأن (مخرج) هنا 
قد وقع وتعلق بالماضي والمقرر في علم العربية أن اسم الفاعل إذا 
كان نكرة لا يعمل إلا بمسوع. ولا يعمل في الماضي. وهنا كأنه 
عمل في الماضي . والجواب واضح ؛ لأن هذه ا الاية تحكي ما كان في 
ذلك الوقت مستقبلا ؛ لأن وقت نزول هذه الاية يحكي الله (جل 


“1٤‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
وعلا) فيها أنه سيفعل ذلك في المستقبل فإذاً لم يتعلق اسم الفاعل 


له رح ما 


دروت 409 . 

ثم قال تعالی: « وکین اھر لیٹوارے کم نا وض 
ولعب ٭ [التوبة: ایة ]٦٦‏ نزلت هذه الاية فی غزوة تبوك باطباق 
المفسرین في قوم استهزژوا بالله وایاته ورسوله. قال بعض العلماء: 
كان النبي بيه يسير فی غزوة تبوك وأمامه ركبٌ من المنافقین» فکان 
بعضهم یقول لبعض : ایظن هذا أنه یفتح قصور الشام ویقدر على بلاد 
بني الاصفر هیهات هیهات» فأطلع اللہ نبيه على ذلك فاستوقفهم 
طریق الجد وانما قلناہ عن طریق الهزل واللعب. فأجابهم الله : 
ط الہ یوم ورسول. کر زورک ( لا مركا مد کم 0204 
[التوبة : ایة 10 ]. 


وذکر بعض العلماء أن النبي بي ضلت راحلته في غزوة تبوك 
فقال جماعة من المنافقین: انظروا إلى هذا الرجل يذعي أنه یعلم علم 
الغيب» وأنه ینزل عليه الوحی وهو لا يدري أين ذهبت ناقته!! وآن 
جبریل > ٰ۰ 2ھَٰ 99,۰ ۷ 
وقال: «لم قلتم ما قلتم؟) قالوا: کنا نخوض ونلعب”" . 


)١(‏ آخرجه ابن جرير (۰)۳۳۹/۱۶ وابن آبي حاتم /٦(‏ ۱۸۳۰)ء والواحدي في 
أسباب النزول ص ۰۲۵۰ عن قتادة او وعزاه في الدر )٣٥٠٢ /٣(‏ 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل (٥/۲۳۲)ء‏ وذكره ابن هشام في السيرة ص ١۱۳۷ء‏ 
من طريق ابن إسحاق» وانظر: الذهب المسبوك ص ۰۲4٩۹‏ وليس للاية ذكر في = 


تفسیر سورة التوبة / 1۵ ۱۵ 


وعلی کل حال فلا خلاف بين العلماء ء أن هذه الاية من سورة 


بر اءة نزلت في غزوة تبوك فی قوم استھزؤوا بالنبي که واستَحَفُوا 
به» فسألهم رسول الله 38 فأجابوا معتذرین اعتذاراً کاذباً قالوا: 


© اکم 


کما تا وض في الحديث ۷ مب یآ يداف فما ا 


وي 2 و 


لا نقول ذلك عن جد وقصد. وهذا معنی قوله: إنّما ما کنا خوض 


لسن . 


« قل » لهم یسا نبي اللہ : « ابال وءایلیه. ورسوله 9 


هو الہ يعني أتستهزئون بالله وبرسوله وبایاته؟! فالاستهزاء 
بالله وباياته وبرسوله كفر بواح لا عذر لصاحبه البنّة. قال بعض 
الخلماء”؟؟ : پوخذ من هذه الاية الكريمة آن من استهزاً بال ورشوله 
واا ولو كان هازلاً مازحاً أنه يكون کافرا؛ لأنه لا هزل فی الکفر 
وقد جاء في الحديث أن بعض المسائل هزلها كجدهاء کالطلاق» 
والعتاق وهي ثلاث مسائل معدودة في الحديث: «ثلاث جدهن 
[جد]7" : الطلاق والعتاق . . ٠.‏ ونسيت العالدۃ(٣'‏ مع آنها مختلف فیها 


(١) 
(۲) 
(۳ 


الرواية التي وقفت عليهاء وقد أخرج ابن أبي حاتم /٦(‏ ۱۸۳۰)ء وکذا آورده 
السيوطي في الدر )٠٠٤/۳(‏ عن مجاهد في قوله: ‏ وین الم لیٹرارک 
اما کم کا موش ولم 4 قال رجل من المنافقين: یحدثنا محمد أن ناقة فلان 
بوادي کذا وکذا في یوم کذا وکذا وما يدريه بالغیب»؟! وعزاه السيوطي لابن 
آبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشیخ. 

انظر : القرطبي (۸/ ۱۹۷). 

في الاصل : «هزل»» وهذا سبق لسان» والصواب: جدهن جد وهزلهن جد. 
الثلاث في آشهر الروایات هي : النکاح والطلاق والرجعة. 

والحديث أخرجه أبو داود في الطلاق » باب في الطلاق على الهزل» حديث 
رقم: (۰)۲۱۸۰ (٦/٢٦۲)ء‏ والترمذي في الطلاق» باب ماجاء في الجد = 


۱۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


هل هي الرجعة أو غیرها. 
مر اس ہے « فل بات ایی ورسولی. کت 
تستبرءوت 9 لا نا 4 الاستهزاء : الاستخشغاف و8 ل 
زوا 4 هذا الاعتذار البارد الکاذب» ليس مقبولا منکم حتی تتوبو 
توبة نصوحا # فد قرم کک ۹ آي: بعد |ظهارکم الایمان 
وإعلانكم إياه. 
ئم قال: 9 إن مف عن لق نكم ندب طايفة © [التوبة : 
و هذا ات 2 القراء السبعة» غير عاصم وحدہ: #إن 
يُعف عن طائفة منکم تُعذب طائفة بأنهم کانوا مجرمین» بقوله: ‏ 
#يُعف* بالیاء وبناء الفعل للمفعول و #تعذب# طائفة بالتاء 
وضم طائفة على أنه نائب الفاعل» وقراً عاصم وحده من السبعة: 
إن نف عن ط یت نکم موب طا ظا ينون العظمة ونصب طائفة 
الثانية . وفي نظم ابن المرحّل”" : 
لمساصسم قرءة ‏ لغيرهامخغالفة 
فهذه قراءة عاصم وحده» برواية حفص وشعبة عنه معا. 


والهزل في الطلاقء حديث رقم: (۰)۱۱۸4 (۸۱/۳٣)ء‏ وابن ماجه في 
الطلاق» باب من طلق أو نكح أو رجع لاعبأء حديث رقم: (۳۹٠۲)ء‏ 
(۰)16۸/۱ والدارقطني (٤/۱۸ء‏ ۱۹)ء والحاكم (۰)۱۹۸/۲ وابن الجارود 
.)))٣(‏ وللوقوف على روايات الحديث وألفاظه انظر: التعليق المغنی على 
الدارقطني /٤(‏ ۰)۱۹ إرواء الغليل .)۲۲٢ /٦(‏ 

. مضت عند تفسير الاية (۵۱) من سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) السابق . 


تفسیر سورة الشوبة / ۹٩‏ یف 


Aa‏ سر 


وهذا معنی قوله : ¥ مرا كترم ۳ إن نعف عن 
م ر ل سد 
طفق ينك © . 
قال بعض العلماء''؟: هذا العفو نزل في [مخشي بن الحميّر] 
لأنه كان من الذين خاضوا فى الاستھزاء. قال بعض العلماء''': كانوا 
الثالی الذی هو مخشی بن الحمیر (رضی الله عنه) تاب ا ال 
: ےت 9 مھ م a‏ 
لت اسلام و عهى الله عنه؛ وأنزل الله قبه . # إن نعف عن م 


نك شیب ات6 


وقال غير واحد إن مخشیاً (رضی الله عنه) تاب من نفاقه 
وحسن إسلامه. وأناب إلى اللہ ES‏ أن يموت كيدا وآن 
لا يطلع أحدٌ على قبره» وقال من قال هذا: قتل باليمامة شهيداً. ولم 
يطلع عليه أحذء ولم يعثر عليه (رضي الله عنه) هكذا قال 
ا )۳( 


« إن شف عن ط یت ښک ) تا ا اھ وریت 
عن النفاق إلى الإيمان الخالص والتوبة النصوح « مدب طايفة 4 
آخری لم يتوبوا بل کانوا مصرّین على النفاق والاستهزاء بالله واياته 
ورسوله بسبب أنهم # کاواً رييت ل( ۹ مرتكبين الجريمة 


)١(‏ آخرجه ابن جریر (۳۳۹/۱8) عن ابن إسحاق مرسلاء وقد أخرج ابن أبي حاتم 
(٦/۱۸۳۱)ء‏ كما آورد السيوطي في الدر (۲۰4/۳) شاهداً له عن كعب بن 
مالك (رضي الله عنه)» وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأورده 
أيضاً عن ابن عباس وعزاه لابن مردویه. 

.)۱۹۹/۸( انظر: القرطبي‎ )٢( 

(۳) جاء ذلك في أثر كعب بن مالك وابن عباس اللذين أشرنا إليهما قريباً. 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حمیہ کی سض شر وس ریہ شس 
ورین نیت مت سم وب سو والجريمة 
هي الذنب العظیم الذي پستحق صاحبه النکال العظیم و (مجرمون) 
هنا اسم فاعل (أجرم) بصيغة (أفعل) بالهمزة التي ار 
ويستعمل هذا الفعل استعمالين: آجرم رباعیاً بصيغة (أفعل) وجرم 
000 وما جاء مستعملاً في القرآن إلا بصيغة الرباعي فقط 
۶ محري 4. إن ال جوا [المطففين: آية ۲۹] ولم يأت 
بصيغة الثلائي المجرد في القرآن ولكنه جاء بذلك في لغة العرب» 
ومن ذلك قول الشاعر: 


4 و و ۹ و و مه و و(٢)‏ 
ونتصر مولاناونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم 


أن المجروم اس او ا تا الثلاني المجرد بلا نزاعء وهذا 
معنى قوله: # إن شف عن طاِمَةَ مء کم 2212 بانیم كارا 
ریت 43 . 


# المضقو فقون وال“ نت ۰ 00 کر ده بِعض يَأَصْرُورت ضكر 


21 رے عن ام رو وف وس کون ضر 71 پا مہو اک 

کی لیب تك هم اک توت ل e‏ 1 له امه کے واک 

روح ص 1 297 ےر روو مر مر 1 ۔ ہم 
کار از ها ين ےباب بیط رسمه اک وه 


مقي €6 [التوبة: الآيتان ۷٦ء‏ ۲6۸ 
« َو وَالْمكَفِقتُ بَعَضهّم ین بَعض 4 [التوبة: آية ]٦۷‏ 
المنافق هو من يظهر الإيمان» ويسر اکر وهو المسمّی في عرف 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۵0) من سورة الأنعام. 
(5) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (۵0) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة التوبة / ٦۷‏ ۱۹ 


الفقھاء بالزندیق. قال بعض العلماء: اشتقاقه من النافقاء وهي جحر 
الیربوع؛ لأن جحر الیربوع یکون له آبواب مختلفة یدخل من باب ویخرج 
من آخرء فالمنافق یخرج بغیر ما دخل به» هکذا قیل . 

« اتود 4 الذکور 8 وَالْمُكَفِمَتُ € الاناث هذه الاية الكريمة 
وأمثالها فى القران مما استدل به جماعة من [أهل]“ الأصول على 
مسألة أصولية مختلف فیها وایضاحها ان الصفات التي یشترك فیها 
الذکور والاناث إذا جاءت في کتاب الله آو سَنة رسوله بصيغة خاصة 
e‏ نظرا إلى اشتراکهنْ مع الذکور في أصل 
الوصف. أو يختص بها الذكور لان البناء مختص بالذكور؟! وإيضاح 
هذاء أن النفاق هو صفة تتصف بها الآنٹیٰ والذكر» ولكن قوله: 
# الْمِفِقونَ 4 اختص بالذكورء فإذا جاء في كتاب الله جمع مذكر سالم 
أصل معناه ب بشترك فيه الذكور والاناٹ هل يحكم بدخول الاناث 
أو لا يحكم بدخولهن إلا بدليل منفصل؟! هذا خلاف مشهور في 
الأصول' قال أكثر أهل الأصول: إن الجموع المذكرة السالمة ونحوها 
مما يختص بجماعة الذكور. إذا ورد في کتاب الله أو سنّة رسوله پل 
لا یدخل فيه النساء | إلا بدلیل خاص لاختصاص الصيغة بالذكورء وان 
كان الوصف شاملا للجميع ؛ واستدلوا علی آن النساء لا یدخلن في 
الجموع المذكرة بمثل هذه الاية في القرانء قالوا: لو كانت المنافقات 
الإناث يدخلن في اسم المنافقين بصيغة الجمع المذكر السالم لكفئ ذلك 
عن عطفهن عليهم» > قالوا: لوت بی الا اا 
واستدلوا لهذا بكثرة نحوه فى القرآن كقوله: 8 لدب الله الْمكْفْقِينَ 


رھز ر 2 


وَالْمكفِمَتِ وليت والمش رک € [الأحزاب: اية ۷۳] وقوله: 


(0) ما بین المعقوفين زيادة يقتضيها السیاق . 
(0) انظر: شرح الكوكب المنير (۳/ 77*8) . 


٦‏ العذب التمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ف قل لو يَعْضوأ ین رم 4 [النور: أبة ۳۰] ٹم قسال: 11 
لے ه [النور: EE‏ فقالوا: فعطف النساء علی الذکور 
المجموعین بصيغة الجمع المذكر يدل على عدم دخولهن فيه 
لاختصاص الصيغة بالذكورء وان كان الوصف شاملا للجميع . 
وذهبت طائفة آخری إلى أن النساء يدخلن في الجموع المذكرة 
وما جری مجراها؛ لأن ؛ الجميع سواءٌ في التكاليف» واستدلوا بایات من 
کتاب الله جاء مصرحاً تھا بدخول ال نثی في صيغة الجمع المذكر 
السالم» كقوله تعالئ فی [بلقیس]''٭: ۶ وَصَدعا ما كانت دمن دون 7 من 
13 ا ا زمر آية 4۳] تاس ماک ا في 
(الکافرین) وهو جمع مذكر سالم. وقوله في مریم ابنة عمران: 
وِصد3 قت بکمت وكتابه» [التحريم: ار ۲وفي القراءة 
الأخرى رش کات O‏ [التحریم : اية ۲ فادخل 
مریم وهي امرأة ذ في اسم (القانتين) وهو جمع مذكر سالم. 
قالوا: ونظیره قوله في امرأة العزيز : ط بوش اَعَرضْعَن دا وی 
لك اك کت ین اطي 4۵ [یوسف : اية ۲۹] وهذا خلاف 
معروف في الأصول. وأكثر الاصولیین یقولون: إنهنَّ لا یدخلن. 
وأجمع العلماء على عدم دخول النساء في صیغة الذکور في قوله: 
ط ون مُم ليم طون © الا عق نيهم از ما ملكت اکم > 
ال وفتون این ]فا بے لا ا قتعا 
وتسراه؛ ون الاناث لم یدخلن في هذه الصيغة المختصة بالذکور 
وعلی کل حال فاظهر قولي الاصولیین - وعلیه آکثرهم - أن أصل اللغة 
يقتضي تغلیب الذکور على الاناث» وهذا لا نزاع فیه» أمًا التبادر عند 


کا 


)١(‏ وفع في الاصل : «امرأة العزیزاء وهو سبق لسان. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص 14۰ . 


تفسیر مسورة التوبة / “۲١ ٦۷‏ 


الإطلاق» فهل يتبادر دخول النساء في الجموع المذکرة أو لا؟ 
فالظاهر أنه ما دخلن في جمع مذكر سالم إلا بقرينة زائدة دالة على 
ذلك» وأنه إذا تجرّد من القرائن لم يدخلن فيه» وعلى هذا أكثر علماء 
الأصول. 
وقوله: #بعضهم من بعد بَعْضِ 4 [التوبة: مو سم 

تضمنت تكذيب المنافقين المذكور في قوله: ط لوت الو َم 
لونم [التوبة : اية ]٥٥‏ وصدقت قوله: « وَمَاُم یه [التوبة : 
ایة ]٥٥‏ كأن الله یقول : المنافقون یحلفون بالله إنهم لمنکم وما هم 
منکم. الحقيقة هم ليسوا منكم ولکن بعضهم من بعض» ولیسوا 
منکم ولستم منهم» بل هم بعضهم من بعض؛ E E‏ 

في الأخلاق والاهداف» آخلاقهم واحدة وغرضهم واحد» فبعضهم 
من بعض وبعضهم أولياء بعض ء ولیسوا منکم ولستم منهم فهذا 
معنیٰ قوله: یود راکوت تشه بض ثم بيّن صفاتهم 
اي سیت ےو لمرو وم على د تین 
وهي قوله: « مورک الک # والمؤمنون يأمرون بالمعروف 
وو و عن لمع روف والمومنون ینهون عن المنکر. 

والمنکر: اسم مفعول آنکره» والمراد به كل ما آنکره الشرع 

ولم يأذن فیه. والمعروف: اسم مفعول (عرفه) وهو کل ما عرفه 
الشرع ودعا إليه وأمر به . 

« یروک سے 21 گر و عن ای وَشضُورت 
ا المردبقیض اليد هنا كتاية عن البخل وعدم مد الابدي ا 
آلزم الله باعطائه. فهم لا یزکون ولا ينفقون» فالعرب تقول: فلان 
يتعوّد قبض الید» ویده مقبوضة. ویقبض يده یکنون بذلك عن 


۲“ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


البخل . یعنون : لا يجود. فسط اليد معناه الجود» وفبض اليد معناه 
البخل» قال بعض العلماء: قبضهم آیدیهم: بخلهم بما يلزمهم من 
الزکوات وسائر الانفاق. وقال (۳).۰۰؟. 


۱ 0 , 
زھیر . 


تعوّد بط الکف حتی لو أنه دعاها لقبض لم تُجبه أناملہ 
وهذا معنى قوله : ٭ وسضورت مهم 4 . 
« سوأ أله المراد بالنسيان هنا: الترك عمداء معناها: تركوا 
آوامر الله وجعلوها وراء ظهورهم . 


مسيم 4 الله تركهم الله من کل خير ومن کل ثواب. 
والعرب تطلق النسيان على الترك عمدا""» ومنه قوله: #نسيهم» 
أي: الله تركهم من كل خیرء ومن كل ثواب. والله (جل وعلا) 
يستحيل في حقه النسيان الذي هو ذهاب الشيء عن العلم فمعنى 
#نسيهم»: تركهم عمداً وإرادة؛ لأن الله (جل وعلا) لا ينسى كما 
قال تعالى : « لایضل ری ولا سی )4 [طه: الآية ٥٥]ء‏ ويا كن 
ريك ضِيًا © » [مريم: الاية ٤٦]ء‏ وهذا معنی قوله: « ضا الله 


. في هذا الموضع انقطع التسجیل‎ )١( 

( البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه (۲۹/۳)ء البحر المحيط (۰)۲4۸/۲ الدر 
المصون (۳۳/4). 

(۳) تقدم عند سے الأية (4۲) من سورة الأنعام . 


تفسیر سورة التوبة / ۷٦ء ٦۸‏ ۳۳ 


«إرك الْمتَفِقِيت 4 قبحهم الله « هم الکیثرت © > 
الخارجون عن طاعة الله خروجاً عظیماً وان زعموا أنهم مژمنون 
وحلفوا للنبي وأصحابه على أنهم مؤمنون مطيعون لله ولرسوله. 
وهذا معنى قوله: # ارک المتفقیت هم الْفَدسِفوت 4*9 [التوبة : 
الآية .]٦۷‏ 


ثم قال تعالی: « ود آله آآمکفقیت والْمُتَفِفََتِ والکناز > 
یی الاية ۸ المراد ب ٭ المکنقیک * من یظھرون الاسلام 
ویبطنون الکفر. 9 ولتار 4 آعلنوا کفرهم فهم كلهم کفارء والفرق 
بینهم : أن بعضیهی ہے ریعضهم پر ےر الكفار 
جمیعا المتعالنون بكفرهم والجاحدون له وعدھم اللہ جميعا تار 
جهنم كما تقدم في قوله: 2 إن اه > جام لْمفقِينَ لفن في جه 
یا 9 الایة ۰]۱6۰ وقال هنا: # وعد الہ ER‏ 
والمتفتت الک نار جَهْم>. 


« وَعَد4 تأتي بلا نزاع في الخیر والشر» الا أن مصدر ذات 
الشر : (وعده وعیدا) ومصدر ذات الخیر : (وعده وعدا). وأما 
(آوعد) بزيادة (الهمزة) فلا تکاد العرب تطلقها الا بالوعيد بالشر 
عو ا وهذا معنی قوله: # وعد 21 المكفقیک ولتت 


۳ م ۲ تار اد 9 
ر جهن . 


# نار کار جهن ¢ هو المفعول الثاني لوعد ونار جھنم معروفة؛ 
چ و یا وربہما أطلقت على جميع طبقات النار" . 


(۱) تقدم عند تفسير الاية (۱۳۶) من سورة الأنعام. 
(۲) تقدم عند تفسیر الاية (۱۷۹) من سورة الأعراف. 


٦٤‏ العذب التُمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


واختلف علماء ء العربية في لفظة جهنم هل هي عربية أصلا 
هه و افيف أنه رازن العظیم ليس فيه عجمي أصلا''' 1 
الأعلام: وان کان بعض الکلمات معروفة فی کلام العجم) ل من 
أن نقول : إن العرب أخذوها من العجم نقول: إن العجم أخذوها من 
العرب؛ لأن الله يقول في القرآن: 9 بان رین )€ [الشعراء: 
الایة ۱۹۵ ]. ولا يمكن أن نحكم بأن شيئاً منه غير عربي ال بدليل 
فاطع کالاعلام نان الأعلام تذکر في جمیع اللغات حسب ما وضعت 
بوضعها الأول . 

وعلی أن َه ٭ أصلها عربية وأصلها من کلام العرب 
لا معرّبة : فاصل ۳ (الجیم والهاء والمیم) والنون المشددة 
فیها زائدة ‏ فعلی هذا القول یکون وزنها بالمیزان الصرفي: 
(فعتّل) ۳ بزيادة النون المشددة بين العين واللامء وعلیه فحروفها 
الصحيحة هي : (الجیم) في محل (الفاء)؛ و (الهاء) في محل (العین) 
و (المیم) فی محل (اللام) من (جهمه یجهمه) إذا لقيه بوجه عابس 
مقطب كريه؛ لان أصحابها إذا دخلوا فيها تلقتهم بوجه عابس كريه 
وتقطبت وعبست وجوههم فيهاء والعرب تقول: (جهمه) (يجهمه) 
إذا تلقاه بوجه عابس کریه. ومنه قول عمرو بن الفضفاض 


ال ۱ (:). 

2 ہے 21 7 5 و 
ولا تجهمینا أمَ عمرو فإنما بناداءً ظبي لم تنه عَوَامِلَه 
)١(‏ السابق 
( السابق 
(۳) السابق 


۲ ٩2 شوه‎ 


وقال بعضص العلماء : هذه آصلها فارسبه معرّبة وزعم من قال 
هذا أن فى الفارسية القديمة : (کہنام)''' يطلق على النارء وأن العرب 
عربتها وأبدلت كافها جيماً فقالت فيها: (جھنم)''ء والله تعالى آعلم . 


وهذا معنى قوله: لكر هك لین فبا أي [ماكئين]”" فيها 
على الدوام 00 حَسَبِهُرٌ 4: أي: مقڈرین الخلود فيها 
على الدوام #هى حَسَيُهُم ٭ أي: كفايتهم من العقاب. معناه: أن 
الجرائم التی ارتكبوها إذا جوزوا بالنار ففي النار كفاية تامة لجزاء 
ذلك السوء الذي ارتكبوه؛ لأنها جزاء فظيع ٭ جَرَآ وَمَانًا 4 
[النبأ: الآية 5؟] فمن عدب بالنار فقد جوزي جزاءً بالغاً وافياً هو 
حسبه أي: يكفيه؛ لأنه لا جزاء أعظم منه ولا آشد» وهذا معنى 
قوله : سس و 


ولعت اد آي : طردهم وأبعدهم عن رحمته . واللعن في 
لغة العرب التي نزل بها القرآن: معناه الطرد والإبعاد“» فالرجل إذا 
كان صاحب جنایات : قتل من ھؤلاء وقتل من هؤلاء» وخاف قومه 
أن يجر لهم حروب القبائل وذحول الدماء ٠‏ إذا تبرؤوا منه. 
وأعلنوا البراءة من وطردوه وأبعدوه سمي رجلا لعینا؛ لأن قومه 


)١(‏ وبعضهم يضبطها بكسر الكاف والهاء. 

(۲) السابق. 

(۳) في الأصل: «ماكثا» وذلك أن الشيخ (رحمه الله) ذهب إلى قوله تعالى: 
لاک لم جک خَدَا 4 فجرى التعديل . 

.)44( تقدم في الأعراف عند تفسير الاية‎ )٤( 

)٥(‏ أي : ثارات الدماء. انظر : القاموس (فصل الذال من باب اللام) 
ص .۱۲۹١‏ 


۲۹ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


طردوه وأبعدوه» ومن هذا المعنی قول الشماخ"*: 
ذَعَرْتٌ بے الط اوَفیِتُ عنے مقاع الذیب کالرجل اللعین 
واللعنة في اصطلاح الشرع''': هي الطرد والابعاد عن 
رحمة الله (جل وعلا) آعاذنا الله واخواننا المؤمنين منها. 
# وله عَدَ OFA‏ أي: دائم آبداً لا یزول ولا يحول 
ولا ينقطع كما آوضحناه ه في الدروس الماضية. 
قال تعالی : 9 لیے من تیک کارا اشد منک فو واککر 
e‏ يد تتا ارک سک نع ارت 
من هم رضم کی حاط ضرا ریق حيطت الم 
انیا 5 ضر تک هم اليو © ا اہم تا لیب من 
فور 2 وعار وٹمود رتور هم و ا و 
موی کت انهم زسلهم لب فما کا اللہ r A‏ وکن 
انوا آنفسم تظلموت (ر 466 [التوبة: الایتان ۹٦ء‏ ۷۰]. 
بقول الله (جل وعلا): « کیت من بلک کاو أ هد ینک 
وه وک كوك واولندا فاستمتموا للقي اہ من عم كفك کم 


O EE 227 


انتک ال یں کا ٤‏ تهر فور رہ ضوا ایک حبطت 
۷ےہ روس . e.‏ الل دمم 

الم ف اتا ا ر دک هم ا دود ( 4 [التوبة : 
الاية 1٩‏ ] 


اعلم أولاً أن تفسیر هذه الاية الاجمالي قبل أن نشرع في تحلیل 
ألفاظها أن مضمونها آن الله بهدد الکفرة والمنافقین فی زمن النبی کل 


(۱) تقدم في الأعراف عند تفسير الأیة .)٥٤(‏ 
() اتود 


تفسیر سورة التوبة / 1٩‏ 1۷ 


9 الأمم التي كانت قبلهم كانت آشد منهم وأکثر قوة وعتاداً وأموالاً 
وأولادا لما عتوا على الله وتمردوا وکذبوا رسله آهلکهم الله الإهلاك 
المستاصل. فكأنه يقولٍ لهم: إذا كنا أهلكنا الأمم قبلكم التي هي 
آقوی منكم وأشد تمکناً في الدنيا من جميع النواحيء فعليكم أن 
تخافواء ولا تكذبوا نبينا لتلا ننزل بكم ما أنزلنا بمن هو أقوى وأعظم 
منکم. والايات القرانية في هذا المعنى كثيرة جذدَّاء كقوله: 
« اکا اشد مهم بطسا ومکی کک ا الأريب © 4 [الزخرف: 
الاية ۸]ء و ی حر أم فوع تیج وا ِن ین لِم ESE‏ [الدخان : 
الایة ۳۷] فکیف لا کاو آن نھلکھم؟ 9 اور يوا في الا تَا 
کت کان عيقبة الین بن تلهم ڪانوا شا من فو وأثاروا الارش وعمروها 
كر یم عمروما» [الروم: الاية ۹]ء يعني: إن كنا آملکنا هؤلاء 
الذین هم آقوی منکم بآضعاف لما كذبوا رسلنا فعلیکم أن تحذروا 
لثلا ننزل بكم ما آنزلنا بمن هو آقوی منکم. فهذا المعنی الاجمالي 
للاية الكريمة والایات الموضحة له في القران کثيرة جدًا . 


واعلم أن علماء التفسیر اختلفوا في محل الک اف من 
قوله : كلدي یتکمچ هل هي في محل نصب؟ أو محل 
رفع""*؟ قال بعد ۱ : هي في محل نصب . والذين قالوا : الكاف في 
محل نصب اختلفوا على قولين: قال oT‏ فیط 
$ وعد 24 |۳۷ قو وال فقت والکتار یت 7ھ جهتم ٭ [التوبة: 
الاية ۱۲۱۸ ل کیک ین تیک يعني : سیعدکم کم وعد الذين 
من قبلکم واستبعد بعضهم هذا القول . وقال بعض العلماء ا هو في 


.)۸۲ /٦( الدر المصون‎ )١( 


٦۸‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي فی التفسیر 


محل نصب على أن المعنی: فعلتم « كَل من تیک أي : کفعل 
سم فسیتزل بکم من العقوبات مثل ما نزل بهم. واختار 

بعض المحققین من العلماء أن الکاف في محل رفع. والمعنی: أنتم 
یھ الکفرة ة والمنافقون کالذین کانوا من قبلكم» أنتم مثلهم > کقوله: 
« کدآپ َال وَعَوَنَ وان من تلم 4 [آل عمران: الاية ۱۱] آنتم 
كالذين من قبلكم كفروا وتمتعوا بخلاقهم في الدنياء او الدنیا 
على الاخرتة وتمردوا على الله وكذبوا رسله» فأنزل الله بهم نقمّه في 
الدنیاء وعذبهم العذاب الأبدي في الآخرة. 9« کیت من يک4 
وهؤلاء الذين من قبلهم سيأتي إيضاح إجمالهم في قوله بعد هذا: 
« ال یام م با ایت من تلهم نوج واو وَتَمُودَ 4 إلى آخر 
المذکورات الاتية. 


#9 کاوا اشد ینک نوا »© « نو تعد خر عن ا لا 
ومعلوم أن فاعل صيغة ل نیگن تب اک امو لا عن 
الفاعا ۲۳ ای # خحاوأ اش منکم وة که لقوة آبدانهم وعتادهم 
وکثرة أموالهم . 


ور روک 4 منکم وأكثر أولاداً. « اتترا كته 4 
وكذبوا الرسل فانرا الحياة الدنيا على الآخرة فأهلكناهم . 


والخلاق في لغة العرب: النصیب'''. يعني: استمتعوا 
بنصيبهم في الدنيا مؤثرين الدنيا على الاخرة» مغترين بزخارف 


.)٦۹۷/۱( انظر : التوضيح والتكميل‎ )١( 
. ۲۹۷ انظر : المفردات (مادة: خلق) ص‎ )۲( 


تفع سی ]ترس 3 1۹ 


الدنياء معرضین عن اللہ مکذبین رسله صلوات الله وسلامه 

وقال بعض العلماء!'': الخلاق: الدین» قالوا: لأن کل 
فرقة تنتحل دينا وهي تفرح بذلك الدين وتتمتع به وتزعم أنها 
سے یت وهو الهدى الذي كان عليه اباؤها فی زعمهاء كما ذكرنا 
مر وکما في قوله: « وف مآ رسلا من فبك فى ريت نت الا قال 
مرف وا 5 تا 208 َد 4 أي : دين وملة وَإِنَا ع “اروم 
مُفَْدُوتَ ل [الزخرف: الآية ۲۳] وقال (جل وعلا) فی أخريات 
سورة المؤمن: # فلما جاءنهم زسلهم باليدت فرحو ما هندهم ین 
الیل 4 وزعموا آنهم على دين # وَحَاق روہ تا کار کر سہہرے ون 2 (OE‏ 
[غافر : الاية ۸۳]. 

فالحاصل أن الأظهر المعروف فی اللغة أن معنى : 9# فَأستمتعوا 
ایهم ٩‏ تمتعوا بنصيبهم وحظهم الدنيوي الذي آعطاهم الله إياه 
ون سو تس ا ان © مه آي : 


3 تمه آیها الکفار والمنافقون (بخلاقکم) آي: بنصیبکم 
الدنیوی موئرین الدنیا علی الاخرة» أو فرحین ہما عندکم من الدین 
زاعمين أن ما كان عليه اباژکم حق» كما قالوا: # حسبتاماوجدنا عد 
با 4 [المائدة: الاية ء ۱۰ ]. 


کرت E‏ ایی ا 


۳4 سے سے 
77 هم مب 


.)۲۰۱/۸( انظر: القرطبي‎ )١( 


٣‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي فی التفسير 

« کاڑی اشوا > قال بعض العلماء''٭: (الذی) هنا حرف 
مصدري. والمعنى: كالخوض الذي خاضوه. وعلى هذا فلا إشكال 
في الآية» وعليه فالتشبيه في نفس الخوض» لا بين الخائضين 
الا ۱ 

وقالت جماعة من العلماء: التشبیه بين الخائضینٌ والخائضین 
و (الذي) بمعنی (الذين) أي : وخضتم في الباطل والکفر وتکذیب 
الرسل کخوض الذین خاضوا في ذلك من قبلکم. 

وقد تقرر عند العلماء""" أن لفظة (الذي) تأتی بمعنی (الذین) 
وإتيان (الذي) بمعنی (الذین) آمر لا شك فیه وهو كثير فی القران. 
وفي کلام العرب؛ وایضاحه: أن لفظ (الذی) مفرد» وا معناها 
جمع ؛ لآنه اسم موصول. والموصولات صیغ عموم. تعم کل ما 
تشمله صلاتها فقد يراعى لفظ (الذي) فيفرد» وقد يراعى معناه» وهو 
شامل لكل ما تشمله صلته فيعم» ويكون بمعنی الجمع. وإتيان 
(الذي) بمعنى (الذين) في القران العظيم وفي کلام العرب كثير جدّاء 
فمن أمثلته في القران العظيم 8مَمَلّهُمْ کمکل ای كمد [البقرة: 
الایة ۷ أي : كمثل الذين استوقدواء بدليل قوله بعده يليه: # ذهب 
الله سورهم وركم في لمت لا یرت ©6 [البقرة: الاية ۱۷]ء وکقوله 
تعالی : « والزی جا الق و اق ده کیک هم ارت © 4 
لمر ل 00۳۳۷ واه و اس حاورا الصاق رم تد یت 
بدليل قوله بعده: ٭‌أزلَيكَ هم الْمنّقّوت © 4ء وکقوله تعالی: 
(۱) انظر: الدر المصون (87/5). 


(۲( السایق (۱/ ۱۵۲) ورا ما دک ه الشے (رحمه اللہ ) ۰ الأضواء (۷/ 6۶4 
کے کر شی 


تفسير سورة التوبة / ٦۹‏ ۳1 
٦‏ ب ا ب ا هن شتسه تن لك 


رک ا ع کے رار 


1 رمو سم مي مر وع ور دي لمرو معط 
« انی یننق مالم رک الاس ولا رین باس والوم الآخر 4 [البقرة: 
الاية ۲۹6] أي: کالذین ینفقون آموالهم راء الناس بدلیل قوله في 
اسر الات وا خرن یس گور کسبوا > [البقرة: 
الایة ۲>6] فدل قوله: 8 لا یئرزوت» أن (الذي) بمعنی (الذین) 
وتخو هذا من الایات . وورود هذا فی کلام العرت معر وف وآنشد له 
سیبویه قول الأشهب بن رمیلة"": 
وان الذي حانّث بلج دماژهم هم القومُ كل القوم يا 
فقوله : (الذي حانت) یعنی : الذین حانت دماژهم. ومنه قول 
00 ۶ ڈ ١‏ 
وبت أساقي الموت إخوتي الذي غوایتهم يي ورشدهم زشدي 
)۳( 
وقول الراجز'': 
یارب عبس لا جارك فى اج في قائم منھم ولا في من فعد 
زا الذي قاموا باطراف المسد 


ا 


م خالد 


يعني : الا الذين قاموا. 

)١(‏ البیت في الكتاب لسيبويه (۱۸۷/۱)ء المحتسب (۱/٥۱۸)ء‏ رصف المباني 
ص ۰۳4۱ دفع ایهام الاضطراب ص ۰۱۱ آضواء البیان (۷/ ۰66 ۳۸۸). 

)٢(‏ البیت في سر صناعة الاعراب (۰)5۳۷/۲ المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية (۰)۲۹۹/۱ دفع یهام الاضطراب ص ۰۱۲ آضواء البیان (۷/ ۰۵۵ 
. 

(۳) رصف المباني ص ۰۲۷۰ اللسان (مادة: ذا)ء المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية (۳/ »)١٠٤١‏ مع شيء من المغايرة في اللفظ وقد أثبته الشيخ 
(رحمه الله) كما هنا في الأضواء (۷/ ٥٦ء‏ ۳۸۸)ء دفع الإيهام ص ١١‏ . 


۳۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والخوض لا تکاد الصرب تطلقه ال على الخضوض في 
الباطل ۲۳ . وأصله الخوض في الماء؛ لأن الخائض في الا 
فيه بغير انتظامء لیس کالماشي علی الارض. 

ثم قال : «أوْكيك حيطت أُعْسَلْهُمَ» أي : بطلت واضمحلت في 
الدنيا حيث لم يكن معتدا بها عند اللہ وكذلك هي باطلة في الاخرة 
وعکس هذا قوله في إبراهيم : #وَءَائسَهُ لْحَرمُ فى الڈنیت ور في الاخرة 
لمن امن م4 [العنکبوت : الاية ۲۷]. 


وقد قدمنا انتفاع الکفار بأعمالهم في الدنیا خاصة”» وأن 


ذلك مقيد بمشيئة الله كما دل عليه قوله : #مّن کان بريد الماجلة عجلتا لم 


و 


ر رر 
۰ 


فیهاما اه لمن ريد الاية [الاسراء : الاية ۱۸]. 

5 سے e‏ یس ورن ۶ 

وقوله: حطت أَعمدلهمم ¢ أي : بطلت واضمحلت حتى 
اشتقاق * حَطت 4 من الحَبط بفتحتین» وهو نبت فى البادية إذا أكلته 
الدواب انتفخت بطونها فماتت ۰*۳ کانوا یقولون: «حبطت الماشیة» 
إذا أكلت الحبط فهلکت وصارت العرب تستعمله فی الهلاك حتی 
كان أغلب استعماله في هلاك الأعمال واضمحلالها وعدم الاعتداد 
بها. 


.۳۰۲ انظر: المفردات (مادة: خوض) ص‎ )١( 

,)497 /۳( راجع کلام الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة في الأضواء‎ )٢( 
دف ایهام الاضطراب ص ۰۱۵۱ معارج ارد إلى تفسیر سورة قر‎ 
. 1٩ ص‎ 

۳( انظر المفردات (مادة : حبط) ص ۰۲۱5۱ معارج الصعود إلى تفسیر سورة هود 
ص ۷۱. 


تفسير سورة التوبة / 14 ات 

« ارت هم ايرود )4 أي: المفبونون حظوظهم من 
اللہ (جل وعلا). ومن غبن في حظه من خالقه فهو الذي خسر 
الخسران المبین - والعیاذ بالله (جل وعلا) - وهذا الخسران آقسم الله 
في ایات من کتابه أنه لا ينجو منه إنسان إلا بالایمان والعمل الصالح 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» حیث قال تعالی: «والمسر لوب 
ا الکن لی خر 69 ان الإ معناه: أن کل نسان کائناً من 
كان لفي خسر 9 الاب امَمُوأ یلوا للحت وتواصوا لح رتواصوا 
باس 46 [العصر : الایات ١‏ ۳]. 


0 "۱09۰/8 الم کف 
في القران بکثرت ضربوا له مثلین : 

آحدهما : آنکم تعلمون آولاً أن الخسران نقصان مال التاجر الذي 
يحركه لارادة الربح» سواءً كان النقص في الربح أو في رس المال 
والله (جل وعلا) أعطى كل إنسان کاثناً من كان أعطاه رأس مال» وأمره 
بالتجارة مع الله فيه» ورأس المال هذا هو الجواهر النفيسة التي 
لا مثيل لها في الدنيا يشبهها ألبتة» ألا وهی ساعات العمر» فالجواهر 
العظیمة هی أصل مال کل |نسان هی دقائق عمره وثوانيه وساعاته 
هذا رأس المال» أعطاه سن اعطاه عمرا فی الدنیا وأمره 
أذ یحرك رأس هذا المال مع عظیم کے شدید الوفای وسمی معاملة 
العبد لربه بالتجارة معه برأس هذا المال الذي هو ساعات العمر 
وانامة سا1 جا رس اتا زاف وستاها ار رساما فا 
آما تسمیتها بيعاً وشراء فقد نص الله عليه في هذه ار ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٩(‏ من سورة الاعراف. 


۳ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


س‌سورة براءة ‏ في قوله: ا الله أشْكرَئ بر الْمؤمییرے آنفسَه مر 

تک يأك لہ لد إلى قوله : 30 تبروا میک الى با سم 
يف ودل هو الْعوزٌ میم بر 49 [التوبة. : الاية ۱۱۱] وسماه ۳ 
قوله : عل کل زر شم ین عاي پ ألم © ومون باه ورسُولمہ . . . که 
الآية [الصف: الایتان ١٠ء‏ ۱ظ مہ سے کے أن کر ۵ 09 * 
[فاطر : الاية ۲۹]ء وسماه قرضاً فی آیات كثيرة # من دا ای يقرض الله 
قرسا عسکا € [البقرة: الاية 40 ؟] ونحوها من الایات . فإذا کان 
الانسان عاقلاً لبقاً كيساً. يفهم عن الله استعمل رأس هذا المال وحرکه 
تحريكاً سدیدا بانتظام على ضوء ما جاء به الرسول لا فإذا اتجر مع الله 
فی ساعات عمره وأيامه ولیالیه ودقائقه وئوانیه» نظر في الاوقات التي 
تتوجه إليه فیها آوامر من السماء من رب العالمین فاشتری نفسه وما عند 
الله من الجزاء بامتثال تلك الأوامر وتلك النواهي» ونظر في الأوقات 
التي لم تجب فیها آوامر معينة فاستکثر من الخیر بحسب استطاعته. 
وکف آذاه وشره» وکف جوارحه عن معاصي ال فإذا حرك رأس هذا 
المال وهي ساعات هذا العمر وأيامه تحريكاً سدیداً فیما يرضي الله 
ربح من رأس هذا المال مجاورة رب غير غضبان» والحور والجنان 
ونعیما لا ینفد» ومجاورة رب غير غضبان» والنظر إلى وجه الله 
الكريم» فهذا هو الرابم حقّاء فهي التجارة الرابحة» وإذا کان 
المسکین سفیهاً لا يدري ما قيمة رأس هذا المال الذي عنده کالجاهل 
الذي يجد الياقوتة ة فيلقيها في المزبلة لا يلقي لها بالا. وضيّع رأس 
هذا المالء وضيّع أوقاته في قيل وقال» وألعاب وملاهي» وربما كان 
في معصية الله » حتى انتهى رأس المال والساعات المقررة له» وفاتت 
الفرصةء وضاع الأوان» جاء الندم حيث لا ينفع الندم» وجر إلى 
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القبر وقد ضیع رأس المال» ومن ضیع رأس المال فالتجارة أضيع› 
وهذا هو الخاسر الخسران المبین تماما؛ لأن الاخرة دار لا تصلح 
للفقراء ولا للمفالیس من الحسنات؛ لاأنها دار لا إرفاق فیها ولا خلة 
ولا شفاعة ولا بيع» ليس للانسان فیها لا ما قدم» فالمضیع لرأس 
هذا المال - آیام الدنیا فی إمكان الفرصة - هو الخاسر کل الخسران 
- والعیاذ بالله ‏ ولا سيما الذي یضیعها ویفنیها في معاصي الله 
(جل وعلا) وفی محادة خالقه ویستعمل نعمه في ما یسخطه ویغضبه 
نجل ف ما اعد ال ا د 
العتگرر تال آن: 

الثانی : قال بعض العلماء: إنه جاء حدیٹ''' عن النبي لا 
011 اانا مدرلا بالجنة ومنزلاً بالنار فاذا دحل أهل الجرة 
الجنة وأهل النار النار أطلع آهل الجنة على مساکنهم في النار لو کانوا 
کفروا وعصوا الله لیزداد بذلك سرورهم وغبطتهم وعند ذلك یقول 
الواحد منهم : ا مد یلو الى مدا لها وما کا یی لول" آن هد تا امه 
[الأعراف: الاية 1۳ ]. ویطلع الکفار على مساكنهم في الجنة لو آنهم 
آطاعوا الله وامنوا بالله ورسوله لتزداد ندامتهم وحسرتهم ۔ والعیاذ 
بالله ‏ وبعد ذلك تصير منازل آهل الجنة فى النار لأهل النار» ومنازل 
اد النار في الجنة لاهل الجنة» ومن ا ا منزله فی الجنة بمنزل 
غير في النار فصفقته خاسرة کما تری» قال هذا بعض العلماء. وهذا 
معنی قوله: حيطت أَمَسَلهُمْ في الا والكخرة وازکیدی هم 
OF‏ [التونة : اللا ]. 


(1) مضی تخریجه عند تفسیر الاية )٩(‏ من سورة الاعراف. 
(٢‏ في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفتین زيادة يتم بها الکلام. 


۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


© ألم ام م با ای من فَبلِهِم فور نوج وعادر وئمود وقوو 
اوح ولشكدي منک کل سو مر 7 نا 
كان اله لِظلِمَهُمْ وکر كاو اسم َطلموتَ 2© 4 [السوبة: 
الایة ۷۰]. 

لما قال (جل وعلا): کے من يکم کاو مد نک 
وه ور أو راردا وبين أن سو زار البی گل 
فعلوا كما فعل کفار الامم الماضية؛ وهددهم أن ینز بهم مشل 
ا وو ا ا ای ا ا 
في قوله : # کیت من لک ۹ ذكر منها آمثلة يكثر ذکرها في 
القران العظيم؛ لأن الرسل کثیر منها ذکره الله وقص خبرهء 
وبعضه لم پذکره ولم یقص خر وبعض الامم لا یعلم تاریخه 
مس لان الله يقول في الرسل: ظ منهرمّن ن قصصتا ليك 
و تم ن لم تس م 4 [غافر : الاية ۷۸]ء ری الامم: 
: لم کم کو الک دن يلڪم َو نوج ج واد و مود واا من 
ی م لا یمهم 00 07 ا0ت 4 الاية [ابراهیم : 
الآية 9]. 

« أل يتوم قدمنا قريبًا الوجهين المذكورين في 8 الب إذا 
جاءت مع المضارع . ألم يأت هؤلاء الكفرة الفاعلين مثل ما فعلت 
الأمم المتقدمة؟ ألم يبلغهم ما فعلنا بهم من النکال والعذاب 
المستأصل ليكون ذلك رادعاً لهم وزاجرا عن أن يعملوا مثل عملهم؟ 
« یم الب ون قَبْلهِرٌ 4. 

#النبأ© في لغة العرب أخص من الخبر» فكل نبأ خبر» ولیس 
کل خبر نبا لآن العرب لا تکاد تطلق في لغتها الا الا على الخبر 
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الدی له خطت وشان 6 فالتا میں کل جن ہیی سا وانها لت 
الخبر الذي له أهمية» وله خطب وشأن» فلو قلت: ١‏ جاءنا نبأ 
الجيوش» وجاعنا نبأ ما وقع من الزلازل والبلایاء أو كذا من الأمور 
العظام»» لكان ذلك من لغة العرب» ولو قلت: «جاءنا ا 
الحجام» لما کان هذا من کلام العرب» لأن هذا لا آهمية له. 

خبر ‏ الب من قَبْلِهِرٌ». 


« وو وج لم يذكر في القران اسم قوم نوح إلا بقوله : « تور 
دوج وقد بین اللہ قصة قوم نوح وشرحها فی ایات كثيرة من کتابه: 
ذكر طغيانهم وتمردھم 0 عصيانهم کے ابن وطول مکثه فیهم 
وهم لا يزدادون إلا عتوا فأهلكهم الله هلاكا مستأصلاء وهذا ذكره 
الله في آیات كثيرة مشهورة» كقوله: « وق نوج لما كبوأ الرس 
رهم وَحَعَلََهُم لاس ءَايَدةٌ 4 [الفرقان: الاية ۳۷]. وكقوله: 
« ولد رس ڈیا إل ووه یت فهم نت سک لا خوت عاما قآخذهم 
یس [العنکبوت : الآية ۰۲۱6 وکقوله : کت 
رید أي معلوب فانکصر لأ ففٹحنا أبواب السماہ عاو منهمر لإ وکجرنا الارض عون 
ای الما ع مر فد رد 41 [القمر: الایات .]١7 ٠١‏ والایات 
بمثل ذلك کثيرة» وقد بين تعالی في سورة نوح شدة عناد قومه. 
وشدة ا یره E‏ ل رت ان دعوت وى ليلا 
وا 9 € ف یا 1 را 9 وي ڪلما دعوتهم لتخفر لھم جوا 
ضيعم ف اام EF‏ وا lT‏ واسککروا امعکارا {O‏ إلی | جر 


الابات انوح : الایات e ٥‏ . حتى دعا عليهم نبسي اللہ نوحء 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۸۹) من سورة الأنعام. 


۳۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وطلب ربه والتجأ إليه في أهلاكهم فأهلكهم 0 قوس 
الْمُحِبُونَ 09 4 [الصافات : الابة 0۲۷۵ # فیح واه مان مون 9 > 
او : الاية 2 ونحوها من الایات» وقلع وح : : ر لا 
ار لى الس ین ليرت دی 3 اك إن رهم بو اد ول يذ إلا 
اج کارا( الايات [نوح : الایتان ید [YY‏ وما دعا علیهم 
تف حنتی آوحی اللہ إليه أنه لا یمن مهم ان وآن الامل في الخیر 

منهم انقطع في قوله : وی 1 "ا و 
۳9 [هود : الاية ٠‏ ] فعند ذلك دعا عليهم . 


وقور انیم 4 آرسل إبراهيم إلى نمرود وقومه في سواد 
۳۷ وقد صرح الله بأنه أرسل ا کبا صرح بذلك في قوله: 
« وَلْقَدَ اما وا رهم کلت وخ تا اوه الس > 
[الحدید؛ الا ٦ء‏ وذکر الله تفاصیل قصته مع قومه في ایات 
كثيرة» وبين أنه جاء إلى يم يدعوهم 2 التو حید في سورة 
العنکبوت في قوله مصحوباً بقصة نوح: « قاخذهم شم یٹ 7ے 
المرب €9 فافیننه واصحاب السّفيكة وجعلتها ءايه اليرت € 4 
[العنکبوت : الایتان ٤٥ء‏ وهي € آي: وارسلنا إبراهيم 
# لد قال موه أعبدوا له وأتقوه الک رلک ان کنر نموت 09 
اما عبد دک ین نکم رت رفک إلى قوله : # فا کات 
جواب فو یدء الا أن ها لوا افتلوه او حرفوه ده الله مرت آلتار 4 [العنکبوت : 
لاحات ۱٩‏ -۲4] وقد آمر ال ن أن یتلو علی هذه الامة رة 
إبراهيم مع قومه في سورة الشعراء في قوله: # واتل تا اتف تا 
اتاهيم لاکا إذ قال لاہ 7 تریس اانا كل ا 


کے ڑم سے 


عکنیت ال هل معو إذ تون یا أو بنشعونکم أو شوت ڑا الوا بل 
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کر کڈ وس ےہ ہش 
الاقمو © الت € [الشعر اء: الایات ٥۹‏ - 
«۷V‏ وقال ۶ # ولند ءانا 1ئ 
قال لای وقویهء ما هاذو الال الى ٹر ھا عکنون الما فا لوا وجدتا ءاباءنا ما 
و ی وی ا 
پل ار رات ین یت( . . # إلى قوله: « قلا يتات کون با وسلماعل 
اسك © و نے خسري )€ [الأنبیاء : الایات 

۔- ۷۰]ء وهؤلاء قوم إبراهيم كذبوه وأهلكهم الله (جل وعلا) قال 
بعض العلماء : أشار الله إلى إهلاكهم في سورة النخل بقوله : # فح 
عم لقف ين فوقهت وَأتَدهَمُ ای ا لت لا سْعروت لگا * 
[النحل: الاية ]٦٢‏ كما سيأتي بيانه في سورة النحل إن شاء الله 


تعالى ‏ . 
ہس حم 6 ہے 4 هم قوم شیپ شا 
فشعیب أرسل, لأمة واحدةه آو ا مدین غير ۳ الظلة؟ 

فيكون شعیب أُرسل إلى أمتین. 


وہب مک € بين اللہ نمردهم وکذبهم ونقصهم في 
المکیال والمیزان؛ وتمردهم على شعيب» وقولهم له: جک 
کشت رای مارا مق ین میا أز ره فى یلا 4 [الأعراف: 
الاية ۸۸] وبين طغيانهم وکفرهم وقطعهم للطريق› ونقصهم 
المكيال والميزان فى ايات كثيرة من كتاب الله » وبين مصيرهم 


)١(‏ مضی عند تفسير الاية )۸٥(‏ من سورة الأعراف. 


5" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
2 آیات كقوله فی سورة هود فیهم : 3 ONE‏ رهم 


ولب ءامنا مع یم یا رَأَعَدتِ ان وا ای وهم مدين بلا 
نزاع « موا في دترهم جشییرت 9 کان ر ینوا ہا ألا بعدا من کا 
بیدت کمُودُ () € [هود: الایتان ۹۰ء ]۹٥‏ والایات في مثل هذا 
معروفة وهذا معنی قوله : 9 دفو ابرم رسک مذ 4 . 

« وَالَمْوتی کت 4 المژتفکات: هي قری قوم لوط وهي 
المذکورة في قوله : ٭ وََلْمُزلَفکة موی له [النجم: الاية 0۳] وقد 
قدمنا"۲ أن (الأفك) في لغة العرب معناه قلب الشیء» وسمی أسوأ 
الکذب إفكاً لأنه قلب للحقيقة عن وجهها الصحیح إلى وجهها 
الباطل» وانما قیل لقری قومه لالْمُوْنَفْکاتِ4 وسُمیت (الْمُوْتَفْكَة) 
لأن جبریل عليه السلام - أفكها أي قلبها حيث اقتلعها من الأرض 
ورفعها إلى السماء» وجعل آعلاها أسفلهاء فمعنی ائتفاکها أوضحه 
الله بقوله: 9# فجعلنا علیپاسافلهاه [الحجر : الاية 4/ا] فما جعل عالیه 
سافله فقد أقك « وَلْمْؤْيَتِكنْ € أي: المجعول أعلاها أسفلها؛ 
لان الملك قلبهاء كما صرح به بقوله: # فجعلنا عَدلِيبَا سَإفِلَهَا» وهذا 
معنى قوله : « ونکت 

« هم رشلهم ليت 4 ورسلهم معروفون. فکذبوا الرسل 
فأهلكهم الله ودمرهم بالاهلاك المستأصل» وعذبهم في الاخرة. 

« فا کا أله لِظَلِمَهُمْ 4 هذه اللام هي التي يسميها علماء 
العربية (لام الجحود)» وهي بعد الکون المنفي خاصف؛ والمضارع 


(۱) راجع تفسير الأیة (۰۸۰ ۱۱۷) من سورة الأعراف» والاية )٤٤٥(‏ من سورة 
الأنفال» والاية (۳۰) من سورة التوبة . 
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۰/97 .ےت 
یظلمهم. أو مقدراً لأن یظلمهم. أو نحو ذلك . 

ور كن كان انم با مون € 4 [التوبة: الاية ۷۰] لأن الله 
لا یظلم مثقال ذرة # وان َك ك حَسَنَة يصيقها) [النساء: الایة 4۰]) 
3 یکاش مَك وک ناس شب لیف 46 [برنس: 
الاية ٤٤]ء‏ 9 وتم ] ا القن لور ا فلا نم تفس هما ون 
كات مفقال 7 تر ین رد 4ء وفي القراءة الأخرى”'': ينال 
حب مر EI‏ 4 بها وق يما بیت © 4 [الأنبياء: 
الاية ٤٤]ء‏ وهذا معنی قوله: « وللکن كوا انم لو 4)9 . 


۳۹ انظر : مغني اللبیب (۱۷۷/۱). معجم الاعراب والاملاء ص‎ (١) 


(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳۰۲. 
(۳) هذا آخر ما جد من دروس التفسیر المسجلة» والحمد لله رب العالمین. 


٦‏ بت 


ثبت مصادر التعلیق 


الاحاد والمثاني: ابن أبي عاصم. تحقیق: باسم الجوابرة. ط : دار 
الراية» الریاض. الطبعة الژولی» (۱۶۱۱ه). 

آداب البحث والمناظرة: محمد الأمين الشنقیطی . ط : شركة المدينة 
للطباعة والنشر حد٥‏ . 

آداب الزفاف فى السنة المطهرة: محمد ناصر الدين الألبانى. المكتبة 
الإسلامية» الأردن ‏ عمان» الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 


الاداب الشرعية والمنح المرعية: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسی ا لحنبلی . ط : مؤسسة قرطبة؛ القاهرة. 

الایات البینات: أحمد قاسم العبادي الشافعی. تحقیق: زکریا 
عمیرات . ط : دار الکتب العلميت بیروت. 


الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر: الحسین بن إبراهيم 
الجوزقاني . تحقیق : عبد الرحمن الفیروائی. ط: المطبعة السلفية 
بنارس . الناشر: إدارة البحوث الاسلامیة بالجامعة السلفية بنارس ؛ 
الطبعة الأولیء (۱۰۳ه) . 

الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: عبید الله بن 
محمد بن بطة العكبري . تحميق : رضا نعسان معطي › دار الرایة 
الرياض» الطبعة الأولیء (۹١٤٠ه).‏ 


٦٦٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


۸ - إتحاف الجماعة ہما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: حمود بن 
عبد الله التويجري. دار الصميعى» الریاض. الطبعة الأولی 
(۱۱6ه). 

4 إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد البنا. 
تحقیق: شعبان محمد اسماعیل» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولی 
(۱۰۱۷ه) . 

١‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتکرة من أطراف العشرة: آحمد بن على بن 

والسيرة النبوية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى. (۱۱۵ه). 

۱ - الاتقان في علوم القران : جلال الدین السيوطي . تحقیق : محمد 

أبو الفضل إبراهيم . ط : المکتبة العصریةء بيروت» (۱۰۷ه). 


۲ ۔ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية فی اختلاف الفقهاء : مصطفی سعید 


01 الا جابة لایر اد ما استدر کته عائشة على الصحابة : بدر الدین الزرکشی. 
تحقيق: سعيد الأفغاني. ط: المکتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالثةء (۱۰۰ه). 

٤‏ - الأحاديث المختارة: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي. 
تحقيق: عبد الملك بن دهيش. ط: مكتبة النهضة الحديثة مكة 
المكرمة» الطبعة الأولیء (۱۱۱ه). 


٥۵ہ‏ الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر: حمود بن عبد الله 
التويجري . ط: مكتبة دار العلیان» بريدة الطبعة الثانیةء (١١٤٠١ه).‏ 


ت الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان: علاء الدین علي بن بلبان الفارسي . 
قدم له وضبط نصه: كمال يوسف الحوت . ط: دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولی ببروت ؛ (۷ھ). 


ثبت مصادر التعليق ه56 
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۱۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۲۳ 


۲ 


۲ ۵ 


۳۹ 


الجوزیه . تحفيق : صبحی الصالح . ط : دار العلم للملايين, الطبعة 
الثالثة. بيروت » (۱۹۸۳). 

أحكام الحنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الالبانی: مکتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى» (۱۶۱۲ه). 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: أبو الوليد سليمان بن خلف 
الباجی . 7 میق : عبد الله محمد الجبوري. ط : مؤژسسة الرسالة. 
الطبعة الاولی» بیروت (۱۰۹ه). 

الظاهري . تحقیق : آحمد شاکر . مطبعة العاصمة القاهرة. 

أحكام القرآن : محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي . تحقیق : علي 
محمد البجاوي. ط : دار المعرفة لبنان. 

أدب الکاتب : عبد الله بن مسلم بن قتيبة. تحقیق: محمد الدالي. ط : 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانیةء (۱۰۵ه). 


الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري. ترتیب: كمال یوسف 
الحوت . ط : عالم الكتب» بيروت» الطبعة الاولی» ATE)‏ 


ط : مکتبة المژید الطائف, الطبعة الاولی» (۱۰۸ه). 


النووي. تحقیق: عبد الباری السلفی. ط : مکتبة الایمان» المدينة 
المنورة الطبعة الاولی؛ (۱۰۸ه). 
إرواء الغلیل : محمد ناصر الدین الألباني . ط : المکتب الاسلامي 
بیروت ؛ الطبعة الاولی» (۱۳۹۹ھ). 
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۷ - آسباب النزول: آبو الحسن على بن أحمد الواحدی النیسابوری. 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


5 


۳۹ 


تحقیق : عصام الحمیدان. دار الاصلاح. الدمام؛ الطبعة الأولى. 
(۱۶۱۱ه). 


آسباب النزول : جلال الدين السیوطی. ط: دار ابن قتیبق» دمشق 
الطبعة الأولیء (۱۰۷ه). 


الاستذکار: آبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر. تحقیق: 
عبد المعطى أمين قلعجی . ط: دار قتيبة للطباعة والنشر ودار الوعی. 
القاهرة. الطبعة الأولیء (517١ه).‏ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر. ط: دار إحياء التراث العربی؛ بيروت» الطبعة الأولی» 
(۱۳۲۸ھ). 

و غ 

آسد الغابة فی معرفة الصحابة: عز الدين بن الأثیر. تحقیق: محمد 
آسرار البلاغة في علم البیان: عبد القاهر الجرجاني. تحقیق: محمد 
رشید رضا. ط: دار الکتب العلمية. لبنان الطبعة الاولی 
(۱۰ه). 


الأسماء والصفات : البیهقی . ط : دار الکتب العلمية لبنان . 

دار الکتاب العربی » ببر وت » (۱۶۰۲ه). 

الاشباه والنظاثر: جلال الدین السیوطی. تحقیق: طه عبد الرژوف 
سعد. ط : مکتبة الکلیات الأزهرية» مصرء (۱۳۹۵ه). 


شراط الساعة: یوسف بن عبد الله الوابل. ط: دار ابن الجوزي 
الدمام» الطبعة الاولی (۱۰۹ه). 
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۳۸ 


۳۹ 


٤١ 


4۲ 


۳ 
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دار إحياء التراث العربی» بيروت» الطبعة الاولی» (۱۳۲۸ه). 


إصلاح الوجوه والنظائر في القران الكريم: الحسین بن محمد 
الدامغانی . تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل. ط: دار العلم للملایین: 
الطبعة الخامسة بیروت » (۱۹۸۰م). 

الأصنام: هشام بن محمد الكلبي. تحقيق: أحمد زكي. مصورة عن 
طبعة دار الكتب سنة (٣٣۱۳ھ).‏ الناشر: الدار القومية للطباعة 
والنشر» القاهرة. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار 
الجکنی الشنقیطی » عالم الکتب» بیروت . 

الاعتقاد على مذهب السلف آهل السنة والحماعة: آبو بكر أحمد بن 
الحسین البیهقی . صححه : آحمد محمد مرسى . ط: المطبعة العربية» 
باکستان . 


الأعلام: خير الدین الزركلي. دار العلم للملایین» بيروت» الطبعة 
الخامسة (۸۱۹۸۰). 

مصطفی المراغی . الطبعة الثانیةء (۱1۰۳ه). 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين محمد بن أبي بكر 


ابن قيم الجوزیة . تحفیق : طه عبد الروژوف سعد» دار الجیل» بيروت ؛ 
(۷۳). 


أعلام النساء : عمر رضا كحالة. ط: مؤسسة الرسالة. بیروت » الطبعة 
الثالئة» (۱۳۹۷ه). 


الأغاني: عبد الستار أحمد فراج. ط: دار الثقافة» بيروت. 
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/ا 5‏ الاقتصاد في الاعتقاد : الغزالي ء دار الكتب العلمیة بیروت ؛ الطبعة 


۸ 


۹ 


اه 


o۲ 


or 


o4 
هه‎ 


۵ 


٥ 


الأولى» (۱۶۰۳ه). 

اقتضاء الصراط المستقیم : حمد بن عبد الحلیم بن تیمی4. تحقيق : 
ناصر العقل . بوريع : وزارة الشؤون الإسلامية. الطبعة السابعت 
(۱ ۶ ۱ه). 

الاقناع في القراءات السبع: أبو جعفر آحمد بن على ابن الباذش. 
تحقیق : عبد المجيد قطامش . ط : دار الفکر» دمشق. الطبعة الأولی 
(۱۰۳ه). 

الا کسیر في علم التفسیر : سلیمان بن عبد القوي الصرصري البغدادی . 
تحقیق : عبد القادر حسین ؛ مكتبة الاداب القاهرة. 

إكمال الاعلام بتثلیث الکلام : محمد بن عبد الله بن مالك الجیانی . 
تحقیق : سعد بن حمدان الغامدي. ط : مكتبة المدنى» الطبعة الأولیء 
جدق (5٠5١اه).‏ 

إكمال إكمال المعلم: أبو عبد الله الأبي. ط: مكتبة طبریة 
لریاض . 

ألفية ابن مالك (الخلاصة) : محمد بن عبد الله بن مالك . ط : دار طيبة 
للنشر » الطبعة الثانية» (۱۰۹ه). 

الام: محمد إدريس الشافعي . ط : دار المعرفة؛ اق 


الامالي : أبو علي القالي . ط: دار الكتاب العربی؛ لبنان. 

الأمثال : آبو عبید القاسم بن سلام. تحقیق : عبد المجید قطامش. ط: 
دار المآمون» دمشق» الطبعة الأولیء (۱4۰۰ه). 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وادابه : خالد بن 
عثمان السبت. ط : المنتدى الاسلامىء الطبعة الأولی؛ لندن 
(۱۱ه). 


ثبت مصادر التعلیق ۶:۹" 


۸ - الأموال: آبو عبید القاسم بن سلام. تحقیق: محمد خلیل هراس . ط : 
مكتبة الكليات الأزهريةء الطبعة الثالثةء (۱۰۱ه). 

۹ 2 الانساب: عبد الكريم بن محمد السمعانی . تحقیق : عبد الله البارودي. 
ط : الکتب الشقافت ببروت » الطبعة الأولىء (۸٤٢۱ھ).‏ 

٠‏ - الانصاف: علاء الدين آبو الحسن بن سليمان المرداوي. تحقیق: 
محمد حامد الفقي . ط: دار إحياء التراث العربی؛ بيروت » الطبعة 
الأولى. (۱۳۷۲ھ). 


55 - أهل الفترة ومن في حکمهم: : موفق آحمد شكري . ط: مؤسسة علوم 
القرانء عجمان» دار ان کسی دمشسی؛ الطبعة الى 
(٩۱۰ه)‏ . 

۲۳ - الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف: محمد بن إبراهيم بن المنذر . 
ط : دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولیء (۱۰6ه). 

۳ - إيثار الحق على الخلق: أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليماني. ط : 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

نے الایضاح فی علوم البلاغة : الخطیب القزويني . ط: الکتب العلمية. 
بیروتء الطبعة الأولیء (۱۰۵ه). 

٥‏ - الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: مکی بن اہی طالب القيسي. 
تحقيق : أحمد حسن فرحات . ط: دار المنارة» جدة» الطبعة الاولی 
(۱۰ه). 

5 ے لف المبهم من معاني أحمد بن مس الدمنهوري . 


۱۱۳ 6.9 


۷ ہے الایمان : آبو بكر عبد اللہ محمد بن أبي شيبة. تحقیق: محمد 
ناصر الدين الالباني . ط: دار الأرقمء الکویت . 
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۸ _ الایمان : أحمد بن عبد الحلیم بن تیمبه . ط : المکتب الاسلامي 
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۷۱ 


۷۲ 


۷۳ 


۷ 


Yo 


۷۹ 


۷۷ 


۷۸ 


الطبعة الثالثت (۱۰۱ه). 

الإيمان: محمد بن إسحاق بن یحیی بن منده. تحقیق: علي بن 
(505١ه).‏ 

الإيمان: محمد بن يحيى العدني . تحفیق : حمد الحربي . ط: الدار 
السلفية» الکویت: الطبعة الأولیء (۷٤٢۱ھ).‏ 

الایمان الأوسط: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. توزیع : مكتبة الفرقان 
ومكتبة الایمان. 

الإيمان ومعالمه وسننه . أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق : الالبانی . 
مطبعة المدنی» مصر . 

البحر المحیط : محمد بن یوسف آبو حيان الأندلسي الغرناطي» دار 
الكتاب الاسلامی القاهرة. الطبعة الثائیف (۱۶۱۲ه). 

البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي 
الزركشي. تحقيق: عبد الستار أبو غدة. وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية بالكويت» الطبعة الثانية» (۱۱۳ه). 

2 : 2 

العربى» بيروت » الطبعة الثانیةف (۱۰۲ه). 

بدائع الفوائد: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. دار 
الفکر بيروات . 

البداية والنهاية : آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر. مکتبة المعارف» 
ببروتء الطبعة الرابع (۱۰۱ه). 


دهمان. دار الصفا القاهرة» الطبعة الأولی (۱۱۱ه). 


ثبت مصادر اله لتعلیق و " 


4 7 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح بن عبد الغني 


م١‎ 


۸۲ 


۸۳ 


A٤ 


Ao 


۸٦ 


القاضي. ط: مكتبة الدان المدينة المنورة الطبعة الأولى› 
(ا ٤١‏ ھ). 


البرهان في آصول الفقه: آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف 


الجوينى . تحقيق : عبد العظيم محمود الديب . ط: دار الو فاء للطباعة 
والنشر الطبعة الثالثة» المتصورتة (17١54١ه).‏ 


البرهان في توجیه متشابه القرآن : محمود بن حمزة الكرماني . تحقیق : 
عبد القادر عطا. ط: دار الکتب العلمیة» بيروت» الطبعة الأولی 
( ۱۰ه). 


البرهان في علوم القرآن: محمد عبد الله الزركشي. تحقیق: محمد 
اکر الفضل إبراهيم. ط: دار المعرفة, لبنانء الطبعة الثانية, 
(۱۳۹۱ھ). 


بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز: مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزابادي. تحقیق: محمد علي النجارء المكتبة العلمیة: 


بیروٹ . 


بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : محمود شكري الالوسي. 
تحقیق : محمد الأثري. ط: دار الكتب العلمية لبنان. 


بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد 
حامد الفقي . ط: دار الكتب العلمية» لبنان. 


البهجة في شرح التحفة: أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولی. ط: 
مكتبة مصطفی البابي الحلبسی وأولاده بمصرء الطبعة الشانیة؛ 
اه گلا ع دار E‏ رک الله من 
(۱۳۹۷ه) . 
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بهجة المجالس وأنس المُجالس: أبو عمرو يوسف بن عبد البر. 
تحفیق : محمد مرسی الخولی . ط : دار الکتب العلمية. ببروت . 

البيان والتبیین : أبو عثمان الجاحظ . تحقيق: عبد السلام هارون. ط: 
دار الجیل» بیروٹ . 

تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضی الزبیدي . دار مكتبة 
الحياة بیروٹ . 

تاریخ الأمم والملوك: ابن جریر الطبري. ط: دار الفکر» (۱۳۹۹ه). 
تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن على الخطیب البغدادي. ط : دار 
الکتاب العربی» بیروت . 

لبنان. 

تأویل مشک القران : ابن فتیبه . تحقيق : السید احند صقر . المکتبة 
العلمت بیروت ‏ الطبعة الثالئة › (۱۰۱ه). 

التبصرة في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي. تحقیق: محمد 
حسن هیتو. ط : دار الفک دمشق (۱۰۰ه). 

التبیان فی أقسام القرآن: شمس الدین محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية. صححه وعلق علیه : محمد حامد الفقی . ط : دار 
المعرفت بیروٹ . 

وإبراهيم الأنباري» وعبد الحفیظ شلبي دار المعرفة» بیروت . 
التحرير والتنویر : محمد الطاهر ابن عاشور . ط : الدار التونسية للنشر . 
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: عمر بن علي المعروف بابن الملقن . 
تحفيق : عبد الله بن سعاف اللحيانى. ط: دار حراء للنشر مكة 
المكرمة» الطبعة الأولی» (505١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق “o‏ 


4 تخریج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطنی : أبو محمد عبد الله بن 
يحيى الغساني. تحقيق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. ط : 
دار عالم الکتب » الرياض» الطبعة الأولیء (۱۱۱ه). 

۰ - تخریج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد: فريح بن صالح البهلال. 
دار الأثرء الرياضء الطبعة الأولیء (۱۱۵ه). 


۱ - تخريج الأحادیِث والآثار الوٴاقعة في تفسير الکشاف للزمخشري: 
أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي. تحقيق: سلطان بن فهد 
الطبيشي. ط: دار ابن خزيمة؛ الریاض. الطبعة الأرلى› 


(۱۶۱ه). 
٠‏ تخلیص ہد روہ الفوائد : عرد اللہ بن پوسف بن هشام 
الأنصاري. : تحقیق: عباس مصطفى الصالحي . ط: دار الکتاب 


العربي» لبنان الطبعة الأولى. (105١ه).‏ 


۳ - تدريب کر تقریب النواوي : جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي. تحقيق: عبد الوهاب بن عبد اللطيف. ط: 
المكتبة السلفية . 

64 . تذکرۃ:الاریب فى تفسین الغرييت: أبو الفرج ابن الجوزي. تحقيق : 
علي حسين البواب. ط : مكتبة المعارف: الطبعة الأولى» الرياض» 
(۷ھ). 

8 انتب التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة : محمد بن أحمد الانصاري 
القرطبى. ط: دار الفكرء لبنان. 

۳۳۹ التراتيب الإدارية : عبد الحى الكتانى . ط: دار الكتاب العربى. 
روت . 


الطبعة الثانية» (۱۹۸6م). 


٦٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۸ - التعریفات: على بن محمد الجرجانی . تحقیق : عبد الرحمن عميرة . 
ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» (۷٤٢۱ھ).‏ 

19 د تعظیم قدر الصلاة : محمد بن نصر المروزي. تحفیق : عبد الرحمن 
الفيروزابادي» مكتبة الدار» المدينة النبوية» الطبعة الأولی 
(۱۰ه). 

١٠١‏ - تغلیق التعلیق على صحيح البخاري: آحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى. تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقى. ط: المكتب 
الاسلامي» بيروت» دار عمارء الأردن» الطبعة الأولى» (١٠٤٠ه).‏ 


۱ - تفسیر سورة النور: محمد الأمين بن محمد الشنقیطی . عناية: 
عبد الله بن أحمد الأهدل. ط: دار المجتمع للنشر» جدة الطبعة 
الأولى» (۱۱۰ه). 

۲ - التفسیر الصحیح: حکمت بشیر. ط : دار الماثر» المدينة النبويق 
الطبعة الأولیء (۱۲۰ه). 

۳ ل تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن آبي حاتم): عبد الرحمن بن محمد 
ابن إدريس (ابن أبي حاتم) . تحقیق : آسعد محمد الطیب . ط : مکتبة 
نزار مصطفی البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى» (۷٤١١٢۱ھ).‏ 

6 تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. ط: دار 
المعرفة» بيروت» (507١ه).‏ 

۵ - تفسير مبهمات القرآن: أبو عبد الله محمد ہن على البلسى. تحقيق : 
حنيف بن حسن القاسمى. ط: دار الغرب الاسلامی؛ الطبعة الاولی 
بیر وت »© (۱۶۱۱ه). 


٦‏ - تفسیر المشکل من غريب القرآن: مکی بن آبي طالب القيسي. 
تحقیق : على حسین البواب. ط : مكتبة المعارف» الرياض» 
( ۱۰ه). 


بت مصادر التعلیق 


"۵ ۵ 


۱۱۸ 


۱۱1۹ 


۱۳۱ 


۱۳ 


۱۳۳ 


۱۳ 


تفسیر المنار : محمد رشيد رضا. دار المعرفة؛ بیروت ؛ الطبعة 


الثانية . 


تفسیر التصوص في الفقه الاسلامي: محمد آدیب صالح. ط : 
المكتب الاسلامی الطبعة الثالثة بیروت » ( ۱۶۰ه). 


أا شاغف الباکستانی . ط : دار العاصمتة. الرياضء الطبعة 
الاولی (١١١٤١ه).‏ 


التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل 
أحمد بن علي بن حجر. تحقیق: عبد الله هاشم اليماني المدني . 


تلخیص کتاب الاستغانة: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
ثيمية . ط : الدار العلمية. الهند » الطبعة الثانية (۱۰۵ه). 


التمهید لما فی الموطأ من المعانی والأسانید: آبو عمر یوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمری ال طس تحقیق : مصطفی بن أحمد 
العلوی ومحمد بن عبد الكبير ہت ط: المملكة المغربية 
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیةء الطبعة الثانية» (۱۰۲ه). 


تنقیح التحقيق فی أحاديث التعليق: محمد بن أحمد بن عبد الهادی 
الحنبلي . تحقیق: عامر حسن صبري. ط: المكتبة الحدیشة 
الامارات العربية المتحدة الطبعة الأولیء (۱۰۹ه). 


التنكيا بما في بات الكوثري من الأباطيل : عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني. ط : حديث آکادمی» فيصل أباد» باكستان» الطبعة 
الاولی (۱۶۰۱ه). 


تهذیب الاسماء واللغات: آبو زکریا محيي الدین بن شرف النووي. 
ط : دار أ لكتب العلمية. بیروت . 
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٦‏ _ تهذیب التهذیب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني». دار الفکر؛ 
بیروت الطبعة الأولى» (۱۰ه). 


۷ - تهذیب سنن أبى داود: ابن القیم الجوزیة. تعلیق: محمد حامد 
الفقي . ط : دار المعر فك بیروت › (۰۰ع۱ه). 


تحفیى . بشار عواد معروف . ط : موسسه الرسالة. بيروت » الطبعة 
الثانية (۱۰۲ه). 
(۱۳۸۶ه). 


۰ . توضیح النحو : عبد العزیز محمد فاخر . 
۱۳۱ _- التوضیح والتکمیل لشرح ابن عقیل : محمد بن عبد العزیز النجار» 
الطبعة الثانیةء (۱۳۹۹ه). 


۱۳۲ ل لیسیر التحریر : محمد أمين المعروف اف بادشاہ. ط : دار الکتب 
العلمية» لبنان. الناشر : دار البازء مكة المکرمة. 

۳ لس تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي . ط : المطبعة السلفیة . 

٤‏ ب جامع الأصول فی أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الاثیر 
الجزري. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. ط : دار الفكرء الطبعة 
الثانية بیر وت » (۱۰۳ه). 

۵٥‏ سد جامع البیان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 
تحقيق: محمود وأحمد شاکر دار المعارف؛ القاهرة» ومكتبة 
البابي الحلبي› مصر› الطبعة الثاللثةء (۱۳۸۸ه). 


ثبت مصادر ال لتعلیق ۷۹ 


۹ جامع بیان العلم وفضله: آبو عمر یوسف بن عبد البر. تحقیق : 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱:۰ 


۱۱ 


۱: 


۱:۳ 


۱ 


أبو الاشبال الزهيري. دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة الأولی 
()۱۱ه). 


- جامع التحصیل في آحکام المراسیل: خلیل العلائي. تحقيق: 


حمدي عبد المجید السلفي . ط: الدار العربية» الطبعة الاولی 
(۱۳۹۸ه). 


س جامع التفسیر من کتب الأحادیث: أشرف على |خراجه: خالد آل 


عقدة. ط : دار طيبة» الریاض الطبعة الأولی (۱۶۲۱ه). 


5-5 جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الکلم : 


أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي. تحقيق : 
طارق عوض الله دار ابن الجوزي؛ الدمام الطبعة الاولی 
(١٤١١٢۱ھ).‏ 


الجامع لاحکام القرآن: أبو عبد اللہ محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي » دار إحیاء التراث العربي» بيروت ؛ (19456م). 


الجامع لشعب الایمان: آبو بكر أحمد بن الحسین البيهقي . تحقیق : 
مختار أحمد الندوي. الدار السلفية» بومباي» الطبعة الأولی . 
(١ه).‏ 


الجدل على طريقة الفقهاء: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل البغدادي الحنبلی . الناشر : مكتبة الثقافة الدینیةء مصر. 


الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه: عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد 


معاش. ط : دار الوطن» الطبعة الأولی؛ الریاض» (۷١١٤١ه).‏ 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الکریم: 
محمد بن إبراهيم آل الشیخ. مطبعة الحكومة» مكة المكرمة, 
(۱۳۹ھ). 


5۸ 
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۱۵ 


۱:۷ 


۱:۸ 


۱۹ 


۱6۰ 


۱۲ 


۱9۳ 


١65 


جواهر البلاغة فی المعانی والبيان البدیع : السيد أحمد الهاشمي. ط : 
دار الكتب» بيروت . 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
الزرعي الدمشقي» دار الفكرء بيروت . 

حاشية البنانی على جمع الجوامع: ط : مطبعة مصطفى البابي 
الحلیی وأولاده مصر ) الطبعة الثانیةء (۱۳۵۲ه). 

حاشية الروض المربع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. ط : المطابع 
الأهلية» الریاض. الطبعة الثانیةء (۱۰۳ه). 

حاشية محمد علي الصبان على شرح علي بن محمد الاشموني لالفية 
ابن مالك . دار الفكرء بیروت . 

الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة آهل السنة: اسعاقیل تن 
محمد بن الفضل الاصبهانی. تحقیق: محمد بن ربیع. دار الرایف 
الریاض الطبعة الأولی» (۱۶۱۱ه). 

ححة القراءات : آبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقیق : 
سعید الأفغاني. موسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الرابعة. 
(۱۰ه). 

حجج القران: آحمد بن محمد الرازي. ط: دار الرائد العربي 
ببروت » الطبعة الثانية. (۱۰۲ه). 

الحروف العاملة في القرآن الکریم بین النحویین والبلاغیین: هادي 
عطية مطر الهلالي. ط: عالم الکتب. بيروت» الطبعة الاولی 
( ۱۰ه). 

حصول الاجر في آحکام وفضائل العمل في آیام العشر: سعود 
الخماس . ط: دار ابن الجوزي الدمام» الطبعة الأولى» 
( مه . 


ثبت مصادر التعليق 


5۹ 


١65 


۱۷ 


۱5۸ 


۱5۹ 


۱۹۲ 


۱1۳ 


ات حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: آبو نعيم آحمد بن عبد الله 


الاصفهانی . ط : دار الکتب العلمية» بیروت. 

ط : الشركة المتحدة» بيروت» الطبعة الأولیء (۱۰۳ه). 
الحماسة: الولید بن عبید البحتري. ط: دار الکتاب العربی 
بیروت ‏ الطبعة الثانیةء (۱۳۸۷ه). 

حياة الحیوان الکبری: كمال الدین الدميري. المکتبة الاسلاميت 
بیروٹت. 

محمد هارون. ط : مصطفی البابی الحلبی» مصر › الطبعة 
الثانية . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي. 
ط : دار صادر» بیروت . 

الخصائص : آبو الفتح عثمان بن جني . تحقیق : محمد علي النجار . 
دار الکتاب العربی. بير وت . 

الخصائص الكبرى : جلال الدين السيوطى . تحفیق : محمد خلیل 
الهر اس . مطبعة المدین» مصرء دار الکتب الحدیثة» مصر . 


خلاصة البدر المنیر في تخریج الأحادیث والاثار الواقعة في الشرح 


الکبیر : و ہو ہی لین سی تحفیق . حمدي 
(١٤١٢۱ھ).‏ 


درء تھے العقل والنقل : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . تحفیق: 
الطبعة الأولیء (۱۳۹۹ھ). 


۱۹۹ 


۷ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


۱۷۱ 


۱۷ 


۱۷۳ 
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الدراية فی تخریج آحادیث الهدایة: آبو الفضل آحمد بن علي بن 
حجر . تحقیق : عبد الله هاشم اليماني المدني . ط : دار المعرفت 
بیروٹ . 

درة التنزیل وغرة التأویل: محمد بن عبد الله الاسکافيی. ط: دار 
الكتب العلمية» بیروت: الطبعة الأولیء (15١54١ه).‏ 


الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة: جلال الدين السيوطي. 
تحفیق : خلیل محيي الدین المیس › المكتب الاسلامي بیروت » 
الطبعة الأولیء (۱۰ه). 

الدر المصون في علوم الكتاب المکنون : آحمد بن یوسف المعروف 
بالسمين الحلبي. تحقيق: أحمد محمد الخراط دار القلم 
بيروت» الطبعة الأولى» (515١اه).‏ 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطيء دار 
المعرفة بیروٹ . 

الدعاء المأثور وادابه وما يجب على الداعي اتباعه واجتنابه: آبو بكر 
الطرطوشي الأندلسي . تحقيق: محمد رضوان الداية. ط: دار الفكرء 
لبنان» الطبعة الأولى» (٩۱۶۰ه).‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي (مطبوع 


فى آخر أضواء البیان) . 


دلائل النبوة: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق : عبدالمعطي 
قلعجي. ط: دار الكتب العلميتة بیسروت؛ الطبعة الأولى› 
(۵ ۱۰ه). 
ديوان الأعشی الکبسر میسون بن قيس : تحقیق : مهدي محمد 
ناصر الدین. دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الأولى› 
(۱۰۷ه). 


ثبت مصادر التعليق ٦‏ 


بے 


۱۷۵ 


۱۷۹ 


۱۷۷ 
۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


۱ 


۸۲ 


۱۸۳۳ 


۱۸ 


۱۸۵ 


دیوان الافیشر الأسدي: تحقیق: محمد علي دقه. ط: دار صادر 
الطبعة الاولی» (۱۹۹۷م). 


دیوان امریء القیس : تحقیق : مصطفی عبد الشافی. دار الکتب 
العلمية» بیروت. الطبعة الاولی» (۱8۰۳ه). 


دیوان آوس بن حجر: شرح محمد بن یوسف نجم. الطبعة الثالثة 
(۱۳۹۹ه) . 

دیوان البحتري: ط : دار بیروت للطباعة والنشر» (۱۰۸ه). 

دیوان بشار بن برد: شرح وتکمیل محمد الطاهر بن عاشور. ط: 
لجنة التألیف والترجمة سس القاهرة» (۱۳۸۲ه). 

دیوان تأبط شرا: : تحقیق : طلال حرب . ط : دار صادر الطبعة 
الاولی (۱۹۹۲م). 

ديوان حاتم الطائي: شرحه: أحمد رشاد. ط: دار الكتب العلمية 
لبنان. الطبعة الأولی» (١١٤٠١ه).‏ 


دیوان حسان بن ثابت: تحقیق: عبد الأمير مهنا» دار الکتب العلمية» 
بیر وت » الطبعة الأولی ( ۱۶۰ه). 
دیوان الحطيئة برواية وشرح ابن السکیت : تحقیق: نعمان محمد أمين 


طه . ط : مطبعة المدنی. القاهرة الطبعة الاولی» (۱۰۱۷ه) . 
وکذا: بشرح أہی سعيد السكري . ط : دار صادر . 

دیوان حمید بن ٹور الهلالي : صنعه : عبد العزيز الميمني . ط: د 
الکتب المصرية» القاهرة الطبعة الأولیء (۱۳۷۱ھ). 

ديوان ابن دريد: تحقیق: عمر بن سالم. ط : الدار التونسية» 
(۷۳). 


ديوان أبي دلامة الأسدي: |عداد: رشدي على حسن . ط: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولىء بیروت)؛ (5:5١ه).‏ 


٦٢ 


۱۸۹ 


AY 


۱۸۸ 
۱۸۹ 


۱۹۰ 


۱۱ 


۱۹۲ 


۱۳ 


١05 


۱۹۹ 


۱۹۸ 
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بيروت» الطبعة الاولی» (515١ه).‏ 


دیوان ابن الرومي: شرح وتحقیق: عبد الامیر علي مهنا. ط : دار 
مکتبة الهلال» بیروت, الطبعة الأولی» (۱۶۱۱ه). 


دیوان زهیر بن آبي سلمی : ط : دار صادر . 


دیوان شعر دي الر مة : تعلیق : زهير فتح الله . ط: دار صادر » الطبعة 
الاولی» (۱۹۹۵م). 


دیوان الشنفری : ط : دار صادر» بیروت» الطبعة الاولی» (۱۹۹۲م). 


العربیة» مطبعة دار الکتاب» (۱۳۹۵ه). 


دیوان الطرماح: تحقیق: عزة حسن. ط : دار الشرق العربي؛ 
بیروت ء الطبعة الثانية» (۱۱6ه). 


دیوان العباس بن مرداس : تحقیق: یحیی الجبوري. مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولی» (۱۱۲ه). 

دیوان عبید بن الأبرص: تحقیق: حسین نصار القاهرة» الطبعة 
الاولی» (۱۳۷۷ھ). 

دیوان عروة بن حزام: تحقیق: آنطوان محسن القوال. دار الجیل 
بيروت» الطبعة الأولى» (۱۱۱ه). 

ديوان علقمة بن عبدة: شرح : سعید نسیب مکارم. ط : دار صادر » 
الطبعة الاولی» (1195م). 

ديوان علي بن أبي طالب: جمعه: حسين الاعلمي. الناشر: مؤسسة 
النور للمطبوعات» بیروت: الطبعة الأولیء (۱۱۹ه). 


ثبت مصادر التعلیق 


۱۹۹ 


۳۰۹ 


۳۹۰ 


11 
دیوان عمر بن أبي ربيعة: ط : الهيئة المصرية العامت (۱۹۷۸م). 
وکذا: ط : دار صادر الطبعة الأولی؛ (۱۱۲ه). 

دیوان آبي فراس : ط : دار صادرء الطبعة الأولیء (۱4۱۲ه). 
دیوان قيس بن الخطیم: تحقیق: ناصر الدین الاسد. ط: دار صادر 
الطبعة الثالثت (۱۱۱ه). 


دیوان کثیر عزة: شرح فدري مایو . ط : دار الجیل» بيروت ؛ الطبعة 
الأولی» (5١5١ه).‏ 

دیوان لبيد بن ربيعة: ط : دار صادر» بیروت (۱۳۸۲۱ه). 

دیوان المثقب العبدي: شرح حسن حمد. ط : دار صادر الطبعة 
الاولی» (۱م). 

ديوان محنون لیلی : شرح عدنان زكي درویش. ط : دار صادر» 
(۱۱ه). 

للطباعة والنشر» بیروت (۱۶۱۳ه-). 

دیوان النابغة الحعدی: تحقیق : عباس عبد الساتر دار الکتب 
العلمية. بيروت ؛ الطبعة الاولی» (۱۰۵ه). 

ديوان أبي نواس: شرح: عمر فاروق الطباع. ط: شركة دار الارقی 
دیوان آبی الولید مسلم بن الولید : ط : بریل» لیدن» (141/6م). 
دیوان يزيد بن معاویة: ط : المجمع العلمي بدمشق . تحقیق: سامي 
الدهان . 


الرؤية : علي بن عمر الدارقطني . تحقیق : إبراهيم العلي وزمیله . ط : 
مکتبة المنار» الاردن الطبعة الاولی» (۱۱۱ه). 


٦٤ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۲ - الرد على الحهمیة: عثمان بن سعيد الدارمی . تحقیق: زهیر الشاویش 


11۳ 


۲۱٦ 


۲۱۷ 


۳۱۸ 


۳۹ 


۳۳۰ 


وتخريج محمد ناصر الدين الالباني . ط : المکتب الاسلامي 
بیروت ؛ الطبعة الرابعت (۱۰۲ه). 


الرد علی من قال بفناء الجنة والنار وبیان الأقوال في ذلك : أبو العباس 
ابن تيمية الدمشقى. تحقيق: محمد بن عبد الله السمهري» دار 
بلنسية» الریاض؛ الطبعة الأولیء (۱۱6ه). 


الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي: 
عبد المحسن العباد. ط: مطابع الرشيد» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» (۱۰۲ه). 


الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي. تحقیق : أحمد شاكر. 


الرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر. ط: مكتبة الفلاح» الطبعة 
الثالئة الكويت» (۱۰۵ه) . 


رصف المباني في شرح حروف المعاني : آحمد بن عبد النور 
المالقي . تحقیق : اخمل. محمد الخراط› مطبوعات مجمع اللغة 
العربیة بدمشق . 

رفع الأستار لابطال أدلة القائلین بفناء النار: محمد بن إسماعيل الامیر 
الصنعاني . تحقیق : محمد ناصر الدين الالباتی . ط : المکتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولیء (۱۰۵ه). 

الروح : آبو عبد الله محمد بن ا بكر ابن ليم الجوزية. تحقيق : 
السید الجمیلی . ط : دار الکتاب العربی» الطبعة الثالثة» بیروت» 
(۱۰۸ه). 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: شهاب الدین 
الالوسي . ط : دار الفکر» بیر وت . 


ثبت مصادر التعلیق ٦‏ 


۱ - روضة المحبين ونزهة المشتاقين: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۲۲٤ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


قيم الجوزیة دار الکتب العلمیة بیروت . 

رياض الجنة بتخریج أصول السنة: محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن 
أبي زمنین). تحقيق: عبد الله البخاري. ط: مكتبة الغرباء» المدينة 
النبوية» الطبعة الأولیء (١٠١٤٠١ه).‏ 

زاد المسير في علم التفسير: أبو الفرج عبد الرحمٰن بن علي 
ابن الجوزي. المکتب الامسلاممسي ؛ بيروت» الطبعة الشاللثة؛ 
(۱۰6ه). 

زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية. تحقیق: شعیب 
الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط. ط : مؤسسة الرسالة. سوریا؛ 
الطبعة الثائیةء (١1٠ه٠5اه).‏ 


الزهد: عبد الله بن المبارك المروزي. تحقيق: حبيب الرحمن 
الاعظمي . ط: دار الكتب العلمية. 

زهر الاداب وثمر الألباب: إبراهيم بن علي القيرواني. تحقيق: 
علي محمد البجاوي. ط : عیسی البابي الحلبي وشركاه» الطبعة 
الثائیة . 

زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه: عبد الرزاق بن عبد 
المحسن العباد. ط: مكتبة دار القلم والكتاب» الریاض. الطبعة 
الأولیء (415١ه).‏ 

السبعة في القراءات: لابن مجاهد. تحقيق: شوقي ضیف. دار 
المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية . 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الصنعاني. 
تحقيق : محمد صبحي حلاق . ط : دار ابن الجوزي» الدمام: الطبعة 
الثانیةء (۱۶۲۱ه). 


٦ 


۲۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳ 


۳۳ 


۲۳۹ 


۳۳۷ 


العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


سبل الهدی والرشاد: محمد بن یوسف الصالحي. تحقیق: عادل 
عبد الموجود» وعلي معوض . ط : دار الکتب العلمية› بیروت » 
الطبعة الاولی» (۱۱6ه). 

سلسلة الأحاديث الصحیحة: محمد ناصر الدین الألبانی . (المجلد 
الأول والشانی) المكتب الاسلامی» بیروت. الطبعة الرابعة 
(۱۰ه) (المجلد الثالث) نشر : الدار السلفية» الكويت» الطبعة 
الأولى» (۱۳۹۹ھ)ء (المجلد الرابع) نشر: المكتبة الاسلامیت 
الأردن» الطبعة الأولى»ء (407١ه)‏ (المجلد الخامس) مكتبة 
المعارف» الرياضء الطبعة الأولیء (517١ه).‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء على الأمة: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة 
(۱۳۹۸ه). 

السنّة : عمرو بن آبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني . تحقیق : 
الالباني . المکتب الاسلامي بيروت » الطبعة الأولی ( ۰ ص). 
السنّة: محمد بن نصر المروزي. تحقیق: آبو محمد سالم بن أحمد 
السلفی. ط : مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولی 
(۱ ها . 

سنن الترمذي: آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي. 
تحفیق : إبراهيم عطوة عوض . مطبعة البابي الحلبي مصر » الطبعة 
الثانية» (۱۳۹۵ھ). 


سنن الدارقطنی : على بن عمر الدارقطنى. ط : حديث آکادمی» نشاط 
آبادء فيصل آباد» باكستان. 


الیمانی . ط : حديث أكادمي للنشر والتوزیع . باكستان» ٤(‏ ۱۰ه). 


ثبت مصادر التعلیق ۷ 


۸ - سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور. تحقيق: سعد بن عبد الله 


۳۳۹ 


۳:۰ 


۳: 


ای 


۲۷ 


ال حميد. ط: دار الصمیعی» الریاض: الطبعة الأولیء (۷٤١٢۱ھ).‏ 
السئن الکبری: أبو عبد الرحمٰن آحمد بن شعیب النسائى. تحقیق: 
عبد الغفار البنداري» و سل کسروی» دار الکتب العلميت بيروت »6 
الطبعة الاولی» (۱۱۱ه). 


السنن الکبری: آبو بكر آحمد بن الحسین البيهقي . ط : دار المعرفت 
بیروٹ . 


ہے ی 


عبد الفتاح أبو دق دار البشان بیروت : الطبعة الأولى» (۱۶۰ه). 
سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد الذهبي. تحقیق : شعیب 
الأرناؤوط وزملائه. ط: موسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الأولى› 
(۱۰۱ه) . 

السيرة النبوية: آبو محمد عبد الملك بن هشام. تعلیق جماعة من 
العلماء. ط : دار الفکر القاهرة. 

شرح الاشمونی على آلفية ابن مالك: دار إحياء الکتب العربیة» ط : 
مطبعة البابی الحلبی . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة: هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالکائی . تحقیق: أحمد سعد حمدان. ط : دار طيبة» الریاض . 
شرح تنقیح الفصول : شهاب الدین أبو العباس القرافي . تحقیق : طه 
عبد الرژوف سعد. ط : مکتبة الکلیات الأزهرية دار الفکر الطبعة 
الاولی» (۱۳۹۳ه). 

شرح الجلال شمس الدین محمد بن آحمد المحلي على متن جمع 


الجوامع : ط: مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر › الطبعة 
الثانیة . 


A 


۳:۸ 


۲:۹ 


۳8۰ 


۲ ۵ ۵ 


۲٥۸ 


٥۹ 


العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
شرح دیوان أبي تمام : شاهین عطية. ط: دار الکتب العلمية الطبعة 
الأولى» (۱۰۷ه). 


شرح دیوان جریر: مهدي محمد ناصر الدین. ط : دار الکتب 
العلمية» الطبعة الثانية» (١٤١١٢۱ھ).‏ 

شرح ديوان الخنساء: تحقيق: عبد السلام الحوفي. ط: دار الكتب 
العلمية» لبنان الطبعة الأولیء (١٠٠٤٠ه).‏ 

شرح ديوان زهير. آبو العباس تعلب . تحفیق : فخر الدین قاة. ط: 
دار الافاق» بيروت» الطبعة الأولیء (407١ه).‏ 


شرح ديوان صريع الغواني: مسلم بن الوليد الأنصاري. تحقیق: 
سامي الدهان . ط : دار المعارف بمصر . 

شرح دیوان آبي العتاهیة: دار الکتب العلمية» بیروت . 

شرح دیوان عمر بن آبي ربیعة : عبد الامیر علي مهنا. ط : دار الکتب 
العلمیة» لبنان» الطبعة الثانية» (۱۶۱۲ه). 

شرح دیوان عنترة: (بدون مولّف). ط: دار الکتب العلمية» لبنان 
الطبعة الاولی (۱۰6ه). 

الارناژوط . ط: المکتب الاسلامي؛ بيروت» الطبعة الأولى» 
(۱۳۹۰ه). 

شرح شذور الذهب في معرفة کلام العرب: عبد الله جمال الدین بن 
یوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري . 

شرح الشفا: الملا علي القاري. ط : الکتب العلمية؛ بیروت . 


شرح صحيح مسلم: محيي الدين النووي. تحقیق : عبد الله أحمد 
أبو زينة . ط : الشعب؛ القاهرة. 


ثبت مصادر ال لتعلیق ۹چ 


۳۹۰ ب شرح العقيدة الطحاویة : علي بن علي بن محمد بن آبي العز . 


۲۳٣ 


۱٦ 


۲۷ 


۳۹۸ 


تحقیق : عبد الله الترکی» شعیب الأرناژوط . ط : موسسة الرسالة 
الطبعة الثانية» (۱۱۳ه). 

شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات: ابن النحاس» أحمد 
بن محمد المرادي. ط: دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 
(۱۰۵ه). 

شرح قصيدة کعب بن زهير : جمال الدین محمد بن هشام الأنصاري . 
الطبعة الثالثةء دمشق» (5٠5١ه).‏ 

شرح القصيدة الميمية: مصطفی عراقي. ط : مكتبة ابن تيمية, 
القأهرة. 

عبد الحميد. ط : إحياء التراث» لبنان» (۱۳۸۳ھ). 

شرح القواعد الفقهية: أحمد الزرقاء. صححه وراجعه: عبد الستار 
آبو غدة. ط : دار الغرب الاسلامي ؛ بیروت ؛ الطبعة الأولی 
(۱۰۳ه). 

شرح الكافية الشافية: جمال الدین آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
مالك الطائی الجیانی. تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي. ط: دار 
المأمون للتراث» الطبعة الأولى» (؟٠5١ه).‏ 

الشرح الكبير: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمٰن بن أبي عمر بن 
قدامةء دار الكتاب العربى» (۱۳۹۲ھ). 


الحنبلي . تحقيق : محمد الزحيلي ونزيه حماد؛ دار الفكر» بيروت» 
(۱۶۰۰ه). 


۷۰ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


۲۷۱ 


يفف 


۳۷۳ 


۳۷ 


۳۷۵ 


۳۷۳۹ 


يفف 


۳۷۸ 


العذب الثّمير من محالس الشنقيطي في التفسیر 


شرح مختصر الروضة: نجم الدین آبي الربیع سلیمان بن عبد القوي 
الطوفی . تحقیق : عبد الله بن عبد المحسن التركي . موسسة الرسالت 
بيروت » الطبعة الأولی (۷ھ). 

شرح معاني الائار : آبو جعقر حمد بن سلامة الطحاوي . تحميق : 
محمد سيد جاد الحق. ط : الأنوار المحمدية» القاهرة. 

شرح مقامات الحريري: يوسف بقاعي. ط: دار الکتاب اللبناني 
بیروت. الطبعة الاولی» (۱۹۸۱م). 


شرح مشهى الارادات : منصور بن یوس البهوتي . ط : دار الفکر 
بر وت . 

شرح المواقف في علم الکلام: علي بن محمد الجرجاني . تحقيق : 
آحمد المهدي» مکتبة الأزهر . 

الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الاسلام: یحیی الشامي 
دار الفکر العربی » بیروت ؛ (۱۹۹۳م). 

الشریعة : آبو بكر محمد بن الحسین الاجري. نحقیق : محمد 
حامد الفقي. ط: حدیث أكادمي» باكستان» الطبعة الأولى› 
(۱۶۰۳ه). 

شعر الدعوة الاسلامي في عهد النبوة والخلفاء الراشدین: جمعه 
وحققه : عبد الله الحامد. ط : دار الأصالة للثقافة والنشر الطبعة 
الثانیت» الریاض» (۱۰۵ه). 

الشعر والشعراء: آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبه . تحقیق : 
محمد عبد المنعم العمران» دار احباء العلوم بیروت » الطبعة 
الثالثة, (۱۶۰۱۷ه). 

شعراء مقلون: حاتم صالح الضامن › عالم الكتب» مکتبة النهضة 
العربیةء الطبعة الاولی (۷٤٢۱ھ).‏ 


ثبت مصادر التعليق ۹٦۷۱‏ 


4" شعراء النصرانية قبل الإسلام : لويس شيخو. دار المشرق» الطبعة 


۳۸۰ 


۲۱ 


YAY 


YAY 


۲۸٤ 


۳۸۵ 


٦ 


YAY 


TAA 


۲۹ 


الثالثة (۷ء۶)ء المطبعة الکاثولیکیة؛ (۲ع). 


شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل : ابن القیم 
الجوزیة دار المعر فة بیروت » (۱۳۹۸ ه) . 

شمائل الرسول گا : ابن کثیر. تحقیق: مصطفی عبد الواحد. دار 
القبلة. حده موسسه علوم القرآن: بیروت » الطبعة الشانية. 
(5:9١اه).‏ 

الصاحبي: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: السيد 
احم صقر . مطبعة البابي الحلبي» القأهرة. 

صبح الأعشى في صناعة الانشا: أبو العباس أحمد بن علي 
القلقشندي . ط : کوستانتسوماس» القأهرة. 

صحيح الجامع الصغیر وزیاداته : محمد ناصر الدین الألباني . ط : 
المکتب الاسلامي بيروت » الطبعة الثالثة› (۱۰۲ه). 

محمد مصطفی الاعظمي. ط : المکتب الاسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى» (۱۳۹۹ه). 

صحیح سنن الترمذي باختصار السند: محمد ناصر الدین الالباني. 
المکتب الاسلامی» بیروت, الطبعة الاولی» (۱۰۸ه). 

میحح سنن أبي داود باختصار السند : محمد ناصر الدین الالباني . 
المکتب الاسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (۱۰۹ه). 

صحیح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني. ط : المكتب 
الاسلامي» بيروت» الطبعة الأولیء (۷٤٢۱ھ).‏ 

صحیح سنن النسائی باختصار السند : محمد ناصر الدین الالباني» 
المکتب الإسلامي» بیروت؛ الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 


386 


العذب النْمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۰ - صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. تحقيق : 


۲۹۱ 


۳۹۲ 


۳۹۳ 


۳۹ 


۳۹۵ 
۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


۹ 


محمد فوّاد عبد الباقي المكتبة الاسلامیة استانبول . 


- الصواعق المرسلة: شمس الدین ابن قیم الجوزية. تحقیق: علي بن 


محمد الدخیل اللہ. ط: دار العاصمة. الطبعة الأولی الریاض» 
(۸ھ). 


- الصواعق المحرقة في الرد على آهل البدع والزندقة: أحمد بن حجر 


الهيتمي . ط : دار الكتب العلمية. بسروت ؛ الطبعة الأولی. 
(۱۰۳ه). 


- ضعیف الجامع الصغیر وزیادته: تألیف: محمد ناصر الدين 


الالباني. ط : المکتب الاسلامی الطبعة الثانیسة» بیروت. 
(۱۳۹۹ه) . 


- ضعیف سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدین الالبانی» |شراف: زهیر 


الشاویش؛ المكتب الاسلامي. الطبعة الأولى» (۱6۰۸ه). 


- ضیاء السالك إلى آوضح المسالك : محمد عبد العزيز النجار . 


الطبقات الكبرى: محمد بن سعد (كاتب الواقدی). ط: دار التحری 
القاهرة» (۱۳۸۸ه). 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية. راجعه: أحمد عبد الحليم 
العسكري . ط: دار الفکں بیروٹ . 


۔ طریق الهجرتين وباب السعادتين: شمس الدين محمد بن أبي بكر 


ابن القيم. ط: دار الكتب العلمية» لبنانء الطبعة الاولی 
(۱۰۲ه). 


۔. ظلال الحنة في تخریج السنة: محمد ناصر الدین الالباني. ط: 


المکتب الاسلامي» بيروت» الطبعة الأولی» (۱۰۰ه). 


ثبت مصادر التعلیق ۷۳ ٦‏ 


"۰9۰ 


۳۳ 


۳۰۸ 


ہی العحاب في بیان الأسہاب : آحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 


تحقیق : عبد الحكيم محمد الأئیس. ط: دار ابن الجوزي. الدمام 
الطبعة الأولی» (۱6۱۸ه). 


العذب الفائض شرح عمدة الفارض : [براهیم بن عبد اللہ بن [براهیم 
الفرضي . ط : مطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصرء الطبعة 
الأولىء (۱۳۷۲ه) . 


العرف وا" ۵ في التشريع الاسلامي: مصطفى عبد الرحيم 
أبو عجيلة. ط: المنشأة العامة» طرابلس. الطبعة الأولى» 
(۱۳۹۵ ه) . 

مهيب بن صالح البوريني . مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الاولی» 
(۱۰ه). 

العلل المتناهية فی الاحادیث الواهية: عبد الرحمن بن الجوزي. 
تحقیق : إرشاد الحق الأثري . |دارة ترجمان السنةء لاهور . 

و یو اتب نوية: ی ی ی ا 
اض الطبعة و ای (۵ ۰ تس 

علماء ومفكرون عرفتهم: المولف: محمد المجذوب . ط: دار 
الاعتصام» الطبعة الثالثةء القاهرة. 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الالفاظ: شهاب الدين أحمد 9 


یوسف الحلبي الشافعى. تحقيق: محمود السيد الدغيم . ط: د 
السید » تركياء الطبعة الاولی (۷ھ). 


- عمل اليوم والليلة: آبو بكر بن السني. تحقیق: عبد القادر أحمد 


عطا. ط : دار المعرفة» لبنانء (۱۳۹۹ھ). 


۷٤ 


۰ 


ہش 


۳۱۲ 


۳۱۳ 


۳1€ 


10 


۳۱۹ 


۳۷ 


۳۸ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


عون المعبود شرح سنن آبی داود : آبو الطیب محمد شمس الحق 
العظيم ابادي» دار الفکر بيروت» الطبعة الثالثةء (۱۳۹۹ھ). 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين 
الألباني. ط: المکتب الإسلامي» الطبعة الثانیةء (505١ه).‏ 
العربیء الھندء الطبعة الأولیء (١۱۳۸۰ھ).‏ 

غوث المکدود بتخریج منتقی ابن الجارود: آبو إسحاق الجويني 
الأثري. ط: دار الکتاب العربی بیروت الطبعة الأولی 
(۱۶۰۸ه). 


العسقلاني . ط : دار المعرفة لبنان . 

فتح الرحمن بکشف ما یلتبس فی القرآن: زكريا الأنصاري . تحقیق : 
محمد الصابوني . طٰ : دار القران الکریم بير وت » الطبعة الأولی 
(۱۶۰۲ه). 

الفتح السماوي بتخریج أحاديث تفسیر القاضي البيضاوي: 
عالم السلفي. ط: دار العاصمة الریاض. النشرة الأولی» 
٩(‏ ۱۶۰ ه). 

فتح القدیر : محمد بن على الشوکانی . ط : دار الفکر . 

فتح المجید شرح کتاب التوحید: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب. تحقیق : عبد القادر الارناژوط . ط : مکتبة دار البیان 
دمشقء الطبعة الأولی (۱۰۲ه). 


ثبت مصادر التعلیق “Vo‏ 


eT‏ الفروع : محمد بن مفلح . ط : عالم الكتب» بیروت. الطبعة الثاللة 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳ 


۳۲ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۳۳/۸ 


(۱۰۲ه). 


الفروق: شهاب الدین أبى العباس أحمد بن إدريس القرافی . ط: 
عالم الکتب» یروت . 

الفروق اللغویة: آبو هلال العسكري. تحقیق : حسام الدین القدسي. 
ط : دار الباز» مكة المکرمت (۱4۰۱ه). 

فضائل الصحابة: آحمد بن حنبل. تحقیق: وصی الله عباس . ط: 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» مكة المکرمة الطبعة الاولی 
(۱۰۲ه). 

فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: آبو عبید القاسم بن سلام. دراسة 
وتحقیق : الأستاذ أحمد بن عبد الواحد الخیاطی . ط : مطبعة فضالت 
المغرب؛ (۱۱۵ه). 

فقه السیرة: محمد الغزالي» بتخریجات الشیخ ناصر الدين الالباني 
دار الكتب الحدیثةء مصرء الطبعة السادست (۱۹۷۹م). 

وإميل یعقوب . دار الكتاب العربی» بیروت. الطبعة الأولى» 
(۱۶۱۲ه). 

الفقيه والمتفقه : آبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطیب البغدادي . 
تحفیق: عادل بن یوسف العزازي. ط: دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولى» الدمامء (۱4۱۷ه). 

دار المعرفت الطبعة الثانیةء بیروت» (۱۳۹۱ھ). 

القاديانية: إحسان إللهي ظهير. الناشر: إدارة ترجمان السنة 
باكستان» الطبعة الخامسة عشر» (۱۶۰۱ه). 


۷٦ 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


خرس 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
القاموس الفقهى لغة واصطلاحاً سعدي آبو حبیب . ط: دار الفكر» 
الطبعة الثانية» (۱۰۸ه). 
القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفیروزابادي. 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولی ‏ (5 ۱۰ص . 
القراءة خلف الإمام: محمد بن إسماعيل البخاري. ط : مكتبة 
الایمانء المدينة المنورة» الطبعة الثانية» (5455١ه).‏ 
القراءة خلف الامام: أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: محمد 
السعید زغلول . ط : دار الکتب العلمية. لبنان الطبعة الأولی؛ 
(۱۰۵صه). 
قصص العرب: محمد أبو الفضل إبراهيم وزملاژه. ط : دار إحياء 
الکتب العربية» القاهرة» الطبعة الرابعت (۱۳۸۲ه). 
القطع والائتناف : أبو جعفر اللحاس . تحقیق : أحمد خطاب العمر 
مطبعة العانی» بغداد» (۱۳۹۸ھ). 
القواعد : محمد بن محمد المقري . تحقیق : أحمد عبد الله بن حمید 
مطبوعات جامعة آم القری . 
قواعد الاحکام في مصالح الانام : عز الدین عبد العزیز عبد السلام. 
تحقیق : طه عبد الرژوف سعد. ط : مکتبة ابن تيمية» مصر . 
القاسمء الرياض» الطبعة الأولى» (۱۶۱۷ه). 
قواعد التفسیر جمعاً ودراسة: خالد بن عثمان السبت. ط : ابن 
عفانء الخبرء الطبعة الأولى» (۱۶۱۷ه). 
القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي. ط: 
دار ابن الجوزي الطبعة الأولى» الدمامء (۱۶۱۳ه). 


ثبت مصادر التعليق ۹۷۷ 


هم 


1ت 


7ت 


57ت 


نت 


7٦‏ نے 


۷ ہے 


۸ ہے 


القواعد الفقهية الخمس الکبری من مجموع فتاوی شيخ الاسلام 
ابن تيمية: |عداد: إسماعيل بن حسن علوان. ط : دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الأولیء (۱4۲۰ه). 

القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنی : محمد صالح 
العثيمين. دار ابن القيم ومكتبة ابن الجوزي. الدمام الطبعة الأولی 
(۱ ۱۶۰ه). 

القواعد والفوائد الأصولية: آبو الحسن علاء الدین ابن اللحام. 
تحقیق : محمد حامد الفقی . ط: دار الکتب العلميت بیروت ؛ الطبعة 
الاولی (۱۰۳ه). 

قواعد وفوائد لفقه کتاب الله : لعبد الله بن محمد الجوعی. ط : دار 
الوطنء الطبعة الأولی» الریاض» (۱۱ه). 

الكافي الشافي في تخریج أحاديث الکشاف: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني [ملحق بتفسیر الکشاف] دار المعرفة» بيروت . 

الكافي في فقه آهل المدينة المالکي : آبو عمر یوسف بن عبد الله بن 
عبد البر. ط : دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الأولی» 
(۱۰۷ه). 

الكافية في الجدل: عبد الملك عبد الله بن یوسف الجوینی . تحقیق : 
فوقية حسین محمود. ط: عیسی الباببی الحلبی وشرکاه القاهرة 
(۱۳۹۹ه). 

الكامل: آبو العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقیق: محمد 
أحمدالداليء مؤسسة الرسالة. بسروت » الطبعة الاولی 
(٦١٤١ھ).‏ 


الكامل في التاریخ: عز الدين بن الأثير» دار الكتاب العربي؛ 
بیروت» الطبعة الخامست (۱۰۵ه). 


۷۸ 


۳:۹ 


۳۲ 


or 


of 


۳۹۹ 


۷ 


العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


الکامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجانی. ط : دار 
الفکر لبنان» الطبعة الثانية. (۱۶۰۵ه). 

الکتات: اہر بشر عمرو بن مان بن فلت( سو هة . تق 
عبد السلام هارون. ط : عالم الکتب. الطبعة الثالثت (۱۰۳ه). 
کتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقویم: خالد بن عثمان 
السبت. دار ابن عفان» الخبرء الطبعة الأولیء (۱۶۱۸ه). 

الکتاب الموضح في وجوه القر اءات وعللها: لنصر بن علي بن محمد 
الشيرازي الفارسي الفسوي. تحقیق: عمر حمدان الكبيسي . ط: 
الجماعة الخيرية لتحفيظ القران الکریم بجدة الطبعة الاولی 
(۱۶۱ه). 

کتاب الوقوف من مسائل الامام أحمد بن حنبل الشیبانی : آحمد بن 
محمد الخلال. تحقیق : عبد الله بن آحمد الزید. ط : مكتبة 
المعارف الریاض. الطبعة الأولیء (۱۶۱۰ه). 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل : محمود 
بن عمر الزمخشري . ط: دار المعرفة» لبنان. 


۱ الکتب؛ بیروٹ » (۳ه). 


کشف الاستار عن زوائد البزار: علي بن أبي بكر الھیثمی . تحقیق : 
حبیب الرحمن الاعظمی. ط : مؤمسة الرسالةء سوریا؛ الطبعة 
الثانيق (104١اه).‏ ` 

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على 
آلسنة الناس: إسماعيل بن محمد العجلونى. تحقيق: أحمد 
ا ہرس السا سواہ ااا 
(۱۶۰۳ه). 


ثبت مصادر التعليق ٦۰٢۷۹۹‏ 


۸ _ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: حاجى خليفة. ط : دار 


۳۹ 


۳۹۱ 


نض 


۳ 


نی 


۳۵ 


۳۹1 


۳۷ 


الكتب العلمية بیروت ؛ (۱۶۱۳ه). 

الكشف عن وجوه القراءات السبع: مكي بن أبي طالب القيسي . 
تحقیق : محيي الدين رمضان. مؤسسة الرسالة. بيروت ؛ الطبعة 
الرابعت (۱۰۷ه). 

كفاية الانسان من القصائد الغرر الحسان: جمع : محمد بن أحمد سید 
آحمد. ط : دار ابن القيم» الدمای (۱۰۹ه). 

الكفاية في علم الرواية: الخطیب البغدادي. ط: المکتبة العلميف 
المدينة المنورة. 

كلمة الحق : آحمد شاکر دار الکتب السلفية القاهرة الطبعة 
الاولی» (۱۰۱۷ه). 

الكليات : أبو البقاء یوب بن موسی الکفوي . تحقیق : عدنان درویش 
ومحمد المصري. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولی» 
(۱۶۱۲ه). 

كنز العمال في سنن الاقوال والأفعال: علي بن حسام الدین الهندي. 
تحقیق : بكري حياني. ط : مؤسسة الرسالة بیروت. الطبعة 
الخامست (۱۶۰۵ه). 

دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية بیروت » (۱۶۰۲۳ه) . 

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية : 
جمال الدين الأسنوي. تحقيق: محمد حسن عواد. ط: دار عمان؛ 
الطبعة الأولیء (۱۰۵ه). 

لامية الشنفرى: عناية: عبد المعين الملوحى. ط: مديرية إحياء 


تی العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

۸ - لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي. ط: دار 
قتیبةء دمشق. الطبعة الأولیء (۷٤١٢۱ھ).‏ 

۹ - لسان المیزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلانی؛ مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات » بیروت : الطبعة الثانیةء (۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷۱م). 

۰ ب اللمع في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي. ط: دار الکتب 
العلمية» لبنان» الطبعة الأولیء (۱۶۰۵ه). 

۱ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: محمد بن أحمد 
السفاريني. ط : المكتب الإسلامي» مكتبة أسامة . 

۲ ل المبسوط : السرخسي. ط : دار المعرفة» بيروت» (4:05١ه).‏ 

۳ ل المبسوط في القراءات العشر: أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهاني. تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق؛ دمشق . 

٤‏ - مجالس ثعلب: تحقيق: عبد السلام هارون. ط: دار المعارف› 
مصر . 

۵ 27 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان 


البستي . تحقيق: محمود إبراهيم زايد» نشر: دار الوعي» حلب؛ 
الطبعة الثانية» (۱۶۰۲ه). 


. محلة الحكمة: مجلة بحثية علمية شرعية ثقافية . تصدر من بريطانيا‎ _ ۲٦ 

۷ - مجمع الأمثال: آبو الفضل أحمد بن محمد الميداني. تحقیق: أبو 
الفضل إبراهيم . ط: البابي الحلبي . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي . 
ط : دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثةء (۱4۰۲ه). 

۹ ۔ مجمل اللغة: أحمد بن فارس الرازي. تحقيق: شهاب الدین أبي 
عمرو. ط : دار الفکر بیروت» (۱۶۱5۶ه). 


ثبت مصادر التعلیق ۰۸۱ 


۰ - المجموع شرح المهذب: آبو زکریا محيي الدین النووي. ط: دار 


۳۸۱ 


AY 


۳۸۳ 


۳۸ 


۳۸۵ 
۳۸۹ 


۴۷ 


FAA 


۴۸۹ 


الفکر . 

مجموع فتاوی شیخ الإسلام : أحمد ابن تيمية . جمع وٹرتنیبا: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابئه محمد . طبع بإشراف الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين الشریفین . 

محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي. ط: دار الفكرء 
لبنانء الطبعة الثانیةء (۱۳۹۸ھ). 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها: أبو الفتح 
عثمان بن جني . تحقيق: علي النجدي وزملاؤه. يشرف على 
إصدارها محمد توفيق عويضة القاهرة. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن غالب بن 
عطية . تحقيق : المجلس العلمي باس . ط : دار الکتاب الاسلامي 
القاهرة. (۱۳۹۵ه). 

المحلی : آبو محمد علي بن آحمد بن حزم. ط : دار الفکر . 

المقدسي . تحقیق : عبد الله الترکي . ط : هجر للطباعة والنش 
والتوزیع والاعلان الطبعة الأولى؛ (۷٤٢۱ھ).‏ 

منظور . تحقیق : ریاض عبد الحمید مراد وزملاژه . ط؛ دار الفکر 
دمشق» الطبعة الأولى» (4 ۱۰ه). 

مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة لابن القیم : محمد 
بن الموصلي . ط : مکتبة الریاض الحديثة» الریاض . 

مختصر العلو لعلي الغفار: شمس الدین الذهبي. تحقیق: محمد 
ناصر الدین الالباني. ط : المکتب الاسلامي بيروت» الطبعة 
الأولی» (۱۰۱ه). 


AY 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


۳۹۲ 


۳۹۳ 


۳4٤ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


۔ مختصر الفتاوی المصریة: بدر الدين آبو عبد اللہ محمد بن علي 


الحنبلی البعلي. صححه: محمد حامد الفقي. ط : دار ابن القیم 
الطبعة الثانية» الدمای (۱۰ه). 

مختصر قیام اللیل : أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي. ط : المطبعة 
العربية» الطبعة الاولی باکستان (۱۰۲ه). 

مختصر المزنی : ط : دار المعرفت لبنان . 

مختصر المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الاحادیث المشتهرة على 
الالسنة: الزرقاني. تحقیق: محمد الصباغ. ط : مکتب التربية 
العربي لدول الخليج» الرياض» الطبعة الاولی (۱۰۱ه). 
مختصر من قواعد العلائي الأسنوي : محمود بن أحمد حمودي 
(ابن خطيب الدهشة). تحشو تحقيق: مصطفی محمود البنجويني 
(۱۹۸۰م). 

مدراج السالكين بين منازل إإياك نعبد وإياك نستعین4: محمد بن 
أبي بكر ابن ة قيم الجوزية الدمشقي . تحضو تحقيق: محمد حامد الفقي ء دار 
الکتاب العربی» بیروت الطبعة الارلی (۱۳۹۲ھ). 

المدخل إلى الصحیح: الحاکم آبو عبد الله النيسابوري. تحقیق: ربیع 
بن هادي. ط: موس الرسالة بیروت. الطبعة الأولی 
٤٤ ٤(‏ ١ھ).‏ 


المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى: أبو النصر آحمد بن محمد بن 
آحمد السمرقندي المعروف بالحدادي . تحقیق: صفوان عدنان 
داوودي . ط : دار القلم بدمشق دار العلسوم» بیروت. الطبعة 
الاولی (۱۶۰۸ه). 


المدهش: آبو الفرج جمال الدین ابن الجوزي. تعلیق: مروان قباني . 


ط : دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الثانية» (۱۰6ه). 


ثبت مصادر التعلیق AY‏ 


۹ 


٤ 


المدونة الکبری: للامام مالك التي رواها سحنون بن سعید التنوخي 
عن ابن القاسم عن الامام مالك . ط : مطبعة السعادة. 

مذكرة آصول الفقه: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي . ط : المکتبة 
السلفية» المدينة المنورة. 

المراسیل : آبو داود سلیمان بن الاشعث السجستاني. تحقیق: شعیب 
الارناژوط . ط : مؤسسة الرسالة بیروت؛ الطبعة الأولى› 
(۱۶۰۸ه). 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدین السيوطي . 
تحقیق : محمد آبو الفضل ابراهیم وزملاژه. ط : دار التراث» 
القاهرة الطبعة الثالثة . 

مسائل الامام أحمد بن حنبل : رواية صالح. تحقيق: فضل 
الرحمن دين محمد. ط: الدار العلمية» الهند» الطبعة الأولى› 
(54اه). 

المساعد على تسهيل الفوائد: بهاء الدين بن عقيل. تحقيق: محمد 
كامل برکات . ط: دار الفكر بدمشق؛ (۱۰۰ه). 

المستدرك: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. ط: دار الباز 
مكة المکرمة. 

المستصفى من علوم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 
ط: دار العلوم الحديثة› بيرووت . 

المسند: أبو عبد الله آحمد بن حنبل. ط : المکتب الاسلامي. 

المسند ؛ آبو بكر عبد الله بن الزبیر الحميدي. تحقیق : حبیب الرحهن 
الأعظمي . ط : عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

مسند آبي داود الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود. ط: دار 


المعرفةء لبنان . 


۸۸٤ 


41۲ 


4۱۳ 


41٤ 


۶۱۵ 


٦ 


۶ ۷ 


۶ ۸ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


س مسند آبي یعلی : آحمد بن علي بن المثنی التميمي. تحقيق : حسین 
سلیم أسد. ط : دار المأمون للتراث» دمشق. الطبعة الأولى. 
(۱۰6ه). 

- المسودة في أصول الفقه: أبو العباس الحنبلي الحراني. 
تحقیق : محمد محيي الدين عبد الحميد. ط : دار الکتاب العربي» 
لبنان . 

مشاهد الانصاف على شواهد الکشاف: محمد علیان المرزوقي 
الشافعي . [ملحق بتفسیر الکشاف]۰ دار المعرفة» بیروت . 

ب مشكاة المصابیح: محمد بن عبد الله الخطیب التبريزي. تحقیق : 
محمد ناصر الدين الألباني. ط : المکتب الاسلامي؛ بيروت» الطبعة 
الثالثت (۱۰۵ه). 

- مشكل الاثار: أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. ط : 
مجلس داثرة المعارف النظامية الكائنة في الهند» الطبعة الأولى. 
(۱۳۳۳ھ). 

- مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور: برهان الدين أبو الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي . تحقيق : عبد السمیع محمد أحمد حسنین؛ 
مكتبة المعارف : الریاض. الطبعة الأولیء (5408١ه).‏ 

- المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومي المقریء. ط : مکتبة لبنان. 

- المصنف: آبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبیب 
الرحمن الاعظمي . ط : المکتب الاسلامي بیروت ‏ الطبعة الثائية 
(۱۰۳ه). 

ب مصنف ابن أبي شيبة: آبو بكر عبد اللہ بن محمد بن أبي شيبة 
العبسي . تحقیق : مختار الندوي . إدارة القران والعلوم الا سلامية 
كراتشي» ( ۱۶۰ه). 


ثبت مصادر التعليق “A0‏ 


۹ - معارج الصعود إلى تفسير سورة هود: محمد الأمين بن المختار 
الجكنى الشنقيطى. ط: دار المجتمع للنشر والتوزیع» الطبعة 
الأولى» جدة» (54:8١ه).‏ 

۰ معارج القبول: حافظ بن أحمد حكمي. ط: دار الكتب العلمیة؛ 
بیروت » الطبعة الاولی» (۱۰۳ه). 

1۹.. بے المعارف : ابن قتیبة . تحقیق : ثروت عكاشة. ط: دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة الثانية . 


۲ - معالم التنزیل: آبو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي. تحقیق : 
خالد العك ومروان سوار؛ دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولی؛ 
( ۱۰ه). 

۳ - معالم السنن : أبو سلیمان الخطابی. تحقیق: أحمد شاکر؛ محمد 
الفقی ٠‏ دار المعرفة» لان : 

٤‏ - معاني القرآن: یحیی بن زياد الفراء. تحقیق: أحمد يوسف نجاتي 
وزمبله . ط : دار السرور. 

٥‏ - معاني القرآن واعرابه: إبراهيم بن السّري الزجاج. تحقیق: 
عبد الجلیل شلبي. ط : عالم الکتب» بيروت» الطبعة الاولی 


(۸٤٢۱ھ).‏ 
٦‏ - معجم الأدباء: ياقوت الحموي» دار الفکر؛ الطبعة الشالشة؛ 
(۱۰۰ه). 


۷ ہہ معجم الاعراب والاملاء : إميل بديع یعوب . ط : دار العلم 
للملایین» بيروت» الطبعة الرابعة» (۹۸۸ع). 

رھ ب معجم الأمثال العربية: ریاض عبد الحمید مراد. ط : جامعة الامام 
(۱۰۷ه). 


۸٦ 


العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۹ المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: أبو معاذ 


۰۳. 


۱ 


۲ 


ود3 


۳۹ 


۳۹ 


۷ 


۸ 


طارق عوض الله وزمیله . ط : دار الحرمینء مصرء (١٤٤١٢۱ھ).‏ 
معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي. ط : احباء التراث 
العربي؛ بیروت» (۱۳۹۹ھ). 

المعجم الصغیر: أبو القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني. تحقیق: 
عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفيیة المدينة المنورة 
(۱۳۸۸ه) . ۱ 

المعجم الكبير: آبو القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني. 
تحقیق : حمدي عبد المجید السلقی. ط : مکتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية . 


معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العزیز 
البكري الاندلسي. تحقيق: مصطفی الستا. ط : عالم الکتب 
بیروت. الطبعة الثالثةء (۱1۰۳ه). 

معجم مفردات الابدال والاعلال في القرآن الکریم: أحمد محمد 
الخراطء دار القلی دمشق. الطبعة الأولی (۱۰۹ه). 

المعجم المفصل في شواهد النحو الشعریة: إميل بدیع یعقوب . ط : 
دار الکتب العلمية لبنان» الطبعة الأولی» (۱۶۱۳ه). 

استانبول» الطبعة الثانية» (۱۳۹۲ه). 

معر فة الصحابة : آبو نعیم الاصفهاني . تحفیق : محمد راضي بن حاج 
عثمان. ط : مکتبة الدار بالمديئة المنورت مکتبة الحرمين بالرياض» 
الطبعة الاولی (۱۰۸ه). 


المعرفة والتاریخ: یعقوب بن سفیان البسوي. تحقیق: أكرم العمري. 
ط : مکتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الاولی (۱۶۱۰ه). 


ثبت مصادر التعليق ۹۸۷ 


33 


٣ 


٤ 


32 


22 


¥ 


عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة (٤١٤٠ه).‏ 


المغنی : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن آحمد بن قدامة. تحقیق: 
عبد الله التركي عبد الفتاح الحلو. ط: دار هجرء الطبعة الاولی 
٩(‏ ۱6۰ه). 


ا 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة: محمد بن أبي 
بكر ابن القیم. تحقیق: علي حسن عبد ا لحميد. ط : دار ابن عفان» 
الخبر» الطبعة الاولی» (۱۱۲ه). 


مفحمات الأقران فی مبهمات القرآن: جلال الدین السيوطي . تحقيق : 
إیاد خالد الطباع. ط : موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الاولی 
( ۱۰ ه). 


مفردات ألفاظ القران: الراغب الاصفهانی . تحقیق: صفوان عدنان 
داوودي . دار القلم دمشق. الطبعة الأولی» (۱۱۲ه). 


المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : جواد علي ء الطبعة الثانية» 
(۱۱۳ه). 


المفضلیات: المفضل بن محمد بن يعلى الضبي. تحقیق: آحمد 
محمد شاکر وىك السلام هارون. ط : دار المعارف» القاهرة. الطبعة 
السابعة . 


المقاییس في اللغة: أبو الحسین آحمد بن فارس بن زکریا. تحقيق : 
عبد السلام هارون. دار الجیل» بسروت ؛ الطبعة الأولی» 
(۱۶۱۱ه). 


“AA 


العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۸ - المقتصد في شرح الایضاح : عبد القاهر الجرجاني. تحقیق: الدکتور 


٤۹ 


مت 


6 ۱ 


٤٢ 


for 


٤٤ 


۶ ۵ ۵ 


کاظم بحر المرجان. 
ملاك التأور بل القاطع بذوي الالحاد والتعطیل في توجیه المتشابه اللفظ 
من اي التنزیل: آحمد بن إبراهيم بن الزبیر الثقفي العاصمي 
الغرناطی . تحقیق: سعید الفلاح . ط : دار الغرب» لبنان» الطبعة 
الأولی» (۱۰۳ه). 

ط : دار الأرقم» الكويت» الطبعة الاولی (۱۰۵ه). 

المنتخب من کنایات الأدباء واشارات البلغاء: آحمد بن محمد 
الجرجاني . تحقيق : محمد شمس الحق شمسي . ط : بإعانة وزارة 
المعارف والشؤون الثقافية للحكومة العالية الهندية» الهند» الطبعة 
الأولیء (۱۰۳ه). 

المنهاج الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی : زین محمد شحاته . 
ط: مكتبة العواصم دار بلنسية» الریاض. الطبعة العاشرة 
(۱۲۲ه). 

منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد : عثمان على حسن . 
ط : دار إشبيلياء الریاض؛ الطبعة الأولیء (۱۲۰ه). 

منهج ودراسات لایات الاسماء والصفات : محمد الأمين الشنقيطي . 
الدار السلفية» الكويت» الطبعة الرابعت (۱۰ه). 

الموافقات: آبو إسحاق إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي 
الشاطبي . تحقیق : مشهور حسن سلمان. ط : دار ابن عفان» الطبعة 
الأولی» الخبرء (۱۱۷ه). 

الموسوعة الفقهیة: إصدار وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية 
الکویت . 


ثبت مصادر التعلیق ۸۸۹ 


۷یت الموضح في وجوه القراءات وعللها: نصر بن علي بن محمد 
المعروف بابن أبي مریم. تحفیق : عمر حمدان الكبيسي . ط: 
بإشراف الجماعة الخيرية لتحفیظ القرآن الکریم بجدة» الطبعة 
الأولىء (41١ه).‏ 

۸ - الموضوعات: آبو الفرج عبد الرحمٰن بن الجوزي. تحقیق: عبد 
الرحمن بن محمد بن عثمان. ط : دار الفکر؛ الطبعة الثانية. 
(١٤٤۱ھ).‏ 

۹ سے موطاً الامام مالك: رواية بحیی بن يحيى الليثي. ط: دار النفائس 
بيروت » الطبعة الخامستة (۱۰۱ه). 

۰ موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبد الرحدن صالح المحمود. ط: 
مکتبة الرشد» الریاض. الطبعة الأولی؛ (۱۱۵ه). 

۱ - ميزان الاعتدال: آبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبی. تحقیق: 
علي بن محمد البجاوي . ط : دار المعرفت بير وت » الطبعة الأولىء 
(0ه). ۱ 
تحقيق : سلیمان بن براهیم اللاحم . ط : مؤسسة الرسالة بيروت ؛ 
الطبعة الاولی (۱۱۲ه). 

۳ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزیز: آبو عبید القاسم بن سلام. 
تحقیق : محمد المدیفر . ط : مکتبة الرشد. الریاض. الطبعة الاولی 


HD 
النبوات: أحمدابن تيمية. ط: دار الكتب العلمية بيروت»›‎ - ٤ 
(۱۰۲ه).‎ 


6 . نتائج الأفكار في تخریج أحاديث الأذکار: ابن حجر العسقلاني. 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. ط: مكتبة المٹنی؛ بغداد. 
(١١١١ھ).‏ 


٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


1 - نثر الورود على مرافي السعود: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي . تحقیق : محمد ولد سيدي ولد حبیب الشنقيطي . ط : دار 
المنارت الطبعة الأولیء جدت (6١51١ه).‏ 

۷ - النحو الوافی: عباس حسن. ط : دار المعارف بمصرهء الطبعة 
الخامسة . 

۸ - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر : جمال الدین آبو الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي. تحقیق: محمد عبد الکریم کاظم الراضي. 
ط: مؤسسة الرسالة. بيروت » الطبعة الأولى» (۱۶۰ه). 

۹ ۔ النشر فی القراءات العشر: آبو الخير محمد بن محمد ابن الجزري 
الدمشقي . تحقیق : علي محمد الصباغ دار الکتاب العربي . 

۰ ل نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين آبي محمد عبد الله بن 
يوسف الزيلعي. ط: دار المأمونء القاهرة الطبعة الاولی 
(9هاه). 

: النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي. تحقيق‎ - ١ 
السيد عبد المقصود. ط: المؤيدء الرياض» الطبعة الأولى.‎ 
(۱۱۲ه).‎ 

۲ نهاية السول: جمال الدين عبد الرحیم الاسنوي. ط: دار الکتب 
العلمية بیروت. الطبعة الأولی (۱۰۵ه). 

۳ - النهاية فى غريب الحدیث: مجد الدین أبو السعادات ابن الاثیر . 
تحقیق : محمود محمد الطناحي المكتية الااسلامیت اسطنبول . 

: النهج الأسمی في شرح آسماء الله الحستی : محمد الحمود. ط‎ - ٤ 
مکتبة الامام الذمبی؛ الكويت» الطبعة الثائیف (۱۶۱۱۷ه).‎ 

٥‏ - نواقض الایمان الاعتقادیة: محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي. ط: 
دار المسلمء الطبعة الأولى» الریاض؛ (١١١١ه).‏ 


٦‏ ل نيل الأوطار من أحادیث سيد الأخیار شرح منتقی اا محمد بن 
علي الشوكاني . ط : دار القلم بیروت . 

۷ الهداية شرح بداية المبتدي: أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني . 
ط : مكتبة الحلبي» مصر 

۸ - الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع: عبد الفتاح عبد الغني 
القاضی. ط : مكتبة الدار» المدينة المنورة الطبعة الاولی» 
OD‏ 

الوسيط في تراجم أدباء شنقيط: أحمد بن الأمين الشنقيطي. ط: 

مطبعة المدني مصر. الناشر: مكتبة الخانجي» سے مؤسسة 
منير» موریتانیاء (۱۰۹ه). ۱ 

۰ ل وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان: آبو العباس شمس الدین أحمد بن 
محمد بن خلکان. تحقیق: إحسان عباس . دار صادر» بیروت . 
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YoY ۳۵۱ ۲ ۸۵ 
YAY / f 

۳ ۷۲ 

۳4/۲ 

0/٤ 


۱۳۱ 
۱۳۲ 


موف 


6-۱ 


۳-۷ 


۸/۵ 
۲|٤۰ ۹۱۶/۱‏ 
۲ ۲۸۳ 
۸۰/۳ ۱ ۷ ۳۳ 
بوسورة الأنبياء» 
۲ ۳ 
۱۹/۶ 

را 

YA /o 


۱ امه 
۳۸ ۲۳/۲" 

cto ٣٢٢٢ ٦ ۶۱ 
٦٥۷.٣٣ 

۳۷٣ ۳٣٣٥/٣ ۷۲ 
/ 

۹/٤ 

۵2۳ ۷۲ 
۰۲۵ ۱ 
۲۱۷/۵ ۹ 
o0۸ /o 
م٠١‎ ۳ 
۸۹/۱ 

۰َ 

47/۱ 
“1۳/۲. ۱ 
4۷/1 

4۷7/۱ 
۷ ١ ۱ 
48/١ 


14۷/٤ 


العذب التمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۳ 
“٥ 
۷ 
۸۔۷۰۸۱‎ 
54 
4 
۵ 
۷۸ 
۷۹ 
۸۹ 
۹۰ 
۹۲ 
۹ 


5۷۱ ۰۲۸۷/۲ ۷۱ 
۲۸/۰۱ 
>) ۱ 

08/١ 

27 

۲۲ ۱ 

4 ۳ 

۱/۳ 

144/۳ 

4٥4/۱ 

oo /o 

۸۶۲ ۱۰ء 71/4 
۷۲ ۹ئ ۰۱۱۳/۳ 
۳۹ 

۲۷۲۲ء ۸۸۹ 

۲ 

۰٠۰/٥ 

۰)۳ هلاه 

۱۷۱/۳ 

سورة الحج) 

۷4/۳ 

۸۱ء ٣‏ أل مك 
۲ دوم ۵۰۱۳/۵ 
۱/۲ 

۳۰/۳ 

«۹/۵ 

444/۳ 
۳۸۸۲۲۰۰۱/۱ 
۳۸/۲ 


۷۲۰ فهرس الأیات القرائية‎ 
۱۰/۲ یں ۱۰۱ ين‎ ۷۲ ۲۹ 
۳۹۰/۱ ۳۷ ۱۰۰۳ ء٢۲‎ ۳۱ 
۳۷۹/۳ ۳۸ 4١/5 ۳۲ 
؛٥۷/۳‎ ۳٣_٣٣ ۸۰۰۸۱ ۳۷ 
۱۳/۳ ۳۳ ۲۸۰/۸۰۵ ۸۷۲ ۳۹ 
۱۹۶ ۳ ۳ o0۲ /۲ ۱-۰ 
٠/٦ ۸ءء‎ ۹/۱ 4 ۳٣١۹/۱/٤ ٤ 
۲۲ ۱ رو‎ ٤ ۳ ٤ 
ہ٥٥‎ ٥ ٣٣ا٣٤ ا‎ ٤٥-٥ oY ۲ ۱ 3 
۳۶۰۱۱۰ ۲ ۳ ۰۵8۰۳ ۰۱۳۱ ۷ ۳ 
۳۷۹-۳۵ ٦۷-7٦ ۰۳۷۰ ۰/4 ۳ 
۵9۸ ۹۰ ۹ً ۱ ۷ ۲۹٣١/٥٥٤ ٤٤٢ 
OY ۳۳٦۸/۳ ۲ Vo | ۳4۵ ۱۸۸۸۳ ۷۷۲ ۷ 
9/۵ ۳۷۳/۶ 
۲٦٥/۱ ۷/۸ ۲/٤ ۲ 
4o ۲ ٩۸ ۲۵/۶ ۰۳۷۱/۳ ۸۵۶/۲ 4ه‎ 
۷۲۰/۳ ۱ ۳۹9/۳ 5١ 
۲۲۹/۲ ۰۷ ۷/٤ ۷۲ 
۲۸۳/٤ ۱۸ وق رد‎ ۷۳ 
48/١ ١١6 9-۱۰۵۸ ۲۹٦۹/٢۲ ۸۱ ۷۵ 
4۸/۱ ۱۱۹ ۱۹9/۳ 
۹۱ء۳‎ ١۷ ۰۲۵۸ ۸١٣۳ ۲ ۷۸ 
«سورة النوری‎ ۳۲۱۳/4 
۷۲ ۲ «سورة المؤمنون»‎ 
ATT ۱۳۰/۳ ۸ ٤ 9۱۱ «۳/۳ ۱ 
oA /o ۵ ۰ 1۲۰/00۱/۳ ٦٥۵ 
41/۲ ٥-٥ 01/۲ ٦ 
۲ ۱۰ ۱ھ‎ ۷ 
€ ۲ ۸/۱ ١١ 9۵۲ ۱ ۱-۲ 


۷۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
١‏ ۱۹۹/۱ «سورة الفرقان» 
١ ۲ ۶۱ ۹‏ ۱ ۷ھ ۰8۰۸ 
۳۱ ۲/۷۸۱ ۲ئ )۲۳ 
۲۳ ۸۷ء A ٣۳۳/۳‏ 
۲۹ ۱ ۷۲ م بسن | ٥‏ ۰5۹-۲ ۵۸۱/6 

۱۹٣/۳ ۳۱۲ ۸ ۷ 15 
۷ ۷٢/۵ 7 
ان‎ ٩ | 0 ۱۲/۲ ۱ ۳۱ 

۳۳۱/۵ ١١ TT 
004 دز سا‎ ۱۳ 0 35 
؟‎ 0۷/۳ ۲۳۷ ۸ ۲۰ 00 7 

١ ۰۶۲ ۲١ 

۳۵ ۶۷۲ ۳۰۳ 5 0 
٣٥٢٣ ٥۱ ۴۳ ۰۳۵۶ 7‏ ۰۳۶ 
۳۹ ۸ ۰۳۰۲ ۰۲۰۹/۳ ۰5۷۱/۵ رر ا الا 

۲١۷۷۲ ۲٤ 4 
۲۷۸/۲ ۲۹ 0+ 3 
۹۷/۸۱ 2 N 
۳۸/۲ 5 رڈ ۸ ۱۹/۲ء على‎ 

۳ ۰4۱۷ ۰4۱۸ | سس ۳۵۷/۱ 

۱۳۹/۰ 5 ٠ ٤ء٤۹‎ 
۸۳م‎ 3 ۱ ۵ ۷۱ o۲ 
۱۳۱/٣٥ ۳٣٤٣٤ ۳ «00۹/۱ 31 ۲۲/۳ ۲ ه‎ 
41/۱ ۷ ۳۶۷۲ء‎ ۹ 
EYE ۰1۲۳ E/T ١٥۸ ۲۹/۱ 5١ 
۱۹/۲ cof ۰۲۱ ۱ 1 

۲ ۱۷ء ۱۸۰ 7 ۲۰/۲ 

1۲۰/۳ ۰ ۵۱-4۸ | ۰۲۲ ۰۲۱/۳ coor ۰ 

۳۳۷/۳ 9۹-۸ ۱:۳ ۵ ۳ 


فهرس الایات القرانية 


۸ 


۹ 
٦٦ 
۹۷ 
٦۹-۸ 


٢۳٣۷٣ ٦١/٣ ۷7۲ 

۲۰/٤ 

۳44 /o 

۱ «۰/۳ 

۳۳۳/۳ 

tor ۲ 

tor ۲ 

4/64 

۱۲ ۲ ۱ 

۱ ۰۲۲ ۰۸ 
#سورة الشعراءچ 

Ao /Y ۸ 

114/۲ 

۵۰, ۲۷۲ 

۲ ۳ء ۰۵۱/4 

٦ء‏ ۲ لاه 

٦/٤ 

o44 /۳ 

۳:۳/۳ 

٤٦٦ of ۱۸ 

8855/4 ۳ 

۷/۲ 

۷۷ </4 

۸۷ /٤ 

۹/٤ 

۹ ء۹٤‎ 

۱۳۰/۶6 

۶ ۲ءء ۹۳ 

۳/۲ 


٦ 
٣ 


۹۔۷۰۷ 
۷۳-۱۲ 
۷٦‏ 

۸٦ 
۱۰۰ 
۱۹ 
١١١ 


۱۱۳۰۲ 


۱۹ 
۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱6۵ 6 


٥ 


۸ 
۱۷۳ 


۱۷۷۔۱۳٦‎ 


۱۷۹ 
۸۰ 


۱۸۲-۱۸1 


۱ 
۱۹ 
۲٤ 
۳۱۵ 
۳۳۲ 


۷۳۱۷ 


ں٥‎ 

۰۳۷۰/۳ ١۲ ۱ 
۱۳۱ ۶ 

4/١ 

6 

۲ ءاه 

۰۵/۱ 

10/۱ 

44/1 

۵۰۹/۱ 

۳۲4/1 

۳۲ ۳۷۱ 

۰۵۰۲/۲ YEY ۱ 
ل5٠‎ ٠١٢ |٤ ٤ ۳ 
۰/۱/٥ 
۳۷۷۰/۳ ۷۲ 

وھ 

ofA ۰ ۷/۳ 

o41 /۳ 

o۸ /Y 

۸۳۳ 

(۵0 

٠۷۳ 

۵۱ ۲ 

9/۳ 

۳٤٣/٤ 

۳/٣٣۱۶۱ 
٤: ٢ 

۳۷۸/1 


VTA 


6٩۹۰/۳ ۲۷ ۵ 


۳۳۷ 


۹۳/۶ 

#سورة النمل» 
۲/٤‏ 
۰۳ ۰ ۳۰۳ 
١٣٣۳‏ 
۰۹٩ ۹۷/۳ ۱‏ 
۱۱ ۱۸/۰ 

۳۴ ۸۱ 
٣٤١۸/٥۰۰۳۱ 
221 

۳٣٣٣/٣ ۲ ۷ء‎ 
٠٤ 

۳۹۱/۱ 

6۷۱ /۲ ۷ ۱ 

۹/۵ 

۳۹۱/۱ 

۲۱4/1 

۳4/۳ 
۷۱ ۸ء ۳٤۹١ء‏ 
۸ءء ١٠٥۷‏ ۰۱۲۵/6 
۲ ۵ رر ۲ 
۱۱/۳ 


۳/4 


۱۱۷/٤٣۲٢ ۳ 


0۰۰ /o 
9۱/۳ 
۰/۳ 
"۸۳ 
۲ 


۷۔۸۸ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۱ ۲ وود 

۳۲/۶ 

۳4/1 

۳4/1 

۲/۱ 

۱۳9/۱ 

۱۳9/۱ 

۳۹٥ AI ۸۸۱ 
14/۳ 

همه 

١/5 

۱۱ ۰أ 
۲ءء 

۳۸۰/۹ 

۳۷۳ ۵ ۳ 
۳/۵ ۰ 
1۳/۵ 

۹۹۳ 


ء٤‎ 


#سورة القصص*» 


/ 
۹4/4 
۳۰/۳ 
4۹۳/1 
۱۳9/۵ 
پوس 
ری 
۸۱ ۰۲۹۰/۲ ۰۲۲۱ 
o۷۸ /Y‏ 
۸۲ء / 1۲/644" 


فهرس الابات القرآنية 


1۸ 


٥٥۔١‎ 


۲9/۲ 

۲۱۹۹2 ۶ 

۲/۶ 

2۰۳۳ YAO ۶۸۱ 

49۵ 145 

۱۰۹۷/۱ 

1/۲ 

oV / ۳ ۸۱ء‎ 

؟/ باه 

7 

۹/٤ 

{40/0 

44 ۵ 

AY /Y 

41/۱ 

ء١‎ ٥ 

۳۳۳/۳ 

۹/٤ 

1/۳ 

ہ١۹‎ |٥ ۷٤ 

٩۹۰ ۲۷۲۶‏ 
وسورة العنكبوت» 

۳۲/۹ 

۱/۵ 

۳ ۱ 

۲ 

۳۱/۳" 

۲۷۷/۸۳۳/۱ 

و32 


۱ 
۱ 
۳۵ 
۳۹ 


۳۷ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۷ 
ارڈ‎ 
٤ 
1۸ 
8۱-۰ 
۱ 
|٣٥٤ 
مه‎ 
56 


۹ 


۱۳-۶ 
١5 
۱۳-۵ 
۷۔۱۹‎ 
۱۹ 
۲٢۔٠٦٢‎ 
٢ 
۲٤ 
۳۵ 


۷۲۹ 


451١ ۳ 

EA ۰ ۸۶7۲ء‎ 
)٤٦/٢٤ ۲۳ ۰۷۸۸ 
۰115 «fo! ۱۸ 
٠ا٥٠ ۸۳ء‎ 
464/١ 

oV ۸۳ 

۳ 

۳۲/۳ 

۳9/۳ 

م 

۲۳۹۹ ۹ ١1/۲٤ 

to ۲ 

۸ ۳)/ ۷۹ہ 
o0۸ /o‏ 

باق 

٣٥٦٤٥ ۰۲۸۷/۲ ۱ 
98۳۳/۶ 

٤/٤ 

#سورة الروم4 
9۰.۱ 

۱۸۱/۳ 

۱۸۱/۳ 

۱۷/۳۲ 

Y€ ٥ ۳ 
۲ 

1/۲ 

14۷ /o 

YA |" ۸ 


٥ 


۷ 


۱4/۲ 

EAA ۱/۱ 

۲۸1/۳ 

{10/۳ 
۲۳/٤۱١۳ ۶/۲ 
۱۳۱/۷۳۲ 

9۰۷/۵ 
#سورة لقمان» 

٣۳۷ ۲٦ ۸ ۱ 
۰۷۲۹ ٥١/٣ ۷۲ 
۲۲۱۹ ء۱٦١۹‎ ء٦٦‎ ء٤‎ 
00۰ تا‎ ۵ 
۰115/۲ ۳٣٣٣ ۸ 
cf <44 لاق‎ ۳ 
{1o ۰۱۵۹ ۱6۷/۶ ۱ 
51١7 

¥ /۲ 

۹٦۳ 

۱٦١۸/٥ AVE ۲ 
۳۳۹ 

۳۷۰ ۳٣٣٣ ۱ 
ء۷٥‎ 

۱۸۹/۳ 

٣٦٥ ۲۲ ۱ 
۳۳۶ 

۱" ۱ 


#سورة السجدةي 


۲۹1/۲ 
۲۷۰۷۱۲ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۳۷/۷/۳ ۳۔۹‎ 
۱۹۹/۲ ۸ ۸ ۱۰ 
ء۳۸‎ ۱۱۷ 
۲۰۲ ۱/۳۰ ۰۹/۲ ١١ 
۰1۳۷ ۰4۱۷ ۶۲ ۳ 
۱/۵ 
۱۰/۱ ۱٤ 
۳٣۹/۳ ٤ ۷۲ ۷ 
۳٥٣ا‎ ء٤‎ 
٣٣٤۹ ٣٢٤٣ ۱ ۲٢ 
۰۹ ۸ (YA /‘ 
2/41 اگ‎ ۳۱ 
۳۷۹/۱ ۲٥ 
11/۳ ۲۹ 
وسورة الأحزابي‎ 
۷ ۱ء‎ ۲-۱ 
۱۷/۳۲ ۱ 
۳۵ كام‎ ۸۶۰۲ ٥ 
EF 
۲۳٢٣ ۳۶ ٦ 
۲" ۲۳ ۲ ۷ 
۳۹۲ 2 7 ۲ ۹ 
١٥١۹ ۱۸۸/۷۲ ۸۱ ۱۱2۰ 
ه/ لاه‎ ۳٣٣۳ 
۸/۲ ۱۳ 
٠٠6/١ ۱1 
۱۸/۱ ۱۸ 
رف‎ ۱۹ 


116 / «tA , ۸/۱ ۲١ 


۷۲۱ فهرس الایات القرانية‎ 
۲۲۲۱/۳ ۳۳-۱ ۲۳۰/۳ ۹ء‎ ۸ ۳۲ 
۲41/۳ ۳۲ ۱۹۳ ۵٥ 
4/۱ ۲۷۲ء۹۸۱ م‎ ٥٢ 
٢۷٥٥٥٥٠ |۲۸۱ ۳۷ ۲۳۵/۳ ٦٤٥۹ ف٣:۸/۸‎ ۳۷-۶۵ 
۶۲ ۳۹ ۵4۹/۲ ۷-٦ 
A" /o 2 «۰ 9٥ ۲۷ 
۸ ء‎ ۰۵۶۵ ٤١ 47/۱ ۲۹-۸ 
۹۰/۲ 3 ۱/۰ ۳ 
YoV/o ۳۹۷/۹ 3 ۱۳ ۳۹ 
1۹1-۱ ۷ ۹٦۳ «AY ۳۷ 
۱۳/۳ 0۰ 2ئ"‎ 3 
۱۲/۳؛ سورة قاط‎ ٠٣٣٤٣ ۳۱ و3‎ 
۹۰۸۱ ۱ ۸0 ۹۷۷ 0 
0 ۸۸۰۰۳ ۳ 
۳/۲ ٦ ا‎ ۵ 
۳۷۰/٣ ۳ ۶۲ء‎ ٣ 
۸۱ء۸۸۸۰‎ ۸ 1 
۳ 5 oV ٣ ۳۸/۳ ۱ء‎ ۷۲ 
٦١٤٤٤٤٤٥/٤ ۲۱ ۹/۵ 9 
25/5 ۱:2۳ «سورة سباي‎ 
1 ۳ ۳۱۰ ۳ ۳ 
۱۰۲ ۱۷۱۵ ۲۰٤/۱ ۹ 
وه را‎ ١ ٦٣١۹/۳ ۱۱۔١‎ 
TY (۷۵ ۱ ۱۸ ۳ء‎ ١ 
AAI cEFA/Y تی‎ 4 ۳ 
۸۷۰۸۱۱ ۳۲ ۳41/۲ ٢ 
4۲/۱ ۲٤ ۳۰۸۵۷ ۱ ۲۳ 
E/E ۲۹ 9۳ ٦ك‎ 
۷۲ ۰۷۱/۲ ۳۹ ۱۱۲ ۵۸ ۲۸ 


۷۳۲ 


۳9۳۳ 
۳٣_٤٣ 


۳۷۔٦‎ 


١١ 


۱۲ 
1٥ 
۱۹-۱۸ 
۲۱-۲۰ 
۳۰ 
۳9۳۳ 
۷۔۳۸‎ 
۳۸ 


Af 5۵۰۵ ۰ ۸‏ 8۰۵ 
۲ ۳ 4 
۵ ۳ ۳۱۰ 
۱ ۷۷ء هوم ۲٢٢/٢٤‏ 
8۷۷۲ء ۲ 
۲/۳ 

AV/ ۳٣۳٣۳٣ ۸۶/۸۱١ 
نود‎ ۰ 
۳۱۳ ۰۲۷ ۲ 
۰۸/۳ ٣٣٤٢٣ ۱ 
۰۹۸/۰ 5/4 
۳۰۵۱ ۸۳ 
۰۲ 

#سورة نس 

۳۱۹۰/۲ 

1۹2/۰ 

cot / ۳۸۱/۳ (۲‏ 
۳ء ه/ لازاه 

Y/Y coo ۱ 
۰۱۹۰/۶ ۳۸ ۰۳ 
۳۰۰/۵ ۸ 

۷/۲ 


{o۷ ۳ء‎ 


1۷/64 
444/١ 
040 /4 
9۳۳ ۱ 
۳۸۲ ۳ 
۳۹۹/۳ 


۳۹ 


۱۔۷۲ 


۰۸۔۷۹ 


العذب الثمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۰81٩ ۰۰6/۲ ۱ 
۲٢/٤ ۳۰ 


۳ 

A/F 

41۰ /۲ 

۳۸۱) 

۰۸/۳۳۸ 
2-۰2۰۳۰۰۲۱ ۱ء‎ 
٦ 

۲۳۳ ۳/۷ 

FY ۱۷٣۱/۲ ۸ 
۳/۳ 

۸3۵ 

۰۲۳۳ ۰۲۳۱/۲ ۷۱ 
AT fA /o 

۸1۸۵ء۸ ) 


۲۳٣۳ |]) ۱ 
۲۷٦۹۰ ۲۳۳ ء٤ ۶۲ء‎ 
Y/Y ٦٦١۹ ئ٤ ۷ء‎ 

١/٤ 

۱۹۷/۱ 

۳۳۷ ۳۲ 
۳۳ ۹۲ 
۳۳۹/۳ 

۱9/۲ 

۱9/۲ 

۱41/۳ 

۱۷۳/۳ 


فهرس الایات القرانية ۷۳۳ 
٩۸٩/۱ ۱۳۸-۱۳۷ | ۰۳۹۲ ۰۳۱۵/۳ ۷۲ ۸۲‏ 

٩۹/۱ ۱۱-۰ ۸۰/۱۰/۹۲ 

٩14/۱ ۱-۲ سورة الصافات»‎ 
٩14/۱ ۷ باهم‎ / 4 ٤ 
۷۷ /۳ ۲ ۳۲ ۱9۸ وت‎ ١١ 
۱۸٣/۱ ۱۔۱۷۳‎ ۲4/۲ ۲۲ 
۲4/4 ۹ 11/۳ ۷۵ 
«سورة ض4‎ VV/‘ ۳۹ 
۳۸۱ ۵ ۳۰۱۱۳۰۰/۳ ۳٣۲۹/۱۰ ۵0۷-۸ 
00 ۷ ٦ ۳ ۲ ۷۱ 
۲ ۱ | ۷۰۱ ۰۰0/۲ ۱ ۷۷ 

۳۸-۳٣۷۷ ۱ ۳۹ 77/4 م215‎ ۳ 
؟‎ ٩۲ ۰۳ء‎ ٠۲٢ ۸۳ 
۲۱۳/۱ ۱۸ ٩۰۷۰4۱۹/۱ ۸ 
۵1۱/۰۳۷۱۳ ۶۲ء‎ ۲۳ 1۱5/۱ ۹۳۸۸ 
۵۳۳ ء۵٥‎ ۹ ۹۱ 
۷۳/۲ ۲٤ 7/1 ۹۳ 
4۸/۱ ۷ 1332 ۹9 
۱۳/۸ ۹ )۵۲ /۱ ٠١١-٠۱ 
۰۸/۰۹ ۹ (۳ o4 ۲١/٢٤٢۷۳ ۶۲ء‎ ۱۱ 
کپ‎ ٦|۳ (YoY ۸۲ 0۸-۵ 4۵۲ ۱ ۱۲ 
۱۰/۵ ۱/۱ رن‎ 
۳۳۹/۳ ٦٦ ۱۰/۱ ۰ 4 
۷٢/۳ ۱۔۷۷‎ ۱۰/۱ ۱۹ 
۱۹/۳ ۷۱ ۱۰-۱ ۱۷ 
ctor ۷۷ ۸ ۷ ۵۰۲/۱ ۲ 
۱۹ ۵۳ ۳ ۱۱۳ 
«سورة الزمر>‎ 114/۲ ۱۱۸ 
41/۳4/۲ ۳ 1۲/۱ ۲۳ 


۷۳ 


٦٦-٥ 


۹۶۸۱ له 
۱ ۰م ۷/۲ 4 
۲۷۲ ۳ ۰44 ۰4۵ ۰۳4۹۱ 
۳ فلالا ۳( 

ہ٠٠‎ |٥۰ 

۳٣۸ ۸٦۱١‏ راف 
٥١٢ |٥٣ ۸‏ 
۰۵۸۵۱ 
۹/۸۱ 

۵۷۰/۵ ۰۲۵۳/۳ ١ 
۲۹۳/۳ 

۵9۸ ۰۱1۲/۲ ۱ 
۳۷۳/۶ 

۳۷/۹/۳ 

۲۰4/۳ 

۳٣۳ ۵ ۸ 
4۱/۱ 

٢٢/۳٣ ٦٢ 7٣٢ 
۳۹ 

۳۰۷/۱ 

۳۳۹/۳ 

۰۳/۲ ۱ 

۲ص« ٛ ۹۹٦۲ء‏ ۹٦١٦ء‏ 
۶ ۳۶ 

۳۷۱/۳ ۰۷۲ ۲ 

۱ء 

۲۹۲/۱ 

۱۱9۰/۲ ۶(۱ 
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۹۔۷۳ 
۹ 
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۷ 


۳۷-۳ 
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٩۳/۳ ۷۷۲‏ ؟ 
۵۸٩ ۷۲‏ 
۷۲ ۰۲۸۱ 
:رو ور 
or ۷۳‏ 
وسورة غافری 
۸۳ء ۲۱۱۳/۱ 
۸/۲ 

۳4/٤ 

۲۱۳۸/۹ 

۱/۵ 
۲۱۳: ۶ 
۰۷۸ ۷۲ ۱ 
5٩۰۰۱۱۲ (۲۳ 
۳۷۹ ۳۸ 

۱۰۰/۶ 

۵۳۱ ۲ 

۳۷۱ ۰۳۷۰/۳ ۶۲ 
۳۷/۲ 

YAY ۷۷۲ 

۸4/۱ 

۱ ۳ ۲ 

5/5 

9۷/۲ 

۲۸٦/۲ 

۸۱ء ۱۸۵ 

۳۳۷/۲ 

۳۷۸/۱ 


۳ 


۲۳-۲ 


۳-۳۵ 


۷ 
۱۳-۰ 


۷۳۰ 


۳۰ ۳۲۳ 

۳::/۳ 

٩۰/۲ ۱ 

۷۲ ۰۸ء 7۲ 

۲۸/۱ ۱۹۲۰ ۸۱ء‎ 
۳١٣ /٥ ٤۹٤ 

۰۲۷۲ ۰۱۰۶۵ ۰ ۰۲ 
۲۱۱۱/۳ 

۳ ۳ 


۲۷۲۰۱۰ ۰۲۱۲/۲ 


و32 
2۹۰۷/۶ 
AY /Y‏ 
۹4/۱ 
۱٢۳٣/۳ ۷ ۲‏ 
٤ ۰۵‏ ۰ 
۶۸۱٤ء ۲٥/٤‏ 
٦٣٤/٤‏ 
۸۲ 
۲ ۱:۰۳ 
۱ ۰۱۸۲ ۱۸۵ ۱۳۷/۲ 
۶۶۷۲٢‏ ۰ ۵ ۷ ۳۳/۳ 
)٥٥ ٤ ۷۷ ۵‏ 
۳۳/۱ 

#سورة الشورى» 
۳۰۳/۲ 
4٩۰-40 ۵‏ 


١ 
١١ 


٦ 4/۵ ۷۲ 

"0/١‏ ۰۳۱۹ 4/۲ بت 
۲ ۶ ككف ۰6۷٩‏ 
۳ ۰۸ ۳| ۰۳۸ 
۳۵-6۰ ۰۳۱۲-۳۲۰۰ 
TVA ۰۶‏ ۰444 ۱۰/4 - 
۲ ۱۵ ۰۱۸ ۰۲۷ ۰۱۲۱ 
TEV (to ۲‏ 
٤ ۱‏ 

۲1/۱ 

۲۷/۱ 

111/۳14/۲ 
۳۷/۹۷۸۱ 

6۷۱ ۹/۵٥ 

oV |٥٠٢ |۲۱ 
ہ۰٥ ۸۳ء‎ 
۳ 

0۷۲۲ ۱ 

۱۳۷/ 

۳۱۹/۳ ۱٥٥/٢ ۸۱ 
۰۳۰ ۰۳۳۹۵ ۶ 
41۸/۵ (foo ٤ 

۷٢ 


(سورة الزخرف» 


٦٣ً ۳ 

۳۷۹/۳ ۷۳۲ 

۳41 ۳ 
۳۳۷/۱۸۰۰۸۷۸۲ 
4۲ 


۹۷/۲ 

۰۱ ۳/۰۱۷ ۳ ۸ 
۳۰۳/۵ 

۰۳۱/۲ ۸ 
۶۱۸۳۱ ۱ 

۱۹/۳۳ 

۲۳۷۳ 

۶٩۳ ۲۳ 

۰1۷۷ cEVI/Y ۲ 
هلاه‎ 

۱۱:۳ 

۱۲۵ ۵ 

۱۳9/۵ 

۳۳/۳ 

۳ ۰ 040 
همه 

۱۰/۳ 

۱۳۱ ۵ ۲۳ 
۳۳/۳۳ 


۱۳/۶ 
\V. 11/6 
۲ 
۹۸/۱ 
۱۸۰/۲ 
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۳۳ 
۳۵ 


(سورة الجائبة» 


ot ۷ ۶6 
۷۲۲/۲ 
۳۹۳/۱ 
۱۳۲ ۲ 
۱۸/۱ 
۲۲/١۱ 


12/4 ۱۷۱ 
12/5 

9۲۱۸ ۷۲ 
۳۳۰ ۸ 
۳۱۲/۵ 

o0 /۲ 

۰4/۲ 

۸/٤ 

۲۷٦/٣ ء٥٤٤٤‎ ۸/۱ 
o‘ ۳۰ ۵٥۵ 
۳ء‎ 

۳٤ ۶ ۱ 
۱۹/۲ 

۲ك" 

۰۲۲۳/۳ ۷۲ ۲ 
"145/4 ۷ 

۱72 ۲ 
۸۱ 

«سورة محمد» 

«101/4 ٥|٤ ۳ 
۲۷۱/۰۰۰۸ 


«TY 


۷۷ 
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١ ٠١ /* ۱۰ 

۱/۵ ١١ 

or ۹/۵ ۱۳ 

coon ۰۱۲/۲ ۱ ۱5 
۱9/۳ 

>» ۵ ۱ ۱۷ 

۳۳۳/۱ ۳۳ 

۱۳۱ ۲٤ 

۱۱۰-۵۰۵ ۲۸۰ 

201 ۳۹ 

«۱۳/۵ ۳۰۹ 

۳۳۳/۵ ۳۱ 

8۱۲/۵ ۳۲ 

۱۹۳/۵ ۳۵ 

۳۸ 9۱۱/۵ 
ؤسورة لقع » 

۳۳۹/۵ ۱ 

7/8/5 194 ۲۳ 1 

۲۳۲/۵ ۱۰ 

۱۰۸/۱ ١١ 

2۳۳۵۵ ٥ 6/١ ۸ 
۲۳۰۳/٥ 

۰۰۹۹(۲ ۳۰ 

۰۲۳۹/۳ ٠ ۸ ۳۱ 
۱۹۲" ۵ 

۰/۵ ۵ [۸/۹٤ ٥ 
۲۲۸ 

۲٢٢ ۲ ۲۷۲ ۳۷ 
۳۱۳ ۶ 


۳۹ 


١١ 


۰۳1۹/6 ٥٤٤٥٤٤ ۶۲ء‎ 


۳۱۳۱/۵ 
#سورة الحجرات4 

۱ ۲۸۹ ۰۵۵۳/۲ 
۰۶ » )۲۸ء ۰۲۹۵/۵ 
oA‏ مده 

۱۳:۳ 
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۰۱۰۸/۵ ۰۲۶۲ ۶ 
2۰۱۳ ۱ 

۱۷۹/۳ ۰۲ 

1۰ /o 

#سورة ق4 

A4 /Y 

۳۷1/641/1 

۸ ۸۶۷۲ 

۳۰۸/۲ 

«oot ۰۳۹۲ ۵ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۳۵ ۲ 
۱۹۲/۵ ۷ ٦ 
8۳۹ ۰ 

۲ 

۱۳/۲ 

۹۷/۱ 

۳۸/۲ 

۳۱۷/۹ 

۱۰/۱ 


۷۳۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي فی التفسیر 
۳٣۸/۳ ۰ ۳ ۳۲۲ «oo ۱۸ ٤‏ 
٣۳۸ ۵ ۷ ۳‏ ۸۸/۱۰/۹ 
٣٦۷ ۵ ۷‏ ۲۸ ۳۰۰۲ 
٦٦۸ ۰ ۶/۱ ۳۷ ۳۰۰/۵ FAR‏ 
#سورة الذاريات» ۳ ۹/۱/۱۹ 
9٩۰-۲۳ 11 ۰۳ ۲ ۱۰‏ 
۱۳ ۸ #سورة القمر4 
۲۱ ۲ ۱ ۳۱۰۳/۱ 
Y/Y ۱۳-۰ ۸/۲ ۲۸‏ 
٥۱/۱ ۹‏ ۱۰ 1/۳ 
٦٤/٣ ۳۳-۱‏ ٘ ٦٦ہ‏ ۲۰ ۲ ۵۰۷/۳ 
۱۹١ ١٤١/١ ۸۱ ۲٤ ۵1۱۳/۳ ۳٣٥‏ 
3 ۱۸۸/۲۴ 32 
3 ٤ء ٢ ٢٢٦ا ٥ co‏ ۳۳1/۱ 
۱1 ۲۸ وھ 
1 ا ۲۹ ۳ "۱ 
هه ۳ "41١/4‏ ۳۷ ۲۱ ۳۳۰۳/۳ 
٩‏ ۸۱ء ٢٣٢‏ ۳ ۹۷ ۵1۷/۳ 
۲10/4 3 ۱ ۰۱۲/۲ ۰۵۵۸ 
0۸ ۶۲ء ٥ /{ ۳/۳ ۷٢‏ 
إسورة الطور4 ٥٥_٤۹‏ 1۲۱/۲ 
۱0 11/۳ ۹ ۲/۳ 
(VV / f ٦‏ ه/ oV‏ 0۰ ۳۰:9۳ 
۳۹ ۳۹۷/۶ 11 ۸۱ء ۸ہ 
۳۰ ٤م‏ همه ۳۷۰/۳ 
۳ ٤/)ء‏ ۵۸۱ «سورة الرحمن 4 
۳6 ۳0۰/۲ أذ ۲0/4 
«سورة النجم»م ٣-١‏ ۳۹۹/۳ 
وک ۱ ۷۷ ارام ٤-١‏ ۲ 


۷۳۹ فهرس الایات القرانية‎ 
9:۱ /۵ ۱٤ o۱4 /۲ ۹-۷ 
۱ ا‎ ۱ ۳:۷ ۱۳ 
۱۳ ۱ 5 ۳:/۳ ۹ 
۲/۵ ۳۲ 4 / ۳۰ 
oY وف ه/‎ ۳۱9/۱ ۷ 
4/۱ ۳۹ ۲4/۲ ۳۲ 
54/١ ۲۸ ۱۹۹/۳۲ ۳۳ 
۱ ۲ ۹ ٠۳ ۳۹ 
#سورة المجادلة‎ ۰۲۲۳/۳ ۰۲۷۳ ۷۲ ٦ 
۲/٤ ۱ ۳۶۷ ۶ ۷ 
۱۰۲/۳ ۰۷۳ ۸ ۳ ۰۲۲۳/۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲۸۲ 4۷ 
۳۳۹/۳ ء۷٤‎ ۷۳ ۸ 1 ۸ 
1V /o ۵ ۳/٣۳۳ ۷۳7۲ ۱ ۵٦ 
۸/٥ ۷ ۱۳۳/۳ ۷ 
۲9۰/۱ ۱۹ «سورة الواقعة)‎ 
1¥ /o ۳۰ ۸۰۰/٤ ۵ 
۱: /۱ ۳۱ ۳۶ ۱ ۲٢ ٥ 
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٤١١١١ ۲ #سورة الحديدي‎ 
۱9/۵ ۱۰-۸ ۳۷/۷/۳۳ ۳ 
۳۳۵/۵ ۸ 2۱۲۳۳۵ ٦۹ ۲ 
۲۳٤/۵ ۹ ۲/۸ 
۲ٔ) ۱۰ ۹/۰ ٤ 
Ao /o ۲ ۱ ۳۳۵/۵ ۱۰ 
۱۰/۵ ۱1 o41 /o ۰۲۸۳/۳ ۸۱ء‎ ۳ 
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۹ هه" ۷ ۲ ۰۱-۸ 
۲١‏ ۱ء ٦٢:٤ ۶ ۸ o‏ 
۳۳ 0۷1/۲« ۷ئ o44 /۲ ۹ ۳٣۷۰/۳‏ 
۲4/٤‏ ۱۰ ۲۹/۱ 
۲ ۱ء ۳ (سورة التغابن ي 
«سورة الممتحنة» ۲ 0۳ 
٠٣٣/٢ ۸ 1 e‏ 
۲ ١/لااه‏ 5ك الام ۱4۲/۳ 
٤‏ ۵۲ ۲14/0 0۶ 
5 ند ۷ ۳ ٦٠۰/٤‏ 
۳ ۸۳ ۸ ۶(۲ ۳ء ٤‏ ا٤٢٣‏ 
#سورة الصف ۹ 444 
۳ ۷/۱ ۸۸ ۹ ۱۳۸/۲ 
1 ۸ ۰۱۳/۲ ۰۱۳ | و ۲ ۵44 ۱۳۵۵/۵ 
۳۹/4 4ه 7 
5 پات ی ان ٦‏ 1/۱/۱ 
6۰ ۰ "لات 1/4 ۳۶۲ 
۰۔۱۲ ۸٦/۳‏ #سورة الطلا ق4 
۸٦/۱ ۱ ۱۸۹/۵ ١‏ 
(سورة الجمعةي ۳_۲ ۳۲ ۹٤٦٦ء‏ ° 
٣۷٥ ۲ ۱‏ ۳۷۰۱/۳ 4/4 
٢ ۲ ۲ ۲/٤‏ ۰۱۳۱/۳ 
"۸/٤ ۹۲/۳ ۲‏ 
0 ۳ ۳ ۵ 
٤ 466/۵ ۰6۷/۲ ۲۷۷۱ ١١‏ 0/۲« ۰ 2-۵ 
٠ “٥‏ 
«سورة المنافقون» ٠١-۸‏ 1 
١١ ٥۳٥ ۱/۹ ۳‏ ۱ ے٣‏ ۰۱۱۳/۲ 
٤‏ ۲/۱ ۹ء ۳/ ٩۲‏ 


فهرس الایات القرانية ۷۱ 
«سورة التحريم»4 ۱۹ ۱۳۶6 ۶6 

۲۹۵ ۲۹/۲ ۰ ۳-۲ ۱۳ ۳۸ ۱ 

1۹9 ۱ ٦ ۱ ۹۸۸۶۱ ۲ 

۳/1 ۸ Yo / £4 / ء٣‎ ۳ 

coon ۰۱۵/۲ ۸۱ ٤‏ #سورة الحاقة4 
۷-٦ ۱۰/۵‏ 4۸/۳ 

۸۸۸/۳ ٦ ۰۶۳۳ ٦ 

۸/۲ ۷۔۸‎ ٥٤۹۸۱ ۸ ۸ 

۲۲ ۷ ۳۱۳۱/۵ ۹ 

۳۷) ۲ ١١ oo ۳ ۱۰ 

۰/٥ ۱۲‏ ۸ مود 
«سورة الملك» ۲۰ ۱ء ۲۰۰/۲ 

۲ ۱ ۲۷ مدل ۳۷-۳۹ ۲٦٢/٤‏ 
CfA ۳‏ ۰1:4 #سورة المعارج4 
۲۰۰/۵ ۲-۱ ۵۸۲6 

۲۷۷۸۲ ٥-٤ ۳٣۰۳۰۰۰۸۱ ٤_۳ 

۳۱۷۷/۳۲ ٤ 299/۱ ۵ 

۵1۱/۳ ۵۳.6۹ ۲۸۹ «YAT ۸ ۸۔۹‎ 
۳ ۳۰ ۳۱۳/۶ 

۱۰ ۱ "۱۳ إسورة نوح» 

١١‏ ۲ 71/0 ٥۔۷‏ ؟/ وه 

۲ رر 2ھ ١-۵٥‏ 1/۳ 

۱ ۱ء ۹ ۲٦٠٦/٤۱‏ ۷ اور 

۱۹ ۱ ۵ 5۱ ۳۰/۲۷ ۷۔۹ ۹/۳ 

۳۰ ه/ مه ۵۳.76۰ ٩۳۰۱۰۱۵/۳‏ 
إسورة القلم» کی ۲ 44 

۲ ۱ ۸/۳ ۱ 

۸/۲ ۱۹-۵ ۳۷/٤ ۲ 

ET ۳۵۳ |۹ ۶7۲ ۷‏ ۱ 1۱/۳ ؟ 


۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
٦۔۲۷ ٤-۷ ہ١٥ /٥‏ ۰۵ ١ا١٥‏ 
ER ۹ 2 2۱/۳ ۲٦‏ 
لپ إسورة الانسان» 
0 ۱/۲« ۳۲ 404/4 
۶سورة الجن4 ۲ ۶۷۱۲ ۳٣۷٣٣ ۳٦٣/۳‏ 
5 كنا ۲/٤‏ 
٦‏ ۸ 
۸00/۷ ۳ ۱ )۲۸ 
۹ ۳۲۷۶/6 
٦ /‏ 14/۳ 
١۷۰۲ ١١‏ 
٢ ۷‏ 
١6‏ ۲ءء 
۲۰ ۱/۲ 
/٤ ۱۷-٦‏ 004.14۷ 
۲٤‏ ۸۸۲ ۱:۷ 
۷ ۹۷/۶ كمه 5 
۳٥۶٢ ۳۸‏ عمع6أ|.: 
٦۹۔۲۷‏ ۳۹۱/۱۰۰ ۳۹۲ ۳۳٣٣/۳‏ ۱ ۲ ۱ 
20 ۳.۰ ۸ ۷ ۸۳/۲ 
(سوره لمزمل) ٥ء‏ ۹ء ۰1۲۰ ٩۲۱‏ 
٤‏ ۳۸/۹ چو روا و تا 
۱۸۷ 40/۳ ۳۷/۹ ۳۳ 
۷ ۲۷۳/۲ «سورة المرسلات» 
سورة المدثر> ٤‏ ۷0/۱ 
٢٢/٤٣٣٠۸ /۳ ۱۷۔٦‎ 14/٤ ۳‏ 
۲۹/٣۱۰ ۱۸-٦ ۲۷۸/۲ ١-۹‏ 
رن ج اریت ۵۰ ۰ ۳۰۱۳/۲/ ٩۳‏ 
۰۔۱١۴‏ ۳۳۲۰۳۳۱/۱ ۷۲ ۲٢١٢/٣۰۷۲۹۰‏ 
7 بيد ۸ \oY /o‏ 
۸ م.م 
«سورة القيامة) وسورة النبا 
٩۲/۲ ٢٥١١٤‏ 0-6 ۳۸۳/۹ 
cof ۰1۷/۲ .۲‏ وی دی | ۱۲ ۳۷۱/4 
۱۷۲۶ء ۱۵۲ ۳ ۳۹۰/۳ 
۳۱ ۷/۲« ۲۰ ۳۸۰/۶ 
۳۸-٦‏ 14۸/۱ ۳ ۲۹۲/۲ 


VE فهرس الایات القرانية‎ 
#سورة التكوير»‎ ۲٥٢ ۵ ۷ ۲ ۳۳ 
۲٢٢ ۹۲۰۱ء‎ o | - ۱۰۸/۵ fo ۳ 
11/۳ ۹۸ ٦٦ 
«سورة الانفطاري‎ ٩۱۰/۵۰۲۰۵/۲ ۲٥٤٢ 
۱۷/۳ ۸-٦ ۹9۹۹۷۱۳ ۳۹ 
۸ ۱۳-۵۰ خض‎ ۸۰۲ ۳۰ 
۸/۲ ۱۲ «سورة النازعات»‎ 
إسورة المطففين»‎ 11۲/944/1 0 
0۱4/۲ ٢۔١‎ ۹۰9۸۲۳ / 
o۸1 / ۹۸۲ ٦۔١‎ 1۲۵۹/۳ 14-1۳ 
۳ گنا‎ 1۹۷/٤ ۱۳ 
۲۹۰/٤ 44/4 ۰۳۳/۲۳ ۱ ۲٤ 
۰۱۲۸/۲ ۰۲۲۳ ۱ ۱٤ ٥ 
EA 41/۳ 4-۷ 
1۰ ) ٣ئ۶۲‎ ۱ ۱۱/۲ ۳٣٢٣۔۷‎ 
٦٦۸/٥۶٣۰ ۸ ۲۹ ۳۱/۶ ۸ 
۳۰۷/۳۲ ۵۳.۰ 4/١ ١١-٠ 
۳۱۳/۳ ؟ ۱۳-۳۸ ۳۰ ۸۱ء‎ 4-۲ 
إسورة البروج؟>‎ ۰۱۷۲/۳ ۰۳۲/۲ ۱ ٤ 
۹4/٤ ۸ ۳٣/٥۰/٤۸ 
«004 ۰۱۹۷/۶ ۱ ۲ «سورة عبس‎ 
۱/1۰ ۲ ۳ 
۳ ۱۲ "۲ ۱۱ 
۳۹9/۳ ۱٦ ۳11/۳ ۵ ۰۵۳ 
+2۱۳۵ ٢٢۸۲ ٣ ۲٢۔١‎ ٩/۳ ۶۱ء‎ ۱92۱۳ 
٠/٣٦ ٤/٤ ٢٦١۔٣‎ 
4 ۶۱ء ۳ .۰۰ إسورة الطارق‎ ۳۰ 
۲/٤ ٤ ٣ا‎ ۲۰-۲4 
۳۷۹/۳۳ ٦٥ ٣۲۲/٢ ۲ءء‎ ۱ ۲ 


۲ + 
۲٢۔١۱‎ 


۸-٦ 
۷ 
۱ 
۳۲ 


۲٢۹۔٥‎ 


9۰۳/۵ 

وسورة الاعلی» 

301/60 ۲ ۸ 
۲۹۲ 

۲۱۱/۲ 


#سورة الغاشية4 


۳۸4/۳ 

۸۸۷ 

#سورة الفجري 

٦ء۳‎ 

س3 

0 

coon ۰۱۳/۲ ۱ 
o۲ 
۲٢/٢٥٢٣ ۸۱ 
وسورة البلدي‎ 

۱۱ ۳ ۰۷۱۲۰۲ 

۲ ۰۱۷/۶ ۰۳۰۱۲ 
امت 

۱۷/۳ 

۲/۵ 

۸ء۸( 


#سورة الشمس» 


9۱۷/۳ 
۵ 0۲ 
4 / 0۸0 
#سورة الیل 
۲۰۲/۲ 
وڈ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


4-۱ 
۷ 


«سورة الضحى» 

ot ۱ 

۸۱/۱ ۳۳۹/۰۱۹۷۲ 
وسورة الشرح)» 
٣٣٣ ۰ ۷۲‏ 
۰96 

o۸0 /o 

وسورة التين)» 

۱9/۲ 

۱۳ ۲۲ 

٦٦. ۶۸ء‎ 

۱/۲ 

ؤسورة العلق» 

۲4/٤ 

إسورة البينة4 

"۸۲ 

۱۵ ۵ 

۹/۳ 

۳۱۹/۹4 

6۷۰/۵ ۰۲۰۳/۳ ۰۳۲ ۱ 
{o ۷۵ 

۳9/۵ 

(سورة الزلزلة) 

٦٦ا۳‎ ۷۱۰۵۰۵۲ 

9۰-۱ 

۶۸۲ ۱۳۰/۳۵ 
سورة العاديات» 

۵۵ ۱ 

۳۲۷/۵ ۲ 


فھرس الایات القرانية Vf‏ 


۱ (سورة قريش» 
5 الة ۸/۶ 
#سورة القارعة¢ ۲ / ۱ 
١‏ ۳۹ سورة الماعون» 
۱۱-۶ ۷/۳ ۲-۱ ع0 
سوره ۱ 
۱ 
|۲ ۳/ انه وسورة الكوثرم 
۲ ۹۹۷۸۲ 
۵ ۵ ۸۲ ۱ 
5 #سورة المسد و 
ؤسورة العصر» ۳ ۷/۲ 
۳-۱ ۳ 1°« 


(سورة الإخلاص» 


٤ Per ٣/٤‏ ۸۱ 4/۲ دف 
#سورة الهمزة4 64 ۵ ۰۳4۹/۳ ۰۳۵۲ 
۰/٤ ۳/۵ ۱‏ 
۲۸۰۱/۱ «سورة الفلق» 
۹-۸ ۱۰/۲ ۲-۱ رڈ 


۷۷ 
الفهرس العام 


الفهرس العام 

سم یی ۲۷۹/۴ 
مقدمة العمل على الكتاب SS TT‏ 0/۱ 
دو سورة البقرة ۰ ۱۷۳۸۱ 
تفسير سورة الأنعام o e e‏ 
تفسر سورة الأنعام ہدایة ۹۸ إلى خر السورة ا 0 5" 
قور الأعراف لا واه EWE SLL‏ 
تفسير سورة الانفال SS A‏ ۲۸۱/۵ 
تفسير سورة التوبة ج رر رت ٹب تن 11۳/۵ 
شت مصادر التعلیق eens‏ ۹+0 ‪+-؟ں1 66661+ 0*0“ 1۹۳/۵ 
فهرس الآبات القرآنية 5000 
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